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 ٢

  المقدمة
  

إن الحمــد الله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
  من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
  ] .١٠٢} [آل عمران: قَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَ {
هُمَـ{ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا رجَِـالاً  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

  ] .١} [النساء: لَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ ا
يُصْــلِحْ لَكُــمْ أَعْمَــالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ *  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ وَقُولــُوا قَـــوْلاً سَــدِيداً {

  ] .٧١- ٧٠} [الأحزاب:  رَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ 
  : )١( أما بعد

فــإن مــن أعظــم مــنن االله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده أن بعــث فــيهم رســلاً مبشــرين ومنــذرين، لــئلا 
  يكون للناس على االله حجة بعد الرسل، وهداهم إلى صراطه المستقيم.

لَقَــدْ مَــنَّ اللَّــهُ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَــثَ فِــيهِمْ رَسُــولاً مِــنْ قولــه: {االله عــزّ وجــل هــذه المنــة بولقــد بــين 
ــلُ لَ  ــنْ قَـبْ ــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَــانوُا مِ يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُــمُ الْكِتَ ــزكَِّ ــيْهِمْ آياَتــِهِ وَيُـ لُــو عَلَ ــي ضَــلالٍ أنَْـفُسِــهِمْ يَـتـْ فِ

  ] .١٦٤} [آل عمران: مُبِينٍ) 
علـى  -بمجموعهـا  -ت الأمة فترة من الزمن على الجادة السوية، والسـيرة المرضـية، تعتمـد وقد بقي

  المصدرين الأساسيين: الكتاب والسنة، وتَـعُبُّ من منهلهما الروي.

                                                 
هذه خطبة الحاجة التي كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يعلمها أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر أمورهم، وقد أخرج حديث   )١(

)، وأبو داود في سننه، كتاب ٦/٨٦خطبة الحاجة: النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (
 ١٨٩٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حديث ٢/٢٣٨لنكاح (النكاح، باب في خطبة ا

) من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، والحاكم في ٤٣٢، ٣٩٣ -  ١/٣٩٢)، وأحمد في مسنده (١/٦٠٩(
الته: (خطبة الحاجة). )، وقد توسع الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث في رس١٨٣- ٢/١٨٢المستدرك، كتاب النكاح (

 .١/٣٢١وصححه، انظر: صحيح سنن الترمذي له 



 ٣

ثم جاء على الأمة الزمن الذي تقاذفت فيه <ا الأهواء والبدع، فابتعد فئام عـن ذلـك المنهـل، وبـدأ 
والمهانة، وذلك وفـق مـا أخـبر بـه الصـادق المصـدوق صـلّى االله عليـه  يدب في جسم الأمة الضعف

وســلّم مــن افــتراق الأمــة، كمــا افترقــت اليهــود والنصــارى، حــتى جــاء زمــان علــى الأمــة كانــت ســوق 
البدعة فيه رائجة، وكـاد ينطفـئ نـور السـنة، إذ كانـت الدولـة علـى خـلاف السـنة، فكانـت الكلمـة 

  .)٢(م، حتى انتشرت كثير من البدع والأهواء عند العامة والضعفاء لأهل الأهواء، والسلطة بأيديه
وكان للمبتدعة مصالح ومطـامح في ظـل البدعـة، وغيـاب السـنة، تغيـب تلـك المصـالح إذا قـام أئمـة 
السنة بواجبهم، وحذروا من الدخائل على المعتقـد والـدين، فـنهج المبتدعـة Gجـاً أبعـدوا فيـه علمـاء 

النـاس، وأقصـوهم لـئلا يقولـوا كلمـة الحـق، فيفتضـح أمـرهم... وكـان التـاريخ أهل السنة عن ملاقـاة 
دولاً بــين أهــل الســنة وأهــل البدعــة، فمــرة تكــون الغلبــة لهــؤلاء، ومــرة لهــؤلاء، وقــد تكــون الســنة أو 

  البدعة في مكان دون مكان.
مـا جـاء في وكان من قدر االله وتوفيقـه أن يبعـث علـى رأس كـل قـرن مـن يجـدد لهـذه الأمـة دينهـا، ك

  . )٣(»إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«الحديث الصحيح: 
العلامــة اPاهــد، الإمــام الربــاني، شــيخ الإســلام تقــي الــدين أبــو  ومــن هــؤلاء الأعــلام المجــددين:

لامــة الفــذ ) رحمــه االله؛ ذلــك العـهــ٧٢٨ - ٦٦١العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني (
الذي لا يملك منصف من الكفار أو من المسلمين، من أعدائه أو من محبيه إلا أن يثني عليه كثيراً 
حين ذكـره، بمـا يحضـر ذلـك المثـني مـن صـفات وخصـائص لابـن تيميـة رحمـه االله؛ ولأجـل أن يكـون 

معاصـريه الـذين  الكلام عن ابـن تيميـة رحمـه االله منصـفاً، فسـأذكر مثـالين لوصـفه رحمـه االله مـن قِبـل
  رأوه، وخالطوه.

رحمـــه االله عنـــه: (كـــان إذا ســـئل عـــن فـــن مـــن العلـــم ظـــن الرائـــي  )٤( قـــول ابـــن الزملكـــاني فأولهمـــا:
والســامع أنــه لا يعــرف غــير ذلــك الفــن، وحكــم أن أحــداً لا يعــرف مثلــه، وكــان الفقهــاء مــن ســائر 

                                                 
 انظر لمعرفة بدايات ظهور البدع في صدر الإسلام: الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام للعقل. )٢(
  ٤/٥٢٢كه كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، والحاكم في مستدر   ٤/٤٨٠الحديث أخرجه أبو داود في سننه   )٣(

 .٢/١٢٣كتاب الفتن والملاحم، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ابن الزملكاني: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الشافعي، ابن الزملكاني، شيخ الشافعية بالشام،  )٤(

لعبارة، حسن التقرير، قوي القريحة، كان معجباً بابن تيمية وانتهت إليه رئاسة المذهب في التدريس والإفتاء والمناظرة، كان جيد ا



 ٤

عرفـوه قبـل ذلـك، ولا يعُـرف أنـه الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من مذاهبهم منـه مـا لم يكونـوا 
 -سـواء كـان مـن علـوم الشـرع أو غيرهـا  -ناظر أحداً فـانقطع معـه، ولا تكلـم في علـم مـن العلـوم 

إلا فـــاق فيـــه أهلـــه، والمنســـوبين إليـــه، وكانـــت لـــه اليـــد الطـــولى في حســـن التصـــنيف، وجـــودة العبـــارة 
  . )٥( والترتيب، والتقسيم والتبيين)

رحمــه االله عنــه: (كــان يقضــى منــه العجــب، إذا ذكــر مســألة مــن  )٦( الــذهبيقــول الإمــام  وثانيهمــا:
مســـائل الخـــلاف، يســـتدل ويـــرجح، ويجتهـــد، وحـــق لــــه ذلـــك، فـــإن شـــروط الاجتهـــاد كانـــت قــــد 
اجتمعت فيه، فإنني مـا رأيـت أسـرع انتزاعـاً للآيـات الدالـة علـى المسـألة الـتي يوردهـا منـه، ولا أشـد 

زوها إلى الصـحيح أو إلى المسـند أو إلى السـنن منـه، كـأن الكتـاب استحضاراً لمتون الأحاديث، وع
ــى طــرف لســانه، بعبــارة رشــيقة، وعــين مفتوحــة، وإفحــام للمخــالف...  والســنن نصــب عينيــه، وعل
وكــان قــوالاً بــالحق، Gــاءً عــن المنكــر، لا تأخــذه في االله لومــة لائــم، ذا ســطوة وإقــدام، وعــدم مــداراة 

د ينســـبني إلى التقصـــير في وصـــفه، ومـــن نابـــذه وخالفـــه ينســـبني إلى الأغيـــار، ومـــن خالطـــه وعرفـــه قـــ
  . )٧( التغالي فيه... وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي...)

وكان ابن تيمية رحمه االله يواجه التيارات البدعية في عصره، ويناقش ما تحمله من مخالفات عقدية، 
 نفوس الناس، وتنقيتها مما شا<ا من كثير من الانحرافات، إذ يرى حريصاً على تصحيح العقيدة في

ــى أهــل البــدع مجاهــد ، إلا أن مــن كــان شــيخ الإســلام يهــدم بنيــاGم مــن  )٨( رحمــه االله أن الــراد عل
القواعـــد، لم يطــــب لهـــم صــــنيعه، فحــــاولوا بشـــتى الوســــائل تشـــويه صــــورته عنــــد كـــل أحــــد، وبكــــل 

ن سـبه وشـتمه، ورمـوه بالجهـل تـارة، وبالزندقـة أخـرى، ونسـبوه إلى الوسائل، فلم يكونوا يتورعون عـ
                                                                                                                                                                  

ثم تغير عليه، مات في طريقه إلى مصر، وكان في نيته أن يؤذي ابن تيمية فدعا عليه، فلم يبلغ أمله ومراده، كما يذكر ابن كثير 
  هـ.٧٢٧واالله أعلم بالسرائر ت سنة 

 .٦/٧٨شذرات الذهب لابن العماد  ،١٤/١٣انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 
 .١٠٩انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٥(
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، التركماني الأصل، ولد بدمشق، وطلب العلم بها، من تلاميذ شيخ  )٦(

  هـ.٧٤٨: تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء وغيرها، ت سنة الإسلام ابن تيمية، له مؤلفات كثيرة ومشهورة في التاريخ والسير مثل
 .٦/١٥٣، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٤٢٦انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 ) بتصرف.٢٥ - ٢٣ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم مستلة منه للعجمي ص  )٧(

 .٤/١٣انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٨(



 ٥

البدعة، ولم يبق إلا ما هو أعظم منها، ألا وهو التكفير، وقد فعلوا، فكفروه رحمـه االله ووجهـوا إليـه 
رحمـه االله fُمـاً في شخصـه، ومنهجـه، وعقيدتـه، وانتقــدوه في مسـائل علميـة أخـرى، فكانـت بعــض 

وجهــت إليــه في حياتــه، فأســهم بنصــيب وافــر في بيــان قولــه، والاســتدلال لــه الــتُّهم والــدعاوى قــد 
وربطه بمنهج السلف نـاقلاً عـنهم، ومناقشـاً شُـبه الخصـوم، ومبينـاً ضـعفها وعوارهـا، مـع علمـه رحمـه 
االله بمنـــاهج المخـــالفين، وأســـباب تلـــك المخالفـــة؛ ولـــذا فقـــد نظـــر رحمـــه االله إلى هـــذه المخالفـــة مـــن 

، مبينـاً أن وجـود المنـاوئين والمخـالفين لعقيـدة السـلف، والـرد علـيهم، هـو بـاب مـن الجانب الإيجـابي
أبـــواب ظهـــور الـــدين وانتشـــاره، قـــال رحمـــه االله: (مـــن ســـنة االله: أنـــه إذا أراد إظهـــار دينـــه أقـــام مـــن 

  . )٩( يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)
الدعاوى ضد ابن تيمية رحمه االله بعد وفاتـه إلى هـذا العصـر، وهـذا مـن سـنة االله واستمرت الردود و 

عــزّ وجــل في الحيــاة أن يســتمر الصــراع بــين الحــق والباطــل، ومــن صــور اســتمرار هــذا الصـــراع: أن 
يشكك أهل الباطل بنقلة الحق وأعلامه وأئمتـه، ثم التشـكيك والقـدح بمـا يحملـون ومـا يبلغـون مـن 

تى لا يبقى لأهل الباطل إلا باطلهم، ومن أبرز حملات أهـل الباطـل علـى عقيـدة عقائد وعلوم، ح
السلف: قدحهم في ابن تيمية رحمه االله والرد عليه فألفوا المؤلفات، وكتبوا الـردود والرسـائل، وملـؤوا 
الكتــب بالحواشــي الــتي ملــؤوا <ــا زيفهــم وضــلالهم تجــاه هــذا العَلَــم، وتجــاه عقيــدة الســلف الصــالح، 

ــى شــيخ الإســلام، وا ســتنفروا شــعراءهم، فكــان لســلف أهــل الباطــل تلامــذة واصــلوا بــث الحقــد عل
وعلى منهجه، وزادوا وأوغلوا في الضلالة، ونشروا بـين النـاس مـا كـان مغمـوراً مـن ردود ومناقشـات 
بين شيخ الإسلام رحمه االله ومخالفيـه، وقامـت مؤسسـات لأهـل الباطـل، ودور نشـر همهـا الـرد علـى 

السلف، فكان لزاماً على أهل الحق أن يقوموا بواجبهم تجاه أهل الضلال ليردوا كيـدهم في  عقيدة
ـــت هـــذه  نحـــورهم، وليعيـــدوهم خـــائبين، ببيـــان الحجـــة، ونقـــد الشـــبهة بمـــنهج علمـــي معتـــدل، فكان
الرســالة جهــداً مـــن الجهــود الـــتي يقــوم <ــا أهـــل الســنة تجـــاه المبتدعــة، ســائلاً االله عـــزّ وجــل التوفيـــق 

قبول، كما أسـأله سـبحانه أن يحفـظ هـذه الدولـة (الدولـة السـعودية)، وأن ينصـرها ويبـارك فيهـا، وال
حيـــث وفقهـــا لإحيـــاء مـــا انـــدرس مـــن مؤلفـــات ابـــن تيميـــة رحمـــه االله، بطبعهـــا، ونشـــرها، وتوزيعهـــا، 
لتســـهل الاســـتفادة منهـــا، ولتكـــون في أيـــدي الطـــالبين، وذلـــك مـــن بدايـــة قيـــام هـــذه الدولـــة؛ إقامـــة 
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ة، وإخماداً للبدعة، فأسأل االله أن يوفق القائمين عليها لكـل خـير، ويسـدد خطـاهم، ويعيـنهم للسن
  على أمور دينهم ودنياهم إنه سميع مجيب.

  

  أسباب اختيار البحث:
أن الدفاع عن أحد أبرز أئمة أهل السنة، والرد علـى مـا يرمـى بـه مـن دعـاوى، إنمـا هـو دفـاع  - ١

لــه ذلــك الإمــام، والــدفاع عــن المعتقــد والمــنهج تتعــدد صــوره، ومنهــا: عــن المعتقــد والمــنهج الــذي يحم
  الدفاع عن أعلام ذلك المنهج بما يثار حولهم من شبهات.

  بيان ضعف شُبه المبتدعة ضد معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك بعرضها، ثم مناقشتها. - ٢
قيــام طائفــة تقــوم <ــذا  أن التصــدي للمبتدعــة والــرد علــى شــبهاfم فــرض كفايــة، فــلا بــد مــن - ٣

إنـه نـوع مـن  -أيضـاً  -الغرض من أهل العلم وطلابـه، للتصـدي لتلـك الشـبهات والـرد عليهـا، ثم 
  الجهاد، فالراد على المبتدعة مجاهد.

حرص الباحث على قراءة كتب ابن تيمية رحمه االله جميعها، سواء الكتب والرسائل العقدية،  - ٤
في مباحــث في غــير مظاGــا، لا  -أحيانــاً  -رحمــه االله يســتطرد أو غيرهــا، ذلــك أن شــيخ الإســلام 

  توجد هذه المباحث إلا في مثل هذه الاستطرادات.
تنـــوع الموضـــوع، وشمولـــه، فقـــد فصّـــل البحـــث في بعـــض مباحـــث الصـــفات، ومســـألة إمكـــان  - ٥

 فصّـــل البحـــث في توحيـــد الألوهيـــة ببحـــث -أيضـــاً  -حـــوادث لا أول لهـــا وبدايـــة خلـــق العـــالم، و
ــينّ البحــث الموقــف مــن الصــحابة  رضــوان االله علــيهم  -مســألة شــد الرحــل، ومســألة التوســل، ثم ب

، ثم انتقـل إلى مبحـث مـن مباحـث الإيمـان بـاليوم الآخـر وهـو: مسـألة أبديـة النـار وعـدم -أجمعين 
  فنائها، واجتماع هذه الموضوعات في بحث واحد كفيلة ببيان أهميته، وشموله. 

أقوال ابن تيمية رحمه االله بصورة جديدة من حيث الترتيب والعرض، ويظهر هذا  محاولة إبراز - ٦
  الأمر في مباحث متعددة من البحث، وبالذات في فصل (إمكان حوادث لا أول لها) .

تناصر أهل الباطل من أهل البدعة في الأزمـان المتـأخرة علـى دحـر السـنة، وتغييبهـا في بلـدان  - ٧
مي، ممـــا جعـــل بعـــض النـــاس يظـــن الحـــق بـــاطلاً، والباطـــل حقـــاً، والســـنة متعـــددة مـــن العـــالم الإســـلا



 ٧

بدعــة، والبدعــة ســنة، وجعــل أهــلُ الباطــل أبــرز أهــدافهم، وموضــع رمــي ســهامهم: شــيخ الإســلام 
  رحمه االله، وهذا يوجب على أهل السنة مجاهدة المبتدعة، ومجالدfم، ومقارعتهم بالحجة والبرهان .

  
  خطة البحث :
لبحـث مـن مقـدمات تعريفيـة بـابن تيميـة رحمـه االله ومنهجـه، وبالمنـاوئين، وأقسـامهم، تتكون خطة ا

  ومنهجهم، ودعاواهم حول منهج ابن تيمية رحمه االله، وهذه استغرقت التمهيد والفصل الأول .
ثم صــلب الرســالة: وهــو مناقشــة المســائل المنتقــدة العقديــة علــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله 

  تة فصول. واستغرق س
  ثم خاتمة البحث، والفهارس اللازمة للبحث. 

  
  وتفصيل الخطة كالتالي: تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة، وفهارس .

  أما المقدمة فتتضمن: 
  أهمية البحث، وسبب اختياره.  - ١
  خطة البحث.  - ٢
  منهج البحث. - ٣
  

  وأما التمهيد فذكرت فيه: 
  جزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله.ترجمة مو  - ١
  منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة، والاستدلال عليها. - ٢

  المناوئون لشيخ الإسلام، ودعاواهم حول منهجه: وفيه مبحثان: الفصل الأول:
  المناوئون لشيخ الإسلام: وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:

  المطلب الأول: أقسام المناوئين.
  لب الثاني: المنهج العام للمناوئين.المط

  المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره.
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  دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. المبحث الثاني:
  دعوى التجسيم والتشبيه: وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني:

  قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه. المبحث الأول:
  دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها. :المبحث الثاني

  دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله، ومناقشتها. المبحث الثالث:
  دعوى قوله بالجهة والتحيز، ومناقشتها. المبحث الرابع:
  دعوى القول بقدم العالم: وفيه مبحثان: الفصل الثالث:
  وادث لا أول لها: وفيه ثلاثة مطالب.معتقد أهل السنة في إمكان ح المبحث الأول:
  التسلسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل قسم. المطلب الأول:
  الصفات الاختيارية. المطلب الثاني:
  شرح حديث عمران بن حصين (كان االله ولم يكن شيء قبله...). المطلب الثالث:
لهـا يسـتلزم القـول دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حـوادث لا أول  المبحث الثاني:

  بقدم العالم، ومناقشتها.
  دعوى Gي ابن تيمية عن زيارة القبور: وفيه خمسة مباحث: الفصل الرابع:

  عقيدة أهل السنة في شد الرحال، وزيارة القبور. المبحث الأول:
  الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور، ومناقشته. المبحث الثاني:

أن شـــيخ الإســـلام ينـــتقص مـــن منزلـــة الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، دعـــوى  المبحـــث الثالـــث:
  ومناقشتها.

ــى القبــور،  المبحــث الرابــع: دعــوى مخالفــة ابــن تيميــة الصــحابة في قــولهم بجــواز بنــاء المســاجد عل
  ومناقشتها.

دعـــوى أن ابـــن تيميـــة يســــاوي في المنزلـــة بـــين قبـــور الأنبيـــاء وقبـــور غــــيرهم،  المبحـــث الخـــامس:
  .ومناقشتها

  مسألة التوسل: وفيه أربعة مباحث: الفصل الخامس:
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  عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل. المبحث الأول:
دعــــوى جــــواز التوســــل بالأنبيــــاء والصــــالحين، وأن شــــيخ الإســــلام يحــــرم ذلــــك،  المبحــــث الثــــاني:

  ومناقشتها.
وسل بالنبي صلّى دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز الت المبحث الثالث:

  االله عليه وسلّم، ومناقشتها.
  دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم، ومناقشتها. المبحث الرابع:

  موقف شيخ الإسلام من الصحابة: وفيه أربعة مباحث: الفصل السادس:
  عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. المبحث الأول:
  طئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء الأربعة، ومناقشتها.دعوى تخ المبحث الثاني:

ــــاقبهم،  المبحــــث الثالــــث: ــــت وتعميــــة من دعــــوى تكلــــف شــــيخ الإســــلام الغمــــز علــــى أهــــل البي
  ومناقشتها.

دعــــوى رد الأحاديــــث الصــــحيحة في مقــــام المبالغــــة في تــــوهين كــــلام الشــــيعة،  المبحــــث الرابــــع:
  ومناقشتها.

  دوام النار: وفيه مبحثان:مسألة  الفصل السابع:
  دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على خلود النار. المبحث الأول:
  دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار، ومناقشتها. المبحث الثاني:

  وتتضمن أهم نتائج البحث. الخاتمة:
  

  ثم الفهارس اللازمة للبحث .
  ر أبرز ملامحه في الملاحظات التالية:وقد سرت على منهج في كتابة البحث، تظه

  على تركيز المادة العلمية، مع سهولة العرض، وتوضيح العبارة. -قدر الإمكان  -حرصت  - ١
التركيز على ربط القضايا والمسـائل الـتي يتحـدث عنهـا ابـن تيميـة رحمـه االله بالكتـاب والسـنة،  - ٢

  ثم بأقوال من تقدمه من سلف الأمة.
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بحـــث وتركيــزه علــى عـــرض الــدعوى، مــع بيـــان قائلهــا، والإحالــة إلى الكتـــاب كــان مقصــد ال  - ٣
الأصــلي لصــاحب الــدعوى، ثم الــرد علــى الــدعوى، ولم يكــن مــن مــنهج البحــث: التتبــع التــاريخي 

 -غالبـاً  -لكل من قـال <ـذه الـدعاوى، أو حصـر كـل مـن تكلـم <ـذه الـدعوى، ولكـني اكتفيـت 
وإن كــان ثمــت زيــادة عنــد  -غالبــاً  -لأن البقيــة نقلــة منــه  بــذكر قــول أول مــن قــال <ــذه الــدعوى؛

المتأخر فإني أذكرها مع ذكر قائلها، والإحالة إلى كتابه، فالغرض هو ثبوت وجود الدعوى؛ لأجل 
  الرد عليها.

  سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله من كتبه. - ٤
  لكت منهجاً تميز بما يلي:في عرض الدعاوى س - ٥
فصلت الدعوى عن الرد بمطلب مسـتقل، وذلـك لـئلا يخـتلط الحـق بالباطـل، ويلتـبس في ذهـن  -أ 

  القارئ الحق بالقول الباطل، خاصة وأن بعض مناوئي الشيخ من العلماء الكبار.
وهـذا  -جـة قـدر الحا -عرضت الشُبه عرضاً مجملاً مـوجزاً، وأمـا الـرد ففيـه البيـان والتفصـيل  -ب 

  هو منهج السلف في هذه المسألة.
ركـزت علـى أن تكـون النقـول والإحـالات  -أنفسـهم  -نقلـت الـدعاوى مـن كتـب المنـاوئين  -جـ 

، أمـا الكتـب المغمـورة، أو المخطوطـة، أو -وإن كانت الشهرة نسبية  -من كتب مشهورة عندهم 
  لم أعز إليها.فلم أنقل منها، و  -أيضاً  -الكتب التي لا يثقون هم <ا 

إذا ذكرت عن أحد المناوئين مقولة ودعـوى، فـلا يلـزم أن يكـون قـد قـال بكـل الـدعاوى الـتي  - ٦
  .)١٠( -أيضاً  -قيلت ضد ابن تيمية رحمه االله، ولا يلزم أن يقر <ا 

لم يكـــن قصـــد البحـــث اســـتيفاء جميـــع جوانـــب وجزئيـــات الموضـــوعات الموجـــودة عناوينهـــا في  - ٧
من الصفات، وإمكان حوادث لا أول لها، والتوسـل، والموقـف مـن الصـحابة وغـير الخطة كالموقف 

ذلك، وإنما كان مقصود البحث: بيان ما أثير حول ابن تيمية رحمه االله من شبهات ودعاوى، وفي 
مـن  -أيضـاً  -المقابل بيان مـذهب ابـن تيميـة رحمـه االله وموقفـه ممـا أثـير حولـه فقـط، ولـيس موقفـه 

  وضوعات، ولو فصل البحث في هذه الجزئيات لطال وكثر، ولخرج عن مقصوده. جزئيات هذه الم
  عزوت الآيات إلى سورها، وذكرت رقم الآية.  - ٨
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خرّجـــت الأحاديـــث الـــواردة في البحـــث، فمـــا كـــان في الصـــحيحين، أو في أحـــدهما، فـــإني لا  - ٩
  أئمة هذا الشأن فيه. أذكر الحكم عليه لصحته، وأما ما كان في غيرهما فإني أنقل حكم أحد 

  عرفت بالفرق التي ورد ذكرها في الرسالة.  - ١٠
شـرحت الكلمـات الـتي تحتـاج إلى إيضــاح، وعرّفـت بـبعض المصـطلحات العلميـة الــواردة في  - ١١

  البحث. 
ترجمـت للأعــلام الــوارد ذكـرهم في الرســالة، فمــن كـان مشــهوراً اختصــرت ترجمتـه، ومــن كــان  - ١٢

ترجمة مناسبة، وهذا يكون عند أول ورود لهذا العلم، وأما بعد ذلك فإني أتبع غير ذلك فأترجم له 
  العَلَم بذكر تاريخ وفاته. 

  وضعت فهارس في آخر البحث وهي كما يلي : - ١٣
  فهرس الآيات القرآنية.  -أ 

  فهرس الأحاديث النبوية والآثار.  -ب 
  فهرس الأعلام المترجم لهم.  -جـ 
  وائف. فهرس الفرق والط -د 
  فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة المشروحة. -هـ 
  فهرس المراجع. -و 
  .)١١(فهرس الموضوعات  -ز 
  

ـــنعم كثـــيرة لا  ـــيّ ب هـــذا، وإن الشـــكر والحمـــد لصـــاحبه ومســـتحقه ســـبحانه وتعـــالى الـــذي أنعـــم عل
لحمــد والشــكر حمــداً ] ، فلــه ســبحانه ا٥٣} [النحــل: وَمَــا بِكُــمْ مِــنْ نعِْمَــةٍ فَمِــنَ اللَّــهِ  تحصــى، {

  وشكراً لا منتهى لحده.
وبعــد شــكر المــولى عــزّ وجــل أرى لزامــاً علــي أن أزجــي الشــكر الجزيــل، والثنــاء العــاطر إلى كــل مــن 

  أعانني على إنجاز هذا العمل.
                                                 

هذه الفهارس موجودة في أصل الرسالة العلمية (الدكتوراه)، وقد حذفت خمسة منها، ولم أبق إلا فهرست المراجع، وفهرس   )١١(
 الموضوعات، وذلك خشية الإطالة.



 ١٢

وأخص بالذكر والدي الكريمين، على ما لقيت منهما من تربية وتوجيـه وتعلـيم، فأسـأل االله 
ن يعينني على برهما، والإحسان إليهما، وأخص منهما والدي فضيلة الشـيخ أن يثقل موازينهما، وأ

صالح بن عبد العزيز الغصـن، الـذي كـان فضـله علـي بعـد االله كبـيراً، فمنـه تلقيـت التوجيـه والنصـح 
 -حفظـه االله ورعـاه  -منذ الصـغر، والحـث علـى الاسـتقامة، وطلـب العلـم الشـرعي، وكـان يسـعى 

  .-فجزاه االله خير الجزاء  -المشاغل الاجتماعية أثناء إعداد الرسالة إلى تفريغي عن كثير من 
وفضـــيلة الشـــيخ: عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله الراجحـــي، المشـــرف علـــى هـــذه الرســـالة، الـــذي 

نعم المشـرف، حيـث  -حفظه االله  -، فكان -رغم مشاغله وارتباطاته  -أعطاني من وقته الكثير 
  جية.أفدت من ملحوظاته العلمية والمنه

ثم لا أنســـى أن أشـــكر جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، ممثلـــة في كليـــة أصـــول 
  الدين، وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها، على منحي هذه الفرصة لإعداد رسالة الدكتوراه.

وأشكر كل من سـاعدني وأمـدني بفائـدة، أو دلالـة علـى موضـع كتـاب، أو إعـارة كتـب، أو 
  جميعاً وافر الشكر وجزيله. غير ذلك، فلهم

وختاماً، فإني لا أدّعي أني وفيت الموضوع حقه، ولا أني أصبت في كل ما قلـت وقصـدت؛ 
لأن الخطأ والزلل والنقص من طبيعة البشر، ولكن حسبي أني بذلت جهدي لإخراج هـذا البحـث 

ضل والمنّ والحمد، على الصورة المرضية، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده عزّ وجل، فله الف
  وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر االله منه.

وأسأل االله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أن يرزقني الإخـلاص في القـول والعمـل، 
وفي الســـر والعلـــن، وأن يبلغـــني رضـــاه، وأن يجعـــل هـــذا العمـــل مقبـــولاً عنـــده، وأن يـــريني الحـــق حقـــاً 

رزقني اتباعــه، وأن يــريني الباطــل بــاطلاً ويــرزقني اجتنابــه، إنــه سميــع مجيــب، وصــلى االله وســلم علــى ويــ
  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
  د. عبد االله بن صالح بن عبد العزيز الغصن

  



 ١٣

  
  
  
  
  
  
  

  

  التمهيد ويتضمن
  

  ترجمة ابن تيمية رحمه االله. -  ١
  منهج شيخ الإسلام في تقريره العقيدة والاستدلال عليها. -  ٢

 



 ١٤

  )١٢( ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  

ابــن تيميــة رحمــه االله القــدامى والمحــدثون، فكثــرت الدراســات  اعتــنى بدراســة شخصــية شــيخ الإســلام
عنــه، وتنوعــت أهــداف الدارســين لشخصــيته، كــل يأخــذ منهــا مــا يوافــق تخصصــه وهدفــه، فهنــاك 
دراســات في ســيرته الذاتيــة، ودراســات عــن عقيدتــه، ودراســات عــن فقهــه، ودراســات عــن تعمقــه 

راســات عــن فكــره التربــوي والاجتمــاعي، وإمامتــه في الحــديث، ودراســات عــن منهجــه الــدعوي، ود
  وغيرها.

وإذا استعرضــت كتــب التــاريخ والرجــال للقــرن الثــامن الهجــري: فمــن أبــرز مــن يــترجم لــه هــو 
  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله.

  ذكر شيء من ترجمته -غالباً  -فإن في مقدمتها  -وهي كثيرة  -وإذا قرأت كتبه المحققة 
كاد تجمع الكتب علـى الثنـاء عليـه مـن القـديم والحـديث، ولـذلك فشهرته بلغت الآفاق، وت

يجــد الكاتــب في ســيرته صــعوبة في اختيــار المناســب مــن ســيرته لمــا يبحــث فيــه، أمــا التوســع في ذكــر 
رحمـه االله: (وشـهرته تغـني  )١٣(سيرته فقد أغنت شهرته عن ذلك كما يقول عنه الحافظ ابن رجـب 

  .  )١٤(  أمره)عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في
  

  إلى أبرز من حاول حصر المؤلفات فيه. -إن شاء االله  -وسأحيل في Gاية الترجمة 
  

                                                 
 تشمل اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، وعصره، ومحنته، ووفاته، ومؤلفاته، وبعض ثناء الناس عليه.و  )١٢(

ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الشيخ المحدث، الحافظ الفقيه، صنف تصانيف نافعة، وهو مكثر من   )١٣(
  هـ.٧٩٥الشيوخ، من أئمة السلف في الاعتقاد، ت سنة 

 .٦/٣٣٩، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٤٢٨ته: الدرر الكامنة لابن حجر انظر في ترجم

 .٢/٣٨٧الذيل على طبقات الحنابلة   )١٤(



 ١٥

  اسمه ونسبه: - ١
هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم 

  .)١٥(الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله بن تيمية الحراني 
وذكــر مترجمــوه أقــوالاً في ســبب تلقيــب العائلــة بــآل (تيميــة) منهــا مــا نقلــه ابــن عبــد الهــادي 

: (أن جده محمداً كانـت أمـه تسـمى (تيميـة)، وكانـت واعظـة، فنسـب إليهـا، وعـرف )١٦(رحمه االله 
  <ا.

وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجـع وجـد 
  . )١٧( ولدت بنتاً له فقال: يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك) امرأته قد

  
  مولده ونشأته: - ٢

  )١٨( هـ. في حراّن .٦٦١ولد رحمه االله يوم الاثنين، عاشر، وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة 
هـــ أغــار التتــار علــى بلــده، فاضــطرت عائلتــه إلى تــرك حــران، متــوجهين إلى ٦٦٧وفي ســنة 

ا كــان مســتقر العائلــة، حيــث طلــب العلــم علــى أيــدي علمائهــا منــذ صــغره، فنبــغ ، و<ــ)١٩(دمشــق 
ووصــل إلى مصــاف العلمــاء مــن حيــث التأهــل للتــدريس والفتــوى قبــل أن يــتم العشــرين مــن عمــره 

)٢٠(.  
ومما ذكره ابن عبـد الهـادي رحمـه االله عنـه في صـغره أنـه: (سمـع مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل 

  ة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير.مرات، وسمع الكتب الست

                                                 
 .١٤/١٣٥، البداية والنهاية لابن كثير ٢انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )١٥(
المقدسي الجماعيلي، حافظ للحديث، عارف ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة   )١٦(

  هـ.٧٤٤بالأدب، من كبار الحنابلة، أخذ عن ابن تيمية، وصنف في مناقبه، ورد على السبكي في الصارم المنكي، ت سنة 
 .١/٢٩، بغية الوعاة للسيوطي ٦/١٤١، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٤٢١انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 .٢د الدرية صالعقو  )١٧(

 .٢انظر: العقود الدرية ص )١٨(

 .٢١، والأعلام العلية للبزار ص٢٢انظر: قطعة من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص )١٩(

 .١٩٥انظر: القول الجلي لمحمد صفي الدين البخاري ص  )٢٠(



 ١٦

وعني بالحديث وقرأ ونسخ، وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفـظ القـرآن، وأقبـل علـى 
حتى فهـم  )٢٢( ، ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه)٢١(الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي 

كلياً، حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغـير   في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً 
  ذلك.

هــذا كلــه وهــو بعــد ابــن بضــع عشــرة ســنة، فــانبهر أهــل دمشــق مــن فـُـرط ذكائــه، وســيلان 
  .)٢٣(ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدراكه) 

(وقــلّ كتــاب مــن فنـــون العلــم إلا وقــف عليـــه، كــأن االله قــد خصـــه بســرعة الحفــظ، وإبطـــاء 
إلا ويبقى علـى خـاطره، إمـا بلفظـه  -غالباً  -كن يقف على شيء أو يستمع لشيء النسيان لم ي

  أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره.
فإنــه لم يكــن مســتعاراً، بــل كــان لــه شــعاراً ودثــاراً، ولم يــزل آبــاؤه أهــل الدرايــة التامــة والنقــد، 

ا خـرق بمثلـه العـادة، ووفقـه في جميـع عمـره لأعـلام والقـدم الراسـخة في الفضـل، لكـن جمـع االله لـه مـ
  . )٢٤( السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة)

رحمـه االله (وأمـا  )٢٥( وكان رحمه االله حسن الاسـتنباط، قـوي الحجـة، سـريع البديهـة، قـال عنـه البـزار
المرويـة، وإبـراز الـدلائل ما وهبه االله تعالى ومنحه مـن اسـتنباط المعـاني مـن الألفـاظ النبويـة والأخبـار 

منهــا علــى المســائل، وتبيــين مفهــوم اللفــظ ومنطوقــه، وإيضــاح المخصــص للعــام، والمقيــد للمطلــق، 
والناسخ للمنسوخ، وتبيين ضوابطها، ولوازمها وملزوماfا، وما يترتب عليهـا، ومـا يحتـاج فيـه إليهـا، 

                                                 
النحوي، درس وأفتى، وصنف  ابن عبد القوي: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد االله المرداوي المقدسي، المحدث )٢١(

  هـ.٦٩٩وبرع في العربية واللغة، كان حسن الديانة دمث الأخلاق، كثير الإفادة، قرأ عليه ابن تيمية العربية، ت سنة 
 .٥/٤٥٢، شذرات الذهب لابن العماد ٨/١٩٢انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي 

إمام النحو، وحجة العربية، طلب الفقه والحديث، ثم أقبل على العربية حتى صار سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر،  )٢٢(
  هـ.١٨٠أعلم المتقدمين بالنحو، ت سنة 

 .١٢/١٩٥، تاريخ بغداد للخطيب ٩٠انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص

 .٣العقود الدرية ص  )٢٣(

 .٢٢الأعلام العلية للبزار ص )٢٤(
عمر بن علي بن موسى البغدادي الأزجي البزار، عني بالقرآن والحديث، وقرأ الكثير، ورحل إلى دمشق، وأخذ عن  البزار:  )٢٥(

  هـ.٧٤٩ابن تيمية وترجم له، وحج مراراً، كان حسن القراءة، ذا عبادة، ت سنة 
 .٦/١٦٣، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٢٥٦انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 



 ١٧

ب العالم الفطن من حسن استنباطه، حتى إذا ذكر آية أو حديثاً، وبين معانيه، وما أريد فيه، يعج
  . )٢٦( ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه)

وكـــان رحمـــه االله ذا عفـــاف تـــام، واقتصـــاد في الملـــبس والمأكـــل، صـــيناً، تقيـــاً، بـــراً بأمـــه، ورعـــاً 
عفيفــاً، عابــداً، ذاكــراً الله في كــل أمــر علــى كــل حــال، رجاعــاً إلى االله في ســائر الأحــوال والقضــايا، 

نــد حــدود االله وأوامــره ونواهيــه، آمــراً بــالمعروف ناهيــاً عــن المنكــر، لا تكــاد نفســه تشــبع مــن وقافــاً ع
  العلم، فلا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث.

هـ) رحمه االله عنه: (ثم لم يبرح شـيخنا رحمـه االله في ازديـاد ٧٤٤ -قال ابن عبد الهادي (ت 
شتغال والإشغال، وبث العلم ونشره، والاجتهاد في سـبل الخـير حـتى انتهـت من العلوم وملازمة الا

إليه الإمامة في العلم والعمل، والزهد والورع، والشجاعة والكرم، والتواضع والحلم والإنابة، والجلالة 
والمهابــة، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وســائر أنــواع الجهــاد مــع الصــدق والعفــة والصــيانة، 

ن القصد والإخـلاص، والابتهـال إلى االله وكثـرة الخـوف منـه، وكثـرة المراقبـة لـه وشـدة التمسـك وحس
بــالأثر، والــدعاء إلى االله وحســن الأخــلاق، ونفــع الخلــق، والإحســان إلــيهم والصــبر علــى مــن آذاه، 

  .)٢٧( والصفح عنه والدعاء له، وسائر أنواع الخير)
  

  عصره: - ٣
  

  أولاً: الناحية السياسية:
  ستطيع الواصف للحالة السياسية لعصر ابن تيمية رحمه االله أن يحدد معالمها بثلاثة أمور رئيسة:ي
  غزو التتار للعالم الإسلامي. -أ 

  هجوم الفرنجة على العالم الإسلامي. -ب 
  الفتن الداخلية، وخاصة بين المماليك والتتار والمسلمين. -جـ 

                                                 
 .٣٢، ٣١لأعلام العلية صا )٢٦(

. وممن اعتنى بذكر صفات شيخ الإسلام على وجه التفصيل: الحافظ البزار في الأعلام العلية. ٧ - ٦العقود الدرية ص  )٢٧(
 .٥٤ - ٥١، وعمر فروخ في كتابه ابن تيمية المجتهد ص٩٤ -  ٨٢ومحمد أبو زهرة في كتابه ابن تيمية ص



 ١٨

  دقيقاً لذلك العصر، وهو من أهله: رحمه االله وصفاً )٢٨(وقد ذكر ابن الأثير 
فقــال: (لقــد بلــي الإســلام والمســلمون في هــذه المــدة بمصــائب لم يبتــل <ــا أحــد مــن الأمــم: منهــا 

  هؤلاء التتر: فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع <ا.
هم ديـار مصـر وامـتلاكهم ثغرهـا من الغرب إلى الشـام وقصـد -لعنهم االله  -ومنها: خروج الفرنج 

، وأشــــرفت ديــــار مصــــر وغيرهــــا علــــى أن يملكوهــــا لــــولا لطــــف االله تعــــالى ونصــــره -أي دميــــاط  -
  عليهم.

  .)٢٩(ومنها: أن السيف بينهم مسلول، والفتنة قائمة) 
 -فأمــا التتــار: فقــد كــانوا فاجعــة الإســلام والمســلمين في القــرن الســابع الهجــري، في ســقوط بغــداد 

، وما بعـد )٣١(وما قبل سقوط بغداد بسنوات  )٣٠(هـ)٦٥٦سنة ( -قطت الخلافة العباسية و<ا س
ســقوط بغــداد حيــث كانــت هــذه الأحــداث قريبــة مــن ولادة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (ولا بــد أن 
يكـــون قـــد شـــاهد آثـــار هـــذا الخـــراب والـــدمار بـــأم عينيـــه، وسمـــع تفاصـــيله المؤلمـــة عمـــن رأوا منـــاظره 

دوها، فمــن الطبيعــي أن يتــأثر قلبــه الغيــور المرهــف بنكبــة المســلمين هــذه وذلــتهم، وشــهدوها وشــاه
  .)٣٢(وتمتلئ نفسه غيظاً وكراهية لأولئك الوحوش الضواري) 

وأمــا ظهــور الفرنجــة أو (الحــروب الصــليبية): فقــد كانــت ولادة ابــن تيميــة رحمــه االله في بدايــة 
الفرنجي وتجدد قوة المسلمين، باسترداد كثـير مـن  الدور الرابع لهذه الحروب الذي يمثل دور الضعف

  المدن الشامية الكبرى، وإكمال مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمين.
                                                 

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن، المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب  ابن الأثير: علي بن محمد بن )٢٨(
  هـ.٦٣٠والأدب، سكن الموصل، وتجول في البلدان، وعاد إليها وتوفي بها سنة 

، شذرات الذهب لابن العماد ٨/٢٩٩، طبقات الشافعية للسبكي ٣/٣٣انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 
٥/١٣٧. 

 .٩/٣٢٠الكامل في التاريخ   )٢٩(

 هـ).٦٥٦في حوادث سنة ( ٢٠٤ -  ١٣/٢٠٠انظر شيئاً من وصف هذه الفاجعة في البداية والنهاية لابن كثير   )٣٠(

هـ) في ٦٣٠كان هجوم التتار على العالم الإسلامي قبل سقوط بغداد بسنوات عدة، وقد ذكر ابن الأثير وهو المتوفى عام (  )٣١(
هـ) أنه بقي عدة سنين معرضاً عن ذكر أعمال التتار في المسلمين استعظاماً لها، ويقدم رجلاً ويؤخر أخرى ٦١٧ادث سنة (حو 

قال: (فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك، فياليت أمي لم تلدني، 
 وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً).

 .١٧شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص )٣٢(



 ١٩

وأما الفتن الداخلية: فما كان يحصل بين المماليك وتنازعهم علـى السـلطة ومـا كـان يحصـل 
إصــلاح بعــض هــذا، وفي بيــنهم وبــين التــتر المســلمين، وقــد كــان لابــن تيميــة رحمــه االله مشــاركة في 

مقدمــة مواقــف ابــن تيميــة رحمــه االله يــذكر المؤرخــون قصــته مــع آخــر أمــراء المماليــك وذلــك بتــذكيره 
  .)٣٣(بحقن دماء المسلمين، وحماية ذراريهم وصون حرماfم 

  

  ثانياً: الناحية الاجتماعية:
ضـطراب كانت مجتمعـات المسـلمين خليطـاً مـن أجنـاس مختلفـة، وعناصـر متباينـة بسـبب الا

  السياسي في بلادهم.
القادمون من أقصى الشرق حاملين معهم عاداfم وأخلاقهم وطبـاعهم  -إذ اختلط التتار 

  بالمسلمين في ديار الإسلام الذين هم أقرب إلى الإسلام عقيدة وخلقاً من التتر. -الخاصة 
بعـض الـنظم  ونوعية ثالثة: ألا وهي أسرى حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم شأن في فـرض
  الاجتماعية، وتثبيت بعض العوائد السيئة، والتأثير اللغوي العام على اPتمع المسلم.

إضافة إلى امتزاج أهل الأمصار الإسلامية بين بعضهم البعض بسبب الحروب الطاحنة من 
  التتار وغيرهم، فأهل العراق يفرون إلى الشام، وأهل دمشق إلى مصر والمغرب وهكذا.

ــين كــل هــذا ســا عد في تكــوين بيئــة اجتماعيــة غــير منتظمــة وغــير مترابطــة، وأوجــد عوائــد ب
المسلمين لا يقرها الإسلام، وأحدث بدعاً مخالفة للشريعة كان لابن تيميـة رحمـه االله أكـبر الأثـر في 

  .)٣٤(بيان الخطأ والنصح للأمة، ومقاومة المبتدعة 
  

  ثالثاً: الناحية العلمية:
االله قـل الإنتـاج العلمـي، وركـدت الأذهـان، وأقفـل بـاب الاجتهـاد في عصر ابـن تيميـة رحمـه 

وسيطرت نزعة التقليد والجمود، وأصبح قصارى جهد كثير من العلماء هو جمع وفهم الأقـوال مـن 

                                                 
في ترجمة محمد البالسي في حوادث سنة  ١٤/٨٩، البداية والنهاية لابن كثير ٦٥ - ٦٤انظر: الأعلام العلية للبزار ص )٣٣(

 هـ.٧١٨
 .٢٤ -  ٢١لندوي ص، شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية ل١٢٩ -  ١٢٥انظر: ابن تيمية لأبي زهرة ص  )٣٤(



 ٢٠

غير بحث ولا مناقشـة، فألفـت الكتـب المطولـة والمختصـرة، ولكـن لا أثـر فيهـا للابتكـار والتجديـد، 
  ة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج.وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثر 

ويحيـــل بعـــض البـــاحثين ذلـــك الضـــعف إلى: ســـيادة الأتـــراك والمماليـــك ممـــا ســـبب اســـتعجام 
الأنفـــس والعقـــول والألســـن، إضـــافة إلى اجتمـــاع المصـــائب علـــى المســـلمين، فلـــم يكـــن لـــديهم مـــن 

  .)٣٥(الاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير 
ولا ينكـــر وجـــود أفـــراد مـــن العلمـــاء النـــا<ين أهـــل النبـــوغ، ولكـــن أولئـــك قلـــة لا تنخـــرم <ـــم 
القاعدة. وثمة أمر آخر في عصر ابن تيمية أثر في علمه ألا وهو: اكتمـال المكتبـة الإسـلامية بكثـير 

  من الموسوعات الكبرى في العلوم الشرعية: من التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها.
مبسوطة، والمذاهب مدونة، ولم يعد من السهل تحديد الكتب الـتي قرأهـا وتـأثر <ـا،  فالسنة

  ولا معرفة تأثير شيوخه عليه بدقة.
  محن الشيخ: - ٤

امــتحن الشــيخ مــرات عــدة بســبب نكايــة الأقــران وحســدهم، ولمــا كانــت منزلــة شــيخ الإســلام في 
عنـد الـولاة في مصـر، ولم يجـدوا غـير  الشام عالية عند الولاة وعنـد الرعيـة وشـى بـه ضـعاف النفـوس

هــــ. بعـــدما عقـــدت لـــه مجـــالس في ٧٠٥القـــدح في عقيدتـــه، فطلـــب إلى مصـــر، وتوجـــه إليهـــا ســـنة 
، وبعـد أن وصـل إلى مصـر بيـوم عقـدوا لـه محاكمـة كـان )٣٦(دمشق لم يكن للمخـالف فيهـا حجـة 

أن الخصـم والحكـم واحـد يظن شيخ الإسلام رحمه االله أGا منـاظرة، فـامتنع عـن الإجابـة حـين علـم 
)٣٧(.  

هـ، حيث طلب منه وفد من الشام بأن يخرج ٧٠٧واستمر في السجن إلى شهر صفر سنة 
  من السجن، فخرج وآثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب معهم إلى دمشق.

                                                 
 .١٧ - ١٦انظر: ابن تيمية السلفي لمحمد هراس ص  )٣٥(

، وحكاية المناظرة في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى ٣٩ - ١٤/٣٦انظر تفصيل ذلك في: البداية والنهاية لابن كثير   )٣٦(
١٩٤ -  ٣/١٦٠. 

 .١٩٨ - ١٩٦انظر تفصيل ذلك في: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٣٧(



 ٢١

ـــت صـــيحات الصـــوفية  ـــتي أخـــرج فيهـــا مـــن الســـجن تعال في مصـــر،  )٣٨(وفي آخـــر الســـنة ال
ت صوت شيخ الإسلام رحمه االله فكان أن خُير شيخ الإسلام بين أن يذهب ومطالباfم في إسكا

إلى دمشـــق أو إلى الإســـكندرية أو أن يختـــار الحـــبس، فاختـــار الحـــبس، إلا أن طلابـــه ومحبيـــه أصـــروا 
  عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق، ففعل نزولاً عند رغبتهم وإلحاحهم.

جهـاً إلى دمشـق، حـتى لحـق بـه وفـد مـن وما إن خـرج موكـب شـيخ الإسـلام مـن القـاهرة متو 
  السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بأن الدولة لا ترضى إلا الحبس.

وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسـه، واكـب النـاس عليـه ينهلـون 
  من علمه.

ية هـ نفي من القاهرة إلى الإسـكندرية، وكـان هـذا مـن الخـير لأهـل الإسـكندر ٧٠٩وفي سنة 
ليطلبوا العلم على يديه، ويتأثروا من مواعظه، ويتقبلوا منهجه، لكن لم يدم الأمر طويلاً لهم، فبعد 

بعد أن عادت الأمور إليه، واستقرت الأمور بين  )٣٩( سبعة أشهر طلبه إلى القاهرة الناصر قلاوون
  مرة في القاهرة.يديه، فقد كان من مناصري ابن تيمية رحمه االله وعاد الشيخ إلى دورسه العا

، وطلُـــب منـــه أن يمتنـــع عـــن  )٤٠( وامـــتحن شـــيخ الإســـلام بســـبب فتـــواه في مســـألة الطـــلاق
هـــ إلى ٧٢٠الإفتــاء <ــا فلــم يمتنــع حــتى ســجن في القلعــة مــن دمشــق بــأمر مــن نائــب الســلطنة ســنة 

  هـ لمدة خمسة أشهر وبضعة أيام.٧٢١سنة 

                                                 
ويرى بعض الباحثين أن بداية التصوف هو الزهد في الدنيا، والتمسك  -على الصحيح  - الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف   )٣٨(

بالأخلاق مثل: زهد إبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض وغيرهما، ثم بعد ذلك تعددت فرق الصوفية، وازدادت بعض الفرق 
  عضهم بالحلول والاتحاد، وقالوا بترك الواجبات وعمل المحرمات تعبداً.بعداً عن الحق وغلواً حتى قال ب

)، التصوف ٢٤ - ١١/٥، الصوفية الفقراء لابن تيمية، (ضمن مجموع الفتاوى ١٦١انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص
لصوفية ومدارسها ، المذاهب ا١٢٤ - ١١٥، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها لعرفان عبد الحميد ص٢٨ - ٥لطلعت غنام ص

 لعبد الحكيم قاسم.
الملك الناصر: محمد بن قلاوون بن عبد االله الصالحي، أبو الفتح، من كبار ملوك الدولة القلاوونية، ولي سلطة مصر والشام  )٣٩(

  هـ.٧٤١وهو صغير، وخلع منها لحداثة سنه ثم عاد بالقوة إليها، كان وقوراً مهيباً، يدعو رجاله بأجل ألقابهم، ت سنة 
 .١١٥، ٨/٤١، النجوم الزاهرة للأتابكي ٤/٢٦١، الدرر الكامنة لابن حجر ٤/٣٥انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي 

، ٨٧ - ٣٣/٧٦وهي فتواه رحمه االله بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤٠(
 ق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة لسليمان العمير.وانظر: رسالة تسمية المفتين بأن الطلا



 ٢٢

ا كلامـاً لـه حـول زيـارة القبـور، وقـالوا وبحث حساده عـن شـيء للوشـاية بـه عنـد الـولاة فـزورو 
ــع مــن زيــارة القبــور حــتى قــبر نبينــا محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم، فكتــب نائــب الســلطنة في  بأنــه يمن
دمشــق إلى الســلطان في مصــر بــذلك، ونظــروا في الفتــوى دون ســؤال صــاحبها عــن صــحتها ورأيــه 

إلى قلعـة دمشـق ويعتقـل فيهـا هـو هــ بـأن ينقـل ٧٢٦فيها، فصدر الحكم بحقه في شـعبان مـن سـنة 
هـــ حــين أُخــرج مــا كــان عنــد الشــيخ مــن الكتــب والأوراق ٧٢٨وبعــض أتباعــه واشــتدت محنتــه ســنة 

  .)٤١(والأقلام، ومنع من ملاقاة الناس، ومن الكتابة والتأليف 
  

  وفاته رحمه االله: - ٥
م بقلعة دمشق هـ) توفي شيخ الإسلا٧٢٨في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة (

الـــتي كـــان محبوســـاً فيهـــا، وأذُن للنـــاس بالـــدخول فيهـــا، ثم غُســـل فيهـــا وقـــد اجتمـــع النـــاس بالقلعـــة 
والطريق إلى جامع دمشق، وصُلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجنـد يحفظوGـا مـن 

تد الزحــام، فقــد النــاس مــن شــدة الزحــام، ثم صُــلي عليــه بعــد صــلاة الظهــر، ثم حملــت الجنــازة، واشــ
أغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس، أو من أعجزه الزحام، وصار 
النعش على الرؤوس تارة يتقدم، وتارة يتأخر، وتارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس مـن الجـامع 

  .)٤٢(من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام 
  

  مؤلفاته: - ٦
ثيرة يصعب إحصاؤها، وعلى كثرfا فهي لم توجـد في بلـد معـين في زمانـه مؤلفات الشيخ ك

  هـ) رحمه االله:٧٤٩ -إنما كانت مبثوثة بين الأقطار كما قال الحافظ البزار (ت 

                                                 
 .١٤/١٢٣انظر: البداية والنهاية لابن كثير   )٤١(

، وانظر: في مراثيه العقود الدرية ١٣٧ -  ١٤/١٣٥، والبداية والنهاية لابن كثير ٣٦٩انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي   )٤٢(
 .٥١٦ -  ٣٩٣لابن عبد الهادي 



 ٢٣

(وأما مؤلفاته ومصنفاته، فإGا أكثر مـن أن أقـدر علـى إحصـائها أو يحضـرني جملـة أسمائهـا. 
Gا كثيرة جـداً، كبـاراً وصـغاراً، أو هـي منشـورة في البلـدان فقـل بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحد؛ لأ
  . )٤٣( بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه)

  هـ) رحمه االله:٧٩٥ -وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 
(وأمـــا تصـــانيفه رحمـــه االله فهـــي أشـــهر مـــن أن تـــذكر، وأعـــرف مـــن أن تنكـــر، ســـارت ســـير 

ـــ بلاد والأمصـــار، قـــد جـــاوزت حـــدّ الكثـــرة فـــلا يمكـــن أحـــد الشـــمس في الأقطـــار، وامـــتلأت <ـــا ال
  . )٤٤( حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منها، ولا ذكرها)

هـــــــ) رحمــــــه االله أن أجوبــــــة الشــــــيخ يشــــــق ضــــــبطها ٧٤٤ -وذكــــــر ابــــــن عبــــــد الهــــــادي (ت 
كتب من وإحصاؤها، ويعسر حصرها واستقصاؤها، لكثرة مكتوبه، وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه ي

حفظه من غير نقل فلا يحتاج إلى مكـان معـين للكتابـة، ويسـئل عـن الشـيء فيقـول: قـد كتبـت في 
هذا، فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه، ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمـن حرصـهم 

  عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه.
صـحابه مـن إظهـار كتبـه، وتفرقـوا في البلـدان، ومـنهم مـن ولما حـبس شـيخ الإسـلام خـاف أ

  .)٤٥(تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها أو يقدر على تخليصها 
  

  ومن أبرز كتبه ما يلي:
  الاستقامة: تحقيق د. محمد رشاد سالم. طبع في جزئين. - ١
  في جزئين. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تحقيق د. ناصر العقل طبع - ٢
بيــان تلبــيس الجهميــة: حقــق في ثمــان رســائل دكتــوراه، بإشــراف شــيخنا فضــيلة الشــيخ: عبــد  - ٣

  العزيز بن عبد االله الراجحي.

                                                 
 .٢٥لعلية صالأعلام ا  )٤٣(

 .٢/٤٠٣الذيل على طبقات الحنابلة   )٤٤(

، وإذا أراد القاريء معرفة خصائص ابن تيمية في التأليف فيحسن الرجوع إلى: ابن تيمية ٦٦ - ٦٤انظر: العقود الدرية ص  )٤٥(
مية ، وابن تي١١٤ -  ١١١، شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص٤٣٧ - ٤٣٤لأبي زهرة ص

 .٧٧ - ٧٠المجتهد لعمر فروخ ص



 ٢٤

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: طبع بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصر، ود. عبد  - ٤
  .)٤٦(ئل دكتوراه العزيز العسكر، ود. حمدان الحمدان، وكان في الأصل ثلاث رسا

درء تعارض العقل والنقل: طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة أجزاء، والجزء الحادي  - ٥
  .)٤٧(عشر خُصص للفهارس 

  الصفدية: تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع في جزئين. - ٦
طبــع في منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كــلام الشــيعة القدريــة: تحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم، و  - ٧

  .)٤٨(ثمانية أجزاء، وخصص الجزء التاسع منه للفهارس 
  .)٤٩(النبوات: مطبوع  - ٨

ولـــه مـــن الكتـــب والرســـائل الكثـــير جـــداً ممـــا طبـــع بعضـــه مســـتقلاً، وبعضـــه في مجـــاميع كبـــيرة 
  .)٥٠(وصغيرة، والكثير منه لا يزال مخطوطاً سواء كان موجوداً أو في عداد المفقود 

  

  س عليه:بعض ثناء النا - ٧
هــ) : (كـان إذا سـئل عـن فـن مـن العلـم ظـن ٧٢٧ -قال العلامة كمال الدين بـن الزملكـاني (ت 

الرائــي والســامع أنــه لا يعــرف غــير ذلــك الفــن، وحكــم أن أحــداً لا يعرفــه مثلــه، وكــان الفقهــاء مــن 

                                                 
، وبعد الدرء كما فيه أيضاً ٥/١٢٨ذكر ابن تيمية أنه ألف الجواب الصحيح بعد منهاج السنة كما في الجواب الصحيح   )٤٦(
 .٦/٤٨٧وبعد الإيمان كما فيه  ٥/١٢٩

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،  وقبل ١/٢٢ألفه ابن تيمية رحمه االله بعد نقد المحصل بثلاثين سنة كما في الدرء  )٤٧(
 . ١٩٩انظر: الفرقان ص

 . ١٨٩ألفه ابن تيمية قبل الفرقان بين وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما في الفرقان ص  )٤٨(

ة كما فيه ، وبعد شرح الأصفهاني١٢٠، وبعد بغية المرتاد كما فيه ص٧٧ألفه ابن تيمية بعد الدرء كما في النبوات ص  )٤٩(
 . ٢٢٧، وبعد الجواب الصحيح كما فيه ص٢٢٦ص

من كتبه التي هي في عداد المفقود: جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وقد ذكرها في أكثر من موضع انظر:   )٥٠(
ازي، وقد ذكره ، ومن الكتب المفقودة: شرح أول المحصل للر ٥/٣٧، والفتاوى الكبرى ٥/٢٤٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

، ومن كتبه المفقودة الرد ١/٢٢، ودرء تعارض العقل والنقل ١/١٦٨، وفي منهاج السنة ٢٨١، ٢/١٥١ابن تيمية في الصفدية 
، وممن اعتنى ٤/٢٥٨، وفي درء تعارض العقل والنقل ٢/٢٨١على ابن سينا في الإشارات، وقد ذكرها ابن تيمية في الصفدية 

، وانظر: الثبت لعلي الشبل فقد ذكر عدداً  ٦٧ - ٢٦الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية صبإحصاء كتب شيخ الإسلام: 
 كبيراً من مؤلفات ابن تيمية رحمه االله، ومجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية للشيباني .



 ٢٥

 يعـرف سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلـك، ولا
أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أم غيرهـا إلا 
فاق فيه أهله، والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيـب 

  . )٥٢( ) والتبيين )٥١( والتقسيم
  . )٥٣( جتهاد على وجهها)وقال أيضاً فيه: (اجتمعت فيه شروط الا

  وكتب فيه قوله:
  وصفاته جلّت عن الحصر***  ماذا يقول الواصفون له
  هو بيننا أعجوبة الدهر***  هو حجة الله قاهرة
  )٥٤( أنوارها أربت على الفجر***  هو آية للخلق ظاهرة

  

وم كلهـا بـين : (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلـ )٥٥( رحمه االله وقال ابن دقيق العيد
  . )٥٦(خذ منها ما يريد، ويدع ما يريد) عينيه، يأ

: (واالله يــا فــلان مــا يــبغض ابــن تيميــة إلا جاهــل أو صــاحب )٥٧(وقــال أبــو البقــاء الســبكي 
،  )٥٨( هوى، فالجاهل لا يـدري مـا يقـول، وصـاحب الهـوى يصـده هـواه عـن الحـق بعـد معرفتـه بـه)

                                                 
د. عمر فروخ في ابن تيمية  في هذا رد على من قال بوجود الخلل في عبارة ابن تيمية بسبب الإيجاز، كما ذكر ذلك  )٥١(

 .٩٢المجتهد ص

 .٨ - ٧انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص )٥٢(

 .٩/٢٧٢النجوم الزاهرة لابن تغري بردي   )٥٣(

، وهذا الثناء من ابن الزملكاني ٢/٣٩٢، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٩انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٥٤(
يمثل المرحلة الأولى من مراحل ابن الزملكاني مع ابن تيمية، فقد  ١٤/١٣٧تيمية كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية على ابن 

تغير عليه، فقد سافر سفره الذي مات فيه، وفي نيته أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية، والأعمال بالنيات، كما يذكر ذلك ابن  
 واالله أعلم بالسرائر. ١٤/١٣٢كثير في البداية والنهاية 

ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي، أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد، صاحب التصانيف، ولي   )٥٥(
  هـ.٧٠٢القضاء بمصر، ت سنة 

 .٦/٥عماد ، شذرات الذهب لابن ال٤/٢١٠، الدرر الكامنة لابن حجر ٤/١٤٨١انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 

 .١١١انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٥٦(
أبو البقاء السبكي: محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي السبكي، بهاء الدين، أخذ عن القونوي وأبي حيان، فمهر في   )٥٧(

  هـ.٧٧٧العربية والفقه وأصول الفقه والتفسير، باشر القضاء مراراً، ت سنة 



 ٢٦

كتـب معتـذراً مبينـاً رأيـه في شـيخ   )٥٩( الإمـام السـبكيهـ) ٧٤٨ -وحين عاتب الإمام الذهبي (ت 
  الإسلام ابن تيمية بقوله:

(أمــا قــول ســيدي في الشــيخ، فــالمملوك يتحقــق كــبر قــدره، وزخــاره بحــره، وتوســعه في العلــوم 
الشرعية والعقليـة، وفـرط ذكائـه واجتهـاده، وبلوغـه في كـل مـن ذلـك المبلـغ الـذي يتجـاوز الوصـف، 

دائماً، وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع االله له من الزهادة  والمملوك يقول ذلك
والورع والديانة، ونصـرة الحـق والقيـام فيـه، لا لغـرض سـواه، وجريـه علـى سـنن السـلف، وأخـذه مـن 

  .)٦٠(ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان) 
الإسلام ابن تيمية رحمه االله فهو كثير، وذكِـر ثنـاء  وأما ثناء الإمام الذهبي على شيخه شيخ

الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وعلـى مواضـع 
ترجمة ابن تيمية في كتب الإمام الذهبي، ولعلـي أذكـر بعـض مقـولات الإمـام الـذهبي في ابـن تيميـة، 

  ومنها قوله:
مام العالم، المفسر، الفقيه، اPتهد، الحافظ، المحدث، شيخ الإسلام، (ابن تيمية: الشيخ الإ

  .)٦١(نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة، والذكاء المفرط) 
وقوله: (... ونظر في الرجـال والعلـل، وصـار مـن أئمـة النقـد، ومـن علمـاء الأثـر مـع التـدين 

، وقواعده، وحججـه، والإجمـاع والاخـتلاف والنبالة، والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه، ودقائقه
حــتى كــان يقضــى منــه العجــب إذا ذكــر مســألة مــن مســائل الخــلاف، ثم يســتدل ويــرجح ويجتهــد، 
وحــق لــه ذلــك فــإن شــروط الاجتهــاد كانــت قــد اجتمعــت فيــه، فــإنني مــا رأيــت أحــداً أســرع انتزاعــاً 
                                                                                                                                                                  

 .١٥٣ -  ١/١٥٢، بغية الوعاة للسيوطي ١١٠ - ٤/١٠٩مته: الدرر الكامنة لابن حجر انظر في ترج

 .٩٩انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٥٨(

السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، أحد الحفاظ المفسرين، ووالد   )٥٩(
لطبقات، ولي القضاء في الشام، ثم عاد إلى القاهرة، وتوفي فيها، له ردود على شيخ الإسلام في مسائل  التاج السبكي صاحب ا

  هـ.٧٥٦كثيرة كمسألة شد الرحل (الزيارة)، وفناء النار، ومسألة الطلاق وغيرها، ت سنة 

الذهب لابن العماد  ، شذرات٣/١٣٤، الدرر الكامنة لابن حجر ١٠/١٣٩انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 
٦/١٨٠. 

 .١٠٠انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٦٠(

 .٢٢ - ٢١ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص )٦١(



 ٢٧

ــتي يوردهــا منــه، ولا أشــد استحضــاراً  ــى المســألة ال لمتــون الأحاديــث، وعزوهــا إلى  للآيــات الدالــة عل
الصــحيح أو المســند أو إلى الســنن منــه، كــأن الكتــاب والســنن نصــب عينيــه وعلــى طــرف لســانه، 

  .)٦٢(بعبارة رشيقة، وعين مفتوحة، وإفحام للمخالف...) 
ــط، والشــجاعة  وقــال: (... هــذا كلــه مــع مــا كــان عليــه مــن الكــرم الــذي لم أشــاهد مثلــه ق

المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل، والمأكل الطيب، والراحة  المفرطة التي يضرب <ا
  .)٦٣(الدنيوية) 

  ومما قاله في رثائه:
  محوت رسم العلوم والورع***  يا موت خذ من أردت أو فدع
  عرى التقى واشتفى أولو البدع***  أخذت شيخ الإسلام وانقصمت
  مجانب الشيعحبراً تقياً ***  غيبت بحراً مفسراً جبلاً 
  زال علياً في أجمل الخلع***  اسكنه االله في الجنان ولا

  )٦٤( مع خصمه يوم نفخة الفزع***  مضى ابن تيمية وموعده
  

وقال فيـه: (... كـان قـوالاً بـالحق، Gـاءً عـن المنكـر، لا تأخـذه في االله لومـة لائـم، ذا سـطوة 
  .)٦٥(بني إلى التقصير في وصفه...) وإقدام، وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينس

وقــال عنــه: (... لا يــؤتى مــن ســوء فهــم، بــل لــه الــذكاء المفــرط، ولا مــن قلــة علــم فإنــه بحــر 
زخـار، بصـير بالكتــاب والسـنة، عـديم النظــير في ذلـك، ولا هــو بمتلاعـب بالـدين، فلــو كـان كــذلك 

ينفـرد بمسـائل بالتشـهي.... لكان أسرع شيء إلى مداهنـة خصـومه ومـوافقتهم ومنـافقتهم، ولا هـو 
فهــذا الرجــل لا أرجــو علــى مــا قلتــه فيــه دنيــا ولا مــالاً ولا جاهــاً بوجــه أصــلاً، مــع خــبرتي التامــة بــه، 

                                                 
 .٢٣ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص )٦٢(

 .٢٣ذيل تاريخ الإسلام ص  )٦٣(

 .٧٣انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٦٤(

 .٢٣سلام صذيل تاريخ الإ  )٦٥(



 ٢٨

ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكتم محاسـنه، وأدفـن فضـائله، وأبـرز ذنوبـاً لـه مغفـورة في 
  .)٦٦(سعة كرم االله تعالى....) 

  .)٦٩(اPتهد المطلق)  )٦٨( (إمام الأئمة )٦٧( االلهوقال الشوكاني رحمه 
  .)٧٠(رحم االله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأسكننا وإياه في الفردوس الأعلى من جنته 

  
  منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاستدلال عليها:

، وهو يعد ابن تيمية رحمه االله أحد الأئمة الأعلام، الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا عنه
ــين رســائل صــغيرة،  مــن أكــبر شُــراّح اعتقــاد الســلف، المســتدلين لمســائله وجزئياتــه وتفصــيلاته، مــا ب
وكتب، ومجلدات ضخمة، ولا يكاد القارئ لكتب ابن تيمية رحمه االله يقرأ في كتاب من كتبـه الـتي 

                                                 
، وللاستزادة في ثناء الذهبي على شيخ الإسلام انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ٢٦ - ٢٥ذيل تاريخ الإسلام ص  )٦٦(

، الدرر ٧٣ - ٦٨، والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص٤٠١ - ٣٨٨، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص٤ص
، وقد أطلت في ذكر النقولات عن ثناء الإمام الذهبي على شيخ الإسلام ابن تيمية لتجلية ، وغيرها١/١٦٠الكامنة لابن حجر 

موقف الذهبي من شيخه، وللرد على من زعم أن الذهبي أرسل نصيحة لشيخه تدعى النصيحة الذهبية، يحذره وينصحه، وقد ألف 
متناً، فأجاد وأفاد، وسماها (التوضيح الجلي في الرد على محمد بن إبراهيم الشيباني رسالة نقد فيها (النصيحة الذهبية) سنداً و 

 (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي)، فجزاه االله خيراً.
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الصنعاني، الإمام العلامة المجتهد، محدث فقيه مفسر مؤرخ،   )٦٧(

  هـ.١٢٥٠ت أشهرها: نيل الأوطار، وفتح القدير، البدر الطالع، ت سنة ولي القضاء مدة، وله مؤلفا
 .٤٤٢، التاج المكلل لصديق حسن خان ٢/٢١٤انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني 

لو قال: إمام الأئمة في عصره لكان أولى، لأن إمام الأئمة على الإطلاق هو الرسول صلّى االله عليه وسلّم وهو إمام   )٦٨(
مرسلين. ولذلك صلى بالأنبياء إماماً ليلة المعراج، فالأنبياء هم أئمة الناس، ونبينا صلّى االله عليه وسلّم إمامهم. وشيخ الإسلام ال

 قدوته في ذلك رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وهو مؤتم به.

 .٦٤ -  ١/٦٣البدر الطالع   )٦٩(

من جمع عدداً كبيراً منها: علي حسن عبد الحميد في تحقيق كتابه التذكرة مصادر ترجمة ابن تيمية رحمه االله كثيرة، وم )٧٠(
، ومحمد العجمي في تحقيقه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ١٤ -  ١٣والاعتبار للواسطي ص

مد الشيباني في أوراق ، وممن حاول إحصاء الدراسات والكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام في القديم والحديث مح٢١ص
، ومقدمة تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢٠٠ - ١٨٨مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ص

٢٨ - ١/٢٣. 



 ٢٩

لمـا يـرى مـن أهميـة  ألفها في العلوم الأخـرى إلا ويجـد داخـل هـذه الكتـب بحوثـاً نفيسـة في الاعتقـاد،
  نشر الاعتقاد الحق، وبثهّ بوسائل مختلفة وطرق شتى.

إن ابــن تيميــة رحمــه االله الــذي جــدد للأمــة عقيــدfا في القــرن الثــامن الهجــري لم يكــن ينصــر 
ــتي معتمــدها كــلام االله ســبحانه  نحلــة معينــة، أو يؤيــد مــذهباً وطريقــة غــير طريقــة الســلف الصــالح ال

ى االله عليـه وسـلّم، وقـد صـرحّ رحمـه االله <ـذا في مواضـع متعـددة مـن كتبـه، وتعالى وكلام رسوله صلّ 
  فمما قاله حين نوظر؛ لأجل العقيدة الواسطية:

(مــع أني في عمــري إلى ســاعتي هــذه لم أدع أحــداً قــط في أصــول الــدين إلى مــذهب حنبلــي 
عليــه ســلف الأمــة  وغــير حنبلــي، ولا انتصــرت لــذلك، ولا أذكــره في كلامــي، ولا أذكــر إلا مــا اتفــق

  .)٧١(وأئمتها) 
وقد كان رحمه االله يركز على الاعتقاد؛ لأن أمـره خطـير عظـيم، ولـذا لمـا الـتمس منـه تلميـذه 

هـــ) أن يؤلــف نصــاً في الفقــه يجمــع فيــه اختياراتــه وترجيحاتــه، ويكــون عمــدة في ٧٤٩ -البــزار (ت 
بخـــلاف الأصـــول، إذ كثـــير مـــن أهـــل  الإفتـــاء بـــينّ لـــه ابـــن تيميـــة رحمـــه االله أن الفـــروع أمرهـــا قريـــب،

الأهــواء الــذين أسســوا الطوائــف والفــرق الضــالة، كــان قصــدهم إبطــال الشــريعة، فــأوقعوا النــاس في 
  التشكيك في أصول دينهم.

ولذا قال رحمه االله: (فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب علـى كـل مـن يقـدر علـى 
  .)٧٢(هم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم....) دفع شبههم وأباطيلهم، وقطع حجتهم وأضاليل

إلى أن قال: (فهذا ونحـوه هـو الـذي أوجـب أني صـرفت جُـلّ همـي إلى الأصـول، وألـزمني أن 
  .)٧٣(أوردت مقالاfم، وأجبت عنها بما أنعم االله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية) 

  
، ثم أبــرز معــالم منهجــه -الاً إجمــ -وســأحاول تلمــس أبــرز معــالم منهجــه في تقريــر العقيــدة 

  رحمه االله في الاستدلال عليها بشيء من الاختصار.

                                                 
 .١٥٢، وانظر: الرد على الأخنائي ص٣/٢٢٩مجموع فتاوى ابن تيمية  )٧١(

 .٣٤الأعلام العلية ص  )٧٢(

 .٣٥الأعلام العلية ص  )٧٣(



 ٣٠

  أما منهجه في تقرير العقيدة فيمكن أن يتضح من معالم متعددة أبرزها:
 : {-تبـارك وتعـالى  -تعظيم نصوص الشريعة، وإجلالها، والصدور عنها، لقول االله  - ١

ـنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِـدُوا فيِ أنَْـفُسِـهِمْ حَرَجـاً ممَِّـا قَضَـيْتَ فَلا وَربَِّـكَ لا يُـؤْمِنـُونَ حَـتىَّ  مُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَـيـْ يحَُكِّ
  ] .٦٥} [النساء:  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَ  وقال سبحانه وتعالى: {  ذَابٌ ألَيِمٌ فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
  ] .٦٣} [النور: 

وقد وصف رحمه االله أهل العلـم والإيمـان بـأGم (يجعلـون كـلام االله وكـلام رسـوله هـو الأصـل 
الــذي يعتمــد عليــه، وإليــه يــرد مــا تنــازع النــاس فيــه، فمــا وافقــه كــان حقــاً، ومــا خالفــه كــان بــاطلاً) 

)٧٤(.  
ع آثـــار رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وجعـــل رحمـــه االله مـــن طريقـــة أهـــل الســـنة والجماعـــة: (اتبـــا 

وســـلّم باطنـــاً وظـــاهراً، واتبـــاع ســـبيل الســـابقين الأولـــين مـــن المهـــاجرين والأنصـــار.... ويعلمـــون أن 
أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هـدي محمـد صـلّى االله عليـه وسـلّم، ويـؤثرون كـلام االله علـى  

  .)٧٥(كلام غيره من كلام أصناف الناس...) 
ريقتـــه، وهـــذا هـــو منهجـــه: تعظـــيم النصـــوص، مـــن الكتـــاب والســـنة، بوجـــود فهـــذه هـــي ط

مهابتهــا في الــنفس، والتســليم لهــا، واســتنباط الحكــم الشــرعي منهــا وفــق القواعــد المرعيــة عنــد أهــل 
  العلم <ا.
دعــم النصــوص الشــرعية، وتأييــدها بــأقوال ســلف الأمــة، وعلمائهــا المعتــبرين، ويظهــر  - ٢

ن تيميــة رحمــه االله مــن النقــل عــنهم، وجعــل أقــوالهم حجــة يســتند إليهــا في هــذا الأمــر مــن إكثــار ابــ
  توضيح النص وبيانه.

وقد أخذ ابن تيمية رحمه االله على نفسه أن لا يقول بقول إلا وهو مسـبوق إليـه، فـلا ينفـرد 
  بقول لم يقل به أحد قبله، فضلاً عن مخالفة إجماع المسلمين في أي مسألة من المسائل.

                                                 
 .١/٢٧٧درء تعارض العقل والنقل   )٧٤(

 ).٣/١٥٧الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٧٥(



 ٣١

لم يقـل قـط في مسـألة إلا بقـول سـبقه إليـه  -والله الحمد  -االله عن نفسه: (..أن اPيب قال رحمه 
العلمـــاء، فـــإن كـــان قـــد يخطـــر لـــه ويتوجـــه لـــه فـــلا يقولـــه وينصـــره إلا إذا عـــرف أنـــه قـــد قالـــه بعـــض 
العلماء.. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقـول قـولاً يخـرق بـه إجمـاع المسـلمين، وهـو لا يقـول 

  .)٧٦(بقه إليه علماء المسلمين) إلا ما س
وهــو رحمــه االله يســلك هــذا المــنهج؛ لأنــه يــرى أن الحــق دائمــاً مــع الســنة والآثــار الصــحيحة، 
فحين تحدث رحمه االله عـن السـلف قـال: (الصـواب معهـم دائمـاً، ومـن وافقهـم كـان الصـواب معـه 

أمـور الـدين، فـإن الحـق مـع دائماً لموافقتـه إيـاهم، ومـن خـالفهم فـإن الصـواب معهـم دونـه في جميـع 
الرســول، فمــن كــان أعلــم بســنته، وأتبــع لهــا كــان الصــواب معــه، وهــؤلاء هــم الــذين لا ينتصــرون إلا 

  .)٧٧(لقوله، ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها) 
وبين رحمه االله أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا يتعارض؛ لوحـدة المـنهج والمصـدر، 

إذا اجتمـــع بعضــه إلى بعـــض زال الإشــكال الـــوارد في الأذهــان، ولـــذا حــين تحـــدث رحمــه االله عـــن فــ
بعض مسائل الصفات قال: (فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفـق غـير مختلـف، 

  .)٧٨(وكله صواب، ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك) 
ه االله مثنيـاً علـى كـلام السـلف، وموافقتـه النصـوص: (ومـن تـدبر كـلام أئمـة السـنة وقال رحم

المشــاهير في هــذا البــاب علــم أGــم كــانوا أدق النــاس نظــراً، وأعلــم النــاس في هــذا البــاب بصــحيح 
المنقول، وصريح المعقول، وأن أقـوالهم هـي الموافقـة للمنصـوص والمعقـول، ولهـذا تـأتلف ولا تختلـف، 

لا تتناقض، والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السـلف والأئمـة، فلـم يعرفـوا حقيقـة وتتوافق و 
  .)٧٩(المنصوص والمعقول، فتشعبت <م الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب) 

}  قٍ بعَِيـدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُـوا فيِ الْكِتـَابِ لَفِـي شِـقَا : {-تبارك وتعالى  -ثم ذكر قول االله 
] ، ولذا فإن المعطلة النفاة لا يجدون نصاً واحداً من نصـوص السـلف والأئمـة يؤيـد ١٧٦[البقرة: 

قولهم وينصره، بل أقوال السـلف متفقـة متحـدة علـى بيـان القـول الحـق قـول أهـل السـنة والجماعـة، 
                                                 

 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )٧٦(

 .٥/١٨٢منهاج السنة النبوية   )٧٧(

 .٣٥٠ - ٤/٣٤٩الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٧٨(

 .٢/٣٠١درء تعارض العقل والنقل   )٧٩(



 ٣٢

العلميـة، والترجيحـات ، وصرحّ رحمه االله في أن المـادة )٨٠(ورد مذاهب الضلال، وسبل أهل الغواية 
المرضـــية في المســـائل العقديـــة المـــذكورة في كتبـــه إنمـــا هـــي مـــن كتـــب أئمـــة الســـلف، ولم يكتـــف <ـــذا 

، ومن الكتب التي  )٨١(الإجمال، بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله العقدية 
م عبـد االله بـن محمـد كان يعتمد عليهـا: كتـب السـنة والـرد علـى الجهميـة لجمـع مـن السـلف، ومـنه

، )٨٥(، وعبـــد االله بــن الإمـــام أحمـــد )٨٤(، وعبــد الـــرحمن بـــن أبي حــاتم )٨٣(، والـــدارمي  )٨٢( الجعفــي
، وابـن أبي )٨٩(، والإمـام الطـبري )٨٨(، والخـلال )٨٧(، وحنبـل بـن إسـحاق )٨٦(وأبو بكـر بـن الأثـرم 

                                                 
 .٧/٣٧، ٤/٢٤العقل والنقل انظر: درء تعارض  )٨٠(

، درء تعارض العقل والنقل ٣٦ - ٧/٣٥، ٣٦٧ - ٢/٣٦٣، منهاج السنة النبوية ٣٠ - ٢٨انظر على سبيل المثال: ص  )٨١(
 .٢٣٠ - ٢٢٨، شرح حديث النزول ٢٨ - ٢٧، شرح العقيدة الأصفهانية ص١٠٩ - ٧/١٠٨، ٢٣ - ٢/٢٠

بن جعفر بن اليمان الجعفي مولاهم، البخاري، حافظ حجة، لقب بالمسندي،  الجعفي: عبد االله بن محمد بن عبد االله  )٨٢(
  هـ.٢٢٩لاعتنائه بالأحاديث المسندة، ت سنة 

 .٢/٦٧، شذرات الذهب لابن العماد ١٠/٦٥٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/١٨٩انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 
سعيد الدارمي التميمي، الإمام الحافظ الناقد، طاف بالأقاليم في طلب الحديث، له  الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد بن  )٨٣(

  هـ.٢٨٠مصنفات في الرد على المبتدعة، ت سنة 
، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٣٠٢، طبقات الشافعية للسبكي ١٣/٣١٩انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

٢/١٧٦. 
من بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو محمد، من كبار الحفاظ، له تصانيف ابن أبي حاتم: عبد الرح  )٨٤(

  هـ.٣٢٧منها الجرح والتعديل، والرد على الجهمية، ت سنة 
 .٢/٢٨٧، فوات الوفيات للكتبي ٢/٥٥انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

  هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الرحمن البغدادي، ولد الإمام أحمد، وهو ثقة. عبد االله: بن أحمد بن محمد بن حنبل بن  )٨٥(
 .٥/١٤١انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 

أبو بكر بن الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإسكافي، من أصحاب الإمام أحمد، حافظ إمام جليل القدر،   )٨٦(
  هـ.٢٦١ت سنة 
 .٢/١٤١، شذرات الذهب لابن العماد ١/٦٦ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى انظر في 

  هـ.٢٧٣حنبل بن إسحاق: حنبل بن إسحاق، أبو علي، الحافظ، ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، كان ثقة ثبتاً، ت سنة   )٨٧(
 .٢/١٦٣انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

هارون بن يزيد الخلال، أبو بكر، شيخ الحنابلة في عصره، إمام فقيه، كثير الرحلة، واسع الخلال: أحمد بن محمد بن   )٨٨(
  هـ.٣١١العلم، شديد الاعتناء بالآثار، ت سنة 

 .٢/٢٦١، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٧٨٥، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/١٢انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 



 ٣٣

، وأبــــو داود )٩٣(ذر الهــــروي ، وأبــــو )٩٢(، وأبــــو حفــــص بــــن شــــاهين )٩١(، وابــــن منــــده )٩٠(زمنــــين 
  .)٩٥(، وابن أبي عاصم )٩٤(السجستاني 

، وشـرح أصـول )٩٨(، والإبانـة لابـن بطـة )٩٧(، والشـريعة للآجـري )٩٦(وكذلك التوحيـد لابـن خزيمـة 
  .)١٠٠(، واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني )٩٩(السنة للالكائي 

                                                                                                                                                                  
بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام المحدث المؤرخ الفقيه، الأصولي المجتهد، عالم بالقراءات، بصير  الطبري: محمد بن جرير  )٨٩(

  هـ.٣١٠بالمعاني، فقيه في أحكام القرآن، عالم بالسنن، ت سنة 
، طبقات الشافعية للسبكي ١٤/٢٦٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٣٣٢انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

٣/١٢٠. 
ابن أبي زمنين: محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي، صاحب قرطبة، متبحر في العلم، وصنف في الزهد   )٩٠(

  هـ.٣٩٩والرقائق من أئمة السلف في الاعتقاد، له كتاب أصول السنة، ت سنة 
 .١٠١وف ص، شجرة النور الزكية لمخل٧/١٨٣انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض 

ابن منده: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، أبو إسحاق، الإمام الحافظ، محدث الإسلام، ومن   )٩١(
  هـ.٣٩٥أوسع العلماء رحلة، وأكثرهم حديثاً وشيوخاً، من كتبه: الإيمان، التوحيد، ت سنة 

 .١٧/٢٨م النبلاء للذهبي ، سير أعلا٢/١٦٧انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
  هـ.٣٨٥أبو حفص بن شاهين: عمر بن أحمد بن شاهين، أبو حفص، الحافظ الثقة المصنف، ت سنة   )٩٢(

 .١٦/٤٣١، سير أعلام النبلاء للذهبي ١١/٢٦٥انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 
اري الهروي، أبو ذر، الحافظ، الثقة الفقيه المالكي، أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن غفير الأنص  )٩٣(

  هـ.٤٣٤صنف في المستخرج على الصحيحين، ودرس الكلام على الباقلاني، ت سنة 
 .٣/٢٥٤، شذرات الذهب لابن العماد ٢٥٥انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص

احب السنن، أحد حفاظ الحديث، كان ناسكاً، عفيفاً صالحاً، أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، ص  )٩٤(
  هـ.٢٧٥فقيهاً عالماً بعلل الحديث، أخذ العلم عن الإمام أحمد، وابن معين، ومسدد بن مسرهد، ت سنة 

 .٢/١٣٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ٩/٥٥انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 
الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، من أهل البصرة، حافظ كبير، وإمام  ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن  )٩٥(

  هـ.٢٨٧من أئمة أهل السنة له كتاب السنة، ت سنة 
 .٢/١٩٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٦٧انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

ة السلمي النيسابوري، الحافظ الحجة، إمام الأئمة في عصره، صاحب ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغير   )٩٦(
  هـ.٣١١التصانيف النافعة، من أشهرها كتاب التوحيد، ت سنة 

 .٢/٢٦٢، شذرات الذهب لابن العماد ٣/١٠٩انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 
، إمام محدث قدوة، صاحب سنة واتباع، من أشهر كتبه: الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي الآجري  )٩٧(

  هـ.٣٦٠الشريعة، ت سنة 
 .١٦/١٣٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٤١٩انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 



 ٣٤

ــتي تنقــل ت ، )١٠١(فاســير الســلف كتفســير عبــد الــرزاق إضــافة إلى كتــب التفاســير المعتمــدة ال
وعبد بن حميد ، وغيرهما، وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التي تنقل أقـوال الرسـول صـلّى االله عليـه 

  وسلّم، وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
تقريــر العقيـــدة بأســـلوب ميســر، وعبـــارات واضـــحة، مــدعماً مـــا يقـــول بمــا يتيســـر مـــن  - ٣

ت الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهّرة، ثم بعض أقـوال السـلف في فهمهـم لنصـوص الـوحيين آيا
  لهذه المسألة المطروحة.

  ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم ثلاثة أقسام:
كتــب تعــنى بعــرض اعتقــاد الســلف مــن الكتــاب والســنة وأقــوال ســلف الأمــة دون ذكــر   -أ 

  العقيدة الواسطية.للشُبه، مثل 
وكتــب تعــنى بــالرد علــى شــبه المخــالفين، ومناقشــتها، ســواء كــان المخــالفون مــن الملــل  -ب 

الأخـــرى كالنصـــارى في رده علـــيهم في (الجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدل ديـــن المســـيح)، أو كـــانوا مـــن 
تعـــارض  المنتســبين إلى الإســلام مـــن الفــرق الإســلامية ككتابـــه (بيــان تلبــيس الجهميـــة) وكتابــه (درء

  العقل والنقل) وغيرهما.

                                                                                                                                                                  
ب الإبانة، من ابن بطة: عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي، الإمام القدوة العابد الفقيه، صاحب كتا  )٩٨(

  هـ.٣٨٧أعلام أهل السنة، ت سنة 
 .١٦/٥٢٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/١٤٤انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

اللالكائي: هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، أبو القاسم، الإمام الحافظ المجود المفتي، برع في   )٩٩(
  هـ.٤١٨له كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ت سنة  المذهب الشافعي

 .١٧/٤١٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/٧٠انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 
الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري، أبو عثمان، الحافظ المفسر المحدث   )١٠٠(

  هـ.٤٤٩الإسلام، كثير السماع والحفظ والتصنيف له كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، ت سنة الفقيه، شيخ 
  .٤/٢٧١، طبقات الشافعية للسبكي ٣/١١٢٧انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 

كان يحفظ عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، مولى حمير من أهل صنعاء، إمام محدث، صاحب المصنف،  
  هـ.٢١١نحو سبعة عشر ألف حديث، ت سنة 

 .٢/٣٨٥، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٢٠٩، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٦/١٣٠انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 
  هـ.٢٤٩عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد، الإمام الحافظ الحجة، له كتاب في التفسير كبير، ت سنة  )١٠١(

 .٢/١٢٠، شذرات الذهب لابن العماد ١٢/٢٣٥انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 



 ٣٥

وكتــب تجمـــع بــين العـــرض والــرد، فيــذكر مســـائل الاعتقــاد، وأقـــوال الســلف فيهـــا، ثم  -جـــ 
يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليهـا كالحمويـة، وعلـى سـبيل المثـال ممـا قـرّره ابـن 

(هذا اعتقاد الفرقـة الناجيـة المنصـورة تيمية رحمه االله في الاعتقاد بوضوح قوله في العقيدة الواسطية: 
وهــو الإيمــان بــاالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، والبعــث  -أهــل الســنة والجماعــة  -إلى قيــام الســاعة 

  بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ومـن الإيمـان بــاالله: الإيمـان بمــا وصـف بــه نفسـه في كتابــه، وبمـا وصــفه بـه رســوله محمـد صــلّى 

ســـلّم، مـــن غـــير تحريـــف ولا تعطيـــل، ومـــن غـــير تكييـــف ولا تمثيـــل، بـــل يؤمنـــون بـــأن االله االله عليـــه و 
ـمِيعُ الْبَصِـيرُ  سبحانه: { ] ... وهـو سـبحانه قـد جمـع ١١[الشـورى:  } ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

 فيمـا وصــف وسمــى بــه نفســه بــين النفــي والإثبــات، فــلا عــدول لأهــل الســنة والجماعــة عمــا جــاء بــه
المرسـلون، فإنــه الصــراط المسـتقيم، صــراط الــذين أنعـم االله علــيهم مــن النبيـين والصــديقين والشــهداء 

  .)١٠٢(والصالحين) 
وقـال رحمــه االله: (ومـن الإيمــان بـاليوم الآخــر: الإيمـان بكــل مـا أخــبر بـه النــبي صـلّى االله عليــه 

نعيمــه... إلى أن تقــوم القيامــة وســلّم ممــا يكــون بعــد المــوت فيؤمنــون بفتنــة القــبر، وبعــذاب القــبر وب
الكـــبرى، فتعـــاد الأرواح إلى الأجســـاد، وتقـــوم القيامـــة الـــتي أخـــبر االله <ـــا في كتابـــه، وعلـــى لســـان 

زين، فتـوزن رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم النـاس مـن قبـورهم لـرب العـالمين... وتنصـب المـوا
ــتْ مَوَازيِنــُهُ فأَُولئَِــكَ *  فأَُولئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ فَمَــنْ ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنــُهُ  فيهــا أعمــال العبــاد: { وَمَــنْ خَفَّ

وهـي  -] ، وتنشر الـدواوين ١٠٣، ١٠٢} [المؤمنون:  الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
مـا  فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، أو مـن وراء ظهـره... وأصـناف -صحائف الأعمال 

تضــمنته الــدار الآخــرة مــن الحســاب، والثــواب والعقــاب، والجنــة والنــار، وتفاصــيل ذلــك مــذكورة في 
  .)١٠٣(الكتب المنزلة من السماء...) 

                                                 
 ).١٣٠ - ٣/١٢٩العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٢(

 ).١٤٨ - ٣/١٤٥العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٣(



 ٣٦

وقــال عــن الإيمــان: (ومــن أصــول أهــل الســنة: أن الــدين والإيمــان قــول وعمــل: قــول القلــب 
  .)١٠٤(الطاعة، وينقص بالمعصية...) واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد ب

وعن الصحابة قال رحمـه االله: (ومـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة: سـلامة قلـو<م وألسـنتهم 
وَالَّـذِينَ جَـاءُوا  لأصحاب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، كمـا وصـفهم االله بـه في قولـه تعـالى: {

يمـَانِ وَلا تجَْعَـلْ فيِ قُـلُوبنِـَا غِـلاًّ للَِّـذِينَ  مِنْ بَـعْـدِهِمْ يَـقُولـُونَ ربََّـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا خْوَاننِـَا الَّـذِينَ سَـبـَقُوناَ باِلأِْ وَلإِِ
] ... ويقبلــون مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة والإجمــاع ١٠} [الحشــر: آمَنــُوا ربََّـنَــا إِنَّــكَ رَؤُوفٌ رَحِــيمٌ 

  .)١٠٥(من فضائلهم ومراتبهم) 
سـنة والجماعــة: كـالأمر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر، وإقامــة وذكـر أمـوراً مـن اعتقــاد أهـل ال

الحــج والجهــاد، والجمــع والأعيــاد مــع الأمــراء، والنصــح للأمــة، والصــبر عنــد الــبلاء، والشــكر عنـــد 
الرخـــاء، والرضـــا عنـــد القضـــاء، وأن أهـــل الســـنة يـــدعون إلى مكـــارم الأخـــلاق، ومحاســـن الأعمـــال 

)١٠٦(.  
ينـــدبون إلى أن تصـــل مـــن قطعـــك، وتعطـــي مـــن حرمـــك، وذكـــر أن أهـــل الســـنة والجماعـــة 

وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسـان إلى اليتـامى 
والمســاكين وابــن الســبيل، والرفــق بــالمملوك، وينهــون عــن الفخــر والخــيلاء والبغــي، والاســتطالة علــى 

  .)١٠٧(خلاق، وينهون عن سفسافها الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأ
وهـــذا العـــرض لاعتقـــاد الســـلف كلـــه واضـــح ميســـر، لم يتعمـــد الغريـــب مـــن الكلمـــات، أو 

  الإيغال في المصطلحات الكلامية وغيرها، بل قرر ذلك كله بعبارات واضحة، وجمل موجزة.
بـبعض، شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه رحمه االله، وذلك لربطه بعـض القضـايا  - ٤

ولكثرة إنتاجه العقدي، فلا تكاد تجـد مسـألة مـن مسـائل الاعتقـاد إلا ولـه رحمـه االله إسـهام واضـح 
فيها، بدءاً بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل، وتقريـر أنـواع التوحيـد الثلاثـة والاسـتدلال لهـا، 

ول االله صــلّى االله عليــه إضــافة إلى المســائل المتعلقــة بالاعتقــاد مثــل: الاعتقــاد الحــق في صــحابة رســ
                                                 

 ).٣/١٥١ى ابن تيمية العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاو   )١٠٤(

 ).٣/١٥٢العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية  )١٠٥(

 ).٣/١٥٨انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٦(

 ).١٥٩ - ٣/١٥٨انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٧(



 ٣٧

وسلّم، وكرامات الأولياء، واعتقاد أهـل السـنة والجماعـة في ولاة الأمـور، ووجـوب طـاعتهم، وتحـريم 
الخروج علـيهم، إلى غـير ذلـك مـن مسـائل الاعتقـاد الـتي بثهـا رحمـه االله في تضـاعيف كتبـه، ويكفـي 

واويـن كبـيرة لشـرح معتقـد السـلف في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى مـن مجمـوع فتـاواه فهـي د
  والاستدلال له.

وقد كـان تركيـزه رحمـه االله علـى توحيـد الألوهيـة كبـيرا؛ً ذلـك أنـه أصـل دعـوة الرسـل، وسـبب 
إنزال الكتب، فبينّ رحمه االله أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم قد اعتنى بتقرير هذا التوحيد، وحماية 

رحمـــه االله وحرصـــه علـــى توحيـــد الألوهيـــة مـــا ألفـــه في هـــذا  ، ويظهـــر اهتمـــام ابـــن تيميـــة)١٠٨(جنابـــه 
الجانــب، فقــد بلغــت مؤلفــات عــدة كلهــا في تقريــر هــذا التوحيــد وبيانــه، والــدفاع عنــه، إضــافة إلى 

  استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه الأخرى، ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد.
  ر هذا التوحيد:ومن مؤلفاته رحمه االله في تقري

  قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. -أ 
  .)١٠٩(الرد على البكري  -ب 
  .)١١٠(الرد على الأخنائي  -جـ 
  قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، وعبادات أهل الشرك والنفاق. -د 
  الجواب الباهر في زوار المقابر. -هـ 

كتبــــه عــــن توحيــــد الألوهيــــة، مثــــل: اقتضــــاء الصــــراط وقــــد وُجــــدت بحــــوث طيبــــة في بعــــض  
المسـتقيم، والتدمريــة، والصـارم المســلول، وغيرهــا، وهنـاك فتــاوى متعــددة جمُعـت في الجــزء الأول مــن 

  مجموع الفتاوى.

                                                 
 .٦٢الباهر في زوار المقابر صانظر: الجواب   )١٠٨(
البكري: علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري، أبو الحسن، فقيه من أهل القاهرة، كان من جملة من ينكر   )١٠٩(

  هـ.٧٢٤على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزيارة وغيرها، ت سنة 
 .٦/٦٤ذرات الذهب لابن العماد ، ش١٤/١١٤انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

الأخنائي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الأخنائي، تاج الدين، ولي نظر الخزانة، ثم ولي قضاء المالكية   )١١٠(
  هـ.٧٦٣بعد عمه إلى أن مات، كان ينقم على ابن تيمية ويكيد له، وقد رد عليه ابن تيمية وهو مؤلف نفيس، ت سنة 

 .٥/١٢، الدرر الكامنة لابن حجر ١٤/٢٩١ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير  انظر في



 ٣٨

ــى مــنهج الوســطية عنــد أهــل  - ٥ حــين يقــرر ابــن تيميــة رحمــه االله معتقــد الســلف يركــز عل
} [البقـرة: وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّـةً وَسَـطاً  : {-بارك وتعالى ت -السنة والجماعة، وذلك لقول الحق 

] ، وهــذا مــنهج كامــل في أمــور الاعتقــاد كلهــا، بــل في جميــع الأمــور، كمــا قــال رحمــه االله عــن ١٤٣
أهل السنة والجماعة: (هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسـط في الأمـم، فهـم وسـط 

  .)١١٢(، وأهل التمثيل المشبهة )١١١(ين أهل التعطيل الجهمية في باب صفات االله ب
  .)١١٤(، والجبرية )١١٣(وهم وسط في باب أفعال االله تعالى: بين القدرية 

  ، والوعيدية من القدرية وغيرهم.)١١٥(وفي باب وعيد االله: بين المرجئة 
  ، وبين المرجئة والجهمية.)١١٧(، والمعتزلة )١١٦(وفي باب أسماء الإيمان والدين: بين الحرورية 

                                                 
الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان القائل بالجبر، وإنكار الأسماء والصفات، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن الجنة والنار   )١١١(

  تفنيان.
، ١٥٤ - ١١٠، التنبيه والرد للملطي ص٢١١رق للبغدادي ص)، الفرق بين الف١/٣٣٨انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (

، جامع ٨٢٠ -  ٢/٧٩٥، فرق معاصرة لغالب عواجي ١٤٨ - ١٤٥، الملل والنحل للبغدادي ص٣٤البرهان للسكسكي ص
 .٧٤، ٧٣الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص

 المشبهة: اسم لطوائف متعددة سيأتي التعريف بهم مفصلاً.  )١١٢(
القدرية: مذهب ينسب خلق أفعال العباد إلى أنفسهم، ويسلبون من االله عزّ وجل أي قدرة أو تأثير في أفعال العباد، ومن   )١١٣(

  أشهر فرق القدرية: المعتزلة.
، الفرق الإسلامية في بلاد الشام لعطوان ١٨٧ -  ١٧٦، التنبيه والرد للملطي ص٢٤انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص

 .٧٩ - ١٥ص
الجبرية: من الجبر وهو نفي الفعل عن العبد مطلقاً، وإسناده إلى االله عزّ وجل، فلا اختيار للإنسان في أفعاله، وهم صنفان:   )١١٤(

  صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية، وصنف أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً كالأشاعرة.
، جامع الفرق ١/٧٩، الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران ٩٢ - ٨٩كين للرازي صانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشر 
 .١٠٥ - ٨١، الفرق الإسلامية لعطوان ص٧٠والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص

والعمل  المرجئة: من الرجاء أو من الإرجاء وهو التأخير، ذلك أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب دون الإقرار باللسان  )١١٥(
بالجوارح، فهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأجمعوا 

  على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فقط.
كي ، البرهان للسكس٩٩ -  ٩٧، التبصير في الدين للإسفراييني ص٢٣٤ - ١/٢١٣انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 

 .٦١ -  ٥٧، التنبيه والرد للملطي ص٤٧ - ٣٣ص

الحرورية: نسبة إلى حروراء بلد في العراق، وهم الخوارج، نسبوا إليها لتجمعهم فيها في بداية أمرهم، وسيأتي بعد قليل   )١١٦(
 التعريف بالخوارج.



 ٣٩

ــــين الــــروافض  )  )١١٩(، والخــــوارج )١١٨(وفي أصــــحاب رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم: ب
)١٢٠(.  

ـــين مـــن يغلـــو في حـــبهم، ويعظمهـــم   وأهـــل الســـنة والجماعـــة وســـط في بـــاب محبـــة الأنبيـــاء ب
، ويغمطهم، ويرى كتعظيم االله، ويرى أن لهم تصرفاً ببعض أمور الكون، وبين من يفرّط في حقهم

  أن بعض الناس أفضل منهم، وهذا موجود في طوائف من الصوفية.
ــى الوســطية، وتقريرهــا عنــد ابــن تيميــة رحمــه االله مــا ذكــره عــن وســطية أهــل  ومــن الأمثلــة عل
السنة والجماعة في صـفات االله عـزّ وجـل: (ومـذهب السـلف بـين مـذهبين، وهـدى بـين ضـلالتين: 

] ، ١١} [الشـورى:  لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ  المخلوقات، فقوله تعـالى: { اثلةإثبات الصفات، ونفي مم
ـمِيعُ الْبَصِـيرُ  رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: { ] ، رد علـى أهـل ١١} [الشـورى:  وَهُـوَ السَّ

  .)١٢١(النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى: الممثل يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً) 
                                                                                                                                                                  

ري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البص - على الصحيح  - المعتزلة: سمو بذلك  )١١٧(
لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد 

  والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم فرق كثيرة.
، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٢١ - ٢٠للبغدادي  ، الفرق بين الفرق١/٢٣٥انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 

، المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق، والمعتزلة لزهدي جار االله، وانظر: ١/٣٧، مذاهب الإسلاميين لبدوي ٣٤للرازي ص
قاضي عبد الجبار من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة للبلخي وال

 والجشمي.
الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ورفضوا أكثر الصحابة وقيل في سبب تسميتهم   )١١٨(

بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وأقواله في تفضيل الشيخين، وهم أردأ وأسوأ فرق الشيعة، ومن فروعهم مذهب الإمامية 
  لاثنى عشرية.ا

، تاريخ الفرق ١٠٤، جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لمهنا وخريس ص١٣٤ -  ١/٨٨انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
 .٢٧١ -  ٢٧٠، الزينة للرازي الفاطمي ص٢٨٩ -  ٢٨٨الإسلامية للغرابي ص

، وصاروا فرقة لها أصولها التي منها: الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي االله عنه في حرب صفين  )١١٩(
تكفير مرتكب الكبيرة، والتبري من علي وعثمان رضي االله عنهما والخروج على الإمام إذا خالف السنة وغير ذلك، وهم فرق  

  كثيرة.
 -  ٣٧، الخوارج لعامر النجار ص٢٨٤ - ٢٦٤، تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص٨٤ - ٦٢انظر: التنبيه والرد للملطي 

١٣٥. 

 ).٣/١٤١العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٠(

 .٥/١٩٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢١(



 ٤٠

التسليم للغيبيات، وتفويض كيفياfا إلى االله عزّ وجل: وهذا موافـق للكتـاب والسـنة،  - ٦
الَّـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ باِلْغَيْـبِ وَيقُِيمُـونَ  عل االله مـن صـفات المتقـين قولـه: {ولما عليه سلف الأمة، فقد ج
اGم بالغيب أGم يفوضون مـا لا يعلمونـه ] ، ومن تمام إيم٣} [البقرة: الصَّلاةَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

  مما لم يرد به النص إلى عالمه وخالقه.
فــَلا  رعية، ولــو لم تظهــر لنــا حكمتهــا: {وقــد قــال عــزّ وجــل: في تمــام التســليم للأوامــر الشــ

ـــدُوا فيِ أنَْـفُسِـــ ـــنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ مُـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ ـــونَ حَـــتىَّ يحَُكِّ هِمْ حَرَجـــاً ممَِّـــا قَضَـــيْتَ وَربَِّـــكَ لا يُـؤْمِنُ
  ] .٦٥} [النساء:  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

رحمــه االله (آمنـت بمــا جـاء عــن االله علـى مــراد االله، وبمـا جــاء عــن )١٢٢(وقـال الإمــام الشـافعي 
  .)١٢٣(رسول االله على مراد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم) 
فــويض الكيفيــات في الغيبيــات ســواء كانــت ويقــرر ابــن تيميــة رحمــه االله مســلك التســليم، وت

من الصفات، أم من أمور الآخرة مما لم يرد نص في تحديد كيفياfا، وهذا هو حال المؤمنين، يقول 
رحمــه االله: (كــل مــا فعلــه علمنــا أن لــه فيــه حكمــة، وهــذا يكفينــا مــن حيــث الجملــة، وإن لم نعــرف 

نا بكيفية ذاته... وعدم علمنا بالحكمة في التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علم
  .)١٢٤(بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته) 

في التدمريــة: (القاعــدة الثانيــة: أن مــا أخــبر بــه الرســول عــن ربــه عــزّ وجــل  -أيضــاً  -وقــال 
 الكتاب فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه، أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق فما جاء في

  .)١٢٥(والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه) 

                                                 
الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي، أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة فإليه ينسب المذهب   )١٢٢(

  هـ.٢٠٤الشافعي، إمام فقيه، ت سنة 
، مناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي للرازي، تهذيب التهذيب لابن ٩/٦٣في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم  انظر

 .٩/٢٥حجر 

 .١١انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص  )١٢٣(

 يم باعبد االله.)، وانظر: وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكر ٦/١٢٨تفصيل الإجمال (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٤(

 .٦٥ص  )١٢٥(



 ٤١

وأما منهج ابن تيمية رحمه االله في الاستدلال على اعتقـاد السـلف: فممـا ينبغـي التنويـه إليـه 
ـــين أن مصـــادر التلقـــي في الاعتقـــاد عنـــده هـــي الكتـــاب والســـنة، فالعقيـــدة  قبـــل ذكـــر المـــنهج أن أب

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  هواء والعقول، كما قـال تعـالى: {على الوحي والنقل لا على الأتوقيفية يعتمد فيها 
  ] .٥٩} [النساء:  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 

ــَــدَيِ اللَّــــهِ وَرَسُــــولهِِ وَاتَّـقُــــوا اللَّــــ وقــــال تعــــالى: { مُوا بَـــــينَْ ي  }هَ يـَـــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا لا تُـقَــــدِّ
  ] .١[الحجرات: 

يعــاً وَلا تَـفَرَّقــُوا  وقــال ســبحانه وتعــالى: { ] ، ١٠٣} [آل عمــران: وَاعْتَصِــمُوا بحَِبْــلِ اللَّــهِ جمَِ
  إلى غيرها من الآيات.

يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (أصــل جــامع في الاعتصــام بكتــاب االله ووجــوب اتباعــه وبيــان 
مــن ديــنهم. وأن النجــاة والســعادة في اتباعــه، والشــقاء في الاهتــداء بــه في كــل مــا يحتــاج إليــه النــاس 

، وقــال عــن الأصــل الثــاني (فصــل في أن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بــينّ جميــع )١٢٦(مخالفتــه) 
الـــدين أصـــوله وفروعـــه، باطنـــه وظـــاهره، علمـــه وعملـــه، فـــإن هـــذا الأصـــل هـــو أصـــل أصـــول العلـــم 

  .)١٢٧(والإيمان) 
  هج ابن تيمية رحمه االله في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية:ولأجل معرفة معالم من

وجـــوب رد التنـــازع إلى الكتـــاب والســـنة، والإذعـــان لهمـــا، والســـمع والطاعـــة لأمرهمـــا،  - ١
وليِ الأَْمْــرِ يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأُ  { واجتنـاب Gيهمـا، كمـا قـال تعـالى:

ـرٌ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ   الآْخِرِ ذَلـِكَ خَيـْ
  ] .٥٩} [النساء:  وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً 

ــوا اسْــتَجِ  وقــال تعــالى: { ــيكُمْ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ } [الأنفــال: يبُوا للَِّــهِ وَللِرَّسُــولِ إِذَا دَعَــاكُمْ لِمَــا يحُْيِ
٢٤. [  

ـنـَهُمْ أَنْ يَـقُولـُوا  وقال سبحانه وتعالى: { اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ إِنمَّ
ـــكَ هُـــمُ الْ  ـــا وَأوُلئَِ ـــا وَأَطعَْنَ عْنَ فَـــلا وَربَِّـــكَ لا  ] ، وقـــال ســـبحانه وتعـــالى: {٥١ور: } [النـــمُفْلِحُـــونَ سمَِ
                                                 

 .١٩/٧٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٦(

 ).١٩/١٥٥معارج الوصول (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٧(



 ٤٢

ـــدُوا فيِ أنَْـفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً ممَِّـــا قَضَـــيْتَ وَيُسَـــلِّ  ـــنـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ مُـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ ـــونَ حَـــتىَّ يحَُكِّ مُوا يُـؤْمِنُ
وَمَـا أنُـْزلَِ مِـنْ قَـبْلـِكَ يرُيِـدُونَ أَنْ يَـتَحَـاكَمُوا إِلىَ  بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ  ] ، وقال: {٦٥} [النساء:  تَسْلِيماً 

ـيْطاَنُ أَنْ يُضِـلَّهُمْ ضَـلالاً بعَِيـداً  وَإِذَا قِيـلَ لهَـُمْ تَـعَـالَوْا *  الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِـرُوا أَنْ يَكْفُـرُوا بـِهِ وَيرُيِـدُ الشَّ
] ، وقـد ٦١، ٦٠[النسـاء:  }يْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً إِلىَ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ وَإِلىَ الرَّسُولِ رأََ 

بــينّ ابــن تيميــة رحمــه االله وجــوب رد التنــازع إلى االله ورســوله، وأن مــن لم يتحــاكم إليهمــا فهــو دليــل 
على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين، وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما 

  .)١٢٨(ن لا يكونا هدى للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم منها أ
االله عــزّ وجــل   نفــي التعــارض بــين نصــوص الكتــاب ونصــوص الســنة: فهمــا وحــي مــن - ٢

] ، وقــال ٤، ٣[الــنجم: } إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يـُـوحَى * وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهْـَـوَى كمـا قــال ســبحانه: {
وَلـَوْ كَـانَ  ] ، وقـال: {٢٣} [الزمـر:  اللَّـهُ نَــزَّلَ أَحْسَـنَ الحْـَدِيثِ كِتَابـاً مُتَشَـاِ<اً مَثـَانيَِ  وجل: { عزّ 

] ، وبـين ابـن تيميـة رحمـه االله أن كـلام ٨٢} [النسـاء:  مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيـهِ اخْتِلافـاً كَثـِيراً 
بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخـر، وإذا Gـى  االله متشابه متماثل، يصدق بعضه

  عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه.
وكذلك إذا أخبر بثبوت شـيء لم يخـبر بثبـوت نقـيض ذلـك، وإذا أخـبر بنفـي شـيء لم يثبتـه 

  .)١٢٩(بل ينفيه، أو ينفي لوازمه 
ــينّ رحمــه االله أن النصــوص لا تتعــارض في نفــ س الأمــر، إلا في الأمــر والنهــي إذا كــان وقــد ب

  أحدهما ناسخاً، والآخر منسوخاً، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها.
وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحـدهما عـام والآخـر خـاص، وقـُدّم الخـاص علـى 

  العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة.
م مجمل أو ظاهر قد فُسر معناه أو بينه كلام آخر متصل وإذا كان في كلام االله ورسوله كلا

به، أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام االله ورسوله، ولا عيب في ذلك ولا نقص... 
)١٣٠(.  

                                                 
 .٢٣ - ٢١، الفتوى الحموية الكبرى ص١/٥٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٢٨(

 .١٠٤انظر: التدمرية ص  )١٢٩(



 ٤٣

نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل: وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه ابن  - ٣
القــول: إن أكثــر مناقشــاته للمتكلمــين كانــت في بيــان هــذه تيميــة رحمــه االله عرضــاً ورداً، بــل يمكــن 

المنهجية الفاصـلة بـين أهـل السـنة وبـين مخـالفيهم، وقـد أوضـح رحمـه االله أن معارضـة القـرآن بمعقـول 
أو قيـــاس لـــيس مـــن فعـــل الســـلف. ولم يكونـــوا يســـتحلونه، وإنمـــا ابتـــدع ذلـــك لمـــا ظهـــرت الجهميـــة 

  .)١٣١(والمعتزلة ونحوهم 
الله وجــود تعــارض بــين الــنص الصــحيح، والعقــل الصــريح؛ لأن هــذا لا يمكــن، ويحيــل رحمــه ا

فــالنص الصــحيح موافــق للعقــل الصــريح، وكــذلك العكــس، يقــول رحمــه االله (وهــذه حــال المــؤمنين 
للرسول، الذين علموا أنه رسول االله الصادق فيما يخبر به، يعلمون من حيث الجملة أن ما نـاقض 

، وقــد  )١٣٢( وز أن يعــارض خــبره دليــل صــحيح لا عقلــي ولا سمعــي)خــبره فهــو باطــل، وأنــه لا يجــ
فصّل رحمه االله هذا الموضوع في درء تعـارض العقـل والنقـل، وبيـان تلبـيس الجهميـة، وكثـير مـن كتبـه 

  الأخرى.
الأخـــذ في أبـــواب الاعتقـــاد بظـــواهر النصـــوص. والمـــراد بالظـــاهر هـــو: مـــا يتعـــرف إليـــه  - ٤

هــا الظــاهر، وأنـه لــيس لهــا معـنى بــاطن يخــالف ظاهرهـا، وقــد نبــّه شــيخ الـذهن مــن المعــاني علـى معنا
الإسلام رحمه االله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ المعروفـة في غـير معانيهـا، فيصـرفوGا عـن 
حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة: (الظاهر) فيجعلون ظواهر النصـوص غـير مـرادة؛ لأGـا تقتضـي 

  .)١٣٣(التشبيه، وبينّ خطأهم في اللفظ والمعنى التجسيم و  -بزعمهم  -
قال رحمه االله: (ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقـد أخطـأ؛ لأنـه مـا 
مــن اســم يســمى االله تعــالى بــه إلا والظــاهر الــذي يســتحقه المخلــوق غــير مــراد بــه، فكــأن قــول هــذا 

د <ا ما يخالف ظاهرهـا، ولا يخفـى مـا في هـذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أري
  .)١٣٤(الكلام من الفساد) 

                                                                                                                                                                  
 .٢٣٣ - ٥/٢٣١ : درء تعارض العقل والنقلانظر  )١٣٠(

 .١/٢٣انظر: الاستقامة  )١٣١(

 .٥/٢٥٥درء تعارض العقل والنقل   )١٣٢(

 .٣٣/١٧٥، مجموع فتاوى ابن تيمية ١١٠ - ١٠٦انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص  )١٣٣(

 .٦/٣٥٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٤(



 ٤٤

وعلى هذا فإن الواجـب هـو الأخـذ بظـواهر النصـوص في بـاب الاعتقـاد، واعتقـاد أGـا هـي المـرادة؛ 
باللسان العربي المبين:  -سبحانه  -لأن المتكلم <ذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا 

 ١٩٣} [الشـعراء: بلِِسَانٍ عَـرَبيٍِّ مُّبـِينٍ  * عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ  * الرُّوحُ الأَْمِينُ نَـزَلَ بهِِ  {
  .)١٣٥(] ، فوجب قبوله على ظاهره، وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد ١٩٥ -

ــع القــول بالأخــذ بظــواهر النصــوص: النهــي عــن التأويــل المحــدث ع نــد المتــأخرين الــذي ويتب
يصـــرفون فيـــه حقـــائق النصـــوص إلى غيرهـــا، هروبـــاً مـــن الأخـــذ بظـــواهر النصـــوص إلى صـــرفها عـــن 
ظاهرها لمعنى آخر بـدون قرينـة تـدل عليـه، ففـي نصـوص الصـفات أوّل المتكلمـون هـذه النصـوص؛ 

تنعـــات، خشــية التشـــبيه بالمخلوقــات، فوقعـــوا في تشـــبيه أشــد منـــه وهـــو التشــبيه بالمعـــدومات أو المم
يقــول رحمــه االله: (أمــا التأويــل بمعــنى صــرف اللفــظ عــن مفهومــه إلى غــير مفهومــه فهــذا لم يكــن هــو 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، وكـان السـلف ينكـرون التـأويلات الـتي تخـرج الكـلام عـن مـراد 

اطل الذي هو االله ورسوله، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الب
  .)١٣٦(التفسير الباطل) 

الأخذ بأحاديث الآحاد في باب الاعتقـاد: خـبر الواحـد يفيـد العلـم عنـد أهـل السـنة  - ٥
والجماعـة إذا صـحّ عـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، ويتلقـى بـالقبول، ويعمـل بـه بـدون تفريـق 

واحـــد، قـــول االله علـــى قبـــول خـــبر البـــين العقائـــد وبـــين الأحكـــام التشـــريعية الفقهيـــة، ومـــن الأدلـــة 
هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ  سبحانه وتعالى: { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ

ينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْـذَرُونَ  ] ، وحـين أراد النـبي صـلّى ١٢٢} [التوبـة:  الدِّ
، )١٣٧(االله عليــه وســلّم أن يرســل إلى الــيمن مــن يــدعوهم إلى الإســلام أرســل إلــيهم معــاذ بــن جبــل 

                                                 
 .٤٩ -  ٣٣انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص  )١٣٥(

، وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من قضية التأويل للجليند، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة للسيد عبد ١/٢٩١ الصفدية  )١٣٦(
، ٤٧٠ - ٢/٤٣٧، ٤٣٦ - ١/٣٩١الغفار، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن 

٥٧٦ -  ٥٣١. 
الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، الإمام المقدم في علم الحلال  معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري  )١٣٧(

  هـ.١٧والحرام، شهد المشاهد كلها، كان سمحاً، مجاب الدعوة، ت سنة 
 .٣/٤٢٦، الإصابة لابن حجر ٣/٣٥٥انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 



 ٤٥

، وبــه قامــت الحجــة علــى )١٣٨(وقــال: (ادعهــم إلى شــهادة أن لا إلــه إلا االله، وأني رســول االله...) 
  .)١٣٩(أهل اليمن وهو واحد 

حمــه االله مواقــف بعــض العلمــاء مــن الاســتدلال بالســنة المتــواترة وغيرهــا، ثم وبــينّ ابــن تيميــة ر 
 -مـــن أصـــحاب الأئمـــة الأربعـــة وغـــيرهم  -يـــرجح أحـــدها فيقـــول: (وأئمـــة أهـــل الســـنة والحـــديث 

يثبتــون الصــفات الخبريــة، لكــن مــنهم مــن يقــول: لا نثبــت إلا مــا في القــرآن والســنة المتــواترة، ومــا لم 
وغــيره أحيانــاً (علــى اخــتلاف في  )١٤٠(ثباتــه نفينــاه، كمــا يقولــه ابــن عقيــل يقــم دليــل قــاطع علــى إ

، ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقـاة بـالقبول، ومـنهم مـن يقـول: نثبتهـا )١٤١(قوله) 
بالأخبار الصحيحة مطلقاً، ومنهم من يقـول: يعطـى كـل دليـل حقـه، فمـا كـان قاطعـاً في الإثبـات 

قلنا بموجبه، فـلا نقطـع في النفـي والإثبـات إلا بـدليل  -لا قطعاً  -، وما كان راجحاً قطعنا بموجبه
يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا رجحـان أحـد الجـانبين، وهـذا أصـح الطـرق) 

)١٤٢(.  
وقال رحمه االله: (مذهب أصحابنا أن الأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 

  .)١٤٣(لديانات) ا
و<ذا يتضح أن ابن تيمية رحمه االله تعالى يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل 
الاعتقاد، وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج، وأحد شُراّحه على وفق ما أراده االله 

  .)١٤٤(ورسوله 
                                                 

 باب أخذ الصدقة من الأغنياء. ، كتاب الزكاة،٣/٣٥٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣٨(

انظر للاستزادة في حجية خبر الواحد: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للجبرين، الحديث حجة بنفسه في العقائد   )١٣٩(
والأحكام للألباني، خبر الواحد في السنة لسهير مهنا، الأدلة والشواهد للهلالي، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للراشد، 

، مختصر الصواعق ٣٦٩حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمد، وانظر: الرسالة للشافعي ص
 وغيرها كثير. ٢/٣٢، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٤٣٢المرسلة للموصلي 

صولي، اشتغل بعلم الكلام، ويذكر أنه تاب منه، ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، المقريء الفقيه الأ  )١٤٠(
  هـ.٥١٣وقد رد عليه ابن قدامة في كتابه (تحريم النظر في كتب الكلام) وله مصنفات من أشهرها (الفنون)، ت سنة 

 .٢/٢١٥، المنهج الأحمد للعليمي ١/١٤٢انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

 .٢٤٩ص انظر المسودة لآل تيمية  )١٤١(

 .٣٨٤ - ٣/٣٨٣درء تعارض العقل والنقل   )١٤٢(

 .٢٤٨المسودة لآل تيمية ص  )١٤٣(



 ٤٦

  

                                                                                                                                                                  
، العقيدة السلفية بين ١٧٨ -  ٨٧ممن اعتنى بهذا الموضوع: الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد العك ص  )١٤٤(

ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (رسالة  ، منهج شيخ الإسلام١٤٥ -  ٣٥الإمام ابن حنبل وابن تيمية للسيلي ص
دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض)، موقف المتكلمين من 

، ٢٠٨ - ١٨٥، قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي ص٧٣ - ١/٦١الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن 
، منهج ٧٨ -  ٦٥، معالم الانطلاقة الكبرى للمصري ص٢٣٣ - ١٩٩منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين له ص

 .١٧١ -  ١/١٢٥شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني 



 ٤٧

  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الأول

  المناوئون لشيخ الإسلام، ودعاواهم حول منهجه
  

  المناوئون لشيخ الإسلام. المبحث الأول:
  المطلب الأول: أقسام المناوئين.

  المطلب الثاني: المنهج العام للمناوئين.
  المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره.

  ين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.دعاوى المناوئ المبحث الثاني:
 



 ٤٨

  المبحث الأول
  المناوئون لشيخ الإسلام

  
  المطلب الأول
  أقسام المناوئين

  
المعــاداة والمناهضــة، يقـال: نــاوأت الرجـل نــِواءً ومنــاوأةً إذا عاديتـه، وأصــله مـن نــاء إليــك،  المنـاوأة:

،  )١(»لا تـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين علـى مـن نـاوأهم«ونؤتَ إليه: إذا Gضـتما، ومنـه حـديث: 
، و<ــذا تكــون المنــاوأة بمعــنى  )٢(»لأهــل الإســلام ورجــلٌ ربطهــا فخــراً وريــاءً ونــواءً «وحــديث الخيْــل: 

  .)٣(العداوة والمناهضة 
وأعداء ابن تيمية رحمه االله كُثرٌ، من عصره إلى هذا العصر، وغالبهم أعـداء عقيـدة السـلف 
ــتي ينقموGــا علــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله في أمــور  الصــالح، ولــذا نجــد أكثــر الــدعاوى ال

  تصل <ا مثل منهج التلقي والاستدلال عليها.الاعتقاد، وما ي
إن النـــاظر في أحـــوال المنـــاوئين لابـــن تيميـــة رحمـــه االله يجـــد صـــعوبة في تقســـيمهم إلى أقســـام 
ينفصل بعضها عن البعض الآخر؛ ذلـك أن بعـض المنـاوئين يشـترك في عدائـه لابـن تيميـة رحمـه االله 

اوئين لأمـر، ويـدخل تحـت قسـم آخـر في أكثر من جهـة وقسـم، فيـدخل تحـت هـذا القسـم مـن المنـ

                                                 
  ١/١٣٧كتاب فرض الخمس، باب فإن الله خمسه، ومسلم في صحيحه   ٦/٢١٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
 كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة، واللفظ له.  ٣/١٥٢٤تاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد وك

كتاب المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى، ومسلم كتاب الزكاة حديث   ٦/٦٣٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
)٢٤.( 

مادة (نوأ). القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١/١٧٨مادة (نوأ)، لسان العرب لابن منظور  ٥/١٢٣انظر: النهاية لابن الأثير   )٣(
 مادة (ناء). ١/٣٢



 ٤٩

ـــى ســـبيل المثـــال بعـــض الفقهـــاء الـــذين واجهـــوا ابـــن تيميـــة رحمـــه االله  مـــن المنـــاوئين لأمـــر آخـــر، فعل
  .)٤(وصارحوه بالعداء، يعتقدون مذهب الأشاعرة 

وطوائف كثيرة من الأشاعرة يسلكون مسلك التصـوف، فمـن كانـت هـذه حالـه مـن أعـداء 
، -أي الفقهـــاء، والأشـــاعرة، والصـــوفية  -الأقســـام الثلاثـــة كلهـــا  ابـــن تيميـــة فهـــو يـــدخل في هـــذه

ولكن التقسيم تقريبي، إذ المقصود وضع ترتيب فني لهم، ومعرفة الجهات الـتي كـان يعـاني منهـا ابـن 
  تيمية رحمه االله ويكابد مشقة إصرارها وتعنتها أمام كلمة الحق.
يـة رحمـه االله، ورمـوه مـن قـوس واحـدة وفي الجملة فإن أهـل الباطـل قـد تناصـروا علـى ابـن تيم

هـ) رحمه االله عـن ٧٤٩ -بالعداء، يبينّ ذلك تلميذ ابن تيمية رحمه االله البار أبو حفص البزار (ت 
  معايشة وقرب، بكلام مؤثر نفيس إذ يقول:

(ولم يزل المبتدعون أهل الأهـواء، وآكلـوا الـدنيا بالـدين، متعاضـدين، متناصـرين في عدوانـه، 
هم بالســعي في الفتــك بــه، متخرصــين عليــه الكــذب الصــراح، مختلقــين عليــه، وناســبين بــاذلين وســع

إليه ما لم يقله ولم ينقله، ولم يوجد له به خط، ولا وجد له فيه تصنيف ولا فتوى، ولا سمع منـه في 
 مجلس، أتراهم ما علموا أن االله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أو مـا سمعـوا قـول االله تعـالى: {

ــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَريِــدِ وَلَ  ــرَبُ إِليَْ ــمُ مَــا تُـوَسْــوِسُ بــِهِ نَـفْسُــهُ وَنحَْــنُ أقَـْ نسَــانَ وَنَـعْلَ ــى  * قَــدْ خَلَقْنَــا الإِْ إِذْ يَـتـَلَقَّ
 - ١٦[ق: }  مَا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيـدٌ  * الْمُتـَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 

] ، بلــى واالله، ولكــن غلــب علــيهم مــا هــم فيــه مــن إيثــار الــدنيا علــى الآخــرة، والعمــل للعاجلــة ١٨
  .)٥(دون الآجلة، فلهذا حسدوه وأبغضوه، لكونه مباينهم ومخالفهم) 

  إن أعداء ابن تيمية رحمه االله يمكن تصنيفهم وتقسيمهم إلى أقسام منها:

                                                 
الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الذي اتخذه بعد تركه الاعتزال وقبل تصريحه بانتسابه إلى مذهب  )٤(

  ، وينكرون علو الذات، ويقولون: إن الإيمان هو التصديق.الإمام أحمد، ومتأخروهم يثبتون سبع صفات فقط
، ١/٤٨٧، مذاهب الإسلاميين لبدوي ١٦٦، الرد على الرافضة للمقدسي ص٥٥ - ٦/٥٢انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 

 الأشاعرة لأحمد صبحي.

 .٦٦الأعلام العلية ص  )٥(



 ٥٠

ثـير مـن فقهـاء المـذاهب في عصـره مقلـدة، يـرون الخـروج الفقهاء والقضاة: فقـد كـان ك أولاً:
عن أقوال أئمة مذاهبهم جرمـاً يؤاخـذ عليـه فاعلـه، وقـد أفـتى ابـن تيميـة رحمـه االله في مسـألة 

  الطلاق بفتاوى لم يكن يفُتى <ا في ذلك العصر ومن هذه الفتاوى:
، ومسـألة الطـلاق بـالثلاث مسألة الحلف بالطلاق: إذا قصد الحالف به اليمين فإنه لا يقـع طلاقـاً 

وأنه لا يقـع إلا طلقـة واحـدة، وأن الطـلاق المحـرم لا يقـع، وقـد ألـف رحمـه االله في نصـرة هـذا القـول 
، وعظم الأمر على بعض الفقهاء حين أفتى ابـن تيميـة رحمـه )٧(، وفتاوى متعددة )٦(مؤلفات عدة 

ــتي ســارت في البلــدان ســير النــار في الهشــ يم، وذلــك لجلالــة قــدر شــيخ الإســلام االله <ــذه الفتــوى ال
، فكُلــم أحــد قضــاة الحنابلــة أن يقنــع ابــن تيميــة رحمــه االله بالعــدول )٨(رحمــه االله وقبولــه لــدى النــاس 

هــ)، فقبـل ابـن ٧١٨، من سـنة ()٩(عن هذه الفتوى، فكلّمه في يوم الخميس، منتصف شهر ربيع 
قال لـه هـذا القـول يقصـد بـه تـرك ثـوران فتنـة تيمية رحمه االله نصيحة القاضي؛ وذلك لعلمه أنه إنما 

  وشر.
ولما كان يوم السبت، مستهل جمادى الأولى من السنة نفسها جاء بريـد مـن السـلطان يمنـع 
الفتــوى في مســألة الحلــف بــالطلاق، ثم عقــد مجلــس يــوم الاثنــين إثــر ذلــك المرســوم، وانفصــل الأمــر 

  على ما أمر به السلطان.
عــاد إلى الإفتــاء <ــذه المســألة تأثمــاً، خشــية كتمــان العلــم، واســتمر لكــن ابــن تيميــة رحمــه االله 

هـــ) حيــث جمُــع ٧١٩رحمــه االله يفــتي في هــذه المســألة حــتى كــان يــوم الثلاثــاء منتهــى رمضــان ســنة (
القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة، وقرُئ عليهم كتاب السلطان، وأُحضـر الشـيخ 

  ع، وأُكد عليه في المنع من ذلك.وعوتب على فتياه بعد المن
هـــ) عُقــد لــه رحمــه االله ٧٢٠ولمــا كــان يــوم الخمــيس الثــاني والعشــرين مــن شــهر رجــب ســنة (

مجلــــس آخــــر في دار الســــعادة، حضــــره النائــــب، والقضــــاة، وجماعــــة مــــن المفتــــين، وحضــــر الشــــيخ، 
بسـه في القلعــة، وعـاودوه في مسـألة الطـلاق والإفتــاء فيهـا، وعـاتبوه علــى ذلـك، حـتى صــدر قـرار بح

                                                 
 .٣٢٤انظر: عناوينها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٦(

 .٩٨ -  ٣٣/٧انظر هذه الفتاوى مجموعة في مجموع فتاوى ابن تيمية  )٧(

 .٧٠انظر: الأعلام العلية للبزار ص )٨(

 أنه ربيع الآخر. ٣٢٥أنه ربيع الأول، وذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص ١٤/٨٧ذكر ابن كثير في البداية والنهاية   )٩(



 ٥١

هــ) ٧٢١فحبس فيها خمسة أشهر، وثمانية عشر يوماً، أي إلى يوم عاشـوراء مـن السـنة الـتي تليهـا (
، فهــــذه الفتــــوى أوجــــدت )١٠(حيــــث ورد مرســــوم بإخراجــــه، فخــــرج <ــــذا المرســــوم وتوجــــه إلى داره 

أن ينتقمـوا  متنفساً لأصحاب الأغراض الشخصية، من حساد ابـن تيميـة رحمـه االله مـن الفقهـاء في
  منه، ويحاكموه، وأن يسعوا في سجنه في مسألة علمية المرجع فيها إلى الدليل، وحسن الاستدلال.

وثمة حادثة أثارت حفيظة كثير من الفقهاء في عصره، وسببت مـن العـداوات والحسـد عليـه 
في ذلـك،  أموراً كثـيرة؛ ذلـك أنـه كثـير العلـم، وصـاحَبَ ذلـك أمـرٌ بمعـروف وGـيٌ عـن منكـر، وجـرأة

فلا يخاف في االله لومة لائم. وقد حسده الفقهاء إذ لم ينالوا ولم يدركوا ما أدركـه ووصـل إليـه، فقـد 
هـــ) ، لمــا رجــع ٧٤١ -هـــ) رحمــه االله أن الســلطان الملــك الناصــر (ت ٧٧٤ -أخــبر ابــن كثــير (ت 

ة، ثم أخـذ معـه سـاعة إلى الملك مرة ثانية كان همه في طلب الشيخ ورؤيته، فلما تقابلا اعتنقا هنيه
يتحــدثان وكــان مــن حــديثهما: أن طلــب الملــك الناصــر مــن ابــن تيميــة رحمــه االله أن يفــتي في قتــل 
بعض القضاة بسبب ما تكلموا فيه، وحثـه علـى ذلـك، إلا أن ابـن تيميـة رحمـه االله أخـذ في تعظـيم 

وقــال لــه: إذا قتلــت هــؤلاء القضــاة والعلمــاء، وبيــان مكــانتهم، وينكــر أن ينــال أحــداً مــنهم بســوء، 
  .)١١(هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، ومن آذاني فهو في حل وأنا لا أنتصر لنفسي 

وبعد هذا الحوار انتقلا إلى اPلـس العـام حيـث كـان يجلـس جمـع كبـير مـن الفقهـاء والقضـاة 
سـونه من مصر والشام فتكلم الوزير في أمر أهل الذمة، وطلبهم أن يعودوا إلى الزي الذي كانوا يلب

مثــل ســائر النــاس، وتــرك الــزي الــذي ألُزمــوا بــه لتميــزهم عــن غــيرهم، فســكت الملــك كأنــه يريــد مــن 
الفقهاء والقضاة إبداء الرأي، وسكت الناس بما فيهم الفقهاء والقضاة فلم يتكلم أحد، فقال لهـم 

تيـه، السلطان: ما تقولـون؟ يسـتفتيهم في ذلـك، فلـم يـتكلم أحـد. ثم جثـى شـيخ الإسـلام علـى ركب
وتكلم مع السلطان بكلام طويـل، ورد علـى الـوزير مـا قالـه رداً عنيفـاً، وتكلـم بمـا لا يسـتطيع أحـد 

، فهــذه الحــوادث وغيرهــا أثــارت بعــض مــن كــان في )١٢(في اPلــس أن يقــوم بمثلــه، ولا بقريــب منــه 
                                                 

 .٩٨، ٩٧، ١٤/٨٧، البداية والنهاية لابن كثير ٣٢٦لهادي صانظر: العقود الدرية لابن عبد ا )١٠(

عن قاضي المالكية ابن مخلوف  ١٤/٥٤، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ٢٨٢انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )١١(
ا، وحاجج عنا)، وهذا نص يؤكد مقولة عنه هي قوله: (ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عن

 تكالب بعض الفقهاء والقضاة عليه، وتحريض السلاطين عليه، ولكن االله ناصره.

 .١٤/٥٤، البداية والنهاية لابن كثير ٢٨١ -  ٢٧٨انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )١٢(



 ٥٢

ــى ابــن تيميــة رحمــه االله، وتكــدّرت علــيهم حيــاfم أن يــروا ابــن تيميــة  رحمــه االله قلبــه غــل وحســد عل
تزداد مكانته بين الناس، ويرتفع شأنه عند السلطان، وتسمع كلمته فتقبل عنـد ولاة الأمـور، نعـوذ 

  باالله من الغل والحسد.
: لقد كان ابن تيمية رحمه االله مثالاً للعالم الذي كان همه هو الدفاع )١٣(أهل الكلام  ثانياً:

ليهـــا، وقبـــل ذلـــك عـــرض معتقـــد الســـلف عـــن عقيـــدة الســـلف، والإجابـــة عـــن الشـــبهات الموجهـــة إ
بأســـلوب ميســـر ســـهل التنـــاول، عـــن طريـــق المصـــادر الأساســـية للتلقـــي في الاعتقـــاد وهـــي الكتـــاب 

  والسنة، ثم أقوال سلف الأمة الموافقة للوحي، الشارحة له.
ولكن لم يطب هذا الصنيع لمـن كـان رحمـه االله يهـدم بنيـاGم مـن القواعـد مـن أهـل الكـلام، 

دة الســــلف، إذ كــــان يناقشــــهم مــــرة في مــــنهجهم في التلقــــي، ومــــوقفهم مــــن مصــــادر وأعــــداء عقيــــ
الاســـتدلال الصـــحيحة، ويناقشـــهم في مصـــادرهم الـــتي اعتمـــدوها بديلـــة أو أساســـاً، يكـــون القـــرآن 
وتكـــون الســـنة تابعـــة لهـــا كالعقـــل، ويناقشـــهم في منهجيـــتهم في الاســـتدلال كمـــوقفهم مـــن الأخـــذ 

في المســائل  -أيضــاً  -أو تأويــل النصــوص، أو تفويضــها، ويناقشــهم  بأخبــار الآحــاد في الاعتقــاد،
وهـــي المترتبـــة علـــى الأســـاس الفاســـد عنـــدهم في التلقـــي،  -عنـــدهم  -المخالفـــة لعقيـــدة الســـلف 

ويناقشهم في جزئيات كثيرة في عقائدهم... أقـول: لم يطـب هـذا الصـنيع لهـم، فمـا كـان مـنهم إلا 
لهم ورجلهــم، ووشــوا بــه عنــد الســلاطين، وافــتروا عليــه الكــذب، أن ألبــوا عليــه، وأجلبــوا عليــه بخــي

وســعوا في تغيــير صـــورته عنــد النــاس بتحميـــل كلامــه مــا لا يحتمـــل، حــتى وقعــت لـــه رحمــه االله محـــن  
كثـيرة، أوذي بســببها، وســجن، بعــد مــا عقــدت لــه مجــالس، ومناقشــات تكــون النصــرة لــه رحمــه االله 

في النقـاش بـين مـذهب السـلف ويمثلـه ابـن تيميـة رحمـه فيها، وكثـرت اPـالس وطالـت سـنوات عـدة 

                                                 
تكلمين هو: (علم يقتدر معه على إثبات العقائد أهل الكلام: هم المشتغلون بعلم الكلام، وتعريف علم الكلام عند الم  )١٣(

الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه)، وهو كلام في االله بما يخالف الكتاب والسنة، وفيه تقديم ما تدل عليه عقولهم 
  على الكتاب والسنة.

، ١٦٦ - ١/١٦٣د للتفتازاني ، شرح المقاص٢٧، المواقف للإيجي ص١/١٧٨انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ليحيى فرغل، أصالة علم الكلام لمحمد  ٨ - ١/٧مذاهب الإسلاميين لبدوي 

، علم الكلام وبعض مشكلاته لأبي الوفاء ٢٣ - ١٣، المدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي ص١٧ - ١٤السيد ص
 .٦ -  ٣التفتازاني ص



 ٥٣

االله ومـــذهب المتكلمـــين ويمثلـــه بعـــض القضـــاة والفقهـــاء، يعـــود بعضـــهم إلى الحـــق، ويعانـــد آخـــرون 
  ويصرون على الباطل بعد بيان الحجة، واتضاح المحجة.

وقـــد امـــتحن رحمـــه االله، لأجـــل تأليفـــه (العقيـــدة الحمويـــة)، وتحـــزب عليـــه أهـــل الكـــلام مـــن 
هـــ) رحمــه االله مــا كــان ٧٤٤ -، ويــذكر ابــن عبــد الهــادي (ت )١٤(هـــ) ٦٩٨المبتدعــة، وذلــك ســنة (

يعملـــه أهـــل الكـــلام مـــن إيغـــار الصـــدور علـــى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله بســـبب العقيـــدة 
الحموية، فيقول: (فأخذوا الجواب الذي كتبه، وعملوا عليه أوراقاً في رده، ثم سعوا السعي الشـديد 
إلى القضاة والفقهاء، واحداً واحداً، وأوغروا خواطرهم، وحرفوا الكلام، وكذبوا الكـذب الفـاحش، 

وأنـــه قـــد أوعـــز ذلـــك المـــذهب إلى أصـــحابه، وأن  -حاشـــا مـــن ذلـــك  -وجعلـــوه يقـــول بالتجســـيم 
العوام قـد فسـدت عقائـدهم بـذلك، ولم يقـع مـن ذلـك شـيء، والعيـاذ بـاالله، وسـعوا في ذلـك سـعياً 

  .)١٥( شديداً)
ــأتي إليــه، فقــال لــه ابــن تيميــة رحمــه االله إن  ثم طلــب قاضــي الحنفيــة مــن شــيخ الإســلام أن ي
العقائـد لــيس أمرهـا إليــك، وإن السـلطان إنمــا ولاك لــتحكم بـين النــاس، وإن إنكـار المنكــرات لــيس 
م مما يختص به القاضي، ففرح أهل الضلال <ـذا الجـواب، فـأوغروا صـدر قاضـي الحنفيـة حـتى تم لهـ

ما يريدون، فأمر القاضي أن ينادي في البلد ببطلان عقيدة ابن تيمية، فنودي في بعض البلد، وما 
إن علم والي البلد بذلك حتى هب لنصرة ابن تيمية رحمه االله فأرسل طائفة، فضربوا المنادي، ومـن  

، ويريــد كـان معـه، وأمـر بمتابعــة مـن كـان يسـعى في هــذه الفتنـة، وقـد كـان مغضــباً مـن عملهـم هـذا
الانتقــام مــنهم، فــاختفى أكثــرهم، واحتمــى الآخــرون بــبعض كبــار وأعيــان البلــد، ثم إن ابــن تيميــة 

ــى عادتــه يــوم الجمعــة في الــدر  ــى  س، وكــان تفســيره في قولــه تعــالى: {رحمــه االله جلــس عل وَإِنَّــكَ لَعَلَ
  داً جليلاً.] ، فذكر الحلم، وما ينبغي استعماله، فكان ميعا٤[القلم:  } خُلُقٍ عَظِيمٍ 

ثم اجتمع شيخ الإسلام رحمه االله بقاضي الشـافعية، وقـرأ معـه العقيـدة الحمويـة، وأوضـح مـا 
أشكل على القاضي من بعض المواضع، فلم يحصل إنكار عليه من الحاكم، ولا ممن حضر اPلس 

                                                 
 .١٤/٤، البداية والنهاية لابن كثير ١٩٨انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص )١٤(

 .٢٠٠انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص )١٥(



 ٥٤

ادي ، قـال ابـن عبـد الهـ)١٦(وانتهى اPلس وقاضـي الشـافعية يقـول: كـل مـن تكلـم في الشـيخ يعـزر 
هــ) رحمــه االله بعـد ذكــره هـذه المواقــف: (والـذين ســعوا فيـه معروفــون عنـدنا، وعنــد كــل ٧٤٤ -(ت 

من ساعدهم بقول، أو تشـنيع، أو إغـراء،  -وكذلك  -أحد، قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع 
  .)١٧(إو إرسال رسالة، أو إفتاء، أو شهادة...) 

قبل أهل الكلام محنة أشـد مـن سـابقتها، وذلـك وامتحن ابن تيمية رحمه االله في عقيدته من 
في الرســـــالة الـــــتي ألفهـــــا بعنـــــوان (العقيـــــدة الواســـــطية)، فنـــــوظر بســـــببها، وأوذي مـــــن أجلهـــــا ســـــنة 

هـ)، فقـد ورد مرسـوم مـن السـلطان أن يجمـع الفقهـاء والقضـاة ثم يسـأل ابـن تيميـة رحمـه االله ٧٠٥(
ة الواســطية، وأخــبر الحضــور أنــه كــان قــد  عــن اعتقــاده، وفعــل الــوالي ذلــك، فأحضــر الشــيخ العقيــد

كتبها قبل سبع سنين تقريبـاً، فقرئـت العقيـدة في اPلـس، وأخـرت بعـض المواضـع إلى مجلـس آخـر، 
، فناقش ابن تيمية كثيراً لكنه لم يفلح؛ لأنه كما يصف )١٨(حضر فيه الشيخ صفي الدين الهندي 

  .)١٩(طمت بحراً) هـ) رحمه االله فقال: (ولكن ساقيته لا٧٧٤ابن كثير (
ثم إGم اصطلحوا على أن يناظر ابن تيمية، أحد الذين يعرفون عنـه جـودة الـذهن، وحسـن 

هــــ) ، حيـــث طـــال البحـــث بينهمـــا، ٧٢٧ -البحـــث، ألا وهـــو كمـــال الـــدين ابـــن الزملكـــاني (ت 
ــى قبــول الاعتقــاد الــذي قــرأه ابــن تيميــة رحمــه االله. وعــاد الشــيخ إلى منزلــه  حيــث انفصــل الحــال عل

، ثم عُقــد مجلــس ثالــث لابــن تيميــة رحمــه االله وكانــت Gايتــه أن اجتمــع الجماعــة )٢٠(معظمــاً مكرمــاً 
علـــى الرضـــى بالعقيـــدة الـــتي يعتقـــدها ابـــن تيميـــة رحمـــه االله، وكـــان الباعـــث علـــى هـــذه اPـــالس هـــو 

                                                 
، وقد أثنى ابن كثير رحمه االله على ١٤/٤، البداية والنهاية لابن كثير ٢٠٢ -  ٢٠١انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )١٦(

 ة وقال: (وكان القاضي إمام الدين معتقده حسناً، ومقصده صالحاً).قاضي الشافعي

 .٢٠٢العقود الدرية ص  )١٧(
صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد االله الشافعي، المتكلم، ولد بالهند، سنة أربع   )١٨(

ثم رحل إلى بلاد كثيرة، حتى استوطن دمشق، تصدى للإفتاء،  وأربعين وستمائة، كان فاضلاً، خرج من دلهي فحج، وجاور بمكة
  هـ.٧١٥ناصب العداء لابن تيمية، ت سنة 

 .٦/٣٧، شذرات الذهب لابن العماد ١٤/٧٤انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .١٤/٣٦البداية والنهاية   )١٩(

 .٣٧ -  ١٤/٣٦ة والنهاية لابن كثير ، البداي٢٠٣انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٢٠(



 ٥٥

لام ، إلى السلطان على شيخ الإس)٢٢(، ونصر المنبجي )٢١(تحريض من قاضي المالكية ابن مخلوف 
، فكانت نتائج اPلس السابقة لم ترض هذين الشيخين، ولم تشف غليليهما، فطلبـا )٢٣(رحمه االله 

مــن الســلطان أن يصــدر مرســوماً يطلبــه إلى مصــر، ومحاكمتــه فيهــا، ففعــل الســلطان ذلــك، وطلُــب 
م ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــن دمشـــق إلى مصـــر، فخـــرج ابـــن تيميـــة رحمـــه االله ممتـــثلاً مـــن دمشـــق في يـــو 

هـــ) إلى القــاهرة، ومــن غــد ٧٠٥مشــهود، ووصــل يــوم الخمــيس الثــاني والعشــرين مــن رمضــان ســنة (
هـــ) أنــه ٧١٨ -بعــد صــلاة الجمعــة، جمــع القضــاة، وأكــابر الدولــة، وادعــى عليــه ابــن مخلــوف (ت 

يقــول: إن االله فــوق العــرش حقيقــة، وذكــر بعــض المســائل، ولمــا انتهــى ســأله القاضــي جوابــه، فأخــذ 
حمد االله والثناء عليه، فقيل له: أجب؛ ما جئنا بك لتخطب، فقـال ابـن تيميـة رحمـه االله الشيخ في 

ومن الحاكم في؟ فقيل له: القاضي المالكي، قال: كيف يحكم فيّ وهو خصمي؟ فغضب رحمـه االله 
مـــن ذلـــك، ثم أصـــدر فيـــه مرســـوم بحبســـه، فحــــبس في بـــرج أيامـــاً، ثم نقُـــل بعـــد ذلـــك إلى الحــــبس 

  .)٢٤(هـ) ٧٠٧وقد مكث فيه إلى شهر ربيع الأول من سنة ( المعروف بالجب،
وأما تفصيلات الحوار الذي دار بين شيخ الإسلام رحمه االله ومخالفيه في العقيـدة الواسـطية، 

  .)٢٥(فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على وجه التفصيل 

                                                 
ابن مخلوف: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي، قاضي المالكية بمصر، سمع الحديث، واشتغل   )٢١(

  هـ.٧١٨وحصل، كان مشكور السيرة، غزير المروءة، له مواقف سيئة مع ابن تيمية، ت سنة 
 .٦/٤٩، شذرات الذهب لابن العماد ١٤/٩٠ انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير

نصر المنبجي: نصر بن سليمان المنبجي، صوفي حلولي، كان الجاشنكير يتفانى في حبه، كاد لابن تيمية كثيراً، ت سنة   )٢٢(
  هـ.٧١٩

 .٦/٥٢انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١٤/٣٧انظر: البداية والنهاية لابن كثير   )٢٣(

 .١٤/٣٨، البداية والنهاية لابن كثير ٢٥٣ -  ٢٥٠نظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي صا  )٢٤(

 ).١٩٤ - ٣/١٦٠انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٥(



 ٥٦

، وغيرهـــا يبغضـــون شـــيخ )٢٧(ة : الشـــيعة بجميـــع فرقهـــا مـــن رافضـــة وزيديـــ)٢٦(الشـــيعة  ثالثـــاً:
الإسـلام ابـن تيميــة رحمـه االله؛ ذلـك أنــه ناقشـهم نقاشــاً مطـولاً في كتابـه (منهــاج السـنة النبويــة) وفي 

، الـذي ألـف (منهـاج )٢٨(غيره في بعض رسائله، ومن أمثلـة أعدائـه مـن الرافضـة ابـن المطهـر الحلـي 
  ، فرد عليه ابن المطهر رداً هزيلاً ضعيفاً.الكرامة) فرد عليه شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية

، ســبباً للفــتن، وإخافــة للنــاس، -قريــب مــن دمشــق  -وقــد كــان الرافضــة في جبــل كســروان 
ومعارضة المارين <م بكل سوء، فاستأذن ابن تيمية رحمه االله نائب السلطان على دمشق أن يجهـز 

أمـر بتكـوين جـيش لقتـالهم، وصـحبه في جيشاً، وأن يقاتـل هـؤلاء في جـبلهم، فـأذن لـه ولي الأمـر و 
ذلك القتـال، ومـا زال الجـيش في حصـارهم وقتـالهم، حـتى فـتح االله الجبـل، وأجلـى أهلـه، وقـد ذكـر 

هــــ) رحمـــه االله أن فـــتح الجبـــل يعـــد مـــن الكرامـــات المعـــدودة لشـــيخ ٧٤٤ -ابـــن عبـــد الهـــادي (ت 
أخافوا النـاس، وقطعـوا السـبيل، فتعـين الإسلام، ذلك أن أهله من البغاة الرافضة السبَّابة، ولكوGم 

                                                 
غلوا في حبه، وقالوا بإمامته نصاً الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي االله عنه على وجه الخصوص، وأما غلاتهم فهم الذين   )٢٦(

أو وصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم، أو بتقية منهم، وهم 
  فرق كثيرة منهم الغالي الكافر، ومنهم دون ذلك.

، معجم الفرق ٨٨ -  ٧١الثنتين والسبعين لليافعي ص ، ذكر مذاهب الفرق١٦٦ -  ١/٦٥انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
 -  ٦٥، المناهج والمذاهب الفكرية للعريبي ص٢٦٩ -  ١/١٢٧، فرق معاصرة لغالب عواجي ١٠٨الإسلامية لعارف تامر 

٧١. 
صحاب الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين، إحدى فرق الشيعة، يقولون بتفضيل علي على سائر الصحابة، وبخلود أ  )٢٧(

  الكبائر في النار، وبالخروج على أئمة الجور، وهم فرق متعددة.
، التبصير في الدين للإسفراييني ١٦٦ - ١/١٣٦، مقالات الإسلاميين للأشعري ٤٨ -  ٤٦انظر: التنبيه والرد للملطي ص

يمن لعلي زيد، الإمام زيد ، الزيدية لأحمد صبحي، الزيدية للصاحب بن عباد، الزيدية لعلي شرف الدين، معتزلة ال٣٤ - ٢٧ص
 .٢١٨ -  ٢٠٩بن علي المفترى عليه للخطيب، تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن لأيمن سيد ص

ابن المطهر الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي العراقي الرافضي، رأس الشيعة وشيخهم في   )٢٨(
والنحو والأصول والفلسفة والرفض، منها منهاج الكرامة الذي نقضه شيخ الإسلام في العراق، له تصانيف كثيرة جداً في الفقه 

  هـ.٧٢٦منهاج السنة، ت سنة 
، ٩/٢٦٧، النجوم الزاهرة للأتابكي ٢/١٥٨، الدرر الكامنة لابن حجر ١٤/١٢٥انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .٢٢١ -  ١٩٧ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد ص



 ٥٧

، وقد كانت هذه الموقعة من أسباب أذية ابن تيميـة رحمـه االله واضـطهاده، وسـجنه فيمـا )٢٩(قتالهم 
هـ) رحمه االله أن هذه الواقعة قـد مـلأت قلـوب أعدائـه حسـداً لـه ٧٧٤ -بعد، وذكر ابن كثير (ت 

  .)٣٠(وغماً 
يمية رحمه االله عن الرافضة، ومثال ذلـك مـا ألفـه الحسـن وأما الزيدية فلا يقلون بغضاً لابن ت

، رداً علــى ابــن تيميــة رحمــه االله فيمــا ذكــره مــن مســائل في (منهــاج الســنة النبويــة)، )٣١(بــن إســحاق 
  .)٣٢(وقد افترى على ابن تيمية رحمه االله في أمور كثيرة 

في موقفـه مـن الصـحابة وتشترك الشيعة ومن وافقهم على الافـتراء علـى ابـن تيميـة رحمـه االله 
رضـي االله عنـه إذ يـرون أنـه  )٣٣(عموماً، وموقفه من الخلفاء الأربعـة، وبالـذات علـي بـن أبي طالـب 

ما إن يمر بذكره إلا ويلمزه ويذمه، ويتبع بالذم أهل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، إلى غير 
  دها.ذلك من الدعاوى التي وضعت لها فصلاً مستقلاً لعرضها ونق

الصوفية: كان من أبرز أعداء شيخ الإسلام رحمه االله في عصره، رجل سعى في أنواع  رابعاً:
 -المكائد على ابن تيمية رحمه االله لكن غيظه لم يزل يزداد ويتأجج. ذلكم هو نصـر المنبجـي (ت 

بب رحمــه االله مبلــغ عــداوة ذلــك الرجــل لابــن تيميــة رحمــه االله وســ )٣٤(هـــ) ، وذكــر ابــن حجــر ٧١٩

                                                 
رسالة مطولة من شيخ الإسلام إلى السلطان الملك الناصر يبين  ١٩٤ -  ١٨٢، وقد ذكر ص١٨٠انظر: العقود الدرية ص  )٢٩(

مناظرةً  ١٨١ص - أيضاً  - له ما حصل من نصر للمسلمين على الرافضة، ويبين له خطرهم على الأمة، وقد ذكر ابن عبد الهادي 
 ألة عصمة الأئمة.للشيخ مع أحد الرافضة في مس

 .١٤/٣٥انظر: البداية والنهاية   )٣٠(
الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن الحسني، من علماء الزيدية تفقه في مدينة ذمار، وتقلب في ولاياتها حتى   )٣١(

  هـ.١١٦٠صار عاملاً على بلاد تعز، سجن أكثر من عشرين سنة، ومات في سجنه، سنة 
 .٢/١٩٨لأعلام للزركلي انظر في ترجمته: ا

 انظر: رسالته بعنوان (رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه فيما يتعلق بالإمامة والتفضيل).  )٣٢(
علي بن أبي طالب: بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، أول الناس إسلاماً، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك،   )٣٣(

  هـ.٤٠الستة، ولي خلافة المسلمين بعد عثمان بن عفان، ت سنة أحد أصحاب الشورى 
 .٢/٥٠٧، الإصابة لابن حجر ٣/٢٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، الإمام الحافظ المحدث، شهد له أعيان عصره بالحفظ،   )٣٤(
  هـ.٨٥٢الباري شرح صحيح البخاري، ت سنة  من أعظم مؤلفاته: فتح

  .١/٨٧، البدر الطالع للشوكاني ٧/٢٧٠انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 



 ٥٨

تلك العداوة بقوله: (وكان من أعظم القائمين عليه الشيخ نصر المنبجي؛ لأنه كـان بلـغ ابـن تيميـة 
أنــه يتعصــب لابــن عــربي ، فكتــب إليــه كتابــاً يعاتبــه علــى ذلــك، فمــا أعجبــه، لكونــه بــالغ في الحــط 

، وكـان )٣٥(على ابن عربي، وتكفيره، فصار هو يحط على ابن تيمية، ويغـري بـه بيـبرس الجاشـنكير 
بيبرس يفرط في محبة نصر، ويعظمه، وقام القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية مع الشيخ 

  .)٣٦(نصر) 
مريــديهما في أن  )٣٧( هـــ) وابــن عطــاء االله الســكندري٧١٩ -وقــد أثــار نصــر المنبجــي (ت 

ـــى الســـلطة، ففعـــل مريـــدوهم ذلـــك. ورُد الأمـــر في هـــذه القضـــية إلى  قاضـــي يشـــكوا ابـــن تيميـــة عل
هـــ) لم يثبــت علــى ابــن تيميــة ٧٠٩ -الشــافعية، وعُقــد اPلــس بادعــاءات مــن ابــن عطــاء االله (ت 

رحمه االله منها شيء، وظهر من علم الشيخ في ذلك اPلس وشجاعته، وقوة قلبـه، وصـدق توكلـه، 
وبيــــــان حجتــــــه، مــــــا يتجــــــاوز الوصــــــف، ثم إن الدولــــــة خــــــيروه بــــــين أن يرحــــــل إلى دمشــــــق أو إلى 

ية، ولكن هذا الرحيل مشروط بشروط، وبين أن يدخل الحبس، فاختـار الحـبس، فـدخل الإسكندر 
ــأن يقبــل بالشــروط لقــاء ســفره إلى دمشــق، ونــزل عنــد  عليــه جماعــة مــن أصــحابه وأتباعــه فأشــاروا ب
رغبــتهم، ومــا إن تجــاوز القــاهرة حــتى أرســلوا بريــداً يــرده إلى دمشــق للحــبس، وكــان ذلــك كلــه مــن 

، وبقي الشيخ في الحـبس، وقـد اسـتفاد منـه المسـجونون، وجمـع  )٣٨(هـ) ٧١٩ -تدبير المنبجي (ت 
هــ)، ٧٠٩كبير من النـاس يـدخلون عليـه في السـجن، ويسـتفيدون مـن علمـه ومواعظـه، وفي سـنة (

                                                                                                                                                                  
ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي، كان ذكياً، عالماً، شاعراً، كتب في التصوف والوحدة، ووجد في كتاباته 

  هـ.٦٣٨الإلحاد، ت سنة 
، الطبقات الكبرى للشعراني ٥/١٩٠، شذرات الذهب لابن العماد ١٣/١٥٦ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير انظر في 

١/١٨٨. 
بيبرس الجاشنكير، ركن الدين، كان من أشد أعداء ابن تيمية، ويحرض عليه العلماء، ويؤذيه، كان يثيره نصر المنبجي لإيذاء   )٣٥(

  هـ.٧٠٩ي، وقبض عليه، قتل سنة ابن تيمية، حاصره قراسنقر المنصور 
 .٦/١٨، شذرات الذهب لابن العماد ١٤/٥٥انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

  .١٤/٣٧، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ١/١٥٧الدرر الكامنة   )٣٦(
االله السكندري، متصوف شاذلي، ومن ابن عطاء االله السكندري: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل، ابن عطاء   )٣٧(

  هـ.٧٠٩أشد خصوم ابن تيمية، ت سنة 
 .٦/١٩، شذرات الذهب لابن العماد ١/٢٩١انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 .١٤/٤٦، البداية والنهاية لابن كثير ٢٧١انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٣٨(



 ٥٩

أراد أعداء ابن تيمية أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفـي، لعـل أحـداً مـن أهلهـا يتجاسـر عليـه 
ــــة، فمــــا ز  ــــه غيل ــــه وجــــد في فيقتل ــــه، واتفــــق أن ــــه، وانتفاعــــاً ب ــــاً من ــــة لــــه، وقرب ــــاس إلا محب اد ذلــــك الن

، فمـزق )٣٩(هــ) وابـن سـبعين ٦٣٨ -الإسكندرية طوائف من المتصوفة تنتسب إلى ابن عربي (ت 
  .)٤٠(االله بقدومه عليهم شملهم، وشتت جموعهم شذر مذر، وهتك أستارهم وفضحهم 

ابن تيمية رحمه االله، وذلك في مناظراته رحمه االله مع  وهناك مواقف أخرى بين الصوفية وبين
  .)٤٢(، أهل الدجل والحيل والخرافة )٤١(طائفة الرفاعية 

ـــــة، أو المقلـــــدة  خامســـــاً: ـــــأثرة بالـــــدعاوى الباطل أصـــــحاب العـــــداوات الشخصـــــية: مـــــن المت
لشـــيوخهم مـــن غـــير علـــم، أو أصـــحاب العواطـــف الـــذين تتقلـــب نظـــراfم وآراؤهـــم مـــن أي شـــبهة 

هــ) حيـث كـان مـن مؤيـدي الشـيخ ومناصـريه، ٧٢٧ -رض لهم، وذلك مثل ابن الزملكاني (ت تع
، فقـد أثـنى علـى ابـن تيميـة رحمـه االله )٤٣(ثم انقلب عليه، كما في البدايـة والنهايـة، ومثـل أبي حيـان 

  وقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، ومدحه بأبيات منها:
  )٤٤( ع إلى االله فرد ماله وزردا ***  لما أتانا تقي الدين لاح لنا

  )٤٥( خير البرية بدر دونه القمر***  على محياه من سيما الأُلى صحبوا

                                                 
هيم بن محمد بن نصر الإشبيلي، أبو محمد، صوفي مشهور، ومن القائلين بوحدة الوجود، ت ابن سبعين: عبد الحق بن إبرا  )٣٩(

  هـ.٦٦٩سنة 
 .٥/٣٢٩، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٥٣، فوات الوفيات للكتبي ١/٢٠٣انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى للشعراني 

 .٥٠ - ١٤/٤٩انظر البداية والنهاية لابن كثير   )٤٠(
هـ) وهو منهم براء، فرقة من غلاة الصوفية، يزعمون في أشياخهم ٥٧٨اعية: تنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت الرف  )٤١(

  التصرف في الأكوان، والعروج إلى السماء، وتبديل اللوح المحفوظ، وعلم الغيب، ويستغيثون بهم من دون االله.
 )، الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية.٤٧٦ -  ١١/٤٤٥انظر: مناظرة ابن تيمية لهم (ضمن مجموع الفتاوى 

، البداية ١٩٤، العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٤٧٦ -  ١١/٤٤٥انظر: حكاية المناظرة في مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤٢(
 .١٤/٣٦والنهاية لابن كثير 

ء بالعربية والتفسير والحديث، أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي، أبو حيان، من كبار العلما  )٤٣(
  هـ.٧٤٥تنقل في بلاد كثيرة إلى أن أقام بالقاهرة بعد أن كف بصره، ت سنة 

 .١/٢٨٠، بغية الوعاة للسيوطي ٦/١٤٥، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٧٠انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 مادة (وزر). ٥/٢٨٣نظور الوَزَر: المعين والمساعد، انظر: لسان العرب لابن م  )٤٤(

 .١/١٦٢انظر: الدرر الكامنة لابن حجر   )٤٥(



 ٦٠

هـــ) ، فبــين ابــن تيميــة رحمــه االله بعــض ١٨٠ -ودار كــلام بينهمــا فجــرى ذكــر ســيبويه (ت 
هــ) رحمـه االله ولم يلـتمس ٧٤٥ -هـ) ، فنفر عن ذلـك أبـو حيـان (ت ١٨٠ -أخطاء سيبويه (ت 

  .)٤٦(عذر، ثم عاد ذاماً له في مجالسه وفي كتبه له ال
ــتي يكــون الحــادي لهــا التعصــب والتقليــد  هــذان مثــالان لأصــحاب العــداوات الشخصــية، ال
والهوى، وهذا هو دأب وديدن غالب أعداء ابن تيمية: أGم يتناقلون ما يرونه خطأ من ابـن تيميـة 

 -الله فـــلا يقبلـــون منــه شـــيئاً، وســـيأتي رحمــه االله دون نقـــد ولا تمحـــيص، بــل بغـــض لشخصـــه رحمــه ا
  شيء من الأمثلة في منهج المناوئين. -بحول االله وقوته 

و<ذا أكون قد استعرضت أبرز أقسام المناوئين لابـن تيميـة رحمـه االله وإن كـان وكمـا ذكـرت 
ســلفاً بعضــهم يشــترك مــع الــبعض الآخــر في قســمين، أو أكثــر، ولكــن هــذا التقســيم يبــين نوعيـــة 

ت الـــتي واجههـــا ابـــن تيميـــة، ووجـــد منهـــا عنتـــاً ومشـــقة، إضـــافة إلى إثـــارة كثـــير مـــن القضـــايا التيـــارا
العقدية التي انتقدوها عليه عند العامة، وعند من جاء بعدهم من الأجيال اللاحقة والتي يجمعهـا: 
البعــد عــن عقيــدة الســلف، والتعصــب للأشــياخ والمتبــوعين، وتقليــدهم في الحــق والباطــل علــى حــد 

  .سواء
  

                                                 
، المقالات السنية للحبشي ٨٥ذكر ذلك جمع من أعداء ابن تيمية مثل: حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص  )٤٦(

 .٢٧ -  ٢١، التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص٤٠ص



 ٦١

  المطلب الثاني
  المنهج العام للمناوئين

  
تحـــدثت في المطلـــب الســـابق عـــن أبـــرز التوجهـــات العقديـــة الـــتي كـــان ابـــن تيميـــة رحمـــه االله 
يواجههــا، وتواجهــه، أمــا هــذا المطلــب فســيكون في مــنهج المخــالفين لابــن تيميــة في تعــاملهم معــه، 

وســيكون هــذا المطلــب عرضــاً لأبــرز  ومــع مــا يحملــه مــن توجــه عقــدي، ومــواقفهم إزاء هــذا التوجــه،
ملامــــح مــــنهج المخــــالفين لابــــن تيميــــة رحمــــه االله تجاهــــه، وتجــــاه مؤلفاتــــه وتعــــاملهم معهــــا: تحريفــــاً، 

  وتشويهاً، وتزويراً.
  

  ولعل أبرز هذه الملامح كالتالي:
التزوير على شـيخ الإسـلام والكـذب عليـه: فلقـد بلُـي رحمـه االله بأعـداء لا يخـافون االله  - ١

وجل أوصلهم عداؤهم إلى الاجـتراء علـى الكـذب، بتقويلـه مـا لم يقـل، والتزويـر عليـه في كتابـة  عزّ 
  مؤلفات باسمه، وادعاء أGا له، وهو منها براء.

ـــتراءات والكـــذب عليـــه: دعـــوى أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يقـــول بالتشـــبيه في  ومـــن هـــذه الاف
في رحلتـه المشـهورة  )٤٧(ذلـك ابـن بطوطـة مسألة استواء الباري عزّ وجل على كرسـيه، وممـن ادعـى 

)٤٨(.  
في أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يقـــول بوحـــدة  )٤٩(مـــا ادعـــاه الكـــوثري  -أيضـــاً  -ومـــن الكـــذب عليـــه 

  .)٥١(، وأنه ينصر هذا المذهب ويؤيده )٥٠(الوجود 

                                                 
بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد االله، رحالة مؤرخ، طاف البلدان، واتصل بكثير ابن بطوطة: محمد بن عبد االله   )٤٧(

  هـ.٧٧٩من الملوك والأمراء، ت سنة 
 .٤/١٠٠انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 .١١٣ - ١١٢انظر: رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار) ص  )٤٨(
: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي، فقيه مؤرخ متكلم، اشتهر بعدائه لمذهب السلف، ت سنة الكوثري  )٤٩(

  هـ.١٣٧١
 .١٠/٤، معجم المؤلفين لكحالة ٦/٣٦٣انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 



 ٦٢

 ومــن الافــتراء عليــه: الــزعم بأنــه رحمــه االله أعلــن رجوعــه إلى عقيــدة الأشــاعرة، وأنــه تــاب مــن
عقيدة السلف الصالح، وأنـه أقـر بعقيـدfم في بـاب الصـفات ونقلـوا منهـا بعـض النقـولات، وادعـوا 

  .)٥٢(هـ)، وأنه شهد عليه جمع من العلماء بذلك ٧٠٧أن ذلك كان سنة (
، نمـــاذج مـــن افـــتراءات أعـــداء ابـــن تيميـــة رحمـــه االله عليـــه، )٥٣(وذكـــر صـــفي الـــدين البخـــاري 

ـــة بعـــض ومنهـــا: زعمهـــم أنـــه يقـــول بالتشـــ ـــتقص مـــن منزل بيه والتجســـيم، وزعمهـــم أنـــه رحمـــه االله ين
  .)٥٤(هـ) رحمه االله بأجوبة طيبة ١٢٠٠ -الصحابة، وقد أجاب عنها البخاري (ت 

هــ) أنـه وقـع في يـد نائـب ٧٠٢هـ) رحمـه االله في حـوادث سـنة (٧٧٤ -وذكر ابن كثير (ت 
تـار، ويرغبـوGم في تغيـير نائـب السـلطان السلطنة كتاب مزوّر، فيه أن الشيخ وجماعـة معـه كـاتبوا الت

على الشام، فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أنه مفتعل، ففحـص عـن واضـعه، فـإذا هـو فقـير 
معروف بالشر والفضول، حيث وجد معه ومع من يعاونه مسودة الكتاب، فتحقق نائب السلطنة 

  .)٥٥(من ذلك، وعزره تعزيراً عنيفاً 
ه: أن مخالفيـه ادعـوا أنـه يحـرم زيـارة القبـور مطلقـاً، فحُـرّف كلامــه ومـن الافـتراء والكـذب عليـ

، وقــد أجــاب شــيخ الإســلام رحمــه االله عــن هــذه الــدعوى مبينــاً )٥٦(رحمــه االله ونقُــل عنــه مــا لم يقلــه 

                                                                                                                                                                  
اسد، أن االله عين هذا الوجود، ومن وحدة الوجود: هي القول بأن العالم هو االله، واالله هو العالم، وذلك مبني على أصلهم الف  )٥٠(

  أشهر زعماء أهل وحدة الوجود: ابن عربي، وابن سبعين.
، المعجم الفلسفي لصليبا ٦١ -  ٢٧، وحدة الوجود لمحمد الراشد ٥٥٧ -  ٢/٥٢١انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 

 .٣٣٨ -  ٢٠٠غنام ص ، أضواء على التصوف لطلعت٢٥، معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي ص٥٧٠ -  ٢/٥٦٩

 .٤٤٦انظر: مقالات الكوثري ص  )٥١(

 .٨٤ - ٨٣، حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص١/١٥٨انظر: الدرر الكامنة   )٥٢(
صفي الدين البخاري: محمد بن أحمد بن خير االله الحنفي الحسيني، أبو الفضل، أصله من بخارى، تجول في البلدان إلى   )٥٣(

  هـ.١٢٠٠نابلس، ماتريدي المعتقد، محدث حافظ، ت سنة أن استقر في 
 .٩/٥، معجم المؤلفين لكحالة ٦/٢٤١، الأعلام للزركلي ١/٦٥٢انظر في ترجمته: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي 

 ).٢٤٧ - ٢٣٨انظر: القول الجلي (ضمن مجلة كلية أصول الدين العدد الثاني ص  )٥٤(

 .١٤/٢٢انظر: البداية والنهاية   )٥٥(

 .٣٢٨انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص  )٥٦(



 ٦٣

خطر الكذب المتعمد، وبين أن من تكلـم في الـدين بغـير الاجتهـاد المسـوغ لـه الكـلام وأخطـأ فإنـه  
  .)٥٧(كاذب آثم 
 -د استطراد عن خطر الكذب، وأنواعه، نقل ابن تيميـة رحمـه االله كـلام الأخنـائي (ت وبع

هـ) ضده في أنه يحرم زيارة القبور مطلقاً، في جواب له كان قد كتبه قبل سـنين، فأجـاب ابـن ٧٦٣
تيمية رحمه االله بقوله: (هذا الكـلام مـع قلتّـه، فيـه مـن الكـذب الباطـل، والافـتراء مـا يلحـق صـاحبه 

كذابين المردودي الشهادة، أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة، وكان له أن يحكي لفظ بال
  اPيب بعينه، ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد.

فأمــا أن يــذكر عنــه مــا لــيس فيــه، ولا يــذكر مــا فيــه، فهــذا خــروج عــن الصــدق والعــدل إلى 
ذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا الكذب والظلم؛ و 

  .)٥٨(غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا) 
ــينّ للحاضــرين جميعــاً أنــه يعلــم بمــا زوره عليــه  وحــين نــوظر رحمــه االله في العقيــدة الواســطية، ب

المـزوّر شـيئاً مـن عقيدتـه حـتى ينظـر فيـه أعداؤه، وأنه لا يرتضي هذا التزوير، ولا يمثل هذا المكتـوب 
هو ويقره، فقال: (وكان قد بلغني أنه زُوِّر عليّ كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشـنكير، أسـتاذ دار 

  .)٥٩(السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب) 
ل: (أنـــا أعلـــم أن أقوامـــاً يكـــذبون وبعـــد أن ذكـــر رحمـــه االله للحاضـــرين شـــيئاً مـــن معتقـــده قـــا

علـيّ، كمـا قـد كـذبوا علـيّ غـير مـرة، وإن أمليـت الاعتقـاد مـن حفظـي ربمـا يقولـون كـتم بعضـه، أو 
  .)٦٠(داهن، أو دارى، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة، من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشام) 

تزوير على ابن تيمية رحمه االله التلبيس والتضليل: وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وال - ٢
يسـتخدمه بعــض خصـومه، وصــورته: أن يتحـدث المخــالف لعقيـدة الســلف في مسـألة مــن المســائل 
المبتدعــة، ثم يستشــهد لنصــرة مــا يقولــه ويقــرره مــن الابتــداع بكــلام شــيخ الإســلام رحمــه االله فــيظن 

                                                 
 .١٢ -  ٩انظر: الرد على الأخنائي ص  )٥٧(

 .١٣ - ١٢الرد على الأخنائي ص  )٥٨(

 ).٣/١٦١حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٥٩(

)، وانظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ٣/١٦٢وى ابن تيمية حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتا  )٦٠(
 .٢٠٠ص



 ٦٤

تلبـيس إلا عنـد التحقيـق، وذلـك الناظر أن ابن تيميـة رحمـه االله يقـول <ـذا القـول، ولا يظهـر هـذا ال
بــالرجوع إلى الــنص في الكتــاب الأصــلي لابــن تيميــة رحمــه االله ليجــد النــاظر أن المخــالف قــد اجتــزأ 
النص، وبتره، فصار كلاماً آخر غير الكلام الذي يريده قائله، أو أن يستدل المخالف بنص مجمل 

ويــترك النصــوص المبينــة المحكمــة الــتي  مشــتبه ولــيس هــو موضــع تقريــر المســألة الــتي نقمــوا عليــه فيهــا،
  تفصل تلك المسألة وتقررها وفق القواعد العلمية المرعية عند أهل الشأن.

ومن الأمثلة على هذا التلبيس: دعوى أن شيخ الإسلام رحمه االله لا يأخـذ بخـبر الواحـد في 
  .)٦١(أمور الاعتقاد، والاستشهاد لهذا بكلام له رحمه االله 

ــى الأشــاعرة، وأGــم أنصــار أصــول الــدين ومنهــا النقــل عــن  ــني عل ابــن تيميــة رحمــه االله أنــه يث
)٦٢(.  

ومنهــا النقــل عــن ابــن تيميــة رحمــه االله أنــه يجيــز التوســل بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم في 
، وغيرهــا مــن الأمثلــة الكثــيرة )٦٣(جــوازه بعــد مماتــه  -أيضــاً  -حياتــه، والتلبــيس هــو: أن المقصــود 

، في أنه يوافقهم على عقائدهم الفاسدة، وهذا أسلوب )٦٤(أعداء ابن تيمية رحمه االله التي يدعيها 
آخر من أسـاليب تشـويه الكـلام الحـق، حيـث لمـا رأى أولئـك أن ابـن تيميـة رحمـه االله لـه القبـول في 

، أرادوا أن يبثــــوا عقائــــدهم -غالبــــاً  -الأرض، وأن كلامــــه في المســــائل العلميــــة يوافقــــه الصــــواب 
سدة ببيان موافقة ابـن تيميـة رحمـه االله لمـا يعتقدونـه ويقررونـه، ولـذا فـإن هـذا التلبـيس يلُحـظ في الفا

  المتأخرين أكثر منه عند المتقدمين.
التحـــذير مـــن الاغـــترار بـــه علانيـــة: حيـــث لم يـــتمكن أعـــداء ابـــن تيميـــة رحمـــه االله أن  - ٣

 منـــاظرة منطقيـــة، وظنـــوا أGـــم بحبســـه يواجهــوه في المســـائل العلميـــة، ولم يســـتطيعوا أن يقفـــوا معـــه في
وسجنه وإهانته يستطيعون النيل منه، ولكن الحق يعلو، ومنزلة ابن تيمية رحمه االله في قلوب النـاس 

                                                 
 .٤٥انظر: مقدمة السقاف لتحقيق دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص  )٦١(

، وبين أن ٢٣٠، وقد رد عليه الشيخ صالح آل الشيخ: في هذه مفاهيمنا ص٣٨انظر مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص  )٦٢(
 ة رحمه االله عن العز بن عبد السلام.هذا نقل نقله ابن تيمي

 .٨٥ - ٨٣، وانظر الرد عليه في: هذه مفاهيمنا لآل الشيخ ص٥٥انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص  )٦٣(

، ٢٧٥، ٢٦٦، ٢١٦، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص١٣انظر من الأمثلة: المنح الوهبية لداود بن سليمان ص  )٦٤(
 ، وغيرها.٩٣خير العباد للمالكي ص شفاء الفؤاد بزيارة



 ٦٥

تزيد، وقلوب الناس تخفق، وتلهـج بالـدعاء كلمـا سمعـوا بـإرادة الضـر والوشـاية بشـيخ الإسـلام رحمـه 
 -رضـوان االله علـيهم  -وحـرب معتقـد السـلف الصـالح االله، فاتخذ المناوئون أسلوباً آخر في حربـه، 

ألا وهو التحذير من قراءة كتبه، والتحذير من الاغـترار بعلمـه، والمنـاداة بفسـاد عقيدتـه في اPـالس 
والأسـواق، وفي مؤلفــاfم، ولكــن الحــق يعلــو وينتصــر، والباطــل يظهــر عــواره ويخمــد ولــو بعــد حــين، 

  ، ونشر علمه، وأخزى االله أعداءه، وأذلهم، وأعمى أبصارهم.فأعز االله شيخ الإسلام، وخلّد ذكره
، )٦٥(ومن أوسع ما رأيت في التحذير من كتب ابن تيمية رحمه االله ما كتبه يوسف النبهاني 

فقــد جــاء بأســلوب ناصــح مشــفق، يحــذّر مــن خــداع الشــيطان، ومــن كــلام ابــن تيميــة رحمــه االله في 
  .)٦٦(ين، والاستغاثة <م مسائل عقدية كالسفر لزيارة قبور الصالح

مـــن مـــنهج خصـــوم شـــيخ  -أيضـــاً  -نســـبة الأوليـــة لـــه في ابتـــداع الضـــلالات: وهـــذا  - ٤
الإســـلام في التعامـــل مـــع مـــا يحمـــل مـــن مبـــادئ وعقائـــد، فـــادعوا عليـــه بأنـــه أول مـــن قـــال بإمكـــان 

مــن أفــتى  حــوادث لا أول لهــا، وبأنــه أول مــن منــع شــد الرحــل إلى زيــارة قبــور الصــالحين، وأنــه أول
بعدم جواز التوسل بالصالحين، وأنه أول من قال بالتجسيم، وغيرها من المسائل العقدية التي يرون 

  .)٦٧(أنه خالف فيها إجماع الأمة 
ــتي يلوكهــا  - ٥ النقــل مــن بعــض، والاعتمــاد علــى المتقــدمين دون التحقيــق: فهــذه الشــبه ال

ـــأخر عـــن  المتقـــدم، دون الرجـــوع إلى كتـــب صـــاحب أعـــداء ابـــن تيميـــة رحمـــه االله هـــي مـــن نقـــل المت
الشأن، وهي موجودة متوفرة، فينقلون في مواضـع متعـددة عـن ابـن تيميـة رحمـه االله كلامـاً هـو لـيس 
له، وإذا طولبوا بصحة النقل، وعزو الكـلام إلى مصـدره وقائلـه، سـكتوا وفغـروا أفـواههم، ثم أحـالوا 

  ليس بسوي ولا مرْضي. إلى كتب أعدائه ومخالفيه، وهذا منهج عند التحقيق
                                                 

النبهاني: يوسف بن إسماعيل النبهاني، عالم معاصر، متصوف، رحل إلى مصر، وتولى القضاء، وله مؤلفات كثيرة، ت سنة   )٦٥(
  هـ.١٣٥٠

 .١٣/٢٧٥، معجم المؤلفين لكحالة ٩/٢٨٩انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 
، التوفيق الرباني ٢٢٤ص -أيضاً  -ع الاشتباه في استحالة الجهة على االله له ، رف٦٦ - ٦٥انظر: شواهد الحق ص  )٦٦(

  .٦لجماعة من العلماء ص
 
، كشف ١/٨٢، سعادة الدارين للسمنودي ٤٥، دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٦٣انظر: السيف الصقيل للسبكي ص  )٦٧(

 )، وقد أجبت عنها في مواضعها من البحث.٤٦٨، محق التقول للكوثري (ضمن مقالاته ص١٥النقاب للطباطبائي ص



 ٦٦

ويعجب القارئ حين يقرأ كتب المخالفين، ويتأمل نسـبتهم الكـلام والمسـائل إلى ابـن تيميـة 
رحمه االله إذ لا تكاد تجد عند المتأخر جديـداً يـذكر، فـلا يعـدو الأمـر إمـا زيـادة في كـذب، أو سـوء 

  فهم، أو سوء قصد، أو الإسفاف والإغراق في السباب والشتائم.
ل الواحـــد مـــنهم كلامـــاً للمتقـــدمين لم يفهمـــه، وقـــد أُتي مـــن ســـوء فهمـــه، فيعرضـــه وقـــد ينقـــ

هــ) مـن خلـط حـين ظـن ١٣٥٠ -عرضاً يتبين معه قلة علمه، مثال ذلك ما حصـل للنبهـاني (ت 
ــتي رد عليهــا الســبكي (ت  هـــ) غــير القصــيدة النونيــة المشــهورة لابــن ٧٥٦ -أن القصــيدة النونيــة ال

  .)٦٩(أخرى حسب ظنه ، فهي قصيدة )٦٨(القيم 
ويظهــر نقلهــم مــن بعــض، ســواء كــان ذلــك النقــل بعــزو أو لــيس بعــزو، وســواء كــان ذلــك 
النقل حرفياً، أو كان نقـلاً بـالمعنى، إذا تتبـع المنصـف كـلام أوائـل المخـالفين لابـن تيميـة رحمـه االله ثم 

وزنـاً علميـاً  -ات مع كثرة الكتابـ -من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم إلى هذا العصر، فلا يجد 
  لها، سوى التشويش، وكلمات الإثارة، البعيدة عن الوزن العلمي للعلوم والمعارف.

كثــرة الإلزامــات الباطلــة: لمــا كــان المخــالفون لابــن تيميــة رحمــه االله يبحثــون عــن زلات    - ٦
كبـــار في صـــلب المعتقـــد مـــن كلامـــه ولم يجـــدوا، اضـــطروا بعـــد ذلـــك إلى اســـتخدام أســـلوب الإلـــزام 

  الفاسد، وذلك يكون:
إمــا بــالقول بــأن لازم القــول قــول، ويلزمــون مــا لــيس لازمــاً، لكنهــا الأهــواء، فيجعلــون علــى 
سـبيل المثــال: لازم القــول بإمكــان حـوادث لا أول لهــا: القــول بقــدم العـالم، ولازم القــول بمنــع جــواز 

ى االله عليــه وســلّم، وهكــذا التوســل بــالنبي صــلّى االله عليــه وســلّم بعــد مماتــه: القــول بعــدم محبتــه صــلّ 
)٧٠(.  

                                                 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، العلامة الفقيه الأصولي المجتهد   )٦٨(

  هـ.٧٥١المحدث، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وحبس معه في قلعة دمشق، ت سنة 
، ابن قيم الجوزية لعبد العظيم شرف ٢/١٤٣، البدر الطالع للشوكاني ٦/١٦٨ن العماد انظر في ترجمته: شذرات الذهب لاب

 .٧٩ - ٥٩، ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لعبد االله بن محمد ص٧٤ - ٦٧الدين ص

 .٢٠٦انظر: شواهد الحق ص  )٦٩(

 قد أجبت عن كل في موضعه من البحث.  )٧٠(



 ٦٧

وإمــا بــالقول بــأن لازم قــول التلميــذ قــول الشــيخ، فكــل قــول يقــول بــه أحــد تلامــذة شـــيخ 
الإسلام رحمه االله فإنه يقول به لا محالة، وهذا ليس بصحيح، إذ بعض تلاميذه رحمه االله قد وصـل 

لتلميذ في أخطاء لا يقره عليهـا إلى مرحلة الاجتهاد، فلا يقلده فيما وقع فيه من أخطاء وقد يزل ا
  شيخه، ولم يأخذها عن شيخه.

وإما بذم ما لزم منه ذم ابن تيمية رحمه االله فكل ما يترتب على ذم ابن تيمية رحمـه االله فهـو 
مــذموم عنــدهم، مثــال ذلــك أن ابــن تيميــة رحمــه االله كــان يــذكر كثــيراً الكتــب الــتي يعتمــد عليهــا في 

ئمة السلف، فلما كان لازم القدح بعقيدة ابن تيمية رحمه االله القدح في باب الاعتقاد، التي ألفها أ
عقائـــد الســـلف، فعلـــوا ذلـــك غـــير مبـــالين، ولهـــم في ذلـــك طـــرق. إمـــا أن يقـــدحوا في صـــحة نســـبة 

  .)٧١(الكتب إلى مؤلفيها، ويرون أGا كذب مختلق على من اشتهر أGم ألفوها 
ن أساســه، كمــا فعلــوا في كتــاب (التوحيــد) وإمــا أن يــذموا الكتــاب ويقــدحوا في الكتــاب مــ

  .)٧٢(هـ) ، حيث أطلقوا عليه كتاب الشرك ٣١١ -للحافظ ابن خزيمة (ت 
وإمــا أن يرمــوا مؤلفيــه بــأGم كــانوا مــن الســلف، ثم اختلطــوا وتــأثروا فــلا يقبــل مــنهم مــا ألُــف 

ف فهـــو في بعـــد تغـــيرهم، ويقولـــون ذلـــك احـــترازاً مـــن القـــدح <ـــذا الشـــخص؛ لأنـــه إذا ذكـــر الســـل
ــى معتقــد أهــل ٢٨٠ -عــدادهم، كمــا فعلــوا مــع الــدارمي (ت  هـــ) رحمــه االله إذ زعمــوا أنــه كــان عل

  .)٧٣(السنة والجماعة، ثم أصبح مختل العقل عند تأليفه النقض 
التناقض والاضطراب: وذلك أن هدف المنـاوئين لابـن تيميـة رحمـه االله هـو النيـل منـه،  - ٧

أي أسـلوب، فقـد كانـت هـذه النتيجـة، وهـي التنـاقض بـين بعضـهم والحط من مكانته، وانتقاصـه بـ
الـــبعض، فبعضـــهم يـــدّعي أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يقـــول بقـــول، والآخـــر يـــدعي أنـــه يقـــول بخلافـــه، 
والاخـــتلاف بـــين مـــا يدّعونـــه علـــى شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله وبـــين مـــا هـــو موجـــود ومقـــرر في كتبـــه 

  ] .٢٣} [النجم: إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأْنَْـفُسُ إِنْ يَـتَّبِعُونَ  رسائله وفتاواه: {و 
                                                 

 - ٣٩١، المقالات للكوثري ص١١٠ -  ١٠٨المثال: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص انظر على سبيل  )٧١(
٣٩٩. 

، وقد كان أول من أطلق عليه ٤٠٦ - ٣٩٩، مقالات الكوثري ص٥١انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )٧٢(
 .٢٧/١٥٠ذلك الرازي في تفسيره 

 .٧٢كوثري صانظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية ال  )٧٣(



 ٦٨

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: مــا رمــي بــه مــن أنــه يقــول بقــول الرافضــة، مــع أنــه رحمــه االله لــه مــن 
الكتابات ما يعد من أقوى ما رُد عليهم كمنهاج السنة النبوية، وفي مقابل ذلك ما ادعي عليه أنه 

  .)٧٤(يبالغ في توهين كلام الشيعة 
ومــن الأمثلـــة: قـــول بعــض مخالفيـــه بأنـــه يأخــذ بخـــبر الواحـــد في الاعتقــاد، ذاكـــراً ذلـــك علـــى 

  .)٧٥(سبيل الذم والتنقص، وفي مقابل ذلك ما قاله بعضهم أنه لا يحتج بخبر الآحاد في الاعتقاد 
 ، مــع أنــه رحمــه االله كــان يــرد)٧٦(ومــن الأمثلــة أيضــاً: رميــه رحمــه االله بــالقول بوحــدة الوجــود 

  هـ) .٦٣٨ -هـ) ، وقبله ابن عربي (ت ٧١٩ -عليهم، كرده على نصر المنبجي (ت 
ومن أوسع ما كتبه رحمه االله في الرد على هذه العقيـدة الفاسـدة مـا ذكـره في كتابـه (الجـواب 

  الصحيح لمن بدل دين المسيح) في مواضع كثيرة جداً متفرقة من الكتاب.
  كثرة السب والشتم:  - ٨

فاليس الـذين لا يملكـون علمـاً تقـف عنـده الأذهـان، وتعـترف لـه النفـوس المنصـفة، وهذه بضاعة الم
فيعوضـــون نقصـــهم هـــذا بـــأنواع مـــن الســـباب والشـــتائم، تتـــأذى منـــه أفئـــدة المـــؤمنين، فمنهـــا: رميـــه 

، ووصـــفه بالخبـــث، والـــدعاء عليـــه، ورميـــه بالجهـــل، وســـوء )٧٧(بالخـــداع والمكـــر والنفـــاق، والزندقـــة 
  .)٧٨(الدفين في قلبه الفهم، والحقد 
هــ) ٧٧٩ -: رميه بقلة العقل، وضـعفه، كمـا ذكـر ذلـك ابـن بطوطـة (ت -أيضاً  -ومنها 

  .)٨٠(وغيره  )٧٩(في رحلته 
                                                 

 .٦٣انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )٧٤(

 .٤٥، مقدمة تحقيق السقاف لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٢٣٢انظر: شواهد الحق للنبهاني ص  )٧٥(

 .٤٤٦انظر: مقالات الكوثري ص  )٧٦(
الزنادقة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، ووحدانية الزندقة: كلمة فارسية معربة، ومعناها: النفاق الأكبر، والإلحاد الأعظم، و   )٧٧(

الخالق، وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهر، وقد كانت المانوية المزدكية تسمى الزنادقة أو الزنديقية، وأصل هذه الكلمة 
  بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) وهما كتابان وضعهما المجوس في مصالح الدنيا وعمارة العالم.

، الرد على الرافضة للمقدسي ٢٠٣، الإيمان له ص ٣٣٨، بغية المرتاد لابن تيمية ١٩٣، ٦٤ظر: المقالات والفرق للقمي صان
 مادة (زندق). ١٠/١٤٧، لسان العرب لابن منظور ١٣٥ -  ١٣٤ص

جلي ، مقدمة تحقيق أحمد محمد مرسي للبرهان ال١٢١، ١٠٧، ٩٤، ٦٣ - ٤٥انظر: دفع شبه من شبه للحصني ص )٧٨(
 .٧٦، ٥٨، ٥٧، ٥٦، والبرهان الجلي ص٢٥لأحمد الغماري ص

 .١١٢انظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار ص )٧٩(



 ٦٩

) رحمــه االله وهــو المنصــف في موقفــه مــن ابــن ٧٤٨ -وقــد أجــاب عنهــا الإمــام الــذهبي (ت 
بيه مقصر، وعند عدوه مسرف مكثـر) تيمية رحمه االله قائلاً: (وقد تعبت بين الفريقين، فأنا عند مح

، قال رحمه االله وكأنه يرد على هذه المقولة: (لا يؤتى من سوء فهم، بل لـه الـذكاء المفـرط، ولا )٨١(
  .)٨٢(من قلة علم فإنه بحر زخّار، بصير بالكتاب والسنة) 

) علـى مـا ٧٥٦ -هـ) رحمه االله أبا الحسن السبكي (ت ٧٤٨ -وحين عاتب الذهبي (ت 
هـــ) جوابـاً يعتــذر فيــه، ٧٥٦ -نــه تجـاه ابــن تيميـة رحمــه االله كتــب أبـو الحســن السـبكي (ت صـدر م

وممـــا قالـــه في الاعـــتراف بذكائـــه قولـــه: (أمـــا قـــول ســـيدي في الشـــيخ، فـــالمملوك يتحقـــق كـــبر قـــدره، 
وزخارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغـه في كـل مـن ذلـك 

  .)٨٣(لغ الذي يتجاوز الوصف..) المب
إطلاق ألفاظ الكفر: وقد كثرت مقولات السب والشتم على ابن تيمية رحمه االله من  - ٩

قبــل مناوئيــه ومخالفيــه، حــتى تجــاوزوا فــأطلقوا أن ألفاظــه كفريــة، وأنــه لا يقــول <ــا إلا كــافر، وتمــادوا 
لمشـركين، والملاحـدة، واfامـه بـالخروج مـن فأطلقوا عليه أحكاماً بالكفر، وأنه لا دين له، وأنـه مـن ا

  .)٨٤(الدين 
هــذه أبــرز معــالم مــنهج المخــالفين لابــن تيميــة رحمــه االله تجاهــه، وإذا أردنــا تتبــع أســباب هــذا 
الهجـــوم المتواصـــل منـــذ وفـــاة شـــيخ الإســـلام إلى هـــذا العصـــر، فيمكننـــا معرفـــة أهـــم هـــذه الأســـباب 

  وأشهرها، وهي كالتالي:
أبــرز الأســباب وأقواهــا، فشــيخ الإســلام رحمــه  -في نظــري  -: وهــذا الخــلاف العقــدي -أ 

االله جاهد البدعة، وقمعها، ونصر السنة وأيدّها، بكل ما يملك من إمكانات: بالفتوى، والرسالة، 
                                                                                                                                                                  

، الرد المحكم ٤/١٢٠، فيض الوهاب للقليوبي ٢٨، الجوهر المنظم للهيتمي ص٢١انظر: السيف الصقيل للسبكي ص  )٨٠(
 .٥٠المبين لعبد االله الغماري ص

 ).٢٧م (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه صذيل تاريخ الإسلا  )٨١(

 .٧٠)، وانظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص٢٥ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص  )٨٢(

 .١٠٠، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص٣٩٣ - ٢/٣٩٢انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )٨٣(

، تحقيق ١٦٧، حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص١٠٧، ٤٥، ٣٨وتمرد للحصني انظر: دفع شبه من شبه   )٨٤(
، المقالات السنية للحبشي ٥٦ - ٥٥، البرهان الجلي لأحمد الغماري ص٢٤٥السقاف لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص

 .٧١ - ٧٠ص
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ــــرد علــــى أعلامهــــا، وبالمنــــاظرة والحــــوار،  ــــتي تبــــين خطــــر المــــذاهب البدعيــــة، وت والكتــــب الكبــــار ال
وذلـك لمعرفتـه رحمـه االله بخطـرهم، ونخـرهم في جسـم الأمـة، فجاهـد  ،-أيضـاً  -وجاهدهم بالنفس 

، وهــدم أصــول )٨٥(أهــل الكــلام بجميــع طــوائفهم وفــرقهم، ورد علــى المتصــوفة وجميــع فــرق الباطنيــة 
الفلاسفة بالأدلة النقلية والعقلية، وأوذي لأجل وقوفه وبيانه الحق في مسـألة التوسـل، ومسـألة شـد 

وقفـــات الشـــجاعة ســـبباً في أن يقـــف المســـتفيدون مـــن هـــذه البـــدع الـــتي الرحـــل... فكانـــت هـــذه ال
  هدمها شيخ الإسلام في وجهه ويعادوه، ويكيدوا له المكائد بجميع صنوفها وأشكالها.

الحسد: وهذا هو الذي أحرق قلـوب ضـعاف الإيمـان مـن أعـداء ابـن تيميـة رحمـه االله  -ب 
تيميــة رحمــه االله أن النــاس تتجــه إلى فتــاواه،  مــن الفقهــاء، والقضــاة؛ ذلــك أن ممــا يعُجــب مــن ابــن

وتقبلها وتأخذ <ا، فأثـار هـذا الأمـر حفيظـة ضـعاف الإيمـان لينـالوا منـه، ويحطـوا مـن قـدره، وينزلـوا 
  من مكانته في قلوب الناس، أو قلوب بعض الولاة الذين لا يقبلون إلا قوله.

هــذا الســبب، فكــان يجعلــه ســبباً هـــ) رحمــه االله إلى ٧٧٤ -ولقــد تنبــه الحــافظ ابــن كثــير (ت 
  .)٨٦(لكثير من الفتن والبلايا التي تعرض لها ابن تيمية رحمه االله 

هــ) رحمـه االله: (بـرز في كـل فـن علـى أبنـاء جنسـه، ولم ٨٥٢ -وقال الحافظ ابن حجـر (ت 
تــر عــين مــن رآه مثلــه، ولا رأت عينــه مثــل نفســـه، كــان يــتكلم في التفســير، فيحضــر مجلســه الجـــم 

، ويـردون مـن بحـره العـذب النمـير، يرتعـون مـن ريـع فضـله في روضـة وغـدير، إلى أن دب إليـه الغفير
  .)٨٧(من أهل بلده داء الحسد...) 

ـــني ـــوافر) جعـــل البلقي داء الحســـد أهـــم وأبـــرز الأســـباب في  )٨٨( وفي تقـــريظ لكتـــاب (الـــرد ال
  .)٨٩(عداوة من عادى ابن تيمية رحمه االله وأطال في ذلك 

                                                 
اهراً وباطناً، وأن المقصود هو علم الباطن، وكان من الباطنية: تيار يضم مجموعة من الفرق، ينظمها القول بأن للنصوص ظ  )٨٥(

  أول من قال بهذا في الإسلام: عبد االله بن ميمون القداح، ومحمد بن الحسين الملقب بدندان.
، الملل والنحل ١٤٧ - ١٤٠، التبصير في الدين للإسفراييني ص٣١٢ - ٢٨١انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص

 .١٧٨ - ١/١٧٠للشهرستاني تحقيق بدران 

 .٤٩، ٣٧، ١٤/٣٥انظر على سبيل المثال: البداية والنهاية   )٨٦(

 .١/١٦٧الدرر الكامنة   )٨٧(
البلقيني: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي، شيخ الإسلام، من العلماء الكبار، ولي قضاء الديار المصرية، وعزل   )٨٨(

  هـ.٨٦٨ة وأعيد ست مرات، توفي وهو على القضاء، ت سن
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  بعقيدة السلف، واتباع الهوى:الجهل  -جـ 
هــ) : (واالله يـا فـلان مـا ٧٧٧ -ومن أفضل ما قيل في هذا، قول <اء الـدين السـبكي (ت 

يـــبغض ابـــن تيميـــة إلا جاهـــل، أو صـــاحب هـــوى، فالجاهـــل لا يـــدري مـــا يقـــول، وصـــاحب الهـــوى 
  .)٩٠(يصده هواه عن الحق بعد معرفته به) 

االله في وصـــف أعـــداء الشـــيخ: (الـــذم والمقـــت هــــ) رحمـــه ٧٤٨ -وقـــال الإمـــام الـــذهبي (ت 
لأحــد رجلــين: رجــل أفــتى في مســألة بــالهوى، ولم يبــد حجــة، ورجــل تكلــم في مســألة بــلا خمــيرة مــن 
علم، ولا توسع في نقل، فنعوذ باالله مـن الهـوى والجهـل، ولا ريـب أنـه لا اعتبـار بـذم أعـداء العـالم، 

  .)٩١(فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف) 
التعصب: سواء كان لمذهب أو شيخ، أو التعصب ضد مـذهب، أو عـالم بـرد كـل مـا  -د 

جــاء عنــه ســواء كــان حقــاً أو بــاطلاً، والتعصــب دليــل علــى الجهــل ونتيجــة لــه، فصــاحبه بعيــد عــن 
  الإنصاف والحق، وسأعرض مثالين من أمثلة التعصب الممقوت ضد ابن تيمية رحمه االله.

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهذا الرجـل ممـن  )٩٢( ي الحصنيذم التق فالمثال الأول:
اشتهر بالتعصب، وقد شهد عليه <ذا عدد كبير من العلماء والمؤرخين، فقد كان شديد التعصـب 

وتجهـر بتكفـيره  -كمـا يقـول مترجمـوه   -للأشاعرة، منحرفاً عن أهل السنة، وتفحش في ابـن تيميـة 
هذا لا يؤخذ عنه قول فيمن أبغضه، فتعصبه قد أعماه عن قول الحق  ، ومثل)٩٣(من غير احتشام 

  والعمل به، إلى ظلم الناس، وبخسهم حقوقهم.

                                                                                                                                                                  
 .٧/٣٠٧، شذرات الذهب لابن العماد ١٦/٣٣٣انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي 

 .٢٥٢ -  ٢٤٩انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص  )٨٩(

 .٢٤، الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص٩٩انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص  )٩٠(

)، وانظر: درء تعارض العقل ٢٦ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه، ومنها ترجمة شيخ الإسلام صذيل تاريخ الإسلام (ضمن   )٩١(
 .٣١٣، ٣٠٩، ٢/٣٠٧والنقل لابن تيمية 

التقي الحصني: أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني، نسبة إلى الحصن قرية من قرى حوران، الدمشقي الفقيه الشافعي،   )٩٢(
  هـ.٨٢٩لك، وتلقى ذلك عنه الطلبة بدمشق، وثارت بسبب ذلك فتن كثيرة، ت سنة حط على ابن تيمية وبالغ في ذ

 .٧/١٨٨، شذرات الذهب لابن العماد ٦/٨٣انظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي 

 .١١١ -  ٨/١١٠، إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ٦/٨٣انظر: الضوء اللامع للسخاوي   )٩٣(
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، الــــذي يعـــرف بشــــدة التعصـــب لمذهبــــه )٩٤(فهـــو العــــلاء البخـــاري  وأمـــا المثــــال الثــــاني:
نـه أ -الحنفي، ووُصف بضيق الصدر، وسرعة الغضب، وكان لجوجاً في المخاصمة، وذكر مترجمـوه 

إذا أبغض غلا فيه وزاد، فيه حدّة وfوّر في الألفاظ، ومن تعصـبه الـذي ذم لأجلـه أنـه حكـم علـى 
  .)٩٦(بأنه كافر  )٩٥( من أطلق على ابن تيمية رحمه االله لقب شيخ الإسلام

  .)٩٧( والأمثلة كثيرة في هذا الباب على التعصب ضد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ة في الحق: فقد كان رحمه االله جريئاً في قول الحق، والهجوم علـى أعدائـه، قوة ابن تيمي -هـ 

والــدفاع عنــه، لا يخــاف في االله لومــة لائــم، وكثــيراً مــا وصــفه مترجمــوه في مناظراتــه مــع الخصــوم بقــوة 
  القلب، وبالشجاعة.

لا يحــابي، ولا يــداهن في ديــن االله عــزّ وجــل، ولا يطلــب ود أحــد مــن  -أيضــاً  -وقــد كــان 
الناس في ترك إنكار المناكر والبدع، سواء كانت تلك صغيرة أم كبيرة، ويغضب إذا انتهكت محـارم 

  االله عزّ وجل ولا يقف أمام غضبه أحد، حتى يغُير ذلك المنكر ويُصلح.
وقــد كــان لهــذه الطريقــة أثرهــا الطيــب في عصــره، إذا اتضــح الحــق، وانكشــفت البدعــة، وزال 

ن مــن نتــائج هــذه الطريقــة أن كثــر أعــداؤه، بــل وعــاد بعــض مادحيــه لبســها عــن أذهــان النــاس، وكــا
  هـ) رحمه االله.٧٤٨ -ذاماً، يقول الذهبي (ت 

                                                 
د بن محمد، (سبعة من آبائه اسمهم محمد)، البخاري العجمي الحنفي، العلامة، نشأ ببخارى، ورحل العلاء البخاري: محم  )٩٤(

إلى الأقطار، واجتهد في الأخذ عن العلماء، ممن غلا في بغض ابن تيمية، كان ملازماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ت 
  هـ.٨٤١سنة 

 .٧/٢٤١، شذرات الذهب لابن العماد ١٥/٣١٤النجوم الزاهرة للأتابكي  ،١/٢٨٤انظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي 

معاني شيخ الإسلام التي منها: أنه شاب على الإسلام، ومنها: أنه سمي  ٥٦ - ٥١ذكر ابن ناصر الدين في الرد الوافر ص  )٩٥(
ا المصطلح إطلاق يعرف عند بذلك لسلوكه طريقة أهله، ومنها: أنه شيخ وأكبر المشايخ في ذلك العصر، وغيرها، وهذ

المتقدمين مثل إطلاق قاضي القضاة، ثم عدّد بعض من أطلق هذا اللقب من التابعين ومن بعدهم، وأما العلماء الذين لقبوا ابن 
 في آخره، -أيضاً  -تيمية بهذا اللقب فهم كُثر اعتنى بجمعهم ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر، وانظر: تقريظات الكتاب 

 -  ٥٧٨، ٥٤٦وقد أطلق أعداء ابن تيمية رحمه االله هذا المصطلح على غيره انظر على سبيل المثال: المقالات للكوثري ص
 .٢٨٩، شواهد الحق للنبهاني ص٦٠٨، ٥٨٢

هـ) بمصنف نفيس سماه: (الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ٨٤٢ولذا رد عليه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت   )٩٦(
 بن تيمية شيخ الإسلام كافر).ا

 انظر: ما كتبه الكوثري والحبشي والسقاف حول ابن تيمية، فلا يقبلون منه خيراً مطلقاً، وكل كلامهم حوله إنما هو ذم له. )٩٧(
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(.. وإلا واالله فلــو لاطــف الخصــوم، ورفــق <ــم، ولــزم اPاملــة، وحسَّــن المكالمــة، لكــان كلمــة 
  .)٩٨(إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه...) 

هـــ) رحمــه االله حــول أســباب عــداوة المنــاوئين لابــن تيميــة رحمــه االله: ٧٤٩ -يقــول البــزار (ت 
(كــان إذا وضــح لــه الحــق يعــض عليــه بالنواجــذ، ولا يلتفــت إلى معانــد، فــاتفق غالــب النــاس علــى 
معاداته، وجُلّ من عاداه قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاخرة، وهم أقبل الناس في الإقبال على 

ض عــن الآخــرة، وســبب عــداوfم لــه: أن مقصــودهم الأكــبر طلــب الجــاه والرياســة، الــدنيا، والإعــرا
وإقبال الخلق وراءه قد رقاه االله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في قلـوب الخاصـة والعامـة مـن 
المواهب الـتي منحـه <ـا، وهـم عنهـا بمعـزل، فنصـبوا عداوتـه، وأرادوا سـتر ذلـك عـن النـاس، حـتى لا 

، فعمــــدوا إلى اخــــتلاق الباطــــل والبهتــــان عليــــه، والوقــــوع فيــــه خصوصــــاً عنــــد الأمــــراء يفطــــن <ــــم
  .)٩٩(والحكام...) 

  .)١٠٠(رحمه االله، وغفر له، وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة 
  

                                                 
)، وانظر حول هذا ٢٤انظر: ترجمة ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص  )٩٨(
 .١/١٦١، الدرر الكامنة لابن حجر ٣٩٥، ٢/٣٩٤معنى: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ال

 .٦٧الأعلام العلية ص  )٩٩(

يرى بعض الباحثين أن الأسباب الحقيقية هي: حسد الأقران، ورغبة بعض المتآمرين على تصفية عناصر القوة، وما يسببه ابن   )١٠٠(
رها من الأسباب كالخلافات العقدية فهي ذرائع معلنة للعامة لتبرر إبعاد ابن تيمية وسجنه، تيمية من حرج للسلاطين، وأما غي

 .٨٠ -  ٧٥انظر: الفكر التربوي عند ابن تيمية لماجد كيلاني ص
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  المطلب الثالث
  اعتراف خصومه بقدره

  
بيانـاً لـه، وتطمينـاً لقلـوب  من سنة االله عزّ وجل أن يجري الحق على ألسنة أعدائه ومخالفيـه؛ وذلـك

المؤمنين، وإقامةً للحجة علـى أعدائـه ومناوئيـه، وفي هـذا المطلـب سأسـتعرض شـيئاً مـن قـول أعـداء 
ــنْ أَهْلِهَــا  مــن بــاب قــول االله عــزّ وجــل: {ابــن تيميــة رحمــه االله وهــي  } [يوســف: وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِ

شـهادة الأعـداء والمخـالفين، ولكنهـا ] ، ولسنا في حاجة في كـل موضـع مـن المواضـع أن نـذكر ٢٦
  إذا وجدت وذكرت كانت شهادة بالفضل لأهل الفضل، كما قال الشاعر:

  )١٠١( والفضل ما شهدت به الأعداء***  وشمائل شهد العدو بفضلها
وليس القصد من ذكر هذه النماذج هو الحصر، بـل يكفينـا مـن القـلادة مـا أحـاط بـالعنق، 

  دة.ومن الأمثلة ما يقرر القاع
لــه مــن المكانــة في نفــوس أهــل  -ولا يــزال  -ثم إن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله كــان 

رحمـه االله مـن  -أيضـاً  -السنة مما لا يحتاج فيه إلى ذكر ثناء القادحين فيه، وفي عقيدته، ولو كـان 
ولما هـم عليـه؛ أهل المداراة، والملاينة مع المبتدعة في مقابل عدم إظهار امتعاضه، وبغضه لبدعهم، 

لكان موضع قبول بإجماعهم، فهم مقـرون في حقـائق نفوسـهم أنـه إمـام مـن أئمـة المسـلمين، وعلـم 
  .)١٠٢(من أعلامهم البارزين 

ومن مناوئيه: من أثنى عليه في أول أمره، ثم انقلب عليه وصار عـدواً بعـد أن كـان صـديقاً، 
حمـــه االله مـــن وشـــايات مضـــللة، ودعايـــات بســـبب الأهـــواء، والتـــأثر بمـــا كـــان ينقـــل عـــن ابـــن تيميـــة ر 

 -ومــــن أمثلــــة هــــؤلاء ابــــن دقيــــق العيــــد (ت  -كمــــا ســــبق بيانــــه   -مغرضــــة: أو لتعصــــب، وغــــيره 

                                                 
 .٩البيت للسري الرفاء، انظر: ديوانه ص  )١٠١(

)، الدرر الكامنة لابن ٢٤جم نفيسة مستلة منه صانظر: ترجمة ابن تيمية في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث ترا  )١٠٢(
 .١/١٦١حجر 



 ٧٥

هـ) رحمه االله حيث قال: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجـلاً العلـوم كلهـا بـين عينيـه، يأخـذ ٧٠٢
  .)١٠٣(منها ما يريد، ويدع ما يريد) 

هـــ) في ابــن تيميــة، وهــو كثــير، ومنــه قولــه عــن ابــن ٧٢٧ -ني (ت ومنهــا كــلام ابــن الزملكــا
تيميــة رحمــه االله: (كــان إذا ســئل عــن فــن مــن العلــم ظــن الرائــي والســامع أنــه لا يعــرف غــير ذلــك 

  .)١٠٤(الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله) 
وقــــال عنــــه: (اجتمعــــت فيــــه شــــروط الاجتهــــاد علــــى وجههــــا، ولــــه اليــــد الطــــولى في حســــن 

  .)١٠٥(ف، وجودة العبارة والترتيب، والتقسيم والتبيين) التصني
وقال عنه: (هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول، ملازم لأنواع الخير وتعليم 

  .)١٠٦(العلم، حَسَن العبارة، قوي في دينه، صحيح الذهن، قوي الفهم) 
  وأثنى عليه كثيراً ثم أنشأ يقول:

  و بيننا أعجوبة الدهره***  هو حجة الله قاهرة
  )١٠٧( أنوارها أربت على الفجر***  هو آية في الخلق ظاهرة

هـــ) في ابــن تيميــة رحمــه االله ومــن قولــه ٧٤٥ -ومــن الأمثلــة: كــلام أبي حيــان النحــوي (ت 
  فيه: ما رأت عيناي مثل ابن تيمية، ثم أنشأ يقول:

  زَرداع إلى االله فرد ماله وَ ***  لما أتينا تقي الدين لاح لنا
  )١٠٨( خير البرية نور دونه القمر***  على محياه من سيما الألى صحبوا

ومــن خصــوم ابــن تيميــة رحمــه االله مــن يعــترف بفضــله وقــدره، في حالــة ضــعف، واستســلام،  
هـــ) حيــث قــال: (مــا رأينــا مثــل ابــن تيميــة ٧١٨ -كمــا حصــل للقاضــي المــالكي ابــن مخلــوف (ت 

                                                 
 .٢٩، الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص١١١انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص  )١٠٣(

 .٣٦، الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص١٠٧انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص  )١٠٤(

 .١٠٩ن صانظر: الرد الوافر لابن ناصر الدي  )١٠٥(

 .١٠٩انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص  )١٠٦(

 .٢/٣٩٢، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٤/١٣٧انظر: البداية والنهاية لابن كثير   )١٠٧(

 في قصيدة طويلة. ١١٩، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص٢/٣٩٢انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )١٠٨(



 ٧٦

، وذلــك حــين طلــب )١٠٩(علينــا فصــفح عنــا، وحــاجج عنــا) حرّضــنا عليــه، فلــم نقــدر عليــه، وقــدر 
هـ) من ابن تيمية رحمه االله أن يفتي في قتل بعـض العلمـاء مـن الفقهـاء، ٧٤١ -الملك الناصر (ت 

هـــ) في مقابــل ٧١٨ -والقضــاة، فــدافع عــنهم رحمــه االله وأثــنى علــيهم، وقــد كــان ابــن مخلــوف (ت 
رحمه االله رحمة واسعة  -هـ) على ابن تيمية ٧١٩ -ذلك يحرض السلاطين هو ونصر المنبجي (ت 

-.  
ومــن مناوئيــه: مــا يحملهــم الإنصــاف، وكثــرة المحامــد والمناقــب الــتي يتميــز <ــا ابــن تيميــة رحمــه 
االله على مدحه، والثناء عليه، وإن كان ذلـك في لحـن القـول، مـع بغضـهم لـه، والقـدح فيـه، والنيـل 

  .)١١٠(منه كلما أمكنهم ذلك: وهؤلاء كثير 
هـ) ٧٤٨ -هـ) حين عاتبه الذهبي (ت ٧٥٦ -فمن الأمثلة قول تقي الدين السبكي (ت 

رحمــه االله في ابــن تيميــة رحمــه االله: (أمــا قــول ســيدي في الشــيخ فــالمملوك يتحقــق كــبر قــدره، وزخــارة 
بحـــره، وتوســـعه في العلـــوم الشـــرعية والعقليـــة، وفـــرط ذكائـــه، واجتهـــاده، وبلوغـــه في كـــل ذلـــك المبلـــغ 

يتجاوز الوصف، والمملوك يقـول ذلـك دائمـاً، وقـدره في نفسـي أعظـم مـن ذلـك وأجـل، مـع  الذي
مــا جمــع االله لــه مــن الزهــادة والــورع والديانــة، ونصــرة الحــق، والقيــام فيــه لا لغــرض ســواه وجريــه علــى 

  .)١١١(سنن السلف، وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان، بل من أزمان) 
  .)١١٢(ل في موضع آخر: (له فضل وذكاء واطلاع) وقا

  وقال في ثنائه على رد شيخ الإسلام على الرافضة:
  )١١٣( بمقصد الرد واستيفاء أضربه***  ولابن تيمية ردّ عليه وفى

هــ) في ابــن تيميــة رحمــه االله وهــو يــرد ١١٦٠ -ومـن الأمثلــة أقــوال الحســن بــن إســحاق (ت 
قـق، وأنــه علمــه كـالبحر المــتلاطم الأمــواج، المتشـعب الفجــاج، كثــير عليـه فــذكر عنـه أنــه العلامــة المح

                                                 
 .١٤/٥٤والنهاية لابن كثير انظر: البداية   )١٠٩(

 كثير مثل: الحصني، الكوثري، الحبشي، السقاف... وغيرهم.  -أيضاً  - أما الذين تحملهم الأهواء على الذم المطلق فهم   )١١٠(

 .١٠٠، الرد الوافر لابن ناصر الدين ص٣٩٣ - ٢/٣٩٢انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )١١١(

 .١٦انظر: السيف الصقيل ص  )١١٢(

 .١٠/١٧٦انظر: هذه القصيدة في ترجمته في الطبقات الكبرى للشافعية لابن السبكي   )١١٣(
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الطرائــق، وإذا تكلــم في مســألة فإنــه يــأتي علــى مــا يتحــير عنــده العقــل ويــذهب، مــن تحقيــق للحــق 
  .)١١٤(وتدقيق 

وذكــر عنــه أنــه بلــغ الغايــة في حســن الصــناعة، لترصــيف الكــلام وتنميقــه، وترقيــق مــا يســرده 
يتصرف في كل مقـام تصـرف عـارف مـتقن، بـارع في معرفـة أسـاليب الخطـاب  من الكلام وتدقيقه،

  .)١١٥(متمكن 
ــى الرافضــي  وقــال عــن منهــاج الســنة النبويــة: (ومــع هــذا فإننــا لا ننكــر أنــه بتصــديه للــرد عل

  .)١١٦(مصيب مأجور، وأن سعيه في ذلك سعي مشكور) 
  هـ) فقد قال عنه:١٣٥٠ -بعض مقولات يوسف النبهاني (ت  -أيضاً  -ومن الأمثلة: 

(وابن تيمية هذا هو إمام كبير، وعَلَم عِلمٍ شهير من أفراد أئمة الأمة المحمدية الذين تفتخر 
<م على سائر الأمم، ولكنه مع ذلك غـير معصـوم مـن الخطـأ والزلـل... وابـن تيميـة وإن أخطـأ في 

الـدين المبـين، وخـدم <ـا  هذه المسـائل المعـدودة، فقـد أصـاب في مسـائل لا تعـد ولا تحـد، نصـر <ـا
شريعة سـيد المرسـلين صـلّى االله عليـه وسـلّم، علـى أن بعـض مـا نسـب إليـه مـن تلـك المسـائل أنكـر 

  .)١١٧(صحة نسبتها إليه بعض العلماء الأثبات...) 
وقــال: (اعلــم أن الإمــام ابــن تيميــة هــو في العلــم كــالبحر العجــاج، المــتلاطم بــالأمواج، فهــو 

  .)١١٨(المرجان، وتارة يلقي الأحجار والصدف...) تارة يلقي باللؤلؤ و 
وقال: (اعلم أني أعتقد في ابن تيمية، وتلميذيه ابن القيم، وابن عبد الهادي، أGم من أئمة 

  .)١١٩(الدين، وأكابر علماء المسلمين، وقد نفعوا الأمة المحمدية بعلمهم نفعاً عظيماً) 
بأنـــه أحـــد علمـــاء  )١٢٠( اوئين المعاصـــرينمـــا وصـــفه بـــه أحـــد المنـــ -أيضـــاً  -ومـــن الأمثلـــة 

  .)١٢١(السلف المتأخرين، ومفكر من أكبر مفكري الإسلام 

                                                 
 .٢٢١انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ص  )١١٤(

 .٢٢٢انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ص  )١١٥(

 .٢٣١منهاجه صرسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في   )١١٦(

 .٥٢شواهد الحق ص  )١١٧(

 .٥٦شواهد الحق ص  )١١٨(

 .٤٧٢ -  ٤٧٠، ٤٥٦، الأساليب البديعة له ص٢٩٢، ٢٨٩، ١٨٣، ١٨١، وانظر: ص٦٢شواهد الحق ص  )١١٩(
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وإذا استعرضــنا بعــض كلمــات الاعــتراف بفضــل ابــن تيميــة، وإنصــافه، ســواء كانــت بقصــد، 
أو بغــير قصــد، فيحســن أن نســتعرض الطــرف الآخــر، وهــو موقفــه رحمــه االله مــن مخالفيــه ومناوئيــه 

، وســــيكون هــــذا العــــرض مــــن اســــتقراء مؤلفــــات ابــــن تيميــــة رحمــــه االله ومناظراتــــه مــــع وإنصــــافه لهــــم
  خصومه، ودراستها لنتمكن من معرفة منهجه في رده على خصومه، ومناقشته لهم:

لقد كان ابن تيمية رحمه االله ينظر إلى خصومات أعدائـه، وكيـد مناوئيـه علـى أGـا نعمـة مـن 
ـــت في االله عـــزّ وجـــل يظهـــر <ـــا الحـــق، ويـــدمغ  الباطـــل فـــإذا هـــو زاهـــق، فهـــذه العـــداوات، وإن كان

ظاهرها شراً، وهي نوع من الابتلاء للمؤمنين، إلا أGا تحمل في طياfا مصالح للمؤمنين الصابرين، 
قال رحمه االله: (إن ما يجري من نوع تغليظ، أو تخشين علـى بعـض الأصـحاب والإخـوان، مـا كـان 

ليس ذلك غضاضة، ولا نقصاً في حـق صـاحبه ولا حصـل يجري بدمشق، ومما جرى الآن بمصر، ف
بســبب ذلــك تغــير منــا، ولا بغــض، بــل هــو بعــد مــا عومــل بــه مــن التغلــيظ والتخشــين، أرفــع قــدراً، 
وأنبه ذكراً، وأحب وأعظم، وإنما هـذه الأمـور هـي مـن صـالح المـؤمنين، الـتي يصـلح االله <ـا بعضـهم 

  .)١٢٢(اهما الأخرى) ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحد
وقـــد كـــان رحمـــه االله يملـــك تصـــوراً عجيبـــاً عـــن الفـــرق، ومـــذاهب الرجـــال، والفروقـــات بـــين 
ــى أنــه إذا تكلــم في مســألة عنــد فرقــة فإنمــا يتحــدث <ــا، وهــو عــالم <ــا،  مــذاهبهم، وهــذا يــدل عل

تى إنــه يعــرف لــوازم قــول المخــالف أكثــر مــن المخــالف نفســه، حــ -أيضــاً  -مــدرك لمعناهــا، بــل هــو 
  .)١٢٣(يظهر تناقضات القول الواحد في نفسه مما لم يتنبه له صاحب القول 

وقد كانـت مصـادره رحمـه االله في معرفـة أقـوال المخـالفين لـه مصـادر موثوقـة، عاليـة الإسـناد، 
فمصادره تكون: إما بقراءة كتبهم، وإمـا بملاقـاfم ومنـاظرfم، وإمـا عـن طريـق أقـوال الثقـات عنـده 

  .)١٢٤(عنهم 

                                                                                                                                                                  
 وهو الدكتور علي سامي النشار.  )١٢٠(

 .١/٣١١انظر: نشأة الفكر الفلسفي   )١٢١(

 .٢٨/٥٣مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٢(

، ٦/٥١، ٤/١٨، ٤٧٦، ٤٧١، ٣٧٩، ٢٤٣، ١٧٥، ١٠٦، ٩٢، ٥٨، ٥٧، ٢/٥٤انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٣(
 ، وغيرها.٣٢٠ - ٢٠/٣٠١، ١٧/٤٤٦

 .٣٢٣، ٣١٧، ٥/٦١، درء تعارض العقل والنقل ١٨/٥٧، ١١/٤٦٩انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٤(
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ويهمنا في هذا المطلـب: بيـان إنصـاف ابـن تيميـة رحمـه االله لخصـومه، وعـدم ظلمهـم، لا في 
هـــ) ٧٤١ -فعــل، ولا قــول، ولا كتابــة: فمــن أبــرز مــا تجلــى: إنصــافه يــوم لقيــاه الملــك الناصــر (ت 

وطلب الملك منه أن يفتي في قتل بعض حساده من الفقهاء، والقضاة، وأمْر ابن تيمية له بالعدول 
  .)١٢٥(ن ذلك ع

وقــد كــان رحمــه االله يطلــب إقامــة المنــاظرة: بيانــاً للحــق، وإقامــة للحجــة، فيســتعفي الخصــم 
، فلـم يطلــب حظـاً لنفســه ولا نفعـاً، بــل كـان يعفــو عمـن ظلمــه، وكـان قصــده )١٢٦(بلفـظ أو بخــط 

  بيان الحق، وإن أدى ذلك إلى ظلم الناس له، وهضمهم بعض حقه.
  .)١٢٧(يء أخاف: إن قتلت كنت من أفضل الشهداء...) قال رحمه االله: (على أي ش

وقـــال: (هـــذا وأنـــا في ســـعة صـــدر لمـــن يخـــالفني، فإنـــه وإن تعـــدى حـــدود االله فيّ بتكفـــير، أو 
تفسيق، أو افتراء، أو عصـبية جاهليـة: فأنـا لا أتعـدى حـدود االله فيـه، بـل أضـبط مـا أقولـه وأفعلـه، 

ب الـــذي أنزلـــه االله، وجعلـــه هـــدى للنـــاس، حاكمـــاً فيمـــا وأزنـــه بميـــزان العـــدل، وأجعلـــه مؤتمـــاً بالكتـــا
  .)١٢٨(اختلفوا فيه...) 

وقد كان رحمه االله حريصاً على تأليف القلـوب، وجمعهـا علـى الحـق، لا أن تتفـرق وتختلـف، 
أو أن تجتمع على منكر وضلالة، قـال رحمـه االله: (والنـاس يعلمـون أنـه كـان بـين الحنبليـة والأشـعرية 

أنـــا كنـــت مـــن أعظـــم النـــاس تأليفـــاً لقلـــوب المســـلمين، وطلبـــاً لاتفـــاق كلمـــتهم، وحشـــة ومنـــاظرة، و 
  .)١٢٩(واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل االله) 

ومــن إنصــافه رحمــه االله لخصــومه أنــه يناقشــهم في المصــطلحات حســب فهمهــم لهــا، ثم يبــين 
ختصــين في الفــن، فــإذا هــذا الفهــم هــل هــو صــواب أم لا؟، ويســتدل علــى قولــه وحجتــه بــأقوال الم

بحــث مســألة في التفســير نقــل عــن أئمــة التفســير، وإذا بحــث مســألة في الفقــه ذكــر أقــوال الفقهــاء، 
وكذلك الأمر في بقية العلـوم الشـرعية، وأمـا إذا وافـق خصـمه الحـق فإنـه رحمـه االله يوافقـه عـى ذلـك 

                                                 
 .١٤/٥٤انظر: البداية والنهاية لابن كثير   )١٢٥(

 .٥/٢١انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية   )١٢٦(

 .٢٥٩، ٣/٢١٥انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٧(

 .٣/٢٤٥انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٨(

 .٥٠٦، ٥٠٣، ٥٠٢، ٦/٤٨٥، ٣/٢٢٧انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٩(
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إنـه يفصـل بـأن يقـول في كـلام ويؤيده ويثني على الحق الذي عنده، وإذا احتاج الأمر إلى تفصيل ف
، ويصـف بعـض )١٣٠(المخالف: قوله في هذه المسألة صواب، وأما قولـه في المسـألة الأخـرى فخطـأ 
هـ) الذي أساء ٧٦٣ -مناوئيه بأن فيهم نوع دين مع نوع جهل كما قال ذلك في الأخنائي (ت 
 عـادلاً معـه في الحكـم الأدب مع شـيخ الإسـلام، ورد عليـه بألفـاظ نابيـة، ومـع ذلـك كـان رحمـه االله

)١٣١(.  
ويعمم الحكم، والكلام المنصف على جميع من تكلم فيهم من علماء الإسلام، فذكر رحمه 
االله أنـه مــا مــنهم إلا مـن لــه في الإســلام مســاع مشـكورة، وحســنات مــبرورة، ولـه في الــرد علــى كثــير 

لا يخفـــى علـــى مـــن عـــرف  مـــن أهـــل الإلحـــاد والبـــدع، والانتصـــار لكثـــير مـــن أهـــل الســـنة والـــدين مـــا
أحوالهم، وتكلم فـيهم بعلـم وصـدق وعـدل وإنصـاف...، ولا ريـب أن مـن اجتهـد في طلـب الحـق 
والــدين مــن جهــة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وأخطــأ في بعــض ذلــك فــاالله يغفــر لــه خطــأه...، 

اجتهـاده،  ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفـه بمـا وقـع فيـه مـن خطـأ ظنـه صـواباً بعـد
وهــو مــن البــدع المخالفــة للســنة، فإنــه يلزمــه نظــير ذلــك أو أعظــم، أو أصــغر فــيمن يعظمــه هــو مــن 
أصحابه، فقلّ من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين؛ لكثرة الاشتباه والاضطراب، وبعُد الناس عن 

  .)١٣٢(نور النبوة، وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب 
حمه االله على أهمية لين الخطاب مع المخالف، ومخاطبته بالتي هي أحسـن، ويركز ابن تيمية ر 

حتى وإن أغلظ المخالف عليه القول؛ لأن الغرض هو بيان الحق، وإزالة الشبهة، ومع هذا ينبه إلى 
أن مقامات الخطاب للمخالف تختلف فلها أحوال: فقـد تنفـع المخاطبـة بـالتي هـي أحسـن وقـد لا 

ه االله: (ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هـي أحسـن، فـأنتم تعلمـون تنفع، ولذا يقول رحم
أني من أكثر النـاس اسـتعمالاً لهـذا، لكـن كـل شـيء في موضـعه حسـن، وحيـث أمـر االله بـالإغلاظ 
علــى المــتكلم لبغيــه وعدوانــه علــى الكتــاب والســنة، فــنحن مــأمورون بمقابلتــه، ولم نكــن مــأمورين أن 

وَلا fَنُِوا وَلا تحَْزَنـُوا وَأنَْــتُمُ الأَْعْلـَوْنَ إِنْ   أن االله تعالى يقول: { أحسن، ومن المعلومنخاطبه بالتي هي 

                                                 
 .١٥١، ٤٣، ٦/٢٣انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٣٠(

 .١٥١ - ١٥٠، وقارن بين هذا وبين ما في ص٩انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٣١(

 .٣١٥، ٣١١، ١٠٣ - ٢/١٠٢انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٣٢(
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ــتُمْ مُــؤْمِنِينَ  ، وقــد )١٣٣(] ، فمــن كــان مؤمنــاً فإنــه الأعلــى بــنص القــرآن) ١٣٩} [آل عمــران:  كُنْ
ع الرفاعيــة لمــا يــرى مــن عمــل <ــذه القاعــدة في مناقشــاته مــع الغــلاة، فقــد رفــع صــوته في مناظرتــه مــ

  .)١٣٤(الوقع العظيم في القلوب لرفع الصوت في المناظرة 
  

                                                 
 .٣/٢٣٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٣(

ومن أراد التفصيل في بيان )، ٤٦٦، ١١/٤٦٥انظر: مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٤(
، ومقدمة ٣١٧ -  ١/٢٨٤منهج ابن تيمية رحمه االله في رده على الخصوم فليرجع إلى موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 

للغفيص، وهي في الأصل رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة  ٦٧ -  ١/٤٠تحقيق بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
 كلية أصول الدين بالرياض.والمذاهب المعاصرة ب
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  المبحث الثاني
  دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومناقشتها

  
  المطلب الأول

  دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية
  

ابـــن تيميـــة رحمـــه االله وفي عقيدتـــه، وذلـــك  حـــاول المنـــاوئون لابـــن تيميـــة رحمـــه االله القـــدح في
للتحذير منه، ومن كتبه، حتى لا يستفيد منهـا النـاس، فجعلـوا بينهـا وبـين النـاس حـاجزاً كثيفـاً مـن 
الشـــبهات، والتلبيســـات، والافـــتراءات، وقـــد كـــان التشـــويه موجهـــاً إليـــه وإلى كتبـــه علـــى مســـتويات 

ــى منهجــه العــام، كمــا اد عــوا عليــه في بعــض الجزئيــات والتفصــيلات في مختلفــة، فــادعوا دعــاوى عل
ــى  ــى المــنهج العــام لابــن تيميــة رحمــه االله: مــا ادعــوا عليــه بأنــه عل بــاب الاعتقــاد، ومــن دعــاواهم عل
خلاف منهج السلف الصالح، وأن انتسابه إليهم إنما هو دعوى يدعيها، ويرون أن الـذي في كتبـه 

عتمــد علــى بعــض الكتــب، والمصــنفات المنحولــة أنــه ي -أيضــاً  -إنمــا هــو مــن ابتداعــه هــو، ويــرون 
  .)١٣٥(والمختلقة على بعض السلف 

وممــا ادعــوا عليــه رحمــه االله في منهجــه: أنــه يقــول بالتأويــل، ويأخــذ بــه، وإن كــان في ظــاهر 
الأمـــر يـــرده ويحـــذر منـــه، لكنـــه يـــؤول بعـــض النصـــوص، ويبعـــد <ـــا عـــن المقصـــود الأساســـي لهـــا إلى 

  .)١٣٦(مقصد آخر يراه ويؤيده 
أنه متبع لهواه، يتلاعب بالنصوص، فيأخذ منها ما يوافق بدعته  -أيضاً  -ومما ادعو عليه 

وقوله، ويترك ما لا يوافـق بدعتـه، ولـو أمكنـه الطعـن في الآيـات والأحاديـث لفعـل، وفي هـذا يقـول 
                                                 

، ابن تيمية ليس سلفياً ٩، المقالات السنية للحبشي ص١٠٧انظر: حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص  )١٣٥(
 لعويس أغلب الكتاب.

، حاشية الكوثري على السيف ٨، مقدمة الدسوقي في تحقيقه الاعتبار للسبكي ص٢٢٧انظر: شواهد الحق للنبهاني ص  )١٣٦(
 .٧٨، ٧٢، الحقائق الجلية لابن جهبل ص٨٠، المقالات السنية للحبشي ص١٣٦، ١٣٢الصقيل للسبكي ص



 ٨٣

 هـــ) : (فــإن هــذا شــأنه إذا وجــد شــيئاً لا مســاس فيــه لمــا ابتدعــه قــال بــه٨٢٩ -عنــه الحصــني (ت 
وقبله ولم يطعن، وإذا وجد شيئاً علـى خـلاف بدعتـه طعـن فيـه، وإن اتفُـق علـى صـحته، ولا يـذكر 

  .)١٣٧(شيئاً على خلاف هواه، وإن اتفق على صحته...) 
: (وهذا شأنه إن وجد شيئاً يوافق هواه، وخبث طويته ذكره ووسع الكلام -أيضاً  -وقال 

له على محمل يعرف به أهل النقل حمله وتدليسه عند فيه وزخرفه، وإن وجد شيئاً عليه أهمله أو حم
  .)١٣٨(تأمله...) 

وممـــا ادعـــوا عليـــه رحمـــه االله في منهجـــه بأنـــه يأخـــذ بخـــبر الواحـــد في الاعتقـــاد، وخـــبر الواحـــد 
  .)١٣٩(عندهم لا يبنى عليه شيء من المسائل العقدية، وإنما يؤخذ به في أمور الأحكام 

أنـه مسـارع في تكفـير مــن خالفـه، سـواء أقـام الــدليل  -ضــاً أي -وممـا ادعـوا عليـه في منهجـه 
على التكفـير أم لم يقـم عليـه دليـل، وأن كـل مـن خالفـه ولم ينقـد إلى رأيـه وقولـه فمآلـه إلى التكفـير 

  .)١٤٠(والتشهير والتحقير 
  

                                                 
 .٧٤دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )١٣٧(

 .٢٠٦ - ٢٠٥، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص١١٣دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )١٣٨(

 .١٣، شروط الأئمة الستة للكوثري ص٢٣٢الاشتباه للنبهاني ص، رفع ٨٧انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل ص )١٣٩(

، ١٨١، التوسل بالنبي له ص٢٥٤، براءة الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق ص١٣٢انظر: شفاء السقام للسبكي ص  )١٤٠(
 .١٣٣المقالات السنية للحبشي ص



 ٨٤

  المطلب الثاني
  مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية

  
االله علــى إضــعاف ثقــة النـاس بــه وبكلامــه، فأقــاموا الشُــبه  حـرص المنــاوئون لابــن تيميــة رحمـه

على منهجه رحمه االله كما أقاموها على بعض تفصيلات المعتقد، ومع اختلاف كثير منهم معه في 
ـدعي يطالـَب 

ُ
المعتقـد كالأشـاعرة والمتصـوفة وغـيرهم، إلا أGـم جميعـاً لا يصـمدون أمـام الحقـائق، فالم

ــإي ــى صــدق الــدعوى، وهــم إذا بإثبــات صــدق دعــواه، وذلــك ب راد كــلام الخصــم، ليكــون حجــة عل
  طولبوا بذلك ولّوا على أدبارهم هاربين.

وقــد يجــد النــاظر المحقــق أن عنــدهم بعــض النصــوص الــتي ينقلوGــا عــن ابــن تيميــة رحمــه االله 
ولكن هذه النصـوص إمـا أن تكـون مبتـورة فـلا ينقلوGـا كاملـة فيقـع اللـبس، أو أن ينقلوهـا وهـم لا 

ــى حقيقتهــا، بســبب الجهــل بمــذهب الســلف، وبمــا تحملــه المصــطلحات والألفــاظ مــن يف هموGــا عل
  معان.

وأما دعوى أن ابن تيمية رحمه االله على خلاف مذهب السلف...، فيجاب عن أصـحاب 
الــدعوى بــأن يقــال لهــم: مــاذا تريــدون بمصــطلح الســلف: إن كــان المــراد ســلف الأشــاعرة والمتصــوفة 

ة فـإن ابـن تيميـة رحمـه االله لم ينتسـب إلى أحـد مـنهم، ولم يقـل بقـولهم، بـل كـان وغيرهم من المبتدع
  يرد عليهم ويناقشهم.

وأمــا إذا كــان المــراد بالســلف: ســلف الأمــة وأئمتهــا، وأن ابــن تيميــة علــى خــلاف مــا كــانوا 
عليــه، فهــذا مــن أعجــب العجــب، أن يكــون الشــارح لمعتقــد الســلف، والمســتدل لــه، والمــدافع عنــه 

خلافه، ثم يكون أصحاب الدعوى من أهل الأهـواء هـم حملـة هـذا المعتقـد الحـق، والمـدافعون على 
  عنه.

وإذا كـــان المتهمـــون لابـــن تيميـــة <ـــذه التهمـــة، والقـــائلون <ـــا ليســـوا علـــى معتقـــد الســـلف 
  الصالح، فلم يفهموه، أو فهموه ولم يطبقوه فكيف تقبل منهم مثل هذه الدعاوى والتهم المزيفة.



 ٨٥

ردنا تحقيق الأمر من جهة ابن تيمية رحمه االله فإنـه سيتضـح مـن فعلـه ومـن قولـه: فهـو وإذا أ
الــذي أوذي وطــرد؛ لأجــل كلمــة الحــق وعقيــدة الســلف، وهــو الــذي نــوظر وحوقــق لأجلهــا، وهــو 
الــذي سُــجن وأبُعــد عــن أهلــه ووطنــه لأجلهــا، وهــو الــذي ذاق المتاعــب والآلام لأجلهــا، وليســت 

يــدعي الانتمــاء إلى عقيــدة الســلف دون وعــي وقناعــة، بــل هــذه دلائــل هــذه علائــم مــن ينتســب و 
  إيمانه <ذا المعتقد، وتصديقه الجازم به.

وأما ما يؤيد ارتباط ابن تيمية رحمه االله بمذهب السلف، وقناعتـه بـه، وتطبيقـه لـه مـن أقوالـه 
قرير هـذا المـذهب  في مؤلفاته فهو كثير جداً، فمن منهجه رحمه االله ربط الناس بمذهب السلف، وت

  كلما سنحت فرصة، سواء أكان عن طريق الإجمال، أم عن طريق التفصيل.
وقـــد أعلـــن وأخـــبر بمصـــادره في الاعتقـــاد مـــن كتـــب الســـلف، وكرّرهـــا مـــراراً، فهـــي عـــن أئمـــة 

هـ) ، وابن خزيمـة (ت ٣١١ -هـ) ، والخلال (ت ٢٤١ -معروفين من السلف كالإمام أحمد (ت 
 -هــــــ) ، وابـــــن منـــــدة (ت ٣٨٧ -هــــــ) ، وابـــــن بطـــــة (ت ٣٦٠ -ت هــــــ) ، والآجـــــري (٣١١ -

 -رحمهـــم االله أجمعـــين  -هــــ) ، وغـــيرهم مـــن أئمـــة الســـلف ٣٩٩ -هــــ) وابـــن أبي زمنـــين (ت ٣٩٥
  ، وكتب هؤلاء وغيرهم ثابتة لهم، وذلك بصحة نقلها إلينا.)١٤١(

م قد طبـع أكثرهـا فقد ذكر مترجموهم كتبهم التي ألفوها في الاعتقاد في عداد كتبهم، وكتبه
محققـــاً، وقـــد بـــين محققوهـــا صـــحة نســـبة هـــذه الكتـــب إلى مؤلفيهـــا، إضـــافة إلى توافـــق مـــا في هـــذه 
الكتــب مــع اعتقــاد الســلف الــذي هــو اعتقــاد مؤلفيهــا، فــلا يبقــين مكــان لتشــكيك مــن شــكك في 
 صــحة نســبة بعــض كتــب الســلف إلى مؤلفيهــا، إذ لا يملــك المشــكك دلــيلاً يعتمــد عليــه في تقويــة

تشكيكه، إضافة إلى أن المشكك من خارج الدائرة فهو على غير معتقد هؤلاء الأئمة، وتشكيكه 
في صحة نسبة هذه الكتب إنما هـو لهـدف وهـوى في نفسـه وهـو التشـكيك في صـحة المعتقـد كلـه 

  واالله المستعان.
 ومــع هــذا فيــدعو ابــن تيميــة رحمــه االله إلى تقليــب كتبــه، والبحــث عــن أي قــول يخــالف فيــه

مذهب السلف الصالح، وقد أمهل مخالفـه ليبحـث في كتبـه ثـلاث سـنوات، ومـع هـذا فلـم يسـتطع 
                                                 

 - ٢٢٨، شرح حديث النزول ص٣٦٧ -  ٢/٣٦٣، منهاج السنة النبوية ٣٠ -  ٢٨انظر على سبيل المثال: الحموية ص  )١٤١(
٢٣٠. 



 ٨٦

أن يجــدوا نصــاً يســتندون إليــه، يقــول رحمــه االله:  -ومــنهم بعــض العلمــاء والقضــاة  -المخــالفون لــه 
(وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحـرف واحـد عـن 

خـير أمـتي قـرني، «ون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، حيـث قـال: أحد من القر 
، وهــو )١٤٣(، يخـالف مــا ذكرتــه فأنـا راجــع عـن ذلــك...) )١٤٢(» ثم الـذين يلــوGم، ثم الـذين يلــوGم

 رحمه االله يقر بما أقر به السلف من وجوب اتبـاع الكتـاب والسـنة، قـال رحمـه االله: (مـن طريقـة أهـل
الســنة والجماعــة اتبــاع آثــار رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم باطنــاً وظــاهراً، واتبــاع ســبيل الســابقين 

  .)١٤٤(الأولين من المهاجرين والأنصار) 
: (أمــا الاعتقــاد فــلا يؤخــذ عــني، ولا عمــن هــو أكــبر مــني، بــل يؤخــذ عــن -أيضــاً  -وقــال 

ه ســـلف الأمـــة، فمـــا كـــان في القـــرآن وجـــب االله، ورســـوله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، ومـــا أجمـــع عليـــ
  .)١٤٥(اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة) 

أن السـنة الـتي يجـب اتباعهـا، ويحمـد  -أصـلحكم االله  -: (وأنـتم تعلمـون -أيضـاً  -وقال 
أهلها، ويذم من خالفها: هي سنة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم: في أمـور الاعتقـادات، وأمـور 

ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم العبــ ادات، وســائر أمــور الــديانات، وذلــك إنمــا يعــرف بمعرفــة أحاديــث الن
الثابتــة عنــه في أقوالــه وأفعالــه، ومــا تركــه مــن قــول وعمــل، ثم مــا كــان عليــه الســابقون والتــابعون لهــم 

  .)١٤٦(بإحسان) 
م رســـوله هـــو وجعـــل رحمـــه االله مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة أGـــم: (يجعلـــون كـــلام االله وكـــلا

الأصــل الــذي يعتمــد عليــه، وإليــه يــرد مــا تنــازع النــاس فيــه، فمــا وافقــه كــان حقــاً، ومــا خالفــه كــان 
  .)١٤٧(باطلاً) 

                                                 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم، باب فضائل أصحاب النبي   ٧/٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٤٢(

كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، وورد بألفاظ   ٤/١٩٦٢صلّى االله عليه وسلّم واللفظ له، ومسلم في صحيحه 
 مختلفة.

 ).٣/١٦٩انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٣(

 ).٣/١٥٧الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٤(

 ).٣/١٦١مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٥(

 .١٢/٢٣٧، وانظر: ٣/٣٧٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٦(

 .١/٢٧٧ء تعارض العقل والنقل در   )١٤٧(



 ٨٧

إن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله كــان يــدعو إلى مــذهب الســلف الصــالح، فلــم يكــن 
هب الحنبلــي بقولــه: يـدعو إلى مــذهب غـيره، ولــذا أنكـر رحمــه االله علــى مـن زعــم أنـه يــدعو إلى المـذ

(مــا جمعــت إلا عقيــدة الســلف الصــالح جمــيعهم، لــيس للإمــام أحمــد اختصــاص <ــذا، والإمــام أحمــد 
إنما هو مبلغ العلم الذي جاءه به النبي صلّى االله عليه وسلّم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسـه مـا لم 

  .)١٤٨(يجيء به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلّى االله عليه وسلّم) 
هــــ) رحمـــه االله ٢٤١ -أن الاعتقـــاد الحـــق لـــيس مختصـــاً بالإمـــام أحمـــد (ت  -أيضـــاً  -وبـــين 

)١٤٩(.  
وأن الاعتقــاد الحــق والســنة إنمــا أضــيفت لــه، وجعلــه إمــام أهــل الســنة؛ لكونــه أظهــر الســنة 

لّى االله وبينها في وقت فتنة القـول بخلـق القـرآن، لا أنـه أنشـأها وابتـدأها، وإلا فالسـنة سـنة النـبي صـ
عليـــه وســـلّم، فأصـــدق الكـــلام كـــلام االله، وخـــير الهـــدي هـــدي محمـــد بـــن عبـــد االله صـــلّى االله عليـــه 

، والثــوري )١٥٠(هــ) فهــو قــول الأئمــة قبلــه، كمالــك ٢٤١ -وسـلّم، وكــل مــا قالــه الإمــام أحمــد (ت 
ين وقــول ، وهــو قــول التــابع)١٥٤(، وحمــاد بــن ســلمة )١٥٣(، وحمــاد بــن زيــد )١٥٢(، والأوزاعــي )١٥١(

                                                 
 ).٣/١٦٩مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٨(

 ).٣/١٨٩انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٩(
، سمع من الزهري ونافع وغيرهما، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، أبو عبد االله، شيخ الإسلام، إمام دار الهجرة )١٥٠(

  هـ.١٧٩صاحب الموطأ، وإليه ينسب المذهب المالكي، ت سنة 
  .٨/٤٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٢٨٤انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

المجتهدين، إمام أهل  الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله، أمير المؤمنين في الحديث، أحد الأئمة )١٥١(
  هـ.١٦١العراق في زمانه، وصف بالورع والزهد والعلم، ت سنة 

 .١/٢٥٠، شذرات الذهب لابن العماد ٤/١١١انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 
ن أفضل أهل الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي، الفقيه، صاحب سنة واتباع، وزهد وورع، وهو م )١٥٢(

  هـ.١٥٧زمانه، ت سنة 
 .١/١٧٨، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١٨٤انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، مولاهم البصري، أبو إسماعيل، شيخ العراق في عصره، من الحفاظ، كان ضريراً  )١٥٣(
  هـ.١٧٩الستة، ت سنة طرأ عليه العمى، وخرج حديثه الأئمة 

 .٣/٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/٢٥٧انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 
حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء، أبو سلمة، مفتي البصرة، محدث نحوي، حافظ ثقة، ساء حفظه لما كبر،  )١٥٤(

  هـ.١٦٧ت سنة 



 ٨٨

، وذكـر ابـن تيميـة رحمـه االله )١٥٥(الصحابة قبل هؤلاء الذي أخذوه عن النبي صلّى االله عليه وسلّم 
هـــ) رحمــه االله إمامــاً في الســنة، لا يعــني جــواز تقليــده في أصــول ٢٤١ -أن جعــل الإمــام أحمــد (ت 

قليــد غــيره مــن الــدين، فــإن التقليــد في أصــول الــدين مــذموم بــإطلاق، وأنــه هــو Gــى عــن تقليــده وت
  العلماء.

، وغيرهمــا لا يقبلــون كــلام الإمــام )١٥٧(، وبقــي بــن مخلــد )١٥٦(وأن أصــحابه كــإبراهيم الحــربي 
  .)١٥٨(هـ) إلا بحجة يبينها لهم ٢٤١ -أحمد (ت 

و<ذا يتضح أن ابن تيمية رحمه االله موافق لما عليـه السـلف مـن الاعتقـاد الحـق، وأنـه وإيـاهم 
هـي الكتـاب والسـنة، وأنـه رحمـه االله لم يـدع إلى مـذهب أو طريـق غـير  يأخذون من مصادر واحدة

  الطريق والصراط السوي الذي سار عليه العلماء والأئمة الذين يقتدى بفعالهم.
وأما دعوى أن ابن تيمية رحمه االله يأخذ بالتأويل الفاسد في تعامله مـع النصـوص الشـرعية: 

مـن أكثــر النــاس بيانــاً في كتبــه لمســألة التأويــل، ولبيــان فهـذه دعــوى باطلــة، ذلــك أنــه رحمــه االله كــان 
هــــل لهــــم في تأويــــل  -رضــــوان االله علــــيهم  -خطرهــــا، ويــــذكر رحمــــه االله أنــــه تتبــــع كــــلام الســــلف 

النصــوص، وخاصــة نصــوص الصــفات كــلام ومقــال؟، فلــم يجــد لهــم شــيئاً مــن ذلــك، وهــو الــذي 
رهم، يقول رحمه االله بعد أن ذكر أن بعض أخبر رحمه االله أنه متبع لهدي السلف الصالح، مقتف أث

  التأويلات مكذوبة عليه:
(وأمــا الــذي أقولــه الآن وأكتبــه، وإن كنــت لم أكتبــه فيمــا تقــدم مــن أجــوبتي، وإنمــا أقولــه في  
كثــير مــن اPــالس: أن جميــع مــا في القــرآن مــن آيــات الصــفات، فلــيس عــن الصــحابة اخــتلاف في 

قولــة عــن الصــحابة، ومــا رووه مــن الحــديث، ووقفــت مــن ذلــك تأويلهــا، وقــد طالعــت التفاســير المن
                                                                                                                                                                  

 .٣/١١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٦/٢٤٩نعيم انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي 

 .٢/٩١، بيان تلبيس الجهمية له ٦/٢١٥انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  )١٥٥(
إبراهيم الحربي: إبراهيم بن إسحاق الحربي، الإمام الزاهد، كان عالماً بالفقه، حافظاً للحديث، طلب العلم على الإمام  )١٥٦(

  هـ.٢٨٥ أحمد، وصنف كتباً كثيرة، ت سنة
 .٢/١٩٠، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٥٦، طبقات الشافعية للسبكي ٦/٢٧انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

  هـ.٢٧٦بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي، أبو عبد الرحمن، حافظ مفسر محقق، إمام مجتهد، ت سنة  )١٥٧(
 .١/١٢٠الحنابلة لأبي يعلى  ، طبقات١/١١٨انظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال 

 .٦/٢١٦انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  )١٥٨(
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علــى مــا شــاء االله تعــالى مــن الكتــب الكبــار والصــغار أكثــر مــن مائــة تفســير، فلــم أجــد إلى ســاعتي 
هــذه عــن أحــد مــن الصــحابة أنــه تــأول شــيئاً مــن آيــات الصــفات أو أحاديــث الصــفات بخـــلاف 

  .)١٥٩(مقتضاها المفهوم المعروف...) 
  :)١٦٠(االله أن التأويل عند السلف له معنيان  وقد بين رحمه

نـَا بتَِأْوِيلـِهِ  نى، ومـن ذلـك قـول االله عـزّ وجـل: {المعنى الأول: بمعنى التفسـير، وبيـان المعـ } نَـبِّئـْ
  ] .٣٦[يوسف: 

رضــي االله عنــه: (ورســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بــين  )١٦١( ومنــه قــول جــابر بــن عبــد االله
  .)١٦٢(القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به) أظهرنا، وعليه ينزل 

  ومعنى التأويل هنا التفسير.
المعنى الثاني: بمعـنى الحقيقـة وهـي: مـا يـؤول إليـه الكـلام ويرجـع إليـه، فـإن كـان الكـلام خـبراً  

المعـنى هـو: كان تأويله <ذا المعنى: نفس الشيء المخبر به، وإن كان الكلام طلبـاً كـان تأويلـه <ـذا 
  فعل هذا الشيء المطلوب.

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتيِ تأَْوِيلُهُ يَـقُـولُ الَّـذِينَ نَسُـوهُ  ومن تأويل الخبر قوله عزّ وجل {
] ، فتأويـل الخـبر هـذا هـو حـدوث الشـيء ٥٣} [الأعـراف:  مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُـلُ ربَِّـنـَا بـِالحَْقِّ 

  لمخبر به.ا

                                                 
 .٦/٣٩٤مجموع فتاوى ابن تيمية  )١٥٩(

وهو ما سيأتي بيانه  - ، وأما المعنى الثالث الذي قاله المتكلمون، - أيضاً  - التأويل عند أهل اللغة يعود إلى هذين المعنيين   )١٦٠(
  عن السلف. -أيضاً  -تمدة المتقدمة، ولم يرد فلم يرد في معاجم اللغة المع -

، مجمل اللغة لابن ١٦٢٨ - ٤/١٦٢٧، الصحاح للجوهري ٨٧ - ١/٨٦انظر في كتب اللغة: مجاز القرآن لأبي عبيدة 
 .٩٢ -  ٩١، التدمرية له ص٣١ - ٢٨، وانظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص١/١٠٧فارس 

بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أبو عبد االله، أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلّى االله عليه  جابر بن عبد االله  )١٦١(
هـ وقيل غير ٧٤وسلّم، له ولأبيه صحبة، كان ممن شهد العقبة، شهد المشاهد غير بدر وأحد منعه أبوه عن حضورها، ت سنة 

  ذلك.
 .١/٢١٣الإصابة لابن حجر  ،١/٢٢١انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 ، كتاب الحج، باب حجة النبي صلّى االله عليه وسلّم.٢/٨٨٧الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٦٢(



 ٩٠

} وَقــَـالَ يــَـا أبَــَـتِ هَـــذَا تأَْوِيـــلُ رُؤْيـــايَ مِـــنْ قَـبْـــلُ قــَـدْ جَعَلَهَـــا رَبيِّ حَقّـــاً وقـــول االله عـــزّ وجـــل: {
  ] ، فالسجود هو الذي آلت إليه رؤيا يوسف عليه السلام.١٠٠[يوسف: 

  رضي االله عنها: )١٦٣( وأما الاستدلال على الكلام إن كان طلباً، فمنه قول عائشة
سبحانك اللهم ربنا «ان النبي صلّى االله عليه وسلّم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (ك

  أي يعمل به. )١٦٤( يتأول القرآن)» وبحمدك، اللهم اغفر لي
وقد ذكر ابن تيمية رحمه االله الفرق بين نوعي التأويل عند السلف: بأن المعـنى الأول يكـون 

  ير والشرح والإيضاح.التأويل فيه بمعنى العلم والكلام كالتفس
في القلـــب، وهـــو وجـــود ذهـــني لفظـــي رسمـــي في اللســـان  -أيضـــاً  -ويكـــون وجـــود التأويـــل 

  والكتاب.
ــت ماضــية أو  وأمــا المعــنى الثــاني: فالتأويــل فيــه نفــس الأمــور الموجــودة في الخــارج، ســواء كان

لحقــائق الثابتــة في مسـتقبلة، ويكــون التأويـل مــن بـاب الوجــود العيـني الخــارجي، فتأويـل الكــلام هـو ا
  .)١٦٥(الخارج 

 -وهــذان المعنيــان لا يــذم ابــن تيميــة رحمــه االله إذا أقــر <مــا، كمــا يقــر <مــا الســلف الصــالح 
  .-رحمهم االله أجمعين 

وقـــد حـــدث عنـــد المتكلمـــين تعريـــف ثالـــث للتأويـــل لم يكـــن معروفـــاً عنـــد الســـلف، ولا في 
، )١٦٦(هــ) ، وابـن الكمـال ٦٣٠ -بن الأثـير (ت معاجم اللغة المتقدمة، وقد نقل هذا المعنى عن ا

  وغيرهما من المتأخرين.
                                                 

عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين تزوجت النبي صلّى االله عليه وسلّم وقد أكملت ست سنوات، كانت عائشة أفقه   )١٦٣(
  هـ.٥٨س رأياً في العامة، ت سنة الناس وأعلم الناس، وأحسن النا

 .٤/٣٦١، الإصابة لابن حجر ٤/٣٥٦انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 

كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، ومسلم في صحيحه   ٢/٢٩٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٤(
 كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.  ١/٣٥٠

 .٢٦انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ص  )١٦٥(
ابن الكمال: محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي، ابن الكمال، أبو عبد االله، فقيه مقريء، له حظ في اللغة   )١٦٦(

  هـ.٧١٢والأدب، تجول في بلاد الأندلس، وقرأ بمرسية، ت سنة 
 .٨/٢٥٩معجم المؤلفين لكحالة  ،٣/٤٠٥انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 



 ٩١

  وهذا المعنى للتأويل عند المتكلمين له تعريفات عدة أشهرها تعريفه بأنه:
  .)١٦٧(صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 

ث هــو تأويــل مــع قطــع النظــر عــن مــن حيــ -بقولــه: (أمــا التأويــل  )١٦٨( وقــد عرّفــه الآمــدي
  .)١٦٩(هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له)  -الصحة والبطلان 

ويذكر ابن تيمية رحمه االله أن هذا المعنى للتأويل لم يكـن معروفـاً عنـد السـلف فيقـول: (وأن 
المـراد بلفـظ التأويـل في  التأويل بمعنى صرف اللفـظ عـن مفهومـه إلى غـير مفهومـه فهـذا لم يكـن هـو 

كلام السلف، اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعـنى الـذي يقـال إنـه خـلاف الظـاهر جعلـوه 
من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونـه تفسـيراً للكـلام، وبيانـاً لمـراد المـتكلم بـه، أو جعلـوه مـن النـوع 

تأثر االله بعلمها؛ لكونه منـدرجاً في ذلـك، لا الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي اس
  .)١٧٠(لكونه مخالفاً للظاهر) 

ثم بين رحمه االله أن السلف كانوا ينكرون التأويلات التي تخـرج الكـلام عـن مـراد االله ورسـوله 
، ولــذا قــال رحمــه االله في موضــع )١٧١(صــلّى االله عليــه وســلّم، فهــي مــن تحريــف الكلــم عــن مواضــعه 

نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه، ومخالفة آخر: (إنا لا 
  .)١٧٢(الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي) 

وقــال رحمــه االله: (الخــلاف في لفــظ (التأويــل) علــى المعــنى المرجــوح، وأنــه حمــل اللفــظ علــى 
صـطلاح متـأخر، وهـو التأويـل الـذي أنكـره الاحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به، فهـذا ا

  .)١٧٣(السلف والأئمة) 
                                                 

 .٢٣٥انظر: أساس التقديس للرازي ص  )١٦٧(
الآمدي: علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن الآمدي، أصولي متكلم، كان حنبلياً، ثم انتقل إلى المذهب   )١٦٨(

  هـ.٦٣١الشافعي، ت سنة 
 .٨/٣٠٦فعية للسبكي ، طبقات الشا٢/٤٥٥انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .١/٥٣الإحكام للآمدي   )١٦٩(

 .١/٢٩١الصفدية   )١٧٠(

 .١/٢٩١انظر: الصفدية   )١٧١(

 .٢١ -  ٦/٢٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٧٢(

 .١٦/٤٠٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٧٣(



 ٩٢

وذكـر رحمـه االله أن المتكلمــين لـيس لهــم ضـابط دقيــق يرُجـع إليــه فيمـا يصــلح للتأويـل ومــا لا 
يصـلح لــه، ولــذا وقعـوا في الاضــطراب والاخــتلاف، يقــول في ذلـك: (فإنــك إذا تأملــت كلامهــم لم 

يتــأول، بــل لازم قــولهم إمكــان تأويــل الجميــع، فــلا يقــرون إلا بمــا تجــد لهــم قانونــاً فيمــا يتــأول ومــا لا 
يعُلـــم ثبوتـــه بـــدليل منفصـــل عـــن الســـمع، وهـــم لا يجـــوّزون مثـــل ذلـــك، ولا يمكـــنهم أن يقولـــوا مثـــل 

  .)١٧٤(ذلك) 
وفي الجملة فإن التأويل المقبول هو ما دل على مـراد المـتكلم، وأمـا تـأويلات المتكلمـين الـتي 

الصــفات وغيرهــا، فــلا يعلــم أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم أراد ذلــك، ولم يحرفــون <ــا نصــوص 
تأت قرينة تدل على ما يريدون، بل مما يعلـم بالاضـطرار في عامـة النصـوص الشـرعية أن مـراد أهـل 

  التأويل في تأويلهم يخالف مراد االله في كلامه، ومراد الرسول صلّى االله عليه وسلّم في سنته.
مــن رد ابــن تيميــة رحمــه االله علــى المتكلمــين في تــأويلاfم الباطلــة في  -يضــاً أ -وممــا يعلــم 

ــع تــأويلاfم  ــينّ رحمــه االله دواف عامــة كتبــه ورســائله في المعتقــد أنــه لا يقــر <ــذا التأويــل الباطــل، إذ ب
الباطلــة، ونتائجــه، وفي المقابــل بــينّ معــنى التأويــل الصــحيح، وأقســامه، وشــروطه في كــلام لــه طويــل 

ثــوث في كتبــه، فــلا يــتهم رحمــه االله بأنــه مــن أهــل التأويــل الباطــل المــذموم، وقــد فصّــل كــل هــذا مب
  .)١٧٥(التفصيل 

وأما دعوى أن ابن تيمية رحمه االله متبع للهوى في أموره: في نظرته للأشـخاص، وفي تعاملـه 
  وى.مع النصوص، فالجواب عن هذه الدعوى أن ننظر في موقف ابن تيمية رحمه االله من اله

وَنَـهَــى قــال االله عــزّ وجــل {فــالهوى أصــله: محبــة الإنســان الشــيء، وغلبتــه علــى قلبــه، كمــا 
  ت <ــواه وعقلــه، كمــا قــال تعــالى: {] ، واســتهوته الشــياطين: ذهبــ٤٠} [النازعــات:  الــنـَّفْسَ عَــنِ 

  .)١٧٦(] ، أي زينت له الشياطين هواه ٧١} [الأنعام:  كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ 

                                                 
 .٥/٣٤٤درء تعارض العقل والنقل   )١٧٤(

ى خطره العظيم، وخاصة في كتابيه: درء تعارض العقل والنقل، وبيان تلبيس فصل رحمه االله في موضوع التأويل؛ لأنه ير  )١٧٥(
 ٣/١١٤٤الجهمية، وانظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لمحمد الجليند، موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 

 .٨٢٦ - ٤٧٩، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن ص١١٦٩ -

 مادة (هوا). ٣٧٣ - ١٥/٣٧٢انظر: لسان العرب لابن منظور   )١٧٦(



 ٩٣

وأما تعريف الهوى في الاصطلاح الشرعي فهو ميل النفس إلى ما ترغبه، إذا خرج عن حـد 
  الشرع والاعتدال، كما يقول شيخ الإسلام رحمه االله:

(اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول والفعل الذي يبغضـه 
  حمه االله:ر  -أيضاً  -، وقال )١٧٧(بلا هدى من االله) 

(مــن خــرج عــن موجــب الكتــاب والســنة مــن المنســوبين إلى العلمــاء والعبــاد يجُعــل مــن أهــل 
الأهواء، كما كان السلف يسموGم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقـد اتبـع هـواه) 

] ، ١١٩} [الأنعــام:  عِلْــمٍ وَإِنَّ كَثـِـيراً ليَُضِــلُّونَ بـِـأَهْوَائِهِمْ بغِـَـيرِْ ، ثم ذكــر قــول االله عــزّ وجــل {)١٧٨(
  ] .٥٠} [القصص:  وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدىً مِنَ اللَّهِ  وقال: {

والهــــوى نوعــــان: هــــوى في الشــــبهة، وهــــوى في الشــــهوة، وهــــوى الشــــبهة أخطــــر مــــن هــــوى 
أعظــم مــن اتبــاع الأهــواء في الشــهوة، ولــذا قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (واتبــاع الأهــواء في الــديانات 

  .)١٧٩(الشهوات) 
لــيس محرمــاً، ولا مــذموماً، وإنمــا الــذم في اتباعــه، فأصــل الهــوى محبــة  -بحــد ذاتــه  -والهــوى 

الـنفس، وبغضـها، ولا يـلام عليـه صـاحبه؛ لأنـه قــد لا يملكـه صـاحبه، وإنمـا يـلام علـى اتباعـه، كمــا 
  ] .٥٠} [القصص:  وَاهُ بغَِيرِْ هُدىً مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَ قال تعالى: {

كَ يـَا دَاوُدُ إِنَّـا جَعَلْنـَاكَ خَلِيفَـةً فيِ الأَْرْضِ فـَاحْكُمْ بَــينَْ النَّـاسِ بـِالحَْقِّ وَلا تَـتَّبـِعِ الهْـَوَى فَـيُضِــلَّ وقـال: {
} [ص: مْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ بمِـَا نَسُـوا يَــوْمَ الحِْسَـابِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَـنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ لهَـُ

ثـلاث مهلكـات: شـح مطـاع، وهـوى متبـع، وإعجـاب المـرء «] ، وقال عليه الصلاة والسـلام: ٢٦
بنفسه، وثلاث منجيات: خشية االله في السر والعلانيـة، والقصـد في الفقـر والغـنى، وكلمـة الحـق في 

  . )١٨٠(» الغضب والرضا

                                                 
 .٤/١٨٩مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٧٧(

، وهما فصل واحد بعنوان (في الأمر بالمعروف ٢٨/١٣٣، وهو في مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢٥ - ٢/٢٢٤الاستقامة   )١٧٨(
 .٢٥ - ٢١، مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للعقل ص٢/١٧٦والنهي عن المنكر)، وانظر: الاعتصام للشاطبي 

 .٢/٢٢٣، الاستقامة ٢٨/١٣٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٧٩(

، باب الترهيب من ترك السنة، ١/٨٦، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢/٣٤٣أخرج الحديث أبو نعيم في الحلية   )١٨٠(
 .٤١٦ - ٤/٤١٢، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٥٨٣وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع الصغير 



 ٩٤

غــير أمــر االله ورســوله صــلّى االله عليــه وســلّم فهــو متبــع لهــواه بغــير هــدى مــن االله ومــن اتبــع 
)١٨١(.  

رحمـــه االله: (اfمـــوا أهـــواءكم ورأيكـــم علـــى ديـــن االله، وانتصـــحوا   )١٨٢( قـــال الحســـن البصـــري
رحمه االله: (بئس العبد عبد همـه هـواه  )١٨٤( ، وقال مالك بن دينار)١٨٣(كتاب االله على أنفسكم) 

، وقــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (المحبــوس مــن حــبس قلبــه عــن ربــه، والمأســور مــن أســره )١٨٥(وبطنــه) 
رحمــه االله ســبب تســمية الهــوى فقــال: (إنمــا سمــي الهــوى، لأنــه  )١٨٧( ، وقــد ذكــر الشــعبي)١٨٦(هــواه) 

  .)١٨٨(يهوي بصاحبه) 

                                                 
 .٢٢٣ - ٢/٢٢١، الاستقامة ٢٨/١٣٢انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٨١(
الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، إمام أهل البصرة، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان،   )١٨٢(

  هـ.١١٠أشبه الناس بكلام الأنبياء، ت سنة 
 .١/٣٥٤، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/١٣١انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 

 .١/٣٨٩انظر: الإبانة لابن بطة   )١٨٣(
مالك بن دينار البصري بن لؤي القرشي، كان عالماً زاهداً، كثير الورع، من ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف، ت   )١٨٤(

  هـ.١٢٧سنة 
 .٥/٣٦٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٢٨٧في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان  انظر

 .٢٥انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص  )١٨٥(

 .٢/٤٠٢انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )١٨٦(
، حدث عن عدد من الشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي، أبو عمرو، الإمام، كان فقيهاً محدثاً   )١٨٧(

  هـ.١٠٤الصحابة، يروي له الجماعة، ت سنة 
الشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبار  .٢/٢٢٧، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٤١٣انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوكيع 

  هـ.١٠٤ت سنة  الهمذاني الشعبي، أبو عمرو، الإمام، كان فقيهاً محدثاً، حدث عن عدد من الصحابة، يروي له الجماعة،
 .٢/٢٢٧، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٤١٣انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوكيع 

 ، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصوم.١/١٠٩رواه الدارمي في سننه   )١٨٨(



 ٩٥

  وقد بين ابن تيمية رحمه االله خطر الهوى، وضرره على المسلم بقوله:
ب الهوى يعميـه الهـوى ويصـمه، فـلا يستحضـر مـا الله ورسـوله في ذلـك، ولا يطلبـه، (وصاح

ولا يرضـــى لرضـــا االله ورســـوله، ولا يغضـــب لغضـــب االله ورســـوله، بـــل يرضـــى إذا حصـــل مـــا يرضـــاه 
  .)١٨٩(<واه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له <واه..) 

ــى الأمــة ، فبعــد أن ذكــر شــيخ ومــن خطــره أنــه مــن الأســباب الجالبــة لأنــواع مــن الفســاد عل
الإســلام رحمــه االله الجهــل والظلــم قــال: (الثالــث: اتبــاع الظــن ومــا fــوى الأنفــس حــتى يصــير كثــير 

  .)١٩٠(منهم مديناً باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة) 
ــينّ أن اتبــاع الهــوى في النصــوص: مبــدأ البــدع، فقــال رحمــه االله: (فكــان مبــدأ البــدع هــو:  وب

  .)١٩١(ة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه) الطعن في السن
مــا نبــه إليــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله مــن أنــه مجلبــة للهــم  -أيضــاً  -ومــن خطــره 

والحـــزن، وضـــيق الصـــدر، فقــــال: (مـــن اتبـــع هــــواه في مثـــل طلـــب الرئاســــة والعلـــو وتعلقـــه بالصــــور 
ء ذلك من الهموم والغمـوم والأحـزان والآلام وضـيق الصـدر مـا الجميلة، أو جمعه للمال يجد في أثنا

لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى، ولا يحصل له ما يسره، بل هو في خوف وحزن 
دائماً، إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركـه كـان خائفـاً 

  .)١٩٢(من زواله وفراقه) 
ومن بيان شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله لخطـر الهـوى أن ذكـر أن المحبـة لهـوى الـنفس أو 
لأمــر دنيــوي، ليســت محبــة الله، فقــال: (وأمــا مــن أحــب شخصــاً لهــواه، مثــل أن يحبــه لــدنيا يصــيبها 
 منــه، أو لحاجــة يقــوم لــه <ــا، أو لمــال يتآكلــه بــه، أو بعصــبية فيــه، ونحــو ذلــك مــن الأشــياء فهــذه

ليســـت محبــــة الله، بــــل هــــذه محبــــة لهــــوى الــــنفس، وهـــذه المحبــــة هــــي الــــتي توقــــع أصــــحا<ا في الكفــــر 
  .)١٩٣(والفسوق والعصيان) 

                                                 
 .٥/٢٥٦منهاج السنة النبوية   )١٨٩(

 .٢٢/٣٥٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٠(

 .٣/٣٥٠تيمية مجموع فتاوى ابن   )١٩١(

 .١٠/٦٥١مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٢(

 .١١/٥٢٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٣(



 ٩٦

وينبــــه ابــــن تيميــــة رحمــــه االله إلى أن خشــــية االله عــــزّ وجــــل هــــي أهــــم عــــلاج لمــــريض الهــــوى، 
انعة من اتباع فصاحب الهوى يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى النفس عن الهوى، وإلى الخشية الم

  الهوى إذ هي سبب لصلاح حال الإنسان.
ـــبعض، فـــإذا قـــوي العلـــم  وكـــذلك يعـــالجَ الهـــوى بـــالعلم، وبالـــذكر، وهـــذه الثلاثـــة مســـتلزمة ل

  .)١٩٤(والتذكر دفع الهوى، وإذا اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم 
لاعتقــاد، فهــذا في حقيقــة وأمــا اfــام ابــن تيميــة رحمــه االله بأنــه يأخــذ بخــبر الواحــد في أمــور ا

من أن خـبر  -رضوان االله عليهم  -الأمر تزكية له، واعتراف له بالفضل، إذ قال بما يقوله السلف 
الواحـــد يفيـــد العلـــم، بـــل لا يعلـــم مخـــالف مـــن الســـلف قـــال بغـــير هـــذا القـــول، وأمـــا مـــن جـــاء بعـــد 

هـذا أن خـبر الواحـد يفيـد السلف من العلماء؛ فأئمتهم من الفقهاء، وأكثر المتكلمـين علـى هـذا و 
  العلم.

ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه االله خبر الواحد العدل، الذي تلقتـه الأمـة بـالقبول، قـال (هـذا 
يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلّى االله عليـه وسـلّم مـن الأولـين والآخـرين، أمـا السـلف 

قهــاء الكبــار مــن أصــحاب الأئمــة فلــم يكــن بيــنهم في ذلــك نــزاع، وأمــا الخلــف فهــذا مــذهب الف
  .)١٩٥(الأربعة) 

فخبر الواحد: إمـا أن لا يقـوم دليـل علـى صـدقه، فهـذا لا يفيـد العلـم، كمـا قـال ابـن تيميـة 
  .)١٩٦(رحمه االله: (ولا ريب أن مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه لا يفيد العلم) 

، فهذا الخبر يفيد العلم اليقيني، يقول وإما أن تقوم به أدلة، أو تحفه قرائن تدل على صدقه
شيخ الإسلام رحمه االله: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خـبر الواحـد إذا 
تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول 

                                                 
 .١٩ - ١٣، وانظر: أدب الدنيا والدين للماوردي ص٢٤٤ -  ١٥/٢٤٣انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٤(

 .٢/٣٧٣انظر: كلام شيخ الإسلام في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي   )١٩٥(

 .٣٨الرد على المنطقيين ص  )١٩٦(



 ٩٧

لمــاء القــائلين <ــذا القــول وقــال رحمــه االله: (الخــبر الــذي ، ثم ذكــر جمهــرة كبــيرة مــن الع)١٩٧(الفقــه) 
  .)١٩٨( تلقاه الأمة بالقبول تصديقاً له، أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف)

ويمثــل خــبر الواحــد الــذي تلقتــه الأمــة بــالقبول: أحاديــث الصــحيحين، يقــول في ذلــك ابــن 
 متفق عليها بـين أئمـة الحـديث تلقوهـا بـالقبول، وأجمعـوا تيمية رحمه االله: (جمهور متون الصحيحين

  .)١٩٩( عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قالها)
وإذا أفاد خبر الواحد العلم فإنه يوجب العمل، وهذا هو المقرر عنـد الأئمـة، ولـذا قـال ابـن 

المسلمون بالقبول فعملوا به... فهذا يفيد العلم،  تيمية رحمه االله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه
  .)٢٠٠(ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه) 

وعن الأخـذ بخـبر الواحـد في الاعتقـاد، قـال رحمـه االله: (مـذهب أصـحابنا أن أخبـار الآحـاد 
  .)٢٠١(المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات) 

قـــول بـــأن شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله يكفّـــر المســـلمين، وخاصـــة المخـــالفين: فـــإن هـــذه وأمـــا ال
دعوى لا بينة لها، والبينة قائمة على خلافها، فنصوص ابن تيمية رحمه االله متوافرة على النهي عـن 
تكفــير المســلمين، والتحــذير منــه مــا لم تتــوافر الشــروط، وتنتفــي الموانــع؛ لأن التكفــير حكــم شــرعي 

لــى الحكــم علــى أحــد بــه أحكــام شــرعية أخــرى. لكــن ابــن تيميــة رحمــه االله يــذكر أن أهــل يترتــب ع
الأهواء يكذبون عليه، ويقوّلونه ما لم يقله، أو يعتقده، فأهل الأهـواء أهـون شـيء علـيهم الكـذب 

، ونبــّه رحمــه االله إلى أن الكــلام في النــاس يجــب أن يكــون بعلــم وعــدل، لا )٢٠٢(المختلــق وهــذا منــه 
  .)٢٠٣(وظلم بجهل 

                                                 
 ).١٣/٣٥١مقدمة في التفسير (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٧(

 .٢٤٢، وانظر: المسودة لآل تيمية ص١٨/٤٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٨(

 .١٧٤قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٩٩(

 .٥٥ - ٥٤علام ص، رفع الملام عن الأئمة الأ١٨/١٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٠(

 .٢٤٨المسودة لآل تيمية ص  )٢٠١(

 .٢٧/٤٧٩انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٢(

 .٤/٣٣٧انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٠٣(



 ٩٨

ويعــرّف ابــن تيميــة رحمــه االله الكفــر بقولــه: (الكفــر: عــدم الإيمــان، باتفــاق المســلمين، ســواء 
  .)٢٠٤(اعتقد نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم) 

في تعريفــه بــأن (الكفــر عــدم الإيمــان بــاالله ورســله، ســواء كــان  -في موضــع آخــر  -ويفصــل 
ذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كـبراً، أو معه تكذيب أو لم يكن معه تك

اتباعــاً لــبعض الأهــواء الصــارفة عــن اتبــاع الرســالة، وإن كــان الكــافر المكــذب أعظــم كفــراً، وكــذلك 
  .)٢٠٥(الجاحد المكذب حسداً مع استيقان صدق الرسل) 

رتكبـــون الـــذنوب ويحـــذر ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــن تكفـــير أهـــل القبلـــة مـــن المســـلمين الـــذين ي
والخطايـــا، مبينـــاً أن هـــذه الـــذنوب لا تخـــرجهم مـــن دائـــرة المســـلمين، قـــال رحمـــه االله (ومـــذهب أهـــل 
الســـنة والجماعـــة أGـــم لا يكفـــرون أهـــل القبلـــة بمجـــرد الـــذنوب، ولا بمجـــرد التأويـــل، بـــل الشـــخص 

تكفـير بعـض ، وحـين حكـى رحمـه االله )٢٠٦(الواحد إذا كانـت لـه حسـنات وسـيئات فـأمره إلى االله) 
  .)٢٠٧(الفرق الضالة لمخالفيهم قال: (والذي نختاره أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة) 

ويفــرق رحمــه االله بــين تكفــير المطلــق وتكفــير المعــين كمــا هــو مــذهب أهــل الســنة والجماعــة، 
هــــ) رحمـــه االله كـــانوا يكفـــرون بعـــض أهـــل الأهـــواء  ٢٤١ -كالإمـــام أحمـــد (ت   -ويـــذكر أن الأئمـــة 

هــ) رحمـه االله لمـا قـال لحفـص ٢٠٤ -همية، لكنهم لم يكفروا أعياGم، وكـذلك الشـافعي (ت كالج
: كفرت باالله العظيم؛ لاعتقاده خلق القرآن، لم يحكم بردته، بـل بـين لـه أن هـذا القـول  )٢٠٨(الفرد 

  .)٢٠٩(كفر، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وهكذا بقية الأئمة 

                                                 
 .٢٠/٨٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٤(

الرد على البكري له  ،١/٤٢)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل له ١٢/٣٣٥الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٥(
 .٢٥٨ص

 .١٩، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل ص٢٧/٤٧٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٦(

 .١/٩٥درء تعارض العقل والنقل   )٢٠٧(
حفص الفرد البصري، أبو عمرو، مبتدع ضال، من أئمة الجبرية، صاحب كلام، له مناظرات مع الإمام الشافعي، كفره   )٢٠٨(

  ا.الشافعي فيه
 .٢/٣٣٠، لسان الميزان لابن حجر ١/٥٦٤، ميزان الاعتدال للذهبي ٢٥٥انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص

 .٢٥٤، وانظر: ذم الكلام للهروي ص٣٤٩ -  ٢٣/٣٤٨انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٠٩(



 ٩٩

يصـــح إطـــلاق تكفـــير المعـــين، والتســـاهل فيـــه، بـــل لا بـــد مـــن تـــوافر  ويـــذكر رحمـــه االله أنـــه لا
أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفر، وانتفاء موانع التكفير كالجهل، أو التأويـل، أو 
وجود الشبهة، وعدم قيام الحجة، يقول رحمه االله: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفـي في حـق 

، )٢١٠(طلـق لا يسـتلزم تكفـير المعـين إلا إذا وجـدت الشـروط وانتفـت الموانـع) المعين، وإن تكفـير الم
، ثم )٢١١(ويقـول رحمـه االله: (لا يحكـم بكفـر أحـد حـتى تقـوم عليـه الحجـة مـن جهـة بـلاغ الرســالة) 

ـةٌ بَـعْـدَ الرُّسُـلِ ذكر قول الباري عزّ وجل: { ] ، ١٦٥: ء} [النسـا لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّـاسِ عَلـَى اللَّـهِ حُجَّ
عَــثَ رَسُــولاً وقولـه ســبحانه وتعــالى: { بِينَ حَـتىَّ نَـبـْ ] ، وقــال رحمــه االله ١٥} [الإســراء:  وَمَــا كُنَّــا مُعَــذِّ

في توضيح هذه القاعدة: (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حـتى تقـام 
ذلـك عنـه بالشـك، بـل لا يـزول إلا عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسـلامه بيقـين لم يـزل 

  .)٢١٢(بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة) 
وينبه ابن تيمية رحمـه االله إلى أن الكفـر لا يطلـق علـى كـل مـن عمـل الكفـر، بـل يقـال: مـن 
عمل هذا العمل فهو كافر، أو هذا العمل كفر، أو يقال لمن عمله: مـن عمـل عملـك فهـو كـافر، 

  .)٢١٣(وهكذا من الألفاظ اPملة 
ومعنى قيام الحجة عنـد ابـن تيميـة رحمـه االله يكـون بشـيئين، كمـا قـال: (والحجـة علـى العبـاد 
إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل االله، والقـدرة علـى العمـل بـه، فأمـا العـاجز عـن 

عض الــدين، أو العلـم كـاPنون، أو العــاجز عـن العمــل فـلا أمــر عليـه ولا Gــي، وإذا انقطـع العلــم بـب
حصـل العجــز عـن بعضــه: كـان ذلــك في حـق العــاجز عـن العلــم أو العمـل بقولــه كمـن انقطــع عــن 

، وأطـــال في ذكـــر الأمثلـــة لهـــذه )٢١٤(العلـــم بجميـــع الـــدين، أو عجـــز عـــن جميعـــه كـــاPنون مـــثلاً...) 
  .)٢١٥(القاعدة ثم قال: (وهذا باب واسع جداً فتدبره) 

                                                 
 ).٤٨٨ -  ١٢/٤٨٧الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٠(

 .١١/٤٠٦اوى ابن تيمية مجموع فت  )٢١١(

 ).١٢/٤٦٦الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٢(

 .٣٥/١٦٧انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٣(

 .٢٠/٥٩مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٤(

 .٣/٢٣١، وانظر: ٢٠/٦١مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٥(



 ١٠٠

أحياناً  -لا يكفرون المخالف لهم، وإن كان مخالفهم يكفرهم  وبينّ رحمه االله أن أهل السنة
يقـــول رحمـــه االله: (وأئمـــة الســـنة والجماعـــة، وأهـــل العلـــم والإيمـــان فـــيهم العلـــم والعـــدل والرحمـــة،  -

هـا، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين مـن البدعـة، ويعـدلون علـى مـن خـرج من
كُونـُوا قَــوَّامِينَ للَِّـهِ شُـهَدَاءَ باِلْقِسْـطِ وَلا يجَْـرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَــوْمٍ عَلـَى  {ولو ظلمهـم، كمـا قـال تعـالى: 

ــوَى ــرَبُ للِتـَّقْ ] . ويرحمــون الخلــق فيريــدون لهــم الخــير والهــدى ٨} [المائــدة: أَلاَّ تَـعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أقَـْ
لســنة لا يكفــرون مــن خــالفهم، وإن  والعلــم، لا يقصــدون لهــم الشــر...، فلهــذا كــان أهــل العلــم وا

  .)٢١٦(كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي) 
وقد كان منهج ابن تيمية رحمه االله واضحاً في مسألة تكفير المعين، فلا يحكم على الأعيان 
إلا بعــد قيــام الحجــة، وانتفــاء الموانــع والعــوارض كالجهــل، أو التأويــل، أو الشــبهة، وقــد ذكــر ذلــك 

تعـالى  -، والنفـاة الـذين نفـوا أن االله )٢١٧(ه االله بقوله: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلوليـة رحم
فــوق العــرش لمــا وقعــت محنــتهم: أنــا لــو وافقــتكم كنــت كــافرا؛ً لأني أعلــم أن قــولكم كفــر، وأنــتم  -

  .)٢١٨(عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال...) 
الذين كفرهم جمهور أئمة أهـل السـنة والجماعـة،  وقد قال رحمه االله هذا القول تجاه الجهمية

  .)٢١٩(والحال فيمن دوGم أولى 
 -وقال رحمه االله عنهم أيضـاً: (وإذا عـرف هـذا، فتكفـير المعـين مـن هـؤلاء الجهـال وأمثـالهم 

لا يجــوز الإقـدام عليـه إلا بعــد أن تقـوم علــى أحـدهم الحجــة  -بحيـث يحكـم عليــه بأنـه مــن الكفـار 
  .)٢٢٠(يتبين <ا أGم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أGا كفر) الرسالية التي 

                                                 
 .٢٥٨ - ٢٥٦الرد على البكري ص  )٢١٦(
هم الذين يزعمون أن االله عزّ وجل يحل بذاته في أجسام المخلوقات، وقد يكون الحلول جزئياً أو كلياً، وهو الحلولية:   )٢١٧(

  مذهب قديم موجود في معظم الديانات السابقة، وقال به بعض الشيعة والصوفية ممن ينتسب إلى الإسلام.
، ١٢٦، الغلو والفرق الغالية للسامرائي ص٨٢ -  ١/٨١، مقالات الإسلاميين للأشعري ٣٤انظر: التنبيه والرد للملطي ص

 .٥٩معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر ص

 .٢٥٩الرد على البكري ص  )٢١٨(

 - ١/١٢٦)، الكافية الشاقية لابن القيم مع شرحها للهراس ١٢/٤٨٥انظر الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٩(
١٢٧. 

 ).١٢/٥٠٠ابن تيمية الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى   )٢٢٠(



 ١٠١

و<ـــذا يتضـــح أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله كغـــيره مـــن أئمـــة الســـلف، وأهـــل الســـنة والجماعـــة، إذ 
ــين ضــلالتين: فــلا هــو يحكــم بكفــر أحــد بــالظن،  ــين طــرفين، وهــدى ب منهجــه في التكفــير وســط ب

يلغـي جانـب الـبراءة  -أيضـاً  -صية، أو خطـأ يرتكبـه صـاحبه، ولا هـو وبغير علم، أو على أية مع
مــن الكــافرين، ومجاهــدfم، واتخــاذهم ظهريــاً، فــلا يكفــر الكفــار، أو يشــك في كفــرهم، أو يصــحح 
مذهبهم، كلا فهو رحمه االله يقول بكفر الكافر الأصلي، ومن قامـت عليـه الحجـة، ولم يكـن هنـاك 

  .)٢٢١(تأويل، أو جهل، أو شبهة 
  

                                                 
  مسألة التكفير مسألة حساسة ومتشعبة، وأنصح لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع بالكتب التالية:  )٢٢١(

نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف (في الأصل رسالة دكتوراه)، نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (في 
، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرني (في الأصل رسالة ماجستير)، الجهل بمسائل الاعتقاد الأصل رسالة دكتوراه)

أيضاً  -وحكمه لمعاش (في الأصل رسالة ماجستير)، أهل الفترة ومن في حكمهم لشكري (في الأصل رسالة ماجستير)، وانظر 
الجهل عقيدة السلف لهزاع، قواعد وضوابط التكفير لخالد عبد براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة للجنيدي، العذر ب -

 الحميد، وغيرها كثير من الكتب والرسائل.



 ١٠٢

  
  

  الفصل الثاني
  دعوى التجسيم والتشبيه

  
  المبحث الأول:

  قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه.
  المبحث الثاني:

  دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها.
  المبحث الثالث:

  دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله، ومناقشتها.
  المبحث الرابع:
  والتحيز، ومناقشتها. دعوى قوله بالجهة

  
  



 ١٠٣

  

  الأول المبحث
  قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه

  
الـذي حرصـت أن يكـون مستخلصـاً مـن   -في بداية عرض مذهب أهل السـنة وقـولهم في المشـبهة 

كــلام الســلف قبــل ابــن تيميــة رحمــه االله يحســن البــدء بتعريــف عــام عــن المشــبهة، وأشــهر الفــرق الــتي 
  ه في تاريخ المسلمين، وبه يكون البدء <ذا المبحث.تعرف بالتشبي

  
  المطلب الأول
  التعريف بالمشبهة

  
  تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. التشبيه: قسمان:

من شبه المخلوق بالخالق، ومـن ذلـك تشـبيه النصـارى حيـث جعلـوا عيسـى  القسم الأول:
  .)٢(الذين يزعمون أن علياً هو االله  )١( يةابن مريم ابن االله، ومن هذا الصنف السبئ

  من شبه الخالق بالمخلوق: وهم صنفان: القسم الآخر:
  شبهوا ذات البارئ بذات غيره. الصنف الأول:
  شبهوا صفات البارئ بصفات غيره. الصنف الآخر:
رحمه االله عن هذين الصنفين: (وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون  )٣( يقول البغدادي

  .)٤(أصنافٍ شتى) على 
                                                 

السبئية: أتباع عبد االله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام لإحداث الفتنة بين المسلمين، وهو أول من قال بالنص في إمامة   )١(
  غيبة في الإسلام.علي رضي االله عنه، وأول من قال بالرجعة وال

، ٢١، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٨٧ -  ١/٨٦، مقالات الإسلاميين للأشعري ٣١ -  ٢٩انظر: التنبيه والرد للملطي ص
 .١٦٢ - ١٦١، المقالات والفرق للقمي ص٢٣ -  ٢٢وانظر في كتب الشيعة: فرق الشيعة للنوبختي ص

، والملل والنحل للشهرستاني ٢٢٧ -  ٢٢٥ين الفرق للبغدادي ص، الفرق ب١/٨٣انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري   )٢(
١/١٧٧. 



 ١٠٤

وسأذكر باختصار أبرز الفرق التي عرفـت بالتشـبيه، ويـأتي في مقـدمتها طوائـف متعـددة مـن 
  .)٦(رحمه االله عنهم  )٥( الشيعة، وهم أول من أظهر التشبيه عند المسلمين كما يقول الرازي

  

  وأبرز الفرق التي قالت بالتشبيه ما يلي:
  ن:الهشامية: وهم طائفتا الفرقة الأولى:

، وممــا زعمـه ابــن الحكــم في معبـوده أنــه عــريض )٧(أتبــاع هشــام بـن الحكــم  الطائفـة الأولــى:
طويل عميـق، طولـه مثـل عرضـه، وعرضـه مثـل عمقـه، كالسـبيكة الصـافية يـتلألأ كـاللؤلؤة المسـتديرة 

  .)٨(من جميع جوانبها، وأنه ذو لون وطعم ورائحة وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه...) 
، وممــا زعمــه أن معبــوده علــى صــورة )٩(أتبــاع هشــام بــن ســالم الجــواليقي  رى:الطائفــة الأخــ

الإنسان، وأن نصفه الأعلى مجوف، ونصفه الأسفل مصمت، وأن له شعرة سوداء، وقلباً ينبع منه 
  .)١٠(الحكمة 

                                                                                                                                                                  
البغدادي: عبد القاهر بن ناصر بن محمد التميمي البغدادي، أبو منصور، درس على أبي إسحاق الإسفراييني، وتأثر به في   )٣(

  هـ.٤٢٩المعتقد الأشعري، من مؤلفاته: الفرق بين الفرق، ت سنة 
 .٢/٣٧٠، فوات الوفيات للكتبي ٢/٣٧٢الأعيان لابن خلكان  انظر في ترجمته: وفيات

 .٢٢٥الفرق بين الفرق ص  )٤(

الرازي: أحمد بن عمر بن الحسين البكري الطبري الرازي، أبو عبد االله، الملقب ابن خطيب الري، كثير الرحلة، اشتهر   )٥(
  هـ.٦٠٦يس، المحصول وغيرها، ت سنة بالذكاء، كتبه عرية عن الآثار ومنها: المطالب العالية، أساس التقد

، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٨/٨١، طبقات الشافعية للسبكي ٣/٣٨١انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 
 .٤٦٦ص

 .٨١انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص  )٦(
متكلمي الشيعة الإمامية، وممن بدأ الكلام في الإمامة،  هشام بن الحكم البغدادي الكندي، مولى بني شيبان، أبو محمد، من  )٧(

  هـ.١٩٠اقترب من البرامكة، ت سنة 
 .٦٥، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٤٩انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص

الفلسفي  ، نشأة الفكر٢٢٧، ٦٥، الفرق بين الفرق للبغدادي ٢٨١، ١٠٨ -  ١/١٠٦انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري   )٨(
 .١٢٨ - ١٢٦، التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ٢٠٨ - ٢/١٩٨للنشار 

  الجواليقي: هشام بن سالم الجواليقي الجعفي، أبو محمد، مولى بشر بن مروان، من شيوخ الرافضة، ومن غلاة المشبهة.  )٩(

 .٦٨، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٥٢انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص

، المقالات والفرق للقمي ٢٢٧، ٦٩ - ٦٨، الفرق بين الفرق للبغدادي ١/١٠٩انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري   )١٠(
٢٢٧ -  ٢٢٥. 



 ١٠٥

ويطلـــق علـــى الطائفـــة الأولى: الهشـــامية الحكميـــة، ويطلـــق علـــى الطائفـــة الثانيـــة: الهشــــامية 
  .)١١(الجواليقية 

  الجواربية: الفرقة الثانية:
، ومما زعمه في معبوده أنه جسم ولحم ودم، وله جـوارح وأعضـاء، ووصـف )١٢(أتباع داود الجواربي 

  .)١٣(معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية 
ة، وأنــه ، وأثبتــوا الله الجســمي)١٤(الكراميــة: أتبــاع محمــد بــن كــرام السجســتاني  الفرقــة الثالثــة:

  .)١٥(جوهر، وهم طوائف متعددة تختلف ببعض جزئيات التشبيه 

                                                 
 .١٢٨، ١٢٦انظر: التجسيم عند المسلمين لسهير مختار   )١١(
  رة إنسان.الجواربي: داود الجواربي، رأس في الرفض والتجسيم، كان يزعم أن ربه لحم ودم على صو   )١٢(

 .٢/٤٢٧، لسان الميزان لابن حجر ٢/٢٣انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال للذهبي 

 .٩٤ -  ١/٩٣، الملل والنحل للشهرستاني ٢٢٨، الفرق بين الفرق للبغدادي ١/٢٨٣انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري   )١٣(
مام الكرامية، كان زاهداً عابداً، لكنه إمام في البدعة، من ابن كرام: محمد بن كرام بن عراق السجستاني، أبو عبد االله، إ  )١٤(

  هـ.٢٥٥الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات، ت سنة 
، التجسيم ٥/٣٠٥، طبقات الشافعية للسبكي ٤/٢١، ميزان الاعتدال للذهبي ٣٥انظر في ترجمته: البرهان للسكسكي ص

 .٤٥عند المسلمين لسهير مختار ص

ا إلى ثنتي عشرة فرقة، وأصولها ست كما يقول الشهرستاني وهي: العابدية، التونية، الزرينية، الإسحاقية، يصل عدده  )١٥(
، التجسيم عند ٣١٢ -  ١/٢٩٨، نشأة الفكر الفلسفي للنشار ١/٩٩الواحدية، الهيصمية، انظر: الملل والنحل للشهرستاني 

 .٢٨٥تابه الملل والنحل للسحيباني ص، منهج الشهرستاني في ك١٠٣ - ٧٠المسلمين لسهير مختار 



 ١٠٦

  المطلب الثاني
  اعتقاد السلف نفي التمثيل والتشبيه

  

تواترت عبارات سلف الأمة في نفي تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق، فهم يثبتون ما أثبته االله 
ق بجلال االله وعظمته. وينفـون مـا نفـاه االله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلّى االله عليه وسلّم إثباتاً يلي

  عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلّى االله عليه وسلّم.
  فقال: -جل وعلا  -عن نزول الباري  )١٦( فقد سئل أبو حنيفة النعمان

  .)١٧((ينزل بلا كيف) 
هـــ) رحمــه االله: (فهــذه صــفات ربنــا الــتي وصــف <ــا نفســه ٣٩٩ -وقــال ابــن أبي زمنــين (ت 

ابـه ووصـفه <ـا نبيـه صـلّى االله عليـه وســلّم ولـيس في شـيء منهـا تحديـد ولا تشـبيه ولا تقــدير، في كت
فســبحان مــن لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير، لم تــره العيــون فتحــده كيــف هــو كينونيتــه) 

)١٨(.  
  رحمه االله: )١٩( وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي

قاد كيف، وأنه عزّ وجـل اسـتوى علـى العـرش (ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، بلا اعت
  .)٢٠(بلا كيف،... ولا يوصف بما فيه نقص، أو عيب، أو آفة، فإنه عزّ وجل تعالى عن ذلك) 

هـــ) رحمـــه االله عــن نـــزول البــاري جـــل وعــلا إلى الســـماء ٣٦٠ -وقــال الإمــام الآجـــري (ت 
  الدنيا:

                                                 
أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي، فقيه العراق، أحد أئمة الإسلام وإليه ينسب المذهب الحنفي، ت سنة   )١٦(

  هـ.١٥٠
 .٥/٣٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ١٠/١٠٧انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .٣٤ة الحافظ عبد الغني المقدسي صانظر: عقيد  )١٧(

 .٧٤أصول السنة ص  )١٨(
الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الإسلام إمام أهل   )١٩(

  هـ.٣٧١جرجان، المرجوع إليه في الحديث والفقه، طاف البلاد، ولقي الشيوخ، ت سنة 
 .٣/٩٤٧، تذكرة الحفاظ للذهبي ١٦/٢٩٢رجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي انظر في ت

 .٣٩، وانظر: ص٣٣ -  ٣٢اعتقاد أهل السنة ص  )٢٠(



 ١٠٧

الأخبار قد صـحت عـن رسـول  (وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن
  .)٢٢() )٢١(االله صلّى االله عليه وسلّم أن االله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 

  هـ) رحمه االله:٤٤٩ -وقال الإمام الصابوني (ت 
 -حفـــظ االله تعـــالى أحيـــاءهم ورحـــم أمـــواfم  -(قلـــت وبـــاالله التوفيـــق: أصـــحاب الحـــديث 

للرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم بالرسـالة والنبـوة، ويعرفـون ر<ـم عـزّ يشهدون الله تعـالى بالوحدانيـة، و 
ــتي نطــق <ــا وحيــه وتنزيلــه، أو شــهد لــه <ــا رســوله صــلّى االله عليــه وســلّم علــى مــا  وجــل بصــفاته ال
وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في 

له صــلّى االله عليــه وســلّم، ولا يعتقــدون تشــبيهاً لصــفاته بصــفات خلقــه، كتابــه، وعلــى لســان رســو 
قـَالَ يـَا إِبْلـِيسُ  : {-عز مـن قائـل  -فيقولون: إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله 

] ، ولا يحرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه بحمـــل ٧٥} [ص: مَـــا مَنـَعَـــكَ أَنْ تَسْـــجُدَ لِمَـــا خَلَقْـــتُ بيَِـــدَيَّ 
ولا يكيفوGمـا بكيـف  -أهلكهم االله  -ن على النعمتين، أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية اليدي

. وقـد أعـاذ االله تعـالى أهـل السـنة -خـذلهم االله  -بأيدي المخلـوقين تشـبيه المشـبهة  )٢٣( أو شبهها
  .)٢٤(من التحريف والتشبيه والتكييف) 
  رحمه االله: )٢٥( وقال قوام السنة الأصبهاني

لكلام في صفات االله عزّ وجل ما جاء منها في كتاب االله، أو روي بالأسانيد الصـحيحة (ا
إثباfــــا  -رحمــــة االله علــــيهم أجمعــــين  -عــــن رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم، فمــــذهب الســــلف 

  .)٢٦(وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها...) 
                                                 

 كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كلام االله.  ١٣/٤٦٤حديث النزول: أخرجه البخاري في صحيحه   )٢١(
 .٣٠٦الشريعة ص  )٢٢(

رى المحقق أن الأنسب لسياق الكلام أن تكون (يشبهونهما) انظر: عقيدة السلف وأصحاب كذا في نسخ المخطوطة، وي  )٢٣(
 ، ومعنى شبهها: أي لفظة كيف من الألفاظ.١٦٢الحديث للصابوني، تحقيق: ناصر الجديع ص

 .١٦٥، ١٦٤، وانظر: ص١٦٣ - ١٦٠عقيدة السلف وأصحاب الحديث   )٢٤(
فضل الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة، كان إماماً حافظاً، حسن الاعتقاد، الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن ال  )٢٥(

  هـ.٥٣٥أفضل أهل زمانه، ت سنة 
 .٤٣، الرسالة المستطرفة للكتاني ص٤/١٠٥انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١/١٧٤الحجة في بيان المحجة   )٢٦(



 ١٠٨

عزّ وجل: (فهذا وأمثاله مما صـح نقلـه بعد ذكره بعض الصفات الثابتة الله  -أيضاً  -وقال 
عن رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم فـإن مـذهبنا فيـه ومـذهب السـلف إثباتـه وإجـراؤه علـى ظـاهره 

؛ لأن الشـرع ورد <ــا، -أي الصـفات  -ونفـي الكيفيـة والتشـبيه عنـه... ونقـول: إنمـا وجـب إثباfـا 
ــمِيعُ الْبَصِــيرُ لـَـيْسَ كَمِ  ووجــب نفــي التشــبيه عنهــا لقولــه تعــالى: { ــهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ } [الشــورى: ثْلِ

٢٧(] ١١(.  
  رحمه االله ناقلاً اتفاق السلف على ترك التشبيه والتمثيل: )٢٨( وقال الحافظ عبد الغني المقدسي

(اعلم وفقنا االله وإياك لما يرضـيه مـن القـول والعمـل والنيـة، وأعاذنـا وإيـاك مـن الزيـغ والزلـل: 
وخيـــار الخلـــف، وســـادات الأئمـــة، وعلمـــاء الأمـــة اتفقـــت أقـــوالهم، وتطابقـــت أن صـــالح الســـلف، 

آراؤهم على الإيمان باالله عزّ وجل وأنه واحد أحد، فـرد صـمد، حـي قيـوم، سميـع بصـير، لا شـريك 
  .)٢٩(له ولا وزير، ولا شبيه ولا نظير، ولا عدل ولا مثيل) 

الله عـزّ وجـل ينـزل كـل ليلـة إلى : (وتـواترت الأخبـار، وصـحت الآثـار بـأن ا-أيضـاً  -وقـال 
الســماء الــدنيا، فيجــب الإيمــان والتســليم لــه، وتــرك الاعــتراض عليــه، وإمــراره مــن غــير تكييــف ولا 

  .)٣٠(تمثيل، ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول) 
  رحمه االله: )٣١( وقال ابن قدامة المقدسي

م مــن صــفات الــرحمن وجــب (وكــل مــا جــاء في القــرآن، أو صــح عــن المصــطفى عليــه الســلا
  .)٣٢(الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل) 

                                                 
 .٢٨٨ -  ١/٢٨٧الحجة في بيان المحجة   )٢٧(
المقدسي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، كثير السفر لطلب العلم، الإمام   )٢٨(

  هـ.٦٠٠الحافظ القدوة العابد، ت سنة 
 .٤/٣٤٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٥انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

 .١٧الغني المقدسي الحنبلي صعقيدة الحافظ عبد   )٢٩(

 .٣٩، وانظر: ص٣٠عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص  )٣٠(
ابن قدامة: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، موفق الدين، فقيه زاهد، كثير العبادة، صاحب كتاب   )٣١(

  هـ.٦٢٠سنة  المغني، والمقنع وغيرهما، كان إماماً في فنون كثيرة، ت
 .٥/٨٨، شذرات الذهب لابن العماد ٢/١٣٣انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

، وحكاية المناظرة في القرآن له ٥٦، وتحريم النظر في كتب الكلام له ص١٩، وانظر: ص١٤ -  ١٣لمعة الاعتقاد ص  )٣٢(
 .٢٧، ٢٥، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، وذم التأويل له ص٢٣ص



 ١٠٩

  رحمه االله: )٣٣( وقال العلامة الواسطي
(وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء مـن مخلوقاتـه، ولا تمثـل بشـيء مـن جـوارح مبتدعاتـه، 

متـه، لا تتخيـل كيفيتهـا الظنـون، ولا تراهـا في الـدنيا العيـون، بـل بل هي صفات لائقـة بجلالـه وعظ
نــؤمن بحقائقهــا وثبوfــا، ونصــف الــرب ســبحانه وتعــالى <ــا، وننفــي عنهــا تأويــل المتــأولين، وتعطيــل 

  .)٣٤(الجاحدين، وتمثيل المشبهين تبارك االله أحسن الخالقين) 
ات مـــن غـــير طمـــع في إدراك وضـــرب أمثلـــة لبيـــان اعتقـــاد الســـلف في الصـــفات وأنـــه الإثبـــ

  الكيفية ببعض الصفات وهي: الحياة والفوقية والاستواء والنزول ثم قال:
(وصــفاته معلومــة مــن حيــث الجملــة والثبــوت، غــير معقولــة مــن حيــث التكييــف والتحديــد، 

، مبصراً من حيث الإثبات والوجود، أعمى )٣٥(فيكون المؤمن <ا مبصراً من وجه، أعمى من وجه 
التكييف والتحديد، و<ذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف االله به نفسه، وبين نفي  من حيث

التحريــف والتشــبيه والوقــف، وذلــك هــو مــراد االله تعــالى منــا في إبــراز صــفاته لنــا لنعرفــه <ــا، ونــؤمن 
  .)٣٦(بحقائقها، وننفي عنها التشبيه) 

ف مــن الألفــاظ اPملــة الــتي هـــ) رحمــه االله موقــف الســل٦٠٠ -وذكـر الحــافظ المقدســي (ت 
  تطلق على االله عزّ وجل فقال:

(من السنن اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله صلّى االله عليه وسلّم أو يتفق 
المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبـات، وكمـا لا يثبـت إلا بـنص شـرعي، كـذلك 

  .)٣٧(لا ينفى إلا بدليل شرعي) 

                                                 
الواسطي: عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي، ابن شيخ الحزّامين، ولد بواسط، ورحل إلى بغداد، ثم   )٣٣(

  هـ.٧١١القاهرة، ثم دمشق، اشتهر بالزهد وكثرة العبادة، ت سنة 
 .٢٩٠، العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٦/٢٤انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١٧ - ١٦النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص  )٣٤(

تسميته أعمى من وجه نفي الكيفية ليس بجيد؛ لأن أهل السنة مبصرون من الجهتين، من جهة الإثبات للصفات، ومن جهة   )٣٥(
 نفي الكيفية، فهم مبصرون الحق لاتباعهم ما جاء عن االله ورسوله، ولما جاء عن سلف الأمة فلا يوصفون بالعمى.

 .٤٢ - ٤١النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص  )٣٦(

 .١٠٢عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص  )٣٧(



 ١١٠

الأمة أن تشبيه االله بخلقه كفر، وهذا واضح من خلال نصوصهم الصريحة مثل  ويرى سلف
  رحمه االله: )٣٨( قول نعيم بن حماد الخزاعي

(مـــن شـــبه االله بخلقـــه فقـــد كفـــر، ومـــن أنكـــر مـــا وصـــف االله بـــه نفســـه فقـــد كفـــر، ولـــيس مـــا 
  .)٣٩(وصف االله به نفسه ورسوله تشبيه) 

  :رحمه االله )٤٠( وقال إسحاق بن راهويه
  .)٤١((من وصف االله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق االله فهو كافر باالله العظيم) 

هـــ) رحمــه االله لــه أن ٢٨٠ -في منــاظرة الإمــام الــدارمي (ت  )٤٢( وحــين ذكــر بشــر المريســي
  هـ) بقوله:٢٨٠ -تشبيه االله بخلقه خطأ، تعقبه الإمام الدارمي (ت 

ا بما هو موجود في الخلق خطـأ، فإنـا لا نقـول (أما قولك: إن كيفية هذه الصفات وتشبيهه
إنه خطأ، بـل هـو عنـدنا كفـر، ونحـن لتكييفهـا وتشـبيهها بمـا هـو موجـود في الخلـق أشـد أنفـاً مـنكم 

  .)٤٣(غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر <ا...) 

                                                 
  هـ.٢٢٨نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي، أبو عبد االله، عاش في مصر، من أشهر المحدثين، ت سنة   )٣٨(

 .١٠/٤٥٨ر ، تهذيب التهذيب لابن حج٧/٣٥٩انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 

في سياق ما روي في تكفير المشبهة، عقيدة الحافظ عبد الغني  ٣/٥٣٢انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي   )٣٩(
 .٥/٦١٠، سير أعلام النبلاء للذهبي ٩٩المقدسي ص

، المحدث، كان ورعاً عابداً، إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المعروف بابن راهويه، الإمام الفقيه  )٤٠(
  هـ.٢٣٨ت سنة 

 .٢/٨٣، طبقات الشافعية للسبكي ١/١٧٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٣٧٩انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 

 في سياق ما روي في تكفير المشبهة. ٣/٥٣٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي   )٤١(
ن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي، فقيه متكلم، يقول بخلق القرآن، ت سنة المريسي: بشر بن غياث ب  )٤٢(

  هـ.٢١٨
 .٥٤، الفوائد البهية للكنوي ص١/٢٥١انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٢٢رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص  )٤٣(



 ١١١

  المطلب الثالث
  رد السلف دعوى أن الإثبات يستلزم التشبيه

  
ــى مخــالفيهم مــن مثبتــة الصــفات، حــتى  أكثــرَ نفــاة الصــفات مــن إطــلاق لفــظ (التشــبيه) عل

صار من علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشـبهة كمـا قـال ذلـك الإمـام إسـحاق بـن راهويـه (ت 
  هـ) رحمه االله:٢٣٨ -

(علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السـنة والجماعـة ومـا أولعـوا بـه مـن الكـذب أGـم 
  .)٤٤(، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك) مشبهة، بل هم المعطلة

  رحمه االله: )٤٥( وقال أبو زرعة الرازي
(المعطلـــة النافيـــة الـــذين ينكـــرون صـــفات االله عـــزّ وجـــل الـــتي وصـــف االله <ـــا نفســـه في كتابـــه 
وعلى لسـان نبيـه صـلّى االله عليـه وسـلّم، ويكـذبون بالأخبـار الصـحاح الـتي جـاءت عـن رسـول االله 

االله عليــــه وســــلّم في الصــــفات، ويتأولوGــــا بــــآرائهم المنكوســــة علــــى موافقــــة مــــا اعتقــــدوا مــــن  صـــلّى
بمـا وصـف بـه  -تبـارك وتعـالى  -الضلالة وينسبون رواfـا إلى التشـبيه، فمـن نسـب الواصـفين ر<ـم 

نفســه في كتابــه وعلــى لســان نبيــه صــلّى االله عليــه وســلّم مــن غــير تمثيــل ولا تشــبيه إلى التشــبيه فهــو 
  .)٤٦(معطل نافٍ، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أGم معطلة نافية) 

  رحمه االله: )٤٧( وقال أبو حاتم الرازي
  .)٤٨((علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة) 

                                                 
 .٣/٥٣٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي   )٤٤(
  هـ.٢٦٤أبو زرعة الرازي: عبد االله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، أبو زرعة، من أئمة المحدثين، ت سنة   )٤٥(

 .٧/٣٠، تهذيب التهذيب لابن حجر ١/١٩٩انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

 .١/١٨٧الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني   )٤٦(
زي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم، حافظ ثقة، من أقران البخاري ومسلم، رحل لطلب العلم أبو حاتم الرا  )٤٧(

  هـ.٢٧٧في العراق والشام ومصر، ت سنة 
 .١٠٤، الرسالة المستطرفة للكتاني ص٩/٣١، تهذيب التهذيب ١/٢٨٤انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 



 ١١٢

  هـ) رحمه االله:٣١١ -وقال ابن خزيمة (ت 
ر، القــائلين بكتــاب أن أهــل الســنة ومتبعــي الآثــا -علــيهم لعــائن االله  -(وزعمــت الجهميــة 

ر<م وسنة نبيهم صلّى االله عليه وسلّم، المثبتين الله عزّ وجل من صفاته ما وصـف االله بـه نفسـه في 
محكــم تنزيلــه، المثبــت بــين الــدفتين، وعلــى لســان نبيــه المصــطفى صــلّى االله عليــه وســلّم بنقــل العــدل 

ينـا صـلّى االله عليـه وسـلّم، وقلـة عن العدل موصولاً إليـه مشـبهةٌ، جهـلاً مـنهم بكتـاب ربنـا وسـنة نب
  .)٤٩(معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا) 

هـــ) رحمـــه االله في الــنص الســابق علـــى أن ٢٣٨ -وقــد نبــه الإمــام إســـحاق بــن راهويــه (ت 
، وقـد نبـه إلى )٥٠(المعطلة هم الـذين يسـتحقون وصـف التشـبيه؛ لأGـم شـبهوا أولاً، ثم عطلـوا ثانيـاً 

هــ) رحمـه االله، فبعـد نـص طويـل في رده علـى المريسـي ٢٨٠ -الإمـام الـدارمي (ت  -أيضـاً  -هذا 
هـ) وأنه نفى ما وصف االله به نفسه، ووصفه بخـلاف مـا وصـف بـه نفسـه، ثم ضـرب ٢١٨ -(ت 

أمثلة لتعطيـل الصـفات عـن طريـق التأويـل الفاسـد قـال: (تضـرب لـه الأمثـال تشـبيهاً بغـير شـكلها، 
ي تكييــف أوحــش مــن هــذا، إذ نفيــت هــذه الصــفات وغيرهــا عــن االله <ــذه وتمثــيلاً بغــير مثلهــا، فــأ

  .)٥١(الأمثال والضلالات المضلات؟) 
هــ) رحمـه االله الأشـاعرة الـذين يثبتـون بعـض الصـفات، ٧١١وقد ناقش الإمام الواسـطي (ت

  وينفون بعض الصفات، وحجتهم في نفي ما نفوه من الصفات أنه يستلزم التشبيه فقال:
ين الاستواء والسـمع، ولا بـين النـزول والبصـر؛ لأن الكـل ورد في الـنص فـإن قـالوا (لا فرق ب

، وإن قــالوا: )٥٢(لنـا: في الاسـتواء شَـبَّهتم، نقــول لهـم: في السـمع شـبهتم، ووصــفتم ربكـم بـالعرض 
                                                                                                                                                                  

، ٣/٥٣٣، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٣٠٥ - ٣٠٤أصحاب الحديث للصابوني صانظر عقيدة السلف و   )٤٨(
 .٦٩، ٥٢، ٤١عقيدة الرازي ص

 .١/٥٣التوحيد   )٤٩(

 ).١٣٤انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )٥٠(

 .٧٥رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص  )٥١(
رض: لفظ مجمل يحتمل معان متعددة، وهو هنا: الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به، وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده الع  )٥٢(

  إلى موضع، وليس وجوده شرطاً لوجود شيء، ويقابل الجوهر، وهو نوعان: ملازم كلون الإنسان، ومفارق كحمرة الخجل.
، المعجم ٧١ - ١/٦٨، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ١٤٨ي ص، التعريفات للجرجان٢٩٢انظر: معيار العلم للغزالي ص

 .١١٨الفلسفي لمجمع اللغة ص



 ١١٣

ــع مــا  لا عــرض، بــل كمــا يليــق بــه، قلنــا: في الاســتواء والفوقيــة لا حصــر، بــل كمــا يليــق بــه، فجمي
في الاستواء، والنزول، واليـد، والوجـه، والقـدم، والضـحك، والتعجـب مـن التشـبيه: نلـزمهم يلزموننا 

به في الحياة، والسمع، والبصر، والعلـم، فكمـا لا يجعلوGـا أعراضـاً، كـذلك نحـن لا نجعلهـا جـوارح، 
  .)٥٣(ولا مما يوصف به المخلوق) 

نلزمهم في هذه الصفات من  ثم قال: (فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية
  العرضية.

وما ينزهون ر<م به في الصفات السبع، وينفون عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن 
  .)٥٤(نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء) 

نفي  هـ) رحمه االله إلى أمر مهم ألا وهو سبب٦٢٠ -وينبه الإمام ابن قدامة المقدسي (ت 
فظــاهر الأمــر عنــدهم هــو التنزيــه ونفــي التشــبيه، ولكــن  -جــل وعــلا  -المتكلمــين صــفات البــاري 

  حقيقة الأمر هو: إبطال السنن والآثار الواردة فيقول:
(وأمـا مــا يمــوه بــه مــن نفــي التشــبيه والتجسـيم فإنمــا هــو شــيء وضــعه المتكلمــون وأهــل البــدع 

ليوهمــوهم:  )٥٥_ الأخبـار، والتمويــه علــى الجهـال والأغمــارتوسـلاً بــه إلى إبطـال الســنن ورد الآثــار و 
  .)٥٦(إنما قصدنا التنزيه ونفي التشبيه) 

وأما دعوى أن إثبات الصفات يستلزم الجوارح والأعضاء الله عزّ وجل فقد أجاب عن هذه 
هــــ) فقـــال: ٢١٨ -هــــ) رحمـــه االله في رده علـــى المريســـي (ت ٢٨٠ -الشـــبهة الإمـــام الـــدارمي (ت 

تشــنيعك علــى هــؤلاء المقــرين بصــفات االله، المــؤمنين بمــا قــال االله: أGــم يتوهمــون فيهــا جــوارح  (وأمــا
ــت علــيهم في ذلــك زوراً وبــاطلاً، وأنــت مــن أعلــم النــاس بمــا يريــدون <ــا، إنمــا  وأعضــاء، فقــد ادعي

                                                 
 .٤٢النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص  )٥٣(

 .٤٣النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص  )٥٤(
  الأغمار: جمع (غُمر) بالضم: وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور.  )٥٥_

 مادة (غمر). ٣٢ - ٥/٣١ انظر: لسان العرب لابن منظور

 .٥٧تحريم النظر في كتب الكلام ص  )٥٦(



 ١١٤

عليـه يثبتون منها ما أنت معطل، وبه مكذب، ولا يتوهمـون فيهـا إلا مـا عـنى االله ورسـوله صـلّى االله 
  .)٥٧(وسلّم، ولا يدعون جوارح وأعضاء كما تقولت عليهم...) 

ومما أجاب به سلف الأمة على مـن ألصـق <ـم fمـة التشـبيه والتجسـيم، بيـاGم لأمـر غفـل 
عنه النفاة ألا وهو أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، وكذلك اتفاق الصـفات لا يلـزم 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ ه سميعاً بصيراً بقوله سبحانه: {د سمى االله عزّ وجل نفسمنه اتفاق الموصوفين <ا فق
ـا يعَِظُكُـمْ بـِهِ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَـدْلِ إِنَّ اللَّـهَ نعِِ  مَّ

  ] .٥٨} [النساء: بَصِيراً إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِيعاً 
نْسَــانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أمَْشَــاجٍ سميعــاً بصــيراً بقولــه عــزّ وجــل: { وسمــى بعــض خلقــه إِنَّــا خَلَقْنـَـا الأِْ
  ] .٢} [الإنسان:  نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِيعاً بَصِيراً 

  هـ) رحمه االله بقوله:٢٨٠ -وقد ذكر ذلك الإمام الدارمي (ت 
اء لا بــالتكييف ولا بالتشــبيه، كمــا يقــال: إنــه ملــك كــريم، علــيم حكــيم، (إنمــا نصــفه بالأسمــ

حلــيم رحــيم، لطيــف مــؤمن، عزيــز جبــار متكــبر، وقــد يجــوز أن يــدعى البشــر بــبعض هــذه الأسمــاء) 
)٥٨(.  

هـــ) رحمــه االله في بيــان هــذه القاعــدة، وضــرب لهــا ٣١١ -وقــد أطــال الإمــام ابــن خزيمــة (ت 
وَقــَـالَ نِسْـــوَةٌ فيِ وسمـــى بعـــض الملـــوك عزيـــزاً فقـــال: { ،)٥٩(فســـه عزيـــزاً أمثلـــة عـــدة منهـــا تســـمية االله ن

  ] .٣٠} [يوسف:  الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فَـتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ 
ــلامُ الْمُــؤْمِنُ الْمُهَــيْمِنُ الْعَزيِــزُ ومنهــا تســمية االله عــزّ وجــل نفســه الجبــار المتكــبر بقولــه: {  السَّ

كَــذَلِكَ يَطْبـَعُ اللَّــهُ ] ، وسمـى بعــض الكفـار متكـبراً جبــاراً فقـال: {  ٢٣} [الحشــر:  بَّـارُ الْمُتَكَبـِّـرُ الجَْ 
  .)٦٠(] ، وغيرها من الأمثلة ٣٥} [غافر:  عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ 

                                                 
، تحريم النظر في كتب الكلام ٣٣، وانظر: اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ص٦١رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص  )٥٧(

 .٤٨، النصيحة في صفات الرب جل وعلا للواسطي ص٢٣ -  ٢٢لابن قدامة ص

 .٤٣ -  ٤٢ي على بشر المريسي صرد الإمام الدارم  )٥٨(

وَاللَّهُ عَزيِزٌ  عزيزاً، ومن ذلك قوله سبحانه: { لم يذكر الإمام ابن خزيمة رحمه االله مثالاً من القرآن على تسمية االله نفسه  )٥٩(
 ].٣٨} [المائدة: حَكِيمٌ 

 .٥٧بن قدامة المقدسي ص، وانظر: تحريم النظر في كتب الكلام لا٨١ - ١/٥٩انظر: التوحيد لابن خزيمة   )٦٠(



 ١١٥

 هــــ) رحمـــه االله حـــين قـــال كلمـــة حـــق في معتقـــد٦٠٦ -وأخـــتم بمـــا قالـــه الفخـــر الـــرازي (ت 
  السلف، وأنه بعيد عن التشبيه وهي قوله:

(اعلم أن جماعـة مـن المعتزلـة ينسـبون التشـبيه إلى الإمـام أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله وإسـحاق 
وهـذا خطـأ، فـإGم منزهـون في اعتقـادهم عـن التشـبيه، والتعطيـل،  )٦١( بن راهويـه، ويحـيى بـن معـين

قولون: آمنا وصدقنا، مع أGم كانوا يجزمون بأن لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشا<ات بل كانوا ي
  .)٦٢(االله تعالى لا شبيه له، وليس كمثله شيء، ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جداً عن التشبيه) 

                                                 
يحيى بن معين: بن عون بن زياد بن بسطام المري، مولاهم، الإمام الحافظ شيخ المحدثين، من أعلم الناس بالرجال، اشتهر   )٦١(

  هـ.٢٣٣بالورع والدين، ت سنة 
 .٥/١٩٠، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٤١٢انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

 .٨٦ - ٨٤ادات فرق المسلمين والمشركين صاعتق  )٦٢(



 ١١٦

  

  المبحث الثاني
  دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ومناقشتها

  
  

  المطلب الأول
  دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه

  
وذلــك بنــاء  -بــن تيميــة رحمــه االله علــى إلصــاق fمــة التجســيم والتشــبيه بــه ركــز المنــاوئون لا

وتنوعت وسائلهم في تقرير هذه  -على معتقد نفاة الصفات الذين يرمون مثبتة الصفات بالتشبيه 
  الشبهة في نفوس الضعفة:

هـــ) : (والحاصــل أنــه وأتباعــه مــن ٨٢٩ -فمنهــا: رميــه بأنــه مجســم كمــا قــال الحصــني (ت 
  .)٦٣(ة في التشبيه والتجسيم) الغلا

جــلَّ  -متحــدثاً عــن موقــف ابــن تيميــة رحمــه االله مــن البــاري  )٦٤( وقــال ابــن حجــر الهيتمــي
  :-وعلا 

(نسب إليه العظائم والكبـائر، وخـرق سـياج عظمتـه، وكبريـاء جلالتـه بمـا أظهـر للعامـة علـى 
  .)٦٥(المنابر من دعوى الجهة والتجسيم) 
  .)٦٧(، وأنه يقول: إن االله جسم كالأجسام )٦٦(يم وأنه أول من قال بالتجس

                                                 
 .١٣٠ - ١٢٩، ١١٩، وانظر: ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد ص١٢٣دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٦٣(
الهيتمي: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الشافعي، أبو العباس، برع في علوم كثيرة، له   )٦٤(

  هـ.٩٧٣منها: الزواجر، الصواعق المحرقة وغيرها، ت سنة  مؤلفات كثيرة
 .١/١٠٩، البدر الطالع للشوكاني ٨/٣٧٠انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .٢٩الجوهر المنظم ص  )٦٥(

 .١٥انظر: كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب للطباطبائي ص  )٦٦(



 ١١٧

  .)٦٩(، والحشو )٦٨(ومنها: رميه بالتشبيه والتمثيل 
  .)٧٠(ومن فروع هذه القاعدة: محبته للمشبهة، وعدم ذمهم 

يلـــزم منـــه  -عنـــدهم  -ومنهـــا: أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يثبـــت الاســـتواء، وإثبـــات الاســـتواء 
  في رده على ابن تيمية رحمه االله: )٧١( الجسمية، كما قال ابن جهبل

  (نقول لهم: ما هو الاستواء في كلام العرب؟ فإن قالوا: الجلوس والاستقرار).
  .)٧٢(قلنا: هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسم فقولوا: يستوي جسم على العرش...) 

ر ذلــك وقــالوا بأنــه يشــبّه اســتواء االله علــى عرشــه باســتواء المخلــوق علــى الكرســي كمــا ذكــ
  عن أبيه. )٧٣( هـ) عن أبي الحسن علي الدمشقي٨٢٩ -التقي الحصني (ت 

قــال: (كنــا جلوســاً في صــحن الجــامع الأمــوي في مجلــس ابــن تيميــة فــذكّر ووعــظ، وتعــرض 
لآيـات الاسـتواء، ثم قــال: (واسـتوى االله علـى عرشــه كاسـتوائي هــذا) قـال: فوثـب النــاس عليـه وثبــة 

  .)٧٤(وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال وغير ذلك...) واحدة، وأنزلوه عن الكرسي، 
ومنهـــا: أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله أثبـــت النـــزول للبـــاري عـــزّ وجـــل كـــل ليلـــة، كمـــا هـــو ظـــاهر 

  .)٧٥(حديث النزول، فأنكروا عليه إثبات النزول 

                                                                                                                                                                  
، وانظر في نسبته للتجسيم: السيف الصقيل للكوثري ١٠٢وث العباد للحمامي ص، غ٢/٥٠انظر: فيض الوهاب للقليوبي   )٦٧(

 .١٢، التوسل بالنبي لابن مرزوق ٢٥٠، شواهد الحق للنبهاني ٨٠، ٤٠ص

 .٢/٥٤، فيض الوهاب للقليوبي ٥٠انظر: السيف الصقيل للكوثري ص )٦٨(

 .٦ - ٥انظر: السيف الصقيل ص )٦٩(

)؛ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي تحقيق ٩٧، ٩٦، ٩٤للإسفراييني تحقيق الكوثري (حاشية صانظر: التبصير في الدين   )٧٠(
 .٤٣)، البشارة والإتحاف للسقاف ص١٢٨السقاف (حاشية 

ابن جهبل: أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل الحلبي الشافعي، من أعيان الفقهاء، واشتغل بالعلم ولازم الصدر  )٧١(
  هـ.٧٣٣باشر مشيخة دار الحديث الظاهرية بدمشق، ت سنة بن الوكيل، 

 .٦/١٠٤، شذرات الذهب لابن العماد ١٤/١٦٣انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .٥٧الحقائق الجلية ص )٧٢(

، وذكر أنه  علي بن أسمح اليعقوبي الدمشقي، أبا الحسن ٣/١٥٨أبو الحسن الدمشقي: ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة  )٧٣(
 هـ، فلعله هو.٧١٠كان ممن يحط على ابن تيمية، ت سنة 

 .٢٧، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص٤١دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )٧٤(

 .٤٩ -  ٢/٤٨فيض الوهاب للقليوبي   )٧٥(
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لك ابن وقالوا بأن ابن تيمية رحمه االله يثبت نزولاً للخالق يشبه نزول المخلوقين، كما ذكر ذ
  هـ) في رحلته المشهورة فقال:٧٧٩ -بطوطة (ت 

(حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن 
  .)٧٦(قال: (إن االله ينزل كنزولي هذا) ونزل درجة من درج المنبر) 

إلى  - أيضـاً  -هــ) ، وهـي تنسـب ٧٧٩ -وقد اشتهرت هذه المقولـة عـن ابـن بطوطـة (ت 
  هـ) .٧٧٩ -وأنه نسبها إلى ابن تيمية عزّ وجل قبل ابن بطوطة (ت  )٧٧( أبي علي السكوني

ومـرد ذلــك إلى الاخـتلاف الكبــير الحاصـل في تحديــد سـنة وفــاة أبي علـي الســكوني، فــالقول 
، و<ذا تكـون القصـة )٧٨(هـ) ٧١٧الذي رجحه بعض الباحثين هو أن وفاة السكوني كانت سنة (

رت ونســبت إلى ابــن تيميــة رحمــه االله قبــل مجــيء ابــن بطوطــة إلى دمشــق، فقــد كــان مجيئــه قــد اشــته
  .)٧٩(هـ) في شهر رمضان ٧٢٦إليها سنة (

هــ)، لكنهـا أقـوال مرجوحـة، ٨١٦هــ) وقيـل: سـنة (٧٤٧وقيل: إن السكوني قد توفي سـنة (
  واالله أعلم.

  

                                                 
 أموراً يعلم الناقد بطلانها.، وقد ذكر أثناء حديثه عن ابن تيمية رحمه االله ١١٣تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص  )٧٦(
أبو علي السكوني: عمر بن محمد بن حمد بن خليل السكوني، أبو علي، مقريء ومن فقهاء المالكية، إشبيلي نزل بتونس،   )٧٧(

  هـ، وقيل غير ذلك.٧١٧ت سنة 
 .٥/٢٢٤انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 

 .٢/٦٩٣انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود   )٧٨(

: وقد ناقش ابن بطوطة في افترائه على ابن تيمية جمع من الناس منهم ١٢٩، ١٠٤تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص  )٧٩(
، ومحمد الخميّس في مقدمة تحقيقه شرح ٤٩ - ٤٣محقق رحلته، محمد بهجة البيطار في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص

 .٣٤حديث النزول لابن تيمية ص



 ١١٩

  المطلب الثاني
  مـنـاقـشـة الـدعـوى

  
بن تيمية رحمه االله باستفاضة عن مصـطلحات: التجسـيم، والتشـبيه، تحدث شيخ الإسلام ا

والتمثيــل، والحشــو، ورد علــى مــن قــال: بــأن مــذهب أهــل الســنة والجماعــة هــو التشــبيه في مواضــع 
متعـددة مـن كتبـه، وأوضـح رحمــه االله مذهبـه في اسـتواء البـاري عــزّ وجـل علـى عرشـه، وفي نزولــه إلى 

  السماء الدنيا.
م درسه شـيخ الإسـلام رحمـه االله باسـتيعاب مـن حيـث نشـأته التاريخيـة في فمصطلح التجسي

الإسلام وقبل الإسلام، وبينّ أقوال الناس في معنى الجسم، ثم ناقش هذه الأقوال مبينـاً وجـه الخطـأ 
والصــواب فيهــا، وفصّــل في مناقشــة لفظــة الجســم مــن حيــث اللغــة، والشــرع، والعقــل، وبــين موقــف 

  الجسم على االله.السلف من إطلاق لفظ 
، وأGم سـلف اPسـمة، وأمـا )٨٠(فذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن اليهود من غلاة اPسمة 

 -في الإســـلام فـــإن بدايـــة ظهـــور التجســـيم كـــان مـــن قِبـــل بعـــض الشـــيعة كهشـــام بـــن الحكـــم (ت 
  هـ) وهشام الجواليقي يقول ابن تيمية رحمه االله:١٩٠

  .)٨١(متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم)  (وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من
وفصل رحمه االله في معنى الجسم من حيـث اللغـة، مبينـاً أن معنـاه هـو: البـدن والجسـد نـاقلاً 

: (الجسم: الجسد وكذلك الجسمان  )٨٢( عن أئمة اللغة إثبات ذلك، مثل قول أبي زيد الأنصاري
  .)٨٣(والجثمان) 

                                                 
 .٤/٤٥٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح انظر:   )٨٠(

، ١/٥٤، بيان تلبيس الجهمية ٨/٦فقد ذكر فيها هشام الجواليقي أيضاً، و ٥٠١، وانظر: ص٢/٢١٧منهاج السنة النبوية   )٨١(
 .٣/١٩٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

رجي، الإمام المشهور، كان إماماً نحوياً، صاحب أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري الخز  )٨٢(
  هـ.٢١٥التصانيف، غلب عليه اللغة والنوادر والغريب، ت سنة 

 .١/٥٨٢، بغية الوعاة للسيوطي ٢٢٤انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص

 .٥/١٨٨٧انظر: الصحاح للجوهري   )٨٣(



 ١٢٠

: الجســـــد، والجثمـــــان: الشـــــخص، والأجســـــم: : (الجســـــم والجثمـــــان )٨٤( وقـــــال الأصـــــمعي
  .)٨٥(الأضخم بالبدن) 

ــت أجســمه، وجســيمه أي: معظمــه،  )٨٦( وقــال ابــن الســكيت : (تجســمت الأمــر: أي ركب
  .)٨٧(وكذلك تجسمت الرمل والجبل: أي ركبت أجسمه) 

  : )٨٨( قال عامر بن الطفيل
  )٨٩(بأن لنا ذروة الأجسم ***  وقد علم الحي بن عامر

ن تيمية رحمه االله: أن (الجسم قد يراد به الغلظ نفسـه، وهـو عـرض قـائم بغـيره، وقـد وبين اب
وَزاَدَهُ الثوب له جسم أي: غلظ، وقوله؛ { يراد به الشيء الغليظ، وهو القائم بنفسه، فنقول: هذا

علم الـذي ] قـد يحـتج بـه علـى هـذا، فإنـه قـرن الجسـم بـال٢٤٧} [البقـرة: بَسْطةًَ فيِ الْعِلْـمِ وَالجِْسْـمِ 
هــو مصــدر، فنقــول المعــنى: زاده بســطة: في قــدره فجعــل قــدر بدنــه أكــبر مــن بــدن غــيره، فيكــون 

  الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر.
] ، أي صورهم القائمة بأبداGم كمـا ٤} [المنافقون:  تُـعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ  وكذلك قوله: {

راد صفة الأبدان، وقد يراد نفس الأبدان،وهم إذا تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه و<اؤه، فقد ي

                                                 
أبو سعيد، راوية العرب، وأحد أئمة اللغة، كثير التطواف في البلاد يقتبس من  الأصمعي: عبد الملك بن قريب الباهلي،  )٨٤(

  هـ.٢١٦علومها، ويتلقى من أخبارها، ت سنة 
 .٢/١١٢، بغية الوعاة للسيوطي ٢/٣٤٤، وفيات الأعيان لابن خلكان ٨٢انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص

 .٥/١٨٨٧انظر: الصحاح للجوهري   )٨٥(
السكيت: يعقوب بن إسحاق بن السكيت، أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب، اتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه  ابن )٨٦(

  هـ.٢٤٤بتأديب أولاده، وصار من ندمائه ثم قتله، له كتب مشهورة في اللغة، ت سنة 
 .٢/٣٤٩، بغية الوعاة للسيوطي ١٣٨انظر في ترجمته: نزهة الألباء لابن الأنباري ص

 .٥/١٨٨٨انظر: الصحاح للجوهري  )٨٧(
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، ابن عم لبيد الشاعر، كان فارس قيس، وكان عقيماً لا يولد له، دعاه  )٨٨(

  النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى الإسلام، فاشترط شروطاً ردها عليه النبي، فلما رجع مات في طريقه قبل أن يبلغ قومه.
 .٦٩، الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١٥٤انظر في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي ص

 .١٢١ديوان عامر بن الطفيل ص )٨٩(
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قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنـه أغلـظ وأعظـم منـه، أمـا كـوGم يريـدون بـذلك أن ذلـك العظـم 
  .)٩٠(والغلظ كان لزيادة الأجزاء، فهذا مما يعلم قطعاً بأنه لم يخطر ببال أهل اللغة) 

ــين أنــه لم ينُقــل في ا لشــرع ولا عــن الأنبيــاء الســابقين ولا عــن وأمــا مــن حيــث الشــرع فقــد ب
  الصحابة، ولا عن التابعين ومن تبعهم من سلف الأمة إثبات هذا اللفظ أو نفيه.

قــال رحمــه االله: (وأمــا الشــرع فالرســل وأتبــاعهم الــذين مــن أمــة موســى وعيســى ومحمــد صــلّى 
هر ولا إنـه لـيس بجـوهر، االله عليـه وسـلّم لم يقولـوا: إن االله جسـم، ولا إنـه لـيس بجسـم، ولا إنـه جـو 

لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما أحـدث في الملـل الـثلاث بعـد انقـراض 
  .)٩١(الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء) 

ثم قـــال: (والـــذي اتفقـــت عليـــه الرســـل وأتبـــاعهم، مـــا جـــاء بـــه القـــرآن والتـــوراة: مـــن أن االله 
لـــيس كمثلـــه شـــيء، فـــلا تمثـــل صـــفاته بصـــفات المخلـــوقين، مـــع  موصـــوف بصـــفات الكمـــال، وأنـــه

  .)٩٢(إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات) 
وقــال رحمــه االله: (وأمــا الشــرع: فمعلــوم أنــه لم ينقــل عــن أحــد مــن الأنبيــاء ولا الصــحابة ولا 
التــــابعين ولا ســــلف الأمــــة أن االله جســــم، أو أن االله لــــيس بجســــم، بــــل النفــــي والإثبــــات بدعــــة في 

  .)٩٣(لشرع) ا
: (وأمـــا مـــن لا يطلـــق علـــى االله اســـم الجســـم كأئمـــة الحـــديث، والتفســـير، -أيضـــاً  -وقـــال 

والتصـــوف، والفقـــه، مثـــل الأئمـــة الأربعـــة وأتبـــاعهم، وشـــيوخ المســـلمين المشـــهورين في الأمـــة، ومـــن 
 قبلهم من الصحابة والتابعين لهـم بإحسـان فهـؤلاء لـيس فـيهم مـن يقـول: إن االله جسـم، وإن كـان

  .)٩٤(أيضاً: ليس من السلف والأئمة من قال: إن االله ليس بجسم) 

                                                 
) وانظر: كلام ابن تيمية عن معنى الجسم في ١٧/٣٢٣تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٩٠(

، درء تعارض العقل والنقل ٥٥١، ٥٥٠، ٥٣٠، ٢/١٩٨نهاج السنة النبوية ، م٢٥٨ -  ٢٣٧اللغة: شرح حديث النزول 
 .٤٣٦، ٤٢٩ -  ٤/٤٢٨، الجواب الصحيح ٧/١١٢

 .٤/٤٣٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٩١(

 .٤/٤٣٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٩٢(

 .٢٥٨شرح حديث النزول ص  )٩٣(

 .٤٧، ١/٩، بيان تلبيس الجهمية ١٣٥نظر: ص، وا٢/١٠٥منهاج السنة النبوية   )٩٤(



 ١٢٢

  وبين رحمه االله سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً أنه لوجهين:
أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحـد مـن الصـحابة والتـابعين  أحدهما:( 

  مين، فصار من البدع المذمومة.لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسل
أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلـوا فيـه مـن الـنقص والتمثيـل مـا  الثاني:

  .)٩٥(هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل) 
وعــن ســؤال افترضــه هــل جوابــه موجــود في الكتــاب والســنة أم لا؟ وهــو: هــل االله جســم أم 

  ليس بجسم؟ قال:
(فإذا قال السائل: هل االله جسم أم ليس بجسم؟ لم نقل: إن جواب هـذا السـؤال لـيس في 
الكتاب والسنة، مع قول القائل: إن هذا السؤال موجود في فطر الناس بالطبع، واالله تعـالى يقـول: 

سْـلامَ دِينـاً الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ  { ] ، ٣} [المائـدة: رَضِيتُ لَكُمُ الأِْ
َ لهَمُْ مَا يَـتـَّقُونَ وقال: {   ] .١١٥} [التوبة: وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِلَّ قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُـبـَينِّ

يَانـــاً لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ وَهُـــدىً وَرَحمْـَــوقـــال: {  ـــابَ تبِـْ }  ةً وَبُشْـــرَى للِْمُسْـــلِمِينَ وَنَـزَّلْنـَــا عَلَيْـــكَ الْكِتَ
  ] .٨٩[النحل: 

مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى وَلَكِـنْ تَصْـدِيقَ الَّـذِي بَــينَْ يَدَيـْهِ وَتَـفْصِـيلَ كُـلِّ شَـيْءٍ وَهُـدىً وقال: { 
  ] .١١١} [يوسف:  وَرَحمْةًَ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن  * مَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىفإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مِّنيِّ هُدًى فَ  وقال: {
قــَالَ رَبِّ لمَِ حَشَــرْتَنيِ أَعْمَــى وَقــَدْ كُنــتُ  * ذكِْــريِ فــَإِنَّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَنحَْشُــرهُُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى

  ] .١٢٦ - ١٢٣} [طه: تـَهَا وكََذَلِكَ الْيـَوْمَ تنُسَىقاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِي * بَصِيراً 
  .)٩٦(] ) ٣} [الأعراف: اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلا تَـتَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ  وقال: {

 للــدين  ثم ذكــر آيــات كثــيرة وقــال: (ومثــل هــذا في القــرآن كثــير، ممــا يبــين االله فيــه أن كتابــه مبــينِّ 
كله، موضـح لسـبيل الهـدى، كـافٍ لمـن اتبعـه، لا يحتـاج معـه إلى غـيره يجـب اتباعـه دون اتبـاع غـيره 

  .)٩٧(من السبل) 
                                                 

 .٢/٢٢٥منهاج السنة النبوية   )٩٥(

 .١٠/٣٠٣درء تعارض العقل والنقل   )٩٦(



 ١٢٣

ثم شــرع في ذكــر بعــض الأحاديــث الدالــة علــى أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بــين الحــق، 
م في خطبتـــه: (إن خـــير وتـــرك الأمـــة علـــى المحجـــة البيضـــاء، ومنهـــا قـــول النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّ 

  .)٩٨(الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاfا، وكل بدعة ضلالة) 
وكان يقول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا <ـا وعضـوا عليهـا 

  .)٩٩(بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) 
  .)١٠٠(: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) وكان يقول

لــيس فيمــا جــاء بــه جــواب عــن  -مــع هــذا البيــان والهــدى  -ثم قــال: (فكيــف يكــون هــذا 
هــذه المســألة، ولا بيــان الحــق فيهــا مــن الباطــل، والهــدى مــن الضــلال؟ بــل كيــف يمكــن أن يســكت 

  .)١٠١(س؟) عن بيان الأمر ولو لم يسأله النا
وبين وجوب اعتقاد الحق فيها، ثم شنع على الذين يقولون: إن جواب هذا السؤال وأمثالـه 
ليس في الكتاب والسنة، ووصفهم بأGم (الذين يعُرضون عن طلب الهدى من الكتاب والسنة، ثم 
يــتكلم كــل مــنهم برأيــه مــا يخــالف الكتــاب والســنة، ثم يتــأول آيــات الكتــاب علــى مقتضــى رأيــه، 
فيجعــل أحــدهم مــا وصــفه برأيــه هــو أصــول الــدين الــذي يجــب اتباعــه، ويتــأول القــرآن والســنة علــى 

  .)١٠٢(وفق ذلك، فيتفرقون ويختلفون) 
  وبين شيخ الإسلام أن لفظ الجسم مجمل يحتاج إلى استفصال.

                                                                                                                                                                  
 .١٠/٣٠٤درء تعارض العقل والنقل   )٩٧(

كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم،   ١٣/٢٤٩أخرج الحديث البخاري في صحيحه   )٩٨(
، كتاب ١/٥٥٠كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة واللفظ له، والنسائي في سننه   ٢/٥٩٢لم في صحيحه ومس

 المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل. ١/١٧العيدين، باب كيف الخطبة، وابن ماجه في سننه 

كتاب السنة، باب   ٥/١٣د في سننه كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة، وأبو داو   ٥/٤٤الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )٩٩(
 ١/٤٤المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدارمي في سننه  ١٦ - ١/١٥لزوم السنة واللفظ له، وابن ماجه في سننه 

، إرواء ١/١٣، صحيح سنن ابن ماجه ٢/٣٤١المقدمة، باب اتباع السنة، وصححه الألباني انظر: صحيح سنن الترمذي  ٤٥ -
 .٨/١٠٧ الغليل

المقدمة، باب اتباع سنة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم واللفظ له، والمنذري في  ١/٤الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه   )١٠٠(
 ، وصححه الألباني.٢٧ -  ١/٢٦باب الترهيب من ترك السنة، وحسنه، وابن أبي عاصم في السنة  ١/٨٨الترغيب والترهيب 

 .١٠/٣٠٥لنقل درء تعارض العقل وا  )١٠١(

 .١٠/٣٠٦درء تعارض العقل والنقل   )١٠٢(



 ١٢٤

فإن أرُيد بالجسم: الموجود القائم بنفسـه، المتصـف بالصـفات، فهـذا المعـنى حـق، لكـن الخطـأ 
  ا هو في اللفظ.إنم

وإن أريد غير ذلك من المعاني في معنى الجسـم كـأن يقـال: هـو مـا يشـار إليـه، أو المركـب، أو 
  .)١٠٣(غير ذلك فإنه معنى باطل ولفظ مردود 

وأما دعوى أن ابن تيمية رحمه االله يقول بأن االله جسم لا كالأجسام، فغـير صـحيحة، وهـذه 
  قولة، وتخطئة من قالها، ومنها:نصوص ابن تيمية الصريحة في رد هذه الم

  قوله حين قال له أحد كبار مخالفيه بجواز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام:
(إنما قيل: إنـه يوصـف االله بمـا وصـف بـه نفسـه، وبمـا وصـفه بـه رسـوله صـلّى االله عليـه وسـلّم، 

  .)١٠٤(وليس في الكتاب والسنة أن االله جسم حتى يلزم هذا السؤال) 
ئــل <ــذا القــول أنــه مشــبه، بقولــه: (فمــن قــال هــو جســم لا كالأجســام كــان وحكــم علــى القا

  .)١٠٥(مشبهاً، بخلاف من قال: حي لا كالأحياء) 
وذكــر أن القــائلين <ــذه المقولــة هــم طوائــف مــن أهــل الكــلام المتقــدمين والمتــأخرين فقــال عــن 

نفــاة لهــا، ويقولــون: هــو إثبــاfم صــفات االله عــزّ وجــل: (يثبتــون هــذه الصــفات، ويثبتــون مــا ينفيــه ال
  .)١٠٦(جسم لا كالأجسام، ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسم) 

  .)١٠٧(وذكر أن القائل <ذه المقولة هم علماء اPسمة 

                                                 
  انظر: كلام شيخ الإسلام في الاستفصال في معنى الجسم، ومناقشة المتكلمين والفلاسفة في تفسيراتهم معنى الجسم في:  )١٠٣(

 -  ١٩٨، ١٣٤، ٢/١٠٥، منهاج السنة النبوية ١٣٠، ٥٣، ٥١التدمرية  ٣٥٨، ٢٥٢ -  ٢٣٧، ١٣٠شرح حديث النزول 
، ٦/١٣١، ٥/٨١، ٤/١٤٦، ٢٣٠، ١/١١٨، درء تعارض العقل والنقل ١/١١٧، الصفدية ٥٥١ -  ٥٤٨، ٥٣٠، ٢٠٠
، ٣٠٧، ٥/٢١٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩٢، ٢٤٦، ١٠/٢٣٦، ٧/١١٣، ٣٤٧، ٣٠٣

 .٢/٥٨)، بيان تلبيس الجهمية ١٢/٣١٦، المسألة المصرية (ضمن مجموع الفتاوى ٣٢٥ - ١٧/٣١٢، ٩/٣٠١، ٦/١٠٢

 ).١٩٦، وانظر: ص٣/١٦٨حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٤(

 .١٠/٣١٢درء تعارض العقل والنقل   )١٠٥(

 .١/٤٧بيان تلبيس الجهمية   )١٠٦(

 .١/٥٠بيان تلبيس الجهمية   )١٠٧(



 ١٢٥

وقـال رحمـه االله: (وأمـا المعـنى الخـاص الـذي يعنيـه النفـاة والمثبتـة، الـذين يقولـون: هـو جســم لا  
ع بــين أئمــة الكــلام وغــيرهم، وهــو الــذي يتنــاقض ســائر الطوائــف مــن كالأجســام، فهــذا مــورد النــزا 

  نفاته لإثبات ما يستلزمه، كما يتناقض مثبتوه مع نفي لوازمه.
ولهــذا كــان الــذي عليــه أئمــة الإســلام أGــم لا يطلقــون الألفــاظ المبتدعــة المتنــازع فيهــا لا نفيــاً، 

ثبتــه الكتــاب والســنة مــن المعــاني، وينفــي مــا ولا إثباتــاً، إلا بعــد الاستفســار والتفصــيل: فيثبــت مــا أ
  .)١٠٨(نفاه الكتاب والسنة من المعاني) 

  .)١٠٩(وبين رحمه االله في مقولة: (إن االله ذو جسم وأعضاء وجوارح) أGا كلام باطل 
أقـوال  -رحمـه االله تعـالى  -وأما ألفاظ (التشبيه والتمثيـل) فقـد بـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

  بينها: هل هي بمعنى واحد أو معنيين؟، وأGا قولان: الناس في الفرق
أGمــا بمعــنى واحــد، وأن مــا دل عليــه لفــظ المثــل مطلقــاً ومقيــداً يــدل عليــه لفــظ  أحــدهما:( 

  الشبه، وهذا قول طائفة من النظار.
أن معناها مختلف عند الإطلاق لغة، وشـرعاً، وعقـلاً، وإن كـان مـع التقييـد والقرينـة  والثاني:

  .)١١٠(أحدهما ما يراد بالآخر، وهذا قول أكثر الناس) يراد ب
وبــين ســبب الاخــتلاف، وأنــه مبــني علــى مســألة عقليــة وهــي: أنــه هــل يجــوز أن يشــبه الشــيءُ 
الشــيءَ مــن وجــه دون وجــه، وذكــر رحمــه االله أن للنــاس في ذلــك قــولين: (فمــن منــع أن يشــبهه مــن 

  وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد.
نه قد يشبه الشيء الشـيء مـن وجـه دون وجـه، فـرّق بينهمـا عنـد الإطـلاق وهـذا ومن قال: إ

  .)١١١(قول جمهور الناس) 
وبــين قــول المخــالفين في عــدم التفريــق بــين التشــبيه والتمثيــل وهــو: امتنــاع كــون الشــيء يشــبه 
ن غــيره مــن وجــه ويخالفــه مــن وجــه، بــل عنــدهم كــل مختلفــين كالســواد والبيــاض فإGمــا لم يشــتبها مــ

                                                 
 .١/٤٧٨بيان تلبيس الجهمية   )١٠٨(

 .٤/٤٢١الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٠٩(

 .٣/٤٤٤الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١١٠(

 .٤٧٧ - ١/٤٧٦، بيان تلبيس الجهمية٤٤٥ -  ٣/٤٤٤الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١١١(



 ١٢٦

وجـه، وكـل مشـتبيهن كالأجسـام عنـدهم، يقولـون بتماثلهـا، فإGـا متماثلـة عنـدهم مـن كـل وجـه لا 
  .)١١٢(اختلاف بينها إلا في أمور عارضة لها 

 -كالسـواد والبيــاض   -فالأجسـام متماثلـة مــن كـل وجــه، وأمـا الأعــراض المختلفـة والأجنــاس 
  .)١١٣(فمختلفة من كل وجه 

: (كل من أثبت ما يسـتلزم التجسـيم في اصـطلاحهم فهـو مشـبه وبين نتيجة هذا القول وأنه
  .)١١٤(ممثل) 

وذكر أن القائل <ذا كثير من أهل الكلام من المعتزلـة والأشـعرية، ومـن وافقهـم مـن الصـفاتية  
  .)١١٨(، وغيرهم )١١٧(، وأبي المعالي )١١٦(، وأبي يعلى )١١٥(كالباقلاني 

  شرعياً بقوله:وناقش هؤلاء نقاشاً عقلياً ولغوياً، و 
(فــإن العقــل يعلــم أن الأعــراض مثــل الألــوان، تشــتبه في كوGــا ألوانــاً مــع أن الســواد لــيس مثــل 
البيــاض، وكــذلك الأجســام والجــواهر عنــد جمهــور العقــلاء تشــتبه في مســمى الجســم والجــوهر، وإن  

النبــات  كانــت حقائقهــا ليســت متماثلــة، فليســت حقيقــة المــاء مماثلــة لحقيقــة الــتراب، ولا حقيقــة
                                                 

 .١٠٢ - ١/١٠١انظر: الصفدية   )١١٢(

 .٢/١٦انظر: الصفدية   )١١٣(

 .١/١٠٢الصفدية   )١١٤(
الباقلاني: محمد الطيب بن محمد الباقلاني، أبو بكر، القاضي، متكلم مشهور، صنف في علم الكلام وفي غيره، ووصف   )١١٥(

  هـ.٤١٣بجودة الاستنباط، وسرعة الجواب، ت سنة 
لكلامية ، الباقلاني وآراؤه ا١٧/١٩٠، سير أعلام النبلاء للذهبي ٧/٤٤انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض 

 .٢٤٥ - ١٣٢لمحمد رمضان ص
أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، الإمام العلامة، شيخ الحنابلة في   )١١٦(

  هـ.٤٥٨وقته، ولي القضاء، وكان ذا عبادة، وملازمة للتصنيف، ت سنة 
، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين ١٨/٨٩ر أعلام النبلاء للذهبي ، سي٢/٢٥٥انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 .٢٣ -  ٧للفايز ص
أبو المعالي: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، نسبة إلى جوين، أبو المعالي، لقب بإمام الحرمين؛ لأنه جاور مكة   )١١٧(

  هـ.٤٧٨بالتأويل ثم تحول إلى القول بالتفويض، ت سنة والمدينة سنين يدرس فيها ويفتي، أشعري المعتقد، كان يقول 
، الإمام الجويني لمحمد الزحيلي، ٥/١٢١، النجوم الزاهرة للأتابكي ٣/٣٥٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .٧٤ - ١٩منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد بن عبد اللطيف ص

 .٢/١٧، ١/١٠٢انظر: الصفدية   )١١٨(



 ١٢٧

مماثلــة لحقيقــة الحيــوان، ولا حقيقــة النــار مماثلــة لحقيقــة المــاء، وإن اشــتركا في أن كــلاً منهمــا جــوهر 
  .)١١٩(وجسم وقائم بنفسه) 

(وأيضاً فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هـذا، وفيـه شـبه مـن هـذا، إذا أشـبهه مـن بعـض 
  الوجوه، وإن كان مخالفاً له في الحقيقة.

  ] .٢٥} [البقرة:  وَأتُُوا بهِِ مُتَشَاِ<اً تعالى: {قال االله 
مِنْـهُ آيـَاتٌ محُْكَمَـاتٌ هُـنَّ أمُُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـاِ<اَتٌ فأََمَّـا الَّـذِينَ فيِ قُـلـُوِ<ِمْ زيَــْغٌ وقـال: { 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِ    ] .٧} [آل عمران:  هِ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
وَقاَلَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تأَْتيِنَا آيةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وقال: { 

  ] .١١٨} [البقرة:  مِثْلَ قَـوْلهِِمْ تَشَابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ 
بالتماثل، فإن القلوب وإن اشتركت في هذا فوصف القولين بالتماثل، والقلوب بالتشابه لا 

  القول فهي مختلفة لا متماثلة.
ـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم:  ـــين ذلـــك أمـــور «وقـــال الن ـــينّ، وب ـــينّ، وإن الحـــرام ب إن الحـــلال ب

  . )١٢٠(» متشا<ات لا يعلمهن كثير من الناس
عضـها حـرام فدل على أنه يعلمها بعض الناس، وهـي في نفـس الأمـر ليسـت متماثلـة، بـل ب

  .)١٢١(وبعضها حلال) 
ــينّ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله أن هــذا اللفــظ لــيس لــه  وأمــا لفــظ (الحشــوية) فقــد ب
مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العـرف العـام، ولـيس فيـه مـا يـدل علـى شـخص 

  معين، ولا مقالة معينة، فلا يدرى من هم هؤلاء؟
، حيـث قـال: كـان عبـد االله بـن )١٢٢(م <ـذا اللفـظ عمـرو بـن عبيـد ويذكر أن أول مـن تكلـ

  حشوياً. -رضي االله عنهما  -)١٢٣(عمر 
                                                 

 .٣/٤٤٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١١٩(

)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، والنسائي في سننه ٥٢أخرج الحديث البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان رقم (  )١٢٠(
كتاب البيوع، باب اجتناب   ٦٢٥ -  ٣/٦٢٤كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، وأبو داود في سننه   ٤/٣

 كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات.  ١٣١٩ -  ٢/١٣١٨الشبهات، وابن ماجه في سننه 

 .١٣١ - ١١٦، وانظر: التدمرية ٤٤٦ -  ٣/٤٤٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٢١(



 ١٢٨

وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة فإGا تنسب قول المخالف 
  لها إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشوٌ في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم.

تزلــــة تســــمي مــــن أثبــــت القــــدر حشــــوياً، والجهميــــة يســــمون مثبتــــة الصــــفات حشــــوية، فالمع
يســــمون مــــن أوجــــب الصــــلاة والزكــــاة والصــــيام والحــــج  -)١٢٥(كأتبــــاع الحــــاكم   -)١٢٤(والقرامطــــة 

  حشوياً.
وأهل هذا المصـطلح يعنـون بـه حـين يطلقونـه: العامـة الـذين هـم حشـو، كمـا تقـول الرافضـة 

  .)١٢٦(الجمهور عن مذهب أهل السنة مذهب 
في كتابــه (منهــاج الســنة  )١٢٧( وحــين رد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله علــى الرافضــي

النبوية) قوله عن جماعة من الحشوية والمشـبهة: إن االله تعـالى جسـم، لـه طـول وعـرض وعمـق، وأنـه 
  .)١٢٨(يجوز عليه المصافحة... إلخ 

                                                                                                                                                                  
طاء، يقول عمرو بن عبيد: أبو عثمان البصري، مبتدع ضال، من كبار المعتزلة، الذين أسسوا المذهب مع واصل بن ع  )١٢٢(

  هـ.١٤٣بالقدر، ت سنة 
، مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي ٨/٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/٦٩انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان 

 .٦٨ص
در عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن أسلم مع أبيه، وهاجر، واستصغره النبي يوم ب  )١٢٣(

  هـ.٧٢وأحد، وأجازه يوم الخندق، وكان قليل النظير ومن أئمة الدين، ت سنة 
 .٢/٣٤٧، الإصابة لابن حجر ٢/٣٤١انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

بل القرامطة: أتباع حمدان الأشعث المعروف بقرمط، كان في الكوفة، فلقيه أحد دعاة الباطنية، ودعاه إلى معتقدهم، فق  )١٢٤(
  الدعوة، ثم صار يدعو الناس إليها، ولذا تعد القرامطة إحدى فرق الباطنية.

، مشكاة الأنوار ٢٨٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٣١، التنبيه والرد للملطي ص١٤ - ١٢انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص
، القرمطية بين الدين والثورة ١٦٨ - ١٣٥، أخبار القرامطة لسهيل زكار، الحركات الباطنية للخطيب ص٤٧ -  ٣٣للعلوي ص
 .٢٠١ -  ٩٢لبزون ص

الحاكم بأمر االله: منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العبيدي الفاطمي، أبو علي، كثير التقلبات، من خلفاء الدولة   )١٢٥(
  هـ.٤١١سنة  هـ، ت٤٠٧الفاطمية بمصر، عني بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم، وأعلنت الدعوة إلى تأليهه، ت سنة 

، النجوم الزاهرة للأتابكي ٣/١٩٢، شذرات الذهب لابن العماد ٤/٣٧٩انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 
٤/١٧٦. 

)، منهاج ٣/١٨٥)، حكاية المناظرة (ضمن مجموع الفتاوى ١٢/١٧٦انظر: المسألة المصرية (ضمن مجموع الفتاوى   )١٢٦(
 .٢/٥٢٠السنة النبوية 

 و ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة.ه  )١٢٧(



 ١٢٩

  استفصل رحمه االله في المراد بالحشوية فقال:
(فــإن كــان مـــراده بالحشــوية: طائفـــة مــن أصـــحاب الأئمــة الأربعـــة دون غــيرهم، كأصـــحاب 
أحمد أو الشافعي، أو مالك، فمن المعلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلاً، بل هم يكفّـرون 

  من يقولها...
وإن كـان مـراده بالحشــوية: أهـل الحـديث علــى الإطـلاق: سـواء كــانوا مـن أصـحاب هــذا أو 

عتقاد أهل الحديث: هو السنة المحضة؛ لأنه هو الاعتقـاد الثابـت عـن النـبي صـلّى االله عليـه هذا، فا
  وسلّم، وليس في اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذا، والكتب شاهدة بذلك.

وإن كــان مــراده بالحشــوية: عمــوم أهــل الســنة والجماعــة مطلقــاً: فهــذه الأقــوال لا تعــرف في 
  .)١٢٩(نة) عموم المسلمين وأهل الس

وأما نزول الباري عزّ وجل إلى السماء الدنيا، واسـتواؤه علـى عرشـه سـبحانه وتعـالى، فلـيس 
في نصــوص شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله مــا يثبــت أنــه يشــبّه نــزول الــرب بنــزول المخلــوقين، 

  واستواءه باستوائهم، بل نصوصه صريحة في نفي المماثلة والمشا<ة في غير موضع.
  تحدث عن منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قال: فحين

(ويعلمون مـع ذلـك أنـه لا مثيـل لـه في شـيء مـن صـفات الكمـال، فـلا أحـد يعلـم كعلمـه، 
ولا يقدر كقدرته، ولا يرحم كرحمته، ولا يسـمع كسـمعه، ولا يبصـر كبصـره، ولا يخلـق كخلقـه، ولا 

اللَّــهُ  * قــُلْ هُــوَ اللَّــهُ أَحَــدٌ  لا ينــزل كنزولــه كمــا قــال تعــالى: { كإتيانــه، و يســتوي كاســتوائه، ولا يــأتي
  .)١٣٠(} [الإخلاص] ) ولمََْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ  * لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ  * الصَّمَدُ 

وفي معــرض رده علــى مــن ينفــي الصــفات الفعليــة، بحجــة أGــا تســتلزم التجســيم، صــاغ قــول 
  وقوله على هيئة حوار قائلاً: المخالف

(فــإذا قيـــل: سمعـــه لـــيس كســـمعنا، وبصـــره لـــيس كبصـــرنا، وإرادتـــه ليســـت كإرادتنـــا، وكـــذلك 
  علمه وقدرته.

                                                                                                                                                                  
 .٢/٥٠٠انظر: منهاج السنة   )١٢٨(

 .٢٤٥ -  ١/٢٤٢، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/٥٢١منهاج السنة النبوية   )١٢٩(

 .٢/١٤٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٣٠(



 ١٣٠

قيــل لــه: وكــذلك رضــاه لــيس كرضــانا، وغضــبه لــيس كغضــبنا، وفرحــه لــيس كفرحنــا، ونزولــه 
  .)١٣١(واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا) 

  وقال عن الاستواء:
ا أخبر به عن نفسه من اسـتوائه علـى العـرش، ومجيئـه في ظلـل مـن الغمـام، وغـير (وكذلك م

  .)١٣٢(ذلك من هذا الباب، ليس استواؤه كاستوائهم، ولا مجيئه كمجيئهم) 
هــ) رحمـه االله في رسـالته إلى ٢٤١ -وقال عن النزول نـاقلاً عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل (ت 

  أن النزول لا تعلم كيفيته: )١٣٣( مسدد
ــزل، ولا تمثــل صــفاته ( ــى أن االله لــيس كمثلــه شــيء، وأنــه لا يعُلــم كيــف ين وهــم متفقــون عل

  .)١٣٤(بصفات خلقه) 
  .)١٣٥(وحكم على من مثل استواء االله ونزوله باستواء المخلوقين ونزولهم بأنه مبتدع ضال 

وقــد أطــال الــنفس رحمـــه االله في الجــواب عــن شــبهة أن إثبـــات الصــفات يســتلزم التجســـيم، 
يناً قبـل ذلـك قاعـدة مهمـة وهـي: أن كـل مـن نفـى شـيئاً قـال لمـن أثبتـه إنـه مجسـم ومشـبه، فغـلاة مب

الباطنيــة، نفــاة الأسمــاء، يســمون مــن سمــى االله بأسمائــه الحســنى مشــبهاً ومجســماً، فيقولــون: إذا قلنــا 
  حي عليم، فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين.

  شبهناه بالإنسان السميع البصير.وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصير، فقد 
وإذا قلنـا: رؤوف رحـيم فقـد شـبهناه بـالنبي الـرؤوف الـرحيم، بـل قـالوا: إذا قلنـا: إنـه موجــود 

  .)١٣٦(فقد شبهناه بسائر الموجودات، لاشتراكهما في مسمى الوجود 

                                                 
 .١١٤شرح حديث النزول ص  )١٣١(

 .٤/٤٢٣المسيح  الجواب الصحيح لمن بدل دين  )١٣٢(
مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، أبو الحسن، محدث، كان حافظاً حجة، من الأئمة المصنفين الأثبات، ت   )١٣٣(

  هـ.٢٢٨سنة 
 .٢/٦٦، شذرات الذهب لابن العماد ١/٣٤١انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

 - ١/٣٤١الرسالة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة مسدد بن مسرهد جـ، وانظر: نص ٢/٦٣٩منهاج السنة النبوية   )١٣٤(
٣٤٥. 

 .٥/٢٦٢انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٣٥(



 ١٣١

ومثبتة الأسمـاء دون الصـفات مـن المعتزلـة ونحـوهم، يقولـون لمـن أثبـت الصـفات: إنـه مجسـم، 
ومثبتـــة الصـــفات دون مـــا يقـــوم بـــه مـــن الأفعـــال الاختياريـــة يقولـــون لمـــن أثبـــت ذلـــك: إنـــه مجســـم، 

  .)١٣٧(وكذلك سائر النفاة 
وبين رحمه االله مذهب أهل السنة والجماعـة في الأسمـاء والصـفات: وأنـه وسـط بـين التعطيـل 

  والتمثيل في مواضع متعددة من كتبه:
فهـم وسـط في بـاب  -كأهل الإسـلام في الملـل   -م فقال: (أهل السنة والجماعة في الإسلا

صـــفات االله عـــزّ وجـــل بـــين أهـــل الجحـــد والتعطيـــل، وبـــين أهـــل التشـــبيه والتمثيـــل؛ يصـــفون االله بمـــا 
وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتاً لصفات الكمال، وتنزيهاً له 

لـَيْسَ   : {بلا تمثيـل، وتنزيـه بـلا تعطيـل، كمـا قـال تعـالىعن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات 
ــمِيعُ الْبَصِــيرُ  ] ، رد علــى الممثلــة: {١١الشــورى: } [كَمِثْلــِهِ شَــيْءٌ  ] ، ١١} [الشــورى:  وَهُــوَ السَّ

  رد على المعطلة.
}  ولمََْ يَكُــن لَّــهُ كُفُــواً أَحَــدٌ  * لمَْ يلَـِـدْ ولمََْ يوُلـَـدْ  * اللَّــهُ الصَّــمَدُ  * قـُـلْ هُــوَ اللَّــهُ أَحَــدٌ  وقــال تعــالى: {
  .)١٣٨([الإخلاص] ) 

ــت بالشــرع والعقــل، وأن تســميتهم لمــا  وذكــر أن مــا نفــاه المعطلــة مــن الأسمــاء والصــفات ثاب
  أثبته غيرهم تشبيه وتجسيم، إنما هو تمويه على الجهال.

هـو: مـا يسـتلزم  وبين أن التمثيل والتشبيه المنهي عنه في الأسماء والصفات للباري عزّ وجـل
الاشتراك بين الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق، ممـا يخـتص بوجوبـه أو جـوازه أو امتناعـه، فـلا 

  .)١٣٩(يجوز أن يشركه فيه مخلوق 

                                                                                                                                                                  
، وقد ناقشهم رحمه االله نقاشاً عقلياً رائعاً، وبين أن مصير قولهم هو تشبيه االله ٥٢٤ -  ٢/٥٢٣انظر: منهاج السنة النبوية   )١٣٦(

 نع.بالممت

 .٥٢٤ - ٥٢٣، ٢١٤ -  ٢/٢١٣انظر: منهاج السنة النبوية   )١٣٧(

، وانظر: في تقرير وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات: ٧٣ - ١/٧١الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٣٨(
، ٦/٣٤٨قل ، درء تعارض العقل والن٢/١١، منهاج السنة النبوية ١٤٤ - ٢/١٤٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
 .٥/٢٦٣ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .٤٠ - ٣٩انظر: التدمرية ص  )١٣٩(



 ١٣٢

ويوضـح أس المشــكلة عنــد النفـاة وهــي: قيــاس الخـالق بــالمخلوق، فلــو كـان الخــالق عــزّ وجــل 
ق المتصف بالصفات، ويخلص إلى نتيجة وهي: أن عندهم متصفاً بالصفات، لكان مماثلاً للمخلو 

هــذا القــول في غايــة الفســاد؛ لأن تشــابه الشــيئين مــن بعــض الوجــوه، لا يقتضــي تماثلهمــا في جميــع 
  الأشياء.

ولو كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لكان الرسول صـلّى االله عليـه وسـلّم إلى إنكـار 
نفـي العيـوب والنقـائص، ومماثلـة الخـالق لخلقـه هـو ذلك أسبق، وهو به أحق، وإن كـان الطريـق إلى 

ما في ذلك من التجسيد والتجسيم؛ كان إنكار ذلك <ذا الطريق هو الصـراط المسـتقيم كمـا فعلـه 
من أنكر ذلك <ذا الطريق من القائلين بموجب ذلـك مـن أهـل الكـلام، فلمـا لم ينطـق النـبي صـلّى 

ف من ذلك، بل كان من نطق به موافقاً مصدقاً لذلك االله عليه وسلّم، ولا أصحابه والتابعون بحر 
)١٤٠(.  

والقــــرآن الكــــريم بــــينّ الفــــرق بــــين الخــــالق والمخلــــوق، وأنــــه لا يجــــوز أن يســــوى بــــين الخــــالق 
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَـتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ والمخلــوق في شــيء، فيجعــل المخلــوق نــداً للخــالق. قــال تعــالى: {

  ] .١٦٥} [البقرة:  ونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للَِّهِ اللَّهِ أنَْدَاداً يحُِبُّ 
يّاً { وقال تعالى:   ] .٦٥} [مريم:  هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

صُـوهَا وَإِن تَـعُـدُّواْ نعِْمَـةَ اللـّهِ لاَ تحُْ  * أفََمَـن يخَْلـُقُ كَمَـن لاَّ يخَْلـُقُ أفَـَلا تـَذكََّرُونَ وقال تعالى: { 
وَالَّـذِينَ يـَدْعُونَ مِـن دُونِ اللـّهِ لاَ يخَْلُقُـونَ  * وَاللّهُ يَـعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُـعْلِنـُونَ  * إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 

عَثُونَ  * شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ  رُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْ   .)١٤١(] ٢١ - ١٧} [النحل: أمَْواتٌ غَيـْ
  قال رحمه االله في بيان لوازم التماثل بين الخالق والمخلوق، وأن التماثل غير ممكن:

(وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب لـه مـا يجـب لـه، 
وز ويمتنع، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلاً للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويج

والخــالق يجــب وجــوده وقدمــه، والمخلــوق يســتحيل وجوبــه وقدمــه، بــل يجــب حدوثــه وإمكانــه، فلــو  
كانــا متمــاثلين للــزم اشــتراكهما في ذلــك، فكــان كــل منهمــا يجــب وجــوده وقدمــه، ويمتنــع وجــوب 

                                                 
 .٩٥، ٧/٥٩انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٤٠(

 .١٢ - ٩انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص  )١٤١(



 ١٣٣

وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كـل منهمـا واجـب القـدم واجـب الحـدوث، واجـب 
  .)١٤٢(يس واجب الوجود، يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين) الوجود ل

ومن رده رحمه االله على من توهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل، بين أنـه يقـع في 
  أربعة أنواع من المحاذير:

كونــه مثــّل مــا فهمــه مــن النصــوص بصــفات المخلــوقين، وظــن أن مــدلول النصــوص   الأول:
  ل.هو التمثي

أنــه إذا جعــل ذلـك هــو مفهومهــا وعطلـه، بقيــت النصــوص معطلـة عمــا دلــت عليــه  الثـاني:
  من إثبات الصفات اللائقة باالله.

أنـــه ينفـــي تلـــك الصـــفات عـــن االله بغـــير علـــم، فيكـــون معطـــلاً لمـــا يســـتحقه الـــرب  الثالـــث:
  تعالى.

صـفات أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صـفات المـوات والجمـادات، أو  الرابع:
  .)١٤٣(المعدومات 

وتوســـع رحمـــه االله في بيـــان قاعـــدة (اتفـــاق الأسمـــاء والصـــفات لا يســـتلزم اتفـــاق المســـميات 
  والموصوفات عند الإضافة والتقييد والتخصيص).

ـــه: {ففـــي الأسمـــ ـــوَ الحْـَــيُّ الْقَيُّـــومُ اء: سمـــى االله نفســـه حيـــاً بقول } [البقـــرة:  اللَّـــهُ لا إِلـَــهَ إِلاَّ هُ
٢٥٥. [  

  ] .٥٨} [الفرقان: وَتَـوكََّلْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لا يمَوُتُ  له: {وبقو 
  ] .٣١} [يونس: رجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يخُْ  وسمى بعض عباده حياً بقوله: {

رجُِ الحْـَيَّ يخُْ  الحي) اسم الله مختص به، وقوله: {مع العلم أنه ليس الحي كالحي؛ لأن قوله: (
] ، اســم للحــي المخلــوق المخــتص بــه، وإنمــا يتفقــان إذا أطلقــا، وجــردا ٣١ونس: } [يــ مِــنَ الْمَيِّــتِ 

  عن التخصيص.

                                                 
 .٢٥، وانظر: ص١٠ -  ٩شرح العقيدة الأصفهانية ص  )١٤٢(

 .٨٠ - ٧٩انظر: التدمرية ص  )١٤٣(



 ١٣٤

] ، وسمى بعض عباده الملك فقال: ٢٣} [الحشر:  الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ وسمى نفسه بالملك: {
  ] ، وليس الملك كالملك.٥٠} [يوسف:  وَقاَلَ الْمَلِكُ ائـْتُونيِ بهِِ { 

  ] .٢٣} [الحشر: الْعَزيِزُ الجْبََّارُ الْمُتَكَبـِّرُ ر المتكبر فقال: { وسمى نفسه العزيز الجبا
] ، وسمــى بعــض ٥١} [يوســف: قاَلـَـتِ امْــرَأَتُ الْعَزيِــزِ وسمــى بعــض خلقــه العزيــز فقــال: { 

  ] .٣٥ } [غافر: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ خلقه بالجبار المتكبر فقال: {  
 نفســــه بــــالإرادة، ووصــــف عبــــاده بــــالإرادة فقــــال: { -ســــبحانه  -وفي الصــــفات: وصــــف 

نْـيَا وَاللَّهُ يرُيِدُ الآْخِرَةَ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ    ] .٦٧} [الأنفال: ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ
 سْتَقِيمَ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَ  وصف بعض عباده بالمشيئة بقوله: {ووصف نفسه بالمشيئة، و 

  ] .٢٩ - ٢٨} [التكوير: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  *
ــتْ أيَــْدِينَا أنَْـعَامــاً فَـهُــمْ لهَـَـا  ووصــف نفســه بالعمــل بقولــه: { أَولمََْ يَـــرَوْا أنََّــا خَلَقْنَــا لهَـُـمْ ممَِّــا عَمِلَ

  ] .٧١} [يس:  مَالِكُونَ 
  ] .١٧} [السجدة:  جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  مل بقوله: {ووصف عباده بالع

إلى غيرهـــا مـــن الأسمـــاء والصـــفات الدالـــة علـــى أن تماثـــل الأسمـــاء والصـــفات لا يعـــني تماثـــل 
  .)١٤٤(المسمى والموصوف عند الإطلاق 

عن رمي ابـن تيميـة رحمـه االله بالتجسـيم، بـأن نصـوص  )١٤٥( وقد أجابت إحدى الباحثات
ابن تيمية تدل دلالة واضحة على أنه بريء كـل الـبراءة ممـا نسـب إليـه مـن شـبهة التجسـيم،  كتب

إذ لا يمكـــن لســـنيّ مثلـــه دافـــع عـــن الكتـــاب والســـنة دفاعـــاً مريـــراً، إلى أن خافـــه الفقهـــاء والصـــوفية، 
فدسوا له عند الحكام، حـتى سـجن، أن يقـول مثـل هـذا القـول، وبينـت أن الأسـرة الـتي عـاش فيهـا 

                                                 
، منهاج ٤٢٤ -  ٤/٤٢١، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣٠ - ٢٠انظر: في بيان هذه القاعدة: التدمرية   )١٤٤(

 .١٠/٣١٢، درء تعارض العقل والنقل ٧٥، شرح حديث النزول ص١١٥ -  ٢/١١٢السنة النبوية 

عند المسلمين)، والطريف في الأمر أنها قالت ذلك هي سهير مختار في أطروحتها لنيل درجة الماجستير بعنوان (التجسيم   )١٤٥(
: (بقي التشبيه والتجسيم في ١/٣١٢رداً على مشرفها في الرسالة د. علي سامي النشار ناقلة قوله من كتابه نشأة الفكر الفلسفي 

هـ. نشأ ٦٦١ة عام بيت المقدس وفي دمشق وفي حران، وفي هذه الأخيرة ولد عالم السلف المتأخر الكبير تقي الدين بن تيمي
ابن تيمية في أسرة حنبلية يحيط بها التشبيه والتجسيم، وقد وقع فيهما ابن تيمية وقوعاً كاملاً). وانظر: التجسيم عند المسلمين 

 .٩٧ص



 ١٣٥

تيمية لم تكن محاطة بالتشبيه والتجسيم، بل كانت أسرة متدينـة ومتفقهـة في الـدين الإسـلامي  ابن
)١٤٦(.  

  

                                                 
 .٩٩انظر: التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ص  )١٤٦(



 ١٣٦

  

  المبحث الثالث
  دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله، ومناقشتها

  
  المطلب الأول

  دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله
  

لحـــق بأنـــه تشـــبيه وتجســـيم، ووصـــفوا شـــارح بعـــدما وصـــف أعـــداء عقيـــدة الســـلف الاعتقـــاد ا
مجسـم ومشـبه اسـتمراراً للقاعـدة  -أيضـاً  -اعتقاد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، بأنـه 

  التي أصلوها.
  بعد ذلك بحثوا عن جذور هذا القول قبل ابن تيمية رحمه االله ليقولوا بتأثره بتلك الجذور.

  ر بدقة:وتنوعت عباراfم في تحديد تلك الجذو 
إِنَّ اللَّـهَ فَقِـيرٌ فمن قائل: إن تجسيم ابن تيمية رحمه االله امتداد لتجسيم اليهود حين قـالوا: {

عُزَيْـرٌ ] . وقالوا: { ٦٤} [المائدة:  يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ] ، وقالوا: { ١٨١} [آل عمران: وَنحَْنُ أَغْنِيَاءُ 
  .)١٤٧(] ٣٠} [التوبة:  ابْنُ اللَّهِ 

، الذي  )١٤٨(عداء ابن تيمية رحمه االله يرون أنه انخدع بكلام أبي البركات البغدادي وبعض أ
كان يهودياً، ويزعمون أنه تظاهر بالإسلام ولم يسلم، ولذلك يطلقون عليه (ابن ملكا الفيلسـوف 

  .)١٤٩(اليهودي المتمسلم) 

                                                 
. ١/١٠، براءة الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق ١٢١، ٦٧انظر: في هذه الشبهة: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )١٤٧(

 .٢٣٩ - ٢٣٨ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس 
أبو البركات: هبة االله بن ملكا أبو البركات، الطبيب الفيلسوف، صاحب كتاب (المعتبر في الحكمة)، كان يهودياً فأسلم،   )١٤٨(

  هـ وقيل غير ذلك.٥٤٧يعرف بأوحد الزمان، ت سنة 
 .٥/١١٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ٣٤٣ي ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي صانظر ف



 ١٣٧

اً ومؤيــداً حيــث ومــنهم مــن يــرى أن ابــن تيميــة رحمــه االله حمــل لــواء المــذهب الكرامــي، نصــير 
ذكــر ذلــك أحــدهم بقولــه: (لم تمــت الكراميــة.. لقــد عاشــت الكراميــة بعــد مــوت مؤسســها... ثم 
احتضنها عالم سلفي متأخر، ومفكر مـن أكـبر مفكـري الإسـلام وهـو (تقـي الـدين بـن تيميـة)، أو 

أذكـى بمعنى أدق: سار الحشو في طريقه يدعم فكرة التشبيه والتجسـيم، ويجتـذب إليـه مجموعـة مـن 
  .)١٥٠(رجال الفكر الإسلامي) 

ويجنح أعداء ابن تيميـة رحمـه االله إلى أمـر آخـر: وهـو أنـه لمـا كـان الاعتقـاد الحـق ينسـب إلى 
هـــ) رحمــه االله أنشــأوا مصــطلح (مجســمة الحنابلــة) أو (حشــوية ٢٤١ -الإمــام أحمــد بــن حنبــل (ت 

  اعتقاده في الأسماء والصفات. الحنابلة)، وجعلوهم أصولاً لابن تيمية رحمه االله يستقي منهم
، )١٥٠(ويضربون أمثلة لهذا: كإمام أهـل السـنة وشـيخ الحنابلـة في عصـره أبي محمـد البر<ـاري 

ـــى الحنبلـــي (ت  ويعتمـــد منـــاوئوا ابـــن تيميـــة علـــى   -رحمهمـــا االله  -هــــ) ٤٥٨ -والقاضـــي أبي يعل
يزعمون أنـه هـو  - )١٥٣(لتنزيه)رحمه االله سماه (دفع شبه التشبيه بأكف ا )١٥٢( كتاب لابن الجوزي

  .)١٥٤(الذي يمثل المسلك الصحيح للحنابلة، وأنه قصد الرد على من اتجه إلى التشبيه من الحنابلة 
                                                                                                                                                                  

، التبصير في الدين للإسفراييني، حاشية ١٠، ٩انظر: المقدمات الخمس والعشرون لموسى بن ميمون، حاشية الكوثري، ص  )١٤٩(
 .٧٨، المقالات السنية للحبشي ص١٢٤، مقالات الكوثري ص٦٧الكوثري ص

، ٢٤٨، ٢٤١، وانظر في هذه الدعوى: ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس ص١/٣١١لفكر الفلسفي للنشار نشأة ا  )١٥٠(
، ١١٥، ١١٤، ١٠٢، السيف الصقيل تحقيق الكوثري ص١/٧، براءة الأشعريين لابن مرزوق ٢التوسل بالنبي لابن مرزوق 

١٣٠، ١٢٩. 
و محمد، الإمام القدوة، الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة في عصره، ت البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري، أب  )١٥٠(

  هـ.٣٢٩سنة 
 .١٥/٩٠، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/١٨انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

الفقه،  ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي، أبو الفرج، الإمام العلامة الواعظ، حنبلي في  )١٥٢(
  هـ.٥٩٧مضطرب في الاعتقاد، صنف في علوم كثيرة، ت سنة 

 .٤/٣٢٩، شذرات الذهب لابن العماد ٤/١٣٤٢انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 

فرح أعداء عقيدة السلف بهذا الكتاب، فطبعوه مراراً بتحقيق الكوثري حيث ملأه بالتعليقات والحواشي السيئة، ثم حققه   )١٥٣(
 سقاف وأخرجه في مجلد، مع أن أصله صفحات فقد توسع وأسفّ في الرد على الاعتقاد الحق.حسن ال

، دفع شبه التشبيه لابن الجوزي حاشية ١٣٠، السيف الصقيل ٦٧انظر: التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص  )١٥٤(
، ويلاحظ التشابه الكبير ٢بالنبي لابن مرزوق ص ، التوسل٢٠، ١٠، ١/٧، براءة الأشعريين لابن مرزوق ١٠٢، ٩٨السقاف ص

 بين كتابي ابن مرزوق حتى إنه تتماثل بعض الصفحات بحروفها.



 ١٣٨

  .)١٥٥(ومن المناوئين من جعل تأثر ابن تيمية رحمه االله بكل ما ذكر وليس بمسلك واحد 
  

                                                 
، براءة الأشعريين لابن ٦٧، التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص١/٣١٢انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار   )١٥٥(

 .٥٢، التوسل بالنبي لابن مرزوق ص١/٧مرزوق 



 ١٣٩

  المطلب الثاني
  مـنـاقـشـة الـدعـوى

  
االله كغــيره مــن أئمــة الســلف موقــف الوســط في إثبــات الصــفات بــين يقــف ابــن تيميــة رحمــه 

  المعطلة النفاة من جهة، وبين المثبتة الغلاة الذين شبهوا االله بخلقه من جهة.
كسـابقه   -موقفـه مـن النفـاة، وسـأبين الآن موقفـه مـن المشـبهة وهـو  -سـابقاً  -وقد بينـت 

رى أن مــن يثبــت بعــض الصــفات كالكلابيــة ، وإن كــان يــ)١٥٦(موقــف الــرد والمعارضــة والتخطئــة  -
، والأشــاعرة، ومــن يغلــو في الإثبــات كالكراميــة أصــح طريقــاً وأخــف خطــأ مــن المعطلــة، ولهــذا )١٥٧(

  يضع رحمه االله قاعدة مهمة في الموازنة بين الفرق فيقول:
(ولهــذا كــان المتكلمــة الصــفاتية كــابن كــلاب، والأشــعري، وابــن كــرام خــيراً وأصــح طريقــاً في 
العقليــــات والســــمعيات مــــن المعتزلــــة، والمعتزلــــة خــــيراً وأصــــح طريقــــاً في العقليــــات والســــمعيات مــــن 

، وإن كـان في قـول كـل مـن هـؤلاء مـا ينكـر عليـه، ومـا خـالف فيـه العقـل والسـمع) )١٥٨(المتفلسفة 
)١٥٩(.  

ثم يقول: (ولكن من كان أكثر صواباً، وأقـوم قـيلاً كـان أحـق بـأن يقـدم علـى مـن هـو دونـه 
  .)١٦٠(تنزيلاً وتفصيلاً) 

                                                 
 .٤/١٤٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥٠انظر: شرح حديث النزول ص  )١٥٦(
هـ)، ومن أقوالهم: إن الإيمان لا يتفاضل ٢٤٠الكلابية: أتباع أبي محمد عبد االله بن سعيد بن كُلاب القطان البصري (ت   )١٥٧(

  ئة والقدرة، ولابن كلاب مناظرات قوية مع المعتزلة.ولا يزيد ولا ينقص، وأن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالمشي
 .٤/٢٠٨، الفصل لابن حزم ٢٥٢ - ١/٢٤٩انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 

الفلاسفة: هم المنتسبون إلى الفلسفة، وهي كلمة يونانية بمعنى محبة الحكمة، وأكثر الفلاسفة لا يقرون بالخالق، ولا   )١٥٨(
  قولون بقدم العالم، ومنهم من يقر ببعضها.بالنبوات، ولا بالبعث، وي

، ١٢٩ - ١٢٦، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٦٤ -  ٢/٦٢انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران 
، المدرسة الفلسفية ٧٤ - ١١، المدخل إلى معاني الفلسفة لعرفان عبد الحميد ٤٥ -  ٣٧آداب الفلاسفة لحنين بن إسحاق 

 .١٩٤ -  ١٤٣سلام للفيومي في الإ

 .٥٥شرح العقيدة الأصفهانية ص  )١٥٩(

 .٥٥شرح العقيدة الأصفهانية ص  )١٦٠(



 ١٤٠

ويبين أن قول أهل التعطيـل أعظـم مـن قـول أهـل التجسـيم، ولـذلك اعتنـت الكتـب الإلهيـة 
  بمناقشة شبه أهل التعطيل أكثر من عنايتها بالرد على شبه أهل التجسيم فقال:

(وقول المعطلة لما كان أبعد عن الحق من قول اPسمة، كانت حجج أهل التعطيل أضعف 
  أهل التجسيم. من حجج

ولما كان مرض التعطيل أعظم؛ كانت عناية الكتب الإلهية بالرد على أهـل التعطيـل أعظـم، 
  .)١٦١(وكانت الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل) 

وفي مقــام رده رحمــه االله علــى الممثلــة أوضــح مباينــة الخــالق للمخلــوق، وأن صــفاته لا تشــبه 
، كمــا أن ذاتــه لا تشــبه ذوات الخلــق ســبحانه وتعــالى عمــا يقــول المشــبهة علــواً كبــيراً صــفات الخلــق

)١٦٢(.  
وذكـــر أقســـام الممثلـــة، حـــين مناقشـــته لهـــم في مســـألة نـــزول البـــارئ عـــزّ وجـــل وبـــين ضـــلالهم 

)١٦٣(.  
  .)١٦٤(وذكر أGم يعبدون صنماً، والمعطلة تعبد عدماً 

  .)١٦٥(واستعاذ باالله من تشبيه اPسمة 
  .)١٦٦(وأما غلاة اPسمة فقد حكم رحمه االله كغيره من السلف بكفرهم 

وناقش رحمه االله، الأحاديث التي يستدل <ا المشبهة مثل ما ينسـبونه إلى الرسـول صـلّى االله 
  .)١٦٧(عليه وسلّم قوله: (إن االله خلق خيلاً فأجراها، فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق) 

                                                 
 .٦/٣٤٨درء تعارض العقل والنقل   )١٦١(

 .٣٠انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص  )١٦٢(

 .٣٣١انظر: شرح حديث النزول ص  )١٦٣(

 .٤/٤٠٦انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٦٤(

، وانظر للاستزادة: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٦/٤٠٤انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٦٥(
، ٥/٨٣، ٢/٣٢، ١/٢٤٩، درء تعارض العقل والنقل ١١١، ٢/١٠٣، منهاج السنة النبوية ٢/١١، الصفدية ٢/١٤٣، ١/٧١
٧/١١١. 

 .٩٥ -  ١/٩٤، درء تعارض العقل والنقل ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤/٤٥١المسيح  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين  )١٦٦(

 .١/١٣٤حديث موضوع، انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني   )١٦٧(



 ١٤١

رفة إلى الموقف على جمل أورق، ومصـافحته للركبـان، ومعانقتـه وحديث نزول الرب عشية ع
  . وغيرها.)١٦٨(المشاة 

  وبين أن هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة فقال عنها رحمه االله:
(هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يدُخل هـذا وأمثالـه 

  .)١٦٩(في الأدلة الشرعية) 
لخيـل أنـه: كذبـه بعـض النـاس علـى أصـحاب حمـاد بـن سـلمة (ت وذكر عن حديث عـرق ا

  .)١٧٠(هـ) وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع، واfموا بوضعه محمد بن شجاع الثلجي ١٦٧ -
  .)١٧١(وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض أهل الحديث؛ ليقال عنهم إGم يروون مثل هذا 

  يم على وجه العموم.هذا عن موقفه رحمه االله من مسلك التمثيل والتجس
  

  موقفه من اليهود:
أما عـن موقفـه مـن اليهـود ومـا زعمـه منـاوئوه، مـن صـلته <ـم، وتـأثره بمـنهجهم، وخاصـة في 

  مسلك تشبيه الخالق بالمخلوق:
ـــت رحمـــه االله مـــا أثبتـــه القـــرآن، مـــن أن عـــداوة اليهـــود للمســـلمين أشـــد مـــن عـــداوة  فقـــد أثب

لتََجِدَنَّ أَشَـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً للَِّـذِينَ آمَنـُوا الْيـَهُـودَ : {-وتعالى  تبارك -النصارى، استناداً لقول الحق 
  ] .٨٢} [المائدة: وَالَّذِينَ أَشْركَُوا وَلتََجِدَنَّ أقَـْرَبَـهُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى

والقســوة وكتمــان العلــم وســلوك ســبيل  وذكــر أن االله وصــف اليهــود بــالكبر والبخــل والجــبن،
  .)١٧٢(الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان 

                                                 
 .٤٤٧، وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ١/٤٣٦حديث موضوع مفترى كما قال العجلوني في كشف الخفاء   )١٦٨(

، ٤/٤٥٤، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٧/٩٢، ٥/٢٢٥، وانظره أيضاً: ١/١٤٩ درء تعارض العقل والنقل  )١٦٩(
 .٦٦، الحموية ٣٩٨ -  ٦/٣٩٧، ٤/١٤٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

الثلجي: محمد بن شجاع الثلجي البغدادي، أبو عبد االله، فقيه العراق في وقته، ومن أصحاب أبي حنيفة، مال إلى   )١٧٠(
  هـ.٢٦٦ال، وناقشه الدارمي في رده على المريسي، وأبو يعلى في إبطال التأويلات، كان يضع الحديث، ت سنة الاعتز 

 .٣/١٧٣، الجواهر المضية للقرشي ٩/٢٢٠، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/٥٧٧انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال 

 .١/١٤٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٧١(

 .١٦٧، ٣/١٠٩ب الصحيح لمن بدل دين المسيح انظر: الجوا  )١٧٢(



 ١٤٢

وركز علـى بيـان أن اليهـود يشـبّهون الخـالق بـالمخلوق في صـفات الـنقص، كمـا أن النصـارى 
  يشبّهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال.

الــتي يجــب  فقــال: (اليهــود يشــبهون الخــالق بــالمخلوق في صــفات الــنقص المختصــة بــالمخلوق
عنهــا، كقــول مــن قــال مــنهم: إنــه فقــير وإنــه بخيــل، وإنــه تعــب لمــا خلــق  -ســبحانه  -تنزيــه الــرب 

السموات والأرض، والنصارى يشبّهون المخلوق بالخالق في صفات الكمـال المختصـة بالخـالق الـتي 
  .)١٧٣(ليس له فيها مثل، كقولهم: إن المسيح هو االله، وابن االله) 

ســلام رحمــه االله قــول الســلف في غــلاة اPســمة أGــم كفــار، وبــين أن وقــد ارتضــى شــيخ الإ
  اليهود من غلاة اPسمة إذ يقول:

(ومن غلاة اPسمة اليهود، من يحكى عنه أنه قال: إن االله بكى علـى الطوفـان حـتى رمـد، 
  .)١٧٤(وعادته الملائكة، وأنه ندم حتى عض يده وجرى منه الدم) 

  .)١٧٥(ح وذكر أن هذا كفر واضح صري
وَقاَلــَتِ الْيـَهُــودُ يــَدُ اللَّــهِ مَغْلُولــَةٌ وأجــاب رحمــه االله عــن مــا حكــاه القــرآن عــن اليهــود بقولــه: {

  ] ، فقال:٦٤} [المائدة:  غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بمِاَ قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 
 مغلولــة: أنــه بخيــل، فكــذ<م االله في ذلــك، وبــينّ أنــه جــواد لا (اليهــود أرادوا بقــولهم: يــد االله

  يبخل، فأخبر أن يديه مبسوطتان، كما قال:
ــــدَ مَلُومــــاً محَْسُــــوراً { ــــةً إِلىَ عُنُقِــــكَ وَلا تَـبْسُــــطْهَا كُــــلَّ الْبَسْــــطِ فَـتـَقْعُ ــَــدَكَ مَغْلُولَ ــــلْ ي }  وَلا تجَْعَ

  ] .٢٩[الإسراء: 
  والعطاء، ليس المراد ما توهموه من بسط مجرد. فبسط اليدين المراد به الجود

ولمــا كــان العطــاء باليــد يكــون ببســطها صــار مــن المعــروف في اللغــة: التعبــير ببســط اليــد عــن 
  العطاء.

                                                 
 .٧/٩٥، درء تعارض العقل والنقل ٢/١٤٠، وانظر: ٣/١٠٠انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٧٣(

 .٦/٣٤٨، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٤/٤٥٦انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٧٤(

 .٤/٤٥٦بدل دين المسيح  انظر: الجواب الصحيح لمن  )١٧٥(



 ١٤٣

فلمـا قالــت اليهــود: يـد االله مغلولــة، وأرادوا بــذلك: أنـه بخيــل كــذ<م االله في ذلـك، وبــين أنــه 
  .)١٧٦(جواد ماجد) 

 رآن ذم اليهــود علــى مــا وصــفوه بالنقــائص في مثــل قــول االله تعــالى: {وبــين رحمــه االله أن القــ

عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنحَْنُ أَغْنِيَاءُ    .)١٧٧(] ١٨١} [آل عمران: لَقَدْ سمَِ
  

  موقفه من أبي البركات:
ابــن تيميــة رحمــه االله لأبي ومــن أســباب ربــط معتقــد ابــن تيميــة رحمــه االله بــاليهود: مناقشــات 

  .)١٧٨(هـ) رحمه االله، ونقله من كتابه (المعتبر في الحكمة) ٥٤٧ -البركات البغدادي (ت 
وقـد اشـتهر بـين الفلاسـفة بــ(أوحد الزمـان)، كــان يهوديـاً فأسـلم وحسـن إسـلامه، كمـا قــال 

مــره، أوحــد الزمــان : (أبــو البركــات: اليهــودي في أكثــر عمــره، المهتــدي في آخــر أ)١٧٩(عنــه القفطــي 
  .)١٨٠( طبيب فاضل)

  عنه بغضه لليهود بعد إسلامه فقال: )١٨١( وذكر ابن أبي أصيبعة
(كــان يهوديــاً وأســلم بعــد ذلــك... ولم يكــن يقــرئ يهوديــاً أصــلاً... وكــان أوحــد الزمــان لمــا 

  .)١٨٢(أسلم يتنصل كثيراً من اليهود ويلعنهم ويسبهم) 
بغضـه لليهـود مــن جهـة، وعـدم صـلة ابـن تيميـة رحمــه االله و<ـذا يتضـح إسـلام أبي البركـات و 

  .)١٨٣(باليهود، إذ مناقشاته لرجل كان يهودياً فأسلم، وصار في عداد المسلمين 

                                                 
 .٤١٣ -  ٤/٤١٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٧٦(

 .٤/٤١٨انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٧٧(

 .٣٧٦، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٢٢٤انظر: في نسبة هذا الكتاب لأبي البركات: إخبار العلماء للقفطي ص  )١٧٨(
بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أبو الحسن، كان عالماً متفنناً، جمع من الكتب شيئاً كثيراً، من القفطي: علي   )١٧٩(

  هـ.٦٤٦مصنفاته: إخبار الحكماء بأخبار الحكماء، وإنباه الرواة على أنباه النحاة، ت سنة 
 .٢٣/٢٢٧انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 .٢/٢١٢، بغية الوعاة للسيوطي ٣/٥٥، وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٢٤ر الحكماء صإخبار العلماء بأخبا  )١٨٠(
  هـ.٦٦٨ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، الطبيب المؤرخ، صاحب عيون الأنباء، توفي بصرخد سنة   )١٨١(

 .٧/٢٢٩اهرة للأتابكي ، النجوم الز ١٣/٢٥٧انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .٣٧٦، ٣٧٤عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص  )١٨٢(



 ١٤٤

هـ) يظهـر جليـاً ٥٧٤ -وفي مناقشات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لأبي البركات (ت 
عـه مـن الصـواب، ويـرد عليـه ويناقشـه إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية له، فقد كان يقره على ما م

  في المواضع التي زلّ فيها:
وبــادئ الأمــر فقــد ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله عنــه أنــه مــن أســاطين الفلاســفة 

  .)١٨٤(وأئمتهم المتأخرين 
  هـ) أقرب إلى الحق من الفلاسفة النفاة المتقدمين فقال:٥٤٧ -وأن أبا البركات (ت 

، وأبــــا البركــــات ونحــــوهم مــــن الفلاســــفة، أقــــرب إلى )١٨٦(وابــــن رشــــد  )١٨٥( (إن ابــــن ســــينا
  .)١٨٧(صحيح المنقول وصريح المعقول من النفاة الملحدين) 

وبــينّ الفــرق بــين كــلام قــدماء الفلاســفة، ومتــأخريهم، وبــينّ الســبب في قــرب المتــأخرين مــن 
  الوحي، وضلال المتقدمين بقوله:

تعـالى قلـيلاً، كثـير الخطـأ، فإنمــا كثـر كـلام متـأخريهم لمــا  (كـان كـلام قـدمائهم في العلـم بــاالله
صاروا من أهـل الملـل، ودخلـوا في ديـن المسـلمين واليهـود والنصـارى، وسمعـوا مـا أخـبرت بـه الأنبيـاء 
مــــن أسمــــاء االله وصــــفاته وملائكتــــه وغــــير ذلــــك، فــــأحبوا أن يســــتخرجوا مــــن أصــــول ســــلفهم ومــــن  
                                                                                                                                                                  

وهو  -بعد أن بينت عدم صلة ابن تيمية باليهود، وأن ابن ملكا يعد في عداد المسلمين، يبقى العجب من الكوثري مستمراً   )١٨٣(
حقق كتاباً لأحد اليهود اسمه (موسى بن ميمون)  إذ هو أولى بأن يتهم بهذه التهمة، إذ - ممن ألصق هذه التهمة بشيخ الإسلام 

هـ) في ٦٤٦واسم الكتاب (المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود االله ووحدانيته)، وهذا اليهودي يذكر عنه القفطي (ت 
قد اعترف (أنه أظهر الإسلام وأسر الكفر، ولما نزل بين يهود الفسطاط في مصر أظهر دينه)، و  ٢١٠ - ٢٠٩إخبار العلماء ص

الكوثري في مقدمة التحقيق بأن موسى بن ميمون يهودي، وأنه ألف كتابه تزلفاً للمسلمين، ونقل عن بعض المؤرخين: أن أبا 
البركات أسلم وحسن إسلامه. وبعد: فَمَن الأولى أن تلصق به تهمة الصلة باليهود: الذي يناقش المسلم في كتبه، أم الذي يحقق 

 لناس؟.تراث اليهود ويخرجه ل

 .١/٥٤، الصفدية ١/٢٦٨انظر: منهاج السنة النبوية   )١٨٤(
ابن سينا: الحسين بن عبد االله بن سينا، أبو علي، الفيلسوف المشهور، كان يقول بضلالات وكفريات كقدم العالم، ونفي   )١٨٥(

  هـ.٤٢٨المعاد الجسماني، وأن االله لا يعلم الجزئيات، وقررها في مؤلفاته، ت سنة 
 .٢/٢٩١، لسان الميزان لابن حجر ١/٤١٩في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان  انظر

ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد، الفيلسوف، يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن   )١٨٦(
  هـ.٥٩٥جده، عنى بكلام أرسطو، وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات، ت سنة 

 .٤/٣٢٠، شذرات الذهب لابن العماد ٥٣٠انظر في ترجمته: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص

 .١٠/٨٢درء تعارض العقل والنقل   )١٨٧(



 ١٤٥

بــه الأنبيـاء، لمــا رأوا في ذلـك مــن الحـق العظــيم الــذي لا  كلامهـم، مــا يكـون فيــه موافقـة لمــا جـاءت
يمكـــن جحـــده، والـــذي هـــو أشـــرف المعـــارف وأعلاهـــا، فصـــار كـــل مـــنهم يـــتكلم بحســـب اجتهـــاده 

لــون، وابــن ســينا لــون، وأبــو البركــات صــاحب المعتــبر لــون، وابــن رشــد الحفيــد لــون  )١٨٨( فالفــارابي
  .)١٩٠(لوان أخر) لون، وغير هؤلاء أ )١٨٩( والسهروردي المقتول

هــــ) مـــن الســـنة بقولـــه: (ومـــن خـــالط أهـــل الســـنة ٥٤٧ -ثم ذكـــر قـــرب أبي البركـــات (ت 
وعلماء الحديث، كأبي البركات، وابن رشد، فكلامه لـون آخـر أقـرب إلى صـريح المعقـول وصـحيح 

  .)١٩١(المنقول من كلام ابن سينا) 
مـــن كـــان إلى الســـنة وإلى  ووضـــع قاعـــدة عامـــة في تقـــويم الفلاســـفة وغـــيرهم فقـــال: (إن كـــل

طريقـة الأنبيــاء أقــرب كــان كلامــه في الإلهيــات بــالطرق العقليــة أصــح كمــا أن كلامــه بــالطرق النقليــة 
  .)١٩٢(أصح؛ لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد، لا تتناقض وتتعارض) 

ومـدى تـأثير وعقد شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله مقارنـة بـين أبـرز الفلاسـفة المتـأخرين، 
  البيئة عليهم في قر<م وبعدهم من الحق فقال:

(ابن سينا نشأ بين المتكلمين النفاة للصفات، وابن رشـد نشـأ بـين الكلابيـة، وأبـو البركـات 
نشــأ ببغــداد بــين علمــاء الســنة والحــديث، فكــان كــل مــن هــؤلاء بعــده عــن الحــق بحســب بعــده عــن 

  .)١٩٣(ه من ذلك) معرفة آثار الرسل، وقربه من الحق بحسب قرب

                                                 
الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي، أبو نصر، الفيلسوف يعرف بالمعلم الثاني، تركي الأصل، ولد في   )١٨٨(

  هـ.٣٣٩داد، نشأ فيها، ت سنة فاراب، وانتقل إلى بغ
 .٤/٢٣٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٧٧انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي ص

  هـ.٥٧٨السهروردي: يحيى بن الحسين بن أميرك السهروردي، أبو الفتح، عرف بفلسفته الإشراقية، قتل بحلب، سنة   )١٨٩(
 .٣/١٥٦، لسان الميزان لابن حجر ٥/٣١٢انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٦/٢٤٧درء تعارض العقل والنقل   )١٩٠(

 .٦/٢٤٨درء تعارض العقل والنقل   )١٩١(

 .٦/٢٤٨درء تعارض العقل والنقل   )١٩٢(

 .٩/٤٣٤، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٣٥٤منهاج السنة النبوية   )١٩٣(



 ١٤٦

وجعلـه رحمـه االله مـن مثبتـة الصــفات، وأنـه أفضـل مـن غــيره مـن الفلاسـفة الـذين لا يثبتوGــا، 
 )١٩٥( في علم االله بالجزئيات )١٩٤( وأنه أثبت علم الرب بالجزئيات، وله مقالة رد فيها على أرسطو

  فقال:
هم لأولئـك، وسـلوكهم (وأما أبو البركات صاحب المعتـبر ونحـوه، فكـانوا بسـبب عـدم تقليـد

طريقــة النظــر العقلــي بــلا تقليــد، واســتنارfم بــأنوار النبــوات، أصــلح قــولاً في هــذا البــاب مــن هــؤلاء 
، فأثبت علم الرب بالجزئيات ورد على سلفه رداً جيداً، وكـذلك أثبـت صـفات الـرب )١٩٦(وهؤلاء 

وادث، فعدل عـن ذلـك إلى وأفعاله، وبين ما بينه من خطأ سلفه، ورأى فساد قولهم في أسباب الح
  .)١٩٧(أن أثبت للرب ما يقوم به من الإرادات الموجبة للحوادث) 

 -أيضــاً  -ومــع هــذا الثنــاء عليــه مــن قبــل شــيخ الإســلام رحمــه االله وإنصــافه لــه، فقــد بــين 
  بالمقابل أخطاءه، فلم يقره عليها، وناقشه فيها.

لقــــديم بــــإرادة قديمــــة، وأراد الحــــوادث فأثبــــت بأنــــه يقــــول بقــــدم بعــــض العــــالم، وأن االله أراد ا
  .)١٩٩(. وناقشه نقاشاً مطولاً )١٩٨(المتعاقبة عليه بإرادات متعاقبة 

، ولــه ردود جزئيــة )٢٠٠(وجعــل قولــه في مســألة كــلام االله مخالفــاً لقــول أهــل الســنة والجماعــة 
  .)٢٠١(أخرى عليه 

                                                 
لاسفة اليونان، تتلمذ على أفلاطون، ودعي بأمير الفلسفة، والمعلم الأول، أرسطو بن نيفوماخس الفيثاغوري، أكبر ف )١٩٤(

  ق.م. ٣٢٢وصاحب المنطق، وهو مؤسس مذهب المشائين، ت 
 .٣٤٥، الفهرست لابن النديم ص٨٦، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص١٢٠انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي 

 .٤٠٦ - ٩/٤٠٠انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٩٥(
يقصد ابن تيمية رحمه االله طريقة أرسطو والقدماء من الفلاسفة في إثبات العلة الأولى وهي طريق الحركة الإرادية، حركة   )١٩٦(

  الفلك، وأثبتوا علة غائية، وبالمقابل طريقة متأخري الفلاسفة وهي طريقة الوجود والوجوب والإمكان وطريقة التركيب.
 .١/٣٤٧النبوية  انظر: منهاج السنة

، درء تعارض ١/٢٦٨، منهاج السنة النبوية ١/٤٥، وانظر: في الثناء عليه أيضاً: الصفدية ١/٣٤٨منهاج السنة النبوية   )١٩٧(
)، وفي رده على من قال بقدم العالم (مجموع فتاوى ١/١٨٠، رسالة في علم االله (ضمن جامع الرسائل ٩/٤١٩العقل والنقل 

 ).١٧/٢٨٨مية شيخ الإسلام ابن تي

 .٢١٩، ١٩٤، ١/١٧٨انظر: منهاج السنة النبوية   )١٩٨(

 .٢٢٢ - ٢١٩، ١/١٧٩انظر: منهاج السنة النبوية   )١٩٩(



 ١٤٧

  

  موقفه من الكرامية:
عمن ربط مذهب السـلف بمـذهب الكراميـة، بـأن  أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

الســـلف تحـــدثوا في المســـائل الشـــرعية قبـــل أن تخلـــق الكراميـــة وتوجـــد، وعليـــه فتنتفـــي شـــبهة نســـبة 
  مذهب السلف أو أحد السلف إلى مذهب الكرامية.

هــ) في بعـض جزئيـات مـذهب الكراميـة في كـلام ٤٧٨ -قال رحمه االله مناقشاً الجويني (ت 
: (إن الســلف وأئمــة الســنة والحــديث، بــل مــن قبــل الكراميــة مــن الطوائــف لم يكــن االله عــزّ وجــل

يلتفت إلى الكرامية وأمثالهم، بل تكلمـوا بـذلك قبـل أن يخُلـق الكراميـة، فـإن ابـن كـرام كـان متـأخراً 
وطبقتــه، وأئمــة الســنة والمتكلمــون تكلمــوا  )٢٠٢( بعــد أحمــد بــن حنبــل، في زمــن مســلم بــن الحجــاج

  .)٢٠٣(ؤلاء) <ذه قبل ه
  وفي مقام بيان الحق تجاه الكرامية:

  .)٢٠٤(يبين ابن تيمية رحمه االله قرب الكرامية من أهل السنة والحديث 
وحــــين نــــاقش مســــألة (الجســــم)، ذكــــر أن الكراميــــة وإن أخطــــؤوا في إثبــــات لفــــظ الجســــم، 

الموجـــود، أو القـــائم ونســـبته إلى االله عـــزّ وجـــل، إلا أGـــم وافقـــوا أهـــل الســـنة في تفســـير الجســـم وأنـــه 
  .)٢٠٥(بنفسه 

                                                                                                                                                                  
ومذهبه في كلام االله أن: (كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته، ولم  ٢/٣٦٢انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٠٠(

 ه).يزل ذاك حادثاً في ذات
  .٩/٤٢٢، ٣/٣٢٣، درء تعارض العقل والنقل ١٦/٣٠٢انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٠١(

  وانظر: للاستزادة من موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أبي البركات ما يلي:
، ٣/٣٢٤، ١٧٢، ٢/١٦٤، درء تعارض العقل والنقل ٢/١٩١، ٤٢٢، ٣٣٨، ١/١٩٥، منهاج السنة النبوية ١٠٩النبوات 

١٤٠، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٢٧، ٩، ٨، ٧، ١٠/٣، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤١٦، ٤٠٧، ٩/٣٩٧، ٦/٩٨.  
 .١/٦٢٧، بيان تلبيس الجهمية ٣/٢٢٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، إمام في الحديث صاحب كتاب الصحيح، ت سنة   )٢٠٢(
  هـ.٢٦١

 .٤/٢٨٠، وفيات الأعيان لابن خلكان ١٣/١٠٠انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 .٦/١١٤، ٤/٨٣)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/١٠الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل   )٢٠٣(

 .٦/٥٥انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٠٤(

 .٥٤٨، ٥٣١، ٢/١٣٧ية انظر: منهاج السنة النبو   )٢٠٥(



 ١٤٨

ووافقوا أهل السنة في إثبات القدر إجمالاً: ففـي مسـألة الظلـم وافقـوا الجمهـور في أن الظلـم 
وَمَـنْ يَـعْمَـلْ مِـنَ الصَّـالحِاَتِ وَهُـوَ  مقدور الله عزّ وجل، وأن االله تعالى منـزه عنـه، كمـا قـال تعـالى: {

  .)٢٠٦(] ١٢٢} [طه: ضْماً مُؤْمِنٌ فَلا يخَاَفُ ظلُْماً وَلا هَ 
  .)٢٠٧(وفي مسألة المحبة والمشيئة: وافقوا السلف في التفريق بينهما 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله موافقتهم السلف في الموقف من الخلفاء الراشـدين، 
  .)٢٠٩(رضي االله عنه  )٢٠٨(وتفضيل عثمان 

ـــالهم هـــم  ـــين لخلافـــة  - أيضـــاً  -قـــال رحمـــه االله: (والكراميـــة وأمث مـــن القـــائلين بالقـــدر، المثبت
  .)٢١٢(، وعثمان) )٢١١(، وعمر )٢١٠(الخلفاء، والمفضلين لأبي بكر 

وأثبتوا بعض الصفات: كـالعلو، والنـزول، والرؤيـة، والاسـتواء، والعلـم، والكـلام، وأثبتـوا اليـد 
كمـا سـأبين بعضـه بعـد   - والوجه الله عزّ وجل، إلا أن في إثباfم لبعضها شيئاً من القصور والخلـل

  .-قليل 
  ويبين رحمه االله أن ما يحمدون عليه أحد أمرين:

  إما موافقة أهل السنة.
                                                 

 .٣/٢٢انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٠٦(

 .٥/٤١١انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٠٧(
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أبو عبد االله، أمير المؤمنين، ذو النورين، ولد بعد عام الفيل بست سنين   )٢٠٨(

لعشرة المبشرين بالجنة، كان حيياً كريماً واصلاً لرحمه، ولي الخلافة بعد عمر بن أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق أحد ا
  هـ.٣٥الخطاب، ت سنة 

 .٢/٤٦٢، الإصابة لابن حجر ٣/٦٩انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٨/٢٢٥انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٠٩(
الصديق بن أبي قحافة، خليفة رسول االله، سبق إلى الإيمان بالرسول صلّى االله عبد االله بن عثمان بن عامر القرشي، أبو بكر   )٢١٠(

عليه وسلّم واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي المشاهد كلها إلى أن مات، وكانت معه الراية يوم تبوك، وحج 
  هـ.١٣في الناس في حياة الرسول صلّى االله عليه وسلّم سنة تسع، ت سنة 

 .٢/٣٤١، الإصابة لابن حجر ٢/٢٤٣ر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر انظ
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين كانت إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند البعثة   )٢١١(

  هـ.٢٣بكر فسار بالناس أحسن سيرة، ت سنة شديداً على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين، بويع بعد أبي 
 .٢/٥١٨، الإصابة لابن حجر ٢/٤٥٨انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .١/١٤٤منهاج السنة النبوية  )٢١٢(



 ١٤٩

  وإما الرد على المبتدعة.
فقـــال: (وكـــذلك متكلمـــة أهـــل الإثبـــات، مثـــل الكلابيـــة، والكراميـــة، والأشـــعرية، إنمـــا قبلـــوا 

يمــان، مــن إثبــات الصــانع وصــفاته، واتبعــوا واســتحمدوا إلى عمــوم الأمــة، بمــا أثبتــوه مــن أصــول الإ
وإثبـات النبــوة، والــرد علـى الكفــار مــن المشـركين وأهــل الكتــاب، وبيـان تنــاقض حججهــم، وكــذلك 
استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية، من أنـواع المقـالات الـتي يخـالفون فيهـا 

هــل الســنة والحـــديث، وإمــا الــرد علــى مـــن أهــل الســنة والجماعــة، فحســناfم نوعـــان: إمــا موافقــة أ
  .)٢١٣(خالف السنة والحديث بيان تناقض حججهم) 

وفي مقام مناقشة ابن تيمية رحمه االله للكرامية: أثبـت أGـم مـن أهـل الكـلام ووصـفهم بـأGم 
  .)٢١٤(من (متكلمة أهل الإثبات) 

  .)٢١٥(فصال وذكر أGم مجسمة أي: ممن يثبت الجسم الله عزّ وجل مطلقاً، بدون است
وفي معرض ذكر أقوال الفرق في كلام االله عزّ وجل: بينّ رحمه االله أن قول الكرامية لا يوافق 

تكلــم بعــد أن لم يكــن متكلمــاً، فقــال رحمــه  -عنــدهم  -قــول أهــل الســنة بــإطلاق، وهــو: أن االله 
  االله:

بعد أن لم يكن  (قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم، أن كلام االله حادث قائم بذات االله
متكلماً بكلام، بل ما زال عندهم قادراً على الكلام، وإلا فوجود الكـلام عنـدهم في الأزل ممتنـع،  

  .)٢١٦( كوجود الأفعال عندهم...)
وبــين ابــن تيميـــة رحمــه االله أن هــذا القـــول باطــل، أبطلــه الســـلف بــأن مــا يقـــوم بــه مــن نـــوع 

ال أو صفة نقص، فإن كان كمـالاً فلـم يـزل ناقصـاً الكلام والإرادة والفعل: إما أن يكون صفة كم
  حتى تجدد له ذلك الكمال، وإن كان نقصاً فقد نقص بعد الكمال.

ونبه إلى أن قول الكرامية في كلام االله عزّ وجـل لم يقـل بـه أحـد مـن أصـحاب الإمـام أحمـد 
  . )٢١٧( رحمه االله

                                                 
 .١٥٦، وانظر: ص٤/١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢١٣(

 .٤/١٢فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع ٢٤٨، ١/١٥٤انظر: درء تعارض العقل والنقل  )٢١٤(
  .١٠٠، الفرقان بين الحق والباطل ص٢٦٣، ٢/٢٢٠، ١/٣١١انظر: منهاج السنة النبوية  )٢١٥(
 ).١٧٣ - ٢/١٧٢المسألة المصرية (ضمن مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢١٦(



 ١٥٠

  . )٢١٨(وذكر رحمه االله أGم يقولون بإثبات الجهة بدون استفصال
  . )٢١٩(وأGم أثبتوا وجود الصانع بطريق الحدوث والإمكان
رضـي االله عنهمـا  )٢٢٠(هـ) ومعاوية٤٠ -وفي مسألة الإمامة، ذكر أGم: يرون أن علياً (ت 

  . )٢٢١(كلاهما مصيب، وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة
ن: (قــولهم في الإيمــان قــول منكــر، لم يســبقهم وناقشــهم في مســألة (الإيمــان) بعــد أن ذكــر أ

إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قـول اللسـان، وإن كـان مـع عـدم تصـديق القلـب، فيجعلـون المنـافق 
  . )٢٢٢(مؤمناً، لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم)

لــون بــأن مــن تكلــم وأنصــفهم رحمــه االله وهــو يــذكر قــولهم، حــين زعــم بعــض النــاس أGــم يقو 
  بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وبين أن ذلك غلط عليهم، بل يقولون:

إنه مؤمن كامل الإيمان، وأنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذباً 
  . )٢٢٣(في النار، بل يكون مخلداً فيها

ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، بأنــه يخــرج مــن النــار مــن كــان في قلبــه  فناقشــهم بمــا تــواتر عــن الن
  . )٢٢٤(مثقال ذرة من إيمان

                                                                                                                                                                  
. مجموع فتاوى شيخ ١١١، ٢/٧٦عقل والنقل ، درء تعارض ال٣٣انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ص  )٢١٧(

، الفرقان بين الحق ٢/٧٩٨، اقتضاء الصراط المستقيم ٢٠٢، النبوات ص١٢/١٧٧، ٥٢٤، ٦/٣٢٥الإسلام ابن تيمية 
 .١٠٠والباطل ص

 .٢/٦٤١انظر: منهاج السنة النبوية   )٢١٨(

، وسيأتي هذا الدليل ١٠٩رقان بين الحق والباطل ص، وفي مناقشتهم انظر: الف٣/١٥٩انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢١٩(
 ومناقشته من كلام شيخ الإسلام في مبحث شرح حديث عمران بن حصين رضي االله عنه في الفصل الذي يلي هذا الفصل.

وكتب له،  معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين، صحب النبي صلّى االله عليه وسلّم،   )٢٢٠(
كان من الكتبة الحسنة الفصحاء، وكان حليماً وقوراً، ولاه عمر الشام وأمره عثمان عليها في ولايته، وبعد تسليم الحسن بن علي 

  هـ.٦٠له استقر له الأمر، ت سنة 

 .٣/٤٣٣، الإصابة لابن حجر ٣/٣٩٥انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٧/٥٠، ٤٤٧، ٤/٣٩٣، ١/٥٣٧نبوية انظر: منهاج السنة ال  )٢٢١(

) وأما ١٣/٥٦، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٣ -  ١٩٢التدمرية   )٢٢٢(
 ، أخل بالمعنى بمقدار سطرين ونصف.٣٧المطبوعة استقلالاً بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ففيها سقط ص

 ).٧/٤٧٦، الإيمان الأوسط (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧بين الحق والباطل صانظر: الفرقان   )٢٢٣(

 .٢/٣٢٣كتاب صفة جهنم باب منه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي   ٤/٧١٤انظر: سنن الترمذي   )٢٢٤(



 ١٥١

وبـــدأ رحمـــه االله يـــذكر لـــوازم قـــولهم الفاســـد بـــأGم إذا قـــالوا: لا يخلـــد وهـــو منـــافق، لـــزمهم أن 
رْكِ الأَْسْـفَلِ مِـنَ النَّـ يكون المنافقون يخرجون من النار، وقد قال االله فيهم: { ارِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الـدَّ

  ] .١٤٥} [النساء: وَلَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيرا
 {لــيهم والاســتغفار لهــم، وقــال لــه:وقــد Gــى االله نبيــه عليــه الصــلاة والســلام عــن الصــلاة ع

  )٢٢٥(]٨٠بة:}[التو اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أَوْ لا تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ 
هُمْ مَـاتَ أبَـَداً وَلا تَـقُـمْ عَلـَى قَــبرْهِِ إِنَّـهُـمْ كَفَـرُوا باِللَّـهِ وَرَسُـولهِِ وَمَـاتُو وقال: { ا وَلا تُصَـلِّ عَلـَى أَحَـدٍ مِـنـْ

  ] ، وقد أخبر أGم كفروا باالله ورسوله.٨٤} [التوبة: وَهُمْ فاَسِقُونَ 
نافقين يتكلمون بألسنتهم سـراً فكفـروا بـذلك، وإنمـا وألزم رحمه االله الكرامية، إن قالوا بأن الم

يكون مؤمناً إذا تكلم بلسانه، ولم يتكلم بما ينقضـه، فـإن ذلـك ردة عـن الإيمـان؛ بـأGم لـو أضـمروا 
  النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين، كما قال االله عزّ وجل:

تُـنَبِّئـُهُمْ بمِاَ فيِ قُـلُوِ<ِمْ قُلِ اسْتـَهْزئُِوا إِنَّ اللَّـهَ مخُـْرجٌِ مَـا  يحَْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ  {
  ] .٦٤} [التوبة:  تحَْذَرُونَ 

ال وأيضــاً فقــد أخــبر االله عــنهم أGــم يقولــون بألســنتهم مــا لــيس في قلــو<م وأGــم كــاذبون فقــ
ــالْ تعــالى: { ــنْ يَـقُــولُ آمَنَّــا باِللَّــهِ وَبِ ــنَ النَّــاسِ مَ ــا هُــمْ بمِـُـؤْمِنِينَ وَمِ ] ، وقــال ٨} [البقــرة: يـَوْمِ الآْخِــرِ وَمَ

هَدُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُـولُ اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَـعْلـَمُ إِنَّـكَ لَرَسُـولهُُ وَاللَّـهُ يَشْـسبحانه: {
  ] .١} [المنافقون: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ 

هُمْ لِلإِْيماَنِ يَـقُولُونَ بأِفَـْوَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِ<ِمْ قال سبحانه: {و  هُمْ للِْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أقَـْرَبُ مِنـْ
  ] .١٦٧} [آل عمران: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بمِاَ يَكْتُمُونَ 

والحـديث، وأخيراً: بين ابن تيمية رحمه االله سبب ذم السلف للكرامية، وهو مخالفتهم السنة 
  .)٢٢٦(وانحرافهم عن المنهج القويم، والاعتقاد الحق 

ولعـــل ســـبب نســـبة شـــيخ الإســـلام إلى الكراميـــة ممـــن نســـب إليـــه ذلـــك، تعـــود إلى أن شـــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله بــين أن مــذهب الكراميــة أقــرب إلى الحــق مــن مــذهب المعطلــة؛ لأGــم 

                                                 
 .٣٨ -  ٣٧انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص  )٢٢٥(

 .٤/١٤الإسلام ابن تيمية  انظر: مجموع فتاوى شيخ  )٢٢٦(



 ١٥٢

موجـــود قـــائم بنفســـه، وإن كـــانوا أخطـــؤوا في تســـميته  وافقـــوا أهـــل الإثبـــات وأهـــل الســـنة في إثبـــات
جســماً، وهــذا ســوء فهــم مــنهم لكــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله، فــإن شــيخ الإســلام لم 
يصوب مذهب الكرامية بل بين أGم أقرب إلى الحـق مـن المعطلـة، حيـث إGـم أثبتـوا موجـوداً قائمـاً 

ن مـــع ســـوء الفهـــم ســـوء قصـــد فقـــد أوغلـــوا في الضـــلال بنفســـه، والمعطلـــة لم يثبتـــوا شـــيئاً، فـــإن كـــا
  والانحراف.

  موقف ابن تيمية رحمه االله من نسبة التجسيم إلى الحنابلة:
إن نســبة التجســيم إلى الحنابلــة أمــر اخــتص بــه نفــاة الصــفات دون غــيرهم، فكــل مــن نفــى 

  شيئاً من الصفات أطلق على من أثبته لقب التجسيم.
هــــ) رحمـــه االله إمامـــاً لأهـــل الســـنة، ورافـــع رايـــة إثبـــات ٢٤١ -ولمـــا كـــان الإمـــام أحمـــد (ت 

  الصفات على المنهج الوسط، منهج أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل.
وتبعه أصحابه وتلامذته، وكل مـن ارتضـى منهجـه العقـدي مـن أصـحاب المـذاهب الفقهيـة 

  الأخرى.
ن أثبت الصـفات هـذا المصـطلح (مجسـمة لما كان الأمر كذلك: أطلق نفاة الصفات على م

  الحنابلة)، زوراً و<تاناً.
هـــ) رحمــه االله قبــل ابــن تيميــة رحمــه االله ٦٢٠ -وقــد أجــاب الإمــام ابــن قدامــة المقدســي (ت 

على هذه الدعوى، وناقشها، مبيناً أن مذهب الحنابلة هو: الإثبات مع التنزيه، وليس هو التشـبيه 
  والتجسيم.

د بالتجسيم هو الإثبات مع التنزيه، فهذا شرف للحنابلة أن ينسب إلـيهم وأما إن كان المرا
هـــذا الأمـــر، لكـــن تســـمية ذلـــك تجســـيماً خطـــأ، فقـــال رحمـــه االله: (سمعـــت بعـــض أصـــحابنا يقـــول: 

ــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى سمعــت قومــاً يقولــون: الحنابلــة يقولــون: { ــت ٥} [طــه: الــرَّحمَْنُ عَلَ ] ، قــال: فقل
االله، إنكـم لتنسـبون إلى الحنابلـة شـيئاً مـا يصـلحون لـه، ولا يبلغـون إليـه، هـذا قـول  لهم: يـا قـوم االله

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بمِثِْلـِهِ االله سبحانه وتعالى: { قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الأِْ
  ] .٨٨} [الإسراء:  وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 



 ١٥٣

  . )٢٢٧(فجعلتموه قولاً للحنابلة، ورفعتم قدرهم حتى جعلتموهم أهلاً لذلك)
هـــــ) رحمــــه االله التجســــيم الحقيقــــي وهــــو: حمــــل صــــفات االله ٦٢٠ -وبــــين ابــــن قدامــــة (ت 

تبـارك  -سبحانه وتعالى علـى صـفات المخلـوقين، وأن الحنابلـة لا يقـرون بـذلك امتثـالاً لقـول الحـق 
  . )٢٢٨(]١١} [الشورى: ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : {-وتعالى 

وبين ابن تيمية رحمه االله سـبب إطـلاق هـذا المصـطلح علـى المثبتـة، وخصوصـاً علـى الحنابلـة 
هـ) رحمه االله، ٢٤١ -وهو: أنه لما راجت سوق نفاة الصفات في عهد الإمام أحمد بن حنبل (ت 

الصفات مجسماً، وقالوا: إن القرآن مخلوق، وإن االله لا يـرى ونحـو ذلـك. حينهـا قـام سموا من أثبت 
هـ) رحمه االله بالإنكار عليهم، وإظهار السـنة والصـفات، وظهـر ذلـك في ٢٤١ -الإمام أحمد (ت 

 -جميــع أهــل الســنة والحــديث مــن جميــع الطوائــف، وصــاروا متفقــين علــى تعظــيم الإمــام أحمــد (ت 
  .)٢٢٩( وجعله إماماً للسنة هـ) رحمه االله٢٤١

(ولهــذا مــا زال كثــير مــن أئمــة الطوائــف، الفقهــاء وأهــل الحــديث، والصــوفية، وإن كــانوا في 
ــإGم يقولــون: نحــن في  -رضــي الله عــنهم أجمعــين  -فــروع الشــريعة متبعــين بعــض أئمــة المســلمين  ف

  . )٢٣٠(الأصول أو في السنة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)
رتباطهم به ليس لاختصاصه عن غيره بقول لم يقله الأئمة، ولا طعناً في غيره من وبين أن ا

الأئمـة بمخالفــة السـنة؛ بــل لأنــه أظهـر مــن الســنة الـتي اتفقــت عليهـا الأئمــة قبلــه أكثـر ممــا أظهــروه، 
للســـــنة، وقلـــــة أنصـــــار الحـــــق فظهـــــر تـــــأثير ذلـــــك لوقوعـــــه وقـــــت الحاجـــــة إليـــــه، وظهـــــور المخـــــالفين 

   )٢٣١(وأعوانه
  . ولهذا أطلق النفاة على من أثبت الصفات حنبلياً مجسماً 

                                                 
 .٥٨تحريم النظر في كتب الكلام ص  )٢٢٧(

 .٥٩ -  ٥٨انظر: تحريم النظر في كتب الكلام ص  )٢٢٨(

 .٢٥١ -  ١٠/٢٥٠انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٢٩(

 .٩٢ - ٢/٩١بيان تلبيس الجهمية   )٢٣٠(

 .٦ -  ٥/٥نقل . درء تعارض العقل وال٢/٩٢انظر: بيان تلبيس الجهمية   )٢٣١(



 ١٥٤

وبــين أن الحنابلــة أكثــر اتباعــاً لألفــاظ القــرآن والحــديث مــن غــيرهم، (لكثــرة الاعتنــاء بالســنة 
  .)٢٣٢(والحديث، والائتمام بمن كان بالسنة أعلم وأبعد عن الأقوال المتطرفة في النفي والإثبات) 

نابلــــة كــــان في الأمــــور الصــــغيرة (الــــدِّق)، أمــــا الأصــــول الكبــــار وبـــين رحمــــه االله أن تنــــازع الح
  . )٢٣٣(فمتفقون عليها

  . )٢٣٤( وأنه ليس فيهم من أطلق لفظ الجسم
  . )٢٣٥(هـ) أكثر منهم فيهم٢٤١ -وأن المشبهة واPسمة في غير أصحاب أحمد (ت 

م بريء، كمـا هـ) أن ينتسب إليه أناس هو منه٢٤١ -وذكر أنه لا يضر الإمام أحمد (ت 
 -هــــ) أنــــاس هــــو بـــريء مــــنهم، وانتســــب إلى الشــــافعي (ت ١٧٩ -قـــد انتســــب إلى مالــــك (ت 

هــ) أنـاس هـو بـريء مـنهم، ١٥٠ -هـ) أنـاس هـو بـريء مـنهم، وانتسـب إلى أبي حنيفـة (ت ٢٠٤
هـــ) رضــي االله عنــه أنــاس هــو بــريء مــنهم، ونبينــا ٤٠ -وقــد انتســب إلى علــي بــن أبي طالــب (ت 

 عليــه وســلّم قــد انتســب إليــه مــن القرامطــة والباطنيــة وغــيرهم مــن أصــناف الملحــدة محمــد صــلّى االله
  . )٢٣٦( والمنافقين من هو بريء منهم

وأنه لا يوجد نـوع غلـو في بعـض الحنابلـة، إلا ويوجـد في غـيرهم مـن الطوائـف مـا هـو أكثـر 
  . )٢٣٧(منه

النفــــاة علــــى مثبتــــة  <ــــذا تبــــين لنــــا أن إطــــلاق هــــذا المصــــطلح (مجســــمة الحنابلــــة) مــــن قبــــل
الصفات، إنما هو في الحقيقة: تزكية لهم بسلوكهم المسـلك الصـحيح، والاعتقـاد الحـق في أسمـاء االله 

  وصفاته ألا وهو الإثبات مع نفي المماثلة والتعطيل.
أن رمـي ابـن تيميـة رحمـه االله بأنـه تـأثر بمجسـمة الحنابلـة، إنمـا هـو تزكيـة  -أيضاً  -وتبين لنا 

  نهج السلف المتقدمين في أسماء االله وصفاته.له باتباع م

                                                 
 .٤/١٦٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٩١، وانظر: ١/٣٤بيان تلبيس الجهمية   )٢٣٢(

 .٤/١٦٦انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٣٣(

 .١/٤٧، بيان تلبيس الجهمية ١٠/٢٥٠انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٣٤(

 ).١٩٧، ٣/١٨٥قيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: حكاية المناظرة في الع  )٢٣٥(

 ).٣/١٨٥انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٣٦(

 .٤/١٦٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩١ - ٢/٩٠انظر: بيان تلبيس الجهمية   )٢٣٧(



 ١٥٥

وأما الأسماء التي حددها المناوئون لابن تيمية، وجعلوها هي التي أثرت على ابن تيمية رحمه 
االله في اعتقاده في الأسماء والصـفات فلـم تنطلـق مـن دراسـة واسـعة لكتـب ابـن تيميـة رحمـه االله ولـو 

  درسوا كتبه لما اختاروا هذه الأسماء.
هـــ) رحمــه االله فلــم نجــد ابــن تيميــة رحمــه االله يكثــر ذكــره في  ٣٢٩ -الإمــام البر<ــاري (ت  أمــا

  كتبه وينقل منه حتى ندرس مظاهر ذلك التأثر التي يزعمها المناوئون.
هـ) ، فقد كـان موقـف ابـن تيميـة رحمـه االله منـه معتـدلاً ٤٥٨ -وأما القاضي أبو يعلى (ت 
  .-كما سيتبين بعضه   -رة يناقشه في خطأ وهكذا منصفاً، فتارة يرد عنه شبهة، وتا

ـــه: هـــل هـــو مـــن ٣٢٩ -ولمعرفـــة عقيـــدة الإمـــام البر<ـــاري (ت  هــــ) رحمـــه االله ننظـــر في أقوال
  المشبهة؟ أم من المعطلة؟ أم من أهل السنة والجماعة؟

  قال رحمه االله في بيان عقيدته في التمسك بالأثر، وترك التشبيه:
لـــيس في الســـنة قيـــاس، ولا تضـــرب لهـــا الأمثـــال، ولا تتبـــع فيهـــا  أنـــه -رحمـــك االله  -(اعلـــم 

الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بـلا كيـف ولا شـرح ولا يقـال: لم؟ 
  . )٢٣٨(ولا كيف؟)

: (لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عزّ وجـل في القـرآن، ومـا بـينّ -أيضاً  -وقال 
ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ م لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد: {لّى االله عليه وسلّ رسول االله ص

] ، ربنــا أول بــلا مــتى، وآخــر بــلا منتهــى، يعلــم الســر وأخفــى، وهــو علــى ١١} [الشــورى: الْبَصِــيرُ 
  . )٢٣٩(عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان)

  وقال رحمه االله:
  . )٢٤٠(يقول في صفات الرب تعالى لمِ؟َ إلا شاك في االله تبارك وتعالى) (ولا

وذكر رحمه االله أصول الإيمـان، ونـاقش المبتدعـة وبـين أصـول الابتـداع وأسـبابه، وحـذر منـه، ونـاقش 
  . )٢٤١(رحمه االله وغيره من العلماء منهمهـ)٢٤١ -الجهمية، وبينّ موقف الإمام أحمد (ت 

                                                 
 .٢٤السنة صشرح   )٢٣٨(

 .٢٤شرح السنة ص  )٢٣٩(

 .٢٤شرح السنة ص  )٢٤٠(



 ١٥٦

  قاده رحمه االله تبين لنا أنه من أئمة السلف في الاعتقاد.ومن خلال دراسة اعت
  هـ) رحمه االله:٤٥٨ -وأما القاضي أبو يعلى (ت 

  رحمه االله أنه يقول بالتشبيه فقال: )٢٤٢(فقد نسب إليه القاضي أبو بكر بن العربي
رئــيس الحنابلــة  -(أخــبرني مــن أثــق بــه مــن مشــيختي أن أبــا يعلــى محمــد بــن الحســين الفــراء 

  كان يقول إذا ذكر االله تعالى، وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول:  -غداد بب
  . )٢٤٣(ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه، إلا اللحية والعورة...)

لكــن ابــن تيميــة رحمــه االله يشــكك في صــحة هــذه القصــة ويكــذ<ا؛ لأGــا رويــت عــن طريــق 
  .)٢٤٤(مجهول لم يسم 

هــــ) تمامـــاً، بـــل بـــين أن في  ٤٥٨ -ضـــي أبي يعلـــى (ت لكنـــه مـــع ذلـــك لم يـــبرئ ســـاحة القا
  .)٢٤٥(كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاً، وفي كلامه شيء من التناقض

هــ) ٤٥٨ -هـ) رحمه االله fمة التجسـيم بـأبي يعلـى (ت ٦٣٠ -وقد ألصق ابن الأثير (ت 
بكـل عجيبـة، وترتيـب  رحمه االله بما جاء في كتاب القاضي (إبطال التأويلات) فقال عنه: (أتى فيه

  .)٢٤٦()-تعالى االله عن ذلك  -أبوابه يدل على التجسيم المحض 
لكــن ابــن تيميــة رحمــه االله يعطــي تقويمــاً لهــذا الكتــاب أدق، وأنصــف وأعــدل، حــين بــينّ أن 

، وأنـــه قـــد حصـــلت فتنـــة بســـبب الكتـــاب  )٢٤٨(شـــيخ القشـــيري )٢٤٧(الكتـــاب رد علـــى ابـــن فـــورك

                                                                                                                                                                  
من خلال قراءتك لرسالته رحمه االله (شرح السنة)، تجده ذكر أصول اعتقاد أهل السنة، على طريقة السلف في تآليفهم،   )٢٤١(

 وليست على طريقة المتكلمين.

 بن أحمد بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، تتلمذ على أبو بكر بن العربي: أحمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله  )٢٤٢(
   هـ.٥٤٣الغزالي وأبي بكر الشاشي، من مصنفاته: أحكام القرآن، ت سنة 

، تاريخ قضاة ١/٢٥٤، المغرب في حلي المغرب لمجموعة من المؤلفين ٢/٥٥٨انظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال 
 .١٠٥الأندلس للنباهي ص

)، وقد بينت سابقاً أن هذه ٢/٣٠٦، وانظر: ٢/٢٨٣صم من القواصم (ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية العوا  )٢٤٣(
 المقولة لداود الجواربي.

 .٥/٢٣٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٤٤(

 .٥/٢٣٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٤٥(

 .٨/١٠٤الكامل في التاريخ   )٢٤٦(



 ١٥٧

مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من   )٢٤٩(ان مع الفرائيةفقال: (أكثر الحق فيها ك
  .)٢٥٠(الحق مع كثير من الباطل)

  . )٢٥١( وذكر ابن تيمية رحمه االله عنه أنه ممن يقول بنفي الجسم
الــذين لا يفســرون معــاني نصــوص الصــفات،  )٢٥٢(ويجعلــه ابــن تيميــة رحمــه االله مــن المفوضــة

(سمعــوا الأحاديــث والآثــار، وعظمــوا مــذهب الســلف، وشــاركوا المتكلمــين  ووصــفه بأنــه مــن الــذين
الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثـار مـا لأئمـة السـنة 
والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهـم لمعانيهـا، وقـد 

  . )٢٥٣(لأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض)ظنوا صحة بعض ا
؟، وكيـف -فهل يخرج مثل هذا الحكم من رجل قلده في كـل مـا قـال مـن خطـأ أو صـواب 

  يقال إنه مقلد له، وهو ينتقده ويرد عليه في مسائل كثيرة من الصفات وغيرها.
                                                                                                                                                                  

حمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، فقيه شافعي، أشعري المعتقد، برع في النحو ابن فورك: م  )٢٤٧(
  هـ.٤٠٦والأصول وعلم الكلام، كان زاهداً واعظاً، ت سنة 

 .٤/١٢٧، طبقات الشافعية للسبكي ١٧/٢١٤انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 
بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، أبو القاسم، الفقيه المتكلم، الأصولي  القشيري: عبد الكريم بن هوازن  )٢٤٨(

  هـ.٤٦٥المفسر، تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهما، ت سنة 
 .٥/١٥٣، طبقات الشافعية للسبكي ٢/٣٧٥، وفيات الأعيان لابن خلكان ١١/٨٣انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 قاضي أبي يعلى بن الفراء.نسبة إلى ال  )٢٤٩(

 .٦/٥٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٥٠(

، ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه ٢/٩٤، بيان تلبيس الجهمية ١٠/٢٥٨، ٤/٢٠٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٥١(
في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية، والثاني: الرد على المجسمة، انظر: 

، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين لفهد ١١٧ -  ١٠٧يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاً لسعود الخلف ص
، وقد نقل عن ابن ٢٥ - ١٨، مقدمة تحقيق (إبطال التأويلات لأبي يعلى) للحمود ص١٨ - ١٦الفايز (رسالة ماجستير) ص

 )، مبيناً عقيدة والده، وأنه بعيد عن التجسيم والتشبيه.٢١٢ - ٢/٢٠٧على في الطبقات (أبي ي
  التفويض: يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه، وجعله الحاكم فيه، وهو قسمان:  )٢٥٢(
  تفويض المعاني: وهذا مذموم، ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص. -أ 

  مود، وهو من صفات المؤمنين، ونتيجة الإيمان بالغيب، والتسليم لشرع االله.تفويض الكيفيات: وهذا مح -ب 
، بين ١١٦ -  ٨٩)، التدمرية لابن تيمية ١٢٨، ١١٧انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص

 .٧٧ -  ٦٧أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للموصلي ص

 .٧/٣٤العقل والنقل درء تعارض  )٢٥٣(



 ١٥٨

هـــ) ٥٩٧ - الفـرج ابــن الجـوزي (ت وأمـا موقـف شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة رحمـه االله مــن أبي
وخاصـــة في كتابـــه (دفـــع شـــبه التشـــبيه) أو مـــا يرتضـــي شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله أن يســـميه (كـــف 

  . )٢٥٤(التشبيه)
  . )٢٥٥( فيبين شيخ الإسلام رحمه االله أنه يميل إلى مذهب المعتزلة كثيراً 

لـــه مـــن الكـــلام في فهـــو بـــين النفـــي والإثبـــات وتناقضـــه ظـــاهر، فلـــم يثبـــت علـــى أحـــدهما، و 
الإثبــات نظمــاً ونثــراً مــا أثبــت بــه كثــيراً مــن الصــفات الــتي أنكرهــا في مصــنفاته الأخــرى، خاصــة في  

  . )٢٥٦( كتاب (دفع شبه التشبيه)
ــى جــنس  وقــد ذكــر ابــن تيميــة رحمــه االله عــن هــذا الكتــاب أنــه لم يكــن المقصــود بــه الــرد عل

هـ) رحمه االله وأبي عبد االله بـن ٤٥٨ -يعلى (ت الحنابلة، بل كان الرد على بعضهم كالقاضي أبي 
  . )٢٥٨(، وابن الزاغوني )٢٥٧(حامد

 -وقــــد حــــدد شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة رحمــــه االله مواضــــع الخلــــل عنــــد ابــــن الجــــوزي (ت 
هـ) حين نقل المعترض كلاماً له عن الحنابلة فيـه التجسـيم المحـض، وإثبـات صـفات الله لم تـرد ٥٩٧

  نة، وذكر أGا ثلاثة أنواع:في الكتاب ولا في الس
  الأول: بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية.

  الثاني: بيان أنه رد بلا حجة، ولا دليل أصلاً.
  . )٢٥٩( الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل

                                                 
 .٩/١٦٠، ٨/٦٠انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٥٤(

 .١٠/٢٥٨، ٩/١٦٠، ٧/٢٦٣، ٢/١٦، ١/٢٧٠انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٥٥(

 .٤/١٦٩انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٥٦(
دادي، أبو عبد االله، إمام الحنابلة في زمانه، من مؤلفاته: أبو عبد االله بن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغ  )٢٥٧(

  هـ.٤٠٣شرح مختصر الخرقي، والجامع، ت سنة 
 .٣/١٠٧٨، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/١٧١انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

نبلي، شيخ الحنابلة في وقته، شارك ابن الزاغوني: علي بن عبيد االله بن نصر بن السري بن الزاغوني، أبو الحسن، فقيه ح  )٢٥٨(
  هـ.٥٢٧في علوم كثيرة، ت سنة 

 .٤/٨٠، شذرات الذهب لابن العماد ١/١٨٠انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

 .١٩٠ - ٤/١٦٥انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٥٩(



 ١٥٩

يـه جزافـاً، وبـدون وازع وبعد: فقد تبـين لنـا كيـف يكيـل أعـداء ابـن تيميـة رحمـه االله الـتهم عل
  أو خوف من االله عزّ وجل أن يسألهم عما قالوه:

  فقد جمعوا له بين المتناقضات في تأثره بعقيدة التجسيم.
فقالوا: تـأثر بـاليهود، وقـالوا: تـأثر بالفلاسـفة، وقـالوا: تـأثر بالكراميـة، وقـالوا: تـأثر بمجسـمة 

  الحنابلة.
دة اليهــود، وأن الفلاســفة تــرد علــى الكراميــة، ومــن الواضــح: أن المســلمين لا يرتضــون عقيــ

هـــ) يــرد علــى المشــبهة كمــا في كتابيــه ٤٥٨ -وأن الكراميــة تــرد علــى الفلاســفة، وأن أبــا يعلــى (ت 
(الرد على الكراميـة، والـرد علـى اPسـمة)، فكيـف يجُمـع هـؤلاء في خنـدق واحـد، وقـد رد بعضـهم 

  على بعض، ولم يرتض أحدهم عقيدة الآخر.
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لم يتأثر بكل هؤلاء، بل كان  -أيضاً  -اضح ومن الو 

موقفه موقف الرد والمناقشة على ما عندهم من أخطاء وعيـوب، مـع الاعـتراف بحسـنات المسـلمين 
  منهم، والإشادة <ا كما تبين واالله أعلم.



 ١٦٠

  المبحث الرابع
  دعوى قوله بالجهة والتحيز ومناقشتها

  

  ب الأولالمطل
  دعوى قوله بالجهة والتحيز

، وأنـه  )٢٦٠(أنه يقـول: بـأن االله في جهـة -رحمه االله رحمة واسعة -يرى المناوئون لابن تيمية 
  .)٢٦١(متحيز 

؛ لأGــم يقولــون بنفــي الجهــة مطلقــاً عــن االله  )٢٦٢(ومنشــأ ذلــك هــو: قيــاس الخــالق بــالمخلوق
  . )٢٦٣(عزّ وجل

لقائــل بالجهــة بالنســبة إلى االله عــزّ وجــل هــل يكفــر أم لا؟ ثم اختلفــوا بعــد ذلــك في حكــم ا
  على قولين:

  ! .)٢٦٤(فمن قائل: إنه كافر ناقلاً اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك
  . )٢٦٥(ومن قائل: إنه لا يكفر، ولا يصح الحكم بكفره، بل يصل إلى درجة الابتداع

                                                 
، السيف ٩٨لتبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص، ا١١٦انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص  )٢٦٠(

، وبعضهم يرى أن ٢/٣، فيض الوهاب للقليوبي ٢٠٩، شواهد الحق للنبهاني ص١٤٢، ١٤٠، ١٠٢، ١٠١، ٨٢الصقيل ص
ية الدسوقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تراجع عن القول بالجهة تراجعاً غير كامل. انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل حاش

 .٧٠، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس ص٢٥٩، ٢٥٨، مناهج البحث للنشار ص٥٨، ١٢ص

، ابن تيمية ليس سلفياً لعويس ٦١، الحقائق الجلية لابن جهبل ص١١٧انظر: رسالة لابن طولون ضمن السيف الصقيل ص  )٢٦١(
 .٧٤ص

 .١١انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد بن مرزوق ص  )٢٦٢(

 .١٥، التوسل بالنبي لأبي حامد بن مرزوق ص١٤٣ -  ١٢٧نظر: الحقائق الجلية لابن جهبل صا  )٢٦٣(

، وأما القول بتكفير القائل بالجهة: فانظر: المقالات للكوثري ٢٠٩، ٦٣حكى الخلاف النبهاني في شواهد الحق ص  )٢٦٤(
ت السنية للحبشي نقلاً عن الأخنائي ، المقالا٩٨، حاشية (التبصير في الدين للإسفراييني) له ص٤٠٦، ٣٦٩، ٣٦٨ص
 .٩٢ص

) وقد نقل ذلك عن ابن حجر الهيتمي ٢٣٧انظر: رفع الاشتباه في استحالة الجهة عن االله للنبهاني (ضمن شواهد الحق ص  )٢٦٥(
 .١١١في الفتاوى الحديثية ص



 ١٦١

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

  لى: الموقف من الألفاظ المجملة:المسألة الأو 
لقــد تــواترت عبــارات الســلف، وتطابقــت مقــالاfم في ذم علــم الكــلام والتحــذير منــه. ومــن 

  أتباعه.
  هـ) رحمه االله سأله سائل:١٥٠ -فهذا أبو حنيفة النعمان (ت 

  ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال:
  . )٢٦٦(بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإGا بدعة)(مقالات الفلاسفة، عليك 

هـ) رحمه االله: (كلما جاءنا رجل أجدل مـن رجـل تركنـا مـا ١٧٩ -وقال الإمام مالك (ت 
  . )٢٦٧(نحن عليه؟! إذاً لا نزال في طلب الدين)

ا هـــ) رحمــه االله: (لأن يبتلــى المــرء بكــل مــا Gــى االله عنــه مــا عــد٢٠٤ -وقــال الشــافعي (ت 
  . )٢٦٨(الشرك به، خير من النظر في الكلام)

: (حكمــــي في أهــــل الكــــلام أن يضــــربوا بالجريــــد، ويجلســــوا علــــى الإبــــل، -أيضــــاً  -وقــــال 
ويطاف <م في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتـاب والسـنة، وأقبـل علـى 

  . )٢٦٩(الكلام)
فلـح صـاحب كـلام أبـداً، ولا تكـاد تـرى أحـداً هــ) رحمـه االله: (لا ي٢٤١ -وقال أحمـد (ت 

  .)٢٧١()  )٢٧٠(نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل
  . )٢٧٢(: (علماء الكلام زنادقة)-أيضاً  -وقال 

                                                 
 .٣٢لكلام للسيوطي ص، صون المنطق والكلام عن علم ا١/١٠٥انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني   )٢٦٦(

 .٢٠٧انظر: ذم الكلام للهروي ص  )٢٦٧(

 .٢٥٥، ذم الكلام للهروي ص١/١٠٤انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني   )٢٦٨(

 .٢٥٢انظر: ذم الكلام للهروي ص  )٢٦٩(

 مادة (دغل). ١١/٢٤٤الدَّغل: هو الفساد، انظر: لسان العرب لابن منظور   )٢٧٠(

 .٢/٩٥بيان العلم وفضله لابن عبد البر  انظر: جامع  )٢٧١(

، وانظر في ذم الكلام: ذم الكلام للهروي، تحريم النظر في كتب الكلام لابن ٨٣انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص  )٢٧٢(
 قدامة، صون المنطق والكلام عن علم الكلام للسيوطي.



 ١٦٢

مــن الألفــاظ اPملــة المبتدعــة الــتي أطلقهــا أهــل  -رحمــه االله تعــالى  -وأمــا موقــف ابــن تيميــة 
ســلف منهــا في مجمــوع كــلام ابــن تيميــة رحمــه االله الكــلام، وجعلوهــا مــن الاعتقــاد، وبيــان موقــف ال

  فيمكن إجماله في الملحوظات التالية:
كان السلف يتحرون في إطلاق الألفاظ على االله عزّ وجل، فـلا يطلقـون إلا الألفـاظ   - ١

الشرعية، ويحرصون على اجتماع الحُسن بين اللفظ والمعنى، ولا يلجـؤون إلى المعـنى الحسـن، ليعـبروا 
ل الألفاظ التي لم ترد في الكتـاب والسـنة، إلا إذا لم يهتـدوا إلى لفـظ مناسـب موجـود في عنه بأفض

  .)٢٧٣(الكتاب أو في السنة 
حــين يــرد الســلف علــى النفــاة: يــردون علــى ألفــاظهم القريبــة مــن الإثبــات، ويبطلوGــا،  - ٢

، قـال رحمــه االله: فيكـون ذلـك رد مـن بـاب أولى علـى ألفـاظهم الموغلــة في النفـي، البعيـدة عـن الحـق
(إن السلف والأئمة كانوا يردون مـن أقـوال النفـاة مـا هـو أقـرب إلى الإثبـات، فيكـون ردهـم لمـا هـو 

  . )٢٧٤(أقرب إلى النفي بطريق الأولى)
Gى السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية، فذكر رحمه االله أقسام مثبتة الصفات تجـاه  - ٣

قولــــه: (وطائفــــة نــــازعتهم نزاعــــاً مطلقــــاً في واحــــدة مــــن النفــــاة، وذكــــر عــــن أهــــل الســــنة والجماعــــة 
المقـــدمتين، ولم تطلـــق في النفـــي والإثبـــات ألفاظـــاً مجملـــة مبتدعـــة لا أصـــل لهـــا في الشـــرع، ولا هـــي 
صحيحة في العقل، بل اعتصمت بالكتاب والسنة، وأعطت العقـل حقـه، فكانـت موافقـة لصـريح 

  .)٢٧٥(المعقول، وصحيح المنقول) 
  السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية هو:سبب Gي  - ٤
اشــــــتمالها علــــــى معــــــان باطلــــــة ومعــــــان صــــــحيحة، ولــــــذلك فهــــــي توقــــــع في الاشــــــتباه  -أ 

  والاختلاف والفتنة، خلاف الألفاظ المأثورة التي تحصل <ا الإلفة، يقول ابن تيمية رحمه االله:
  بالنفي والإثبات. (يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة: النهي عن إطلاق موارد النزاع

                                                 
 .٢٥٦، شرح حديث النزول ص١/٢٧١لنقل ، درء تعارض العقل وا١/٤٢٢انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٧٣(
  .٦/١٨١درء تعارض العقل والنقل  )٢٧٤(

 .١/٢٧١، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/١٠٧منهاج السنّة النبوية   )٢٧٥(



 ١٦٣

ولـــيس ذلـــك لخلـــو النقيضـــين عـــن الحـــق، ولا قصـــور، أو تقصـــير في بيـــان الحـــق، ولكـــن؛ لأن تلـــك 
العبارة من الألفاظ اPملة المتشا<ة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباfا إثبات حق وباطل، وفي 

  . )٢٧٦(نفيها نفي حق وباطل...)
الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، وذلـك يعرفــه  لأGـا تتضـمن تكـذيب كثـير ممـا جـاء بـه -ب 

  .)٢٧٧(من عرف مراد الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة 
لأGــا لــيس لهــا ضــابط، بــل كــل قــوم يريــدون <ــا معــنى غــير المعــنى الــذي أراده أولئــك  -جـــ 

وسلّم فإن مراده <ا يعُلم كما يعلـم فجعلوها دقيقة غامضة، بخلاف ألفاظ الرسول صلّى االله عليه 
  . )٢٧٨(مراده بسائر ألفاظه

أول من عرف عنه إطلاق الألفاظ المبتدعة اPملة نفياً أو إثباتاً: أهل الكلام المحدث  - ٥
  بقسميهم:

  .)٢٧٩(النفاة كالجهمية والمعتزلة. والمثبتة الغلاة كالمشبهة من الرافضة وغير الرافضة 
اPملـة أنواعـاً مختلفـة مـن الإجمـال، ولـيس نوعـاً واحـداً، فتـارة يكـون  تضمنت الألفاظ - ٦

 )٢٨١(، لاختلاف الاصطلاحات، وتارة يكون الإجمال بطريق التواطؤ)٢٨٠(الإجمال بطريق الاشتراك
ــر المــراد، وفصِّــل المتشــابه: تبــين الحــق مــ ن الباطــل، والمــراد مــن غــير ، مــع اخــتلاف الأنــواع، فــإذا فسِّ

  .)٢٨٢(المراد

                                                 
 .٣/٣٠٧، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٠٠، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ١/٧٦درء تعارض العقل والنقل   )٢٧٦(

 .١/٢٩٥، درء تعارض العقل والنقل ٢٥٧انظر: شرح حديث النزول ص  )٢٧٧(

 .٢٥٧انظر: شرح حديث النزول ص  )٢٧٨(

 .٢/٥٢٨انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٧٩(

الاشتراك: هو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعان مختلفة كلفظ العين فهو يدل على معان كينبوع الماء، والجاسوس،   )٢٨٠(
  العين الباصرة.والشمس، و 

، التذهيب على ١/٢٢، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١/١٠، مقاصد الفلاسفة للغزالي ٥١انظر: المبين للآمدي ص
 .١٢٤ -  ١٢٣التهذيب للخبيصي ص

  التواطؤ: هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو.  )٢٨١(
 .٤٦، ضوابط المعرفة للميداني ص٥٢، معيار العلم للغزالي ص٥٠، المبين للآمدي ص٢٠ظر: العبارة لأبي نصر الفارابي صان

 .١٢١ -  ١/١٢٠انظر: تعارض العقل والنقل   )٢٨٢(



 ١٦٤

كثير ممن تكلم <ذه الألفاظ اPملة: كان يظن أنه ينصر الإسـلام <ـذه الطريقـة، وأنـه   - ٧
بذلك يثبت معرفة االله وتصديق رسوله صلّى االله عليه وسلّم، فوقعت عندهم أمور كثيرة من الخطأ 

  والضلال.
محضـــاً  لا تكـــون حقـــاً محضـــاً، ولا بـــاطلاً محضـــاً، إذ لـــو كانـــت حقـــاً  -في هـــذا  -والبدعـــة 

  موافقاً للسنة، لما كانت باطلاً.
ولــو كانــت بــاطلاً محضــاً، لمــا خفيــت علــى النــاس، ولكنهــا تشــتمل علــى حــق وباطــل، وقــد 

  . )٢٨٣(لبس صاحبها الحق بالباطل: إما مخطئاً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد
المتكلمـين عنهـا في كثـير مـن الألفـاظ البدعيـة اPملـة تختلـف معانيهـا في اصـطلاحات   - ٨

لغــة العــرب، ولــذلك تحــدث إشــكالاً، وتــورث شــكاً، ويضــرب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله 
مثـــالاً لـــذلك بالعقـــل، فهـــو عنـــد المتكلمـــين: جـــوهر قـــائم بنفســـه، وأمـــا العقـــل في لغـــة العـــرب فهـــو 

  . )٢٨٤(عَرَض: عِلم، وعمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك
ه االله على معرفة معاني ألفاظ المخـالفين ومـرادهم مـن إطلاقهـا ولذلك يحرص ابن تيمية رحم

)٢٨٥(.  
أن هذه الطرق التي يسلكها المتكلمون أحسن أحوالهـا أن تكـون عوجـاء طويلـة، وقـد  - ٩

fلــك، وقــد توصــل؛ إذ لــو كانــت مســتقيمة موصّــلة لم يعــدل عنهــا الســلف، فكيــف إذا تــيقن أGــا 
  مهلكة!

مثالاً لـذلك بمـن تـرك سـلوك الطريـق المسـتقيم الـذي يوصـله إلى  ويضرب ابن تيمية رحمه االله
مكة، وسلك طريقاً بعيدة لغير مصلحة راجحة، فهذا يكـون تاركـاً لمـا يـؤمر بـه، فـاعلاً لمـا لا فائـدة 
ــت تلــك الطريــق موصــلة إلى المقصــود، فأمــا مــع الاســترابة في كوGــا  فيــه، أو مــا ينهــى عنــه، إذا كان

  .)٢٨٦( يجوز سلوكها موصلة أو مهلكة فإنه لا

                                                 
 .٢/١٠٤انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٣(

 .١٠/٣٠٢انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٤(

 .٢٢٣، ١/٧٥تعارض العقل والنقل انظر: درء   )٢٨٥(

 .١٠/٣١٦انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٦(



 ١٦٥

  .)٢٨٧( لا يُكفَّر مطلق هذه الألفاظ أو نافيها، بل يُـبَدَّع، ويذَُم غاية الذم - ١٠
تختلــف مقامــات الخطــاب في الاقتصــار علــى الألفــاظ الشــرعية، أو الحاجــة إلى مثــل  - ١١

  هذه الألفاظ اPملة ومنها:
ببدعــــة، ويــــدعوه إليهــــا: أمكنــــه إن كــــان الإنســــان في مقــــام دفــــع مــــن يلُزمــــه ويــــأمره  أولاً:

الاعتصــام بالكتــاب والســنة، وأن يقــول: لا أجيبــك إلا إلى كتــاب االله وســنة رســوله، بــل هــذا هــو 
ــبُلَ فَـتـَفَــرَّقَ  الواجــب مطلقــاً. كمــا قــال تعــالى: { ــاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُــوا السُّ وَأَنَّ هَــذَا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيماً فَ

  ] .١٥٣[الأنعام: } بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
} [الأعــراف: اتَّبِعُــوا مَـا أنُـْزلَِ إِلــَيْكُمْ مِـنْ ربَِّكُــمْ وَلا تَـتَّبِعُـوا مِـنْ دُونــِهِ أَوْليِـَاءَ وقـال سـبحانه: { 

٣. [  
، فعليه -أيضاً  -وإن كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له، وفي مقام النظر  ثانياً:
والســنة، ويــدعو إلى ذلــك، ولــه أن يــتكلم مــع ذلــك، ويبــين الحــق بالكتــاب  -أيضــاً  -أن يعتصــم 

  الذي جاء به الرسول صلّى االله عليه وسلّم بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة.
فهـــذه طريقـــة الكتـــاب والســـنة وســـلف الأمـــة، فـــإن االله ســـبحانه وتعـــالى ضـــرب الأمثـــال في  

مـر المعـاد وغـير ذلـك، وأجـاب عـن معارضـة كتابه، وبينّ بالبراهين العقليـة توحيـده وصـدق رسـله وأ
نَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً المشركين كما قال تعالى: {    ] .٣٣} [الفرقان: وَلا يأَْتُونَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئـْ

وإن كـــان المـــتكلم في مقـــام الإجابـــة لمـــن عارضـــه بالعقـــل، وادعـــى أن العقـــل يعـــارض  ثالثـــاً:
إلى حـــل شـــبهته وبيـــان بطلاGـــا، فـــإذا أخـــذ النـــافي يـــذكر ألفاظـــاً النصـــوص، فإنـــه قـــد يحتـــاج 

  مجملة، فهنا يستفصل السائل ويقول له:
  ماذا تريد <ذه الألفاظ اPملة؟

  فإن أراد <ا حقاً وباطلاً قبل الحق ورد الباطل.
وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيهـا بألفاظـه الاصـطلاحية 

دثــة، قيــل لــه: هــب أنــه سمــي <ــذا الاســم، فنفيــك لــه: إمــا أن يكــون بالشــرع، وإمــا أن يكــون المح
  بالعقل.

                                                 
 .١/١٠٠، بيان تلبيس الجهمية ١/٢٤٢انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٧(



 ١٦٦

أمــا الشــرع فلــيس فيــه ذكــر هــذه الأسمــاء في حــق االله، لا بنفــي ولا إثبــات، ولم ينطــق بــذلك 
  أحد من سلف الأمة لا بنفي ولا بإثبات.

قليـــة لا عـــبرة فيهـــا بالألفـــاظ، وإن أردت أن نفـــي ذلـــك معلـــوم بالعقـــل، فيقـــال: الأمـــور الع
فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبرِّ عنه بأي عبارة عبر <ا، وكذلك الحال 

  .)٢٨٨(في النفي العقلي لا يجوز إثباته بأي عبارة، والمنازعات اللفظية غير معتبرة في المعاني العقلية 
الموقف من هذا الصنف، وأن المناظر يحتاج أن يعبر بألفـاظ ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه االله 

  لا يطلقها إلا في مثل هذا الموضع بقوله:
(وقد يقع في محاورته إطلاق هـذه الألفـاظ؛ لأجـل اصـطلاح النـافي ولغتـه، وإن كـان المطلـق 

  . )٢٨٩(لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام)
ابط والمعيــــــار بحســــــب اخــــــتلاف حــــــال فتبــــــين أن المصــــــلحة الشــــــرعية الراجحــــــة هــــــي الضــــــ

  .)٢٩٠(المخاطبين
ينبـــــــني علـــــــى الفقـــــــرة الســـــــابقة مســـــــألة وهـــــــي: حكـــــــم معاملـــــــة أهـــــــل الاصـــــــطلاح  - ١٢

  باصطلاحهم.
  ويجيب عنها شيخ الإسلام رحمه االله بالجواز إذا توفر فيها شرطان:

إذا دعـــت الحاجـــة إلى ذلـــك، وكانـــت المعـــاني صـــحيحة كمخاطبـــة العجـــم، ومـــن كرهـــه مـــن 
  . )٢٩١(ئمة، فإنما ذلك: إذا لم يحتج إليه واالله أعلمالأ

ـــــى  - ١٣ ـــــة، والشـــــرعية: توجـــــب عل ـــــة، والاصـــــطلاحية، والعقلي ـــــة اللغوي المنازعـــــات اللفظي
يعـاً  المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، كما أمرهم االله بذلك في قوله: { وَاعْتَصِمُوا بحَِبْـلِ اللَّـهِ جمَِ

كِتــَابٌ أنُـْزلَِ إِليَْــكَ فــَلا يَكُــنْ فيِ صَــدْركَِ حَــرجٌَ المــص *] ، وقولــه: {١٠٣ان: } [آل عمــر وَلا تَـفَرَّقـُوا
اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلا تَـتَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قلَِيلاً مَا  *  مِنْهُ لتِـُنْذِرَ بهِِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 
                                                 

 .٢/١٣٦انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٨٨(

 .٣/٣٠٨لإسلام ابن تيمية ، وانظر: مجموع فتاوى شيخ ا٢٤٠ - ١/٢٣٤انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٩(

 .١/٢٢٩انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٩٠(

، والعبارات في الإحالتين متطابقة ١/٤٣، درء تعارض العقل والنقل ٣/٣٠٦انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٩١(
 تماماً.



 ١٦٧

ــبُلَ  {] ، وقولــه: ٣ - ١الأعــراف: } [ تــَذكََّرُونَ  وَأَنَّ هَــذَا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيماً فــَاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُــوا السُّ
كَـانَ النَّـاسُ أمَُّـةً وَاحِـدَةً فَـبـَعَـثَ اللـّهُ النَّبِيِّـينَ  ] ، وقوله: {١٥٣} [الأنعام: فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

أنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُـواْ فِيـهِ وَمَـا اخْتـَلـَفَ فِيـهِ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَ 
ـنـَهُمْ فَـهَـدَى اللـّهُ الَّـذِينَ آمَنـُواْ لِمَـا  هِ اخْتـَلَفُـواْ فِيـإِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَـعْدِ مَا جَاءتـْهُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ بَـغْيـاً بَـيـْ

قاَلَ اهْبِطاَ  ] ، وقوله: {٢١٣} [البقرة:  مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللّهُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
يعاً بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مِّنيِّ هُدًى فَمَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فـَلاَ يَضِـلُّ وَلاَ  هَا جمَِ  * قَى يَشْـمِنـْ

قــَالَ رَبِّ لمَِ حَشَــرْتَنيِ  * وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذكِْــريِ فــَإِنَّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَنحَْشُــرهُُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى
 - ١٢٣} [طـه:  قاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِكَ الْيـَـوْمَ تنُسَـى * أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 

١٢٦. [  
الاستفصــال في بيــان معــاني الألفــاظ اPملــة هــو الطريــق الشــرعي للتعامــل معهــا إزاء  - ١٤

المخالف، فيبُـين لـه مـا وافـق الحـق ومـا خالفـه، وهـذا مـن الحكـم بالكتـاب بـين النـاس فيمـا اختلفـوا 
ــتي يعــبرو  ــين ســائر الأمــم بالكتــاب فيمــا اختلفــوا فيــه مــن المعــاني ال ن عنهــا فيــه، وهــو مثــل الحكــم ب

  بوضعهم وعرفهم.
  ويشترط ابن تيمية رحمه االله فيمن يستفصل في بيان الألفاظ اPملة شرطين وهما:

أن يكــون عارفــاً بمعــاني الكتــاب والســنة، وأن يكــون عارفــاً بمعــاني ألفــاظ المخــالفين ومــرادهم 
  . )٢٩٢(منها، لتقابل المعاني الشرعية بمعاني المخالفين ليظهر الموافق والمخالف

ويوجـب ابـن تيميـة رحمـه االله علـى مـن يريـد كشـف ضـلال مـن يطلـق الألفـاظ اPملـة أن لا 
يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين له معنـاه، ويعـرف مقصـوده، ويكـون الكـلام في المعـاني العقليـة 

  المبينة، لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة.
اPمــل فــاعترض علــيهم بمــا تنفــر عنــه وينبــه رحمــه االله إلى طــريقتهم إذا ذكــروا لأحــد كلامهــم 

فطرته، قالوا له: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لـك، فيبقـى مـا في النفـوس مـن الأنفـة والحميـة 
ما يحملهـا علـى أن تسـلم تلـك الأمـور قبـل تحقيقهـا عنـده، وعلـى تـرك الاعـتراض عليهـا خشـية أن 

  ينسبوه إلى نقص العلم والعقل.
                                                 

 .٣/٣٠٨انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٩٢(



 ١٦٨

  Pملة نافع في الشرع والعقل:والاستفصال في الألفاظ ا
ــت أن الرســول صــلّى االله  أمــا الشــرع: فــإن علينــا أن نــؤمن بمــا قالــه االله ورســوله، فكــل مــا ثب
عليــه وســلّم قالــه فعلينــا أن نصــدق بــه، وإن لم نفهــم معنــاه؛ لأنــا قــد علمنــا أنــه الصــادق المصــدوق 

  الذي لا يقول على االله إلا الحق.
لفــاظ اPملــة فلــيس علــى أحــد أن يقبــل مســمى اســم مــن هــذه ومــا تنــازع فيــه الأمــة مــن الأ

الأسماء، لا في النفي ولا في الإثبات، حتى يستفصل ويبين له معناه، ويكون المعنى صواباً: إذا كان 
  موافقاً لقول المعصوم.

أما العقل: فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني، لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسـره ونستفصـله، 
  .)٢٩٣(عنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقلية، لا في المنازعات اللفظية ليتبين الم

  الاستفصال في الألفاظ اPملة يكون كالتالي: - ١٥
إن أراد المثبت لهذه الألفاظ <ـا معـنى صـحيحاً، فقـد أصـاب في المعـنى، وإن كـان في اللفـظ 

  خطأ.
أصـــاب في المعـــنى، وإن كـــان في اللفـــظ  وإن أراد النـــافي لهـــذه الألفـــاظ معـــنى صـــحيحاً، فقـــد

  خطأ.
  وإن أراد المثبت لهذه الألفاظ معنى باطلاً: نفي ذلك المعنى عن االله عزّ وجل.

وأما من أثبت بلفظه حقاً وباطلاً، أو نفى بلفظه حقاً وباطلاً: فكلاهما مصـيب فيمـا عنـاه 
  في كلامه حقاً وباطلاً. من الحق، مخطئ فيما عناه من الباطل، قد لبس الحق بالباطل، وجمع

وأمــا الموقــف مــن اللفــظ مجــرداً عــن المعــنى: فــإن الأصــل هــو التعبــير بالألفــاظ الشــرعية الــواردة  
  كما تبين من قبل.

ولا ينبغي العدول إلى هذه الألفـاظ المبتدعـة اPملـة، إلا عنـد الحاجـة، مـع قـرائن تبـين المـراد 
  <ا.

ــى  الحاجــة وهــو: أن يكــون الخطــاب مــع مــن لا يــتم ويضــرب ابــن تيميــة رحمــه االله مثــالاً عل
  المقصود معه إن لم يخاطب <ا كمخاطبة العجمي بلغته.

                                                 
 .٣٠٠ - ١/٢٩٥درء تعارض العقل والنقل انظر:   )٢٩٣(
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ويسهل الأمـر عنـد ابـن تيميـة رحمـه االله إذا عُـبر بالألفـاظ المحدثـة الـتي تحمـل معـان صـحيحة 
  . )٢٩٤(حين المنازعات العقلية واالله أعلم

  م بالحيز والجهة:المسألة الثانية: مناقشة دعوى قول شيخ الإسلا
الحيز لغة: من (حَوَز)، وحيّز الدار ما أنظم إليها من المرافق والمنافع، وكل ناحية على حدة 

  حيّز.
إِلاَّ مُتَحَرِّفـــاً ومـــن معانيـــه: الميـــل مـــن جهـــة إلى جهـــة أخـــرى، كمـــا في قـــول االله عـــزّ وجـــل: {

هـــ) رحمــه االله: ٣١٠ -ال ابــن جريــر الطــبري (ت ] ، قــ١٦} [الأنفــال:  لقِِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزاً إِلىَ فِئَــةٍ 
  . )٢٩٥((هو الصائر إلى حيز المؤمنين في القتال، لينصروه أو ينصرهم)

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله: (وأمــا الحيــز فإنــه فيعــل مــن حــازه يحــوزه إذا جمعــه 
مْ يَـوْمَئـِذٍ دُبــُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفـاً وَمَـنْ يــُوَلهِِّ وضمه، وتحيز وتفيعـل، كمـا أن يحـوز يفعـل، كمـا قـال تعـالى: {

ــترك مكانــاً وينتقــل إلى آخــر لطائفــة ١٦} [الأنفــال: لقِِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزاً إِلىَ فِئَــةٍ  ] ، فالمقاتــل الــذي ي
  . )٢٩٦(تفيء إلى العدو، فاجتمع إليها وانضم إليها فقد تحيز إليها)

للغــة العربيــة، فهــم (يجعلــون كــل جســم متحيــزاً، وأمــا عنــد المتكلمــين: فــالتحيز أعــم منــه في ا
والجسم عنـدهم: مـا يشـار إليـه، فتكـون السـموات والأرض ومـا بينهمـا متحيـزاً علـى اصـطلاحهم، 

  . )٢٩٧(وإن لم يسم ذلك متحيزاً في اللغة)
  والجهة لغة: بالكسر والضم: الناحية كالوجه، والوجهة بالكسر.

  تقصده.ومعناهما: الموضع الذي تتوجه إليه و 
                                                 

  .٥٥٥ -  ٢/٥٥٤، منهاج السنة النبوية ٤/٣١٨انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٢٩٤(
  وانظر: للاستزادة حول موقف شيخ الإسلام من الألفاظ المجملة ما يلي:

، منهاج السنة النبوية ١٠/٣٠٢، ١٥٥، ٧/١٣١، ٥/٥٨، ٢٧١، ٢٣٠ - ٢٢٩، ١/١٠٤درء تعارض العقل والنقل 
، وانظر: منهج ٥/٢٩٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠٠، ٥٤، ١/٢٢، بيان تلبيس الجهمية ١١٠ -  ٢/١٠٩

 .٩٤ - ١/٦٥شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني 

حيز)، القاموس المحيط مادتي (حوز) و( ٣٤٣ -  ٥/٣٤٢، وانظر: لسان العرب لابن منظور ٩/٢٠١جامع البيان   )٢٩٥(
 ، مادة (الحوز).٢/١٨٠للفيروزآبادي 

 .١١٨، ٢/١١٧بيان تلبيس الجهمية   )٢٩٦(

 .٣٧ -  ٥/٣٦، وانظر: الفتاوى الكبرى ٢/٥٥٥منهاج السنة النبوية   )٢٩٧(



 ١٧٠

  . )٢٩٨(وتطلق الجهة على الجانب، والناحية
ــــارة تضــــاف إلى المتوجــــه إليهــــا كمــــا يقــــال في  ــــين شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله أن الجهــــة: ت وب
الإنسان: لـه سـت جهـات؛ لأنـه يمكنـه التوجـه إلى النـواحي السـت المختصـة بـه الـتي يقـال: 

  إGا جهاته.
ل إذا اســتقبل الكعبــة: هــذه جهــة الكعبــة، وتــارة مــا يتوجــه منهــا المضــاف، كمــا يقــول القائــ

  وكما يقول وهو بمكة: هذه جهة الشام، وهذه جهة اليمن، أو ناحية الشام وناحية اليمن.
  . )٢٩٩(والمراد: هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن

  وقد اختلف الناس في إثبات الحيز والجهة من عدمه إلى أربعة أصناف:
يــرون أن هـذه الألفــاظ تحمـل معــان فاسـدة، ومعــان صـحيحة، ولا يلزمــون  ف الأول:الصـن

  أنفسهم بالجواب المفصل، بل لا يتكلمون بذلك لا نفياً ولا إثباتاً.
  وهذا قول كثير من أهل الحديث والفقه والكلام.

لكــنهم يــرون المباينــة بــين الخــالق والمخلــوق، ويثبتــون الفوقيــة الله عــزّ وجــل،  الصــنف الثــاني:
  ينفون الحيز والجهة، ويقولون: ليس بمتحيز ولا في جهة.

وقــال بــذلك بعــض الكلابيــة والأشــعرية والكراميــة، ومــن وافقهــم مــن الفقهــاء أتبــاع الأئمــة الأربعــة، 
  وأهل الحديث والصوفية.
يـرون أن االله متحيـز أو في جهـة، أو أنـه جسـم، ويقولـون: لا دلالـة علـى  الصنف الثالـث:

ذلـك أصـلاً، وأدلــة النفـاة لـذلك أدلـة فاسـدة وهـو قــول كثـير مـن أهـل الإثبـات مــن  نفـي شـيء مـن
  المتكلمين.

                                                 
 دة (الوجه).ما ٢٩٧ -  ٤/٢٩٦مادة (وجه)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١٣/٥٥٦انظر: لسان العرب لابن منظور   )٢٩٨(

، وأما معنى الحيز والجهة عند الفلاسفة والمتكلمين (اصطلاحاً) فليس هذا ١١٨ -  ٢/١١٧انظر: بيان تلبيس الجهمية   )٢٩٩(
موضعه، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة 

 .٤٢٠ -  ١/٤١٩، المعجم الفلسفي لجميل صليبا )٨٩، ٨٦وتحقيق للأعسم ص



 ١٧١

يرون أن ألفاظ التحيز والجهة ألفاظ مجملـة، لـيس لهـا أصـل في كتـاب االله،  الصنف الرابع:
ولا في ســنة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، ولا قالهــا أحــد مــن ســلف الأمــة وأئمتهــا في حــق االله 

  . )٣٠٠(لى، لا نفياً ولا إثباتاً، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيميةتعا
وبين رحمه االله أنه ليس في كلامه إثبات لفظ الجهة أو الحيز منسوباً إلى االله عزّ وجل؛ لأن إطـلاق 

  . )٣٠١(هذا اللفظ نفياً بدعة
لمشـترك بـين الخـالق وذكر رحمه االله أن هذه الألفاظ لا تدل حـين الإطـلاق إلا علـى القـدر ا

  . )٣٠٢(والمخلوق، فهي لا تدل على ما يمدح به الرب، ويتميز به عن غيره
  ويستفصل شيخ الإسلام في المراد بالجهة والحيز:

فلفــظ الجهــة أو الحيــز يــراد بــه أمــر وجــودي كالفلــك الأعلــى، ويــراد بــه أمــر عــدمي كمــا وراء 
يـــة مثـــل داخـــل العـــالم؛ فـــإن الشـــمس والقمـــر العـــالم؛ فـــإن أريـــد الأمـــر الوجـــودي كالأمكنـــة الوجود

والأفـــلاك والأرض والحجـــر والشـــجر، ونحـــو هـــذه الأشـــياء كلهـــا في أحيـــاز وجوديـــة، ولهـــا جهـــات 
وجوديــة، وهــو مــا فوقهــا ومــا تحتهــا ونحــو ذلــك: إن أريــد هــذا فمــا ثم موجــود إلا الخــالق والمخلــوق، 

  وهو ليس في عالم آخر.وعليه: لا يكون االله في جهة موجودة، فسطح العالم مرئي 
وإن أريـد بـالحيز والجهــة الأمـر العـدمي وهــو مـا فـوق العــالم، فـإن االله في تلـك الجهــة العدميـة والحيــز 
العــدمي، فلــيس فــوق العــالم موجــود غــيره، فــلا يكــون ســبحانه في شــيء مــن مخلوقاتــه، فــإذا كانــت 

أو حيـز عـدمي، فلـيس هـو في الجهة أو الحيز أمـراً عـدمياً فهـو لا شـيء، ومـا كـان في جهـة عدميـة 
شيء، فإذا كان الخالق مبايناً للمخلوقات، عالياً عليهـا، ومـا ثم موجـود إلا الخـالق أو المخلـوق، لم 
يكن معه غيره من الموجودات، فضلاً عن أن يكون هو سبحانه في شـيء موجـود يحصـره أو يحـيط 

  . )٣٠٣(به

                                                 
 .٣٠٥ - ٥/٣٠٢انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٣٠٠(

 .٥/٣١، الفتاوى الكبرى ٥/٢٦٤انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٣٠١(

 .٢/١٠انظر: بيان تلبيس الجهمية   )٣٠٢(

، الجواب الصحيح ٢/١١٥، بيان تلبيس الجهمية ٢/٥٥٨، منهاج السنة النبوية ١/٢٥٣انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٣٠٣(
 .٣١٨ - ٤/٣١٧لمن بدل دين المسيح 
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أGــا شــيء موجــود مخلــوق، فــاالله لــيس  قــال رحمــه االله: (يقــال لمــن نفــى الجهــة: أتريــد بالجهــة
داخــــلاً في المخلوقــــات. أم تريــــد بالجهــــة مــــا وراء العــــالم، فــــلا ريــــب أن االله فــــوق العــــالم بــــائن مــــن 

  المخلوقات.
وكذلك يقال لمن قال: إن االله في جهة: أتريد بذلك أن االله فـوق العـالم، أو تريـد بـه أن االله 

  . )٣٠٤(ل فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل)داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأو 
وفي استفصاله في لفظ المتحيز: إن أراد مطلـق اللفـظ: أن االله تحـوزه المخلوقـات فـاالله أعظـم 

وَمَـا قـَدَرُوا اللَّــهَ حَـقَّ قــَدْرهِِ وَالأَْرْضُ وأكـبر، بـل قــد وسـع كرسـيه الســموات والأرض، فقـال تعــالى: {
يعاً قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ    ] .٦٧} [الزمر:  الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ جمَِ

وإن أراد أنــه منحـــاز عــن المخلوقـــات: أي مبــاين لهـــا منفصـــل عنهــا، لـــيس حــالاً فيهـــا فهـــو 
  . )٣٠٥(سبحانه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه

ح أشـد الوضـوح إذ يـرى وأما موقـف ابـن تيميـة رحمـه االله مـن قيـاس الخـالق بـالمخلوق، فواضـ
أنــــــه في غايــــــة الفســــــاد؛ لأن تشــــــابه الشــــــيئين مــــــن بعــــــض الوجــــــوه لا يقتضــــــي تماثلهمــــــا في جميــــــع 

  . )٣٠٦(الأشياء
وبين رحمه االله أن االله له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غـيره قيـاس تمثيـل يسـتوي فيـه 

حكمـه، فـإن االله سـبحانه وتعـالى الأصل والفرع، ولا يقاس مع غيره قياس شمـول تسـتوي أفـراده في 
  ليس مثلاً لغيره، ولا مساوياً له أصلاً.

  وهذه الأقيسة هي من الشرك باالله، وجعل الأنداد له، وجعل غيره له كفواً وسمياً.
ولا يثبــــت الله عــــزّ وجــــل إلا قيــــاس الأولى وهــــو: أن كــــل مــــا ثبــــت للمخلــــوق مــــن صــــفات 

لأنـــه أكمـــل فيـــه؛ ولأنـــه هـــو الـــذي أعطـــاه ذلـــك  الكمـــال فالخـــالق أحـــق بـــه وأولى وأحـــرى بـــه منـــه؛
  . )٣٠٧(الكمال، فمعطي الكمال لغيره أولى أن يكون هو موصوفاً به

                                                 
 .٦٧ - ٦٦التدمرية ص  )٣٠٤(

 .٦٨ - ٦٧انظر: التدمرية ص  )٣٠٥(

 .٧/٥٩انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٣٠٦(

 .١/٣٢٧انظر: بيان تلبيس الجهمية   )٣٠٧(
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علــى نفــاة الصــفات، الــذين ينفــون العلــو والاســتواء  -رحمــه االله تعــالى  -وقــد رد ابــن تيميــة 
ة عشــر وجهــاً هــي  ويطلقـون نفــي الحيــز والجهــة، حــين ألزمــوه بــالقول بنفـي الحيــز والجهــة بثلاثــ )٣٠٨(

  كما يلي:
أن هذه الألفاظ ومعانيها التي يريدوGا <ا ليست في كتـب االله المنزلـة، ولا هـي مـأثورة  - ١

عن الأنبياء والمرسلين، ولا هي محفوظة عن سلف الأمة وأئمتها، فكيـف تجعـل مـن الإيمـان والـدين 
   ]٣لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: مَ أَكْمَلْتُ الْيـَوْ تقادها، وقد قال االله عزّ وجل:{ويلزم باع
أن االله عزّ وجل نزه نفسه في كتابه عن النقائص، تارة بنفيها، وتارة بإثبات أضـدادها   - ٢

ــــدْ  كقولــــه تعــــالى: { ــــدْ ولمََْ يوُلَ ــــواً أَحَــــدٌ  * لمَْ يلَِ ] ، وقــــال ٤ - ٣} [الإخــــلاص:  ولمََْ يَكُــــن لَّــــهُ كُفُ
] ، إلى غيرهــا ٢٥٥} [البقــرة: وَ الحْــَيُّ الْقَيُّــومُ لا تأَْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نَـــوْمٌ اللَّــهُ لا إِلــَهَ إِلاَّ هُــ ســبحانه: {

  من الآيات، وليس فيها مع ذلك نفي الجهة والحيز ولا وصفه <ا. 
فكيف يصح أن يكون هذا من الدين والإيمان، ثم لا يذكره االله عـزّ وجـل ولا رسـوله صـلّى 

  االله عليه وسلّم قط. 
ن يــدعى النــاس ويــؤمرون باعتقــاد في أصــول الــدين لــيس لــه أصــل عمــن جــاء وكيــف يجــوز أ

  بالدين. 
إن أراد طالب نفي الجهة بطلبـه أن لـيس في السـموات رب ولا فـوق العـرش إلـه. وأن  - ٣

محمــداً صــلّى االله عليــه وســلّم لم يعــرج بــه إلى ربــه، ومــا فــوق العــالم إلا العــدم المحــض: فهــذا باطــل، 
الأمة وأئمتها، وهذا هو الذي يعنيه جمهـور الجهميـة ويصـرحون بـه في كتـبهم مخالف لإجماع سلف 

  وكلامهم. 
  وإن أراد أن االله لا يحيط به مخلوقاته، ولا يكون في جوف الموجودات.

إن الأمــر بالاعتقــاد لقــول مــن الأقــوال: إمــا أن يكــون تقليــداً للآمــر، أو لأجــل الحجــة  - ٤
  والدليل. 

                                                 
تيمية رحمه االله الرد على نفي الحيز والجهة بالرد على نفي العلو والاستواء كثيرا؛ً لأنها متلازمة، انظر: بيان تلبيس يربط ابن   )٣٠٨(

، والجزء السادس من درء تعارض العقل ٢٦٨، ٥/٢٦٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٨، ٢/١٠٩الجهمية 
 والنقل وبعض السابع في الرد على نفاة العلو.
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تقـدوا هـذا تقليـداً لهـم، ولمـن قـال ذلـك فهـذا باطـل بإجمـاع المسـلمين فإن كـانوا أمـروا بـأن يع
  منهم ومن غيرهم.

وهـــم يســـلمون أنـــه لا يجـــب التقليـــد في مثـــل ذلـــك لغـــير الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، لا 
ســـيما وعنـــدهم هـــذا القـــول لم يعلـــم بأدلـــة الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع، وإنمـــا علـــم بالأدلـــة العقليـــة، 

  يجب فيها التقليد بالإجماع.والعقليات لا 
وإن كــــان الأمــــر <ــــذا الاعتقــــاد لقيــــام الحجــــة عليــــه: فهــــم لم يــــذكروا حجــــة، لا مجملــــة ولا 

  مفصلة، ولا أحالوا عليها.
وهــم يفــرون مــن المنــاظرة والمحاجــة بخطــاب أو كتــاب. فقــد ثبــت أن أمــرهم <ــذا الاعتقــاد: 

  حرام باطل في التقديرين بإجماع المسلمين.
لتقليد في الأمور التي يقولون إGا عقليات: لا يعُلم أحد جـوّز التقليـد فيهـا بـدون أن ا - ٥

حجــة، فضــلاً عــن إيجابــه، بــل النــاس فيهــا قســمان: مــنهم مــن ينكرهــا علــى أصــحا<ا ويبــين أGــا 
  جهليات لا عقليات.

  ومنهم من يقول: بل من نظر في أدلتها العقلية علم صحتها.
الأمــور المتنــازع فيهــا بــين الأمــة يقلــد فيهــا مــن يــدعي أن قولــه أمــا أن يقــول قائــل: إن هــذه 

  معلوم بالعقل قبل أن يعُلم صحة ما يقوله بالعقل فهذا لا يقوله عاقل.
أنه لو فرض جواز التقليـد أو وجوبـه في مثـل هـذا، لكـان لمـن يسـوغ تقليـده في الـدين   - ٦

يـتهم، وهـذا القـول لم يقلـه أحـد ممـن كالأئمة المشهورين الـذين أجمـع المسـلمون علـى هـدايتهم ودرا
ــتي هــي أعظــم مــن  يســوغ للمســلمين تقليــده في فــروع ديــنهم، فكيــف يقلدونــه في أصــول ديــنهم ال

  فروع الدين.
أن هـــذا القـــول لـــو فـــرض أنـــه حـــق معلـــوم بالعقـــل لم يجـــب اعتقـــاده بمجـــرد ذلـــك؛ إذ  - ٧

  وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع.
نازعون يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئاً وكذلك الم

  وإن عرفه.
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ولهذا اتفق عامة أئمة الإسلام على أن مـن مـات مؤمنـاً بمـا جـاء بـه الرسـول صـلّى االله عليـه 
وســلّم، ولم يخطــر بقلبــه هــذا النفــي المعــين، لم يكــن مســتحقاً للعــذاب، ولــو كــان واجبــاً لكــان تركــه 

  اً لاستحقاق العذاب.سبب
أن الاعتقاد الواجب علـى المـؤمنين هـو: مـا بينـه الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم وأخـبر  - ٨

بـه وأمـر بالإيمـان بـه فأصـول الإيمـان هـي: أعظـم مـا يجـب علـى الرسـول تبليغـه وبيانـه، فهـي ليسـت  
الــــرأي، إذ كحكــــم آحــــاد الحــــوادث الــــتي لم تحــــدث في زمانــــه، حــــتى شــــاع الكــــلام فيهــــا باجتهــــاد 

الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة كأسمـاء االله وصـفاته نفيـاً أو إثباتـاً ليسـت ممـا يحـدث 
  سبب العلم به، أو سبب وجوبه.

فـــإذا كـــان وجـــوب ذلـــك منتفيـــاً فيمـــا جـــاء بـــه الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم مـــن الكتـــاب 
ه معلومـاً علمـاً يقينيـاً، وكـان غايتـه أن يكـون والسنة وفيما اتفق عليه سلف الأمة، كان عـدم وجوبـ

  مما يقال فيه باجتهاد الرأي.
لا ريـــب أن مـــن لقـــي االله بالإيمـــان بجيمـــع مـــا جـــاء بـــه الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم  - ٩

  مجملاً مقراً بما بلغه من تفصيل الإجمال، غير جاحد لهذه التفاصيل أنه يكون بذلك من المؤمنين.
ان في مقالات كثيرة لا يقر فيهـا بأحـد النقيضـين لا نفيـاً ولا إثباتـاً، إذا لم ولهذا يسع الإنس

  يبلغه أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم نفاها أو أثبتها.
أمــا إذا كــان أحــد القــولين هــو الــذي قالــه الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم دون الآخــر، فهنــا يكــون 

ــزل االله مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مــا بينــه  الســكوت عــن ذلــك وكتمانــه مــن بــاب كتمــان مــا أن
  للناس في الكتاب.

وإذا كان أحد القـولين متضـمناً لنقـيض مـا أخـبر بـه الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، والآخـر 
لم يتضــمن مناقضــة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، لم يجــز الســكوت عنهمــا جميعــاً بــل يجــب نفــي 

   عليه وسلّم.القول المتضمن مناقضة الرسول صلّى االله
أمـــا القـــول الـــذي لا يوجـــد في كـــلام االله عـــزّ وجـــل وكـــلام رســـوله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لا 
منصوصاً ولا مستنبطاً، بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا االله، فكيف يجب 

  على المؤمنين عامة وخاصة اعتقاده، ويجعل ذلك محنة لهم.



 ١٧٦

  نفي الجهة والتحيز عن االله لا يخلو: أن طلبهم اعتقاد - ١
إما أن يتضمن نفي كون االله على العرش، ونفي العلو والفوقية، أو لا يتضـمن هـذا الكـلام 

  نفي ذلك.
فـإن كــان هــذا الكــلام لم يتضـمن ذلــك كــان النــزاع لفظيـاً، فــلا ينــازع في المعــنى الــذي أراده، 

  لكن لفظه ليس بدال على ذلك.
نفي العلو والفوقية والاستواء، فيطلـب ابـن تيميـة رحمـه االله مـنهم أن وإما أن يتضمن كلامه 

يصرحوا بذلك في كلامهم، حتى يفهم المؤمنون كلامهم، ويعلموا مقصودهم، لكنهم لا يصـرحون 
  .)٣٠٩(ولا يجترؤون أن يقولوا <ذا المعنى في ملأ من المؤمنين 

ب، ولا فـــوق العـــالم موجـــود أGـــم إذا بينـــوا مقصـــودهم مـــن أنـــه لـــيس فـــوق العـــرش ر  - ١١
  فيقال لهم:

هـــــذا معلـــــوم الفســـــاد بالضـــــرورة العقليـــــة، والإيمانيـــــة الســـــمعية الشـــــرعية، بدلالـــــة القـــــرآن الكـــــريم، 
وبالأحاديث المتواترة عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وبما اتفـق عليـه سـلف الأمـة، وأهـل الهـدى 

  من أئمتها.
  أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً:أن لفظ الجهة عند من قاله: إما  - ١٢

وليس ي مــن أن يكــون االله في شــيء موجــود،نفي الجهــة عــن االله نفــفــإن كــان معنــاه وجوديــاً:
  شيء موجود سوى االله إلا العالم، أي ما ثم إلا الخالق أو المخلوق، وهذا باطل منفي عن االله.

غيره، وهو ما فوق العالم،  وإن كان معناه عدمياً: كان المعنى أن االله يكون حيث لا موجود
فإذا كان موجـوداً في العـدم لـيس معنـاه أن العـدم يحويـه أو يحـيط بـه، إذ العـدم لـيس بشـيء أصـلاً، 

  . )٣١٠(حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به، وهذا المعنى حق
أن قـــولهم بنفـــي (التحيـــز) لفـــظ مجمـــل، فـــإن أرادوا أنـــه لا تحـــيط بـــه المخلوقـــات، ولا  - ١٣

  ف الموجودات، فهذا صحيح.يكون في جو 

                                                 
 .٣٣ -  ٥/٣٢انظر: الفتاوى الكبرى   )٣٠٩(

 انظر: المجلد الثاني من بيان تلبيس الجهمية فأغلبه رد على نفاة الجهة.  )٣١٠(



 ١٧٧

وإن أراد المتكلمون بالحيز: ما ليس خارجاً عن المتحيز كحدود المتحيز وجوانبه، فلا يكـون 
  الحيز شيئاً خارجاً عن المتحيز على هذا التفسير.

وإن أرادوا به ما هو خارج عن المتحيز منفصل عنه، فقد قـالوا: إنـه في العـالم أو في بعضـه، 
  .)٣١١(عن االله عزّ وجل وهذا مما هو منفي 

  وقد سئل رحمه االله عمن يعتقد الجهة: هل هو مبتدع أو كافر أو لا؟.
  فأجاب بالتفصيل:

مــــن قــــال بالجهــــة معتقــــداً أن االله في داخــــل المخلوقــــات، وتحصــــره الســــموات، ويكــــون بعــــض  -أ 
  المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، فهذا مبتدع ضال.

  ، فهذا مبتدع ضال.-إلى العرش أو غيره  -ر إلى شيء يحمله وإن كان يعتقد أن االله يفتق -ب 
وإن جعل صفات االله مثل صفات المخلوقين فيقول: استواء االله كاسـتواء المخلـوق، أو نزولـه   -جـ 

  كنزول المخلوق، ونحو ذلك، فهذا مبتدع ضال.
عرشـه، لـيس في  وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات، وأنه فوق سماواته علـى -د 

مخلوقاتــه شــيء مــن ذاتــه، ولا في ذاتــه شــيء مــن مخلوقاتــه، فهــذا مصــيب في اعتقــاده موافــق لســلف 
  . )٣١٢(الأمة وأئمتها

  

                                                 
 .٣٥٢ -  ٦/٣١٩، وانظر: في تفصيل في لفظ الحيز: درء تعارض العقل والنقل ٣٧ -  ٥/٢١انظر: الفتاوى الكبرى   )٣١١(

 .٢٦٣ - ٥/٢٦٢ن تيمية انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام اب  )٣١٢(



 ١٧٨

  
  
  

 

  
  الفصل الثالث

  دعوى القول بقدم العالم
  معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها.المبحث الأول: 
  لسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل مقسم.التسالمطلب الأول: 
  الصفات الاختيارية.المطلب الثاني: 

كــان االله ولم يكــن شــيء «شــرح حــديث عمــران بــن حصــين المطلــب الثالــث: 
  ».قبله

دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول المبحث الثاني: 
 لها يستلزم القول بقدم العالم، ومناقشتها.



 ١٧٩

  المبحث الأول
  معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها

  
  المطلب الأول

  التسلسل: تعريفه، أقسامه، حكم كل قسم
لأشــياء بــبعض إلى مــا لا Gايــة يقــال: تسلســل الأمــر: أي اتصــال بعــض ا التسلســل لغــة:

اتصـــل بعضـــه بـــبعض إلى مـــا لا Gايـــة، وشـــيء مسلســـل: أي متصـــل بعضـــه بـــبعض، ومنـــه سلســـلة 
  . )١(الحديد

  لفظ مجمل لم يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه فيهما وهو قسمان: والتسلسل:
  الأول: تسلسل في المؤثرين.

  لآثار.الثاني: تسلسل في ا
وهــــو التسلســــل في المــــؤثرين فيقصــــد بــــه: أن يكــــون للحــــادث فاعــــل،  أمــــا القســــم الأول

  .)٢(وللفاعل فاعل وهكذا، أي أن يكون للمؤثر مؤثر معه لا يكون حال عدم المؤثر 
؛ ذلــك أنــه يقتضــي أن لا  )٣(وهــذا التسلســل في أصــل التــأثير والخلــق باطــل باتفــاق العقــلاء

ء الموجودة حادثة بعد العدم مفتقـرة إلى مـن يوجـدها، ولـيس فيهـا مـن يوجد شيء، وأن كل الأشيا
يوجد نفسه أو يوجد شـيئاً بنفسـه، ويبـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله أن هـذا النـوع يسـتلزم 
تسلسل الممتنعات؛ لأن ما لا يوجد حتى يوجد ما لا يوجد ممتنـع، وكـذلك فـإن تقـدير أمـور كلهـا 

  مفعول ومخلوق مع عدم وجود فاعل خالق مباين لها ممتنع ضرورة. مفعولات ليس فيها غير

                                                 
مادة (التسلسل)، نهاية  ٣/٤٠٨مادة (سلسل)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١١/٣٤٥انظر: لسان العرب لابن منظور   )١(

) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٣القصد والتوسل لفهم كلمة الدور والتسلسل أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي (ل
٣٩٧٨٨. 

 .٣٦٣، ١/٣٤٢تعارض العقل والنقل لابن تيمية انظر: درء   )٢(

 .٢٤، ١/١١، الصفدية لابن تيمية ٦/٣٧انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )٣(



 ١٨٠

وقــد حــذر  )٤(وكثــرة الممتنعــات المفتقــرات لا تقتضــي إمكــان شــيء فيهــا فضــلاً عــن وجــوده
النـــبي محمـــد صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أمتـــه مـــن الوقـــوع في الوســـواس الـــذي يـــرد علـــى النفـــوس حـــول 

رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلّى  )٥(عـن أبي هريـرةالتسلسل في الفاعل، فقد ورد في الصحيحين 
لا يــزال النــاس يتســاءلون حــتى يقــال هــذا االله خلــق الخلــق فمــن خلــق االله؟ «االله عليــه وســلّم قــال: 

. وفي لفـــظ  )٦(»آمنــت بــاالله ورســله«وفي لفــظ: » فمــن وجــد مــن ذلــك شــيئاً فليقــل: آمنــت بــاالله
ا؟ من خلق كذا؟ حتى يقـول: مـن خلـق ربـك؟ يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذ«آخر: 

  . )٧(»فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينته
رضي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم: قـال االله  )٨(وعن أنس بن مالك

إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ وما كذا؟ حتى يقولـوا: هـذا االله خلـق الخلـق فمـن «عزّ وجل: 
  .)٩(» خلق االله؟

لـن يـبرح النـاس يتسـاءلون: هـذا االله خـالق كـل «وعنه عن النبي صلّى االله عليـه وسـلّم قـال: 
  .)١٠(»شيء فمن خلق االله؟

                                                 
 .٦٩ -  ٢/٦٨، الصفدية لابن تيمية ١٣٣ -  ١٣٢انظر: النبوات لابن تيمية   )٤(
ه، واختلف في اسمه واسم أبيه كثيراً، كانت له هرة يلعب بها فكناه أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيت  )٥(

  هـ.٥٧النبي صلّى االله عليه وسلّم أبا هريرة، أكثر الصحابة حديثاً وأحفظهم له، ت سنة 
 .٤/٢٠٢، الإصابة لابن حجر ٤/٢٠٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

،  ٩٢ -  ٥/٩١اب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان، وأبو داود في سننه كت  ١/١١٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٦(
 كتاب السنة، باب في الجهمية.

  ١/١٢٠كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم في صحيحه   ٦/٣٣٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧(
 كتاب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان.

بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وأحد المكثرين من الرواية  أنس بن مالك بن النضر  )٨(
  هـ.٩٣عنه، حضر بدراً ولم يذكر من البدريين لصغره، أقام بعد وفاة النبي صلّى االله عليه وسلّم بالمدينة ثم بالبصرة ومات بها سنة 

 .١/٧١، الإصابة لابن حجر ١/٧١انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم ١٣/٢٦٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٩(
 كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان واللفظ له.  ١/١٢١في صحيحه 

 بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال. كتاب الاعتصام  ١٣/٢٦٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٠(



 ١٨١

وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه االله عمن زعم أن طريقة العلاج النبوية بالاسـتعاذة لمـن بلـي 
عليــه الصــلاة والســلام  بوســواس الفاعــل ليســت طريقــة برهانيــة تقطــع هــذا الوســواس بــأن المصــطفى

أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر <ا، والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط، 
بل أمر بالاستعاذة، وأمر بالانتهاء عنه، وأمر بالإيمان باالله ورسوله، ولا طريق إلى نيل المطلوب من 

  النجاة والسعادة إلا بما أمر به.
لعلــوم الضـرورية لا يمكــن الجـواب عنهـا بالبرهــان؛ لأن غايـة البرهــان والشـبهات القادحـة في ا

أن ينتهــي إليهــا، فــإذا وقــع الشــك فيهــا انقطــع طريــق البحــث والنظــر، ولهــذا كــان مــن أنكــر العلــوم 
الحسية والضرورية لم يناظر، ومتى فكـر العبـد في الوسـاوس القادحـة في العلـوم الضـرورية ونظـر فيهـا 

  به، وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه والعياذ باالله.ازداد ورودها على قل
ولهذا يزول بالاستعاذة باالله، فإن االله هو الذي يعيـذ العبـد ويجـيره مـن الشـبهات والوسـاوس 

ـمِيعُ اقال عزّ وجل: {  يْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إِنَّهُ هُـوَ السَّ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ } [فصـلت: لْعَلـِيمُ وَإِمَّا يَـنـْ
٣٦. [  

ــأن وجــود هــذا  وأمــا الأمــر بالانتهــاء عــن التفكــير في الوســواس مــع الاســتعاذة فهــو إخبــار ب
السؤال هو Gاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه، وليس هو من البدايات التي يزيلها ما بعدها. ولمـا  

 عليـه وسـلّم أن ينتهـي عنـه،  كان بطلان هذا السؤال معلوماً بالفطرة والضـرورة أمـر النـبي صـلّى االله
كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة الـتي يعُلـم فسـادها كمـا لـو قيـل: 

  . )١١(متى حدث االله؟ أو متى يموت؟ ونحو ذلك
وأمــا الأمــر بالإيمــان بــاالله ورســوله فهــو مــن بــاب دفــع الضــد الضــار بالضــد النــافع فــإن قولــه: 

عن قلبه الوسواس الفاسد، وهذا القول إيمان، وذكر االله يدفع بـه مـا يضـاده مـن آمنت باالله، يدفع 
  .)١٢(الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية الفطرية 

                                                 
 .٣/٣١٥انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١١(

، منهاج السنة النبوية ٣١٨ - ٣٠٦، ١١٨ - ٣/١١٧، ٣٦٤ - ١/٣٦٣انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٢(
٤٣٧ -  ١/٤٣٦. 



 ١٨٢

ويقترن بالتسلسل في المؤثرات والفاعلية تسلسل آخر وهو التسلسل في تمام الفعـل والتـأثير: 
  ولهذا التسلسل نوعان:

  ل.تسلسل في جنس الفع النوع الأول:
  تسلسل في الفعل المعين. النوع الثاني:

أما النوع الأول: وهو التسلسل في تمام الفعل والتأثير فهـذا مثـل أن يقـال: لا يفعـل الفاعـل 
شـيئاً أصـلاً حـتى يفعـل شــيئاً معينـاً، أو لا يحـدث شـيئاً حـتى يحــدث شـيئاً، أو لا يصـدر عنـه شــيء 

  حتى يصدر عنه شيء.
  . )١٣(اق العقلاءوهذا باطل بصريح العقل واتف

أما النوع الثاني: وهـو التسلسـل: في حـدوث الحـادث المعـين فصـورته: أن يكـون قـد حـدث 
مـع الحــادث تمــامُ مــؤثره، وحــدث مــع حــدوث تمــام المــؤثر المــؤثر وهكــذا، فيلــزم تسلســل الحــوادث في 

  الواحد.
تمــام باطــل بصــريح العقــل واتفــاق العقــلاء، وهــو مــن جــنس التسلســل في  -أيضــاً  -وهــذا 

  . )١٤(التأثير
  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في رد عام على هذا القسم:

(التسلســل ممتنــع في العلــة، وفي تمــام العلــة، فكمــا لا يجــوز أن يكــون للعلــة علــة، وللعلــة علــة 
 إلى غير غاية، فلا يجـوز أن يكـون لتمـام العلـة تمـام، ولتمـام العلـة تمـام إلى غـير غايـة، والتسلسـل في

  . )١٥(العلل وفي تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء، معلوم فساده بضرورة العقل)
ولما كـان التسلسـل في المـؤثرات ممتنعـاً ظـاهر الامتنـاع لم يكـن المتقـدمون مـن النظـار يطيلـون 
ـــأخرون أخـــذوا يقررونـــه ويناقشـــونه ممـــا ســـبب اشـــتباه التسلســـل بالآثـــار  في تقريـــر فســـاده، لكـــن المت

  . )١٦(لسل في المؤثرين عند كثير من المتكلمينبالتس

                                                 
 .٢/١٢١، الصفدية لابن تيمية ٩/٢٣٩، ١/٣٦٤انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٣(

 .٩/٢٣٩، ١/٣٦٥انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٤(

 .١/٣٤٤درء تعارض العقل والنقل   )١٥(

 .٣/١٥٧انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٦(



 ١٨٣

هــ) ثم اتبعـه ٤٢٨ -ومن أقدم من نفى التسلسل في المـؤثرات مـن الفلاسـفة ابـن سـينا (ت 
هـــ) ٦٠٦ -هـــ) وأمثالــه، وكــذلك الــرازي (ت ٥٧٨ -مــن ســلك طريقــه كالســهروردي المقتــول (ت 

  .)١٨(وغيرهم  )١٧() والطوسي٦٣١ -والآمدي (ت 
المتكلمــين زادوا في الحاجــة إلى نفــي التسلســل في المــؤثرات الحاجــة إلى نفــي لكــنَّ متــأخري 

أيضاً، إلا أن الدور القبلي مما اتفق العقلاء علـى انتفائـه، ولـذلك لم يحـتج عامـة العقـلاء  )١٩(الدور
  إلى تقرير ذلك لوضوحه بما فيهم المتقدمون من المتكلمين، والفلاسفة.

رون في إبطــال التسلســل في المــؤثرات والــدور القبلــي طريــق وهــذا الطريــق الــذي ســلكه المتــأخ
صحيح، إلا أنه طريق طويل شاق لا حاجة إليه، وإن كـان مـنهم مـن يـورد شـكوكاً يعجـز بعضـهم 

  .)٢٠(عن حلها 

                                                 
س، له صلة بالإسماعيلية الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر، نصير الدين الطوسي، رحل إلى نيسابور وطو   )١٧(

  هـ.٦٧٢والفلاسفة، ت سنة 
، الفيلسوف نصير الدين الطوسي ٥/٣٣٩، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٢٤٦انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي 

 للأعسم.

 .٣/١٦١انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٨(
  قتراني.الدور في الأحكام العقلية قسمان: دور قبلي، ودور معي ا  )١٩(

فأما الأول: وهو الدور القبلي: مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر، وهو أن يكون هذا قبل ذاك، وذاك 
قبل هذا، وذاك فاعل لهذا، وهذا فاعل لذاك، فيكون الشيء فاعلاً لفاعله، ويكون قبل قبله. ويطلق عليه بأنه الدور (البعدي) كما 

بأن يقال: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك، ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا، وهذا النوع من الدور ممتنع باتفاق العقلاء؛  ٣/١٤٣في الدرء 
لأن الشيء لا يكون قبل كونه، ولا يتأخر كونه عن كونه. فلو قيل: إن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد لكان هذا ممتنعاً، فكيف 

وقيل أيضاً: ذاك لا يكون إلا بعد هذا؟ فإنه يلزم أن يكون قبل قبل نفسه، وبعد بعد نفسه،  إذا قيل: إنه لا يكون إلا بعد ذاك؛
فلزم الدور الممتنع أربع مرات. فيلزم من هذا الدور أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً، فيلزم اجتماع الوجود والعدم 

  غير مرة.
اد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا، ولا هذا إلا مع هذا، كالأمور المتضايفة مثل البنوة وأما الثاني: وهو الدور المعي الاقتراني: فير 

والأبوة فيقال: لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، ولا البنوة إلا مع الأبوة، ومثل صفات الخالق سبحانه وتعالى مع ذاته فيقال: لا تكون 
  ه وهكذا، وهذا النوع ممكن وصحيح وجائز.صفات الرب إلا مع ذاته، ولا تكون ذاته إلا مع صفات

وهناك أنواع من الدور لا تدخل فيما نحن فيه مثل الدور الحكمي في الفقه، والدور الحسابي في الجبر والمقابلة، انظرها في الرد 
، ١/١٢فدية ، الص١/٤٣٨، منهاج السنة النبوية ٤٢٨، وانظر في الدور عند ابن تيمية: بغية المرتاد ص٢٥٧على المنطقيين ص

 ).٦/٧٨، الأكملية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/١٤٣، درء تعارض العقل والنقل ٢/٢١٨

 .١٦٢ - ٣/١٥٧انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٠(



 ١٨٤

وهــو التسلســل في الآثــار فــيراد بــه أن يكــون أثــر بعــد أثــر، فــلا يكــون  وأمــا القســم الثــاني:
ادث حــــتى يكــــون قبلــــه غــــيره مــــن الحــــوادث ، فتتسلســــل حــــادث إلا بعــــد حــــادث، ولا يكــــون حــــ

  المتعاقبة في الماضي والمستقبل. )٢١(الحوادث
والنــزاع مشــهور بــين الطوائــف في هــذا القســم، وتعــود الأقــوال المشــهورة فيــه إلى ثلاثــة أقــوال 

)٢٢(:  
قـون لا يجوز تسلسل الحوادث المتعاقبة لا في الماضي، ولا في المستقبل، ويطل القول الأول:

: امتنــــاع وجــــود مــــا لا يتنــــاهى في الماضــــي والمســــتقبل، وقــــال <ــــذا الجهــــم بــــن -أحيانــــاً  -عليــــه 
هــ) بفنـاء الجنـة ١٢٨ -وعـن هـذا الأصـل قـال الجهـم (ت  )٢٤(، وأبو الهذيل العلاف  )٢٣(صفوان

  .)٢٥(هـ) بفناء حركات أهلهما٢٣٥ -والنار، وقال أبو الهذيل (ت 
الحـوادث في المسـتقبل دون الماضـي، أو امتنـاع مـالا يتنـاهى في يجوز تسلسل  القول الثاني:

الماضــي دون المســتقبل؛ لأن الماضــي قـــد وجــد، والمســتقبل لم يوجــد بعـــد، وهــو قــول أكثــر المعتزلـــة 
  والأشعرية والكرامية ومن وافقهم.

                                                 
 .٣٦٨، ١/٣٤١انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٢١(

الآثار والشروط وأنها ثلاثة أقسام، لكنه رحمه االله يذكر أحياناً بعض التفصيلات  يذكر ابن تيمية رحمه االله أقسام التسلسل في  )٢٢(
أن الأقوال أربعة (مع الاتفاق بأن أحداً من  ٤/٢٩٣والاختلافات الدقيقة فيعدها أقوالاً فذكر في درء تعارض العقل والنقل 

أن أقوال الناس في وجود ما لا  ٢/٣٥٩صدر نفسه العقلاء لم يقل بدوام الحوادث في الماضي دون المستقبل)، وذكر في الم
من تنويع أساليب العرض عند شيخ الإسلام، وقوة فهمه لمذاهب الخصوم: فمرة يجمل، ومرة  -في نظري  - يتناهى ستة، وهذا 

 يبين ويفصل إذا استدعى المقام إلى ذلك واالله أعلم.
ان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، ويعتقد الجبر، وأن االله في  الجهم بن صفوان: أبو محرز الراسبي، رأس الضلالة، ك  )٢٣(

  هـ.١٢٨مكان، قتله سلم بن أحوز سنة  كل
 .١/٤٢٦، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/٢٩٣انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 

 لمتكلم، شيخ أهل البصرة فيأبو الهذيل العلاف: محمد بن الهذيل بن عبد االله بن مكحول العبدي، المعروف بالعلاف، ا  )٢٤(
  هـ.٢٣٥الاعتزال، وهو صاحب المقالات في مذهبهم، ذو فطنة ودهاء، ت سنة 

 .١٥٤، المنية والأمل للقاضي عبد الجبار ص٢/٨٥انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 
 .١٠٨ير في الدين للإسفراييني ص، التبص٢/١٦٧انظر في مقالة الجهمية وأبي الهذيل: مقالات الإسلاميين للأشعري   )٢٥(



 ١٨٥

 جواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل، وقال <ذا أئمـة أهـل القول الثالث:
  . )٢٦( الملل، ومنهم أئمة أهل الحديث، وقال به أئمة الفلاسفة

  وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في الماضي فلم يقل به أحد من الناس.
ومن الملاحظ أن الجهمية انفردت بنفي تسلسل الحوادث في المستقبل، وأول من أظهر هذا القـول 

هـ) ، وشبهته: أن ما كان له ابتـداء فـلا بـد أن يكـون ١٢٨ -في الإسلام: الجهم بن صفوان (ت 
له انتهاء، وأن الدليل الـدال علـى امتنـاع مـا لا يتنـاهى لا يفـرق بـين الماضـي والمسـتقبل فقـال بفنـاء 
  الجنة والنار، بل وفناء العالم كله، حتى لا يبقى موجود إلا االله، كما كان الأمر في الابتداء كذلك.

هــــ) في ذلـــك لكنـــه يـــرى فنـــاء الحركـــات فقـــال: إن ٢٣٥ -العـــلاف (ت  وتبعـــه أبـــو الهـــذيل
الدليل إنما دل على انقطاع الحوادث فقط، فيمكن بقاء الجنة والنار، ولكن تنقطع الحركات فيبقى 
أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلاً، ولا شـيء يحـدث، فيبقـى أهـل الجنـة وأهـل النـار 

  .)٢٧(حد منهم على الحركة في سكون دائم لا يقدر أ
علـى الجهميـة في هـذه المسـألة، بـل كفـروهم <ـذه  -رحمهم االله  -وقد اشتد إنكار السلف 

  : )٢٨(المسألة، لما قاله خارجة بن مصعب رحمه االله
إِنَّ هَذَا (كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب االله، قولهم: إن الجنة تفنى، وقال االله: { 

} أُكُلُهَـا دَائـِمٌ وَظِلُّهَـا  ] فمن قال: إGا تنفد فقد كفر، وقال: {٥٤} [ص: هُ مِنْ نَـفَادٍ لَرزِْقُـنَا مَا لَ 
} [الواقعـــة: لا مَقْطُوعَـــةٍ وَلا ممَنُْوعَـــةٍ : إGـــا لا تـــدوم فقـــد كفـــر، وقـــال: {] ، فمـــن قـــال٣٥[الرعـــد: 

ــرَ مجَْــذُوذٍ {إGــا تنقطــع فقــد كفــر، وقــال:] ، فمــن قــال: ٣٣ فمــن ،  )٢٩(]١٠٨ود: [هــ}عَطـَـاءً غَيـْ
  .)٣٠( قال: إGا تنقطع فقد كفر، وقال: أبلغوا الجهمية أGم كفار، وأن نساءهم طوالق)

                                                 
 .١٤٧ -  ١/١٤٦، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١١ -  ١/١٠انظر: الصفدية لابن تيمية   )٢٦(

، الرد على من قال بفناء الجنة ٣١١ -  ١/٣١٠، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١٦٣، ٢/٣١انظر: الصفدية لابن تيمية   )٢٧(
 .٢/٤٧، انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٤٥ -  ٤٤والنار لابن تيمية ص

  هـ.١٦٨خارجة بن مصعب الضبعي السرخسي، أبو الحجاج، ت سنة   )٢٨(
 .١/٢٦٦، الكاشف للذهبي ٧/٢٦٢انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 

كانت بمعنى (من) فهم الذين يدخلون   }، فقد ذكر ابن القيم رحمه االله أن (ما) إنإلا ما شآء ربك  أما الاستثناء في الآية {  )٢٩(
النار ثم يخرجون منها، وإن كانت بمعنى الوقت فهو مدة احتباسهم في البرزخ والموقف. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 

  .٢٤٣ص



 ١٨٦

ومما يدل على بقاء الجنة ودوامها غير ما ذكر من الآيات السابقة قـول االله سـبحانه وتعـالى 
هَا بمِخُْرَ عن أهل الجنة: {    ] .٤٨} [الحجر: جِينَ لا يمَسَُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنـْ

هـــ) رضــي االله عنهمــا أن رســول االله صــلّى االله ٧٢ -وفي الصــحيحين عــن عبــد االله بــن عمــر (ت 
يــدخل أهــل الجنــة الجنــة، ويــدخل أهــل النــار النــار، ثــم يقــوم مــؤذن بيــنهم «عليــه وســلّم قــال: 

  . »فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه
: صـــلى االله عليـــه وســـلمرضـــي االله عنـــه قـــال: قـــال رســـول االله  )٣١(وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري

يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنـار، فيقـال: يـا أهـل الجنـة هـل تعرفـون «
  هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت.

ويقولـــون: نعـــم هـــذا  ثـــم يقـــال: يـــا أهـــل النـــار هـــل تعرفـــون هـــذا، فيشـــرئبون وينظـــرون
الموت، قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا مـوت، ويـا أهـل النـار 

ــذِرْهُمْ يَـــوْمَ الحَْسْــرَةِ إِذْ قُضِــيَ  : {خلــود فــلا مــوت، ثــم قــرأ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم وَأنَْ
  . )٣٢(] »٣٩[مريم: }  الأَْمْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

ينـادي منـاد: إن لكـم أن تصـحوا فـلا تسـقموا أبـداً، وأن «وقال عليه الصـلاة والسـلام: 
  .  )٣٣(»تحيوا فلا تموتوا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً 

 -وأما مناقشة الجهمية في عدم فناء النار وذكر الأدلة علـى عـدم فنائهـا فسـيأتي في فصـل مسـتقل 
  .-إن شاء االله 

                                                                                                                                                                  
 ).١٢٢ -  ١٢١خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي ص

كتاب الجنة   ٤/٢١٨٩يحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه الحديث أخرجه البخاري في صح  )٣٠(
 وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري، اشتهر بكنيته، واستصغره النبي صلّى االله عليه   )٣١(
  هـ وقيل غير ذلك.٧٤سلّم يوم أُحد، ثم غزا ما بعدها، من المكثرين في الرواية والحفظ، من أفاضل الصحابة، ت سنة و 

 .٢/٣٥، الإصابة لابن حجر ٣/١٦٨انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

كتاب   ٤/٢١٨٨}، ومسلم في صحيحه الْحَسْرَةِ وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب {   )٣٢(
 الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء. واللفظ له.

  ٥/٣٧٤كتاب الجنة، باب في صفات الجنة وأهلها، والترمذي في سننه   ٤/٢١٨٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٣٣(
 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. ٢/٣١٩نده كتاب التفسير، باب ومن سورة الزمر، وأحمد في مس



 ١٨٧

هـــ) ٢٣٥ -هـــ) رحمــه االله مــذهب أبي الهــذيل العــلاف (ت ٧٥١ -وينــاقش الإمــام ابــن القــيم (ت 
الذي يقضي بفناء حركات أهل الدارين، الجنة والنار في نونيته المشـهورة، مبتـدئاً بـذكر مـذهبهم ثم 

  مناقشته قائلاً:
  في الذات واعجباً لذا الهذيان***  قال الفناء يكون في الحركات لا

  وجحيمهم كحجارة البنيان***  ر أهل الخلد في جناتهمأيصي
  عند انقضاء تحرك الحيوان***  ما حال من قد كان يغشى أهله
  )٣٤( ه أُكلة من صحفة وخِوَان***  وكذاك ما حال الذي رفعت يدا

  للفم عند تفتح الأسنان***  فتناهت الحركات قبل وصولها
  من القنوان )٣٥(نومنه إلى ق***  وكذاك ما حال الذي امتدت يد

  يبقى كذلك سائر الأزمان***  فتناهت الحركات قبل الأخذ هل
  واالله قد مسخت على الأبدان***  تباً لهاتيك العقول فإنها

  )٣٦(آثار والأخبار والقرآن***  تباً لمن أضحى يقدمها على الـ
وادث وقالــــت أكثــــر فــــرق المتكلمــــين بامتنــــاع حــــوادث لا أول لهــــا أي امتنــــاع تسلســــل الحــــ
،  )٣٧(المتعاقبــــة في الماضـــــي: وعمـــــدfم في نفـــــي تسلســـــل الحـــــوادث الماضـــــية هـــــو دليـــــل (التطبيـــــق)

وصـــورته: أننـــا لـــو افترضـــنا سلســـلتين غـــير متنـــاهيتين، إحـــداهما تزيـــد عـــن الأخـــرى، بـــأن نفـــرض أن 
 الأولى بــدأت مــن هــذه الســنة إلى غــير بدايــة في الماضــي، وأن الثانيــة بــدأت مــن العــام الماضــي، إلى

غير بداية في الماضي أيضاً، ثم نطابق بين هاتين السلسلتين، بأن نأخذ الحلقة الأولى مـن السلسـلة 
الأولى، ونطبقها على الحلقة الثانية من السلسلة الثانية ثم نأخذ الحلقة الثانية من السلسـلة الأولى، 

                                                 
الخوان: المائدة التي يؤكل عليها، معربة، وجمعها أخونة في القليل، وكثيراً ما تجمع على خُون. انظر: لسان العرب لابن   )٣٤(

 مادة (خون). ١٣/١٤٦منظور 
  القنو: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه: قِنوان، وأقنان، وقِنيان.  )٣٥(

 مادة (قنا). ١٥/٢٠٤: لسان العرب لابن منظور انظر

 ).٣٧ - ١/٣٦انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية) لابن القيم (ضمن شرحها للهراس   )٣٦(

صد ، شرح المقا١/٣٠٣ويطلق عليه دليل القطع، والموازاة، والمسامتة، انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٣٧(
 .٢/١٢٠للتفتازاني 
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ــى الحلقــة الثانيــة مــن السلســلة الثانيــة وهكــذا، نطبــق الثالثــة ب الثالثــة، والرابعــة بالرابعــة، ونطبقهــا عل
  والخامسة بالخامسة، وهلم جراً، ذاهبين بالتطبيق نحو الماضي.

حينئـــذٍ لا يخلـــو الأمـــر: إمـــا أن يســـتمر التطبيـــق إلى غـــير Gايـــة، فيترتـــب علـــى ذلـــك مســـاواة 
ادت الزائد للناقص، وهذا ظاهر البطلان، أو تنتهي الناقصة، فيلزم أيضاً انتهـاء الزائـدة؛ لأGـا قـد ز 
  .)٣٨(عليها بقدر متناهي، والزائد بالمتناهي متناهي. وبذلك ينقطع التسلسل، وهو المطلوب إثباته 

ويوضح ابن تيمية هذا الدليل ويلخصه بقوله: (إذا فرضنا الحـوادث مـن الطوفـان والحـوادث 
  من الهجرة، وطبقنا بينهما، فإن تساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهو محال.

  . )٣٩(ضلا لزم فيما لا يتناهى أن يكون بعضه أزيد من بعض. قالوا: وهذا محال)وإن تفا
  وأجيب عن دليلهم بعدة أجوبة منها:

أنــا لا نســلم إمكــان التطبيــق مــع التفاضــل، وإنمــا يمكــن التطبيــق بــين المتمــاثلين لا بــين  - ١
  .)٤٠(المتفاضلين 
لحـوادث مـن الطوفـان إلى مـا لا جواز وقوع التفاضل الـذي منعـوه وأحـالوه، ذلـك أن ا - ٢

Gاية له في المستقبل أعظم من الحـوادث مـن الهجـرة إلى مـا لا Gايـة لـه في المسـتقبل، والعكـس فـإن 
مـن الهجـرة إلى مــا لا بدايـة لــه في الماضـي، أعظــم مـن الطوفــان إلى مـا لا بدايــة لـه في الماضــي، وإن  

هذا الطرف وهذا الطرف ليس محصـوراً محـدوداً كان كل منهما لا بداية له، فإن ما لا Gاية له من 
  .)٤١(موجوداً حتى يقال هما متماثلان في المقدار، فكيف يكون أحدهما أكثر؟ 

أن الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان كـل مـا يقـال  - ٣
  . )٤٢(عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود، وهذا باطل

                                                 
، علم التوحيد عند خُلّص المتكلمين لعبد الحميد عز ٢٤٦انظره على وجه التقريب: المواقف في علم الكلام للإيجي ص  )٣٨(

 .١٤٠العرب ص

 ، درء١/٤٣٢، ويكرر ابن تيمية المثال نفسه على دليل التطبيق في عامة كتبه مثل منهاج السنة النبوية ٢/٣٢الصفدية   )٣٩(
 .١/٣٠٤تعارض العقل والنقل 

 .١/٣٠٤انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٤٠(

 .١/٣٠٤، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤٣٣ -  ١/٤٣٢انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٤١(

 .١/٤٣٣انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٤٢(
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ق إنمـــا يمكـــن في الموجـــود، أمـــا التطبيـــق في المعـــدوم فممتنـــع، كمـــا في تطبيـــق أن التطبيـــ - ٤
مراتــب الأعــداد مــن الواحــد إلى مــا لا يتنــاهى، فإنــا نعلــم أن عــدد تضــعيف الواحــد أقــل مــن عــدد 
تضــعيف العشــرة، وعــدد تضــعيف العشــرة أقــل مــن عــدد تضــعيف المائــة، وعــدد تضــعيف المائــة أقــل 

  لا يتناهى. من عدد تضعيف الألف والجميع
وهذه الحجة من جنس مقابلة دورات أحد الكوكبين بدورات الآخـر، لكـن هنـاك الـدورات 

  . )٤٣( وجدت وعدمت، وهنا قُدرت الأزمنة والحركات الماضية ناقصة وزائدة
أنه يمكن أن يقال: إن دليـل التطبيـق شـامل للماضـي والمسـتقبل فيمـا لا يتنـاهى علـى  - ٥

لحـــــوادث مـــــن الهجـــــرة، ومـــــن الطوفـــــان إلى مـــــا لا يتنـــــاهى: هـــــل همـــــا حـــــد ســـــواء، والإشـــــكال في ا
  متفاضلان؟ أم متماثلان؟

  فإن تماثلا فهو محال؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر.
  وإن تفاضلا فهو محال؛ لأن التفاضل في ما لا يتناهى محال.

يقـول: ويورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إشكالاً على لساGم في نقـاش هـذه الحجـة ف
، ويجيب عنه بقوله: (قيـل: نعـم،  )٤٤((فإن قيل: هذا تقدير التفاضل والتماثل في ما لم يكن بعد)

لكن تقدير التفاضل والتماثل بتقدير وجـوده لا في حـال كونـه معـدوماً، كمـا أن الماضـي قـَدرتم فيـه 
الـتي عـدمت   التماثـل والتفاضـل بعـد عدمـه لا في حـال وجـوده، لكـن قـدرتم تلـك الحـوادث الماضـية

كأGا موجودة، ففي كـلا الموضـعين إنمـا هـو تقـدير التفاضـل والتماثـل في مـا هـو معـدوم. فـإن صـح 
  . )٤٥(في أحد الموضعين، صح في الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر)

يقال لهم أيضاً: لا نسلم إمكان التطبيـق، فإنـه إذا كـان كلاهمـا لا بدايـة لـه، وأحـدهما  - ٦
ى أمس، والآخر انتهى اليـوم، كـان تطبيـق الحـوادث إلى اليـوم علـى الحـوادث إلى الأمـس ممتنعـاً انته

  لذاته، فإن الحوادث إلى اليوم أكثر، فكيف تكون إحداهما مطابقة للأخرى؟
  . )٤٦(فلما كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع

                                                 
 .١/٤٣٣، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/٣٦٧، ١/٣٠٤النقل لابن تيمية انظر: درء تعارض العقل و   )٤٣(

 .٤٨الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص  )٤٤(

 .٤٨انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص  )٤٥(

 .٣٦٨ - ٢/٣٦٧انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٤٦(



 ١٩٠

بالنســبة إلى المــتكلم المخــبر، فمــا  أن يقــال: كــون الشــيء ماضــياً ومســتقبلاً أمــر إضــافي - ٧
مضـــى قبـــل كلامـــه كـــان ماضـــياً، ومـــا يكـــون بعـــده يكـــون مســـتقبلاً، وبنســـبة أحـــدهما إلى الآخـــر: 
فالماضــي مــاض علــى مــا يســتقبل، والمســتقبل مســتقبلٌ لمــا قــد مضــى، ومــا مــن مــاضٍ إلا وقــد كــان 

إلى صــفات النــوعين حــتى  مســتقبلاً، ومــا مــن مســتقبل إلا وسيصــير ماضــياً، فلــيس ذلــك فرقــاً يعــود
يقـــال: إن أحـــدهما ممكـــن، والآخـــر ممتنـــع، بـــل هـــذا الماضـــي كـــان مســـتقبلاً، وهـــذا المســـتقبل يصـــير 
ماضياً، فتتصف كل الحوادث بالمضي والاستقبال، فلم يكن في ذلك مـا هـو لازم للنـوعين يوجـب 

  .)٤٧(الفرق بينهما 
قول المفرقين بـين الماضـي والمسـتقبل  هـ) مثالاً يوضح٤٧٨ -ويذكر أبو المعالي الجويني (ت 

في التسلســل فيقــول: (وضــرب المحصــلون مثــالين في الــوجهين، فقــالوا: مثــال إثبــات حــوادث لا أول 
ـــاراً، ولا أعطيـــك دينـــاراً إلا  لهـــا قـــول القائـــل لمـــن يخاطبـــه: لا أعطيـــك درهمـــاً إلا وأعطيـــك قبلـــه دين

  .  )٤٨( رطه ديناراً ولا درهماً)وأعطيك قبله درهماً، فلا يتصور أن يعطي على حكم ش
ثم يقــول: (ومثــال مــا ألزمونــا أن يقــول القائــل: لا أعطيــك دينــاراً إلا وأعطيــك بعــده درهمــاً، 

  .)٤٩(ولا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراً...)
ويبــين شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله أن القيــاس العقلــي الــذي اعتمــدوا عليــه في أصــل 

  عندهم الذي يبنون عليه نفي أفعال الرب وصفاته أن ذلك قياس باطل من وجوه: أصول الدين
أن قولـــه: (لا أعطيـــك حـــتى أعطيـــك) نفـــي للمضـــارع المســـتقبل إذا وجـــد قبلـــه مـــاض،  -أ 

وحــــق القيــــاس الصــــحيح أن يقــــال: (مــــا أعطيتــــك درهمــــاً إلا أعطيتــــك قبلــــه دينــــاراً، ولا أعطيتــــك 
) فهــذا إخبــار أن كــل مــاض مــن الــدراهم كــان قبلــه دينــار، وكــل إلا أعطيتــك قبلــه درهمــاً  )٥٠(دينــار

  . )٥١(دينار كان قبله درهم، وهذا مثل الحوادث الماضية التي قبل كل حادث منها حادث

                                                 
 .٤٩ظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية صان  )٤٧(

 .٤٧الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص  )٤٨(

 .٤٧الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص  )٤٩(

 هكذا في المطبوعة والصواب: ديناراً.  )٥٠(

 .٩/١٨٦انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٥١(



 ١٩١

وأمـــا قولــــه: (لا أعطيــــك درهمــــاً إلا أعطيتــــك بعــــده دينــــاراً، أو لا أعطيــــك دينــــاراً إلا  -ب 
وهــو مــا يقــرون بــه، حيــث يكــون بعــد كــل حــادث وبعــده درهــم) فهــذا مثــل الحــوادث في المســتقبل 

منهـا حــادث، فـإن أمكــن أن يصـدق في قولــه في المسـتقبل، أمكــن أن يصـدق في قولــه في الماضــي، 
ــين قولــه: (لا أعطيــك حــتى  ــين هــذا وهــذا، ولكنــه يفــرق ب وعكســه بعكســه؛ لأن العقــل لا يفــرق ب

  . )٥٢(أعطيك) وبين قوله: (ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك)
ـــه: (مـــا أعطيتـــك حـــتى أعطيتـــك)، أ -جــــ  ـــه: (لا أعطيـــك حـــتى أعطيـــك)، مثـــل قول ن قول

فالأول نفي المستقبل حتى يوجد المستقبل، والثاني نفي الماضي حتى يوجد الماضي، وكلاهما ممتنـع، 
  فإنه نفي للشيء حتى يوجد الشيء.

  وحقيقته: الجمع بين النقيضين، إذ يجعل الشيء موجوداً معدوماً.
(مــا أعطيتــك إلا وقــد أعطيتــك قبلــه، ولا أعطيــك إلا وأعطيــك بعــده) فإنــه  بخــلاف قولــه:

إثبات بعد كل عطاء عطاء، وقبل كل عطاء عطاء، إذ هذا المثال يتضمن إثبات بعـد كـل حـادث 
مســتقبل حــادث مســتقبل، وقبــل كــل حــادث مــاض حــادث مــاض، و<ــذا يتبــين الفــرق بــين المثــال 

، ولا يصح الاستدلال على منـع الحـوادث المتعاقبـة في الماضـي  )٥٣(الأخير وبين المثالين اللذين قبله
وَأَحْصَـى  ] أو قولـه سـبحانه وتعـالى: {٨} [الرعد: وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقِْدَارٍ  بقول االله عزّ وجل: {

] ؛ لأن البــــاري عــــزّ وجــــل قــــدر مقــــادير الخلائــــق قبــــل أن يخلــــق ٢٨} [الجــــن:  كُـــلَّ شَــــيْءٍ عَــــدَداً 
رضي االله  )٥٤(والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص السماوات

كتب االله مقادير الخلائـق قبـل أن «عنهما أنه قال: سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول: 
  )٥٥(»يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء

                                                 
 .١٨٧ - ٩/١٨٦، ٣٥٩ - ٢/٣٥٨العقل والنقل لابن تيمية  انظر: درء تعارض  )٥٢(

 .٩/١٨٧انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٥٣(
عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد، لم يكن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنتا عشرة سنة، كان مواظباً على   )٥٤(

هـ وقيل ٦٥ره النبي صلّى االله عليه وسلّم أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، عمي في آخر عمره، ت سنة قيام الليل وصيام النهار، وقد أم
  غير ذلك.

 .٢/٣٥١، الإصابة لابن حجر ٢/٣٤٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .١/١٢٣السنة  كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، والبغوي في شرح  ٤/٢٠٤٤الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٥٥(



 ١٩٢

نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبـِينٍ وأما قوله سبحانه وتعالى: { ] ، فهـذا يـدل ١٢} [يـس: وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
ــى أن االله قــد أحصــى وكتــب مــا يكــون قبــل أن يكــون إلى أجــل محــدود، فــإن االله عــزّ وجــل قــد  عل
أحصــى المســتقبل المعــدوم الــذي لم يوجــد بعــد، كمــا أحصــى الماضــي الــذي وجــد ثم عــدم، ولفــظ 

  . )٥٦(المستقبلالإحصاء لا يفرق بين الماضي و 
ولمــا كــان لازم قــول المتكلمــين في التسلســل: الترجــيح بــلا مــرجح؛ لأGــم يــرون أن االله كــان 
معطلاً عن الفعل ثم فعل من غير تجدد أمر لهـذا الحـدوث، قـالوا بعـد ذلـك: إن المـرجح هـو الإرادة 

كنــــه لم يفعــــل ولا القديمــــة، والإرادة لا تحتــــاج إلى تخصــــيص، وأن االله قــــادر علــــى الفعــــل في الأزل ل
، وقد قالوا ذلك هروباً من القول بقـدم العـالم الـذي تقـول بـه الفلاسـفة، إذ  )٥٧(ينبغي له أن يفعل

فهمـــوا أن القـــول بإمكـــان تسلســـل الحـــوادث مـــن الماضـــي إلى مـــا لا Gايـــة يســـتلزم قـــول الفلاســـفة، 
  . )٥٨( وليس ذلك لازماً 

بـلا مـرجح يقتضـي ذلـك، باطـل في بديهـة ومن المعلوم أن القول بترجيح الممكن من عدمه 
العقل، وهذا مناقض لما يسـتدل بـه المتكلمـون أنفسـهم علـى قـدم الصـانع، وحـدوث العـالم مـن أن 
المحدَث لا بد لـه مـن محـدث، وذلـك يسـتلزم أن تـرجيح الحـدوث علـى العـدم لا بـد لـه مـن مـرجح، 

دث، وكل ما أمكن حدوثه إن ولا بد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المح
  . )٥٩(لم يحصل ما يستلزم حدوثه لم يحصل

  ويلزم من قول المتكلمين لوازم فاسدة منها:
ــى الفعــل ثم  - ١ ــزل معطــلاً عــن الفعــل: إمــا أن يكــون غــير قــادر عل أن االله عــزّ وجــل لم ي

  صار قادراً عليه من غير تجدد سبب يوجب له القدرة على الفعل.
لفعــل ممتنعــاً في الأزل ثم صــار ممكنــاً مــن غــير ســبب اقتضــى إمكانــه، وهــذا يســتلزم وإمــا أن يكــون ا

  الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي.
                                                 

 .١/١٢٤انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٥٦(

 -  ٢/٢٣٧، شرح المقاصد للتفتازاني ١٥٦ - ١٤٨، المواقف للإيجي ص١٠٣ -  ٩٦انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص  )٥٧(
٣٥٢.  

 ).٢٢٣ -  ١٨/٢٢٢انظر: شرح حديث عمران بن الحصين (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٥٨(

 ).٢١٦ -  ١٢/٢١٥انظر: المسألة المصرية في القرآن (ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٥٩(



 ١٩٣

وصــف االله بــالعجز والتعطــل عــن الفعــل مــدة لا تقــاس <ــا مــدة فاعليتــه، وهــذا نقــص  - ٢
  يجب تنزيه االله عنه.

اً فلا بد أن يكون ممكناً، والإمكـان لـيس أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدث - ٣
له وقت محدود، فما من وقت يقدّر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكـان الفعـل وصـحته مبـدأ 

  . )٦٠(ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً فيلزم جواز حوادث لا Gاية لها
ص فهو قول باطل؛ ذلـك أن الإرادة وأما القول بأن الإرادة لذاfا هي التي تقتضي التخصي

التي يعرفها الناس من أنفسهم لا توجب ترجيحاً إلا بمرجح، والإرادة إذا استوت نسـبتها إلى جميـع 
المــرادات وأوقاfــا وصــفاfا وأشــكالها، كــان تــرجيح الإرادة لمثــلٍ علــى مثــل ترجيحــاً مــن غــير مــرجح، 

  وهذا ممتنع لمن تصوره.
ة الإنسان أحد الشيئين ليست هـي إرادتـه للآخـر، سـواء ماثلـه أو ويقال لهم أيضاً: إن إراد

  خالفه، فضلاً عن أن تكون إرادة واحدة نسبتها إلى المثلين سواء، وهي ترجح أحدهما بلا مرجح.
والقادر المختار ذو القدرة التامة هو الذي إذا أراد الفعل إرادة جازمة: لـزم مـن ذلـك وجـود 

 بنفســه، كمــا قــال المســلمون: مــا شــاء االله كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن، الفعــل، وصــار واجبــاً بغــيره لا
فيلــزم  -وهــو مقــدور عليــه  -ومــا شــاءهُ ســبحانه فهــو قــادر عليــه، فــإذا شــاء شــيئاً حصــل مــراداً لــه 

  وجوده.
لم يحصل المقتضى التام لوجوده  -وإن كان قادراً عليه  -وما لم يشأ لم يكن، فإنه لم يرده 

  .)٦١(فلا يجوز وجوده 
فَـعَّــالٌ لِّمَــا  * ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيــدُ ويســتدل أهــل الســنة علــى هــذا بقولــه ســبحانه وتعــالى: { 

  ] ، وأن هذه الآية تدل على أمور:١٦ - ١٥} [البروج: يرُيِدُ 
  أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. - ١

                                                 
، شرح ١/١١١، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١٦٢ - ١٦١، ١/١٥٦انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٦٠(

 .١/٣٥النونية لهراس 

 .١٠٧ -  ٢/١٠٥، ١٤٧ -  ١/١٤٤، الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٦٣بن تيمية انظر: منهاج السنة النبوية لا  )٦١(



 ١٩٤

يريد في وقـت  أنه لم يزل كذلك، فقد ساق االله ذلك في معرض الثناء، وعدم فعله لما - ٢
ـــقُ أفَـَــلا مـــن الأوقـــات نقـــص مـــن ذلـــك الكمـــال وقـــد قـــال عـــزّ وجـــل {  ـــقُ كَمَـــنْ لا يخَْلُ أفََمَـــنْ يخَْلُ

  ] .١٧}: [النحل: تَذكََّرُونَ 
أنــه إذا أراد أي شــيء فإنــه يفعلــه؛ لأن (مــا) موصــولة عامــة أي: يفعــل كــل مــا  - ٣

  يريد أن يفعله.
اد أن يفعلـــه فعلـــه، ومـــا فعلـــه فقـــد أراده، بخـــلاف أن فعلـــه وإرادتـــه متلازمـــان، فمـــا أر  - ٤

  المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا االله وحده.
إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كـل فعـل لـه إرادة تخصـه، فشـأنه سـبحانه  - ٥

  أنه يريد على الدوام، ويفعل ما يريد.
صــح أن تتعلــق بــه إرادتــه، جــاز أن يفعلــه، فــإذا أراد أن ينــزل كــل ليلــة إلى  أن كــل مــا - ٦

ــع عليــه  سمــاء الــدنيا، وأن يجــيء يــوم القيامــة لفصــل القضــاء، وأن يــري عبــاده المــؤمنين نفســه لم يمتن
  .)٦٢(فعله فهو الفعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به 

يخ الإسلام رحمه االله تجاه القائلين بامتناع حوادث لا أول وبعد مناقشات طويلة من قبل ش
لها يأتي حكمه رحمه االله على هذه الطريقة بقولـه: (وامتنـاع حـوادث لا أول لهـا، طريقـة مبتدعـة في 
الشرع باتفاق أهـل العلـم بالسـنة، وطريقـة مخطـرة مخوفـة في العقـل، بـل مذمومـة عنـد طوائـف كثـيرة، 

رة مقـدماfا وخفائهـا... وهـي طريـق باطلـة في الشـرع والعقـل عنـد محققـي وإن لم يعلم بطلاGـا لكثـ
  .)٦٣(الأئمة، العالمين بحقائق المعقول والمسموع) 

ومما له صلة بموضوع التسلسل في الآثار، مسألة (التأثير)، فالخلاف في هذه المسـألة مـرتبط 
  بالخلاف في موضع تسلسل الآثار:

لفظ (التأثير) لفظ مجمـل لا يصـح الحكـم عليـه بصـحة أو ويرى شيح الإسلام رحمه االله أن 
خطأ قبل الاستفصال؛ لأن عامة اختلاف العقـلاء مـن جهـة اشـتراك الأسمـاء: فالتـأثير في حـق االله 
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يــراد بــه التــأثير في كــل مــا ســواه؛ وهــو إبداعــه لكــل مــا ســواه. ويــراد بــه التــأثير في شــيء معــين وهــو 
  لتأثير وهو كونه مؤثراً في شيء ما.خلقه لذلك المعين، ويراد به مطلق ا

فإن أريد بالتأثير التام: إبداعه لكل شـيء في الأزل فهـذا ممتنـع بضـرورة الحـس والعقـل، فـإن 
  الحوادث مشهودة، وأيضاً فكون الشيء مبدعاً أزلياً ممتنع.

وإن أريد بـه التـأثير في شـيء معـين: فمعلـوم أن هـذا التـأثير حـادث بحـدوث أثـره، فإحـداث 
  ر المعين لا يكون إلا حادثاً.الأث

وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل وهو كونه فاعلاً في الجملة، فهذا يوجـب أنـه لم يـزل موصـوفاً 
  . )٦٤(بمطلق الفاعلية

وقد اختلف الناس في مقارنة التأثير للمؤثر على حسب اختلافهم في التسلسل علـى ثلاثـة 
  أقوال:

ؤثر ولتــأثيره، بحيــث لا يتــأخر الأثــر عــن التــأثير في يجــب أن يقــارن الأثــر للمــ القــول الأول:
الزمــان، وهــذا قــول الفلاســفة بنــاء علــى قــولهم بقــدم العــالم، وقــدم الحــوادث مــع محــدثها، ويلــزم مــن 

  قولهم لوازم:
أن لا يحــدث حـــادث بعــد الحـــادث الأول إلا ويفتقــر إلى علـــة تامــة مقارنـــة لــه، فيلـــزم  - ١

  ت في آن واحد، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء.تسلسل علل، أو تمام علل ومعلولا
أن لا يحــدث في العــالم شــيء؛ فــإن العلــة التامــة إذا كانــت تســتلزم مقارنــة معلولهــا في  - ٢

الزمـــان، وكـــان الـــرب علـــة تامـــة في الأزل لـــزم أن يقارنـــه كـــل معلـــول وكـــل مـــا ســـواه معلـــول لـــه: إمـــا 
  بواسطة، وإما بغير واسطة.

  دث في العالم شيء.فيلزم أن لا يح
يجـب تراخـي الأثـر عـن المـؤثر التـام، كمـا يقولـه أكثـر أهـل الكـلام بنـاء علـى  القول الثـاني:

قــولهم بامتنــاع تسلســل الحــوادث في الماضــي، ويلــزم مــن قــولهم أن يصــير المــؤثر مــؤثراً تامــاً بعــد أن لم 
ام، وأن الممكـن يـرجح يكن مؤثراً تاماً، بدون سبب حـادث، أو أن الحـوادث تحـدث بـدون مـؤثر تـ

  وجوده على عدمه بدون المرجح التام.
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أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره عقبه، لا معه في الزمـان، ولا متراخيـاً عنـه،  القول الثالث:
وهذا قول أهل السنة استناداً إلى قولهم بجواز تسلسل الحوادث في الماضي، لكنهم لا يقولون بقدم 

  ات.شيء من المحدثات المخلوق
ـَا قَـوْلنُــَا لِشَـيْءٍ إِذَا أرََدْنــَاهُ أَنْ نَـقُــولَ لـَهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ وقـد اســتدلوا بقـول االله عــزّ وجــل: {  } إِنمَّ

] وعلى هذا فيلزم حدوث كل ما سوى الرب؛ لأنه مسبوق بوجود التأثير، ليس زمنه ٤٠[النحل: 
ل الــرب عــن الفعــل فــترة كمــا تقولــه زمــن التــأثير كمــا تقــول الفلاســفة، ولا متراخيــاً عنــه بحيــث يعطــ

ـــاء فانكســـر،  المتكلمـــة، ولهـــذا يقـــال: طلقـــتُ المـــرأة فطلقـــت، وأعتقـــتُ العبـــد فعتـــق، وكســـرتُ الإن
  .)٦٥(فالطلاق والعتق والانكسار عقب التطليق والإعتاق والكسر. لا يقترن به، ولا يتأخر عنه 

التسلســـل عنــد أهــل الســـنة وبعــد هــذه الجولـــة الســريعة في مبحــث التسلســـل: يتبــين لنــا أن 
  والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل واجب، وتسلسل ممكن، وتسلسل ممتنع:

فهـــو: مــا دل عليــه العقـــل والشــرع مـــن دوام أفعــال االله تعـــالى في  فأمــا التسلســـل الواجــب
الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له، وكـذلك عـذاب أهـل 

  النار.
 -سـبحانه  -من جهة الأولية والأزل، وأن كـل فعـل لـه  -سبحانه  -وكذلك التسلسل في أفعاله 

  فهو مسبوق بفعل آخر قبله.
فهو في مفعولاته في طرف الأزل كما تتسلسل في طرف الأبـد، فـإن االله  التسلسل الممكن:وأما 

فالفعـــل ممكـــن لـــه بوجـــوب هـــذه  -تـــه وذلـــك مـــن لـــوازم ذا -إذا لم يـــزل حيــّـاً قـــادراً مريـــداً متكلمـــاً 
  الصفات له.

فهــو مثــل التسلســل في المــؤثرين وهــو أن يكــون مــؤثرون كثــر، كــل واحــد  التسلســل الممتنــعوأمــا 
  . )٦٦(منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية
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  المطلب الثاني
  الــصــفــات الاخــتــيــاريــة

  

  بمشيئة االله وقدرته. يراد بالصفات الاختيارية: الصفات المتعلقة
مثـــل الكـــلام والســـمع والبصـــر والإرادة والمحبـــة والرضـــى والرحمـــة والغضـــب والســـخط والخلـــق 

  . )٦٧( والإحسان والعدل والاستواء وغيرها
 -سبحانه  -وكل ما وجد وكان من أفعال االله بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو 

ءه وجـب كونـه، وهـو يجـب بمشـيئة الـرب وقدرتـه، ومـا لم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمـا شـا
نَا كُـلَّ نَـفْـسٍ هُدَاهَا يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه، كما قال تعالى: { نَا لآَتَـيـْ }[السـجدة: وَلَوْ شِئـْ

 ] ، وقــال عــزّ ٢٥٣} [البقــرة: وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّــهُ مَــا اقـْتَتـَـلَ الَّــذِينَ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ  {] وقــال ســبحانه:١٣
  ] ١١٢} [الأنعام: وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ وجل: {

  ولذلك يقول ابن تيمية رحمه االله:
(كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء، وعلـم أنـه لا بـد مـن كونـه لا يمتنـع 

دتــه فــإن إرا -وإن كانــت مــن لــوازم ذاتــه كحياتــه وعلمــه  -أن يكــون واقعــاً بمشــيئته وقدرتــه وإرادتــه 
ـَـا أمَْــرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَــيْئاً أَنْ يَـقُــولَ لــَهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ  للمســتقبلات هــي مســبوقة بإرادتــه للماضــي: { }  إِنمَّ

] ، وهو إنما أراد هـذا الثـاني بعـد أن أراد قبلـه مـا يقتضـي إرادتـه، فكـان حصـول الإرادة ٨٢[يس: 
  .)٦٨(اللاحقة بالإرادة السابقة) 

ــــل: والفعــــل مــــن االله قســــم ان: متعــــدٍ ولازم، فالمتعــــدي مثــــل: الخلــــق والإعطــــاء، والــــلازم مث
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ  الاسـتواء والنـزول، ويمُثـل لهمـا بقـول الحــق تبـارك وتعـالى: { هُـوَ الَّـذِي خَلـَقَ السَّ

ـــى الْعَـــرْشِ  لخلق متعـــدي، ] ، فـــذكر فعلـــين متعـــدٍ ولازم، فـــا٤} [الحديـــد: سِـــتَّةِ أيََّـــامٍ ثمَُّ اسْـــتـَوَى عَلَ
  والاستواء لازم، وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته وهو متصف به.
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والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل، سواء كان متعـدياً إلى 
مفعول أو لم يكن، والفاعل لا بد له من فعل، سـواء كـان فعلـه مقتصـراً عليـه أو متعـدياً إلى غـيره، 

  دي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله.والفعل المتع
  ويذكر شيخ الإسلام رحمه االله أن ذلك معلوم بالسمع والعقل:

أمـا السـمع: فـإن أهــل اللغـة العربيـة الــتي نـزل <ـا القـرآن متفقــون علـى أن الإنسـان إذا قــال: 
فعــل (قــام فــلان وقعــد)، وقــال: (أكــل فــلان الطعــام وشــرب الشــراب)، فإنــه لا بــد أن يكــون في ال

المتعدي إلى المفعول مـا في الفعـل الـلازم وزيـادة، إذ كلتـا الجملتـين فعليـة، وكلاهمـا فيـه فعـل وفاعـل، 
  والثانية امتازت بزيادة المفعول.

وأما من جهة العقل : فمن جوز أن يقـوم بـذات االله تعـالى فعـل لازم لـه كـاPيء والاسـتواء 
لمخلوق كالخلق والبعـث والإماتـة والإحيـاء، كمـا أن ونحو ذلك، لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق با

مــن جَــوّز أن تقــوم بــه صــفة لا تتعلــق بــالغير كالحيــاة لم يمكنــه أن يمنــع قيــام الصــفات المتعلقــة بــالغير  
  كالعلم والقدرة والسمع والبصر.

ــت الأفعــال  ولهــذا لم يقــل أحــد مــن العقــلاء بإثبــات أحــد الضــربين دون الآخــر، بــل قــد يثب
القائمة به كالتخليق من ينازع في الأفعال اللازمة كاPيء والإتيان، وأما العكـس فـلا يعلـم المتعدية 
  .)٦٩(له قائل 

وقــد تنوعــت وكثــرت الأدلــة المثبتــة للأفعــال الاختياريــة مــن الكتــاب والســنة، وأقــوال ســلف 
  الأمة حتى لا تكاد تحصى كثرة:

  لى سبيل المثال:أما الأدلة من القرآن الكريم فتبلغ المئين ومنها ع
اعِ إِذَا دَعَــانِ  قــول االله عــزّ وجــل: { ــإِنيِّ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ وَإِذَا سَــألََكَ عِبـَـادِي عَــنيِّ فَ

  ] .١٨٦} [البقرة:  فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 
عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ وقال سبحانه: {    ] .١} [اPادلة:  تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا قَدْ سمَِ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بهِِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئَـِكَ وقال عزّ وجل: {

  ] .١٧٤} [البقرة: لْقِيَامَةِ مَا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوGِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ ا
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اَ يَـقُـولُ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ وقال: { } [آل عمـران: كَذَلِكِ اللَّهُ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
٤٧. [  

لـَهُ كُـنْ )إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ قاَلَ : { -سبحانه  -وقال 
  }.فَـيَكُونُ 

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّـهِ وَأيمَْـَاGِِمْ ثمَنَـاً قلَـِيلاً أوُلئَـِكَ لا خَـلاقَ لهَـُمْ فيِ وقال عزّ وجل: { 
  ] .٧٧} [آل عمران: الآْخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ 

ــصُّ عَلَ وقــال: {  ــتَ مِــنْ نحَْــنُ نَـقُ نَــا إِليَْــكَ هَــذَا الْقُــرْآنَ وَإِنْ كُنْ يْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بمِـَـا أَوْحَيـْ
  ] .٣} [يوسف: قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 
ــا أتَاَهَــا نـُـودِي يـَـا مُوسَــى وقــال: { إِنيِّ أنَـَـا ربَُّــكَ فـَـاخْلَعْ نَـعْلَيْــكَ إِنَّــكَ بـِـالْوَادِ الْمُقَــدَّسِ  *فَـلَمَّ

  إِنَّنيِ أنَاَ اللَّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ أنَـَا فاَعْبـُدْنيِ وَأقَـِمِ الصَّـلاَةَ لـِذكِْريِ *وَأنَاَ اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى * طُوًى
  ] .١٤ - ١١} [طه: 

ــــرَّاحمِِ  : {-ســــبحانه  -وقــــال  ــــتَ أرَْحَــــمُ ال ــــرُّ وَأنَ ــــنيَِ الضُّ  * ينَ وَأيَُّــــوبَ إِذْ نــَــادَى ربََّــــهُ أَنيِّ مَسَّ
نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثـْلَهُم  نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ضُرٍّ وَآتَـيـْ   ] .٨٤، ٨٣} [الأنبياء:  فاَسْتَجَبـْ

ـرُ الـْوَارثِِينَ  وقال: { نـَا  * وَزكََريَِّا إِذْ ناَدَى ربََّـهُ رَبِّ لاَ تـَذَرْنيِ فَــرْداً وَأنَـتَ خَيـْ نَا لـَهُ وَوَهَبـْ فاَسْـتَجَبـْ
  ] .٩٠، ٨٩} [الأنبياء:  يىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ لَهُ يحَْ 

وَيَــــوْمَ يُـنــَـادِيهِمْ فَـيـَقُـــولُ أيَــْـنَ شُـــركََائِيَ الَّـــذِينَ كُنْـــتُمْ وقـــد ذكـــر عـــزّ وجـــل عـــن النـــداء قولـــه: { 
  ] .٦٢} [القصص: تَـزْعُمُونَ 

ا أَوْفــُـوا بــِـالْعُقُودِ أُحِلَّـــتْ لَكُـــمْ َ<يِمَـــةُ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـو الحكـــم والإرادة والمحبـــة قولـــه: { وذكـــر عـــن
رَ محُِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ   ] .١} [المائدة: الأْنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ

رَفِ وقال: {  هَـا الْقَـوْلُ فـَدَمَّرْناَهَا وَإِذَا أرََدْناَ أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ أمََرْنـَا مُتـْ يهَـا فَـفَسَـقُوا فِيهَـا فَحَـقَّ عَلَيـْ
  ] .١٦} [الإسراء: تَدْمِيراً 

قــُلْ إِنْ كُنْــتُمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فــَاتَّبِعُونيِ يحُْبِــبْكُمُ اللَّــهُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ وَاللَّــهُ  وقــال ســبحانه: {
ـــريِنَ  وقـــال: { ]٣١} [آل عمـــران:  غَفُـــورٌ رَحِـــيمٌ  ـــبُّ الْمُتَطَهِّ ـــبُّ التـَّـــوَّابِينَ وَيحُِ } [البقـــرة: إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ

٢٢٢. [  



 ٢٠٠

ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمُ اتَّـبـَعُــوا مَــا أَسْــخَطَ اللَّــهَ وكََرهُِــوا رِضْــوَانهَُ فــَأَحْبَطَ  وقــال عــن الســخط والرضــى: {
  ] .٢٨} [محمد:  أَعْمَالهَمُْ 

ــن طِــينٍ وَلَقَــدْ خَ وقــال عــزّ وجــل: {  نسَــانَ مِــن سُــلاَلَةٍ مِّ ــراَرٍ  * لَقْنَــا الإِْ ثمَُّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فيِ قَـ
لحَْمـاً  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنـَا الْمُضْـغَةَ عِظاَمـاً فَكَسَـوْناَ الْعِظـَامَ  * مَّكِينٍ 

  ] .١٤ - ١٢} [المؤمنون: آخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ  ثمَُّ أنَشَأْناَهُ خَلْقاً 
لَهَـا وَأَخْـرجََ ضُـحَاهَا * رَفَعَ سمَْكَهَا فَسَوَّاهَا * أأَنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاء بَـنَاهَا وقال: {  وَأَغْطـَشَ ليَـْ

هَــا مَاءهَــا وَمَرْعَاهَـاأَخْـرجََ مِ  * وَالأَْرْضَ بَـعْـدَ ذَلــِكَ دَحَاهَــا *  ٢٧} [النازعــات:  وَالجْبِــَالَ أرَْسَــاهَا * نـْ
- ٣٢. [  

  . )٧٠(والآيات في هذا كثيرة جدّاً تفوق الحصر
  أما الأحاديث فمنها:

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي «قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه: 
الحمد الله رب العالمين، قـال االله: حَمِـدني عبـدي، نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: 

فــإذا قـــال: الــرحمن الـــرحيم: قــال: أثنـــى علـــيَّ عبــدي، فـــإذا قــال: مالـــك يــوم الـــدين، قـــال: 
  .  )٧١(»مجدني عبدي

يضــحك االله إلــى رجلــين يقتــل أحــدهما «وفي الصـحيحين عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــال: 
: كيــف يــا رســول االله؟ قــال: يقتــل هــذا فــيلج الجنــة، ثــم الآخــر، كلاهمــا يــدخل الجنــة، قــالوا

  .  )٧٢(»يتوب االله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل االله فيستشهد
ــف «وقــال عليــه الصــلاة والســلام:  ــدنيا حلــوة خضــرة، وإن االله مســتخلفكم فيهــا، فينظــر كي ال

  .  )٧٣(»تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
                                                 

، مجموع فتاواه ١٢٤ - ٢/١١٥يمية: درء تعارض العقل والنقل انظر الأدلة من القرآن على الأفعال الاختيارية عند ابن ت  )٧٠(
 .٤٣ - ٤٠، شرح العقيدة الأصفهانية ص٢٢٤ -  ٦/٢٢٢)، ١٣٨ - ٣/١٣١(الواسطية 

كتاب   ٥/٢٠١كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، والترمذي في سننه   ١/٢٩٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٧١(
 التفسير، باب سورة الفاتحة.

،  ٣/١٥٠٤كتاب الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم، ومسلم في صحيحه   ٦/٣٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧٢(
 المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية. ١/٦٨كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر، وابن ماجه في سننه 



 ٢٠١

حيحين أن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كـان قاعـداً في أصـحابه إذ جـاء ثلاثـة وفي الص
نفـــر، فأمـــا رجـــل فوجـــد فرجـــة في الحلقـــة فجلـــس، وأمـــا رجـــل فجلـــس، يعـــني خلفهـــم، وأمـــا رجـــل 

  فانطلق.
  ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟«فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم: 

  .أما أحدهم فأوى إلى االله فآواه االله 
  وأما الآخر فاستحيا فاستحيا االله منه .
  .  )٧٤(»وأما الآخر فأعرض فأعرض االله عنه

لا «: -تبــارك وتعــالى  -وفي الصـحيح عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم فيمـا يرويــه عــن ربــه 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسـمع بـه، وبصـره 

يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يبطش، وبي يمشي، ولئن الذي يبصر به، و 
عــن  )٧٥(ســألني لأعطينــه، ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه، ومــا تــرددت عــن شــيء أنــا فاعلــه تــرددي

  . )٧٦(»قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته ولا بد له منه
مــن «صــلّى االله عليــه وســلّم قــال: رضــي االله عنــه عــن النــبي  )٧٧(وعــن عبــادة بــن الصــامت

أحب لقـاء االله أحـب االله لقـاءه، ومـن كـره لقـاء االله كـره االله لقـاءه، فقالـت عائشـة: إنـا لنكـره 
                                                                                                                                                                  

ر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الذك  ٤/٢٠٩٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٧٣(
 من حديث أبي سعيد رضي االله عنه. ٣/٦١كتاب الفتن باب فتنة النساء، وأحمد في مسنده   ٢/١٣٢٥سننه 

كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومسلم في صحيحه   ١/١٥٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧٤(
 كتاب السلام، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة.  ٤/١٧١٣

حقيقة التردد في هذا الحديث: أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه، مكروهاً من وجه، وإن كان لا بد من ترجيح أحد   )٧٥(
قضاه فهو يريده ولا  الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة العبد، فصار الموت مراداً للحق من جهة أنه

 -  ١٨/١٢٩بد منه، مكروهاً من جهة مساءة العبد التي تحصل له بالموت، انظر تفصيل ذلك في: مجموع فتاوى ابن تيمية 
١٣٥. 

من  ٦/٢٥٦كتاب الرقاق، باب التواضع، وأحمد في مسنده   ٣٤١ - ١١/٣٤٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧٦(
 حديث عائشة رضي االله عنها.

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم السالمي الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، شهد العقبة، وآخى الرسول صلّى االله عليه   )٧٧(
  هـ.٣٤وسلّم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، شهد بدراً والمشاهد كلها، توفي في الرملة سنة 

 .٢/٢٦٨حجر  ، الإصابة لابن٢/٤٥٠انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 



 ٢٠٢

الموت؟ قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضـره المـوت يُـبَشّـر برضـوان االله وكرامتـه، وإذا 
   بشر بذلك أحب لقاء االله، وأحب االله لقاءه

ضـــره المـــوت بُشـــر بعـــذاب االله وســـخطه فكـــره لقـــاء االله، وكـــره االله وإن الكـــافر إذا ح
  )٧٨(»لقاءه

هــ) رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ٧٤ -وعن أبي سـعيد الخـدري (ت 
إن االله يقــول لأهــل الجنـة: يــا أهــل الجنــة، فيقولــون: لبيـك ربنــا وســعديك والخيــر فــي «قـال: 

لــون: ومــا لنــا لا نرضــى يــا رب؟ وقــد أعطيتنــا مــا لــم تعــط يــديك.. فيقــول: هــل رضــيتم؟ فيقو 
أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولـون: يـا رب، وأي شـيء أفضـل 

  .  )٧٩(»من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً 
ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــال:  ــا عنــد ظــن يقــول االله تعــالى: أ«وفي الصــحيحين عــن الن ن

عبدي بي، وأما معه حـين يـذكرني، فـإن ذكرنـي فـي نفسـه ذكرتـه فـي نفسـي، وإن ذكرنـي فـي 
ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إليَّ شبراً اقتربت إليـه ذراعـاً، وإن اقتـرب إلـيَّ ذراعـاً 

  .  )٨٠(»اقتربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة
إن «ضــي االله عنــه عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــال: هـــ) ر ٥٧ -وعــن أبي هريــرة (ت 

عبداً أصاب ذنباً فقال: رب أصبت ذنبـاً فـاغفر لـي، فقـال ربـه: أعلـم عبـدي أن لـه ربـاً يغفـر 
الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله، ثم أذنب ذنبـاً آخـر فقـال: أي رب، 

                                                 
كتاب التوحيد باب يريدون أن يبدلوا كلام االله، ومسلم في صحيحه   ١٣/٤٦٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧٨(
كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أحب   ٣/٣٧٠كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء االله، والترمذي في سننه   ٤/٢٠٦٥

 لقاء االله بنحوه.

  ٤/٢١٧٦كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه   ١١/٤١٥البخاري في صحيحه الحديث أخرجه   )٧٩(
 كتاب الجنة، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة.

  ٤/٢٠٦٧كتاب التوحيد، باب ويحذركم االله نفسه، ومسلم في صحيحه   ١٣/٣٨٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٨٠(
 لدعاء واللفظ له.كتاب الذكر، باب فضل الذكر وا



 ٢٠٣

أن لــه ربــاً يغفــر الــذنب ويأخــذ بــه، غفــرت أذنبــت ذنبــاً فــاغفره لــي، فقــال ربــه: أعلــم عبــدي 
  .  )٨١(»لعبدي

هــــ) رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قـــال: ٥٧ -وعـــن أبي هريـــرة (ت 
يقول االله يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيـف أعـودك، وأنـت «

فلم تعده؟ أما علمت أنك لـو عدتـه  رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض
  . لوجدتني عنده

ويقــول: يــا ابــن آدم، استســقيتك فلــم تســقني فيقــول: أي رب، وكيــف أســقيك وأنــت 
رب العــالمين؟ فيقــول تبــارك وتعــالى: أمــا علمــت أن عبــدي فلانــاً استســقاك فلــم تســقه؟ أمــا 

  علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ 
طعمتك فلـم تطعمنـي، فيقـول: أي رب وكيـف أطعمـك قال: ويقول: يـا ابـن آدم، اسـت

وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمـه؟ أمـا إنـك لـو 
  .  )٨٢(»أطعمته لوجدت ذلك عندي

إن الله «هـ) رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم: ٥٧ -وعن أبي هريرة (ت 
ــإذا وجــدوا قومــاً يــذكرون االله ينــادون: ملائكــة يطوفــون فــي ا لطــرق يلتمســون أهــل الــذكر، ف

هلمــوا إلــى حــاجتكم، قــال: فيحفــونهم بــأجنحتهم إلــى الســماء الــدنيا، قــال: فيســألهم ربهــم 
ــــك ويحمــــدونك  ــــون: يســــبحونك ويكبرون ــــادي؟ قــــال يقول ــــم بهــــم: مــــا يقــــول عب وهــــو أعل

االله ما رأوك. قـال: فيقـول: وكيـف ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا و 
ــك  ــك تمجيــداً، وأكثــر ل ــك عبــادة وأشــد ل لــو رأونــي. قــال: فيقولــون: لــو رأوك كــانوا أشــد ل
تسبيحاً. قال: يقول: فمـا يسـألوني؟ قـال: يسـألونك الجنـة، قـال: يقـول: وهـل رأوهـا؟ قـال: 

أنهـم رأوهـا كـانوا  يقولون: لا واالله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لـو رأوهـا. قـال: يقولـون: لـو
                                                 

كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كلام االله، ومسلم في   ٤٦٧ - ١٣/٤٦٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٨١(
 كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب.  ٤/٢١١٢صحيحه 

 ٢/٤٠٤حمد في مسنده كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، وأ  ٤/١٩٩٠الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٨٢(
 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه.



 ٢٠٤

أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من 
ــف لــو  ــار. قــال: يقــول: وهــل رأوهــا. قــال: يقولــون: لا واالله مــا رأوهــا. قــال: يقــول: فكي الن

قـــول: رأوهـــا. قـــال يقولـــون: لـــو رأوهـــا كـــانوا أشـــد منهـــا فـــراراً، وأشـــد لهـــا مخافـــة. قـــال: في
فأشهدكم أني قد غفـرت لهـم. قـال: يقـول ملـك مـن الملائكـة: فـيهم فـلان لـيس مـنهم إنمـا 

  .  )٨٣(»جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم
  .)٨٤(والأحاديث كثيرة في هذا الباب يصعب إحصاؤها واستقصاؤها 

  اً:الموافق للكتاب والسنة فكثير جدّ  المنقول من أقوال سلف الأمةوأما 
رحمه االله قولـه: (إذا قـال  )٨٦(رحمه االله فقد ذكر عن الفضيل بن عياض )٨٥(فمنهم البخاري

  .  )٨٧( لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء)
من زعـم أن االله لم يكلـم موسـى فإنـه يسـتتاب «رحمه االله:  )٨٨(وقال عبد الرحمن بن مهدي

  . )٨٩(إلا قتل)فإن تاب و 
رضـي االله عنـه قـال: سمعـت  )٩٠(هـ) حديث عبد االله بن أنيس٢٥٦ -وروى البخاري (ت 

إن االله يحشر العباد يـوم القيامـة، فينـاديهم بصـوت يسـمعه «النبي صلّى االله عليه وسلّم يقول: 

                                                 
)، ومسلم في ٥٩٢٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله عزّ وجل حديث رقم (  )٨٣(

 كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر.  ٤/٢٠٦٩صحيحه 

، شرح العقيدة ١٤٦ - ٢/١٢٤عند ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل  انظر الأدلة من السنة على الأفعال الاختيارية  )٨٤(
 ).١٤١ -  ٣/١٣٨، الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى ٤٨ -  ٤٣الأصفهانية 

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، صاحب الجامع الصحيح، ولد في بخارى ونشأ   )٨٥(
  هـ.٢٥٦لب الحديث طويلاً، وسمع من نحو ألف شيخ، ت سنة يتيماً، رحل في ط

 .١/٢٧١، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٢٦٧، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/٤انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 
  هـ.١٨٧الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي، فقيه فاضل، عابد ورع، كثير الحديث، ت سنة   )٨٦(
 .١/٣١٦، شذرات الذهب لابن العماد ١/٢٤٥نظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ا

 ).١٢٧ -  ١٢٦خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )٨٧(
ابن مهدي: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري. أبو سعيد، الإمام الحافظ العلم، ثقة ثبت، عارف   )٨٨(
  هـ.١٩٨الرجال والحديث، قال ابن المديني: (ما رأيت أعلم منه)، ت سنة ب

 .٦/٢٧٩انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 

 ).١٢٩خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )٨٩(



 ٢٠٥

أنــا الملــك وأنــا الــديان لا ينبغــي لأحــد مــن أهــل الجنــة أن «مــن بعــد كمــا يســمعه مــن قــرب 
  .  )٩١(»»ل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه مظلمةيدخ

وروي عن النبي صلّى االله عليه وسـلّم أنـه كـان يحـب أن يكـون الرجـل خفـيض الصـوت، ويكـره أن 
ــع الصــوت، وأن االله عــزّ وجــل ينــادي بصــوت يســمعه مــن بعــد كمــا يســمعه مــن قــرب،  يكــون رفي

  فليس هذا لغير االله.
الله: (وفي هــذا دليــل أن صــوت االله لا يشــبه أصــواتب الخلــق؛ هـــ) رحمــه ا٢٥٦ -قــال البخــاري (ت 

يسـمع مـن بعـد كمـا يسـمع مـن قـرب، وأن الملائكـة يصـعقون مـن  -جـل ذكـره  -لأن صوت االله 
أَوْ   * صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَـهُـمْ لاَ يَـرْجِعُـونَ صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، وقال عزّ وجل: { 

ـــمَ  اءِ فِيــهِ ظلُُمَـــاتٌ وَرَعْـــدٌ وَبَـــرْقٌ يجَْعَلــُـونَ أَصْـــابعَِهُمْ فيِ آذَاGِـِـم مِّـــنَ الصَّـــوَاعِقِ حَـــذَرَ كَصَــيِّبٍ مِّـــنَ السَّ
يَكَادُ الْبـَـرْقُ يخَْطـَفُ أبَْصَـارَهُمْ كُلَّمَـا أَضَـاء لهَـُم مَّشَـوْاْ فِيـهِ وَإِذَا أَظْلـَمَ  * الْمَوْتِ واللّهُ محُِيطٌ باِلْكافِريِنَ 

] ٢٢} [البقرة: امُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَيْهِمْ قَ 
  . )٩٢(فليس لصفة االله ند، ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين)

نكــاره هـــ) إ٢١٨ -هــ) رحمــه االله حيـث رد علــى المريسـي (ت ٢٨٠ -ومـنهم الــدارمي (ت 
وهـذا مـن حجـج النسـاء «نزول الباري عزّ وجل وتأويله النزول بنزول أمره ورحمته لا بنفسـه بقولـه: 

والصبيان، ومن ليس عنده بيان، ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمـر االله ورحمتـه ينـزل في كـل سـاعة ووقـت 
يؤقـت مـن الليـل شـطره وأوان، فما بال النبي صلّى االله عليه وسلّم يحدد لنزوله الليـل دون النهـار، و 

أو الأســحار؟. فبرحمتــه وأمــره يــدعو العبــاد إلى الاســتغفار، أو يقــدر الأمــر والرحمــة أن يتكلمــا دونــه 

                                                                                                                                                                  
نصار، كان أحد من كسر أصنام بني عبد االله بن أنيس الجهني، أبو يحيى المدني، صحابي جليل، حليف بني سلمة من الأ  )٩٠(

  هـ.٥٤سلمة من الأنصار، ت سنة 
 .٢/٢٧٨، الإصابة لابن حجر ٢/٢٥٨انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

من حديث عبد االله بن  ٣/٤٩٥، كتاب التوحيد، وأحمد في مسنده ١٣/٤٥٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً   )٩١(
 .٣٧١واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص أنيس رضي االله عنه

 ).١٩٢خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )٩٢(



 ٢٠٦

فيقولا: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر؟ هـل مـن سـائل فـأعطي؟... ومـا بـال رحمتـه 
  .)٩٣(» يرفعان؟... وأمره ينزلان من عنده شطر الليل، ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم

وقـال رحمــه االله: (االله المــتكلم أولاً وآخــراً، لم يــزل لــه الكــلام، إذ لا مــتكلم غــيره ولا يــزال لــه 
ثم ذكـر آيـات  -] . ١٦} [غـافر: لِمَـنِ الْمُلْـكُ الْيـَـوْمَ الكلام، إذ لا يبقى متكلم غيره، فيقول: { 

أفََلا يَـرَوْنَ أَلاَّ يَـرْجِعُ إِليَْهِمْ قَـوْلاً وَلا {  وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: -إلى أن قال: 
عِجْـلاً جَسَـداً لـَهُ خُـوَارٌ أَلمَْ يَــرَوْا أنََّـهُ لا يُكَلِّمُهُـمْ  ] . وقـال: {٨٩} [طـه: يمَلِْكُ لهَـُمْ ضَـراًّ وَلا نَـفْعـاً 

  ] .١٤٨} [الأعراف: وَلا يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتخََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ 
قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرناه تحقيق كلام االله وتثبيته نصاً بلا تأويل، ففيمـا عـاب االله 
به العجل في عجزه عن القول والكلام بيانٌ بين أن االله غير عاجز عنه، وأنـه مـتكلم، وقائـل؛ لأنـه 

  .  )٩٤( لم يكن يعيب العجل بشيء وهو موجود فيه)
رضــي االله  )٩٥(االله حيــث ذكــر حــديث أبي موســى الأشــعري هـــ) رحمــه٣٦٠ -ومــنهم الآجــري (ت 

عنه قال: (قام فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بـأربع قـال: إن االله عـزّ وجـل لا ينـام ولا ينبغـي 
له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرُفع إليه عمل الليل قبل عمل النهـار، وعمـل النهـار قبـل عمـل 

  . )٩٦(لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) -النار أو  -الليل، حجابه النور 
وقــال رحمــه االله عــن النــزول: (الأخبــار قــد صــحت عــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم أن 
االله عزّ وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الـذين نقلـوا إلينـا 

لحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم الأحكام من الحلال وا

                                                 
 .٢٠ - ١٩رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص  )٩٣(

 ).٣٢٥ - ٣٢٤الرد على الجهمية (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )٩٤(
أبو موسى الأشعري، عبد االله بن قيس بن سليم الأشعري، أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل: رجع إلى بلاده بعد أن أسلم،   )٩٥(

قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي على بعض اليمن، كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين، كان حسن الصوت 
  هـ.٤٢بقراءة القرآن، ت سنة 

 .٢/٣٦٠، الإصابة لابن حجر ٢/٣٧١انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

كتاب الإيمان، باب قوله عليه السلام إن االله لا ينام، وابن ماجه في سننه   ١/١٦٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٩٦(
 المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية. ٧١ - ١/٧٠



 ٢٠٧

ذلـــك كـــذلك قبلـــوا مـــنهم هـــذه الســـنن، وقـــالوا: مـــن ردهـــا فهـــو ضـــال خبيـــث، يحَذَرونـــه، ويحـــذرون 
  .)٩٧(منه)

هـــ) حيــث قــال في عقيدتــه: (ويعتقــدون أن االله.. ٣٧١ -ومــنهم: الإمــام الإسمــاعيلي (ت 
لا عــن حاجــة إلى مــا خلــق، ولا لمعــنى دعــاه إلى أن خلقهــم، لكنــه فعــال لمــا مالــك خلقــه وأنشــأهم 

  . )٩٨(يشاء، ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون)
 يشــأ لا وقــال رحمــه االله: (ويقولــون مــا يقولــه المســلمون بأســرهم: مــا شــاء االله كــان، ومــا لم

  ] ٣٠} [الإنسان: نَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُو يكون، كما قال تعالى: {
ويقولــون: القــرآن كــلام االله غــير مخلــوق... وإنــه لا خــالق علــى الحقيقــة إلا االله عــزّ وجــل... 
وإنــه عــزّ وجــل ينــزل إلى الســماء علــى مــا صــح بــه الخــبر عــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم بــلا 

  .)٩٩(اعتقاد كيف فيه) 
ــين (ت ومــنهم ابــن أبي زم هـــ) رحمــه االله حيــث قــال: (ومــن قــول أهــل الســنة: أن االله عــزّ ٣٩٩ -ن

وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميـع مـا خلـق، ثم اسـتوى عليـه كيـف شـاء، كمـا 
ثمَُّ اسْــتـَوَى عَلَــى ] وفي قولــه: {٥} [طــه: الــرَّحمَْنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى أخــبر عــن نفســه في قولــه: {

ـمَاءِ وَمَـا يَـعْـرجُُ فِيهَـا الْعَـ هَـا وَمَـا يَـنْـزلُِ مِــنَ السَّ } [الحديــد: رْشِ يَـعْلـَمُ مَـا يلَـِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَــا يخَـْرجُُ مِنـْ
١٠٠(] ) ٤(.  

ـــــون  ـــــدنيا، ويؤمن ـــــزل إلى الســـــماء ال وقـــــال: (ومـــــن قـــــول أهـــــل الســـــنة: أن االله عـــــزّ وجـــــل ين
  . )١٠١(بذلك)

 -يــث قــال في عقيدتــه: (ويعتقــد أصــحاب الحــديث أن االله هـــ) ح٤٤٩ومــنهم الإمــام الصــابوني (
ســورة فــوق ســبع سماواتــه، علــى عرشــه مســتو، كمــا نطــق بــه كتابــه في قولــه عــزّ وجــل في  -ســبحانه 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثمَُّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ الأعــراف: { } إِنَّ ربََّكُــمُ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
                                                 

 .٣٠٦الشريعة ص  )٩٧(

 .٣٢أهل السنة صاعتقاد   )٩٨(

 .٣٨ -  ٣٥اعتقاد أهل السنة ص  )٩٩(

  .٨٨أصول السنة ص  )١٠٠(

 .١١٠أصول السنة ص  )١٠١(



 ٢٠٨

ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِـتَّةِ ] وقوله في سورة يـونس: { ٥٤[الأعراف:  إِنَّ ربََّكُـمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَلـَقَ السَّ
  . )١٠٢(] )٣} [يونس: أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِّـرُ الأَْمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ 

: (ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سـبحانه وتعـالى كـل ليلـة إلى السـماء وقال رحمه االله
الـدنيا، مــن غــير تشــبيه لــه بنــزول المخلــوقين، ولا تمثيــل، ولا تكييــف، بــل يثبتــون مــا أثبتــه رســول االله 

  .)١٠٣(صلّى االله عليه وسلّم، وينتهون فيه إليه) 
عتقد الحق في أفعال االله وصفاته وبعد: فهذه جملة مختصرة من أقوال سلف الأمة في بيان الم

تفـوق الحصـر في بيـان هـذا المعتقـد عرضـاً لـه،  -رحمهـم االله  -التي تكون بمشيئته وقدرتـه، وأقـوالهم 
. وقد كان النـاس علـى قـول واحـد في صـفات االله )١٠٤(ورداً على مخالفيه من الجهمية ومن وافقهم 
قة بمشيئة االله وقدرته، وأن االله متصف <ا وهـي قائمـة وأفعاله الاختيارية وهو الإيمان <ا، وأGا متعل

  بذاته سبحانه وتعالى.
حــتى جــاءت الجهميــة ومــن وافقهــم مــن المعتزلــة وغــيرهم فنفــوا الصــفات الاختياريــة عــن االله 

شـيء مـن الأمـور الاختياريـة، فـلا يرضـى علـى أحـد بعـد  -عنـدهم  -نفياً مطلقاً فلا يقـوم بـالرب 
، ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان، ولا يفرح بالتوبة بعد التوبـة؛ ولا أن لم يكن راضياً عنه

يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن الكلام قائم بذاته. ويجعلون هذه الأمور الاختيارية مخلوقاً منفصـلاً عـن 
  .-تعالى  -االله 

بي وكــان النــاس بعــد ظهــور الجهميــة والمعتزلــة فــريقين حــتى ظهــرت الكلابيــة ومــن وافقهــم كــأ
وغيرهم، فأثبتوا  )١٠٧(، ومن وافقهم من السالمية )١٠٦(وأبي العباس القلانسي )١٠٥(الحسن الأشعري

                                                 
 .١٧٥عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )١٠٢(

 .١٩١عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )١٠٣(

شرح العقيدة الأصفهانية له  ،١١٥ -  ٢/٢٠انظر للاستزادة في أقوال السلف: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٠٤(
، ٢٢، ٢/٢٠، إضافة إلى كتب السلف أنفسهم في الاعتقاد، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الدرء ٣٠ - ٢٨ص

إلى أن أقوال السلف توجد في كتب التفسير والأصول، والكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي صلّى االله عليه وسلّم 
 بة والتابعين.والصحا

الأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، ويتصل نسبه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، أبو   )١٠٥(
الحسن، كان معتزلياً فترك الاعتزال ورد عليه حتى حشر المعتزلة في أقماع السمسم، ثم قال بقول الكلابية، وتفرد بآراء بعد 

  هـ، وقيل غير ذلك.٣٢٤مذهب الأشاعرة، من كتبه: مقالات الإسلاميين، ت سنة ذلك، وينسب إليه 



 ٢٠٩

بعض الصفات لكنهم لم يثبتوا الصفات الاختيارية الـتي تكـون بمشـيئة االله وقدرتـه، فالصـفات الـتي 
يئته وقدرته فلا يكون أثبتوها هي قديمة بأعياGا لازمة لذات االله كالعلم والقدرة، وأما ما يكون بمش

جــل وعـــلا  -بـــذات الــرب  -عنــدهم  -إلا مخلوقــاً منفصــلاً عنـــه، فــلا تقــوم الصـــفات الاختياريــة 
)١٠٨(- .  

ومنشأ الخلاف بين الكلابية ومن وافقهم وبين أهل السـنة: في مسـألة الخلـق: هـل هـو المخلـوق أم 
  غيره؟ والفعل هل هو المفعول أم غيره؟

هــ) رحمـه االله وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله أن ٢٥٦ -(ت  وقد ذكر الإمام البخاري
نزاع النـاس في أفعـال االله اللازمـة كـاPيء والإتيـان والاسـتواء، والأفعـال المتعديـة كـالخلق والإحسـان 

  .  )١٠٩(والعدل ناشئ عن النزاع في هذه المسألة
فعـــول، فالفعـــل إنمـــا هـــو فالمـــأثور عـــن الســـلف أن الخلـــق غـــير المخلـــوق، وأن الفعـــل غـــير الم

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ}[الأنعــام:خَ إحــداث الشــيء، والمفعــول هــو الحــدث، لقولــه تعــالى: { ] ٧٣لَــقَ السَّ
فالسماوات والأرض مفعول، وكل شيء سوى االله بقضائه فهو مفعول، فتخليق السـماوات فعلـه؛ 

                                                                                                                                                                  
 .٣/٣٤٧، طبقات الشافعية للسبكي ٢/٤٤٦انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

القلانسي: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي، من معاصري أبي الحسن الأشعري، وهو موافق لاعتقاد   )١٠٦(
  لأشعري، ومن العلماء الكبار.ا

 .٣٩٨، تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص١/٨٥انظر في ترجمته: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران 
هـ) وقد تتلمذ الأب على سهل ٣٥٠هـ)، وابنه أبي الحسن أحمد (ت٢٩٧السالمية: أتباع أبي عبد االله محمد بن سالم (ت  )١٠٧(

هـ) ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام ٣٨٦السالمية: أبو طالب المكي (تالتستري، ومن أشهر رجال 
  المعتزلة، مع ميل إلى التشبيه، ونزعة صوفية.

 - ١/٢٩٤، نشأة الفكر الفلسفي للنشار ٤١٦ -  ٤١٤، طبقات الصوفية للسلمي ص٤٧٧ - ٤٧٢انظر: اللمع للطوسي ص
٢٩٦. 

)، شرح حديث ١٢، ٤ -  ٢/٣عند ابن تيمية: رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل  انظر في عرض الأقوال  )١٠٨(
، وانظر في أقوال الناس على ٢/١٤٧، درء تعارض العقل والنقل ٨٦، الفرقان بين الحق والباطل ص٤٥٧ - ٤٥٦النزول ص

 .٢٠ -  ٢/١٨قل والنقل ، ودرء تعارض الع٦/٢٦٨وجه التفصيل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

) شرح حديث النزول لابن ٢١٣ - ٢٠٩انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )١٠٩(
 .٤٠١تيمية ص



 ٢١٠

الســماء إليــه لحــال فعلــه،  لأنــه لا يمكــن أن تقــوم سمــاء بنفســها مــن غــير فعــل الفاعــل، وإنمــا تنســب
  ] .٨٢} [يس: كُنْ فَـيَكُونُ ففعله من ربوبيته حيث يقول: {

مَـا أَشْـهَدْتُـهُمْ { -تبـارك وتعـالى  -والفعل صـفة، والمفعـول غـيره، ويـدل علـى هـذا قـول االله 
وات نفسـها، ] ، ولم يـرد بخلـق السـما٥١} [الكهـف: خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ 

  وقد ميز فعل السماوات عن السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق.
هــــ) رحمـــه االله: (قـــال أهـــل العلـــم: التخليـــق فعـــل االله، وأفاعيلنـــا ٢٥٦ -قـــال البخـــاري (ت 

 يَـعْلـَمُ مَـنْ أَلاَ  * وَأَسِـرُّوا قَــوْلَكُمْ أَوِ اجْهَـرُوا بـِهِ إِنَّـهُ عَلـِيمٌ بـِذَاتِ الصُّـدُورِ  : {-تعالى  -مخلوقة لقوله 
] يعني السر والجهر مـن القـول، ففعـل االله صـفة االله، والمفعـول غـيره مـن ١٤، ١٣} [الملك:  خَلَقَ 

  .)١٠٩(الخلق)
وقــد اســتدل الســلف علــى هــذا بكــلام االله عــزّ وجــل وأنــه غــير مخلــوق، حيــث اســتعاذ النــبي 

 -ذلــك نعــيم بــن حمــاد (ت صــلّى االله عليــه وســلّم بكلمــات االله، ولا يســتعاذ بــالمخلوق كمــا ذكــر 
  . )١١٠(هـ) رضي االله عنه وغيره٢٢٨

وأمــا دليــل الســلف العقلــي علــى أن الخلــق غــير المخلــوق فقــد ذكــره ابــن تيميــة رحمــه االله بقولــه: (إن  
كـل مــا سـوى االله تعــالى مخلـوق محــدث كـائن بعــد أن لم يكـن، وأن االله انفــرد بالقـدم والأزليــة، وقــد 

نـَهُمَــا فيِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ  الَّــذِي خَلَــقَ قــال تعــالى: { ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــا بَـيـْ ] . فهــو ٥٩} [الفرقــان: السَّ
حـين خلـق السـماوات ابتـداءً: إمـا أن يحصـل منــه فعـل يكـون هـو خلقـاً للسـماوات والأرض، وإمــا 
أن لا يحصــل منــه فعــل، بــل وجــدت المخلوقــات بــلا فعــل، ومعلــوم أنــه إذا كــان الخــالق قبــل خلقهــا 

ع خلقهـــا ســـواء، وبعـــده ســـواء، لم يجـــز تخصـــيص خلقهـــا بوقـــت دون وقـــت بـــلا ســـبب يوجـــب ومـــ
  .)١١١(التخصيص) 

وأمــا القــول الثــاني: وهــو أن الخلــق هــو نفــس المخلــوق، والفعــل هــو المفعــول، ولــيس الله عنــد 
  هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات نفسها.

                                                 
 ).٢١٢خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )١٠٩(
)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٠لف للنشار وطالبي صانظر خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد الس  )١١٠(
٦/٢٣٠. 

 .٦/٢٣٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١١١(
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خلوقـات بخلـق: لكـان ذلـك الخلـق: إمـا قـديماً، وإمـا وشبهتهم هي قولهم: (لـو كـان خلـق الم
  حادثاً، فإن كان قديماً: لزم قدم كل مخلوق، وهذا مكابرة.

  وإن كان حادثاً: فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به.
  وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير الخالق وهذا ممتنع.
  . )١١٢(ق آخر، ويلزم التسلسل)وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خل

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بجواب السلف والجمهور عن كـل مقدمـة مـن 
  مقدمات هذا الدليل:

قــولهم: (بلــزوم قــدم كــل مخلــوق) بــأن مــن يوافقونــه علــى قــدم الإرادة مــع  فالمقدمــة الأولــى:
لمخلـوق متـأخراً، ومهمـا قـالوه في الإرادة ألزمـوا تأخر المراد يلزموGم بأن الخلق قديم أزلي، وإن كان ا

بنظـــيره في الخلـــق، وهـــذا جـــواب إلزامـــي لا حيلـــة لهـــم فيـــه ألـــزمهم بـــه الحنفيـــة والكراميـــة وكثـــير مـــن 
  الحنبلية، والشافعية، والمالكية، والصوفية، وأهل الحديث.

الحـوادث بـه وهـو  وهـي قـولهم: لـو كـان حادثـاً قائمـاً بـالرب لـزم قيـام وأمـا المقدمـة الثانيـة:
ممتنع: فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث وغيرهم وقالوا: لا نسلم انتفاء الـلازم، وقـالوا: 

 -بــأن االله يــتكلم بمشــيئته وقدرتــه، وأن كلماتــه لا Gايــة لهــا، وأن االله لم يــزل فعــالاً. وهــذه المســألة: 
رقــة بــين أهــل الســنة ومخــالفيهم في مــن الأصــول الكبــار الفا -أي امتنــاع دوام الحــوادث مــن عدمــه 

  صفات االله وفي خلقه.
وهــي: إن لم يقــم الخلـــق بــاالله كــان الخلــق قائمـــاً بغــير الخــالق وهـــذا  وأمــا المقدمــة الثالثـــة:

محـــال، وهـــذه المقدمـــة صـــحيحة، ولم يمـــنعهم ويخـــالفهم إلا بعـــض المتكلمـــين مـــن المعتزلـــة وغـــيرهم. 
نهم مــــن يقــــول: خلــــق وفعــــل بــــإرادة لا في مكــــان فمــــنهم مــــن يقــــول: الخلــــق يقــــوم بــــالمخلوق، ومــــ

  . وهذا القول ممتنع لا يعرف عن أحد من السلف. )١١٣(ومحل

                                                 
 .٤٠٣ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص  )١١٢(

 .٢/٥١انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري   )١١٣(
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وهــي قـولهم: الخلــق الحــادث يفتقـر إلى خلــق آخــر: فقـد مــنعهم مــن  وأمـا المقدمــة الرابعــة:
ذلــك عامــة النــاس ممــن يقــول بحــدوث الخلــق مــن أهــل الحــديث والســلف وأهــل الكــلام والفلســفة 

  والتصوف وغيرهم. والفقه
وقــالوا: إذا خلــق الســـماوات والأرض بخلــق لم يلـــزم أن يحتــاج ذلــك الخلـــق إلى خلــق آخـــر، 
ولكـــن ذلـــك الخلـــق يحصـــل بقدرتـــه ومشـــيئته، وإن كـــان ذلـــك الخلـــق حادثـــاً. ثم إGـــم يســـلمون أن 
 المخلوقات محدثة منفصلة بدون حدوث (خلق)، فإذا جاز هذا في الحادث المنفصل عـن المحـدِث،

  فلأن يجوز حدوث الحادث المتصل به بدون (خلق) بطريق الأولى والأحرى.
وهـي قـولهم: إن ذلـك يفضــي إلى التسلسـل، فيجـاب عـنهم بــأن  وأمـا المقدمـة الخامســة:

التسلسل هنا هو التسلسـل في الآثـار، وهـذا قـد اتفـق السـلف علـى جـوازه، والبرهـان إنمـا دل علـى 
هــذا يعلــم فســاده بصــريح المعقــول، وهــو ممــا اتفــق العقــلاء علــى امتنــاع التسلســل في المــؤثرين، فــإن 

  .)١١٤(امتناعه
وصـــلة مســـألة الخلـــق هـــل هـــو المخلـــوق أم غـــيره؟ بالصـــفات الاختياريـــة هـــي في بـــدء خلـــق 
الســماوات والأرض حــين خلقهــا االله عــزّ وجــل ولم تكــن قبــل ذلــك، وقــد تجــددت لــه صــفة الخلــق 

ث بـــالرب)، فيقولـــون: إن الصـــفة (الخلـــق) هـــي مخلـــوق وهـــي مـــا يســـميه المتكلمـــون (حلـــول الحـــواد
منفصـــل عـــن االله عـــزّ وجـــل لا يقـــوم بـــذات الـــرب، فـــالخلق هـــو المخلـــوق، والصـــفة مخلوقـــة، وقـــال 

  .)١١٥(بعضهم: إن الصفة قديمة بأعياGا لازمة لذات الرب كما تقدم بيانه
فعـال الاختياريـة: بين أهل السنة ومخالفيهم في الصفات والأ -أيضاً  -ومن منشأ الخلاف 

  مسألة المضافات إلى االله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة والتفريق بينها، وأGا ثلاثة أقسام:
 : {-تعـالى  -إضافة الصـفة إلى الموصـوف فهـي: إمـا إضـافة اسميـة، كقولـه  القسم الأول:

إِنَّ اللَّـــهَ هُـــوَ الـــرَّزَّاقُ ذُو الْقُـــوَّةِ  ] ، وقولـــه تعـــالى: {٢٥٥} [البقـــرة: وَلا يحُِيطــُـونَ بِشَـــيْءٍ مِـــنْ عِلْمِـــهِ 
  . ]٥٨} [الذاريات: الْمَتِينُ 

                                                 
 .٤١٣ - ٤٠٣، شرح حديث النزول لابن تيمية ٢٣١ - ٢٣٠لابن تيمية ص انظر للتفصيل: الرد على المنطقيين )١١٤(

انظر: مناقشة المتكلمين حول مسألة (التجدد) في صفات االله عند ابن تيمية: رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع  )١١٥(
 .٣٩٥، ٢٣٨، ٢/١٢٢)، درء تعارض العقل والنقل ١٨ - ٢/١٧الرسائل 
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} [البقـــرة: )عَلِـــمَ اللَّـــهُ أنََّكُـــمْ كُنْـــتُمْ تخَْتَـــانوُنَ أنَْـفُسَـــكُمْ  وإمـــا بصـــيغة الفعـــل كقولـــه تعـــالى: {
  ] .٢٠المزمل: } [عَلِمَ أَنْ لَنْ تحُْصُوهُ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ فاَقـْرَأوُا ] ، وقوله: {١٨٧

] ٢٦} [الحج:  وَطَهِّرْ بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ  إضافة المخلوقات والأعيان: كقوله تعالى: { القسم الثاني:
ــةَ اللَّــهِ وَسُــقْيَاهَا : {-تعــالى  -، وقولــه  عَيْنــاً يَشْــرَبُ ِ<ــَا ] ، وقــال تعــالى: {١٣} [الشــمس:  ناَقَ

  ] .٦} [الإنسان: عِبَادُ اللَّهِ 
ــتي يشــترك  -تعــالى  -الأعيــان إذا أضــيفت إلى االله وهــذه  فإمــا أن تضــاف بالجهــة العامــة ال

فيها المخلوق مثل كوGا مخلوقة ومملوكة له ومقدرة، ونحو ذلـك، فهـذه إضـافة عامـة مشـتركة كقولـه: 
  ] .١١} [لقمان: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ  {

ه مثـل: بيـت االله، ناقـة االله، وقد تضاف الأعيان لمعنى يختص <ا ليميـز بـه المضـاف عـن غـير 
عبـــد االله، روح االله، فمـــن المعلـــوم اختصـــاص ناقـــة صـــالح بمـــا تميـــزت بـــه عـــن ســـائر النيـــاق، وكـــذلك 
اختصاص الكعبة وهكذا، فـإن المخلوقـات اشـتركت في كوGـا مخلوقـة مملوكـة مربوبـة الله يجـري عليهـا 

  للمضاف على غيره. حكمه وقضاؤه وقدره، وهذه الإضافة لا اختصاص فيها، ولا فضيلة
وامتاز بعضها بـأن االله يحبـه ويرضـاه ويصـطفيه ويقربـه إليـه، فهـذه الإضـافة يخـتص <ـا بعـض 

وَالَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا المخلوقات كإضافة البيت، والناقة، والروح: مثل قوله تعالى: { 
  ] .٩١} [الأنبياء: لْعَالَمِينَ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةًَ لِ 

} وكََلَّـمَ اللَّـهُ مُوسَـى تَكْلِيمـاً  ما فيه معنى الصفة والفعـل مثـل قولـه تعـالى: { القسم الثالث:
  ] .١٦٤[النساء: 

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ وقوله تعالى: {    ] ،٨٢} [يس: إِنمَّ
ــوْ كَــانَ الْبَحْــرُ مِــدَاداً لِكَلِمَــاتِ رَبيِّ  قــُلْ وقولــه: {  إِنَّ اللَّــهَ  ] وقولــه: {١٠٩} [الكهــف: لَ

] ، وقولــه: { ٩٣} [النســاء: وَغَضِــبَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ ] ، وقولــه: {١} [المائــدة: يحَْكُــمُ مَــا يرُيِــدُ 
ـــا مِـــنـْهُمْ  ـــا آسَـــفُوناَ انْـتـَقَمْنَ ذَلــِـكَ بــِـأنََّـهُمُ اتَّـبـَعُـــوا مَـــا أَسْـــخَطَ اللَّـــهَ  لـــه: {] ، وقو ٥٥} [الزخـــرف: فَـلَمَّ

  ] ٢٢} [الفجر:  وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً  ] ، وقوله: {٢٨} [محمد: وكََرهُِوا رِضْوَانهَُ 
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إن ربـــي قـــد «ومـــن الأحاديـــث قـــول الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في حـــديث الشـــفاعة: 
  . )١١٦(»قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله غضب اليوم غضباً لم يغضب

يضــحك االله إلــى رجلــين يقتــل أحــدهما الآخــر كلاهمــا «وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
  .  )١١٧(»يدخل الجنة

والخلاف في الصفات الاختيارية هو في القسم الثالث الذي فيـه معـنى الصـفة والفعـل؛ لأن 
ه قــديم غــير مخلــوق، خلافــاً للجهميــة الــذين نفــوا القســم الأول قــد اتفــق أهــل الســنة علــى إثباتــه وأنــ

  الصفات جملة.
  وأما القسم الثاني فلم يخالف أحد في مخلوقيته.

  وأما القسم الثالث: فهو موضع الخلاف ومنشأ النزاع والناس فيه على أقوال:
أن الجميــع إضــافته إضــافة ملــك، ولــيس الله حيــاة قائمــة بــه، ولا علــم قــائم بــه، ولا  أحــدها:

قائمــة بــه، ولا كــلام قــائم بــه، ولا حــب، ولا بغــض، ولا غضــب، ولا رضــى، بــل جميــع ذلــك  قــدرة
  مخلوق من مخلوقاته، وهذا قول المعطلة نفاة الصفات.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن أول من ابتـدع هـذا القـول في الإسـلام الجهميـة، 
  . )١١٨(ينوقد ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابع

أن كــل مــا يضــاف إلى االله هــو صــفة الله وإن كــان بائنــاً عنــه، وقــال كثــير مــنهم: إن  الثــاني:
أرواح بني آدم قديمة أزلية وهي صفة الله، وأن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف 

  قديم أزلي، وهو صفة الله، وقال <ذا القول الحلولية.
ه الاختياريـــة مـــن الغضـــب والرضـــى والمحبـــة والـــبغض والإرادة أن صـــفات االله وأفعالـــ الثالـــث:

وغيرها: إما أن تكـون قديمـة قائمـة بـالرب بأعياGـا عنـد مـن يجـوز ذلـك وهـم الكلابيـة، وإمـا مخلوقـاً 

                                                 
  ١/١٨٥كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نوح، ومسلم في صحيحه   ٨/٣٩٥لبخاري في صحيحه الحديث أخرجه ا  )١١٦(

 كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

 .٢٣٨سبق تخريجه ص  )١١٧(

 .٢/١٦١انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١١٨(



 ٢١٥

منفصلاً عنه فهو يلحق بأحـد القسـمين السـابقين، فيمتنـع أن يقـوم بـه نعـت أو حـال أو فعـل، أو 
  .)١١٩(سألة (مسألة حلول الحوادث بذاته) شيء ليس بقديم، ويسمون هذه الم

وقــال <ــذا المعتزلــة وبعــض الكلابيــة والأشــعرية، وكثــير مــن الحنبليــة ومــن اتــبعهم مــن الفقهــاء 
  والصوفية وغيرهم.

أن صفات االله وأفعاله الاختيارية قسم ثالث: فهي ليست من المخلوقات المنفصـلة  الرابع:
القديمــة الواجبــة الــتي لا تتعلــق <ــا مشــيئته، لا بأنواعهــا،  عــن االله، وليســت بمنزلــة الــذات والصــفات

ولا بأعياGــا، وهـــذا قـــول ســـلف المســلمين مـــن الصـــحابة والتـــابعين لهــم بإحســـان، وأئمـــة المســـلمين 
  المشهورين بالإمامة، وهو القول الصحيح.

وبـين  و<ذا التفصيل في مسألة المضاف إلى االله والتفريق بين ما يضاف إلى االله من صفاته،
مخلوقاتــه يتضــح لنــا صــلة هــذه المســألة بــالخلاف الــدائر في صــفات االله وأفعالــه الاختياريــة بــين فــرق 
المســلمين، وقــد ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله أن المضــاف إلى االله في نصــوص الكتــاب 

  . )١٢٠(والسنة أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم
  منها: )١٢١(الصفات والأفعال الاختيارية بأدلة عقلية ويستدل نفاة

قــولهم: (أن القابــل للشــيء لا يخلــو عنــه وعــن ضــده، فلــو جــاز اتصــافه <ــا لم يخــل  الأول:
منهـــا، ومـــا لم يخـــل مـــن الحـــوادث فهـــو حـــادث). وهـــذا الـــدليل مبـــني علـــى مقـــدمتين، وفي كـــل مـــن 

  المقدمتين نزاع معروف بين طوائف المسلمين.
ولى: وهــي أن القابــل للشــيء لا يخلــو منــه ومــن ضــده. فــأكثر العقــلاء علــى خلافهــا أمــا الأ

  . )١٢٢(حتى المتكلمين أنفسهم لم يذكروا لها حجة عقلية صحيحة
                                                 

لى صفات االله وأفعاله الاختيارية مسألة حلول الحوادث، انظر: مجموع ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة والكلابية تطلق ع  )١١٩(
، رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ٢/١٠، درء تعارض العقل والنقل ٦/١٤٧فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

٢/٧.( 

، وانظر: في مسألة المضاف ٧/٢٦٣، درء تعارض العقل والنقل ٢/١٦١انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٢٠(
، شرح العقيدة الأصفهانية ١٥٢ - ١٧/١٥١، ٩/٢٩٠، ١٤٨ - ٦/١٤٤إلى االله: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .٢٦٨ -  ٧/٢٦٣، درء تعارض العقل والنقل ١٦٤ -  ٢/١٥٥، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٦٦

، ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ١٧٣ -  ١/١٧١الأربعين في أصول الدين  ذكر هذه الأدلة المختصرة الرازي في  )١٢١(
 .٢٥٢ - ٦/٢٤٧، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٦ -  ٢/١٧٧مواضع متعددة مثل: درء تعارض العقل والنقل 



 ٢١٦

قـد  -أيضـاً  -وهي أن ما لا يخلو من الحـوادث فهـو حـادث، فهـذه  المقدمة الثانية:وأما 
لحديث والتصوف وغيرهم، وقـالوا: التسلسـل نازع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه وا

الممتنع هو التسلسل في العلل، فأمـا التسلسـل في الآثـار المتعاقبـة والشـروط المتعاقبـة فـلا دليـل علـى 
بطلانه، فلا يمكن حدوث شيء من الحوادث إلا على هذا الأصل، ومن لم يجوز ذلك لزمه القول 

  جيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح.بحدوث الحوادث بلا سبب حادث، وذلك يستلزم تر 
هو قولهم: (لو كان قابلاً لها لكـان قـابلاً لهـا في الأزل، وذلـك فـرع إمكـان وجودهـا  الثاني:

  ووجودها في الأزل محال).
قادر على إحداث الحوادث،  -سبحانه  -وهذا الدليل أبطلوه هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه 

  المقدور وهو الحوادث في الأزل محال.والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود 
  وهذا الدليل باطل من وجوه:

  أن يقال: وجود الحوادث: إما أن يكون ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً. أولاً:
فإن كان ممكناً أمكن قبولها والقدرة عليها دائماً، وحينئذٍ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعاً، 

  مقبولاً. بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً 
وإن كان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى، وحينئذٍ فـلا تكـون في الأزل ممكنـة، لا 
مقدورة ولا مقبولة، وحينئذٍ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك، فـإن الحـوادث موجـودة فـلا يجـوز أن يقـال 

  بدوام امتناعها، وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذا الدليل.
لا ريــب أن االله تعــالى قــادر: فإمـــا أن يقــال: إنــه لم يــزل قــادراً. وهــذا هـــو أن يقــال:  ثانيــاً:

  الصواب. وإما أن يقال: بل صار قادراً بعد أن لم يكن.
فإن قيل: لم يزل قادراً، فقال: إذا كان لم يـزل قـادراً: فـإن كـان المقـدور لم يـزل ممكنـاً أمكـن 

  ئذٍ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل.دوام وجود الممكنات، فأمكن دوام وجود الحوادث، وحين
إذا قيل: هو قابل لما في الأزل، فإنما هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده، فأما ما  ثالثاً:

  يكون ممتنعاً لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له.

                                                                                                                                                                  
 .١٨٠ -  ٢/١٧٨انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٢٢(



 ٢١٧

ة أن يقــال هــو قــادر علــى حــدوث مــا هــو مبــاين لــه مــن المخلوقــات، ومعلــوم أن قــدر  رابعــاً:
القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له، وإذا كـان الفعـل لا مـانع منـه إلا مـا يمنـع 
مثله لوجود المقدور المباين، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه، فالفعـل أن يكـون 

  . )١٢٣(ممكناً مقدوراً أولى
  واالله منزه عن التغير. قولهم: إن قيام الحوادث به تغيرّ، الثالث:

أن لفظ (التغير) لفظ مجمل، فـالتغير في اللغـة لا يـراد بـه مجـرد كـون المحـل قامـت  والجواب:
بــه الحــوادث، فــإن النــاس لا يقولــون للشــمس والقمــر والكواكــب إذا تحركــت إGــا قــد تغــيرت، ولا 

ر وGــى، وركــب إنــه يقولـون للإنســان إذا تكلــم ومشــى إنــه تغــير، ولا يقولـون إذا طــاف وصــلى، وأمــ
تغير إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون تغير لمن استحال مـن صـفة إلى صـفة، كالشـمس إذا زال 

  نورها ظاهراً لا يقال إGا تغيرت، فإذا اصفرت قيل: تغيرت.
إِنَّ وإذا جــرى أحــد علــى عادتــه في أقوالــه وأفعالــه فــلا يقــال إنــه قــد تغــير، قــال االله تعــالى: {

] ، ومعلـــوم أGـــم إذا كـــانوا علـــى ١١} [الرعـــد: يُـغَيـِّـــرُ مَـــا بقَِـــوْمٍ حَـــتىَّ يُـغَيـِّـــرُوا مَـــا بأِنَْـفُسِـــهِمْ اللَّـــهَ لا 
عــادfم الموجــودة يقولــون ويفعلــون مــا هــو خــير لم يكونــوا قــد غــيروا مــا بأنفســهم، فــإذا انتقلــوا عــن 

  ل: قد غيروا ما بأنفسهم.ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل قي
وإذا كان هذا معنى التغير: فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصـوفاً بصـفات الكمـال، وكمالـه 
مـن لـوازم ذاتـه، فيمتنـع أن يـزول عنـه شـيء مـن صـفات كمالـه، ويمتنـع أن يصـير ناقصـاً بعـد كمالـه 

)١٢٤(.  
} [الأنعـــام: بُّ الآْفِلِـــينَ لا أُحِـــقـــولهم: حلـــول الحـــوادث أفـــول، والخليـــل قـــد قـــال: { الرابـــع:

] والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث، والخليل قـد نفـى محبـة مـن تقـوم بـه الحـوادث فـلا ٧٦
  . )١٢٥(يكون إلهاً 

                                                 
 ٢/١٨١، وانظر: ردوداً أخرى في درء تعارض العقل والنقل ٢٤٩ - ٦/٢٤٧جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: م  )١٢٣(

- ٤/٦٢، ١٨٥. 

 .٤/٧١، ٢/٢٨٥، درء تعارض العقل والنقل ٢٥٢ - ٦/٢٤٩انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٢٤(

 .٣٥انظر: أساس التقديس للرازي ص  )١٢٥(



 ٢١٨

فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْـهِ اللَّيْـلُ رأََى   وهذا الدليل حجة عليهم لا لهم، ذلك أن االله عزّ وجل قال: {
ـا أفَــَلَ قــَالَ لا أُحِــبُّ الآفِلـِينَ كَوكَْبـاً قــَالَ هَـــذَا رَبيِّ  ــا  *  فَـلَمَّ ــا رأََى الْقَمَــرَ باَزغِـاً قــَالَ هَـــذَا رَبيِّ فَـلَمَّ فَـلَمَّ

ــمْسَ باَزغَِــةً قــَالَ هَـــذَا رَبيِّ  * أفَــَلَ قــَالَ لــَئِن لمَّْ يَـهْــدِنيِ رَبيِّ لأكُــونَنَّ مِــنَ الْقَــوْمِ الضَّــالِّينَ  ــا رأََى الشَّ فَـلَمَّ
] ، فقـد أخـبر االله ٧٨ - ٧٦} [الأنعام:  ا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنيِّ برَيِءٌ ممَِّّا تُشْركُِونَ هَـذَ 

ـــزغ الكوكـــب، والقمـــر، والشـــمس إلى حـــين أفولهـــا لم يقـــل الخليـــل: لا أحـــب  في كتابـــه أنـــه حـــين ب
  ه الحركات ولا الحوادث.البازغين، ولا المتحركين، ولا المتحولين، ولا أحب من تقوم ب

  . وهذا باتفاق العلماء. )١٢٦(والأفول في اللغة هو المغيب والاحتجاب
] إلا حين أفل وغـاب عـن الأبصـار، ٧٦} [الأنعام:  لا أُحِبُّ الآْفِلِينَ  ولم يقل إبراهيم: {

يم علــى وهــذا يقتضــي أن كونــه متحركــاً منــتقلاً وجســماً تقــوم بــه الحــوادث لم يكــن دلــيلاً عنــد إبــراه
ــزغ: {  ] ولم ينــف ٧٨، ٧٧، ٧٦} [الأنعــام: هَـــذَا رَبيِّ نفــي محبتــه، ثم إن قــول إبــراهيم لــه حــين ب

عنه الربوبية من حين بزوغـه إلى حـال أفولـه دل ذلـك علـى أنـه لم يجعـل حركتـه منافيـة لـذلك، وإنمـا 
يتخــذ ربــاً يشــرك، جعــل المنــافي الأفــول، وإن كــان الخليــل إنمــا احــتج بــالأفول علــى أنــه لا يصــلح أن 

  ويدعى من دون االله، فليس فيه تعرض لأفعال االله تعالى، فقصة الخليل حجة عليهم لا لهم.
وأما قولهم: إن الأفول هو التغير: فإن أريد بالتغير الاستحالة: فالشمس والقمر والكواكـب 

  لم تستحل بالمغيب.
تحرك مجمـل: إن أريـد بـه التحـرك وإن أراد به التحرك: فهو لا يزال متحركاً، ولفظ التغير وال

أو حلــول الحــوادث: فلــيس هــو معــنى التغــير في اللغــة، ولــيس الأفــول هــو التحــرك، ولا التحــرك هــو 
التغـــير، بـــل الأفـــول أخـــص مـــن التحـــرك، والتغـــير أخـــص مـــن التحـــرك. وبـــين التغـــير والأفـــول عمـــوم 

، وقد يكون متحركـاً غـير وخصوص، فقد يكون الشيء متغيراً غير آفل، وقد يكون آفلاً غير متغير
  . )١٢٧(متغير، ومتحركاً غير آفل

                                                 
 مادة (أفل). ٣/٣٣٩مادة (أفل)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١١/١٨لسان العرب لابن منظور  انظر:  )١٢٦(

، بغية المرتاد ٢٨٤، ٦/٢٥٢، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٢١٦انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٢٧(
 .٣٦٠لابن تيمية 



 ٢١٩

الـتي يســموGا حلــول  -وبعـد ذلــك ذكـر شــيخ الإسـلام أن نفــي النفــاة للصـفات الاختياريــة 
ليس لهم دليل عقلي عليه، وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقض هذا القول.  - )١٢٨(الحوادث

ــأخروهم حــين لم يكــن معهــم  حجــة عقليــة ولا سمعيــة، فــاحتجوا بمــا يســمونه بحجــة وقــد احتــال مت
الكمال والنقصان وهي: أن الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت 
صفات كمال فقد كان فاقداً لها قبل حدوثها، وعدم الكمال نقص، فيلزم أن يكـون كـان ناقصـاً، 

  .)١٢٩(وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع 
  فاسدة من وجوه:وهذه الحجة 

لا نســلم أن عــدم هــذه الأمــور قبــل وجودهــا نقــص، بــل لــو وجــدت قبــل وجودهــا  أحــدها:
لكان نقصاً، مثال ذلك: تكليم االله لموسى عليه السلام ونداؤه له، فنداؤه حين ناداه صفة كمال، 
ولــو نــاداه قبـــل أن يجــيء لكــان ذلـــك نقصــاً، فكــل منهـــا كمــال حــين وجـــوده، لــيس بكمــال قبـــل 

  ه.وجود
لا نسلم أن عدم ذلك نقص، فإن مـا كـان حادثـاً امتنـع أن يكـون قـديماً، ومـا كـان  الثاني:

  ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً، إنما النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال.
أن هـــذا يـــرد في كـــل مـــا فعلـــه الـــرب وخلقـــه فيقـــال: إن كـــان نقصـــاً فقـــد اتصـــف  الثالـــث:

  قداً له.بالنقص، وإن كان كمالاً فقد كان فا
  فإن قال المخالف: صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال.

  قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال.

                                                 
وادث) لفظ مجمل يحتاج إلى استفصال: فإن أريد به أنه لا يكون محلاً للتغيرات يبين شيخ الإسلام أن لفظ (حلول الح  )١٢٨(

والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم فهذا المعنى صحيح، وإن أريد به أنه ليس الله 
وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان، بل عين  فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته،

المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول، بل المخلوق عين الخلق، والمفعول عين الفعل ونحو ذلك، فهذا معنى فاسد، 
، مجموع ٢/١٢قل والنفاة يوهمون الناس أن مقصودهم المعنى الأول، وهم يقصدون المعنى الثاني. انظر: درء تعارض العقل والن

 .١٢/١٤٢فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

، رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل) ٢/١٥٦انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٢٩(
٢/٣٤. 
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أن يقــال: إذا عُــرض علــى العقــل الصــريح ذاتٌ يمكنهــا أن تــتكلم بقــدرfا وتفعــل مــا تشــاء  الرابــع:
شيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة بل هي بمنزلة العـاجز الـذي بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بم

لا يمكنه فعل يقوم به باختياره: فإن العقل الصـريح يقضـي بـأن هـذه الـذات أكمـل، وحينئـذٍ فـأنتم 
  الذين وصفتم الرب بصفة النقص. والكمال باتصافه <ذه الصفات، لا في نفي اتصافه <ا.

نــع كــون كــل منهــا أزليــاً، ولا يمكــن وجودهــا إلا شــيئاً أن يقــال: الحــوادث الــتي يمت الخــامس:
فشـــيئاً إذا قيـــل: أيهمـــا أكمـــل: أن يقـــدر علـــى فعلهـــا شـــيئاً فشـــيئاً أو لا يقـــدر علـــى ذلـــك؟، كـــان 
معلومـــاً بصـــريح العقـــل أن القـــادر علـــى فعلهـــا شـــيئاً فشـــيئاً أكمـــل ممـــن لا يقـــدر علـــى ذلـــك، وهـــم 

لأمـــور، ويقولـــون: إنـــه يقـــدر علـــى أمـــور مباينـــة يقولـــون: إن الـــرب لا يقـــدر علـــى شـــيء مـــن هـــذه ا
  . )١٣٠(له

                                                 
الاختيارية لابن تيمية (ضمن وما بعدها، رسالة في الصفات  ٢/٣٤٢انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٣٠(

)، وانظر: أمثلة لتأويلات المتكلمين للصفات الاختيارية والإجابة عنها في مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٦ -  ٢/٣٤جامع الرسائل 
١٣٠ -  ٦/١١٧. 
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  المبحث الثالث
  شرح حديث عمران بن حصين رضي االله عنه

  
(دخلــت علـى النبــي صــلّى االله عليــه رضـي االله عنــه قـال:  )١٣١(حـدّث عمــران بـن حصــين

يم، وسلّم وعقلت نـاقتي بالبـاب، فأتـاه نـاسٌ مـن بنـي تمـيم، فقـال: اقبلـوا البشـرى يـا بنـي تمـ
قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يـا 
أهل اليمن إذ لم يقبلهـا بنـو تمـيم، قـالوا: قـد قبلنـا يـا رسـول االله، قـالوا: جئنـاك نسـألك عـن 
هــذا الأمــر، فقــال: كــان االله ولــم يكــن شــيء قبلــه، وفــي لفــظ (غيــره) وفــي لفــظ (معــه) وكــان 

علــى المــاء، وكتــب فــي الــذكر كــل شــيء، وخلــق الســماوات والأرض، وفــي لفــظ: ثــم  عرشــه
خلــق الســماوات والأرض، فنــادى منــاد: ذهبــت ناقتــك يــا ابــن حصــين، فانطلقــت فــإذا هــي 

  . )١٣٢( يقطع دونها السراب، فواالله لوددت أني كنت تركتها)
ة أن مـن أسـلم نجـا مـن الخلـود قوله عليه الصلاة والسلام: اقبلـوا البشـرى: المـراد <ـذه البشـار 

  في النار، فبشرهم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بما يقتضي دخول الجنة.
قالوا: بشرتنا فأعطنا في هذا دليـل إسـلامهم حيـث بشـرهم الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، لكـنهم 

ل االله صـلّى االله طلبوا العاجل من أمر الدنيا على التفقه في الـدين وطلـب الآخـرة، فتغـير وجـه رسـو 
هـــ) رحمــه االله في الفــتح ســبب غضــب الرســول ٨٥٢ -عليــه وســلّم، وذكــر الحــافظ ابــن حجــر (ت 

                                                 
، سكن عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، من فضلاء الصحابة وفقهائهم  )١٣١(

  هـ.٥٢البصرة ومات بها في خلافة معاوية سنة 
 .٣/٢٦، الإصابة لابن حجر ٣/٢٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

، وفي كتاب ٦/٢٨٦، انظر: فتح الباري لابن حجر ٢٩٥٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق حديث   )١٣٢(
، وأحمد ١٣/٤٠٣، انظر: فتح الباري لابن حجر ٧٤١٨و رب العرش العظيم حديث التوحيد باب وكان عرشه على الماء وه

، وفي الأسماء ٣ - ٩/٢من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى  ٤٣٢ - ٤/٤٣١في مسنده 
وفي رده على بشر  )،٢٦٥، والدارمي في رده على الجهمية (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص٢/١٥١والصفات 

، وغيرهم، وانظر رسالة: شرح الصدر في السؤال عن أول هذا ١٧٧ -  ١٧٦، والآجري في الشريعة ٨٧ -  ٨٦المريسي ص
 الأمر لمنصور السماري فقد توسع في تخريجه.
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صـلّى االله عليــه وسـلّم بقولــه: (ســبب غضـبه صــلّى االله عليـه وســلّم استشــعاره بقلـة علمهــم لكــوGم 
ــى التفقــه في الــدين الــذي يحصــل لهــم ثــواب  علقــوا آمــالهم بعاجــل الــدنيا الفانيــة، وقــدموا ذلــك عل

ولذلك كان هذا الإقبال على الدنيا بمنزلة عدم قبول البشـرى حيـث قـال عليـه  )١٣٣(الآخرة الباقية)
  الصلاة والسلام بعد ذلك: إذ لم يقبلها بنو تميم.

ويؤخذ من هذا أنه يجب قبول ما جاء عـن االله عـزّ وجـل أو عـن رسـول االله صـلّى االله عليـه 
و طلــب للعلــة، بيــان ذلــك مــن الحــديث أن قــول بــني تمــيم: قــد وســلّم، بــدون توقــف أو استفســار أ

بشــرتنا فأعطنــا لا يــدل ظــاهره علــى أGــم لم يقبلوهــا، ومــع ذلــك جعــل طلــبهم للعاجــل بمنزلــة عــدم 
  . )١٣٤(قبول البشرى

قولهم: نسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ المراد بالأمر هنا: الشيء المشـاهد الموجـود وهـو 
ض ومــا بينهمــا علــى الصــحيح، فالســؤال عــن بــدء الخلــق المشــاهد المعهـــود خلــق الســماوات والأر 

  بـ(أل) العهدية (الأمر).
والأمــر يطلــق ويــراد بــه المــأمور المفعــول، ويــراد بــه المصــدر والشــأن والحكــم، والمــراد بــالأمر في هــذا 

  . )١٣٥(الحديث المعنى الأول
  رواية (معه): قوله: كان االله ولم يكن شيء قبله وفي رواية (غيره) وفي

الحـــديث روي <ـــذه الألفـــاظ الثلاثـــة فلفـــظ قبلـــه ولفـــظ غـــيره وردا في البخـــاري، وأمـــا لفظـــة 
(معــــه) فقــــد بــــين شــــيخ الإســــلام أن هــــذه اللفظــــة ثابتــــة في الصــــحيح لكنهــــا ليســــت في صــــحيح 

ولمــا كانــت الألفــاظ المرويــة ثلاثــة، وكانــت القصــة متحــدة بمجلــس واحــد، وســؤالهم  )١٣٦(البخــاري
بـــه كـــان في اPلـــس نفســـه دل علـــى أن لفظـــة واحـــدة هـــي الـــتي قالهـــا الرســـول صـــلّى االله عليـــه وجوا

                                                 
 .١٣/٤٠٩فتح الباري   )١٣٣(

 .٣٧٧ -  ١/٣٧٦انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان   )١٣٤(

 .١٨/٢١٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٩ - ٦/٢٨٨انظر: فتح الباري لابن حجر   )١٣٥(

، لكنه رحمه االله وهم وعزاها إلى البخاري في موضعين: الأول في ٦/٥٥١انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٣٦(
من تعقبه مثل محقق شرح العقيدة الطحاوية شعيب ، ولذلك تعقبه ٢/٢٢٤، والثاني في الصفدية ١٨/٢١٦مجموع الفتاوى 

، وذكر ابن حجر في فتح الباري ١٦ - ١/١٥، ومحمد رشاد سالم في تحقيق الصفدية لشيخ الإسلام ١/١١٤الأرناؤوط 
أن لفظة (معه) ليست في البخاري، وقد بحث هذه المسألة وبين المواضع الثلاثة د. عبد الرحمن المحمود في موقف  ٦/٢٨٩
 .٣/١٠٠٩تيمية من الأشاعرة  ابن
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وسـلّم، وأن لفظتــين وقعتـا بــالمعنى. والـراجح أن لفظــة (قبلـه) هــي الـتي قالهــا الرسـول صــلّى االله عليــه 
  وسلّم لأمور:

ولم يكــن أن أكثــر أهــل الحــديث يــروون هــذا الحــديث بلفظــة قبلــه فيروونــه: كــان االله  الأول:
  شيء قبله. وكثرة رواية الحفاظ والأئمة لهذه اللفظة مرجح لها على غيرها.

أن لفــظ (القبــل) هــو الموافــق للنصــوص الأخــرى مثــل قــول الرســول صــلّى االله عليــه  الثــاني:
ــت وســلّم في دعائــه:  ــت الآخــر فلــيس بعــدك شــيء، وأن ــك شــيء، وأن ــت الأول فلــيس قبل (أن

  .  )١٣٧(لباطن فليس دونك شيء)الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت ا
قوله: كان االله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء: هذه 
الجمــل الــثلاث ورد الوصــل بينهــا بــالواو، ثم جــاءت الجملــة الرابعــة موصــولة بمــا قبلهــا بــثم وهــي (ثم 

ان أول المخلوقـات؛ لأن خلق السماوات والأرض)، وهذا يدل على أن الحديث لـيس مقصـوده بيـ
ــــيمن عــــن أول خلــــق  ــــة أهــــل ال ــــواو لا تفيــــد الترتيــــب علــــى الصــــحيح. لكــــن المقصــــود هــــو إجاب ال
الســماوات والأرض، فجــاء بــثم الــتي تفيــد الترتيــب والتراخــي ليبــين أن خلــق الســماوات والأرض لم 

  . )١٣٨(يكن هو أول مخلوقات االله، فقد سبقه مخلوقات الله سبحانه وتعالى واالله أعلم
عـن الأزليـة، والأزل لــيس  -هنـا  -وقولـه: كـان االله: أي فيمـا مضــى مـن الزمـان وهـي تنبــئ 

  ] .٤٠} [الأحزاب: وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً وقتاً بعينه مثل قوله تعالى: {
وقوله: وكان عرشه على الماء معناه: أنه خلق الماء سـابقاً ثم خلـق العـرش علـى المـاء، فوقـت 

ق الســـماوات والأرض كــان عرشـــه علــى المـــاء، وتبــين الأحاديـــث الأخــرى أن القلـــم خلــق بعـــد خلــ
، ومطلق قولـه: (وكـان عرشـه علـى المـاء) يقيـد  )١٣٩(العرش، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن

  . )١٤٠(بقوله: (ولم يكن شيء قبله) والمراد بكان في الأول: الأزلية، وفي الثاني: الحدوث بعد العدم
                                                 

كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والبيهقي في   ٤/٢٠٨٤الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٣٧(
 . باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه.١/٣٦الأسماء والصفات 

 .١٨/٢١٧انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٣٨(

، منهاج ٢٧٦، بغية المرتاد له ص٢/٧٩انظر: في ذكر الخلاف: أيهما خلقه أولاً: العرش أم القلم؟: الصفدية لابن تيمية   )١٣٩(
 .٦/٢٨٩، فتح الباري لابن حجر ١/٣٦١السنة له 

 .٦/٢٨٩انظر: فتح الباري لابن حجر   )١٤٠(



 ٢٢٤

نَــا فيِ الزَّبـُـورِ مِــنْ  قولــه: كتــب في الــذكر: يعــني اللــوح المحفــوظ كمــا قــال ســبحانه: { وَلَقَــدْ كَتَبـْ
  . )١٤٠(] أي من بعد اللوح المحفوظ١٠٥} [الأنبياء: بَـعْدِ الذِّكْرِ 

هـو الـذي يباشـر الكتابـة بنفسـه  -سـبحانه  -وأضيفت الكتابة إلى االله تعالى، ولا يلزم أنـه 
هــ) رضـي ٣٤ -يـأمر بـذلك مـا يشـاء، ودليـل ذلـك حـديث عبـادة بـن الصـامت (ت بل يجـوز أن 

إن أول مـا خلـق االله القلـم، فقـال «االله عنه قال: سمعت رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم يقـول: 
 )١٤١(»له: اكتب، قال: رب وماذا أكتـب؟ قـال: اكتـب مقـادير كـل شـيء حتـى تقـوم السـاعة

  ديث هو القلم وهو من مخلوقات االله .فالمأمور بالكتابة في هذا الح
ولفظة (كل شيء) أي: مـن الكائنـات، وهـي تعـم كـل موضـع بحسـب مـا سـيقت لـه، كمـا 

} [الأحقـاف: تـُدَمِّرُ كُـلَّ شَـيْءٍ ] وقولـه: { ١٦} [الرعـد:  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَـيْءٍ في قوله تعالى: {
  ] .٢٣لنمل: } [اوَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ] ، وقوله: {٢٥

قوله: فإذا هي يقُطع دوGا السراب: أي يحول بيني وبينهـا السـراب، والسـراب هـو: مـا يـُرى 
  ، وهذا كناية عن بعُدها. )١٤٢(Gاراً في الفلاة كأنه ماء

قوله: فواالله لوددت أني كنت تركتها: وفي رواية (لـوددت أGـا قـد ذهبـت ولم أقـم). قـال ابـن 
 (الــود المــذكور تســـلط علــى مجمــوع ذها<ـــا وعــدم قيامــه لا علـــى هـــ) رحمـــه االله٨٥٢ -حجــر (ت 

  . )١٤٣(أحدهما فقط؛ لأن ذها<ا كان قد تحقق بانفلاfا، والمراد بالذهاب: الفقد الكلي)
فكانت رغبته في بقائه في مجلس رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم يـتعلم العلـم والإيمـان، ولا 

أنه قد فاتـه آخـر حـديث رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، يفوته آخر الحديث، فهو تأسف على 
  ى تحصيل العلم، والبحث عن الخير.عل -رضوان االله عليهم  -وفي هذا بيان حرص الصحابة 

هـ) رحمه االله عن تتمة الحديث التي تأسف عليها عمـران ٨٥٢ -وقد بحث ابن حجر (ت 
ثير التطلـب لتحصـيل مـا ظـن عمـران هـ) رضي االله عنه فقال: (وقد كنت ك٥٢ -بن حصين (ت 

                                                 
 .١٨/٢١١انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٤٠(

كتاب السنة، باب في القدر،   ٥/٧٦، وأبو داود في سننه ١٧كتاب القدر باب   ٤/٤٥٧الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١٤١(
 .٣/١٢٣، ٢٢٩ -  ٢/٢٢٨وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

 .٦/٢٩٠مادة (سرب)، وفتح الباري لابن حجر  ١/٤٦٥انظر: لسان العرب لابن منظور   )١٤٢(

 .١٣/٤١٠فتح الباري   )١٤٣(



 ٢٢٥

فقـوي في ظـني أنـه لم  )١٤٤(أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نـافع بـن زيـد الحمـيري
يفته شيء من هذه القصة بخصوصها، لخلـو قصـة نـافع بـن زيـد رضـي االله عنـه عـن قـدر زائـد علـى 

لناس يزيد في آخر الحديث قوله: وقد نبه ابن تيمية رحمه االله إلى أن بعض ا  )١٤٥( حديث عمران)
(وهو الآن على ما عليه كان) وينسبون هذه الجملة إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وبـين أن 
هذا كذب مفترى على رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، وقـد اتفـق أهـل العلـم بالحـديث علـى أن 

ن الحــــديث، لا كبارهــــا ولا هــــذه الزيــــادة كــــذب موضــــوع مختلــــق، ولــــيس هــــو في شــــيء مــــن دواويــــ
صــغارها، ولا رواه أحــد مــن أهــل العلــم بإســناد لا صــحيح ولا ضــعيف، ولا بإســناد مجهــول، وإنمــا 
تكلـــم <ـــذه الكلمـــة بعـــض متـــأخري الجهميـــة، فتلقاهـــا مـــنهم أهـــل وحـــدة الوجـــود الـــذين يقولـــون: 

  .)٢٤٦(وجوده عين وجود المخلوقات
االله عنـه بموضـوع إمكـان حـوادث لا  هـ) رضي٥٢ -وصلة حديث عمران بن حصين (ت 

أول لها: أن المتكلمين الذين يرون امتناع دوام الحوادث في الماضي استدلوا <ذا الحديث ظناً منهم 
أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول صلّى االله عليه وسلّم لهم إنما كان عن بدء المخلوقات كلهـا، 

ث عندهم هو إخبار الرسول صلّى االله عليـه لا عن بدء خلق السماوات والأرض، فمقصود الحدي
وسـلّم أن االله كـان موجـوداً وحـده، معطـلاً عـن الفعـل، غـير قـادر عليـه، ثم إنـه ابتـدأ إحـداث جميـع 
أنواع الحوادث، وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب، وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا 

  . )١٤٧(سبب
فقهــم أن مــراد الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم هــو الإخبــار والــذي عليــه ســلف الأمــة ومــن وا

ى علــى العــرش، كمــا قــال عــزّ عــن خلــق االله لهــذا العــالم المشــهود الــذي خلقــه في ســتة أيــام ثم اســتو 

                                                 
نافع بن زيد الحميري، صحابي جليل، قدم وافداً على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في نفر من حمير، وسألوه عن أول   )١٤٤(

  هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: كان االله ولم يكن شيء قبله.
 .٣/٥٤٤انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر 

 .٦/٢٩٠ فتح الباري  )١٤٥(

 .٦/٢٨٩، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٨/٢٢١، ٢/٢٧٢انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٤٦(

 .٢٤٢، ١٨/٢١١، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٣انظر: الإنصاف للباقلاني ص  )١٤٧(



 ٢٢٦

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِـــتَّةِ أيََّـــامٍ ثمَُّ اسْـــتـَوَى عَلـَــى الْعَـــوجـــل: { } رْشِ إِنَّ ربََّكُـــمُ اللَّـــهُ الَّـــذِي خَلـَــقَ السَّ
  ] .٣[يونس: 

هــ) رضـي االله عنهمـا عـن ٦٥ -وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو بـن العـاص (ت 
كتــب االله مقــادير الخلائــق قبــل أن يخلــق الســماوات «النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه قــال: 

، فــأخبر عــن تقــدير خلــق هــذا  )١٤٨(»والأرض بخمســين ألــف ســنة، قــال: وعرشــه علــى المــاء
  أنه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء.العالم، و 

وقد ناقش ابن تيمية رحمه االله المخالفين الـذين يـرون أن المقصـود في حـديث عمـران رضـي االله عنـه 
  هـ) هو الإخبار عن أول المخلوقات مطلقاً بأجوبة عديدة منها:٥٢ -(ت 

ك عن أول هذا الأمر) إما أن يكون الأمر المشـار أن قول أهل اليمن: (جئناك لنسأل - ١
  إليه هذا العالم، أو جنس المخلوقات.

فإن كان المـراد: خلـق العـالم المشـاهد فيكـون النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـد أجـا<م؛ لأنـه أخـبرهم 
  عن أول خلق هذا العالم.

ـــبي صـــلّى االله عليـــه  ـــإن الن وســـلّم لم يجـــبهم في وإن كـــان المـــراد بـــالأمر جـــنس المخلوقـــات، ف
الحــديث؛ ذلــك أنــه لم يــذكر أول الخلــق مطلقــاً. بــل قــال: (كــان االله ولا شــيء قبلــه، وكــان عرشــه 
على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض) فلم يـذكر إلا خلـق السـماوات 

مطلقـاً علـم  والأرض، وإذا كان قد أجا<م عن خلق السماوات والأرض ولم يجبهم عـن أول الخلـق
أGم سألوه عما أجا<م. والرسول صلّى االله عليه وسلّم منزه عن أن يجيبهم عما لم يسألوه، ويـترك 

  إجابة ما سألوه عنه.
أن قـــولهم: (هـــذا الأمـــر) الإشـــارة إلى الحاضـــر المشـــهود، ولـــو ســـألوه عـــن أول الخلـــق  - ٢

ون إليـه <ـذا، بـل لم يعلمـوه أيضـاً، فـإن مطلقاً لما أشاروا إليه <ذا، فإن ذاك لم يشـهدوه، فـلا يشـير 
ذاك لا يعلم إلا بخـبر الأنبيـاء، والرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم لم يخـبرهم بـذلك، فلـو كـان أخـبرهم 

  به لما سألوه عنه، فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود.

                                                 
 .٢٢٨سبق تخريجه ص  )١٤٨(



 ٢٢٧

ــت عــن المصــطفى صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه قــال: (كــان االله - ٣  ولم يكــن شــيء أن الثاب
وإذا كـان إنمـا قـال هـذا اللفـظ: فلـم يكـن فيـه تعـرض لابتـداء الحـوادث،  -كما سبق بيانه   -قبله) 

  ولا لأول مخلوق.
كــان االله ولم يكــن شــيء قبلــه، وكــان عرشــه «أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم قــال:  - ٤

يذكر في الجمـل الـثلاث  فلم» . على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض
  الأول ترتيباً، لكنه رتب الجملة الرابعة بـ(ثم) التي تفيد الترتيب والتراخي على ما قبلها من الجمل.

وعليــه: فــلا يفيــد الحــديث بيــان أول المخلوقــات مطلقــاً، بــل ولا فيــه الإخبــار بخلــق العــرش 
يمن عــن بــدء خلــق الســماوات والمــاء، وإن كــان ذلــك كلــه مخلوقــاً، لكــن القصــد هــو إخبــار أهــل الــ

  والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء ما خلقه االله قبل ذلك.
أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم حــين أخــبر عــن العــرش والمــاء والكتابــة: أخــبر عــن   - ٥

خـــبر بمـــا يـــدل علـــى كوGـــا ووجودهـــا، ولم يتعـــرض لابتـــداء خلقهـــا، ولمـــا ذكـــر الســـماوات والأرض أ
خلقها، وسواء أكان قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم: (وخلق السـماوات والأرض) أم (ثم خلـق 
الســماوات والأرض) فعلــى التقــديرين يكــون قــد أخــبر بخلقهمــا، فلــم يكــن المقصــود الإخبــار بخلــق 

  الأرض.العرش ولا الماء، فضلاً عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً لخلق السماوات و 
أن النبي صلّى االله عليه وسلّم لو كان قال: (ولم يكـن شـيء معـه) فلـيس فيـه مـا يـدل  - ٦

علــى ذكــر أول المخلوقــات وترتيبهــا، بــل المقصــود: أنــه لا شــيء معــه مــن هــذا الأمــر المســؤول عنــه، 
وهم سألوه عن أول الأمر، وسياق الحديث يدل على أنه أخبرهم بأول هذا العـالم الـذي خلـق في 

  .)١٤٩(ستة أيام، ولم يخبرهم بما قبل ذلك 
أن كثيراً من الناس يجعلون هذا الحديث عمدfم من جهة السمع في أن الحوادث لهـا  - ٧

ابتــداء وأن جــنس الحــوادث مســبوق بالعــدم، إذ لم يجــدوا في الكتــاب والســنة مــا ينطــق بــه، وجعلــوا 
دهم، فيبقى أصل الدين الذي هو هذا معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عن

ديــن الرســل عنــدهم، لــيس عنــدهم مــا يعلمــون بــه أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم قالــه، ولا في 
  العقل ما يدل عليه، بل العقل والسمع يدل على خلافه.

                                                 
 .١٨/٢١٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٥ -  ٢/٢٢٤انظر: الصفدية لابن تيمية   )١٤٩(



 ٢٢٨

ومــن كــان أصــل دينــه الــذي هــو عنــده ديــن االله ورســوله لا يعلــم أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم 
  ان من أضل الناس في دينه.جاء به ك
أن المتكلمـــين لمـــا اعتقـــدوا أن هـــذا هـــو ديـــن الإســـلام أخـــذوا يحتجـــون عليـــه بـــالحجج  - ٨

  العقلية المعروفة لهم.
وعمـدfم الــتي هــي أعظـم الحجــج مبناهــا علــى امتنـاع حــوادث لا أول لهــا، و<ـا أثبتــوا حــدوث كــل 

م علــى ذلــك نفــي صــفات الــرب عــزّ موصــوف بصــفة، وسمــوا ذلــك إثباتــاً لحــدوث الأجســام. فلــزمه
وجــل وأن االله لا يــرى في الآخــرة، وأنــه لــيس فــوق العــرش، وكــان حقيقــة قــولهم تكــذيباً لمــا جــاء بــه 
الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وتسـلط أهـل العقـول مـن الفلاسـفة وغـيرهم علـى تلـك الحجـج الـتي 

  لهم فبينوا فسادها.
به عدم المعرفة بنصـوص الكتـاب والسـنة، بـل أن الغلط في فهم معنى هذا الحديث سب - ٩

والمعقـول الصــريح، فإنـه أوقــع كثـيراً مــن المتكلمـين وأتبــاعهم في الحـيرة والضــلال، فـإGم لم يعرفــوا إلا 
القائلين بالقدم، وقول الجهمية القائلين بأنه: لم يزل معطلاً عن أن يفعل  )١٥٠(قولين: قول الدهرية

وا لـــوازم كـــل قـــول تقتضـــي فســـاده وتناقضـــه، فبقـــوا حـــائرين مرتـــابين أو يــتكلم بقدرتـــه ومشـــيئته، ورأ
  جاهلين، وهذه حال من لا يحصى منهم، نسأل االله السلامة.

أن االله تعــالى أرســل الرســل وأنــزل الكتــب لــدعوة الخلــق إلى عبادتــه وحــده لا شــريك  - ١٠
ــــه لمــــا أبدعــــه مــــن مخلوقاتــــه، وهــــي المخلوقــــات المشــــهورة ــــه، وذلــــك يتضــــمن معرفت الموجــــودة مــــن  ل

السماوات والأرض وما بينهما، فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنـده كتـاب أهـدى منـه بأنـه 
خلق أصول هـذه المخلوقـات الموجـودة المشـهودة في سـتة أيـام ثم اسـتوى علـى العـرش، فهـذا إخبـار 

لـة مـا سـيخلقه عن العالم الموجود وابتداء خلقه، وأما ما خلقـه قبـل ذلـك شـيئاً بعـد شـيء فهـذا بمنز 
بعــد قيــام القيامــة، ودخــول أهــل الجنــة وأهــل النــار منازلهمــا، وهــذا ممــا لا ســبيل للعبــاد إلى معرفتــه 

  تفصيلاً.
                                                 

الدهرية: هم الذين ينكرون الربوبية، ويعدون الأمر والنهي والرسالة من االله تعالى مستحيلاً في العقول، ويقولون بقدم العالم،   )١٥٠(
  وينكرون الثواب والعقاب، وينسبون النفع والضرر إلى الدهر.

، المقالات والفرق للأشعري ٨٨، البرهان للسكسكي ص٢٤٥ - ٢/٢٤٤تاني تحقيق بدران انظر: الملل والنحل للشهرس
 .١٩٥ - ١٩٤القمي ص



 ٢٢٩

أن الإقرار بأن االله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء هو وصف الكمال الذي  - ١١
يكـن قـادراً ثم صـار ومـا سـوى ذلـك نقـص يجـب أن ينـزه عنـه، فـإن كونـه لم  -سـبحانه  -يليق بـه 

قادراً على الفعل فإنه يقتضي أنه كان ناقصاً فاقداً صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته وهذا ممتنع: 
ــإذا لم يكــن  فإنــه إذا لم يكــن قــادراً ثم صــار قــادراً فــلا بــد مــن أمــر جعلــه قــادراً بعــد أن لم يكــن، ف

كـن، وكـذلك يمتنـع أن يصـير عالمـاً بعـد أن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعـد أن لم ي
  لم يكن قبل هذا.

  .)١٥١(بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم وغير قادر ثم صار عالماً قادراً 
  هـ) رحمه االله الجهمية بقوله:٢٤١ -وقد ناقش الإمام أحمد (ت 

(ففي مـذهبكم قـد كـان في وقـت مـن الأوقـات لا يـتكلم، حـتى خلـق الـتكلم، وكـذلك بنـو 
دم كانوا لا يتكلمون حتى خلق االله لهم كلاماً، وقد جمعتم بين كفر وتشبيه، وتعالى االله عن هـذه آ

  الصفة.
بل نقول: إن االله لم يزل متكلماً إذا شاء، ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكـلام 

ة له، حتى خلـق ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم، حتى خلق علماً فعلم، ولا نقول: إنه كان ولا قدر 
لنفســـه القـــدرة، ولا نقـــول: إنـــه كـــان ولا نـــور لـــه، حـــتى خلـــق لنفســـه نـــوراً، ولا نقـــول: إنـــه كـــان ولا 

  عظمة له، حتى خلق لنفسه عظمة.
: إن زعمـتم أن االله ونـوره، واالله وقدرتـه، -لمـا وصـفنا االله <ـذه الصـفات  -فقالت الجهميـة 

  عموا أن االله لم يزل ونوره، ولم يزل وقدرته.واالله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى، حين ز 
قلنـا: لا نقــول: إن االله لم يــزل وقدرتـه، ولم يــزل ونــوره، ولكــن نقـول: لم يــزل بقدرتــه، ونــوره، 

  لا متى قدر ولا كيف.
  فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان االله ولا شيء.

إذا قلنــا: إن االله لم يــزل بصــفاته كلهــا ألــيس إنمــا  فقلنــا: نحــن نقــول: قــد كــان االله ولا شــيء، ولكنــا
  . )١٥٢(نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟)

                                                 
 .١٨/٢٣٧انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٥١(

 ).٩٢ -  ٩٠الرد على الجهمية والزنادقة (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص  )١٥٢(



 ٢٣٠

ثم ضـــرب للجهميـــة مـــثلاً بالنخلـــة لهـــا جـــذع، وكـــرب، وليـــف، وســـعف، وخـــوص، وجمــّـار، 
ولـــه المثـــل الأعلـــى بجميـــع  -واسمهـــا اســـم شـــيء واحـــد، سميـــت نخلـــة بجميـــع صـــفاfا، فكـــذلك االله 

  إله واحد. -صفاته 
  هـ) رحمه االله:٢٨٠ -قال الإمام الدارمي (ت و 

كــل أسمائــه ســواء. لم يــزل كــذلك، ولا يــزال، لم تحــدث لــه   -تعــالى وتقــدس اسمــه  -(واالله 
صـــفة، ولا اســـم لم يكـــن كـــذلك، كـــان خالقـــاً قبـــل المخلـــوقين، ورازقـــاً قبـــل المـــرزوقين، وعالمـــاً قبـــل 

  . )١٥٣(بصيراً قبل أن يرى أعياGم مخلوقة)المعلومين، وسميعاً قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، و 
والنفاة يزعمون أن الفعل ممتنع في الأزل، والأزل لـيس شـيئاً محـدوداً يقـف عنـده العقـل، بـل 

  ما من غاية ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة.
أضـــعاف مــــدائن ويضـــرب ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــثلاً لـــذلك بأنــــه لـــو فـــرض وجـــود مـــدائن 

الأرض، في كل مدينة من الخردل ما يملؤها، وقدر أنـه كلمـا مضـت ألـف ألـف سـنة فنيـت خردلـة: 
  .)١٥٤(فني الخردل كله، والأزل لم ينته 

فمــا مــن وقــت يقــدر إلا والأزل قبــل ذلــك؛ لأن الأزل يعــني عــدم الأوليــة، فهــو لــيس شــيئاً 
  .)١٥٥(محدوداً 

ة إلى االله عـزّ وجـل إلا وقـد كـان قبـل ذلـك ممكنـاً وإذا  وما من وقت صدر فيه الفعل بالنسـب
  . )١٥٦( كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟

هــــ) رضــي االله عنـــه هــو الإخبـــار عـــن ٥٢ -و<ــذا يتضـــح أن المــراد في حـــديث عمــران (ت 
يجعلـــون هـــذا الحـــديث مـــن أدلـــتهم علـــى  حـــدوث العـــالم المشـــهود الموجـــود؛ ولـــذا فـــإن أهـــل الســـنة
  حدوث العالم، ولهم أدلة أخرى نقلية، وعقلية متعددة:

  فمنها: الأدلة النقليةأما 
                                                 

 .٩بشر المريسي ص رد الإمام الدارمي على  )١٥٣(

، وانظر: مثالاً قريباً منه في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١٨/٢٣٨انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٥٤(
 .١/٣٨٤للغنيمان 

 .١٨/٢٣٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/٧١انظر: الصفدية لابن تيمية   )١٥٥(

 .٢٤٣ -  ١٨/٢١٣صيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: هذه الردود بتف  )١٥٦(



 ٢٣١

  .]٧وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}[هود: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ قوله تعالى:{
السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائِْتِيَا طَوْعاً أَوْ   ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ : { -سبحانه  -وقال 

نَـــا طــَـائعِِينَ  ـــا أتََـيـْ ـــوْمَينِْ وَأَوْحَـــى فيِ كُـــلِّ سمَــَـاء أمَْرَهَـــا وَزيََّـنَّـــا  * كَرْهـــاً قاَلتََ فَـقَضَـــاهُنَّ سَـــبْعَ سمَــَـاوَاتٍ فيِ يَـ
نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَ    ] .١٢، ١١} [فصلت: لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ السَّمَاء الدُّ

والــذي عليــه ســلف الأمــة وأئمتهــا مــع أهــل الكتــاب أن هــذا العــالم خلقــه االله وأحدثــه مــن 
مادة كانـت مخلوقـة قبلـه وهـي الـدخان والبخـار، وقـد كـان قبـل خلـق السـماوات مخلوقـات كـالعرش 

  والماء.
  ] .٣٣}[الروم:ي يَـبْدأُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِ {:-سبحانه-وقال االله 
ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ولمََْ يَـعْـيَ بخِلَْقِهِـنَّ بقَِـادِرٍ عَلـَى أَنْ  وقـال: { أَولمََْ يَــرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّـذِي خَلـَقَ السَّ

  ] .٣٣} [الأحقاف:  قَدِيرٌ  يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بقَِـادِرٍ عَلـَى وقال: { أَنْ يخَْلـُقَ مِـثـْلَهُمْ بَـلـَى} [يـس:  أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

٨١[.  
إن الزمـان «وأما الأحاديث فمنها قوله صلّى االله عليه وسلّم في خطبته عام حجة الوداع: 

اوات والأرض، الســنة اثنــا عشــر شــهراً، منهــا أربعــة حــرم قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الســم
ـــين جمـــادى  ـــذي ب ـــات: ذو القعـــدة، وذو الحجـــة، والمحـــرم، ورجـــب مضـــر ال ـــلاث متوالي ث

  .  )١٥٧( »وشعبان
هــ) رضـي االله عنهمـا عـن النـبي صــلّى ٦٥ -وثبـت عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص (ت 

لائـــق قبـــل أن يخلـــق الســـماوات والأرض كتـــب االله مقـــادير الخ«االله عليـــه وســـلّم أنـــه قـــال: 
  .  )١٥٨(»بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء

                                                 
  ٣/١٣٠٥كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناضرة، ومسلم في صحيحه   ١٣/٤٢٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٥٧(

ال كتاب المناسك، باب الأشهر الحرم، ق  ٤٨٥ -  ٢/٤٨٣كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء، وأبو داود في سننه 
: (إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأنها كانت تشدد في تحريم رجب، وتحافظ على ذلك أشد ٢/٤٨٤الخطابي في معالم السنن 

 من محافظة سائر القبائل، فأضيف الشهر إليهم لهذا المعنى).

 .٢٢٨تقدم تخريجه ص  )١٥٨(



 ٢٣٢

هـــ) رضــي االله عنــه وحــديث القلــم الــذي ٥٢ -إضــافة إلى حــديث عمــران بــن حصــين (ت 
  مر ذكرهما قبل قليل.

  وأما الأدلة العقلية لإثبات حدوث العالم عند أهل السنة فيمكن أن نذكر بعضاً منها:
ل: إن كان حدوث الحوادث بـلا سـبب حـادث جـائزاً: أمكـن حـدوث العـالم، أن يقا - ١

  وبطل القول بوجوب قدمه.
وإن كــان ممتنعــاً بطــل القــول بقدمــه لامتنــاع حــدوث الحــوادث عــن الموجــب الأزلي، وبعبــارة 
ــزم حــدوث العــالم، وإن كــان ممكنــاً أمكــن حــدوث كــل  أخــرى: إن كــان تسلســل الحــوادث ممتنعــاً ل

  .)١٥٩(ث قبله شيء منه بحاد
أن يقال: إن العالم لو كان قديماً: لكان إما واجباً بنفسه وهذا باطل، فكـل جـزء مـن  - ٢

  أجزاء العالم مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه.
وإما واجباً بغيره: فيكـون المقتضـي لـه موجبـاً بذاتـه، بمعـنى: أنـه مسـتلزم لمقتضـاه، سـواء كـان 

ر أنــه معلــول مفعــول فــلا بــد لــه مــن علــة تامــة  شــاعراً  ــإن القــديم الأزلي إذا قُــدِّ مريــداً أم لم يكــن، ف
  مقتضية له في الأزل، وهذا هو الموجب بذاته.

ضـاه. والحـوادث ولو كان مبدعه موجباً بذاته علة تامة لم يتأخر عنه شيء مـن معلولـه ومقت
  )١٦٠(.ا لم يكن علة تامة لم يكن قديماً إذفعلم أن فاعله ليس علة تامة، و مشهودة في العالم:

أن العالم ممكن الوجود، والممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محـدثاً، وأمـا  - ٣
  . )١٦١(القديم الذي يمتنع عدمه فلا يقبل العدم

أن العـــالم إذا كـــان تحلـــه الحـــوادث مـــن غـــيره دل علـــى أن غـــيره متصـــرف فيـــه قـــاهر لـــه  - ٤
  وادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه.تحدث فيه الح

وما كان مقهوراً مع غيره لم يكن موجوداً بنفسه، ولا مستغنياً بنفسه، ولا عزيزاً ولا مستقلاً 
  .)١٦٢(بنفسه، وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعاً مربوباً فيكون محدثاً 

                                                 
 .١/٨١انظر: الصفدية لابن تيمية   )١٥٩(

 .٢٨٠ -  ٢/٢٧٣تيمية  انظر: منهاج السنة لابن  )١٦٠(

 .٦/٣٣١انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٦١(



 ٢٣٣

وى االله فهـو وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه االله إجماع أهـل الملـل والأديـان علـى أن كـل مـا سـ
  . )١٦٣( مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن

وذكر أنه قد استقر في فطر الناس أن السماوات مخلوقة مفعولـة، وقـد أحـدثها خالقهـا بعـد 
  .)١٦٤(أن لم تكن، ولم يخطر بالفطر السليمة أن السماوات والأرض قد خلقتا مع االله أزلاً 

. إلا أن أقواهــا عنــدهم  )١٦٥(وث العــالموأمــا المتكلمــون فلهــم طــرق متعــددة في إثبــات حــد
؛ ذلـك -بعـد قليـل  -هو دليل حدوث الأجسام، وهو ما سأذكره وأناقشه بشيء من الاختصـار 

  أن الأدلة الأخرى قد زيفها أكثر متأخريهم وعقلائهم.
ومما له صلة بحدوث العالم عند المتكلمين مسـألة (الجـوهر الفـرد) الـتي خاضـوا فيهـا كثـيراً في  

م المتقدمــــة، وفي دراســــاfم المتــــأخرة؛ ذلــــك أن إثبــــات الجــــوهر الفــــرد مــــرتبط بــــالقول بتنــــاهي كتــــبه
ــى الفلاســفة، إذ هــذا المصــطلح مقابــل  الأجســام، فهــو يؤيــد قــولهم بحــدوث العــالم حــين يــردون عل

  عند الفلاسفة. )١٦٦(مصطلح الهيولي والصورة
مـــن القـــول بإمكـــان تجـــزؤ  )١٦٧(وتـــأتي فكـــرة الجـــوهر الفـــرد في مقابـــل مـــا ذهـــب إليـــه النظـــام

  . )١٦٨(الأجسام إلى ما لا Gاية، مما يؤدي إلى تقرير القول بقدم العالم
                                                                                                                                                                  

، منهاج السنة ٨١، ١/٧٤، الصفدية له ٦/٣٣١انظر: الأدلة العقلية لأهل السنة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٦٢(
 .٢/٢٧٣النبوية 

 .١٣٠، ١/١٠انظر: الصفدية لابن تيمية   )١٦٣(

 .١٨/٢٢٦ر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية انظ  )١٦٤(

، التوحيد لأبي منصور ٥٣ - ١١، نهاية الإقدام للشهرستاني ص٢٧انظر: من كتب المتكلمين: الإنصاف للباقلاني ص  )١٦٥(
نقل ، وانظر: درء تعارض العقل وال٤٢ - ٣٩، الإرشاد للجويني ص١/٢٩، الأربعين في أصول الدين للرازي ١٢الماتريدي ص

 .٤٤٩ -  ٤٤٨، ٢٣ -  ٣/٣إلى نهاية الجزء،  ٢/٣٤٤لابن تيمية 
الهيولى: كلمة يونانية الأصل، ويراد بها المادة الأولى، وهو كل ما يقبل الصورة، أي هو جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل   )١٦٦(

  .بقبول الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصور، وليس لها وجود بالفعل بنفسها دون الصورة
، ٥٣٧ -  ٢/٥٣٦، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢٨٨ - ٢٨٧، معيار العلم له ص٢/١٩انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي 

 .١٨١ -  ١٤٣، فكرة الجوهر للطف ٢٠٨المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص
آراء خاصة تبعه فيها جماعة أطلق النظام: إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، وانفرد ب  )١٦٧(

  هـ.٢٣١عليهم (النظامية)، ت سنة 
، المنية والأمل للقاضي عبد الجبار ٢، الفهرست لابن النديم الملحق ص١/٦٧انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر 

 .٥٩ص



 ٢٣٤

فعلــى مــذهب المتكلمــين أن االله أزلي قــديم، وأن العــالم مكــون مــن جــواهر وأعــراض حادثــة، 
 وكل ما لا يخلو مـن الحـوادث فهـو حـادث، ولا بـد لهـذه الجـواهر والأعـراض مـن محـدث، وهـو االله،

  .)١٦٩(واالله يخلق هذه الأجزاء، ثم تفنى، ويعيد خلقها... 
  .)١٧٠(والجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا ينقسم، والجزء الذي لا يتجزأ 

 -والجوهر الفرد أصوله يونانية، وأول مـن قـال بـه مـن الإسـلاميين أبـو الهـذيل العـلاف (ت 
  هـ) من المعتزلة.٢٣٥

طويلـــة، وهـــي مـــن الكـــلام المـــذموم شـــرعاً، حـــتى حـــذّاق  والكـــلام في الجـــوهر الفـــرد مقدماتـــه
النظار، وأذكياء الطوائف حار كثير منهم في مسألة الجوهر الفرد، فتوقفوا فيها تارة، وجزموا أخرى 

)١٧١(.  
  وإثبات حدوث العالم عن طريق الجوهر الفرد لا حاجة لنا به، ويتضح ذلك من أمور:

لال علـــى ثبـــوت الصـــانع لـــيس مفتقـــراً إلى أن أن العلـــم بحـــدوث مـــا يحـــدث، والاســـتد - ١
يعُلــم: هــل في النطفــة جــواهر منفــردة أو مــادة؟ وهــل ذلــك قــديم أو حــادث؟. بــل مجــرد حــدوث مــا 

  شُهد حدوثه يدل على أن له محُدثاً، كما يدل حدوث سائر الحوادث على أن لها محدثاً.
Gـــا مـــن الجـــواهر مبـــني علـــى كو  -عنـــدهم  -أن الشـــك في حـــدوث الحيـــوان والنبـــات  - ٢

المفردة أو المادة والصورة، وإمكان قدم الجواهر المفردة أو المادة. ومعلوم أن هذا لـو كـان صـحيحاً، 

                                                                                                                                                                  
 .٤١ -  ٣٦انظر: قراءة في علم الكلام للجزيري ص  )١٦٨(

 .١/٤٧٦في الإسلام للنشار  انظر: نشأة الفكر الفلسفي  )١٦٩(
مادة (ذرة)، المعجم الفلسفي لجميل صليبا  ٨٨انظر: في تعريف الجوهر الفرد: المعجم الفلسفي إعداد مجمع اللغة ص  )١٧٠(
  مادة (الذرة). ١/٥٨٨مادة (الجوهر)،  ٤٢٧ - ١/٤٢٤مادة (جزء)،  ١/٤٠٠

فيه، فهذا كثير عند المتكلمين، وفي كتب التعريفات المنطقية،  وأما تعريف الجوهر المقابل للعرض عند المتكلمين والتفصيل
، الأربعين في أصول الدين ٥١٤ - ٥٠٥انظر على سبيل المثال: إثبات الجوهر الفرد للشهرستاني ملحق نهاية الإقدام ص

لآمدي (ضمن ، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ل٢٥١ - ١/٢٤٠، والمباحث المشرقية له ١٨ - ٢/٣للرازي 
المشرقية للرازي) للبغدادي )، وانظر: حاشية تحقيق (المباحث ١١١ -  ١٠٩الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق للأعسم ص

فصل وذكر مراجع كثيرة، وانظر: فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي الإسلامي لسامي لطف، التصور =  =، فقد٢٤٢ -١/٢٤٠
 بو زيد.الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي لمنى أ

 .٢/١٤١، منهاج السنة النبوية له ١٢٦ - ٧/١٢٥، ١/١٥٨انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٧١(



 ٢٣٥

لكان من الدقيق الذي يحتاج إلى بيان، وهم لم يثبتوا ذلك، فذلك موضع اضطراب بين المتكلمين 
  والفلاسفة.
ــزروع والحيــو  - ٣ ان وغــير ذلــك أمــر مشــهود، أن حــدوث مــا يشــهد حدوثــه مــن الثمــار وال

فإن الإنسان إذا تأمل في خلق االله، وما يخرجه االله من الأرض مـن الـزروع، ومـا يخرجـه مـن الحيـوان 
  . )١٧٢(من النطفة والبيض أيقن بحدوث هذه الأعيان

ويبــين شـــيخ الإســلام رحمـــه االله أن القــول بـــأن الأجســـام مركبــة مـــن الجــواهر المفـــردة قـــول لا 
أئمـــة المســـلمين، لا مـــن الصـــحابة، ولا مـــن التـــابعين لهـــم بإحســـان، ولا مـــن يعـــرف عـــن أحـــد مـــن 

  . )١٧٣( بعدهم من الأئمة المعروفين
وذكر مضمون كلام القائلين بالجوهر الفرد وهو: (أن االله لم يخلق منذ خلق الجواهر المفـردة 

ا يحـدث تركيـب تلـك الجـواهر شيئاً قائمـاً بنفسـه، لا سمـاءً، ولا أرضـاً، ولا حيوانـاً، ولا نباتـاً، بـل إنمـ
ــــان قائمــــة  القديمــــة فيجمعهــــا ويفرقهــــا، والحــــوادث المتتابعــــة أعــــراض قائمــــة بتلــــك الجــــواهر، لا أعي

، وقــال بعــد ذلــك: إن (هــذا خــلاف مــا دل عليــه الســمع والعقــل والعيــان، ووجــود  )١٧٤(بنفســها)
س، فضلاً عن أن يكـون جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والح

  . )١٧٥(االله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك)
وذكر رحمه االله جانباً آخر من جوانب إثبات المتكلمين للجوهر الفرد وهـو أن الأجسـام لا 
يستحيل بعضها إلى بعض، بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول، هي بعينها باقية في الثاني، وإنما 

أئمـة الـدين وغـيرهم مـن  -عراضها، وقال بعد ذلك: (هذا خلاف مـا أجمـع عليـه العلمـاء تغيرت أ
مـن اسـتحالة بعـض الأجسـام إلى بعـض، كاسـتحالة الإنسـان وغـيره مـن الحيـوان بـالموت  -العقلاء 

ـــدم والميتـــة والخنزيـــر وغيرهـــا مـــن الأجســـام النجســـة ملحـــاً أو رمـــاداً، واســـتحالة  ـــاً، واســـتحالة ال تراب

                                                 
 .٣٢٢ - ٨/٣١٨انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٧٢(

 .٢/١٣٩انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١٧٣(

 .٢/١٣٩منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١٧٤(

 .٢/١٣٩منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١٧٥(



 ٢٣٦

ترابـــاً، واســـتحالة العصـــير خمـــراً، ثم اســـتحالة الخمـــر خـــلاً، واســـتحالة مـــا يأكلـــه الإنســـان  العـــذرات
  .)١٧٦(ويشربه بولاً ودماً وغائطاً ونحو ذلك) 

إن الأجســام إذا صــغرت أجزاؤهــا فإGــا تســتحيل كمــا هــو موجــود في أجــزاء المــاء إذا تصــغّر 
يقبل القسـمة إلى حـد ثم يسـتحيل إذا   فإنه يستحيل هواء، فلا يبقى موجود ممتنع من القسمة، بل

كان صغيراً، وليس استحالة الأجسام في صغرها محدوداً بحد واحد، بل قـد يسـتحيل الصـغير، ولـه 
  . )١٧٧(قدر يقبل نوعاً من القسمة، وغيره لا يستحيل حتى يكون أصغر منه

  ودليل حدوث الأجسام عند المتكلمين يقوم على أربع دعاوى:
  ض.إثبات الأعرا -أ 

  إثبات حدوث الأعراض. -ب 
  استحالة تعري الأجسام عن الأعراض. -ج 
ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، لاستحالة حوادث لا أول لها، أو: كل مـا لا يخلـو  -د 

  .)١٧٨(من الحوادث وهو لا يسبقها فهو إذاً حادث 
  ويمكن أن يجاب عن دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين بأجوبة عديدة منها:

أن الاستدلال بحدوث الأعراض ليس من أصول الدين، ولم يثبـت أن النـبي صـلّى االله  - ١
عليــه وســلّم دعــا النــاس إلى الالتــزام <ــا؛ لــذا ذم ســلف الأمــة وأئمــتهم الاســتدلال بــه وبغــيره ممــا لم 
يثبت عن النبي صلّى االله عليه وسلّم، ثم أعرضوا عنه لطـول مقدماتـه، وللخـوف علـى سـالكيه مـن 

  . )١٧٩(شك والارتيابال
                                                 

 .٢/١٤٠منهاج السنة النبوية   )١٧٦(

 -  ٢٤٤، شرح حديث النزول ص١/٢٨٥انظر: في مناقشة فكرة الجوهر الفرد عند ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية   )١٧٧(
، بيان تلبيس الجهمية ١/١١٨ا لا نهاية: الصفدية ، وانظر: في مناقشة القائلين بأن الجزء يتجزأ إلى م٢/٢٢٩، الصفدية ٢٥٢

١/٢٨٥. 

، الأربعين ٢٤٨ -  ٢٤٤، المواقف للإيجي ٢٨ -  ٢٧، نهاية الإقدام للشهرستاني ٢٨ - ٢٧انظر: الإنصاف للباقلاني   )١٧٨(
 -  ١١٣ ، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار١٧ - ١١، التوحيد للماتريدي ٨١ - ١/٣٢في أصول الدين للرازي 

 .١/١٧٤، وانظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي ١١٥

، منهاج السنة النبوية له ٦/٢٣٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/٣٩انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )١٧٩(
١/٣٠٣. 



 ٢٣٧

أن العقل يعلم بطلان هذا الـدليل: يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله: (انظـر في هـذا الأصـل  - ٢
الــذي اتبــع فيــه متــأخروهم لمتقــدميهم مــن إثبــاfم حــدوث العــالم والأجســام <ــذه الطريــق: هــل هــي 

الميــزان، اب و طريقــة صــحيحة في العقــل أم لا؟ وهــل هــي موافقــة للشــرع أم لا؟ فاعرضــها علــى الكتــ
ــإن االله تعــالى يقــول: { ــابَ وَالْمِيــزَانَ ليِـَقُــومَ النَّــاسُ ف ــاتِ وَأنَْـزَلْنـَـا مَعَهُــمُ الْكِتَ ــدْ أرَْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبـَيـِّنَ لَقَ

بما ثبت من كتـاب االله وسـنة رسـوله، ومـا  )١٨٠(] ، فأعرض عما يذكرونه٢٥} [الحديد: باِلْقِسْطِ 
  بعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين.ثبت عن الصحابة والتا

وزنه أيضاً بـالميزان الصـحيحة العادلـة العقليـة، واسـتعن علـى ذلـك بمـا يـذكره كـل مـن النظـار 
في هــذه الطريقــة وأمثالهــا، ولا تتبــع الهــوى فيضــلك عــن ســبيل االله، ولا تتبــع الظــن فإنــه لا يغــني مــن 

  . )١٨١(الحق شيئاً)
م فاسدة كنفي الصفات عن االله عزّ وجل مطلقاً، أو نفي أنه يلزم من هذا الدليل لواز  - ٣

علـــى  -بعضــها، والقــول بخلـــق القــرآن، وإنكــار العلـــو، ونفــي القــدرة علـــى الفعــل قبــل بـــدء الخلــق 
  . )١٨٢(والترجيح بلا مرجح وغيرها، وكل هذا خلاف الكتاب والسنة -مذهبهم 
ام هــو ســـبب تســـلط أن إثبــات المتكلمـــين حــدوث العـــالم مــن طريـــق حــدوث الأجســـ - ٤

الفلاســـفة علـــيهم، فحـــين اســـتدل المتكلمـــون بالأدلـــة الســـمعية والعقليـــة اســـتدلالاً خاطئـــاً، تســـلط 
علـــيهم الفلاســـفة لمـــا ظـــن الفلاســـفة أنـــه لـــيس في إثبـــات حـــدوث العـــالم أو قدمـــه إلا قـــولان: قـــول 

ح قـــولهم، المتكلمـــين، وقـــولهم، وقـــد رأوا أن قـــول المتكلمـــين باطـــل، فجعلـــوا ذلـــك حجـــة في تصـــحي
كمــا   -وظنــوا أGــم إذا قــدحوا في أدلــة المتكلمــين يكونــون قــد قــدحوا في أدلــة الشــرع، فــالمتكلمون 

: لا للإســـلام نصــــروا، ولا لأعدائـــه كســــروا، بـــل ســــلطوا الفلاســــفة -يقـــول شــــيخ الإســـلام عــــنهم 
  .)١٨٣(عليهم، وعلى الإسلام 

                                                 
 في نسخة: فاعرض ما يذكرونه، ولعل هذا هو الأصوب.  )١٨٠(

 .٨/٢٧٦ درء تعارض العقل والنقل  )١٨١(

 .٤١٨ -  ٤١٦، شرح حديث النزول ص٤٠ -  ١/٣٩انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٨٢(

 .٢٢٥ - ١٨/٢٢٤، ٦/٢٤٠انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )١٨٣(



 ٢٣٨

ير مـن جزئياتـه وتفاصـيله، فـالبعض أن المتكلمين المقرين <ذا الدليل قد اختلفـوا في كثـ - ٥
  )١٨٤(يقر ببعض المقدمات، والبعض يرد على هذه المقدمات التي يترتب بعضها على بعض .

وذكــر شــيخ الإســلام رحمــه االله أن طريقــة إثبــات الصــانع الــتي لا تكــون إلا بإثبــات حــدوث 
لكــلام الــذي العــالم، ولا يكــون إثبــات حــدوث العــالم إلا بإثبــات حــدوث الأجســام هــي أســاس ا

  اشتهر ذم السلف والأئمة له.
  والذامون لهذه الطريقة نوعان:

منهم من يذمها؛ لأGا بدعة في الإسـلام، فإنـا نعلـم أن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم لم يـدع 
النـــاس <ـــا ولا الصـــحابة؛ لأGـــا طويلـــة مخطـــرة كثـــيرة الممانعـــات والمعارضـــات، فصـــار الســـالك فيهـــا  

هــ) في ذمـه لهـا، فبعـد أن بـين أن ٣٢٤ -جانه، وهذه طريقة الأشعري (ت كراكب البحر عند هي
طريقة الرسول صلّى االله عليه وسلّم أوضح من طريقة المتكلمين، بينّ رحمه االله بعض أوجه القصور 
في دليل المتكلمين إذ يقول عن طريقة المتكلمين إنه: (لا يصح الاستدلال <ـا إلا بعـد رتـب كثـيرة 

فيهـــا، ويـــدق الكـــلام عليهـــا، فمنهـــا مـــا يحتـــاج إليـــه في الاســـتدلال علـــى وجودهـــا، يطـــول الخـــلاف 
في الاستدلال بخبر الرسول عليه  -أرشدكم االله  -والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها... وليس يحتاج 

الصلاة والسلام على ما ذكرناه مـن المعرفـة بـالأمر الغائـب عـن حواسـنا إلى مثـل ذلـك؛ لأن آياتـه، 
ة على صدقه محسوسة مشاهدة، قد أزعجت القلوب، وبعثت الخواطر على النظر في صـحة والأدل

  . )١٨٥(ما يدعو إليه)
وغـــيرهم لا يفصـــحون  )١٨٧(، والغـــزالي )١٨٦(هــــ) والخطـــابي٣٢٤ -وإن كـــان الأشـــعري (ت 

  ببطلاGا.

                                                 
 ٣/٣، ٢/٣٤٤انظر: بيان ذلك في عرض أدلة حدوث العالم عند المتكلمين على سبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل   )١٨٤(

 ٣/٩٨٦، انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ٨١ - ١/٢٩، الأربعين في أصول الدين للرازي ٤٤٨، ٣٥٠، ١٨ -
- ٩٩٠. 

 .٥٤ - ٥٣رسالة الثغر ص  )١٨٥(
الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، إمام علامة حافظ لغوي، له مصنفات    )١٨٦(

  هـ.٣٨٨رة، ت سنة كثي
 .١/٥٤٦، بغية الوعاة للسيوطي ٣/٢٨٢انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 



 ٢٣٩

  . )١٨٨(ومنهم من ذمها؛ لأGا مشتملة على مقدمات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه

                                                                                                                                                                  
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، أصولي فيلسوف أشعري متصوف، أكثر من التصنيف، رحل لطلب   )١٨٧(

  هـ.٥٠٥العلم، واعتزل الناس مدة، وقد تاب في آخر عمره، ت سنة 
 .٤/١٠، شذرات الذهب لابن العماد ١٩/٣٢٢انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

، وقد فصل شيخ الإسلام رحمه االله في الرد على دليل حدوث الأجسام في كثير من  ١/٢٧٥انظر: الصفدية لابن تيمية   )١٨٨(
متعددة، انظر على سبيل المثال من كتبه: الصفدية كتبه، وفي مواضع متعددة من الكتاب الواحد، وناقش هذا الدليل من جوانب 

، ٤٤٨، ٦٧ -  ٣/٣١، ١٨٨ - ٢/٩٩، ٤٥ -  ١/٣٩، درء تعارض العقل والنقل ١١٧ - ١١٤، ٢/١٢، ٢٧٥، ١/٣٣
، مجموع فتاوى شيخ ١٨٢ - ١٧٦، ١/١١٧، بيان تلبيس الجهمية ٣٠٤ -  ١/٣٠٠، منهاج السنة النبوية ٣٣٦، ٨/٣٢٥

 ، وغيرها.٥٤٤ -  ٥/٥٤٣، ٣٠٤ -  ٣/٣٠٣الإسلام ابن تيمية 



 ٢٤٠

  المبحث الثاني
  دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها 

  يستلزم القول بقدم العالم ومناقشتها
  

  المطلب الأول
دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول 

  بقدم العالم
ولـه رحمـه االله بإمكـان ادعى المناوئون لابن تيميـة رحمـه االله أنـه يقـول بقـدم العـالم بنـاء علـى ق

حــوادث لا أول لهــا، ظنــاً مــنهم أنــه لــيس في المســألة إلا قــولان: قــول المتكلمــين الــذين يــرون امتنــاع 
حــوادث لا أول لهــا رداً علــى القــائلين بقــدم العــالم، وقــول الفلاســفة الــذين يــرون قــدم العــالم، فقــال 

ــى ابــن تيميــة رحمــه االله٨٢٩ -أبــو بكــر الحصــني (ت   (مبحــث الــرد عليــه في القــول هـــ) في رده عل
  . )١٨٩( بقدم العالم)

  .)١٩٠(وقال آخر عن ابن تيمية رحمه االله: (أنه أثبت قدم الزمان) 
ويــدّعون أن ابــن تيميــة رحمــه االله هــو أوّل مــن قــال بإمكــان حــوادث لا أول لهــا، كمــا يقــول 

حـــوادث لا أول هــــ) : (هـــذا هـــو الـــذي ابتدعـــه ابـــن تيميـــة والتـــزم بـــه ٧٥٦ -علـــي الســـبكي (ت 
. وحــين يجــدون ابــن تيميــة رحمــه االله يســتدل بــأقوال الســلف، يبــدأون بالإجابــة عــن هــذه  )١٩١(لهــا)

 -النصـــوص واحــــداً تلــــو الآخــــر، ولا يجــــدون لهـــا مخرجــــاً، إلا أن يقولــــوا عــــن الإمــــام الــــدارمي (ت 
هـــذه ويصـــفون  -ســـبحانه  -هــــ) رحمـــه االله إنـــه كـــان فيمـــا ســـبق لا يخـــوض في صـــفات االله ٢٨٠

  . )١٩٢( بطريقة السلف، ثم انخدع بالكرامية، وأصبح مجسماً مختل العقل عند تأليفه النقض
                                                 

 .٦٠دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص  )١٨٩(

 .٦٨انظر: المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص  )١٩٠(

 .٦٣السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ص  )١٩١(

 .٧٢ -  ٧١انظر: حاشية السيف الصقيل للكوثري ص  )١٩٢(



 ٢٤١

ويزعم المناوئون أن ابن تيمية رحمه االله قد استفاد هذا القول مـن الفلاسـفة، وبـالأخص مـن 
علــى أن  -ســوى الكراميــة وصــنوف اPســمة  -متــأخريهم، قــال أحــدهم: (اتفقــت فــرق المســلمين 

منــزه مــن أن تقــوم بــه الحــوادث، وأن تحــل بــه الحــوادث، وأن يحــل في شــيء مــن  -ســبحانه  -االله 
الحوادث، بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة، ودعوى أن االله لم يزل فاعلاً متابعة منه للفلاسفة 

  .)١٩٣() -سبحانه  -القائلين بسلب الاختيار عن االله 
عـن متـأخري  -أعني قوله بقـدم نـوع العـالم  -وقال آخر: (ابن تيمية قد أخذ هذه المسألة 

  . )١٩٤(الفلاسفة؛ لأنه اشتغل بالفلسفة)
وانتقدوا عليه رحمه االله قوله بقدم النـوع، وحـدوث الأفـراد فقـالوا: إنـه يقـول بــ(القدم النـوعي 
ــي إلا في ضــمن الأفــراد، فــلا معــنى لوصــف النــوع بالقــدم، بعــد  في الكــلام، مــع أنــه لا وجــود للكل

  .)١٩٥(اف بحدوث كل فرد من أفراده) الاعتر 
وقال: (عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه، وأين قـدم النـوع مـن حـدوث أفـراده؟ وهـذا لا 

  .)١٩٦(يصدر إلا ممن به مس بخلاف المستقبل) 
 –تعــالى  -ويقولــون: إنــه يــرى أن جــنس الحــوادث أزلي كمــا أن االله أزلي، أي لم يســبق االله 

  . )١٩٧( بالوجود
لذلك قالوا عنه بأنه يقول بالقدم الجنسي للعرش، أي أن االله لا يزال يعدم عرشـاً ويحـدث و 

  .)١٩٨(آخر من الأزل إلى الأبد حتى يكون له الاستواء أزلاً وأبداً 
  هـ) في ابن تيمية رحمه االله:٧٥٦ -قال علي السبكي (ت 

  )١٩٩(عما يظن به - سبحانه  - في االله *** يرى حوادث لا مبدا لأولها
                                                 

 .١٦السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )١٩٣(

 .٦٨، وانظر: ص٧٢المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص  )١٩٤(

 .٦٣السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )١٩٥(

سنية للحبشي ، المقالات ال٤١٥، ٣٩٦، وانظر: المقالات للكوثري ص٧٤السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )١٩٦(
 .٢٣ - ٦، التنبيه والرد للسقاف ص٧٤، ٦٦، ٦٥ص

 .٦٥انظر: المقالات السنية للحبشي ص  )١٩٧(

، ابن تيمية ليس سلفياً ٧٥، وانظر: حاشية الكوثري على السيف الصقيل ص٦٨، ٦٧انظر: المقالات السنية للحبشي ص  )١٩٨(
 .٢٤٢لمنصور عويس ص



 ٢٤٢

هـــ) عــن مســألة إمكــان حــوادث لا أول لهــا: ٨٥٢ -وقــد قــال ابــن حجــر العســقلاني (ت 
  . )٢٠٠((وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية)

  وتتلخص الدعاوى في الآتي:
  استشناع القول بإمكان حوادث لا أول لها، وأنه أول من قال <ذا القول. - ١
  الأفراد، وهذه تابعة للتي قبلها.رد القول بالقدم النوعي، وحدوث  - ٢
  قولهم بأنه يرى قدم جنس العرش، وهذه تابعة للتي قبلها. - ٣
  . )٢٠١(قولهم بأنه موافق للفلاسفة في هذا القول - ٤

                                                                                                                                                                  
 .١٠٧، ٣٢، وانظرها في تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد للحمية الإسلامية ص٦١شي صانظر: المقالات السنية للحب  )١٩٩(
 .١٣/٤١٠فتح الباري   )٢٠٠(
رحمه االله من ابن تيمية أنه يقول بأن العرش أول مخلوق، فقال في  ومن العجب أن يفهم الشيخ ناصر الدين الألباني  )٢٠١(

(إن أول شيء خلقه االله تعالى القلم)، قال: (وفيه رد على من يقول  ضمن فوائد حديث: ١/٢٠٧سلسلة الأحاديث الصحيحة 
بأن العرش هو أول مخلوق، ولا نص في ذلك عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وإنما يقول به من قال كابن تيمية وغيره 

  استنباطاً واجتهاداً).
بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا ومسبوق : أن من فوائد الحديث: الرد على من يقول ٢٠٨في ص - أيضاً  - وذكر 

بمخلوق قبله، وأن ابن تيمية أطال في رده على الفلاسفة بإثبات حوادث لا أول لها، وأنه جاء بما تحار فيه العقول، ولا تقبله 
هذا المولج، وهذا عجيب أكثر القلوب، وذكر أن ذلك القول منه غير مقبول، بل هو مرفوض، وود الألباني أن لم يلج ابن تيمية 

 رحمه االله. من الألباني



 ٢٤٣

  المطلب الثاني
  ـوىمــنـاقـشـة الـدع

  

ى الدعاوى الباطلة التي تثار إما أن تكون كذباً مـن أصـلها، بحيـث لا يكـون في كـلام المـدع
قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْـتُمْ عن هذا سهلة، وهي بأن يقال له: {عليه شيء منها أصلاً، فالإجابة 

  ] .١١١} [البقرة: صَادِقِينَ 
  وإما أن يكون في كلام المدعى عليه شيء من الدعوى، وأصل لها، لكن يدخل في ذلك:

ليـــه، وإمـــا ســـوء القصـــد مـــن إمـــا اخـــتلاف المعتقـــد بـــين صـــاحب الـــدعوى، وبـــين المـــدعى ع
صاحب الـدعوى، وإمـا سـوء الفهـم والجهـل بقضـية الـدعوى، وقـد تـأتي إحـدى هـذه الاحتمـالات 

وقـد وقعـت هـذه الاحتمـالات في هـذه الـدعوى علـى ابـن  -أحيانـاً  -منفردة، وقد تكون مجتمعـة 
  تيمية رحمه االله.

ة بإمكــان حــوادث لا أول لهــا فأمــا استشــناع المخــالفين لابــن تيميــة رحمــه االله قــول ابــن تيميــ
فإنما هو استشناع مذهب السـلف الـذي أقـروا بـه وقـرروه في كتـبهم، وهـذا مـا قـرره البحـث في هـذا 
الفصــل بكــل تفاصــيله وتشــعباته، فلســنا في حاجــة إلى إعــادة الكــلام عنهــا، إذ بــينّ البحــث قــول 

ما يشاء كمـا اتضـح مـن كـلام السلف في التسلسل وأنه يجوز في الماضي والمستقبل، وأن االله يفعل 
هــــ) رحمـــه االله، وإنمـــا كـــان ٢٨٠ -هــــ) رحمـــه االله، والإمـــام الـــدارمي (ت ٢٤١ -الإمـــام أحمـــد (ت 

بسط شيخ الإسلام رحمه االله هذه المسائل أكثر ممن قبلـه؛ لكثـرة المخالفـة، ولاشـتباه الحـق بالباطـل 
  . )٢٠٢(عند كثير من الناس

ه االله في هــذه المســألة إجمــالاً بأنــه يــرى جــواز وإمكــان ويمكــن بيــان مــا قــرره ابــن تيميــة رحمــ
فإن الواجب هو فعل الـرب الـذي هـو  -وليس بوجوب حوادث لا أول لها  -حوادث لا أول لها 

مـتى شـاء كيـف شـاء، لم  -لا يزال يفعـل  -سبحانه  -فعالاً، فاالله  -سبحانه  -صفته، فلم يزل 
ــــ ــــه فعلــــه حــــتى فعلــــه، ب ــــل يكــــن الفعــــل ممتنعــــاً علي ل كــــان ولا زال قــــادراً علــــى الفعــــل، وأنــــه لا دلي

للمتكلمين على التفريق بين جواز دوام الحوادث في المستقبل، وفي الماضي، وأن االله قد أخبرنا عن 
                                                 

 .٣/١٥٨، ٢/٢٠٦انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٢٠٢(



 ٢٤٤

بعــض المخلوقــات الموجــودة قبــل خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا، لكنــه لم يخبرنــا عــن وقــت 
م لا؟، لأن ما خلقه االله قبل خلق السـماوات والأرض خلقها، ولم يخبرنا هل هي أول المخلوقات أ

شيئاً بعد شيء إنما هو بمنزلة ما سيخلق بعد قيام القيامة، ودخول أهل الجنة، وأهل النـار منازلهمـا 
  وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً.

حمـه االله هـ) رحمه االله كلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ر ٨٥٢ -وأما استشناع ابن حجر (ت 
فلأنه رحمه االله لم يكن متخصصاً في دقائق المسائل العقدية، فقد كان جـل اشـتغاله بعلـم الحـديث 
ــإن هــذا هــو مــذهب أهــل الكــلام مــن الجهميــة والمعتزلــة والأشــعرية مــن أهــل  وعلــم الرجــال، وإلا ف

  .)٢٠٣(البدع القائلين بامتناع حوادث لا أول لها واالله أعلم 
هـ) التي نقم فيها على ابن تيمية رحمه االله أنه يرى جواز ٧٥٦ -(ت وأما قصيدة السبكي 

بقصــــيدة طويلــــة ذكـــر فيهــــا مؤاخــــذات  )٢٠٤(حـــوادث لا أول لهــــا، فقـــد عارضــــه يوســــف الســـرمري
الســبكي علــى ابــن تيميــة في قصــيدته، ورد عليهــا واحــدة واحــدة، فكــان رده علــى مســألة إمكــان 

  حوادث لا أول لها قوله:
  فذاك من أغرب المحكي وأعجبه***  بدا لأولهاأما حوادث لا م

  )٢٠٥(ذا عشك ادرج فما صقر كعنظبه***  قصّرت في الفهم فاقصر في الكلام فما
  )٢٠٦(لبان مخطئ قول من مصوِّبه***  لو قلت قال كذا ثم الجواب كذا

  فصلتَ فصلتُ تبياناً لأغربه***  أجملت قولاً فأجملت الجواب ولو
  كلام لا قدرة أصلاً كفرت به***  لديه ولاإن قلت كان ولا علم 

  في حقه سَمْتُ نقصٍ ما احتججتَ به*** أو قلت أحدثها بعد استحالتها

                                                 
، دعوة ٥٨ - ٥٦، دفع الشبه الغوية لمراد شكري ص١/٣٨٢انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان   )٢٠٣(

 .٤١٣ - ٢/٤١٢شيخ الإسلام ابن تيمية لصلاح مقبول 
السرمري: يوسف بن محمد بن سعود العبادي الدمشقي الحنبلي، أبو المظفر، الإمام العلامة الحافظ، كان كثير الرحلة في   )٢٠٤(

  هـ.٧٧٦طلب العلم، مكثر من التصنيف وزادت مصنفاته عن مائة مصنف، ت سنة 
 .٢/٣٦٠، بغية الوعاة للسيوطي ٦/٢٤٩، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٢٤٩انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 مادة (عنظب). ١/٦٣١العنظب: هو الذكر من الجراد، انظر لسان العرب لابن منظور   )٢٠٥(

 يبين رحمه االله منهج المناوئين وهو الإجمال وعدم استطاعة التفصيل في عرض الدعاوى.  )٢٠٦(



 ٢٤٥

  فيه أيقدر ميت رفع منكبه***  وكيف يوجدها بعد استحالتها
  )٢٠٧( ضاهيت قول امرئ مغوِ بأنصبه***  أو قلت فعل اختيار منه ممتنع

  لكلام بعيداً في تقربهوبا***  ولم يزل بصفات الفعل متصفا
  في كل ما زمن مامن معقبه***  سبحانه لم يزل ما شاء يفعله

  ـم لا المعيّن منه في ترتبه***  نوع الكلام كذا نوع الفعال قديـ
  ـمفعول مع فاعل في نفس منصبه***  وليس يفهم ذو عقل مقارنة الـ

  همن وصفه، أرضِهِ بعُداً لمغضب***  يحب يبغض يرضى ثم يغضب ذا
  بل مصدر قائم بالنفس فادر به***  والخلق ليس هو المخلوق تحسبه

  ـغير يعرف هذا مع تلعبه***  وقول كن ليس بالشيء المكوَّن والصـ
  )٢٠٨(شيء سواه تعالى في تحجبه***  فالمصطفى قال كان االله قبل ولا

  جاء فيها: )٢٠٩(هـ) قصيدة أخرى٧٥٦ -وقد عارضت قصيدة السبكي (ت 
  وقاهر قبل مقهور يكون به***  مخلوق يكوّنه وخالق قبل

  ورازق قبل مرزوق بأضربه***  وراحم قبل مرحوم فيرحمه
  والأمر ويحك لا شك يقوم به*** عن أمره صدر المخلوق أجمعه

  ـمنزلات كلاماً لا شبيه به***  وقد تكلم رب العرش بالكتب الـ
  حق فارض بهإذا يشاء هذا ال***  ولم يزل فاعلاً أو قائلاً أزلاً 
  بالنص فافهمه يا نومان وانتبه***  هذي حوادث لا مبدا لأولها

  قديمة مثله من غير ما شُبه***  إذ هي صفات لموصوف تقوم به
                                                 

ت حجارة تنصب حول الكعبة فيهل عليها، ويذبح لها من دون االله النصب: هو ما عبد من دون االله من الأحجار، وقد كان  )٢٠٧(
  تعالى.

  مادة (نصب). ١/٧٥٩انظر: لسان العرب لابن منظور 
 مادة (نصب). ١/١٣٧القاموس المحيط للفيروزآبادي 

 .٧٥ -  ٦٨انظر: الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية للسرمري تحقيق صلاح الدين مقبول ص  )٢٠٨(

قائلها: أبو عبد االله محمد بن يوسف الشافعي اليمني، لم يعثر له على ترجمة انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية مقدمة   )٢٠٩(
 .٩٩، وتحقيق القصيدة لصلاح الدين مقبول ص١/١٠٩التحقيق 



 ٢٤٦

  )٢١٠( من غير شائبة التكييف والشبه***  ومذهب القوم مروها كما وردت
عــالم، فيحتــاج وأمــا دعــوى قــول شــيخ الإســلام بقــدم النــوع، وأن هــذا يســتلزم القــول بقــدم ال

اPيب عن هذه الدعوى إلى بسط قول شيخ الإسلام حول هذه المسألة، ليُعرف هل قولـه يسـتلزم 
  ما ألزموه أم لا؟

إن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله يــرى أهميــة مســألة التفريــق بــين دوام النــوع، وحــدوث 
 تبين له فصل الخطأ من الصواب الأفراد والأعيان، وبينّ أن من اهتدى إلى الفرق بين النوع والعين

في مسـألة الأفعــال، ومسـألة الكــلام والخطـاب، وكشــف لــه الحجـاب عــن الصـواب في هــذا البــاب، 
  . )٢١١(الذي اضطرب فيه أولوا الألباب، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

لآثـار، وأن وبين رحمه االله أن التفريق بين النوع والعين هـو الـذي نطـق بـه الكتـاب والسـنة وا
الرب أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجداً له، وأن كل ما سواه فهـو حـادث بعـد أن لم يكـن 
حادثاً، ولا يلزم أن يكون نفس كماله الذي يستحق متجـدداً، بـل لم يـزل عالمـاً قـادراً مالكـاً غفـوراً 

يره مــن أئمــة هـــ) وغــ٢٤١ -متكلمــاً كمــا شــاء، كمــا نطــق <ــذه الألفــاظ ونحوهــا الإمــام أحمــد (ت 
. وذكـــر أن أكثـــر أهـــل الحـــديث ومـــن وافقهـــم لا يجعلـــون النـــوع حادثـــاً، بـــل قـــديماً،  )٢١٢(الســـلف

ويفرقـون بـين حـدوث النـوع، وحـدوث الفـرد مـن أفـراده، كمـا يفـرق جمهـور العقـلاء بـين دوام النــوع 
  عيان الفانية.ودوام الواحد من أعيانه، فإن نعيم أهل الجنة يدوم نوعه، ولا يدوم كل واحد من الأ

ومن الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميـين، فإGـا مبدعـة، كانـت بعـد أن 
  .)٢١٣(لم تكن، ومع هذا فهي باقية دائمة 

 -سبحانه  -والقول بقدم النوع لا ينفيه شرع ولا عقل، بل هو من لوازم كماله، كما قال 
] . والخلـــق لا يزالـــون معـــه، ولـــيس في  ١٧} [النحـــل: أفَــَـلا تــَـذكََّرُونَ  أفََمَـــنْ يخَْلُـــقُ كَمَـــنْ لا يخَْلُـــقُ  {

كوGم لا يزالون معه في المسـتقبل مـا ينـافي كمالـه، والعقـل يفـرق بـين كـون الفاعـل يفعـل شـيئاً بعـد 

                                                 
 .١١٦ - ١١٥انظر: تحقيق القصيدة مع تحقيق قصيدة الحمية الإسلامية لصلاح الدين مقبول ص  )٢١٠(

 .٢/١٤٠، ١/٦٥انظر: الصفدية   )٢١١(

 .١/٦٥، الصفدية له ١٨/٢٤٠انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢١٢(

 .٢/١٤٨انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢١٣(



 ٢٤٧

ــين آحــاد الفعــل والكــلام، فيقــول: كــل واحــد مــن أفعالــه لا بــد أن يكــون مســبوقاً  شــيء دائمــاً، وب
  مسبوقاً بالعدم، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً. بالفاعل وأن يكون

، والحـادث إذا  )٢١٤(وأما كون الفاعل لم يـزل يفعـل فعـلاً بعـد فعـل فهـذا مـن كمـال الفاعـل
حدث بعد أن لم يكـن محـدثاً، فـلا بـد أن يكـون ممكنـاً، والإمكـان لـيس لـه وقـت محـدود، فمـا مـن 

قبله، فليس لإمكان الفعل وجـواز ذلـك وصـحته مبـدأ ينتهـي إليـه،  وقت يقُدر إلا والإمكان ثابت
فيجــب أنــه لم يــزل الفعــل ممكنــاً جــائزاً صــحيحاً، فيلــزم أنــه لم يــزل الــرب قــادراً عليــه، فيلــزم جــواز 

ـــزم مـــن دوام النـــوع دوام كـــل واحـــد مـــن أعيانـــه وأشخاصـــه،  )٢١٥(حـــوادث لا Gايـــة لأولهـــا . ولا يل
  ه االله بين فعل الحوادث في الأزل، وبين كونه لا يزال يفعل الحوادث.ولذلك يفرق ابن تيمية رحم

  فإن الأول يقتضي أن فعلاً قديماً معه فعل به الحوادث من غير تجدد شيء.
والثــاني يقتضــي أنــه لم يــزل يفعلهــا شــيئاً بعــد شــيء: فهــذا يقتضــي قــدم نــوع الفعــل ودوامــه، 

  . )٢١٦(وذاك يقتضي قدم فعل معين
في القدم، بل   -سبحانه  -يمية رحمه االله بقدم النوع، لا يعني مشاركة الخالق إن قول ابن ت

  كما قال رحمه االله:  -أيضاً  -كل فعل فهو مسبوق بالعدم، وهو مسبوق بفاعله 
يقتضي أنه مسبوق بغيره، أو الحركة مـن حيـث هـي،  -من حيث هو  -(قولكم: الحادث 

  تقتضي أن تكون مسبوقة بالغير.
، وإنمــا في الخــارج  )٢١٧(الحــادث المطلـق لا وجــود لــه إلا في الـذهن لا في الخــارجيقـال لكــم: 

موجـــودات متعاقبـــة، ليســـت مجتمعـــة في وقـــت واحـــد، كمـــا تجتمـــع الممكنـــات والمحـــدثات المحـــدودة، 
ــى كــل فــرد  والموجــودات والمعــدومات، فلــيس في الخــارج إلا حــادث بعــد حــادث، فــالحكم: إمــا عل

  صورة، وإما على الجنس الدائم المتعاقب.فرد، وإما على جملة مح

                                                 
 .٢٣٩، ١٨/٢٢٧انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢١٤(

 .١/١٥٩مية انظر: منهاج السنة النبوية لابن تي  )٢١٥(

 .٢/٤٩انظر: الصفدية   )٢١٦(

ذكر ابن تيمية رحمه االله أن لفظ (الحادث) لفظ مجمل: يراد به النوع، ويراد به الشخص، انظر: درء تعارض العقل والنقل له   )٢١٧(
٤/١٦٠. 



 ٢٤٨

فيقال لكم: أتريدون بذلك أن كل حادث فلا بد أن يكون مسبوقاً بغيره، أو أن الحـوادث 
  المحدودة لا بد أن تكون مسبوقة، أو أن الجنس لا بد أن يكون مسبوقا؟ً

مسـبوق بعـدم، أما الأول والثاني فلا نزاع فيهما، وأما الثالث فيقال: أتريدون بـه أن الجـنس 
  أم مسبوق بفاعله، بمعنى أن لا بد له من محدث؟

  . )٢١٨(الثاني: مسلّم، والأول محل النزاع)
  فقوله رحمه االله الثاني مسلّم: أي جنس الحوادث مسبوق بفاعله.

وقال رحمه االله: (كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل، وأن يكـون مسـبوقاً 
ن الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً... فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعالـه، بالعدم، ويمتنع كو 

  . )٢١٩(وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق)
وحـــين ينـــاقش المتكلمـــين الـــذين يفرقـــون بـــين الماضـــي والمســـتقبل، يبـــين رحمـــه االله أن لا فـــرق 

مــة، كمــا أن الحــوادث المســتقبلة بينهمــا، فــالحوادث الماضــية عــدمت بعــد وجودهــا، فهــي الآن معدو 
الآن معدومة، فلا هذا موجود، ولا هذا موجود الآن، فكلاهما له وجـود في غـير هـذا الوقـت، ذاك 

، وناقشـــهم في  )٢٢٠(في الماضـــي وهـــذا في المســـتقبل، وكـــون الشـــيء ماضـــياً أو مســـتقبلاً أمـــر نســـبي
ن جـنس الحـوادث ممكـن بعـد أن لم رأيهم بـأن إمكـان جـنس الحـوادث لـه بدايـة، بـأGم إذا أقـروا بـأ

يكن ممكناً، فهذا دليل على ضعف حجتهم؛ لأن الإمكان ليس له وقت معين، بـل مـا مـن وقـت 
ــزم انقــلاب الجــنس مــن الإمكــان إلى  يفــرض إلا والإمكــان ثابــت قبلــه، فيلــزم دوام الإمكــان، وإلا ل

  .)٢٢١(قلالامتناع من غير حدوث شيء، ولا تجدد شيء، وهذا ممتنع في صريح الع
وأمـــا اشـــتراطهم علـــى دوام إمكـــان جـــنس الفعـــل والحـــوادث بكوGـــا مســـبوقة بالعـــدم، فهـــذا 
يتضــمن الجمــع بــين النقيضــين؛ لأن كــون هــذا لم يــزل، يقتضــي أنــه لا بدايــة لإمكانــه، وأن إمكانــه 
ـــه بدايـــة، وأنـــه لـــيس بقـــديم أزلي، فصـــار مضـــمون   قـــديم أزلي. وكونـــه مســـبوقاً بالعـــدم يقتضـــي أن ل

                                                 
 .٩/١٥٣درء تعارض العقل والنقل   )٢١٨(
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 ٢٤٩

هم: أن ماله بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسـبق العـدم لـه بدايـة، وإن قـدر أنـه لا بدايـة كلام
  . )٢٢٢(له كان جمعاً بين النقيضين

وفي مقابل رأي المتكلمين الذين يرون حدوث النوع وحدوث الأفراد، فقد ناقش ابن تيمية 
والأفراد: فذكر أولاً سبب قولهم وهو: رحمه االله رأي الفلاسفة الذين يرون قدم النوع وقدم الأعيان 

أGــم لمــا اعتقــدوا أن الفاعــل يمتنــع أن يصــير فــاعلاً بعــد أن لم يكــن، ويمتنــع أن يحــدث حادثــاً لا في 
وقت، وأن الوقت يمتنع في العدم المحض ظنوا أنه يلزم قدم عين المفعول، فالتزموا مفعـولاً قـديماً أزليـاً 

، فلـــيس شـــيء مـــن أعيـــان الآثـــار قـــديماً، لا الفلـــك، ولا  )٢٢٣(لفاعـــل، وذكـــر أن هـــذا القـــول باطـــل
ــت بعينــه مــؤثراً في  غــيره، ولا مــا يســمى عقــولاً ولا نفوســاً ولا غــير ذلــك، كمــا أنــه لــيس هــو في وق
مجموع الحوادث. بل التأثير الدائم الذي يكون شيئاً بعد شيء، وهذا من لوازم ذاته، فيكون مـؤثراً 

  . )٢٢٤(بعد وقت في حادث بعد حادث، وفي وقت
وبعــد مناقشــاته رحمــه االله المتكلمــين والفلاســفة بــينّ منشــأ غلــط الطــائفتين، في عــدم تفريقهــا 
بــين قــدم النــوع، وحــدوث الأفــراد، وأن هــذا راجــع إلى غلطهــم في الحركــة والحــدوث ومســمى ذلــك 

  فقال:
ــط هــاتين الطــائفتين غلطهــم في الحركــة والحــدوث ومســمى  ذلــك. (وممــا يعــرف بــه منشــأ غل

قالــت: لا يعقــل أن يكــون جــنس الحركــة والزمــان والحــوادث حادثــاً،  -كأرســطو وأتباعــه   -فطائفــة 
وأن يكـون مبــدأ كــل حركــة وحــادث صــار فــاعلاً لــذلك بعــد أن لم يكــن، وأن يكــون الزمــان حادثــاً 

ء صـلى االله بعد أن لم يكن حادثاً... فضـلوا ضـلالاً مبينـاً مخالفـاً لصـريح المنقـول المتـواتر عـن الأنبيـا
  عليهم وسلم، مع مخالفته لصريح المعقول.

وطائفـــة ظنـــوا أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون جـــنس الحركـــة والحـــوادث والفعـــل إلا بعـــد أن لم يكـــن 
شــيء مــن ذلــك، أو أنــه يجــب أن يكــون لا علــى الجميــع لم يــزل معطــلاً، ثم حــدثت الحــوادث بــلا 

  . )٢٢٥(سبب أصلاً)
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 ٢٥٠

يخــالف  -أيضــاً  -الأنبيــاء ولا عــن أصــحا<م، وهــو وذكــر أن القــول الأخــير لم ينقــل عــن 
  . )٢٢٦( صريح العقل

وبعد هذا: تبين واتضح أن شيخ الإسلام لا يقول بقـدم العـالم ولا بقـدم شـيء منـه، وأن كـل فعـل 
  فهو مسبوق بفاعله.

ومن ظن أن القول بقدم النوع يستلزم القول بقدم العالم، فإن هذا الظن راجـع إلى أن هـذا 
في المسألة إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته.. وقول من  لم يعلم

رد على هؤلاء من أهل الكـلام.. الـذين يقولـون: إن الـرب لم يـزل لا يفعـل شـيئاً ثم أحـدث الفعـل 
  .)٢٢٧(بلا سبب أصلاً 

ن شيخ الإسلام ابن تيمـة ، ولذلك فإ )٢٢٨(فالقول بقدم النوع لا يستلزم القول بقدم العالم
  رحمه االله يقرر حدوث العالم في مواضع متعددة:

فقال رحمه االله: (وأما أهل الملـل وأئمـة الفلاسـفة وجمـاهيرهم فيقولـون: إن كـل مـا سـوى االله 
   )٢٢٩( مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث)

المخــتص  -ســبحانه  -حــادث كــائن بعــد أن لم يكــن، وهــو  وقــال: (كــل مــا ســوى الــرب
بالقـــدم والأزليـــة، فلـــيس في مفعولاتـــه قـــديم، وإن قـــدر أنـــه لم يـــزل فـــاعلاً، ولـــيس معـــه شـــيء قـــديم 

وهــو وحــده الخــالق  -ســبحانه  -بقدمــه، بــل لــيس في المفعــولات قــديم ألبتــه، بــل لا قــديم إلا هــو 
} [الزمــر: اللَّــهُ خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ  { -ســبحانه  -لكــل مــا ســواه، وكــل مــا ســواه مخلــوق كمــا قــال 

٢٣٠(] ) ٦٢(.  

                                                 
، وانظر: في مناقشات الفلاسفة والمتكلمين حول الزمان ٢٤٣ -  ١٨/٢٤٢انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٢٦(

، تهافت الفلاسفة ١٧٢، ١/١٥٤، منهاج السنة له ٢٤٢، ١٨/٢٣٥والحدوث، والطروء والتغير: مجموع فتاوى ابن تيمية 
 .٦٥ - ٤٧، قراءة في علم الكلام للجزيري ص٢/١٨٤، شرح المقاصد للتفتازاني ١٢٥، ١١٦ - ١٠٧للغزالي ص
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 ٢٥١

وقال رحمه االله (اتفق سلف الأمة وأئمتهـا مـع أئمـة أهـل الكتـاب: أن هـذا العـالم خلقـه االله 
وأحدثه من مادة كانت مخلوقـة قبلـه... كـل مـا سـوى االله مخلـوق، حـادث، كـائن بعـد أن لم يكـن، 

لأزلي، لــيس معــه شــيء قــديم تقدمــه، بــل كــل مــا ســواه كــائن بعــد أن لم وأن االله وحــده هــو القــديم ا
يكن، فهو المخـتص بالقـدم، كمـا اخـتص بـالخلق والإبـداع والإلهيـة والربوبيـة، وكـل مـا سـواه محـدث 

  . )٢٣١(مخلوق مربوب عبد له)
 و<ذا يتبين أن شيخ الإسلام يقرر حدوث العالم، وأن قدم النوع لا يستلزم قـدم العـالم، مـا

  دام الفعل مسبوقاً بفاعله، كما عليه السلف والأئمة.
ويتبع القول بقدم النوع: ما افتراه المناوئون لابن تيمية أن يقول بقدم جنس العرش، وأنه لا 

  .)٢٣٢(ه من كلام شيخ الإسلام رحمه االلهزال يخلق عرشاً ويفني آخر، وهذا ادعاء لا أساس ل
  -فهو محدث مخلـوق، ولـيس مـع االله قـديم مـن مخلوقاتـه بل المنقول عنه أن كل ما في العالم 

  .-كما تقدم بيانه قريباً 
ولا يزال ابن تيمية رحمه االله يقرر هذه المسألة بعد أخرى، حتى لا يفهم منه أنه يقول بقدم 

  شيء من العالم لا العرش ولا غيره.
ن، وأنــه لــيس مبينــاً أنــه مخلــوق بعــد أن لم يكــ -في مواضــع متعــددة  -وتحــدث عــن العــرش 

  بقديم، ومن هذا قوله رحمه االله:
(في الآثــار المنقولــة عــن الأنبيــاء أنــه كــان موجــوداً قبــل خلــق هــذا العــالم أرض ومــاء وهــواء، 

مخلــوق، كمــا أخبرتنــا بــذلك  -أيضــاً  -وتلــك الأجســام خلقهــا االله مــن أجســام أخــر، فــإن العــرش 
  النصوص، واتفق على ذلك المسلمون) .

صرح ابن تيمية رحمه االله أن العرش مخلوق محـدث بعـد أن لم يكـن، ويقـرر ففي هذا النص ي
  .)٢٣٣(أن هذا هو ما أخبرت به النصوص، واتفق عليه المسلمون

                                                 
، درء ٨١، ١/٧٤، وانظر: في إثبات حدوث العالم عند ابن تيمية: الصفدية ١٢٥ - ١/١٢٣درء تعارض العقل والنقل   )٢٣١(

 .٢٧٣ -  ٢/٢٧٢، ٣٦٤ - ١/٣٦٠، منهاج السنة النبوية ٢٩٠، ٨/٢٨٧، ٣٤٨، ١/٣٤٣تعارض العقل والنقل 

لم يذكر المناوئون نصاً عن ابن تيمية، وغاية ما هنالك أن جلال الدين الدواني ذكر في شرح العضدية أنه وقف على كلام   )٢٣٢(
، ابن تيمية ليس ٦٧لابن تيمية يقول فيه بقدم جنس العرش، ولم ينقله وهذا غير كاف، وانظر: المقالات السنية للحبشي ص

 .٢٤٢ص سلفياً لعويس



 ٢٥٢

هــ) رضــي االله عنـه عـن الحـديث إنــه: ٥٢ -وقـال في شـرح حـديث عمــران بـن حصـين (ت 
ـــوَ رَ العـــرش مخلـــوق أيضـــاً، فإنـــه يقـــول: {(لم يـــذكر خلـــق العـــرش، مـــع أن  ـــرْشِ الْعَظِـــيمِ وَهُ } بُّ الْعَ

  .)٢٣٤(] ، وهو خالق كل شيء: العرش وغيره، ورب كل شيء: العرش وغيره) ١٢٩[التوبة: 
: (لـــيس في هـــذا ذكـــر أول المخلوقـــات مطلقـــاً، بـــل ولا فيـــه -أيضـــاً  -وقـــال عـــن الحـــديث 

  . )٢٣٥(الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر)
وعلى هذا (فليس مع االله شيء من مفعولاته قـديم معـه، لا بـل هـو خـالق كـل شـيء، وكـل 

  . )٢٣٦( ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن)
وأمـا القـول بــأن ابـن تيميــة يـرى أن العــرش أول المخلوقـات فهــذا غـير صــحيح، فترجـيح ابــن 

القلــم، لا يعــني أنــه أول المخلوقــات، ولم يتعــرض لــذلك ابــن تيميــة رحمــه االله كــون العــرش خلــق قبــل 
تيمية رحمه االله لا من قريب ولا من بعيد، بل كان كثيراً ما ينبه إلى أن النصوص لم تصرح ولم تدل 

أي العـرش  -على إثبات أول المخلوقات، فقال رحمه االله: (وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه 
والأرض، فعلــم أنــه أخبرنــا بــأول خلــق هــذا العــالم، لا بــأول الخلــق  ، بــل أخــبر بخلــق الســماوات-

  .)٢٣٧(مطلقاً) 
وقــال: (وإذا كــان إنمــا قــال: (كــان االله ولم يكــن شــيء قبلــه) لم يكــن في هــذا اللفــظ تعــرض 

  . )٢٣٨(لابتداء الحوادث، ولا لأول مخلوق)
  .)٢٣٩(طلقاً) هذا ذكر أول المخلوقات م(وليس فيهـ):٥٢ -وقال عن حديث عمران (ت 

وقــال عــن الحــديث الســابق: (إن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لم يقصــد الإخبــار بوجــود االله 
  .)٢٤٠(وحده قبل كل شيء، وبابتداء المخلوقات بعد ذلك) 

                                                                                                                                                                  
 .٢٩٠ - ٨/٢٨٩درء تعارض العقل والنقل   )٢٣٣(

 .١٨/٢١٤مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٣٤(

 .٢٣٢، ١٨/٢١٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٣٥(

 .١٨/٢٢٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٣٦(

 .١٨/٢١٤مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٣٧(

 .١٨/٢١٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٣٨(

 .١٨/٢١٧وى ابن تيمية مجموع فتا  )٢٣٩(



 ٢٥٣

وأما الزعم بأن مذهب ابـن تيميـة رحمـه االله في قـدم النـوع موافـق لـرأي الفلاسـفة، فهـذا غـير 
  صحيح من وجهين:
أن شيخ الإسلام رحمـه االله وافـق السـلف في إثبـات الصـفات، وأن االله يفعـل  الوجه الأول:

  ما يشاء متى شاء، وكيف شاء سبحانه وتعالى.
وأما الفلاسفة فهم وإن أثبتوا دوام الفاعلية للرب لا عن اختيار ومشيئة، وأثبتوا وجود االله، فهم في 

ئــه، وقــالوا: إن المخلوقــات لازمــة الله أزلاً الحقيقــة معطلــة لا يؤمنــون بصــفات االله عــزّ وجــل ولا بأسما
  وأبداً.

أن لازم مــذهب الفلاســفة في قــدم النــوع، وقــدم العــين والفــرد، هــو التعطيــل  الوجــه الثــاني:
عن الفعـل، إذ علـى قـولهم: لم يـزل الفلـك مقارنـاً لـه أزلاً وأبـداً فيمتنـع أن يكـون شـيء مفعـولاً لـه؛ 

  لأن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله.
ولهـذا وقـع الإخبـار  -تعـالى  -فهم عطلوا الرب عن الفاعلية التي هي أظهر صـفات الـرب 

خَلــَـقَ  * قـْــرَأْ باِسْـــمِ ربَِّـــكَ الَّــذِي خَلــَـقَ <ــا في أول مـــا نــزل علـــى الرســـول صــلّى االله عليـــه وســـلّم: { 
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  نسَـانَ مَـا لمَْ يَـعْلـَمْ  * لْقَلَمِ الَّـذِي عَلَّـمَ بـِا * اقـْرَأْ وَربَُّـكَ الأَْكْـرَمُ  * الإِْ } [العلـق: عَلَّـمَ الإِْ

  ] فالخلق يتضمن فعل االله، وخلق الإنسان يعني خلق االله الأشياء شيئاً بعد شيء.٥ -١
والتعليم يتضمن قول االله وتعليم الإنسان يعني دوام هذه الصفة وتكرارهـا شـيئاً بعـد شـيء،  

فَمَـنْ حَاجَّـكَ فِيـهِ مِـنْ ] ، وقـال: {١١٣} [النسـاء: تَكُنْ تَـعْلَمُ  وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ كما قال تعالى: {
وَلا تَـعْجَـلْ بـِالْقُرْآنِ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ يُـقْضَـى ] ، وقـال: {٦١} [آل عمـران: بَـعْدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ 

نسَـانَ  * عَلَّـمَ الْقُـرْآنَ  * نُ الرَّحمَْ  ] ، وقال: {١١٤} [طه: إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً   خَلـَقَ الإِْ
  ] .٥ - ١} [الرحمن:  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ  * عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ  *

                                                                                                                                                                  
، وبهذا يتبين خلط الشيخ الألباني رحمه االله حين ذكر الخلاف في خلق العرش والقلم ١٨/٢٢٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٤٠(

أيهما أولاً؟ ورجح أن القلم خلق أولاً، وظن أن القول بأن العرش خلق أولاً معناه أن العرش أول المخلوقات، واتضح خلطه رحمه 
حين قال بأن ابن تيمية يرى أن العرش أول المخلوقات، ثم قال في الصفحة التي تليها بأن ابن تيمية يرى حوادث لا أول لها، االله 

 فكيف يكون هذا؟



 ٢٥٤

ــى هــذا قــول الفلاســفة بعــدم علــم االله بالجزئيــات، وعلــم االله إنمــا هــو بالكليــات،  وترتــب عل
لــم شــيئاً مــن الجزئيــات لم يعلــم شــيئاً مــن والكليــات أمــر ذهــني لا وجــود لــه في الخــارج، وإذا لم يع

الموجودات، فـامتنع أن يعلـّم غـيره شـيئاً مـن العلـم بـالموجودات المعينـة؛ لأن مـن لا يعلـم شـيئاً يمتنـع 
  .)٢٤١(أن يعلم غيره 

ويــرى ابــن تيميــة أن قــول الفلاســفة أردأ الأقــوال في المســألة، ويفضــل قــول المتكلمــين علــى 
أقرب إلى الإسلام والسنة من الفلاسفة، وإن كانوا ضالين فيما خـالفوا  قول الفلاسفة، فالمتكلمون
  به السنة، وذلك من وجوه:

 -أن يقول المتكلمون للمتفلسفة: أنـتم ادعيـتم قـدم العـالم، بنـاء علـى قـدم الزمـان  أحدها:
 ، ووجوب دوام فاعلية الرب، ونحو ذلك، مما غايتكم فيه إثبـات دوام الحـوادث، إذ لـيس-عندكم 

ــتي أخبرنــا االله أنــه  في حججكــم هــذه وأمثالهــا مــا يــدل علــى قــدم شــيء مــن العــالم لا الســماوات ال
  خلقها والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا غير ذلك.

ودوام الحــــوادث، يمكــــن معــــه أن تــــدوم  -تعــــالى  -أن يقــــال: دوام فاعليــــة الــــرب  الثــــاني:
شــيئاً بعــد شــيء، وأن تحــدث حــوادث منفصــلة  الأفعــال الــتي تقــوم بــالرب بمشــيئته وقدرتــه، وتحــدث

  شيئاً بعد شيء، وعلى كل من التقديرين فلا يكون شيء من العالم قديماً.
أن يقال للفلاسفة: ما ذكرتموه من الأدلة العقلية الموجبة لـدوام فاعليـة الـرب ودوام  الثالث:

وجـود لم يـزل يفعـل الحوادث يدل على نقيض قولكم لا على وفقه، فإن هذا يقتضـي أن واجـب ال
  .)٢٤٢(ويحدث الحوادث، وأنتم على قولكم يلزم ألا يكون أحدث شيئاً من الحوادث

وقد رد شيخ الإسلام رحمه االله على القائلين بقدم العالم، وأطال النفس في ذلـك. وبـين أن 
، وأصــناف المشــركين،  )٢٤٣(جمــاهير العقــلاء، وأهــل الملــل كلهــم، وجمهــور مــن ســواهم مــن اPــوس

                                                 
 .٢٣٠ -  ١٨/٢٢٩انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢٤١(

 .١٨/٢٣٤يمية ، مجموع فتاوى ابن ت٢١٤ - ٩/٢١١انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٤٢(
المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين للعالم، جعلوهما خالقين معبودين: هما النور والظلمة، يعبدون النار ويستحلون نكاح   )٢٤٣(

  الأمهات والبنات والأخوات، وهم لهم شبهة كتاب.
رسالة في الرد على ، ٩١ -  ٩٠، البرهان للسكسكي ص١٢١ -  ١٢٠انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص

 .١٣٤الرافضة للمقدسي ص



 ٢٥٥

وجماهير أساطين الفلاسفة لا يقولون بقدم العالم، وهـم معترفـون بـأن هـذا العـالم محـدث كـائن بعـد 
  . )٢٤٤(أن لم يكن، وأن هذا العالم كله مخلوق واالله خالقه وربه

وذكر أن الفلاسفة الأوائل كانوا مقرين بحدوث العالم، وأن أول من اشتهر عنه القول بقدم 
  . )٢٤٥(.م)ق٣٢٢ -العالم هو أرسطو (ت 

ولـيس مــع الفلاســفة دليــل علــى قــدم العــالم، أو قــدم شــيء منــه، وعامــة حججهــم إنمــا تــدل 
على قدم نوع الفعل، وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قـدم الفلـك، أو شـيء مـن حركاتـه، 

  . )٢٤٦(ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك
 فإنه يلزم من القول به من المحذور أعظـم ممـا وكل ما يحتج به الفلاسفة في إثبات قدم العالم

فـــرّ منـــه، ويـــدل علـــى نقـــيض مـــا يقصـــد، حـــتى يـــؤول الأمـــر إلى أن يعـــترف المبطـــل بـــبطلان قولـــه، 
وَلا يأَْتُونـَكَ بمِثَـَلٍ وبطلان كل ما يـدل علـى قولـه، أو ينكـر الوجـود بالكليـة. وقـد قـال االله تعـالى: {

نَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْ    .)٢٤٧(] ٣٣} [الفرقان:  سَنَ تَـفْسِيراً إِلاَّ جِئـْ
ولازم القــــول بقــــدم العــــالم هــــو التسلســــل في المــــؤثرات وهــــذا ممــــا اتفــــق علــــى بطلانــــه حــــتى 
الفلاسفة أنفسهم، ويلـزم أيضـاً مـن القـول بقـدم العـالم أن يكـون الفاعـل مسـتلزماً لمفعولـه، لا يجـوز 

  أقسام: إما أن يجب اقتران مفعوله به.أن يتراخى عنه مفعوله. فإن الفاعل لا يخلو من ثلاثة 
  وإما أن يجب تأخر مفعوله عنه.

  وإما أن يجوز فيه الأمران.
فلو كان العالم قديماً لم يجز أن يكون فاعله ممن يجب أن يتراخى عنـه مفعولـه؛ لأن ذلـك جمـع بـين 

  يكن؟النقيضين: كيف يكون مفعوله قديماً أزلياً، ويكون متأخراً عنه حادثاً بعد أن لم 
وأمــا الاحتمــال الثالــث وهــو جـــواز الأمــرين فهــو باطــل؛ لأنـــه يجعــل وجــود المفعــول ممكنـــا، 
والممكـــن لا يـــترجح أحـــد طرفيــــه إلا بمـــرجح، والقـــول في المـــرجح كــــالقول في غـــيره إذ لا يخلـــو مــــن 

  الأقسام الثلاثة المذكورة.
                                                 

 .٤٤٥ -  ٤٤٤انظر: شرح حديث النزول ص  )٢٤٤(

 .٢/١٦٧، درء تعارض العقل والنقل ٢٣٦، ١/١٣٠انظر: الصفدية   )٢٤٥(

 .٢٣٥ -  ١٨/٢٣٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣١، ١/٥٩انظر: الصفدية   )٢٤٦(

 .١/١٤٨انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية   )٢٤٧(



 ٢٥٦

وجود المـؤثر التـام في الأزل فتبين أن العالم لو كان قديماً للزم أن يكون مبدعه مستلزماً له، و 
ــزم أن لا يكــون في العــالم شــيء مــن الحــوادث،  ــع، ذلــك أن أثــره إن كــان خاليــاً مــن الحــوادث ل ممتن

  وهذا خلاف الحس.
وأما إن كان أثره متضمناً للحوادث، فهذا ممتنع؛ لأنه يلزم منه صدور ما فيه الحوادث عمـا 

  ر عنه.من الصاد -أيضاً  -لا حوادث فيه، فالحوادث هي 
، وصـدور الحـوادث  )٢٤٨(وفي الجملة: فقدم العالم لا يكون إلا مـع كـون المبـدع واجبـاً بذاتـه

  )٢٤٩(عن الموجب بذاته ممتنع، فصدور العالم عن الموجب بذاته ممتنع، فقدم العالم ممتنع
  وقول الفلاسفة في قدم العالم باطل من وجوه كثيرة منها:

م العــــالم هــــو امتنــــاع حــــدوث الحــــوادث بــــلا ســــبب أن عمــــدة رأي الفلاســــفة في قــــد - ١
حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل، ثم فعلت من غير حدوث سبب. وهذا لا 
 يــدل علــى قــدم العــالم ولا قــدم شــيء منــه، وإنمــا يــدل علــى قــدم نــوع الفعــل، وأن االله لا زال فعــالاً 

)٢٥٠( .  
أن يكــون ممتنعـاً، وإمـا أن يكـون ممكنـاً، فلــو  أن يقـال: دوام الحـوادث في الماضـي: إمـا - ٢

  كان ممتنعاً بطل قولهم، وعلم أن الحوادث لها ابتداء.
قبلهــا، كمــا قــال االله عــزّ  وإن كــان ممكنــاً: أمكــن أن تكــون هــذه الأفــلاك حادثــة مســبوقة بحــوادث

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَ وجــل: { لــُوكَُمْ أيَُّكُــمْ وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ كَــانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ ليَِبـْ
  . )٢٥١(] ، وعلى التقديرين فلا يلزم قدم العالم٧} [هود: أَحْسَنُ عَمَلاً 

أن القـــول بقـــدم العـــالم يتضـــمن وجـــود حـــوادث لا تتنـــاهى في آنٍ واحـــد، وهـــذا محـــال  - ٣
لـــولات لا تتنـــاهى في آن واحـــد، باتفـــاقهم مـــع جمـــاهير العقـــلاء، بـــل يتضـــمن وجـــود تمـــام علـــل ومع

                                                 
الموجب بذاته: هو الذي يكون وجوده من ذاته، لا يحتاج إلى شيء أصلاً، وهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً تاماً،   )٢٤٨(

  وليس الوجود له من غيره، بل من ذاته.
 .٥٤٢ - ٢/٥٤١انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 

 .٧٧ - ٧٥، ١/٢٧انظر: الصفدية لابن تيمية   )٢٤٩(

 .١/١٣٢، الصفدية له ١٤٩ -  ١/١٤٨انظر: منهاج السنة لابن تيمية   )٢٥٠(

 .١/١٣١انظر: الصفدية   )٢٥١(



 ٢٥٧

ووجــــود ممكنــــات لا تتنــــاهى في آن واحــــد، وهــــذا ممــــا يصــــرحون بامتناعــــه، مــــع قيــــام الــــدليل علــــى 
  امتناعه، ويتضمن امتناع وجود حادث، ويتضمن وجود الحوادث بلا مؤثر تام، وكل هذا ممتنع.

ر قـــديمان: كـــل أن وجـــود حـــوادث لا أول لهـــا إنمـــا يمكـــن في القـــديم الواحـــد، فـــإذا قـــدّ  - ٤
منهما تقوم به حوادث لا تتناهى، كما يقولونـه في الأفـلاك، فهـذا ممتنـع؛ لأن كـلاً منهمـا لا بدايـة 
لحركاته ولا Gاية، مع أن أحدهما أكثر من الآخر، وما كـان أكثـر مـن غـيره كـان مـا دونـه أقـل منـه، 

آخـر أكثـر منـه، وهـذا ممتنـع  فيلزم أن يكون ما لا أول له ولا آخر يقبل أن يزُاد عليه ويكون شـيء
)٢٥٢(.  

و<ــذا يتضــح أن ابــن تيميــة رحمــه االله لم يكــن يقــول بقــول الفلاســفة، ولم يكــن يرتضــيه، بــل  
  كان رده عليهم كثيراً وصريحاً في بيان خطئهم.

  

                                                 
، وقد فصل شيخ الإسلام الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم في  ١٦٣ -  ٨/١٦١انظر: درء تعارض العقل والنقل   )٢٥٢(

ة من كتبه تقريباً وهي: الصفدية، ودرء تعارض العقل والنقل وخاصة كثير من كتبه، إلا أن حديثه عن هذه المسألة تركز في ثلاث
، ٧٥، ٥٩، ٤١، ٢٧، ١/٢٠الجزء الثامن، ومنهاج السنة النبوية الجزء الأول والثاني، وانظر على سبيل المثال: الصفدية 

ل والنقل ، درء تعارض العق٢١٣ - ١/١٤٨، منهاج السنة النبوية ٢/١٧٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٦، ١٣٤ - ١٣٠، ١٢٨
  .١٨/٢٣٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩٣، ٨/١٦١، ٢٨٢، ٢/١٦٧

 .٧١ - ١٣، الذخيرة للطوسي ص١٥٤، لباب العقول للمكلاتي ص٨٩وانظر بعد ذلك: تهافت الفلاسفة للغزالي ص



 ٢٥٨

  
  

  الفصل الرابع
  دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور

  يارة القبور.عقيدة أهل السنة في شد الرحال، وز  المبحث الأول:
  الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور، ومناقشته. المبحث الثاني:

دعـــوى أن شـــيخ الإســـلام ينـــتقص مـــن منزلـــة الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم،  المبحـــث الثالـــث:
  ومناقشتها.

دعـــوى مخالفـــة ابـــن تيميـــة الصـــحابة في قـــولهم بجـــواز بنـــاء المســـاجد علـــى القبـــور  المبحـــث الرابـــع:
  ومناقشتها.

دعـــوى أن ابـــن تيميـــة يســــاوي في المنزلـــة بـــين قبـــور الأنبيـــاء وقبـــور غــــيرهم،  المبحـــث الخـــامس:
  ومناقشتها.



 ٢٥٩

  المبحث الأول
  عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها

  

كانــت زيـــارة القبـــور في بدايـــة الإســـلام مباحـــة علـــى الـــبراءة الأصـــلية، فكـــان النـــاس يـــزورون 
يذهبون إليها، حتى جاء النهي من الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم عـن زيـارة القبـور مطلقـاً، المقابر و 

وذلك خوفاً على أصحابه في بداية إسلامهم أن تتعلق نفوسهم بأهل القبور، حيث لم يمض على 
إســـلامهم شـــيء كثـــير، وقـــد كـــان لأهـــل الجاهليـــة صـــولات وجـــولات في الاســـتنجاد بأهـــل القبـــور، 

  .)١(<م مما يفضي إلى الشرك أو ذرائعه والاستغاثة 
ولمـا اســتقر التوحيــد في نفــوس الصـحابة، وامــتلأت نــوراً، جــاء نسـخ النهــي عــن زيــارة القبــور 

ــت إلى الإذن والترغيــب فيهــا، كمــا جــاء عــن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه قــال:  (إنــي كن
  . )٢(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)

 -بــور مشــروعة لعمــوم الأحاديــث، ومنهــا حــديث أبي ســعيد الخــدري (ت وبقيــت زيــارة الق
(إنــي نهيــتكم عــن زيــارة القبــور هـــ) رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال: ٧٤

  .)٣( فزوروها فإن فيها عبرة)
رضــي االله عنــه قــال: كــان رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم يعلمهــم  )٤(ومنهــا حــديث بريــدة

خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء  إذا
  . )٥(االله بكم لاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافية)

                                                 
عبد الهادي ، الصارم المنكي لابن ٥/٢٨١انظر: الآثار في النهي عن زيارة القبور في المجموع شرح المهذب للنووي   )١(

، ٣/٢٣٦، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٥١ - ٥٠، وانظر: المجالس الأربعة للرومي ٣٣١ -  ٣٢٧ص
 .٧٣المشاهدات المعصومية لمحمد المعصومي ص

كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه، والنسائي في سننه   ٢/٦٧٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(
كتاب الضحايات، باب ادخار   ٢/٤٨٥، كتاب الجنائز وتمني الموت، باب زيارة القبور، ومالك في الموطأ ٦٥٤ -  ٢/٦٥٣

  لحوم الأضاحي.

من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، وصححه محقق المسند (شعيب  ٣/٣٨الحديث أخرجه أحمد في مسنده   )٣(
 ).١٧/٤٢٩الأرناؤوط 



 ٢٦٠

هـ) رضي االله عنها قالت: كـان رسـول االله صـلّى االله عليـه ٥٨ -ومنها حديث عائشة (ت 
ل إلى البقيــع فيقــول: (الســلام علــيكم دار قــوم مــؤمنين، وســلّم إذا كانــت ليلــتي يخــرج مــن آخــر الليــ

وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيـع الغرقـد) 
)٦(.  

هـــ) رضــي االله عنــه قــال: زار النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــبر ٥٧ -وحــديث أبي هريــرة (ت 
ستأذنت ربي بأن أستغفر لها فلـم يـأذن لي، واسـتأذنته في أن أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: (ا

 -، ومنهـــا مـــا روي عـــن عائشـــة (ت  )٧(أزور قبرهـــا فـــأذن لي، فـــزوروا القبـــور فإGـــا تـــذكر المـــوت)
هـــ) رضــي االله عنهــا أGــا قالــت لرســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: كيــف أقــول يــا رســول االله في ٥٨

م علـى أهــل الـديار مــن المــؤمنين والمسـلمين، ويــرحم االله المســتقدمين زيـارة القبــور؟ قـال قــولي: الســلا
  . )٨(منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون)

  وزيارة القبور تنقسم قسمين: زيارة مشروعة، وزيارة غير مشروعة:
وهـــو الزيـــارة المشـــروعة: فهـــي زيـــارة القبـــور مـــن أجـــل تـــذكر الآخـــرة،  فأمـــا القســـم الأول:

  والسلام على أهلها، والدعاء لهم، فهذه مقاصد الزيارة الشرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
  تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، ورقة القلب، كما هو الوارد في الأحاديث النبوية. - ١
  . )٩(إحسان الزائر إلى الميت بالدعاء له - ٢

                                                                                                                                                                  
بن عبد االله بن الحارث الأسلمي، غزا مع النبي صلّى االله عليه وسلّم ست عشرة غزوة، سكن البصرة لما بريدة بن الحصيب   )٤(

  هـ.٦٣فتحت، وقد غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات سنة 
 .١/١٤٦، الإصابة لابن حجر ١/١٧٣انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور.  ٢/٦٧١خرجه مسلم في صحيحه الحديث أ  )٥(

كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها واللفظ له،   ٢/٦٦٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٦(
 كتاب الجنائز، باب الاستغفار للمؤمنين.  ١/٦٥٦والنسائي في سننه 

 كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عزّ وجل في زيارة قبر أمه.  ٢/٦٧١م في صحيحه الحديث أخرجه مسل  )٧(

كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، والنسائي في سننه   ٦٧١ - ٢/٦٦٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٨(
 كتاب الجنائز، باب الاستغفار للمؤمنين.  ١/٦٥٦

إلا لتذكر الموت، أما الدعاء لهم وشهود جنائزهم فلا، انظر: شفاء الصدور لمرعي الحنبلي  أما قبور الكفار فلا تزار  )٩(
 .٣/٢٣٧، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٠٣ص



 ٢٦١

عند ما شـرعه الرسـول صـلّى االله عليـه إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، والوقوف  - ٣
  . )١٠( وسلّم، وهو استحباب الزيارة، وعدم هجر السنة

  حصول الأجر والثواب المترتب على فعل السنة. - ٤
  وهذا النوع من الزيارة مستحب.

  الزيارة غير الشرعية وهي أقسام: والقسم الثاني:
ي الشــرعية، ولم تصــل إلى درجــة البدعــة وإن  الزيــارة المحرمــة: وهــي الــتي تتضــمن شــيئاً مــن المنــاه -أ 

كانت من كبائر الذنوب، كالنياحة والجزع، ولطم الخدود، وكثير من الأفعال التي يفعلها العامة مما 
هـ) رضي االله عنه قـال: مـرّ النـبي صـلّى ٩٣ -يوحي بالتسخط على قدر االله، كما روى أنس (ت 

اتقـــي االله واصـــبري، قالـــت: إليـــك عـــني، فإنـــك لم  االله عليـــه وســـلّم بـــامرأة تبكـــي عنـــد قـــبر، فقـــال:
تصــب بمصــيبتي، ولم تعرفــه، فقيــل لهــا: إنــه النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، فأتــت إليــه صــلّى االله عليــه 

ــت: لم أعرفــك؟ فقــال:   »إنمــا الصــبر عنــد الصــدمة الأولــى«وســلّم فلــم تجــد عنــده بــوابين، فقال
)١١( .  

براً من أجل أن يصـلي عنـده، أو يـدعو االله عنـده، أو الزيارة البدعية: وهي أن يزور ق -ب 
  يقرأ القرآن عنده.

الزيــــارة الشــــركية: وهــــي الــــتي يــــدعى فيهــــا المقبــــور مــــن دون االله، ويطلــــب منــــه قضــــاء  -ج 
  . )١٢( الحوائج، ودفع المكروه وتفريج الكرب أو يصلي له أو يذبح له أو ينذر له

 في بيـان هـذا (القسـم غـير المشـروع): (كـل هــ) رحمـه االله٧٤٤ -قال ابن عبد الهـادي (ت 
زيارة تتضمن فعل ما Gى عنه، وترك ماأمر به كالتي تتضمن الجزع، وقـول الهجـر، وتـرك الصـبر، أو 
تتضمن الشرك أو دعاء غير االله، وتـرك إخـلاص الـدين الله، فهـي منهـي عنهـا، وهـذه الثانيـة أعظـم 

، ولا يجـوز أن يصـلي إليهـا، بـل ولا -عـاء غـير االله أي تضمن الزيارة الشـرك أو د -إثماً من الأولى 
                                                 

 .١٠ -  ٩، المشاهدات المعصومية لمحمد المعصومي ص٨ -  ٢/٧انظر: غاية الأماني للألوسي   )١٠(

كتاب الجنائز   ٢/٦٣٧، واللفظ له، ومسلم في صحيحه ١٢٨٣تاب الجنائز، رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ك  )١١(
  باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى.

، القول المفيد على كتاب التوحيد ٣١ - ٢٩، أوضح الإشارة للنجمي ص٤٨ -  ٤٧انظر: الصارم المنكي للسبكي ص   )١٢(
 .١/٤٣٥لابن عثيمين 



 ٢٦٢

كمـا   -، وهـذه مـن وسـائل الشـرك  )١٣( عندها، بل ذلك مما Gى عنه النبي صلّى االله عليـه وسـلّم)
  .-سبق 

  . )١٤( »لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها«ثم ذكر قوله صلّى االله عليه وسلّم: 
ــين الزيــارة الشــرعية وغــير الشــ ــى أهــل فــالفرق ب رعية: أن الزيــارة الشــرعية تتضــمن الســلام عل

  القبور، والدعاء لهم، وهو مثل الصلاة على جنائزهم، ومن شرطها ألا تتخذ القبور عيداً.
أما الزيارة غير الشرعية: التي تتضمن تشـبيه المخلـوق بالخـالق: فينـذر زوار القبـور للمـزور أو 

الخـالق فيكونـون قـد جعلـوه الله نـداً، وسـووه بـرب  يسجدون لـه ويدعونـه، بـأن يحبـوه مثـل مـا يحبـون
مَـا  العالمين، وهذا منهي عنه في كتاب االله؛ لأنه من الأعمال الشركية، حيـث يقـول: عـزّ وجـل: { 

ن دُونِ اللــّـهِ كَـــانَ لبَِشَـــرٍ أَن يُـؤْتيِــَـهُ اللــّـهُ الْكِتَـــابَ وَالحُْكْـــمَ وَالنُّبـُـــوَّةَ ثمَُّ يَـقُـــولَ للِنَّـــاسِ كُونــُـواْ عِبَـــاداً ليِّ مِـــ
وَلاَ يأَْمُركَُمْ أَن تَـتَّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ  * وَلـَكِن كُونوُاْ ربََّانيِِّينَ بمِاَ كُنتُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 

  ] .٨٠ - ٧٩آل عمران: } [وَالنِّبِيـِّينَْ أرَْباَباً أيَأَْمُركُُم باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ 
قـُلِ ادْعُـواْ الَّـذِينَ زَعَمْـتُم مِّـن دُونـِهِ فـَلاَ يمَلِْكُـونَ كَشْـفَ الضُّـرِّ عَـنكُمْ : { -سبحانه  -وقال 

ــرَبُ وَيَـرْجُــونَ رَحمَْ  * وَلاَ تحَْــوِيلاً  ــمُ الْوَسِــيلَةَ أيَُّـهُــمْ أقَـْ ـــئِكَ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ يَـبْتـَغُــونَ إِلىَ رَ<ِِّ ــهُ وَيخََــافُونَ أوُلَ تَ
  ] .٥٧ - ٥٦} [الإسراء: عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ ربَِّكَ كَانَ محَْذُوراً 

قــُـــلِ ادْعُـــــوا الَّـــــذِينَ زَعَمْـــــتُم مِّـــــن دُونِ اللَّـــــهِ لاَ يمَلِْكُـــــونَ مِثـْقَـــــالَ ذَرَّةٍ فيِ وقـــــال عـــــزّ وجـــــل: { 
ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَمَــا لهَـُـمْ فِيهِمَــا مِــن  ــن ظَهِــيرٍ السَّ ــنـْهُم مِّ ــهُ مِ ــفَاعَةُ  * شِــرْكٍ وَمَــا لَ ــعُ الشَّ وَلاَ تنَفَ

  ] .٢٣ - ٢٢} [سبأ: عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 
والمقصود بالخطاب في زيارة القبور هم الرجـال دون النسـاء، فالترغيـب في زيـارة القبـور؛ إنمـا 

جال زيارة القبور، وقـد حكـى الإجمـاع هو خاص بالرجال، وقد أجمع العلماء على أنه يستحب للر 
  . )١٦(رحمه االله في اPموع )١٥(على استحباب زيارة القبور للرجال الإمام النووي

                                                 
 .٣٢٥في الرد على السبكي صالصارم المنكي   )١٣(

كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه واللفظ له،   ٢/٦٦٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه    )١٤(
كتاب الجنائز، باب    ٣/٥٥٤كتاب الجنائز، باب كراهية المشي على القبور، وأبو داود في سننه   ٣/٣٥٨والترمذي في سننه 

 لى القبر.كراهية القعود ع



 ٢٦٣

  وأما زيارة النساء للقبور: فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال:
هريـرة تحريم زيارة النساء للقبور، وقد استدل القائلون <ذا القول بمـا قالـه أبـو  القول الأول:

  . )١٧((إن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لعن زوارات القبور)هـ) رضي االله عنه:٥٧ -(ت 
 )١٩(رضي االله عنها أGا قالت: (Gينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينـا) )١٨(وحديث أم عطية
  فالنهي يقتضي التحريم.

ة رضـي االله عنهـا السـابق، الكراهـة مـن غـير تحـريم: واسـتدلوا بحـديث أم عطيـ القول الثـاني:
  فقولها رضي االله عنها (لم يعزم علينا) دليل على أن النهي ليس Gي تحريم.

إباحــة زيــارة النســاء للقبــور: واســتدلوا بحــديث المــرأة الــتي كانــت تبكــي عنــد  القــول الثالــث:
 ينكــر قــبر، فأوصــى الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بــالتقوى والصــبر الــذي ورد ذكــره قبــل قليــل، ولم

  عليها زيارfا للقبر.
هـ) رضي االله عنها أGا سألت الرسول صلّى االله عليه وسلّم عن الذي ٥٨ -وبحديث عائشة (ت 

تقوله للموتى، فقال لها قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسـلمين، وقـد ورد ذكـره قبـل 
  قليل.

                                                                                                                                                                  
النووي: يحيى بن شرف بن حسن الحازمي الشافعي، أبو زكريا، الإمام الحافظ، كبير الفقهاء في زمانه، برز في علوم كثيرة،   )١٥(

  هـ.٦٧٦وألف تآليف نافعة، كان يقول بتأويل الصفات، كان زاهداً ورعاً، ت سنة 
 .٥/٣٥٤ب لابن العماد ، شذرات الذه٨/٣٩٥انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 

 .٥/٢٨١انظر: المجموع شرح المهذب   )١٦(

كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، وابن ماجه في سننه   ٣/٣٦٢الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١٧(
، ١/٣٠٨صحيح سنن الترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، وحسنه الألباني في   ١/٥٠٢

 .١/٢٦٣وصحيح سنن ابن ماجه 
أم عطية: نسيبة الأنصارية، غزت مع النبي صلّى االله عليه وسلّم سبع غزوات خلف الرجال في رحالهم، وتضمد جرحاهم،   )١٨(

وحديثها أصل في  نزلت البصرة، من كبائر نساء الصحابة، شهدت غسل ابنة الرسول صلّى االله عليه وسلّم وحكت ذلك فاتقنت،
  غسل الميت.

 .٤/٤٧٦، الإصابة لابن حجر ٤/٤٧١انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 

  ٢/٦٤٦كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم في صحيحه   ٣/١٤٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٩(
كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة   ١/٥٠٢جه في سننه كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وابن ما

 كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز.  ٤/٧٧النساء للقبور، والبيهقي في سننه 



 ٢٦٤

يــد الحــزن والبكــاء والنــوح علــى مــا التفصــيل وهــو: إن كانــت زيــارfن لتجد القــول الرابــع:
جــرت بــه عــادfن حــرم، وإن كانــت زيــارfن للاعتبــار مــن غــير نياحــة كــره، إلا أن تكــون عجــوزاً لا 

  . )٢٠( تشتهي فلا يكره
هـــو القـــول بـــالتحريم؛ وذلـــك لإمكـــان الإجابـــة عـــن أدلـــة  -واالله أعلـــم  -والقـــول الصـــحيح 

  نهى النساء عن زيارة القبور.الأقوال الأخرى، وبقاء الأدلة الخاصة التي ت
  فحديث أم عطية رضي االله عنها في قولها (لم يعزم علينا). الجواب عنه من وجهين:

أنـــه قـــد يكـــون مرادهـــا لم يؤكـــد النهـــي، وهـــذا يقتضـــي التحـــريم، فهـــي نفـــت  الوجـــه الأول:
د النهــي  وصــف النهــي، وهــو النهــي المؤكــد بالعزيمــة، ولــيس ذلــك شــرطاً في اقتضــاء التحــريم، بــل مجــر 

  كافٍ في ذلك.
أن أم عطيــــة رضــــي االله عنهــــا ظنــــت أنــــه لــــيس بنهــــي تحــــريم فقالــــت ذلــــك  الوجــــه الثــــاني:

  باجتهادها، والحجة في قول النبي صلّى االله عليه وسلّم لا في ظن غيره.
وأما حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر، فليس فيه أي دلالة على جواز زيارة النساء للقبور، 

ـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم بالصـــبر، فلـــم تقبـــل أمـــره، فانصـــرف عنهـــا، ثم إن هـــذا حيـــث أ مرهـــا الن
  الحديث لا يعُلم تاريخه هل هو كان قبل أحاديث لعن زائرات القبور أم بعده؟

وعلــى كــل حــال: فهــذا الحــديث إمــا أن يكــون دالاً علــى الجــواز فــلا دلالــة علــى تــأخره عــن 
  أحاديث المنع.

   على المنع؛ لأمرها بتقوى االله فلا دلالة فيه على الجواز.وإما أن يكون دالاً 
  وعلى كلا التقديرين فلا تعارض هذه الحادثة أحاديث المنع.

ومـــن الأجوبـــة علـــى هـــذا الحـــديث أن المـــرأة لم تخـــرج للزيـــارة، لكنهـــا أصـــيبت، ومـــن عظـــم 
عنـد قـبره، ولهـذا  المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت، وجعلـت تبكـي

أمرها صلّى االله عليه وسـلّم أن تصـبر؛ لأنـه علـم أGـا لم تخـرج للزيـارة، بـل خرجـت لمـا في قلبهـا مـن 

                                                 
وي ، المجموع شرح المهذب للنو ٥٢٤ -  ٣/٥٢٣انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني لابن قدامة   )٢٠(
 .١٣ - ١١، وانظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص٢/٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢٨٢ -  ٥/٢٨١



 ٢٦٥

عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، فالحديث ليس صريحاً بأGـا خرجـت للزيـارة، وإذا لم يكـن صـريحاً 
  . )٢١(فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح

هـ) رضي االله عنها وتعليم النبي صلّى االله عليـه وسـلّم إياهـا ٥٨ -عائشة (ت وأما حديث 
  دعاء زيارة المقابر، فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة عدة منها:

أن يحمــل ســؤالها للرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وتعليمــه إياهــا علــى مــا إذا اجتــازت  - ١
   )٢٢(ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة ومرّت على المقابر في طريقها بدون قصد الزيارة،

يحتمل أن يكون هذا كان على البراءة الأصـلية في صـدر الإسـلام، قبـل أن تحـرم زيـارة  - ٢
  المقابر تحريماً عاماً على الرجال والنساء، ثم نسخ هذا الحكم عن الرجال دون النساء.

لمــا تحلــت بــه مــن رضــي االله عنهــا )هـــ٥٨-أن هــذا الحــديث مــن خصــائص عائشــة(ت - ٣
الآداب اللائقة بزيارة القبور؛ لقوة إيماGا، وعظيم صبرها، وكمـال عقلهـا، ووفـور فضـلها، وقـد قـال 

يــَـا نِسَـــاء النَّـــبيِِّ لَسْـــتنَُّ كَأَحَـــدٍ مِّـــنَ االله عـــزّ وجـــل عـــن عمـــوم نســـاء النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: { 
  ] .٣٢} [الأحزاب: النِّسَاء

كمــل مــن الرجــال كثيــر، ولــم يكمــل «هـــ) رضــي االله عنهــا: ٥٨ -وقــال عــن عائشــة (ت 
من النساء إلا مريم ابنـة عمـران، وآسـية، وإن فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل الثريـد علـى 

  . )٢٣( »سائر الطعام
هـ) رضي االله عنها وجواب الرسول صلّى االله ٥٨ -أن يحمل السؤال من عائشة (ت  - ٤

  )٢٤(ن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ومثل هذا كثير في السنةعليه وسلّم لها على أGا مبلغة ع
ويبقى القول بـالتحريم هـو القـول الصـحيح؛ لأنـه الموافـق للنصـوص الخاصـة المانعـة مـن زيـارة 

أن المـرأة ضـعيفة، ناقصـة عقـل وديـن، وهـي قليلـة الصـبر،   -واالله أعلـم  -النساء للقبـور، والحكمـة 
هدة قبــــور المــــوتى وزيــــارfم، ثم إن زيــــارة القبــــور للنســــاء يــــؤدي إلى كثــــيرة الجــــزع فــــلا تتحمــــل مشــــا

                                                 
 .٣٦، جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١/٤٤١انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين   )٢١(

 .١/٤٤١ : القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمينانظر  )٢٢(

كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة، ومسلم في صحيحه   ٧/١٠٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٣(
 كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة.  ٤/١٨٩٥

 .٤٨ -  ٤١انظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص  )٢٤(



 ٢٦٦

في الشــريعة، وهــو مــن كبــائر مخالفــات أخــرى باطلــة كــالتبرج والاخــتلاط، وهــذا محــذور منهــي عنــه 
  .)٢٥(الذنوب

ويبقى إشكال في زيارة النساء للقبور، وهو أنـه قـد ورد عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه 
ور، فهل المراد باللعن لمن كررت الزيارة، وأما التي لا تزور إلا نادراً فلا تدخل تحت لعن زوارات القب

  اللعن والنهي، أم الأمر بخلاف ذلك؟
  والجواب عن هذا الإشكال من وجوه:

أن لفظ (زُوّارات)، بضم الزاي المعجمـة، وجمـع هـذا اللفـظ: زُوار، وهـو جمـع: زائـرة  الأول:
  سماعاً.

وارات) لو كان بالفتح، فتكون الصيغة دالة على النسـب فمعـنى زوارات أن لفظ (ز  الثاني:
مٍ لِّلْعَبِيدِ القبور أي ذوات زيارة القبور، كما قال تعالى: {    ] .٤٦} [فصلت: وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

أن تصحيح حديث لعن زائرات القبور، يؤيد وينصر القـول بـالتحريم المطلـق لزيـارة  الثالث:
  النساء للقبور.
ســلمنا جــدلاً علــى أن لفــظ (زوارات) يــدل علــى التضــعيف، لكــن هــذا التضــعيف  الرابــع:

ــى كثــرة الفعــل، فــزوارات: يعــني النســاء إذا كــن مائــة كــان فعلهــن   يحمــل علــى كثــرة الفــاعلين، لا عل
  كثيراً.

حَـةً جَنَّـاتِ عَـدْنٍ مُّفَتَّ والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربيـة كمـا قـال تعـالى: { 
مُُ الأْبَْـوَابُ  ] ، فلما كانت الأبواب كثيرة كـان فيهـا التضـعيف إذ البـاب لا يفـتح إلا ٥٠} [ص: لهَّ
  . )٢٦(مرة واحدة

لمــن هــو بالمدينــة مــن الرجــال، أو قــدم لزيــارة  -وأمــا زيــارة قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم 
: فهـذا كلــه -ثم صـلى في المســجد  مسـجد الرســول صـلّى االله عليــه وسـلّم، أو لحاجــة لـه في المدينــة

مشروع لا ينكر أحد مشروعيته، ومشروعيته مستمدة من الحكم العام بالاستحباب لزيـارة القبـور، 

                                                 
 .١٦٦ -  ١/١٦٥انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي   )٢٥(

  .٢٧ - ٢٤، جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١/٤٤٢انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين   )٢٦(

 .٣٦١ - ٢٤/٣٤٣وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
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وليس هناك حديث واحد صحيح يخصص زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسـلّم بخاصـية دون غـيره 
اللهــم «رجلـه اليمـنى ويقـول:  مـن القبـور، ومـن زار المدينـة فيسـتحب لـه أن يــدخل المسـجد ويقـدم

، -إن أمكنـه ذلـك  -، ثم يأتي الروضة الشـريفة )٢٧( »اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك
أن رسـول االله  )٢٨(فيصلي ركعتي تحية المسجد في أدب وخشـوع، فقـد روى عبـد االله بـن زيـد المـازني

  .  )٢٩(»الجنةما بين منبري وبيتي روضة من رياض «صلّى االله عليه وسلّم قال: 
فـإذا فــرغ مــن تحيــة المســجد، اتجــه إلى الحجــرة الشــريفة الــتي فيهــا قــبره صــلّى االله عليــه وســلّم، 
فيستدبر القبلة، ويستقبل القبر، فيسلم على الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ويـردف ذلـك بالصـلاة 

لسـلام عليـك يـا رسـول عليه صلّى االله عليه وسلّم، وليس هناك صيغة محددة لهذا، فله أن يقـول: ا
االله ورحمة االله وبركاته، السلام عليك يا نبي االله وخيرته من خلقه، السلام عليك يا سـيد المرسـلين، 
وخاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين، أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أنك رسول االله، وأشـهد أنـك 

بالحكمـة والموعظـة الحسـنة،  قد بلغت رسـالات ربـك، ونصـحت لأمتـك، ودعـوت إلى سـبيل ربـك
  وعبدت االله حتى أتاك اليقين: فجزاك االله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته.

  اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، يغبطه الأولون والآخرون.
إنـك  اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلـى آل إبـراهيم

حميــد مجيــد، اللهــم بــارك علــى محمــد، وعلــى آل محمــد، كمــا باركــت علــى آل إبــراهيم إنــك حميــد 
  مجيد.

اللهــم احشــرنا في زمرتــه، وتوفنــا علــى ســنته، وأوردنــا حوضــه، واســقنا بكأســه مشــرباً رويــاً لا 
  نظمأ بعده أبداً.

                                                 
المسجد، وابن  كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول  ٢٥٤ - ١/٢٥٣الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه   )٢٧(

  .٤٦ - ٤٤السني في عمل اليوم والليلة ص
 .١٢٩ -  ١/١٢٨وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة، أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، شهد أحداً ولم   )٢٨(
  وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضواً عضواً.يشهد بدراً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، 

 .٢/٣١٢، الإصابة لابن حجر ٢/٣١٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ٣/٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٩(
 كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر واللفظ له.  ٢/١٠١١ومسلم في صحيحه 



 ٢٦٨

هـــ) ١٣ -ت ثم يتــأخر إلى صــوب اليمــين قــدر ذراع اليــد للســلام علــى أبي بكــر الصــديق (
رضي االله عنه، ويسلم عليه بما يحضره من الألفـاظ مـن غـير تكلـف، ثم يتنحـى صـوب اليمـين قـدر 

هـ) رضي االله عنه، ويسلم عليه بما يحضـره ٢٣ -ذراع للسلام على الفاروق عمر بن الخطاب (ت 
يـك يـا وله أن يقول: السلام عليك يا أبا بكـر، السـلام عل -أيضاً  -من الألفاظ من غير تكلف 

عمــر الفــاروق، الســلام عليكمــا يــا صــاحبي رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم وضــجيعيه ورحمــة االله 
وبركاتـه، جزاكمــا االله تعـالى عــن صـحبة نبيكمــا وعـن الإســلام خـيراً، ســلام علـيكم بمــا صـبرتم فــنعم 

  .  )٣٠(عقبى الدار
جــر العظــيم المترتــب ويسـن لمــن مكــث في المســجد النبــوي: أن يكثــر مـن النوافــل، وذلــك للأ

صـلاة فـي مسـجدي هـذا «على هذا العمل، كما ثبت عن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه قـال: 
  . )٣١(»أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

هـ) رحمه االله في نونيتـه بعـد أن بـين أن شـد الرحـل لا يكـون إلا ٧٥١ -قال ابن القيم (ت 
   الآن الزيارة الشرعية:للمساجد الثلاثة، وهو يبين

  صلينا التحية أولاً ثنتان***  فإذا أتينا المسجد النبوي
  وحضور قلب فعل ذي الإحسان***  بتمام أركان لها وخشوعها
  ـقبر الشريف ولو على الأجفان***  ثم انثنينا للزيارة نقصد الـ

  متذلل في السر والإعلان***  فنقوم دون القبر وقفة خاضع
  ولطالما غاضت على الأزمان***  لعيون بمائهاوتفجرت تلك ا

  ووقار ذي علم وذي إيمان***  وأتى المسلم بالسلام بهيبة
  كلا ولم يسجد على الأذقان***  لم يرفع الأصوات حول ضريحه
  ـبوعاً كأن القبر بيت ثان***  كلا ولم يرُ طائفاً بالقبر أسـ

  ركانالله نحو البيت ذي الأ***  ثم انثنى بدعائه متوجها
                                                 

 .٥١٢ - ٥١١، جلاء العينين لابن الألوسي ص٢٦/١٤٦انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٠(

كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد   ٣/٦٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣١(
 كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، واللفظ له.  ٢/١٠١٣يحه مكة والمدينة، ومسلم في صح
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  لشريعة الإسلام والإيمان***  هذي زيارة من غدا متمسكاً 
  رة وهي يوم الحشر في الميزان***  من أفضل الأعمال هاتيك الزيا

  سنن الرسول بأعظم البرهان***  لا تلبسوا الحق الذي جاءت به
  ـبدع المضلة يا أولي العدوان***  هذي زيارتنا ولم ننكر سوى الـ

  )٣٢(يجب المصير إليه بالبرهان ***  بتوحديث شد الرحل نص ثا
وقد ثبت عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً كل سـبت 

ــين ، ولــذلك تســن زيــارة مســجد قبــاء والصــلاة فيــه لمــن جــاء المدينــة، أو مــن  )٣٣(فيصــلي فيــه ركعت
  سكنها.

إلا  )٣٤(م، فقـد قـال بعـض الحنفيـة باسـتحبا<اأما زيارة النساء قبر النبي صلّى االله عليـه وسـلّ 
ــع منهــا كــالمنع مــن زيــارfن قبــور غــيره صــلّى االله عليــه وســلّم؛ لعمــوم الأدلــة،  ــى المن أن الجمهــور عل

  . )٣٥(-واالله أعلم  -وعدم وجود مخصص 
وأمــا الســفر لأجــل زيــارة القبــور، فالصــحيح هــو تحــريم إنشــاء ذلــك الســفر؛ وذلــك اســتناداً 

لا تشـــد الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مســـاجد: المســـجد «طفى صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: لقـــول المصـــ
  .  )٣٦(»الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

  قوله: (لا تشد) بضم أوله على البناء للمفعول بلفظ النفي، والمراد النهي.
عــن  (الرحـال): جمــع رحـل وهــو كـور البعــير وهـو للبعــير كالسَـرج للفــرس، وكـني بشــد الرحـال

السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل 
  والخيل والبغال والحمير، والمشي في المعنى المذكور.

                                                 
 .٢١٦ -  ٢/٢١٥انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لهراس   )٣٢(

 ، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء.٢/١٠١٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٣٣(

 .٢/٦٢٦انظر: حاشية ابن عابدين   )٣٤(

 .١٣٠ -  ٦/١٢٩، ٢٤٥ -  ٣/٢٣٩الشيخ محمد بن إبراهيم  انظر: فتاوى ورسائل  )٣٥(

كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب مسجد بيت المقدس، ومسلم في   ٣/٧٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٦(
  ٢/١٤٨، باب سفر المرأة مع محرم، والترمذي في سننه ٢/٩٧٦كتاب الحج، باب لا تشد الرحال، و  ٢/١٠١٤صحيحه 

 ة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل.كتاب الصلا
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(إلا إلى ثلاثة مساجد): الاستثناء مفرغّ، والتقدير: لا تشد الرحـال إلى موضـع، ولازم هـذا 
  ع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام.التقدير: منع السفر إلى كل موض

(المسجد الحرام): أي المحرم، وهو كقولهم: الكتاب بمعنى المكتوب، والمسجد بالخفض علـى 
  البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف.

  (ومسجدي هذا): أي مسجد الرسول صلّى االله عليه وسلّم في المدينة.
لمقــــدس، سمــــي بالأقصــــى: لبعــــده عــــن المســــجد الحــــرام في (ومســــجد الأقصــــى): أي بيــــت ا

  . )٣٧(المكان، وقيل: لأنه لم يكن وراءه حينئذٍ مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث
هـــ) رحمــه االله في شــرحه الحــديث: (فيــه بيــان عظــيم فضــيلة هــذه ٦٧٦ -قــال النــووي (ت 

اء صلوات االله وسلامه عليهم، ولفضل المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكوGا مساجد الأنبي
  . )٣٨(الصلاة فيها)

هـ) رحمه االله خلاف العلماء في حكم شد الرحل إلى ٨٥٢ -ونقل الحافظ ابن حجر (ت 
حرمــة شــد الرحــل إلى  )٣٩(غــير المســاجد الثلاثــة كزيــارة القبــور وغيرهــا، فنقــل عــن أبي محمــد الجــويني

  غيرها عملاً بظاهر الحديث.
فعية بعــدم الحرمــة، ولم يقــل أحــد مــن العلمــاء المعتــبرين بســنية الســفر لزيــارة وقــال بعــض الشــا

  )٤٠(القبور .
رحمــه االله منشــأ الخــلاف بــين القــولين، وهــو مــن احتمــالي  )٤١(وذكــر الشــيخ مرعــي الحنبلــي

  صيغة الحديث (لا تشد الرحال)، فهي ذات وجهين: نفي وGي.
                                                 

 ، وقد أطال في ذكر أسماء بيت المقدس.٣/٦٤انظر: فتح الباري لابن حجر   )٣٧(

 .١٠/١٠٦شرح النووي صحيح مسلم   )٣٨(
الجويني: عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، أبو محمد، عالم في اللغة والفقه والتفسير، سكن نيسابور، ت   )٣٩(

  هـ.٤٣٨سنة 
 .٥/٧٣، طبقات الشافعية للسبكي ٢/٢٥٠انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٣/٦٥انظر: فتح الباري لابن حجر   )٤٠(
مرعي الحنبلي: مرعي بن يوسف بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الكرمي المقدسي، العالم العلامة المدقق المفسر، أحد أكبر   )٤١(

  هـ.١٠٣٣مصر في وقته، من مصنفاته: دليل الطالب، وغاية المنتهى وغيرهما، ت سنة علماء الحنابلة ب
 .١٢/٢١٨، معجم المؤلفين لكحالة ٨/٨٨انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 
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ديث هو: نفي فضيلة واسـتحباب السـفر فمن لحظ معنى النفي فقط فقد فهم أن معنى الح
  إلى غير المساجد الثلاثة، وبنى على ذلك جواز قصر الصلاة إن كان السفر مسافة قصر.

ومــن لحــظ معــنى النهــي، فــالمعنى حينئــذٍ يحتمــل التحــريم أو الكراهــة للســفر إلى غــير المســاجد 
ونه منهياً عنـه، واحتمـال الثلاثة، وهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر لك

  .)٤٢(التحريم هو الأصل في النهي 
  وقد أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأجوبة منها:

  أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز. - ١
ســائر المســاجد غــير أن النهــي مخصــوص بمــن نــذر علــى نفســه الصــلاة في مســجد مــن  - ٢

  الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.
أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسـجد مـن المسـاجد للصـلاة  - ٣

فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة 
 )٤٣(ـ) في مســنده مــن طريـق شــهر بــن حوشــبهــ٢٤١ -فـلا يــدخل في النهــي، لمــا روى أحمـد (ت 

هـ) وذكـرت عنـده الصـلاة في الطـور فقـال: قـال رسـول االله صـلّى ٧٤ -قال سمعت أبا سعيد (ت 
لا ينبغــي للمطــي أن تُشَــد رحالــه إلى مســجد يبتغــي فيــه الصــلاة غــير المســجد «االله عليــه وســلّم: 

هــــ) ، (وشـــهر ٨٥٢ -(ت  ، قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر )٤٤(»الحـــرام والمســـجد الأقصـــى ومســـجدي
  . )٤٥(حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف)

                                                 
 .١٠٥انظر: شفاء الصدور ص  )٤٢(
  هـ.١٠٠سنة شهر بن حوشب الأشعري، فقيه مقريء، شامي الأصل، سكن العراق، ولي بيت المال مدة، ت   )٤٣(

 .١/١١٩، شذرات الذهب لابن العماد ٤/٣٦٩انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 

، وقال الألباني في إرواء ٤/٣من حديث أبي سعيد، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي  ٣/٦٤أخرج الحديث أحمد في مسنده   )٤٤(
في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره فهي  : قوله: (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل لها٣/٢٣٠الغليل 

 : صحيح، وإن كان السند ضعيفاً، لضعف شهر.١٨/١٥٣منكرة، بل باطلة، وقال الأرناؤوط في تحقيقه المسند 

 .٣/٦٥فتح الباري لابن حجر   )٤٥(
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رحمـــه االله عـــن هـــذه الصـــوارف عـــن ظـــاهر الحـــديث الـــذي هـــو  )٤٦(وقـــد أجـــاب المبـــاركفوري
  التحريم إلى الإباحة بأجوبة:

أن قـــولهم: المـــراد الفضـــيلة التامـــة... إلخ، فـــإن هـــذا خـــلاف ظـــاهر الحـــديث ولا دليـــل  - ١
هـ) فهو خلاف أكثر الروايات، فقد وقـع ٢٤١ -لا ينبغي)؛ في رواية أحمد (ت عليه، وأما لفظ (

  في عامة الروايات (لا تشد) وهو ظاهر في التحريم.
وأما قولهم: إن لفظة (لا ينبغي) ظاهر في غير التحريم فهـو ممنـوع، كمـا بـين ابـن القـيم (ت 

ى االله عليـه وسـلّم اسـتعمال لفـظ (لا هـ) رحمه االله أن المطرد في كلام االله وكلام رسوله صـلّ ٧٥١ -
وَمَـا ينَبَغـِي للِـرَّحمَْنِ أَن يَـتَّخِـذَ  ينبغي) في المحظور شرعاً وقدراً، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعـالى: {

 ، وقولـه سـبحانه: { ]٦٩[يـس: } وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينَبَغـِي لـَهُ ، وقوله تعالى: { ]٩٢[مريم: }وَلَداً 
ـيَاطِينُ  ، وقولـه صـلّى االله  ]٢١١ - ٢١٠[الشـعراء: } وَمَـا ينَبَغـِي لهَـُمْ وَمَـا يَسْـتَطِيعُونَ  * وَمَا تَـنـَزَّلَتْ بـِهِ الشَّ

  . )٤٨(وغيرها من النصوص )٤٧(»إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام«عليه وسلّم: 
و مـــن قـــال: إن المـــراد أن قـــولهم: إن النهـــي مخصـــوص بمـــن نـــذر علـــى نفســـه... إلخ، أ - ٢

 -هـــــ) رحمــــه االله عــــن الخطــــابي (ت ٨٥٢ -قصــــدها بالاعتكــــاف، كمــــا حكــــاه ابــــن حجــــر (ت 
  فالجواب عنهما: أن ذلك تخصيص بلا دليل. )٤٩(هـ) رحمه االله٣٨٨

أما قولهم: إن المراد مـن المسـاجد فقـط دون القبـور، أو زيـارة الصـالحين للتـبرك <ـم...  - ٣
  إلخ.

بل ظاهر الحديث العمـوم، وأن المـراد: لا تشـد الرحـال إلى موضـع إلا إلى فهذا غير مسلّم، 
  ثلاثة مساجد، فإن الاستثناء مفرغ، والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام.

                                                 
لم شارك في أنواع من العلوم، ولد في المباركفوري: محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، عا  )٤٦(

  هـ.١٣٥٣مباركفور من الهند، ونشأ بها وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، ت سنة 
 .٥/١٦٦انظر في ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة 

 .٢٤٥ - ٢٤٤سبق تخريجه ص  )٤٧(

 .١/٤٣انظر: إعلام الموقعين لابن القيم   )٤٨(

 ، وقال عن القول الثاني: (لم أر عليه دليلاً).٣/٦٥فتح الباري لابن حجر انظر:   )٤٩(
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هـ) برواية دون غـيره مـن الحفـاظ فـلا يعتـد <ـا؛ فهـو كثـير ١٠٠ -وأما تفرد شهر بن حوشب (ت 
  . )٥٠( الأوهام

ع للتجــارة، أو لطلــب العلــم، أو لغــرض آخــر صــحيح ممــا ثبــت جــوازه وأمــا الســفر إلى موضــ
  . )٥١(بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الحديث

ولم ينقــل عــن أحــد مــن الصــحابة ولا التــابعين ومــن بعــدهم مــن ســلف الأمــة، ممــن شــهد لــه 
يبــاً في ذلــك، بـالعلم وصــحة المعتقــد أنــه تكلـم باســم زيــارة قــبر رســول االله صـلّى االله عليــه وســلّم ترغ

ولا غـير ترغيـب، فلــم يكـن لمســمى هـذا الاسـم حقيقــة عنـدهم، ولهــذا كـره بعـض أهــل العلـم لفظــة 
  (زيارة القبر).

وأما الذين أطلقـوا لفظـة الزيـارة إنمـا يريـدون <ـا إتيـان المسـجد، والصـلاة فيـه، والسـلام علـى 
اً عنهــا، إمــا مســتقبلاً القبلــة، أو الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم فيــه، إمــا قريبــاً مــن الحجــرة أو بعيــد

  .)٥٢(مستقبل القبر 
  وعلى هذا فتكون أحوال زيارة القبر والمسجد النبوي كالتالي:

ــت الزيــارة بــدون شــد رحــل، فهــذه جــائزة، ومرغــب فيهــا، ضــمن الضــوابط الشــرعية   إن كان
تخذ عيداً لقوله صلّى كزيارة القبور الأخرى، ويزاد عليها في قبر الرسول صلّى االله عليه وسلّم ألا ي

» ، وصــلوا علــي فــإن صــلاتكم تبلغنــي حيــث كنــتم لا تجعلــوا قبــري عيــداً «:  االله عليــه وســلّم
)٥٣(  .  

وأما إن كانت الزيارة تحتاج إلى سفر: فينظـر في مقصـود الزائـر: إمـا أن يريـد المسـجد فقـط، 
  وإما أن يريد القبر فقط، وإما أن يريدهما معاً.

                                                 
 .١/٣٥٥انظر: تقريب التهذيب لابن حجر   )٥٠(

 .٢٨٧ -  ٢/٢٨٦انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري   )٥١(

تاوى ورسائل الشيخ محمد بن ، ف١٦٤، ٦٠ -  ٥٩انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص  )٥٢(
 .٦/١٢٦إبراهيم 

، وصحح إسناده ٢/٣٦٧كتاب المناسك، باب زيارة القبور، وأحمد في مسنده   ٢/٥٣٤الحديث أخرجه أبو داود في سننه   )٥٣(
 .١٤٢، وحسنه الألباني في تحذير الساجد ص٩٧النووي في الأذكار ص
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فهذا مشروع، لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد،  فإن أراد المسجد فقط
وحـــديث تفضـــيل الصـــلاة في المســـجد النبـــوي علـــى غـــيره مـــن المســـاجد بـــألف صـــلاة إلا المســـجد 

  الحرام.
  وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع، فلا يجوز شد الرحل للقبور.

  )٥٤(خل القبر بالتبع .وإن أرادهما جميعاً فهذا جائز، فالأصل هو المسجد، ويد

                                                 
 .٦/١٢٦، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٤٢بن عبد الهادي صانظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لا  )٥٤(



 ٢٧٥

  المبحث الثاني
  الزعم أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور ومناقشته

  
  المطلب الأول

  الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور
زعم المناوئون لابـن تيميـة رحمـه االله أنـه يمنـع مـن زيـارة القبـور مطلقـاً وأنـه يقـول بتحـريم تلـك 

  على منع الزيارة مطلقاً. )٥٥( »لعن االله زوارات القبور«ديث الزيارة، وأنه يستدل بح
ينكر مشروعية زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم مطلقاً، حتى من كان في  -أيضاً  -وقالوا بأنه 

  المسجد لا يشرع له ذلك.
هـــ) عــن شــيخ الإســلام رحمــه االله: (ووجــدوا صــورة فتــوى أخــرى ٨٢٩ -قــال الحصــني (ت 

بأن زيـارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، وقبـور الأنبيـاء معصـية بالإجمـاع مقطـوع <ـا)  يقطع فيها
)٥٦(.  

  .)٥٧(وزعم بعضهم بأن شيخ الإسلام رحمه االله هو أول من قال <ذا القول 
ويســتدلون لزيــارة قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم بأدلــة مــن الكتــاب والســنة، وإجمــاع الأمــة 

  والقياس:
ــهَ لكتــاب فقــول االله عــزّ وجــل: { أمــا ا ــوْ أنََّـهُــمْ إِذ ظَّلَمُــواْ أنَفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُواْ اللّ وَلَ

  ] .٦٤} [النساء: وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَـوَّاباً رَّحِيماً 
لـــى هــــ) عـــن هــذه الآيـــة: (دلـــت علــى حـــث الأمـــة ع٩٧٣ -قــال ابـــن حجـــر الهيتمــي (ت 

  اPيء إليه صلّى االله عليه وسلّم، والاستغفار عنده، واستغفاره لهم، وهذا لا ينقطع بموته.

                                                 
 .٣٠٩تقدم تخريج هذا الحديث ص  )٥٥(

، سعادة الدارين ٧١، وانظر: البراهين الجلية للموسوي ص٤٧دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص  )٥٦(
 .١٢٤، الإفهام والإفحام لزكريا إبراهيم ص١٥٨، السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١/٧٢للسمنودي 

 .١/٨٢انظر: سعادة الدارين للسمنودي   )٥٧(



 ٢٧٦

علـــى تعليـــق وجـــداGم االله توابـــاً رحيمـــاً بمجيـــئهم واســـتغفارهم واســـتغفار  -أيضـــاً  -ودلـــت 
  . )٥٨(الرسول لهم)

  وأما من السنة: فيستدلون بأدلة عدة:
  فاعتي).منها حديث: (من زار قبري وجبت له ش

  وحديث: (من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي).
  وحديث: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني).

وحــــــديث: (مــــــن زار قــــــبري، أو مــــــن زارني كنــــــت لــــــه شــــــفيعاً أو شــــــهيداً)، وغيرهــــــا مــــــن 
  . )٥٩(الأحاديث

اعة الحـج؛ لأGـم ويرى أولئـك أن الزيـارة: سـنة مؤكـدة، لكنهـا مشـروطة بالاسـتطاعة كاسـتط
يــرون أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم قــد حــذر أمتــه مــن تــرك الزيــارة أشــد التحــذير وأرشــد إليهــا 
بأبلغ بيان، مما يخشـى التـارك لهـا علـى نفسـه القطيعـة والعواقـب، فـترك زيارتـه صـلّى االله عليـه وسـلّم 

  جفاء، وهو من ترك البر والصلة.
داً فهــو لا مفهــوم لــه عنــدهم، إذن: التــارك للزيــارة يخشــى وأمــا ذكــر الحــج في الزيــارة لــيس قيــ

  .)٦٠(عليه من العقوبات والقبائح 
هــ) : (وأمـا إجمـاع المسـلمين فقـد نقـل ٩٧٣ -وأما الإجماع فيقـول ابـن حجـر الهيتمـي (ت 

 )٦١(جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الـذين علـيهم المـدار والمعـول في نقـل الخـلاف والإجمـاع)
.  

ا القيــاس: فتقــاس زيــارة قــبر نبينــا محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم علــى زيــارة قبــور غــيره، بــل وأمــ
  .)٦٢(زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم أولى وأحرى، وأحق وأعلى 

                                                 
 .١٢الجوهر المنظم ص  )٥٨(

، تحفة الزوار ٤٦ - ٤٢، ١٥، الجوهر المنظم للهيتمي ص٣٩ - ٥انظر: في أحاديث الزيارة: شفاء السقام للسبكي ص  )٥٩(
، شفاء الفؤاد ١٥٨، السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص١٠٩، دفع شبه من شبه للحصني ص٣٧ - ٢٩للهيتمي ص
 .١٥للمالكي ص

 .٦٨انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص  )٦٠(

 .١٥الجوهر المنظم للهيتمي ص  )٦١(



 ٢٧٧

هـ) رحمه االله قول بعض النـاس: زرت قـبر النـبي، فهـذا ١٧٩ -وأما كراهة الإمام مالك (ت 
  لهم عليه توجيهات:
ـــت، وكراهـــة الإمـــام مالـــك (ت منهـــا: أن ل ـــارة قـــبر كـــل مي  -فظـــة (الزيـــارة) تســـتعمل في زي

هـــ) لهــذه اللفظــة؛ إنمــا هــو لرفعــة مكانــة النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أن يســاوى وغــيره بعبــارة ١٧٩
  هـ) رحمه االله إنما هو لأجل أن كلمة أفضل من كلمة.١٧٩ -واحدة، فكراهة الإمام مالك (ت 

ة (الزيــارة)؛ لأن الزيــارة تكــون لوصــل المــزور ونفعــه، وأمــا في زيــارة قــبر ومنهــا: أنــه كــره لفظــ
الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم فــلا تقــال هــذه اللفظــة لعــدم حاجــة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم 

  لذلك، وإنما الحاجة للزائر في رغبته الثواب من عند االله عزّ وجل.
رحمـه االله لفظـة الزيـارة؛ لإضـافتها إلى القـبر، هـ) ١٧٩ -ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت 

اللهــم لا «وأنــه لــو قــال: زرنــا النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لم يكرهــه لقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: 
. وبـه  )٦٣(»تجعل قبري وثنـاً يعبـد اشـتد غضـب االله علـى قـوم اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد

  . )٦٤( قال القاضي عياض رحمه االله
هــ) رحمـه االله لفظـة (الزيـارة)؛ لأن الزيـارة مـن شـاء فعلهـا، ١٧٩ -كراهة مالك (ت   ومنها:

  .)٦٥(ومن شاء تركها، وزيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم من السنن الواجبة 
ويدّعي المناوئون لابن تيمية رحمه االله أنه يحرم شد الرحل إلى زيـارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـه 

  .)٦٦(ه من الأنبياء والصالحين، وأنه قد بلغ الغلو والشطط في هذا الأمر وسلّم وقبر غير 

                                                                                                                                                                  
 .١/٧٤، سعادة الدارين للسمنودي ٦٣، ٥١، تحفة الزوار للهيتمي ص٨٣ -  ٨١انظر: شفاء السقام للسبكي ص  )٦٢(

كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، والحميدي في مسنده   ١/١٧٢ه مالك في الموطأ الحديث أخرج  )٦٣(
 .٢٥، باب الجنائز، وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص١٠٢٥

  هـ.٥٤٤القاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي، أبو الفضل، العلامة الحافظ، عالم المغرب، ت سنة   )٦٤(
  .١٤٠، شجرة النور الزكية لمخلوف ص٥/٢٨٥ي ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي انظر ف

 .٣/٥١٣وانظر: قول القاضي عياض في هذه المسألة في: الشفا مع شرحيه نسيم الرياض للخفاجي، وشرح الشفا لعلي القاري 

 .٤٥ -  ٤٤فؤاد للمالكي ص، شفاء ال٧٨ -  ٧٤، شفاء السقام للسبكي ص٥١٣ - ٣/٥١٢انظر: الشفا مع شرحيه   )٦٥(

 .١٥٦انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )٦٦(



 ٢٧٨

 -ابـن تيميـة  -هــ) مـن شـبه الخصـم ٧٥٦ -ولذلك يردون عليه، فقد جعل السبكي (ت 
فهمه الخاطئ لحديث شد الرحل فقـال (فتـوهم الخصـم أن في هـذا منـع السـفر للزيـارة، ولـيس كمـا 

  . )٦٧( توهمه)
لـيس مشـروعاً،  -أي السـفر لزيـارة القـبر  -: كـون هـذا -أيضـاً  - وجعـل مـن شـبه الخصـم

ــتي لم يســتحبها أحــد مــن العلمــاء، لا مــن الصــحابة، ولا مــن التــابعين، ولا مــن  وأنــه مــن البــدع، ال
  .)٦٨(بعدهم 

ويــذكر هــؤلاء تقــدير الاســتثناء في حــديث شــد الرحــل وأنــه يمكــن أن يكــون التقــدير: لفــظ 
ولا قائل به؛ لأنه يلزم على هذا التقدير ألا نسافر  -بلا خلاف  -اطل (المكان) ويرون أن هذا ب

  إلى تجارة أو علم أو خير، وهذا ضرب من الهوس.
ويمكـــن أن يكـــون تقـــدير الاســـتثناء في الحـــديث لفـــظ (قـــبر)، وهـــذا الســـياق ظـــاهر في عـــدم 

  انتظام الكلام، وغير لائق بالبلاغة النبوية.
، )٦٩(ســجد)، وهــذا التقــدير أقــرب الاحتمــالات الثلاثــة ويمكــن أن يكــون التقــدير لفــظ (م

  ويحث هؤلاء على شد الرحل لزيارة القبر ويندبون إليها حتى للنساء، ويرون أنه لا زيارة إلا بسفر.
هـ) : (وجه شمول الزيارة للسفر أGا تستدعي الانتقـال ٩٧٣ -قال ابن حجر الهيتمي (ت 

اPـيء الـذي نصـت عليـه الآيـة الكريمـة... وإذا كانـت كـل من مكان الزائر إلى مكان المـزور كلفـظ 
 )٧٠(زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة.. والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة)

.  
  . )٧١(ولا يكتفون بأن يجعلوها قربة بل هي من أعظم القربات عند االله عزّ وجل

                                                 
 .١٣١، وانظر حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص١١٥شفاء السقام ص  )٦٧(

 .١٢٦انظر: شفاء السقام ص  )٦٨(

، السيف ٧٢ر للهيتمي ص، تحفة الزوا٣١، الجوهر المنظم للهيتمي ص١٠٠انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )٦٩(
 .٢٦، ١٠، شفاء الفؤاد للمالكي ص١٥٧الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص

 .٢٣الجوهر المنظم ص  )٧٠(

 .٦٥، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص٨٢، ٤١انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص  )٧١(



 ٢٧٩

  المطلب الثاني
  خ الإسلام ينهى عن زيارة القبورمناقشة دعوى أن شي

  

تتميــز هــذه الــدعوى (مســألة شــد الرحــل) بالــذات، والــدعوى الــتي تليهــا (مســألة التوســل)، 
عن غيرها من المسائل المنتقدة على شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله بـأمر ممـا يجعلهـا أكثـر إثـارة، 

ابن تيمية رحمه االله من قبل مناوئيه كان وأوسع نقاشاً مع الخصم، ألا وهو: أن بداية الانتقاد على 
في حياتــه، فعُقــدت جلســات، وقامــت منــاظرات بينــه وبــين خصــومه، بــل وألُفــت الكتــب في الــرد 
ـــين وجـــه الحـــق في المســـألة،  علـــى ابـــن تيميـــة رحمـــه االله في حياتـــه، ممـــا جعلـــه يؤلـــف ردوداً عليهـــا تب

ق ويحيـا مـن حـي عـن بينـة، ويهلـك مـن والمسائل الملتبسة على الخصم وعلى العامة حتى يتضح الح
هلك عن بينة، فـألف (الـرد علـى الأخنـائي) وألـف (الـرد علـى البكـري)، إضـافة إلى كتـب ورسـائل 

  أخرى تبين قوله في الموضوع.
وقد بين رحمه االله أن لفظ (الزيـارة) لفـظ مجمـل يـدخل فيهـا الزيـارة الشـرعية والزيـارة البدعيـة 

ار في عــرف كثــير مــن النــاس إذا أطلــق لفــظ زيــارة قبــور الأنبيــاء الــتي هــي مــن جــنس الشــرك، بــل صــ
  والصالحين إنما يفهم منه الزيارة البدعية.

وإذا كان اللفظ مجملاً يحتمل الحـق والباطـل عـدل عنـه إلى لفـظ لا لـبس فيـه كلفـظ السـلام 
  )٧٢(عليه .

  وقد ذكر رحمه االله الخلاف الدائر بين السلف في شرعية زيارة القبور.
ال طائفــة مــن الســلف: إن زيــارة القبــور محرمــة مطلقــاً، وأن النهــي عــن الزيــارة لم ينســخ، فقــ

هـــ) رحمــه االله ولم تشــتهر، ولمــا ذكــر البخــاري ٢٥٦ -فــإن أحاديــث النســخ لم يروهــا البخــاري (ت 
  هـ) رحمه االله زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر.٢٥٦ -(ت 

، والشـعبي )٧٣(ومـنهم مـن يكرههـا مطلقـاً، كمـا نقـل عـن النخعـي  ومنهم من لا يسـتحبها،
  ، وهؤلاء من أجلة التابعين. )٧٤(هـ) وابن سيرين١٠٤ -(ت 

                                                 
 .٩٣ص، قاعدة عظيمة ١٤١ - ١٤٠انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٧٢(



 ٢٨٠

هـــ) أنــه قــال: (لــولا أن رســول االله صــلّى االله ١٠٤ -عــن الشــعبي (ت  )٧٥(ونقــل ابــن بطــال
  . )٧٦(عليه وسلّم Gى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني)

  .)٧٧(هـ) رحمه االله (كانوا يكرهون زيارة القبور) ٩٦ -وقال النخعي (ت 
ولا خلاف بين المسلمين أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قد Gـى عـن زيـارة القبـور، وقيـل في 
ســـبب ذلـــك: لأن ذلـــك يفضـــي إلى الشـــرك، وقيـــل: لأجـــل النياحـــة عنـــدها، وقيـــل: لأGـــم كـــانوا 

حَــتىَّ زُرْتمُُ  * أَلهْـَـاكُمُ التَّكَــاثُـرُ  ول االله عــزّ وجــل: {يتفــاخرون <ــا، كمــا ذكــر طائفــة مــن العلمــاء في قــ
  . )٧٨( ] أGم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى٢ - ١} [التكاثر:  الْمَقَابِرَ 

  لكن اختلف العلماء بعد ذلك: هل نسخ هذا التحريم أم لا؟
 ، وقـال آخـرون: بـل نسـخ ذلـك، واختلـف هـؤلاء هـل نسـخ-كمـا سـبق   -فقيل لم ينسخ 

  إلى الندب أم إلى الإباحة؟
  . )٧٩(فقال قوم: إنما نسخ إلى الإباحة، وقال قوم: نسخ إلى الاستحباب

  وبين أن الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار:
  فالزيارة إذا تضمنت أمراً محرماً من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة: فهذه زيارة محرمة.

                                                                                                                                                                  
النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران، من مذحج، من أكابر التابعين صلاحاً، وصدق رواية،   )٧٣(

  هـ.٩٦وحفظاً للحديث، فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً، ت سنة 
 .٦/٢٧٩، الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٣٣٣انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 

ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، أبو بكر، إمام وقته في علوم الشريعة، تابعي جليل، في أذنه صمم،   )٧٤(
  هـ.١١٠اشتهر بالورع وبتأويل الرؤيا، ت سنة 

 .٣/٣٢١، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٢٦٣انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 
بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، له شرح  ابن بطال: علي  )٧٥(

  هـ.٤٤٩صحيح البخاري، ويعرف بابن اللحام، الإمام الحافظ المحدث، ت سنة 
 .١١٥، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١٨/٤٧انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 كتاب الجنائز، وفيه (لزرت قبر ابنتي).  ٤/٣٤٥شيبة في مصنفه  رواه ابن أبي  )٧٦(

 كتاب الجنائز.  ٤/٣٤٥رواه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٧٧(

 .٧/٣٦٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٦٩ - ٢٠/١٦٨انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٧٨(

 .٦٣، قاعدة عظيمة ص٤٤انظر: الجواب الباهر ص  )٧٩(



 ٢٨١

لقرابتـه أو صـداقته: فهـي مباحـة، وهـذا كزيـارة  وأما إن كانت الزيارة Pرد الحزن على الميت،
  قبر الكافر فرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة، لا للدعاء له والاستغفار له.

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتـَغْفِرُواْ للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُاْ أوُْليِ قُـرْبىَ قال االله عزّ وجل: { 
َ لهَمُْ أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  مِن بَـعْدِ مَا   ] .١١٣} [التوبة: تَـبـَينَّ

وقــد ثبــت في الصــحيح عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه زار قــبر أمــه فبكــى وأبكــى مــن 
اسـتأذنت ربـي فـي أن أزور قبرهـا فـأذن لـي، واسـتأذنته فـي أن أسـتغفر لهـا فلـم «حوله وقال: 

  .  )٨٠( »ركم الآخرةيأذن لي، زوروا القبور فإنها تذك
وأما إن كانت الزيارة لقبور المـؤمنين للـدعاء للمـوتى كالصـلاة علـى الجنـازة: فهـذا مسـتحب 

  .)٨١(قد دلت السنة عليه 
إلى قسـمين؛ زيـارة شـرعية، وزيـارة  -في مواضـع أخـرى  -ويقسم ابن تيمية رحمه االله الزيـارة 

  . )٨٢(سيم والعرض، حسب حاجة المخاطببدعية، ومرد هذا الاختلاف إنما هو التنوع في التق
و<ذا يتبـين أن ابـن تيميـة رحمـه االله لم يحـرم زيـارة القبـور مطلقـاً، بـل فـرق بـين الزيـارة المحرمـة، 

  والزيارة المباحة، والزيارة المستحبة.
وأما زيارة قبر الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم الزيـارة الشـرعية فهـي مـا يفعلـه علمـاء المسـلمين 

ن في مســجده صــلّى االله عليــه وســلّم، ويســلمون عليــه في الــدخول للمســجد، وفي الصــلاة، (يصــلو 
  .)٨٣(وهذا مشروع باتفاق المسلمين) 

وزيــارة قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ليســت واجبــة باتفــاق المســلمين، ولم يــرد في الكتــاب 
ص، وإنمـــا الأمـــر الموجـــود في والســـنة أمـــر بزيـــارة قـــبر النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم علـــى وجـــه الخصـــو 

                                                 
 من هذا البحث. ٣٠٦سبق تخريجه ص  )٨٠(

 .٨٣، الرد على الأخنائي ص٦٦، ٦٣، قاعدة عظيمة ص٤٦ -  ٤٥انظر: الجواب الباهر ص  )٨١(

، ٢٦/١٤٨، ٣٤٣، ٣٣٤، ٢٤/٣٢٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧، الجواب الباهر ٣٢انظر: قاعدة جليلة ص  )٨٢(
 ، وغيرها.١١٩، ٢٧/٧٠

 .٢٢الجواب الباهر ص  )٨٣(



 ٢٨٢

الكتــاب والســنة: الصــلاة والتســليم عليــه، فصــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تســليماً كثــيراً 
  ، فزيارة قبره مستحبة كزيارة قبور غيره.)٨٤(

وقـــد اتفـــق العلمـــاء علـــى أن أهـــل المدينـــة لا يـــزورون القـــبر النبـــوي كلمـــا دخلـــوا المســـجد أو 
ولا لغيره، بل كانوا يأتون المسجد، وهم في كل صلاة في مسجد رسول االله  خرجوا منه، لا للدعاء

ــبي ورحمــة االله وبركاتــه،  صــلّى االله عليــه وســلّم، أو في مســجد غــيره يقولــون: الســلام عليــك أيهــا الن
  ويصلون عليه ويسألون االله له الوسيلة إذا سمعوا الأذان.

 عليه وسـلّم إذا قـدموا مـن سـفر، أو غـير وأما حكم إتيان أهل المدينة قبر الرسول صلّى االله
  أهل المدينة إذا قدموا من سفر، فهذا فيه قولان:

هـ) رضي االله عنهما فتابعه جماعـة، وإن لم ٧٢ -الجواز لفعل ابن عمر (ت  القول الأول:
يكن هذا من السنن المشهورة، إذ لم يأمرهم الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم بـذلك، كمـا أمـرهم أن 

  وا عليه في الصلاة.يسلم
  .)٨٥(المنع من إتيان القبر، والاكتفاء بالصلاة والسلام عليه في المسجد  والقول الثاني:

وقــد ذكــر ابــن تيميــة رحمــه االله الخــلاف بــين أهــل العلــم حــين الســلام علــى الرســول صــلّى االله عليــه 
  وسلّم عند القبر، وعلى صاحبيه، هل يستقبل القبر، أم يستقبل القبلة؟

 -هـــ) ، وأحمــد (ت ٢٠٤ -هـــ) ، والشـافعي (ت ١٧٩ -ال الأئمــة الثلاثـة مالــك (ت فقـ
هــــ) ، رحمهـــم االله إنـــه يســـتقبل القـــبر، ويســـتدبر القبلـــة، فيســـلم علـــى الرســـول صـــلّى االله عليـــه ٢٤١

ــى أبي بكــر (ت  هـــ) ثم ينحــرف قلــيلاً ١٣ -وســلّم مــن تلقــاء وجهــه، ثم ينحــرف قلــيلاً فيســلم عل
  هـ) رضي االله عنهما، وهذا فعل أكثر الصحابة.٢٣ -ويسلم على عمر (ت 

هــ) رحمـه االله فـإن المسـلم علـى الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم ١٥٠ -وأما مـذهب أبي حنيفـة (ت 
  .)٨٦(يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره 

                                                 
 .٢٧/٢٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/٥انظر: الفتاوى الكبرى   )٨٤(

 .١٧، الرد على الأخنائي ص٨٨، ٥٨انظر: قاعدة عظيمة   )٨٥(

، الرد على الأخنائي ٨٩، ٦١، قاعدة عظيمة ص٢٩٣، قاعدة جليلة ص١٤٧ - ٢٦/١٤٦انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٨٦(
١٩٠. 



 ٢٨٣

ــت الــدعاء فإنــه يســتقبل القبلــة اتفاقــاً، وكــان مالــك (ت  هـــ) رحمــه االله مــن ١٧٩ -وأمــا وق
  م الأئمة كراهية لذلك.أعظ

لمــا ســأله عــن اســتقبال الحجــرة بالــدعاء  )٨٧(وأمــا الحكايــة الــتي تــذكر عنــه أنــه قــال للمنصــور
فأمره بذلك، وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم)، فهذه كما يـذكر ابـن تيميـة رحمـه االله كـذب 

لثقــات في كتــب علــى مالــك لــيس لهــا إســناد معــروف، وهــو خــلاف الثابــت المنقــول عنــه بأســانيد ا
  . )٨٨( أصحابه

وأما قصد القبر ليدعو الزائر لنفسه، فهذا بدعة، لم يكن أحد من الصحابة يقف عنـد قـبر 
  الرسول صلّى االله عليه وسلّم ليدعو لنفسه.

قال ابن تيمية رحمه االله (لم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبور، لا قبور الأنبياء 
ه، ويدعو عنده، ولا يقصده لأجل الدعاء عنده، ولا يقولون إن الدعاء ولا غيرهم، لا يصلي عند

  . )٨٩(عنده أفضل، ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب)
ويتعجب رحمه االله من كثير من الناس وقد Gي عـن الصـلاة عنـدها وإليهـا، كمـا قـال صـلّى 

، ثم هو يقصد الدعاء عنـدها،  )٩٠(»لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها«االله عليه وسلّم: 
 فهــل يقــول مســلم عاقــل: إن مكانــاً Gينــا أن نعبــد االله فيــه بالصــلاة الله يكــون الــدعاء فيــه مســتجاباً 

)٩١( .  
  وهل يجوز التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه؟

أجــاب رحمــه االله بــأن هــذا منهــي عنــه باتفــاق المســلمين، ولــيس في الــدنيا مــن الجمــادات مــا 
هــ) رضـي االله عنـه ٢٣ -رع تقبيلها. إلا الحجـر الأسـود، لمـا ثبـت في الصـحيحين أن عمـر (ت يش

                                                 
علي الهاشمي، أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي، ذو هيبة وشجاعة ودهاء، له مشاركة المنصور: عبد االله بن محمد بن   )٨٧(

  هـ.١٥٨حسنة في الفقه والعلم، ت سنة 
 .٥/١٧٢، الكامل لابن الأثير ٢/٢١٦انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي 

ر: الحكاية في الشفاء للقاضي عياض ، وانظ٢٧/١١٨، ٢٦/١٤٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩٤انظر: قاعدة جليلة ص  )٨٨(
 .٣٩٨ -  ٣/٣٩٧ضمن شرحيه 

 .٥٧قاعدة عظيمة ص  )٨٩(

 .٣٠٨سبق تخريجه ص  )٩٠(

 .٥٧انظر: قاعدة عظيمة ص  )٩١(



 ٢٨٤

قال: (واالله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيـت رسـول االله صـلّى 
  .)٩٢(االله عليه وسلّم قبلك ما قبلتك) 

ن زار قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم فإنـه وأما الاستلام فلا يستلم إلا الركنان اليمانيان، فم
  لا يستلمه، ولا يقبله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

وكل هذا لأجـل المحافظـة علـى التوحيـد، وحمايـة جنابـه؛ لأن مـن أصـول الشـرك اتخـاذ القبـور 
ــذَرُنَّ وَ مســاجد، كمــا قــال تعــالى: {  ــذَرُنَّ آلهِـَـتَكُمْ وَلاَ تَ ــالُوا لاَ تَ دّاً وَلاَ سُــوَاعاً وَلاَ يَـغُــوثَ وَيَـعُــوقَ وَقَ

  ] .٢٣} [نوح: وَنَسْراً 
و<ــذا يتبـــين أن شـــيخ الإســـلام رحمــه االله لم ينـــه عـــن الزيـــارة الشــرعية للقبـــور مطلقـــاً، أو قـــبر 
الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وإنما Gى عن الزيارة غير الشرعية وهـي مـا ينهـى عنـه الإسـلام، وقـد 

في قولــه: (ومــا نســب إلى الحــافظ ابــن تيميــة الحنبلــي مــن أنــه يقــول بــالنهي  )٩٣(دينأنصــفه ابــن عابــ
، فقـد قـال بعـض العلمـاء: إنـه لا أصـل لـه، -أي زيـارة قـبر الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم  -عنها 

، أمـا نفـس الزيـارة فـلا يخـالف فيـه  )٩٤(وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث
  . )٩٥(ة سائر القبور)لزيار 

وَلـَـوْ أنََّـهُــمْ إِذ ظَّلَمُــواْ أنَفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ  وأمــا احتجــاج مثبتــة الزيــارة البدعيــة بقولــه تعــالى: {
] ، وأن ذلــك يــدل ٦٤} [النســاء: واْ اللــّهَ تَـوَّابــاً رَّحِيمــاً فاَسْــتـَغْفَرُواْ اللــّهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لهَـُـمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُ 

  رد ابن تيمية رحمه االله عليهم مبيناً المعنى الصحيح للآية بقوله: عليها، فقد

                                                 
  ٢/٩٢٥كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ومسلم في صحيحه   ٣/٤٦٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٩٢(

 تقبيل الحجر الأسود في الطواف، واللفظ له.كتاب الحج، باب استحباب 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد   )٩٣(

  هـ.١٢٥٢وتوفي في دمشق، ت سنة 
 .٦/٢٦٧انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 

 .الصواب أن يقال: (الثلاثة)  )٩٤(

 .٢/٦٢٦حاشية رد المحتار   )٩٥(



 ٢٨٥

بعــدما فعلــوه مــن النفــاق إلى التوبــة وهــذا مــن كمــال رحمتــه بعبــاده،  -ســبحانه  -(دعــاهم 
يـأمرهم قبــل المعصــية بالطاعـة، وبعــد المعصــية بالاسـتغفار، وهــو رحــيم <ـم في كــلا الأمــرين.. وقولــه 

  ضوره معلوم كالدعاء إليه.(جاءوك): اPيء إليه في ح
وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْاْ وأما في مغيبه ومماته فاPيء إليه كالدعاء إليه، والرد إليه، قال تعالى: { 

فــَإِن تَـنــَازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَـــرُدُّوهُ إِلىَ ] ، وقولــه تعــالى: {٦١} [النســاء: إِلىَ مَــا أنَــزَلَ اللــّهُ وَإِلىَ الرَّسُــولِ 
  ] ، وهو الرد واPيء إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.٥٩} [النساء: هِ وَالرَّسُولِ اللّ 

  وكذلك اPيء إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمره به...
وأما مجيء الإنسان إلى الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم عنـد قـبره، وقولـه: اسـتغفر لي، أوسـل 

يــأمر االله بــذلك، ولا فعلــه واحــد مــن ســلف الأمــة المعــروفين في لي ربــك... فهــذا لا أصــل لــه، ولم 
، فليس في الآية أمر بزيارة قبره صلّى االله عليـه  )٩٦(القرون الثلاثة، ولا كان ذلك معروفاً بينهم...)

  وسلّم ولا شد الرحل إليه.
يهـا وأما الأحاديث التي تحث على زيارة قبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم بخصوصـه، فلـيس ف

حـــديث واحـــد صـــحيح، بـــل هـــي إمـــا مـــن الموضـــوع، أو مـــن الحـــديث الضـــعيف الـــذي لا يصـــح 
  الاحتجاج به، ولا العمل به.

ـــــارة وهـــــو:  ـــــذي ذكـــــروه في فضـــــل الزي ـــــه «فأمـــــا الحـــــديث الأول ال مـــــن زار قـــــبري وجبـــــت ل
 ، مــن طريــق موســى بــن هــلال العبــدي، )٩٨(رحمــه االله في ســننه )٩٧(، فهــذا رواه الــدارقطني»شــفاعتي

  عن عبد االله بن عمر العمري.
  . )٩٩() رحمه االله: مجهول٢٧٧ -وموسى بن هلال: قال عنه أبو حاتم (ت 

  .)١٠١(: لا يتابع على حديثه  )١٠٠(وقال العقيلي

                                                 
 ).٣٧٦ - ٢/٣٧٥قاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل   )٩٦(
الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي، أبو الحسن، إمام عصره في الحديث، ولد بدار القطن من   )٩٧(

  هـ.٣٨٥أحياء بغداد، ورحل إلى مصر، وعاد إلى بغداد، وتوفي بها سنة 
 .٢/٤٥٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ١٢/٣٤انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 ).١٩٤كتاب الحج حديث   ٢/٢٨٨سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني   )٩٨(

 .٤/٢٢٦انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )٩٩(



 ٢٨٦

  .)١٠٣(: أرجو أنه لا بأس به  )١٠٢(وقال ابن عدي
ه هــ) رحمـ٧٤٨ -، لكـن الـذهبي (ت  )١٠٤(هـ) : صالح الحـديث٧٤٨ -وقال الذهبي (ت 

  . )١٠٥(االله أنكر عليه هذا الحديث
ورواه موســى بــن هــلال عــن عبــد االله بــن عمــر العمــري، خلافــاً لمــن قــال إنــه: عبيــد االله بــن 

  عمر العمري، فالمكبر ضعيف، وأما أخوه عبيد االله المصغر فثقة ثبت.
هـــ) رحمــه االله علــى مــن قــال بــأن الحــديث مــن ٨٥٢ -وقــد أجــاب الحــافظ ابــن حجــر (ت 

ـــأن أحـــد روايـــة عب يـــد االله الكبـــير المصـــغر الثقـــة، لا مـــن روايـــة عبـــد االله الصـــغير المكـــبر المضـــعف، ب
  الأسانيد فيه التصريح بالكنية بأبي عبد الرحمن، وهي كنية الصغير المكبر المضعف فقال:

ـــأبي عبـــد الـــرحمن  -(فـــذكره هـــذا  ـــزاع مـــن أنـــه عـــن المكـــبر لا عـــن  -أي الكنيـــة ب قـــاطع للن
  . )١٠٦(هو الذي يكنى بأبي عبد الرحمن) المصغر، فإن المكبر

  هـ) رحمه االله:٧٤٤ -و<ذا يتبين أن الحديث ضعيف كما قال ابن عبد الهادي (ت 
(وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، 

الضـعفاء في  ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة، ولا يعتمد على مثلـه عنـد الاحتجـاج إلا
  .)١٠٧(هذا العلم) 

                                                                                                                                                                  
يلي، صاحب الجرح والتعديل والضعفاء، ثقة جليل القدر، عالم العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العق  )١٠٠(

  هـ.٣٢٢بالحديث، مقدم في الحفظ، ت سنة 
 .١٠٨، الرسالة المستطرفة للكتاني ص٢/٢٩٥انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .٤/٢٢٦انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )١٠١(
 بن محمد الجرجاني، أبو أحمد، نشأ بجرجان، قال السهمي: لم يكن في زمانه ابن عدي: عبد االله بن عدي بن عبد االله  )١٠٢(

  هـ.٣٦٥مثله، صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ت سنة 
 .٣/٣١٥، طبقات الشافعية للسبكي ١٦/١٥٤انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 .٦/٢٣٥٠الكامل لابن عدي   )١٠٣(

 .٤/٢٢٦لحديث، انظر: الحاشية من ميزان الاعتدال وفي نسخة: صويلح ا  )١٠٤(

 .٢٢٦ -  ٤/٢٢٥ميزان الاعتدال   )١٠٥(

 .٦/١٣٥لسان الميزان   )١٠٦(

عن السخاوي في المقاصد الحسنة: أن ابن خزيمة  ١١٧، ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٢١الصارم المنكي ص  )١٠٧(
 أشار إلى تضعيفه.



 ٢٨٧

  وأما الحديث الثاني وهو: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي).
ومــدار  )١١٠(هـــ) في ســننه٣٨٥ -، والــدارقطني (ت  )١٠٩(في ســننه )١٠٨(فهــذا رواه البيهقــي

  الحديث على حفص بن سليمان:
  . )١١١(هـ) : تركوه٢٥٦ -وهذا قال عنه البخاري (ت 

ــع المراســيل، وكــان يأخــذ   )١١٢(وقــال ابــن حبــان في اPــروحين: (كــان يقلــب الأســانيد، ويرف
  . )١١٣(كتب الناس فينسخها، ويرويها من غير سماع، وقال ابن معين رحمه االله ليس بثقة)

  .)١١٤(هـ) رحمه االله: (ضعيف الحديث) ٣٢٧ -وقال ابن أبي حاتم (ت 
الله: (وعامــــة حديثــــه عــــن مــــن روى عــــنهم غــــير هـــــ) رحمــــه ا٣٦٥ -وقــــال ابــــن عــــدي (ت 

  .)١١٥(محفوظة) 
هـ) رحمه االله (متروك الحديث مـع إمامتـه في القـراءة) ٨٥٢ -والخلاصة قول ابن حجر (ت 

)١١٦(.  
كمــا   -أيضــاً  -: ليــث بــن أبي ســليم: وهــو ضــعيف مــتروك الحــديث -أيضــاً  -وفي ســنده 

  . )١١٧(في تقريب التهذيبهـ) رحمه االله ٨٥٢ -ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (ت 

                                                 
الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر، الحافظ العلامة الفقيه، صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة، منها:  البيهقي: أحمد بن  )١٠٨(

  هـ.٤٥٨السنن الكبرى، ودلائل النبوة، ت سنة 
 .٥/٧٧، النجوم الزاهرة للأتابكي ١/٥٧انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٥/٢٤٦ر النبي صلّى االله عليه وسلّم السنن الكبرى كتاب الحج، باب زيارة قب  )١٠٩(

 ).٢/٢٧٨ ١٩٢سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني كتاب الحج حديث   )١١٠(

 .٢/٣٦٣التاريخ الكبير له   )١١١(
، رحالة ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، أبو حاتم، القاضي، شيخ خراسان، أحد الأئمة  )١١٢(

  هـ.٣٥٤مصنف، دامت رحلته ما يزيد على ثلاثين عاماً، من أوعية العلم، ومن عقلاء الرجال، ت سنة 
 .١٦٥، الرسالة المستطرفة للكتاني ص٥/١١٢انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر 

 .١/٢٥٥المجروحين لابن حبان   )١١٣(

 .١٧٤ - ٣/١٧٣الجرح والتعديل   )١١٤(

 .٢/٧٩١ل في ضعفاء الرجال الكام  )١١٥(

 .١/١٨٦تقريب التهذيب   )١١٦(

 .٢/١٣٨انظر: تقريب التهذيب   )١١٧(



 ٢٨٨

ــى الطعــن في حــديث حفــص  قــال ابــن تيميــة رحمــه االله (وقــد اتفــق أهــل العلــم بالحــديث عل
  . )١١٨(هذا، دون قراءته)

  وأما الحديث الثالث وهو: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني).
  . )١١٩(هـ) في ترجمة النعمان بن شبل٣٦٥ -فهذا ذكره ابن عدي (ت 

هـ) : بعد أن ذكر أنه يروي عن مالك: (يأتي عن الثقات ٣٥٤ -ان (ت قال عنه ابن حب
  .)١٢٠(بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات) 

  .)١٢١(هـ) عن هذا الحديث: إنه (موضوع) ٧٤٨ -وقال الذهبي (ت 
  . )١٢٢(وعده جماعة من أهل العلم في عداد الموضوعات
ه أحـد مـن أهـل العلـم بالحـديث، بـل هـو قال ابن تيمية رحمه االله عن هذا الحديث: (لم يرو 

الرســول  )١٢٣(موضــوع علــى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، ومعنــاه مخــالف الإجمــاع، فــإن جفــاه 
صـــلّى االله عليـــه وســـلّم مـــن الكبـــائر، بـــل هـــو كفـــر ونفـــاق... وأمـــا زيارتـــه فليســـت واجبـــة باتفـــاق 

  )١٢٤( المسلمين).
  نت له شفيعاً أو شهيداً).وأما حديث (من زار قبري أو من زارني ك

  ، وقال بعد ذكر الحديث: )١٢٥(هـ) في سننه٤٥٨ -فهذا رواه البيهقي (ت 
  ؛ لأن في سنده رجلاً من آل عمر.)١٢٦((هذا إسناد مجهول) 

                                                 
، اقتضاء الصراط ٢٦/١٤٩، ٢٤/٣٥٧، وانظر: ٢٧/٢١٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨انظر: الرد على الأخنائي ص  )١١٨(

 .٨٦، قاعدة عظيمة ص١٣٤، قاعدة جليلة ص٢/٧٧٢المستقيم 

 .٧/٢٤٨٠ي ضعفاء الرجال الكامل ف  )١١٩(

 .٣/٧٣المجروحين   )١٢٠(

 .٤/٢٦٥ميزان الاعتدال   )١٢١(

، الفوائد المجموعة للشوكاني ٢/١٧٢، تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني ٧٦انظر: تذكرة الموضوعات لابن طاهر الهندي ص  )١٢٢(
 .١١٨ص

 الصواب: جفاء.  )١٢٣(

، ٢/٧٧٢، اقتضاء الصراط المستقيم ٣٥، ٢٧/٢٩، ١٨/٣٤٢فتاوى ابن تيمية  ، وانظر: مجموع٢/٥الفتاوى الكبرى   )١٢٤(
 .٢٧الرد على الأخنائي ص

 .٥/٢٤٥السنن الكبرى كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم   )١٢٥(

 .٥/٢٤٥السنن الكبرى   )١٢٦(



 ٢٨٩

وأمــا ســوار بــن ميمــون راوي الحــديث عــن (رجــل مــن آل عمــر) فقــال عنــه ابــن عبــد الهــادي 
واية، بل لا يعرف له رواية إلا هذا الحديث الضعيف هـ) (شيخ مجهول الحال قليل الر ٧٤٤ -(ت 

  . )١٢٧(المضطرب)
  ثم ذكر اختلاف الرواة في اسمه هل هو سوار أو ميمون ثم قال:

(واالله أعلم هل كان اسمه سواراً أو ميموناً، فكيف يحسن الاحتجاج بخبر منقطـع مضـطرب 
  . )١٢٨(نقلته غير معروفين، ورواته في عداد اPهولين)

  أحد أسانيد الحديث: هارون بن قزعة.وفي 
هـ) (هارون بن قزعة المدني عن رجل في زيارة قـبر النـبي صـلّى ٧٤٨ -قال عنه الذهبي (ت 

  . )١٢٩(االله عليه وسلّم. قال البخاري: لا يتابع عليه)
هـــ) عنــه الســابق ولم يعلــق ٢٥٦ -هـــ) كــلام البخــاري (ت ٣٦٥ -وذكــر ابــن عــدي (ت 

  أنه ارتضى هذا الحكم. ، مما يفيد )١٣٠(عليه
  : متروك. )١٣١(وقال الأزدي

هــ) هـذا في ترجمـة هـارون بـن ٤٠٩ -هــ) كـلام الأزدي (ت ٧٤٨ -وقد ذكر الذهبي (ت 
  . )١٣٢(هـ) عنه (لا يعرف)٧٤٨ -قزعة، بعد قول الذهبي (ت 

هــ) تعقـب الإمـام الـذهبي في إيـراده كـلام الأزدي (ت ٨٥٢ -لكن الحافظ ابن حجر (ت 
أي هــارون بــن قزعــة،  )١٣٣(ـ) في الــذي لا يعــرف وقــال: (والــذي أراد الأزدي هــو الأول)هــ٤٠٩ -

                                                 
 .١٠١الصارم المنكي ص  )١٢٧(

 .١٠١الصارم المنكي ص  )١٢٨(

 .٤/٢٨٥ميزان الاعتدال للذهبي   )١٢٩(

 .٧/٢٥٨٨انظر: الكامل في ضعفاء الرجال   )١٣٠(
الأزدي: عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، أبو محمد، محدث الديار المصرية، صاحب كتاب المؤتلف   )١٣١(

  هـ.٤٠٩والمختلف، إمام زمانه في الحديث، كان ثقة، ت سنة 
 .١٧/٢٦٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/٣٩٠عيان لابن خلكان انظر في ترجمته: وفيات الأ

 .٤/٢٨٨ميزان الاعتدال   )١٣٢(

 .١٨٣، ٦/١٨١لسان الميزان   )١٣٣(



 ٢٩٠

هـ) رحمه االله ضعف الحديث، وأن سبب هذا الضعف أمور ٧٤٤ -وقد بين ابن عبد الهادي (ت 
  . )١٣٤(متعددة وهي: (الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإ<ام)

الزيـــارة حـــديث واحـــد صـــحيح، بـــل كلهـــا إمـــا  وعلــى كـــل حـــال: فلـــيس في أحاديـــث فضـــل
  ضعيفة، وإما موضوعة، كما قال ابن تيمية رحمه االله:

وليس في زيارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم حـديث حسـن، ولا صـحيح، ولا روى أهـل 
، ولا أهــــل  )١٣٧(، والترمــــذي )١٣٦(وابــــن ماجــــه )١٣٥(الســــنن المعروفــــة، كســــنن أبي داود، والنســــائي

د المعروفة كمسـند أحمـد ونحـوه، ولا أهـل المصـنفات كموطـأ مالـك وغـيره في ذلـك شـيئاً، بـل المساني
  .)١٣٨(عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة) 

  وأما حكاية الإجماع على استحباب الزيارة، وأن شيخ الإسلام لا يراها.
الحكايــة للإجمــاع، فقــد أجــاب شــيخ الإســلام رحمــه االله بــأكثر مــن أربعــين وجهــاً علــى هــذه 

وعلــى زعمهــم أنــه يخــالف الإجمــاع فيهــا: فــذكر أنــه لم يقــل بخــلاف الإجمــاع مطلقــاً، وإنمــا مقصــود 
ــين زيــارة القبــور،  ــتي تســتلزم الســفر وشــد الرحــل، فهنــاك فــرق ب المخــالفين بلفــظ (الزيــارة): الزيــارة ال

                                                 
 .١٠٢الصارم المنكي ص  )١٣٤(
النسائي: أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن، صاحب السنن، القاضي الحافظ، من نسا بخراسان،   )١٣٥(
  هـ.٣٠٣ال البلاد واستوطن مصر، وثار عليه الحساد، فخرج إلى الرملة، ت سنة ج

 .١٠ - ٩، الرسالة المستطرفة ص٢/٢٣٩انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 
 ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي القزويني، أبو عبد االله، ابن ماجه، صاحب السنن، أحد الأئمة في الحديث، رحل إلى  )١٣٦(

  هـ.٢٧٣البصرة وبغداد والشام والحجاز، ت سنة 
 .٢/١٦٤، شذرات الذهب لابن العماد ٩/٥٣٠انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 

الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، أبو عيسى، صاحب السنن، تتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض   )١٣٧(
  هـ.٢٧٩حل إلى بلاد كثيرة، وعمي في آخر عمره، مات بترمذ سنة شيوخه، ومن أئمة المحدثين، ر 

، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/٦٧٨، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/٤٠٧انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 
٩/٣٨٧. 

  .٨٥، قاعدة عظيمة ص٢١٦، ١٨٥، ٣٥، ٢٩، ٢٧/٢٥، وانظر: ٣٥٧ - ٢٤/٣٥٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٨(
، أوضح الإشارة للنجمي ١٨٧ - ٢٠وانظر: في مناقشة أحاديث الزيارة والرد عليها: الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص

 .١٧١ -  ١٣٣ص



 ٢٩١

وأمــا الثــاني فلــم يقــل بــه وبــين الســفر لزيــارة القبــور، أمــا الأول فهــو مســتحب علــى قــول الجمهــور، 
  الأئمة اPتهدون.

وأما جعل جنس الزيارة مستحباً بالإجماع فهذا باطل؛ لأGم لم يفرقوا ويفصلوا بين المشروع 
والمحــرم، فالزيــارة بعضــها مشــروع، وبعضــها محــرم بالإجمــاع، والمخــالفون لابــن تيميــة رحمــه االله أنكــروا 

  م به باطل بالإجماع.هذا التفصيل، وهذا مخالف للإجماع، والحك
ـــزاع  ـــارة القـــبر فهـــذا لـــيس بصـــحيح، بـــل فيـــه ن ـــى جـــواز الســـفر لزي وأمـــا حكايـــة الإجمـــاع عل
مشــــهور، ودعــــوى الإجمــــاع باطلــــة مــــا لم تثبــــت بنقــــل صــــحيح، وبتتبــــع واســــتقراء لأقــــوال العلمــــاء 

  اPتهدين.
يه العلماء يجب رده وإذا كان هذا الأمر لا إجماع فيه فهو مما تنازع فيه العلماء، وما تنازع ف

ــرُدُّ  والرســول إجماعــاً، قــال تعــالى: {إلى االله } [النســاء: وهُ إِلىَ اللــّهِ وَالرَّسُــولِ فــَإِن تَـنَــازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَـ
٥٩. [  

وأيضاً: فإن الأمور المتنازع فيها بين العلماء اPتهدين لا يصح لأحد من القضاة أن يفصل 
حـاد العلمـاء إن كـان عالمـاً، وأمـا إن كـان مقلـداً كـان بمنزلـة العامـة النزاع فيها بحكـم، وقولـه كقـول آ

  . )١٣٩( المقلدين
وأمــا الاحتجــاج بالقيــاس علــى جــواز زيــارة قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم بجــواز زيــارة قــبر 

م لمن  غيره، فهذا لا ينكره أحد، حتى ابن تيمية رحمه االله لم يحرم زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّ 
كان في مسجد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ومن نقل عنه خلاف ذلك فهو باطـل، والحكـم 

  . )١٤٠( المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع
هـــ) لفظــة (الزيــارة) في ١٧٩ -وأمــا تخريجــات المنــاوئين لابــن تيميــة كراهــة الإمــام مالــك (ت 

وسلّم، فقد ذكر ابن تيمية تخريجات الناس لهذه الكراهة  قول الناس: زرت قبر النبي صلّى االله عليه
)١٤١(.  

                                                 
 .٢٧/٢٩٦انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٩(

 .٢٧/٢٩٣انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٠(

 .٧١، ٦١انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص  )١٤١(



 ٢٩٢

  ورجح ثلاثة احتمالات:
ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لم يــرد في فضــل زيارتــه أحاديــث مخصوصــة، أو  الأول: أن قــبر الن

  .)٤٢( سنة متبعة
مـة، فـلا أن لفظ (الزيارة) صـار في عـرف النـاس يحتمـل الزيـارة الشـرعية، والزيـارة المحر  الثاني:

  . )١٤٣( يصح الإطلاق لهذا اللفظ، وهذا محتمل لمعنى حق وآخر باطل
ــبر الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم ليســت في مقــدور أحــد، فهــو داخــل  الثالــث: أن زيــارة ق

الحجـرة، وإن مـا يفعلـه النـاس هـو السـلام عليـه، فمـا بقـي أحـد يمكنـه أن يـزور قـبره كمـا تـزار سـائر 
ول مســجده، وهــذا هــو الــذي يعنيــه النــاس بزيــارة قــبره، وهــي تســمية غــير القبــور، وإنمــا يمكــن دخــ

  متطابقة.
وقال ابن تيمية رحمه االله عن هذا التخريج: (وهذا من أحسن ما يعلل به كراهة من كره أن 

  . )١٤٤(يقال زرت قبره)
ـــــى رســـــول االله صـــــلّى االله ع ـــــى بلفـــــظ (الســـــلام) عل ـــــه وســـــلّم فهـــــذا لا يكـــــره وأمـــــا إذا أت لي

  )١٤٥(اقبالاتف
وأمـــا حـــديث شـــد الرحـــل: فقـــد توقـــف عنـــده ابـــن تيميـــة رحمـــه االله طـــويلاً مبينـــاً الكثـــير مـــن 

  جزئياته، حتى لا يلتبس كلامه، ولا يفهمه المخالف على غير ما أراده رحمه االله.
  فبين أن السفر إلى المساجد الثلاثة مشروع بنص هذا الحديث، قال رحمه االله:

أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحـرام، ومسـجد  (وقد اتفق أئمة الدين على
 -، وذكـــر أن هـــذا هـــو فعـــل الصـــحابة  )١٤٦(الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، والمســـجد الأقصـــى)

  .)١٤٧( -رضوان االله عليهم 
                                                 

 .٥٠، الجواب الباهر له ص٢٩٦، قاعدة جليلة له ٢٧/١٦٦، ٢٦/١٤٩، ١٨/٤٢انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤٢(

 .٢٧/٣٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩٦، قاعدة جليلة ص٢/٤٤٤انظر: منهاج السنة النبوية   )١٤٣(

 .٦١، وانظر: ص٧٠قاعدة عظيمة ص  )١٤٤(

 .١٨/٣٤٢انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٥(

 .٤٣الجواب الباهر ص  )١٤٦(

 .٤٨انظر: قاعدة عظيمة ص  )١٤٧(



 ٢٩٣

ومشروعية السفر إلى المساجد الثلاثـة ليسـت للوجـوب إنمـا هـي للنـدب والاسـتحباب، فلـم 
سفر إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى واجـب، مـع أن النـبي صـلّى االله عليـه يقل أحد: إن ال

  .)١٤٨(وسلّم قد شرع السفر إليهما 
والمساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعـل في مسـجد يفعـل في سـائر المسـاجد، 

جد النبــوي، إلا مــا خــص بــه المســجد الحــرام كالصــلاة إليــه دون غــيره، والطــواف ونحــوه، وأمــا المســ
والمســجد الأقصــى، فكــل مــا يشــرع فيهمــا مــن العبــادات فإنــه يشــرع في ســائر المســاجد: كالصــلاة 
والدعاء والـذكر، ولا يشـرع فيهمـا جـنس لا يشـرع في غيرهمـا، لكنهمـا أفضـل مـن غيرهمـا، فالصـلاة 

  .)١٤٩(فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما 
لقـبر، بـل هـي ثابتـة لـه في حيـاة الرسـول صـلّى وفضيلة المسجد النبوي لـيس لأجـل مجاورتـه ا

هـــ) رضــي االله عنهــا وكــذلك هــي ثابتــة ٥٨ -االله عليــه وســلّم قبــل أن يــدفن في حجــرة عائشــة (ت 
بعد موته، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبره وكذلك المسجد الأقصى، فكيف لا يكون 

  قبر.مسجد الرسول صلّى االله عليه وسلّم مفضلاً لا لأجل ال
قال رحمه االله: (فمـن ظـن أن فضـيلته لأجـل القـبر، أو أنـه إنمـا يسـتحب السـفر إليـه؛ لأجـل 
القبر فهو جاهل مفرط في الجهل، مخالف لإجماع المسلمين، ولما علم من سنة سيد المرسلين صـلّى 
ن االله عليــه وســلّم، وهــذا تــنقص بالرســول وبقولــه ودينــه، مكــذب لــه فيمــا قالــه، مبطــل لمــا شــرعه وإ

  .)١٥٠(ظن أنه يعظمه) 
وأمـا الســفر إلى مسـجد غــير المسـاجد الثلاثــة فغـير مشــروع اتفاقـاً، وحرمــه الجمهـور، مــع أن 
المساجد أحب البقاع إلى االله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه 

  .  )١٥١(»أحب البلاد إلى االله مساجدها«قال: 

                                                 
 .٤١انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٤٨(

 .٢/٨٢٥انظر: اقتضاء الصراط المستقيم   )١٤٩(

 .١٧الرد على الأخنائي ص  )١٥٠(

وابن خزيمة في  باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، كتاب المساجد،  ١/٤٦٤لم في صحيحه الحديث أخرجه مس  )١٥١(
 كتاب الصلاة، باب فضل٣/٦٥المساجد،والبيهقي في سننه  جماع أبواب فضائل المساجد، باب فضل ٢/٢٦٨صحيحه 



 ٢٩٤

لاف في حكـم السـفر إلى زيـارة القـبر، وأن للعلمـاء فيـه قـولين مـع أن وقد ذكر رحمه االله الخـ
النزاع مرجوح ضعيف في هذه المسألة، فمن قائل: إنه معصـية وهـو قـول الجمهـور، ومـن قائـل: إنـه 
ليس بمحرم، لكن لا فضيلة فيه، وليس بمستحب، فهو مباح، ولم يقل أحد باستحباب السـفر إلى 

  .)١٥٢(و مخالف للإجماع زيارة القبر، ومن قال به فه
وهــذا يجعلنــا نفهــم مــراد العلمــاء الــذين اســتحبوا الســفر إلى زيــارة قــبر نبينــا محمــد صــلّى االله 
عليــه وســلّم، فــإن مــرادهم بالســفر إلى زيارتــه هــو الســفر إلى مســجده، ولــيس إلى قــبره؛ لأن الســفر 

فكما ذكـر آنفـاً  -لى قبره إلى مسجده هو المشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، أما السفر إ
  .)١٥٣(أنه لم يقل أحد باستحبابه  -

كمــا هــو قــول   -وأمــا أصــل زيــارة القبــور فلــم يحــرم ابــن تيميــة زيارfــا، بــل يــرى الاســتحباب 
ومع ذلك فقد قال بعدم نسخ المنع من زيارة القبور بعض أئمة التابعين كالنخعي (ت  -الجمهور 

  .)١٥٤( -رحمهم االله جميعاً  -هـ) ١١٠ -ابن سيرين (ت هـ) و ١٠٤ -هـ) ، والشعبي (ت ٩٦ -
ولذا فإن ابن تيميـة رحمـه االله يفـرق بـين الزيـارة الشـرعية المسـتحبة، وبـين السـفر لزيـارة القـبر، 

، فلم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر  )١٥٥(فالأول مشروع اتفاقاً، وأما الثاني فغير مشروع
يره، بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية، ويصلون في مسجده صـلّى االله إلى قبر، لا قبر نبي ولا غ

وأمــا حــديث (لا  )١٥٦(عليــه وســلّم، ويســلمون عليــه في الصــلاة، ويــرون ذلــك هــو غايــة المطلــوب 
  تشد الرحال)، فهل المقصود به النهي، أو النفي فقط؟

والتـابعين والأئمـة أن مـراد فقد ذكر رحمه االله أنـه لم يعـرف نـزاع بـين السـلف مـن الصـحابة، 
  هذا الحديث هو النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة.

                                                                                                                                                                  
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كتاب الصلاة، باب فضل المساجد،٢/٣٤٦اجد، والبغوي في شرح السنة المس
٢/٥٠. 

 .٨١١، ٢/٦٧٠، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٦، الفتاوى الكبرى ١٥، ١٣انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٥٢(

 .١٣٥انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٥٣(

 .١٦١، ٣٨،٤٢الرد على الأخنائي ص ،٢٧/١٩٧ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية،٣/١٤٨نظر: فتح الباري لابن حجر ا  )١٥٤(

 .٤٨، ٢٥، ٢٣، ١٣انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٥٥(

 .١٣٨، ١١١، الرد على الأخنائي ص٥٨، ٥٧انظر: قاعدة عظيمة   )١٥٦(



 ٢٩٥

هــ) رضـي االله ٧٤ -وقد جاء الحـديث بصـيغة النهـي كمـا ورد عـن أبي سـعيد الخـدري (ت 
  .  )١٥٧(»لا تشدوا الرحال«عنه أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال: 

النفــي في الحــديث محمــول علــى نفــي الاســتحباب بثلاثــة  وقــد أجــاب رحمــه االله علــى مــن قــال بــأن
  أوجه:

أن هــذا التخـــريج تســليم مـــن قائلــه أن هـــذا الســفر لـــيس بعمــل صـــالح ولا قربـــة ولا  الأول:
طاعــة، ولا هــو مــن الحســنات، ومــن ســافر لاعتقــاده أن هــذا الســفر طاعــة فــإن ذلــك محــرم بإجمــاع 

  معلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك.المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، و 
  وأما إذا قدر شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب.

  أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم. الثاني:
 -يكدر على تخريجهم النفي في الحديث على نفـي الاسـتحباب، مـا رواه أبـو سـعيد (ت  الثالث:

 »لا تشـدوا الرحـال«عن رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم قولـه:  -سابق في الحديث ال -هـ) ٧٤
)١٥٨( .  

 )١٥٩( وهو Gي صريح منه صلّى االله عليه وسلّم لأمته عن شد الرحل لغـير المسـاجد الثلاثـة
.  

  ويرجح رحمه االله في تقدير الاستثناء المفرغ في الحديث لفظ (مكان) فيكون معنى الحديث:
 مكان إلا إلى ثلاثة مساجد، ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهـي لا تشد الرحال إلى

عــن الســفر لطلــب علــم أو تجــارة أو غــير ذلــك، فهــو ظــن خــاطئ، ولا يلــزم مــن ذلــك التقــدير هــذا 
  اللازم، قال رحمه االله:

(أمـا الســفر لتجــارة، أو جهـاد، أو طلــب علــم، أو زيـارة أخ في االله، أو صــلة رحــم، أو نحــو 
ا لم تـــدخل في الحـــديث؛ لأن تلـــك لا يقصـــد فيهـــا مكـــان معـــين، بـــل المقصـــود ذلـــك ذلـــك، فإGـــ

  .)١٦٠(المطلوب حيث كان صاحبه، ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور) 

                                                 
 .٣١٧سبق تخريجه ص  )١٥٧(

 .٣١٧سبق تخريجه ص  )١٥٨(

 .٤١، ٣٠، ١٥، الرد على الأخنائي له ص١٤٣ - ١/١٤٢انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية   )١٥٩(



 ٢٩٦

وأجاب رحمه االله عن الشبهة القائلة بأن زيـارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ميتـاً، كزيارتـه 
ديث الـذي سـافر لزيـارة أخ لـه في االله وهـو قـول الرسـول صـلّى في حياته، وقد اسـتدل أصـحا<ا بحـ

إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد االله له على مدرجته ملكاً، فلما «االله عليه وسلّم: 
أتــى عليــه قــال أيــن تريــد؟ قــال: أريــد أخــاً لــي فــي هــذه القريــة، قــال: هــل لــك عليــه مــن نعمــة 

ببتـه فـي االله عـزّ وجـل ، فقـال: فـإني رسـول االله إليـك، فـإن ، قال: لا غير أنـي أح )١٦١(تربها
  . )١٦٢( »االله أحبك كما أحببته فيه

نظـير زيـارة النـبي صـلّى االله  -كمـا في الحـديث   -وبين رحمه االله أن زيـارة الأخ في االله الحـي 
  عليه وسلّم في حياته، وذلك بزيارة أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم له حال حياته.

أمــا قيــاس زيــارة القــبر كزيارتــه حيــاً فهــذا لم يقــل بــه أحــد مــن علمــاء المســلمين، وهــذا مــن أفســد و 
القيـــاس، فمـــن المعلـــوم أن مـــن زار الحـــي حصـــل لـــه بمشـــاهدته، وسمـــاع كلامـــه، ومخاطبتـــه، وســـؤاله، 

  وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه.
جـــــرة بمنزلـــــة رؤيـــــة الرســـــول صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم ولـــــيس رؤيـــــة القـــــبر أو ظـــــاهر جـــــدار الح

ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامـه، ولـو كـان هـذا مثـل هـذا لكـان كـل مـن زار قـبره مثـل واحـد مـن 
  أصحابه صلّى االله عليه وسلّم، وهذا من أبطل الباطل.

  وأما السفر إلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم في حياته فهو:
الهجــرة إليــه واجبــة كالســفر قبــل الفــتح، فيكــون المســافر إليــه مســافر إمــا أن يكــون لمــا كانــت 

لا هجـرة بعـد «للمقام عنده بالمدينة، وهذا السفر انقطع بفتح مكة لقولـه صـلّى االله عليـه وسـلّم: 
  . )١٦٣( »الفتح ولكن جهاد ونية

                                                                                                                                                                  
 .١٠٠قاعدة عظيمة ص  )١٦٠(

 مادة (ربب). ١/٤١١لسان العرب لابن منظور أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر:   )١٦١(

 ٢/٤٦٢كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في االله، وأحمد في مسنده   ٤/١٩٨٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٦٢(
 من حديث أبي هريرة.

يحه كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في صح  ٦/٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٣(
، كتاب السير، باب ما ٤/١٤٨، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة واللفظ له، والترمذي في سننه ١٤٨٨ - ٣/١٤٨٧

 جاء في الهجرة.



 ٢٩٧

الوفود الـذين  وإما أن يكون المسافر إليه وافداً إليه ليسلم عليه، ويتعلم منـه مـا يبلغـه قومـه كـ
كانوا يفـدون إليـه صـلّى االله عليـه وسـلّم في السـنة العاشـرة مـن الهجـرة، وقـد أوصـى صـلّى االله عليـه 

أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب، وأجيــزوا «وســلّم في مرضــه قبــل أن يمــوت بــثلاث فقــال: 
مشـاهدته ، وكان السفر إليه فـي حياتـه لـتعلم الـدين، ول )١٦٤(»الوفد بنحو مما كنت أجيزهم

  وسماع كلامه صلّى االله عليه وسلّم .
ومعلــوم أنــه صــلّى االله عليــه وســلّم لــو كــان حيــاً في المســجد لكــان قصــده في المســجد مــن 
أفضــل العبــادات، وأمــا قصــد القــبر بالســفر: فلــيس عنــد قــبره صــلّى االله عليــه وســلّم مصــلحة مــن 

ـــدين، وقربـــة إلى رب العـــالمين إلا وهـــي مشـــروعة في جم ـــع البقـــاع، فـــلا ينبغـــي أن يكـــون مصـــالح ال ي
المسافر للزيارة غير معظم للرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم التعظـيم التـام، والمحبـة التامـة إلا عنـد قـبره، 
بـــل هـــو مـــأمور <ـــذا في كـــل مكـــان، فكانـــت زيارتـــه في حياتـــه مصـــلحة راجحـــة لا مفســـدة فيهـــا، 

لاف السـفر إلى مسـجده فإنـه مصـلحة والسفر إلى القبر Pرده مفسـدة راجحـة لا مصـلحة فيهـا بخـ
  . )١٦٥(راجحة، ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه

وأما دعوى أن الزيارة إذا كانت جائزة أو قربة، فالوسـيلة إليهـا جـائزة أو قربـة، فهـذه دعـوى 
التوســل إليــه بكــل طريــق، بــل هــذا باطلــة، فلــيس كــل مــا كــان جــائزاً، أو مســتحباً، أو واجبــاً جــاز 

  الطريق يكون في المحرم المنهي عنه فقط، فكل ما كان منهياً عنه كان التوسل إليه محرماً.
وأما ما كان مأموراً به فلا بد أن يكون له طريق، لكن لا يجوز أن يتوسل إليـه بكـل طريـق، بـل لـو 

لبغي والشرك به والقول عليه بغير علـم مثل الفواحش وا -توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه االله 
  لم يجز ذلك. -

                                                 
كتاب الجهاد، والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب،   ٣/١٣٨٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٦٤(

كتاب الخراج،   ٣/٤٢٤تاب السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى، وأبو داود في سننه ، ك٤/١٥٦والترمذي في سننه 
 باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب.

 .١٥٠ - ١٤١انظر: الرد على الأخنائي   )١٦٥(



 ٢٩٨

صــلاة «وإتيــان المســاجد للجمعــة والجماعــة مــن أفضــل القربــات، وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام: 
  . )١٦٦(»الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة

لي هنــاك جمعــة أو جماعــة لم يكــن هــذا ولــو أراد مــع هــذا أن يســافر إلى غــير المســاجد الثلاثــة ليصــ
  مشروعاً، بل هو محرم عند جمهور العلماء.

وكـــون الرحلـــة إلى القربـــة معصـــية كثـــير في الشـــريعة كالرحلـــة للصـــلاة والاعتكـــاف في غـــير المســـاجد 
الثلاثة، وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع، وكذلك لو رحل 

ج بدون إذن سيده، وكذلك لو رحلت المرأة بغير زوج ولا ذي محرم لأمر مشروع غـير العبد إلى الح
  واجب، وكذا لو أراد أن يسافر إلى الحج لكن الطريق يحصل فيه ضرر في دينه أو عرضه أو ماله.

وكــذلك مــن طولــب بقضــاء ديــن لزمــه قضــاؤه لم يكــن لــه أن يســافر بالمــال الــذي يجــب صــرفه في 
ير في الشـريعة أن يكـون العمـل في أصـله مشـروعاً، لكـن الطريـق إليـه والوسـيلة قضاء دينه، وهذا كثـ

  . )١٦٧( غير مشروعة
وبعد هذا تبين لنا أن شيخ الإسلام رحمه االله متابع لمن قبله من السلف والأئمة، يجيز زيارة 

ارة غير الشرعية، بما فيها قبر الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وينهى عن الزي -القبور الزيارة الشرعية 
ويـرى حرمــة شـد الرحــل إلى غـير المســاجد الثلاثـة، وأنــه لا صـحة لمــا لفّقـه أعــداؤه عليـه، ومــا لبســوا 

  فيه من الحق بالباطل على عامة الناس، ولهذا قيل في الرد عليهم:
  ترك الزيارة أمرٌ لا يقول به***  وما نسبتم إليه عند ذكركم

  فيها صدى الإشكال والشبه أزال***  فقد أجابكم عن ذا بأجوبة
  لكل ذي فطنة في القول معربه***  وقد تبين هذا في مناسكه

  فاالله ينصفه ممن رماه به***  رميتموه ببهتان يشان به
  سقى الأنام بها من صفو مشربه***  وفي الجواب أمور من تدبرها

  شد الرحال إليها فادر وانتبه***  ولم يكن مانعاً نفس الزيارة بل
                                                 

  ١/٤٤٩، كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم في صحيحه ٢/١٣١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٦(
 كتاب المساجد باب فضل الجماعة.

 .١٨١ -  ١٧٧انظر: الرد على الأخنائي ص  )١٦٧(



 ٢٩٩

  خير القرون أولي التحقيق والنَّبه***  بصحيح النقل متبعاً  تمسكاً 
  قالوا كما قال قولاً غير مشتبه***  مع الأئمة أهل الحق كلهم
   )١٦٨( أهل العراق على فتياه فافت به***  وقد علمت يقيناً حين وافقه

  

                                                 
القائل أبو عبد االله محمد بن يوسف الشافعي اليمني، وانظرها: محققة مع نظيرتها الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب   )١٦٨(

البيت الأخير موافقة أهل العراق أي علماء بغداد  ، وقد ذكر في١٢٤ - ١٢٢ابن تيمية تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ص
 ٢٧/١٩٤شيخ الإسلام في فتواه التي تمنع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، انظرها: مسطورة في مجموع فتاوى ابن تيمية 

 .٣٦٠ - ٣٤٢، وفي العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٢١٣ -



 ٣٠٠

  المبحث الثالث
سلّم دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول صلّى االله عليه و 

  ومناقشتها
  

  المطلب الأول
صلى االله عليه وسلم الإسلام ينتقص من منزلة الرسول  دعوى أن شيخ

  ومناقشتها
يـرى المنـاوئون لابـن تيميــة رحمـه االله أنـه ينــتقص مـن منزلـة الرســول صـلّى االله عليـه وســلّم ولا 

لمؤمنـون، فقـالوا عنـه: إنـه يعظمه حق تعظيمه، ولا يحله المنزلة التي يرضاها االله سـبحانه وتعـالى لـه وا
  .)١٦٩(يزدري النبي صلّى االله عليه وسلّم 

  . )١٧٠(وقالوا عنه: إنه في قلبه ضغينة على الرسول صلّى االله عليه وسلّم
ويــرون أن مقلــدة ابــن تيميــة (قــد اعتقــدوا أن كــل مــا فيــه إجلالــه صــلّى االله عليــه وســلّم مــن 

ــى أنفســهم للعــالم الإســلامي قــول أو فعــل فهــو شــرك وعبــادة لــه مــن قائلــه أو  فاعلــه، فســجلوا عل
، ويسرهم ما فيه انتهاك )١٧٢(موتورون منه صلّى االله عليه وسلّم، يسوءهم ما فيه توقيرهم  )١٧١(أنه

  ..)١٧٣( حرمته صلّى االله عليه وسلّم)
وحــين حكــم ابــن تيميــة رحمــه االله بحرمــة شــد الرحــل، جعــل المنــاوئون ذلــك مــن عــدم تــوقيره 

  )١٧٤(لّى االله عليه وسلّم للمصطفى ص

                                                 
 .١٢٣انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )١٦٩(

 .١٥٨انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص  )١٧٠(

 الصواب: أنهم.  )١٧١(

 الصواب: توقيره.  )١٧٢(

 .١١٣، وانظر: ص١٠٣التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص  )١٧٣(

 .١٠٢انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص  )١٧٤(



 ٣٠١

هـــ) علــى ابــن تيميــة رحمــه االله في تحــريم شــد الرحــل ذكــر أن ٧٥٦ -وحــين رد الســبكي (ت 
هذه الزيارة لأجل التبرك والتعظـيم فقـال: (ومـن المعلـوم أن الزيـارة بقصـد التـبرك والتعظـيم لا تنتهـي 

، وفعل الصحابة  )١٧٥( آن والسنةفي التعظيم إلى درجة الربوبية، ولا تزيد على ما نص عليه في القر 
  . )١٧٦(من تعظيمه في حياته وبعد وفاته، فكيف يتخيل امتناعها)

ــى ابــن تيميــة يــذكرون أنواعــاً مــن الغلــو في التعظــيم للرســول  ولــذلك فالمنــاوئون في ردهــم عل
هــ) ٩٧٣ -صلّى االله عليه وسلّم مثل التمسح بالقبر وتقبيله، فحين ذكـر ابـن حجـر الهيتمـي (ت 

أقوال العلماء في حكم التمسح ووضع اليد وتقبيل القـبر ذكـر قـولاً مرتضـياً لـه وهـو قولـه: (والنـاس 
تختلف مراتبهم في ذلك كما كانـت تختلـف في حياتـه صـلّى االله عليـه وسـلّم، فأنـاس حـين يرونـه لا 

  .)١٧٧()  يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه، وأناس فيهم أناة يتأخرون، والكل على خير
  .)١٧٨(يذكرون الدعاء عند القبر رجاء بركة من فيه و 

  .)١٧٩(ويذكرون التبرك بما مسته يد النبي صلّى االله عليه وسلّم 
  

                                                 
 .٩٩ - ٨١ا انظر: شفاء السقام له صقال ذلك: لأنه يرى ثبوت الزيارة وشد الرحل بهم  )١٧٥(

 .١٣٢شفاء السقام ص  )١٧٦(

 .١٦٩، وانظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص١٦٠ -  ١٥٦، وانظر: ص١٦١الجوهر المنظم ص  )١٧٧(

 .١٢٧انظر: الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص  )١٧٨(

 .٢٩٢انظر: أصول الوصول لمحمد زكي إبراهيم ص  )١٧٩(



 ٣٠٢

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

بين محبـة الرسـول  -غالباً  -يربط المناوئون لابن تيمية رحمه االله، بل وأعداء عقيدة السلف 
م، وبـــين الزيـــارة غـــير الشـــرعية المتضـــمنة للمحرمـــات أو البـــدع أو الشـــركيات، صـــلّى االله عليـــه وســـلّ 

ويرون أن من لم يوافقهم على هذه المخالفـات الشـرعية في الزيـارة وغيرهـا ممـا يتعلـق بشـخص النـبي 
صلّى االله عليه وسلّم فهو منتقص من منزلة الرسول صلّى االله عليه وسلّم، محتقر له، لا يـوقره حـق 

  قد قالوا مثل هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله.توقيره، و 
وسأستعرض عرضاً سريعاً موقف ابن تيمية رحمه االله من النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، محبـة، 

  وتعظيماً، واتباعاً، ليتبين موقفه الواضح من هذه القضية.
سريعة عن محبة ابـن  وبادئ الأمر يحسن ذكر مقولة أحد تلاميذه المقربين منه ليعطينا صورة
هـــ) رحمــه االله ٧٤٩ -تيميــة رحمــه االله للرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، ألا وهــو الحــافظ البــزار (ت 

فيقول عنـه: (وكـان لا يـذكر رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم قـط إلا ويصـلي ويسـلم، ولا واالله مـا 
أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به رأيت أحداً أشد تعظيماً لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم ولا 

منــه، حــتى إذا كــان أورد شــيئاً مــن حديثــه في مســألة، ويــرى أنــه لم ينســخه شــيء غــيره مــن حديثــه 
يعمــل بــه ويقضــي ويفــتي بمقتضــاه، ولا يلتفــت إلى قــول غــيره مــن المخلــوقين كائنــاً مــن كــان، وقــال 

  .)١٨٠(له) رضي االله عنه: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا االله ورسو 
  وتظهر محبة ابن تيمية لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم من وجوه متعددة منها:

عرضــه ســيرة المصــطفى صــلّى االله عليــه وســلّم، وبيانــه صــفات الرســول صــلّى االله عليــه  أولاً:
اً وسلّم الخلقية والخلُقية فمما قاله في ذلك: (... كان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يـزل معروفـ

بالصدق والبر والعدل، ومكارم الأخلاق، وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم، مشهوداً لـه 
بــذلك عنــد جميــع مــن يعرفــه قبــل النبــوة، وممــن آمــن بــه، وممــن كفــر بعــد النبــوة، لا يعــرف لــه شــيء 

                                                 
 .٢٩علام العلية صالأ  )١٨٠(



 ٣٠٣

ــط، ولا ظلــم، ولا  يعــاب بــه، لا في أقوالــه، ولا في أفعالــه، ولا في أخلاقــه، ولا جــرب عليــه كذبــة ق
  فاحشة.

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها، وأجمعهـا للمحاسـن الدالـة علـى كمالـه، وكـان 
أمياً من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا هم، ما يعرفه أهل الكتـاب: التـوراة والإنجيـل، ولم يقـرأ شـيئاً 

  عن علوم الناس، ولا جالس أهلها.
ة، فــأتى بــأمر هــو أعجــب الأمــور وأعظمهــا، ولم يــدعّ نبــوة إلى أن أكمــل االله لــه أربعــين ســن

ـــأمر لم يكـــن في بلـــده وقومـــه مـــن يعـــرف  وبكـــلام لم يســـمع الأولـــون والآخـــرون بنظـــيره، وأخبرنـــا ب
  . )١٨١(مثله)

ثم قــال: (وكانــت مكــة يحجهــا العــرب مــن عهــد إبــراهيم، فتجتمــع في الموســم قبائــل العــرب، 
براً على ما يلقاه من تكذيب المكـذب، وجفـاء فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة، ويدعوهم إلى االله صا

الجافي، وإعراض المعرض، إلى أن اجتمع بأهل يثرب، وكانوا جيران اليهود، قد سمعوا أخباره منهم، 
  .)١٨٢(وعرفوه، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود) 
بعـه إلى المدينـة، و<ـا المهـاجرون ثم تحدث عن الهجرة ومـا بعـدها قـائلاً: (فهـاجر هـو ومـن ات

والأنصار، ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة، إلا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهر، ثم 
حسن إسلام بعضهم، ثم أذن له في الجهاد، ثم أمر به، ولم يـزل قائمـاً بـأمر االله علـى أكمـل طريقـة 

كذبة واحدة، ولا ظلمٌ لأحد، ولا غـدرٌ بأحـد، بـل    وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، لا يحفظ له
كــان أصــدق النــاس، وأعــدلهم، وأوفــاهم بالعهــد، مــع اخــتلاف الأحــوال عليــه: مــن حــرب وســلم، 
وأمــن وخــوف، وغــنى وفقــر، وقلــةٍ وكثــرة، وظهــوره علــى العــدو تــارة، وظهــور العــدو عليــه تــارة، وهــو 

 عليـه وسـلّم مـع ظهـور أمـره، وطاعـة الخلـق على ذلك لازم لأكمل الطرق وأتمها... وهو صـلّى االله
له، وتقديمهم له علـى الـنفس والأمـوال مـات صـلّى االله عليـه وسـلّم ولم يخلـف درهمـاً ولا دينـاراً، ولا 

  .)١٨٣(شاة ولا بعيراً له إلا بغلته وسلاحه..) 

                                                 
 .٥/٤٣٨الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )١٨١(

 .٥/٤٣٩الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٨٢(

 .٤٤٠ - ٥/٤٣٩الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )١٨٣(



 ٣٠٤

 أن من سـب الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم مـن مسـلم أو كـافر فإنـه يجـب قتلـه، وقـد ثانياً:
  .  )١٨٤( قرر شيخ الإسلام رحمه االله هذه المسألة في أغلب مباحث كتابه (الصارم المسلول)

أن من آذى الرسول صلّى االله عليه وسلّم فقد آذى االله، وهو محاد الله عزّ وجل ومن  ثالثاً:
يحَْلِفُــونَ  شــاق الرســول فقــد شــاق االله، ومــن عصــى الرســول فقــد عصــى االله، قــال االله عــزّ وجــل: {

أَلمَْ يَـعْلَمُـواْ أنََّـهُ مَـن يحُـَادِدِ اللـّهَ  * باِللّهِ لَكُمْ ليِـُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَن يُـرْضُـوهُ إِن كَـانوُاْ مُـؤْمِنِينَ 
أذى النـبي ] ، فـ٦٣ - ٦٢} [التوبـة:  وَرَسُولَهُ فأََنَّ لـَهُ نـَارَ جَهَـنَّمَ خَالـِداً فِيهَـا ذَلـِكَ الخْـِزْيُ الْعَظِـيمُ 

هُمُ الَّــذِينَ يُـــؤْذُونَ ر هــذه الآيــة بعــد قولــه عـزّ وجــل: {صـلّى االله عليــه وســلّم محــادة الله؛ لأنــه ذكـ وَمِــنـْ
] ، وبـين االله عـزّ وجـل أن مـن حـاد االله ورسـوله فهـو أذل في ٦١} [التوبـة: النَّبيَِّ وَيقُِولُونَ هُـوَ أذُُنٌ 

] ، والأذل أبلغ من ٢٠} [اPادلة: اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ فيِ الأَذَلِّينَ إِنَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ  قوله تعالى: {
  الذليل.

نَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّـهَ وبين عزّ وجل أن المحادين الله ورسوله كبتوا كمن كان قبلهم بقوله: { ِ 
ـــبْلِهِمْ   ] ، والكبـــت: الإذلال والخـــزي والصـــرع٥لـــة: } [اPادوَرَسُـــولَهُ كُبِتُـــوا كَمَـــا كُبِـــتَ الَّـــذِينَ مِـــن قَـ

)١٨٥(.  
وجعـــل االله عـــزّ وجـــل مشـــاقته ومشـــاقة رســـوله ومحادتـــه ومحـــادة رســـوله، وأذاه وأذى رســـوله، 

] ١٣} [الأنفـال: ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُـولَهُ ومعصيته ومعصية رسوله بمنزلة واحدة، فقال: { 
أَلمَْ يَـعْلَمُـواْ أنََّـهُ مَـن يحُـَادِدِ اللـّهَ ال: {] ، وقـ٢٠} [اPادلـة: ادُّونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يحَُ وقال: {
  ] .١٤} [النساء: وَمَن يَـعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ] ، وقال: { ٦٣} [التوبة: وَرَسُولَهُ 

د آذى الرسـول صـلّى وقذف أزواج النبي صلّى االله عليه وسلّم من أذاه في عرضه، فمـن قـذفهن فقـ
إِنَّ الَّــذِينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ الْغَــافِلاَتِ االله عليــه وســلّم في عرضــه، وقــال االله عــزّ وجــل فــيهن: { 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    ] .٢٣} [النور: الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ

                                                 
 .٥٤٣ -  ٣انظر: الصارم المسلول ص  )١٨٤(

 .٢٢ - ٢١انظر: الصارم المسلول ص  )١٨٥(



 ٣٠٥

 عليــه وســلّم قـــول الرســول صــلّى االله عليـــه وممــا يــدل علـــى أن قــذفهن أذى للنــبي صـــلّى االله
يـا معشـر المسـلمين مـن يعـذرني مـن رجـل قـد بلغنـي أذاه فـي أهــل «وسـلّم في حادثـة الإفـك: 

  . )١٨٧(»، فواالله ما علمت على أهلي إلا خيراً  )١٨٦(بيتي
قال ابن تيمية رحمه االله (فقوله: (من يعـذرني): أي مـن ينصـفني ويقـيم عـذري إذا انتصـفت 

لما بلغني من أذاه في أهل بيتي واالله لهم، فثبت أنه صلّى االله عليه وسلّم قـد تـأذى بـذلك تأذيـاً منه 
  .)١٨٨( استعذر منه)
أن الاســتهزاء بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم والاســتخفاف بــه كفــر مخــرج مــن الملــة،  رابعــاً:

} لاَ تَـعْتـَذِرُواْ قـَدْ كَفَـرْتمُ بَـعْـدَ إِيمـَانِكُمْ  * تَسْـتـَهْزئُِونَ  قُلْ أبَاِللّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُـولهِِ كُنـتُمْ لقوله عزّ وجل: { 
  .)١٨٩(] ٦٦ - ٦٥[التوبة: 

وجوب التحاكم إلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم، والتسليم لحكمه ظاهراً وباطناً  خامساً:
مُـوكَ فِيمَـ لقوله عزّ وجل: { ـنـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِـدُواْ فيِ أنَفُسِـهِمْ فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَـتىََّ يحَُكِّ ا شَـجَرَ بَـيـْ

  ] .٦٥} [النساء: حَرَجاً ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً 
أَلمَْ تَـــرَ إِلىَ الَّــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ وجعــل مــن رفــض التحــاكم إليــه منافقــاً بقولــه عــزّ وجــل: { 

وَمَا أنُزلَِ مِن قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَـتَحَاكَمُواْ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ آمَنُواْ بمِاَ أنُزلَِ إِليَْكَ 
يْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيداً   وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَـالَوْاْ إِلىَ مَـا أنَـزَلَ اللـّهُ وَإِلىَ الرَّسُـولِ رأَيَـْتَ  * وَيرُيِدُ الشَّ

  ] .٦١ - ٦٠} [النساء: الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً 
حــال المنـافقين ثم حــال المــؤمنين ومـوقفهم مــن التحــاكم إلى االله ورســوله  -ســبحانه  -وبـين 

دِ ذَلــِـكَ وَمَـــا أوُْلئَِـــكَ وَيَـقُولــُـونَ آمَنَّـــا باِللَّـــهِ وَباِلرَّسُـــولِ وَأَطعَْنــَـا ثمَُّ يَـتـَـــوَلىَّ فَريِـــقٌ مِّـــنـْهُم مِّـــن بَـعْـــبقولـــه: { 
ــالْمُؤْمِنِينَ  ــنـْهُم مُّعْرِضُــونَ  * بِ ــقٌ مِّ ــنـَهُمْ إِذَا فَريِ ــِيَحْكُمَ بَـيـْ ـُـمُ  * وَإِذَا دُعُــوا إِلىَ اللَّــهِ وَرَسُــولهِِ ل وَإِن يَكُــن لهَّ

افُونَ أَن يحَِيــفَ اللَّــهُ عَلَــيْهِمْ وَرَسُــولهُُ بــَلْ أَفيِ قُـلــُوِ<ِم مَّــرَضٌ أمَِ ارْتــَابوُا أمَْ يخَــَ * الحْــَقُّ يــَأْتُوا إِليَْــهِ مُــذْعِنِينَ 
                                                 

  بن أبي بن سلول رأس النفاق.يعني عبد االله  )١٨٦(

كتاب التفسير، باب لولا إذ سمعتموه، ومسلم في صحيحه   ٤٥٤ -  ٨/٤٥٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٨٧(
 حديث الإفك. ٤١٩ -  ٥/٤١٠كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وعبد الرزاق في مصنفه   ٢١٣٧ - ٤/٢١٢٩

 .٥٦٧ -  ٥٦٥، وانظر: ص٤٨الصارم المسلول ص  )١٨٨(

 .٣٤٥ - ٢/٣٤٤انظر: الرد على البكري لابن تيمية   )١٨٩(



 ٣٠٦

ـنـَهُمْ أَن يَـقُولـُوا  * أوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  اَ كَـانَ قَــوْلَ الْمُـؤْمِنِينَ إِذَا دُعُـوا إِلىَ اللَّـهِ وَرَسُـولهِِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ إِنمَّ
عْنَا وَأَطعَْنَا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    ] .٥١ - ٤٧[النور:  }سمَِ

و<ـــذا يتبــــين وجـــوب التحــــاكم إلى الرســـول صــــلّى االله عليـــه وســــلّم، وأن أقـــرب الطــــرق إلى 
، وأقرب الطرق إلى محبة االله اتبـاع الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم كمـا  )١٩٠(مرضاته هو اتباع شرعه

يحُْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ  قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونيِ : { -سبحانه  -قال 
  ] .٣١} [آل عمران: رَّحِيمٌ 

وتعظـــيم الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم يكـــون بطاعتـــه فيمـــا أمـــر، وتصـــديقه فيمـــا أخـــبر، 
  واجتناب ما Gى عنه وزجر، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع.

  صلّى االله عليه وسلّم على أمته ومنها:ذكَر بعض حقوق المصطفى  سادساً:
النَّـبيُِّ أَوْلىَ  أن االله أخبر أنه صلّى االله عليه وسلّم أولى بالمؤمنين من أنفسـهم بقولـه: { - ١

}، فمــن حقــه أنــه يجــب أن يــؤثره العطشــان بالمــاء، والجــائع بالطعــام، وأنــه  بــِالْمُؤْمِنِينَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ 
مَـا كَـانَ لأَِهْـلِ الْمَدِينـَةِ وَمَـنْ حَـوْلهَمُ موال كما قال سـبحانه وتعـالى: { يجب أن يوقّى بالأنفس والأ

  . )١٩١(]١٢٠} [التوبة: مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَـتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَـرْغَبُواْ بأِنَفُسِهِمْ عَن نَّـفْسِهِ 
دى أو يخاطب كغيره من المخاطبين أن االله عزّ وجل خصه بالمخاطبة بما يليق، فلا ينا - ٢
ــنَكُمْ كَــدُعَاء بَـعْضِــكُم بَـعْضــاً Pــرد أو بكنيتــه، قــال عــزّ وجــل: {باسمــه ا } لاَ تجَْعَلــُوا دُعَــاء الرَّسُــولِ بَـيـْ

  ] .٦٣[النور: 
أن االله حرم على الأمة أن يـؤذوه بمـا هـو مبـاح أن يعامـل بـه بعضـهم بعضـاً، تمييـزاً لـه،  - ٣

ــؤْذُوا رَسُــولَ اللَّــهِ وَلاَ أَن تنَكِحُــوا ن بعــده فقــال تعــالى: { مثــل نكــاح أزواجــه مــ وَمَــا كَــانَ لَكُــمْ أَن تُـ
  ] .٥٣} [الأحزاب: أزَْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أبََداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً 

بــِـالْمُؤْمِنِينَ مِـــنْ  النَّـــبيُِّ أَوْلىَ وأوجـــب االله احـــترام أزواجـــه وجعلهـــن أمهـــات المـــؤمنين فقـــال: { 
  ] .٦} [الأحزاب: أنَفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ 

                                                 
 .٦٧، الرد على الأخنائي ص٨٢ - ٨١، الجواب الباهر ص٣٨ - ٣٧انظر: الصارم المسلول ص  )١٩٠(

 .٤٢١انظر: الصارم المسلول ص  )١٩١(



 ٣٠٧

، ونصـــر  )١٩٢(]٩} [الفـــتح: وَتُـعَـــزِّرُوهُ وَتُــــوَقِّـرُوهُ أن االله أمـــر بتعزيـــره وتـــوقيره فقـــال: {  - ٤
  الرسول صلّى االله عليه وسلّم وتعزيره واجب.

التــوقير بقولــه: (والتعزيــر اســم جــامع لنصــره وتأييــده وبــين ابــن تيميــة رحمــه االله معــنى التعزيــر و 
  ومنعه من كل ما يؤذيه.

اســـم جـــامع لكـــل مـــا فيـــه ســـكينة وطمأنينـــة مـــن الإجـــلال والإكـــرام، وأن يعامـــل مـــن  والتـــوقير:
  .)١٩٣(التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) 

االله حــرم التقــدم بــين يديــه بــالكلام حــتى يــأذن، وحــرم ومــن تــوقيره صــلّى االله عليــه وســلّم أن 
رفــع الصــوت فــوق صــوته، وأن يجهــر لــه بــالكلام كمــا يجهــر الرجــل للرجــل، وأخــبر أن ذلــك ســبب 

ياَ أيَُّـهَا  حبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر؛ لأن العمل لا يحبط إلا به قال تعالى: {
وَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْهَـرُوا لـَهُ بـِالْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَـعْضِـكُمْ لـِبـَعْضٍ أَن الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْ 

  ] .٢} [الحجرات: تحَْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 
  قال ابن تيمية رحمه االله معلقاً على هذه الآية:

ر له بالقول يخُاف منه أن يكفر صـاحبه (فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجه
وهو لا يشعر، ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنـة لـذلك وسـبب فيـه، فمـن المعلـوم أن ذلـك لمـا ينبغـي 

  .)١٩٤(له من التعزير، والتوقير، والتشريف، والتعظيم والإكرام، والإجلال) 
ـــين رحمـــه االله أن قيـــام المدحـــة للرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، والثنـــا ء عليـــه، والتعظـــيم، وب

  . )١٩٥(والتوقير له: قيامُ الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله
أن االله عـــزّ وجـــل أمرنـــا بمحبتـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أكثـــر مـــن محـــاب الـــدنيا جميعـــاً،  - ٥

نــَـآؤكُُمْ قــُـلْ إِن كَــانَ آبـَـاؤكُُمْ وَأبَ ـْومنهــا محبوبــات الــدنيا الثمانيـــة الــتي ذكرهــا االله عـــزّ وجــل بقولــه: { 
رْضَــوْنَـهَا وَإِخْــوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ وَأمَْــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتجِـَـارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ ت ـَ

  ] .٢٤} [التوبة: أَمْرهِِ أَحَبَّ إِليَْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ حَتىَّ يأَْتيَِ اللّهُ بِ 
                                                 

 .٣٠٠ -  ٢٩٩انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص  )١٩٢(

 .٤٢٢الصارم المسلول ص  )١٩٣(

 .٤٢٣، وانظر: ص٥٥الصارم المسلول ص  )١٩٤(

 .٢١١انظر: الصارم المسلول ص  )١٩٥(



 ٣٠٨

ثـلاث مـن كـن فيـه وجـد «وثبت في الصحيحين عن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه قـال: 
  . )١٩٦( »أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما -وذكر منها  -حلاوة الإيمان 

لا يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون أحـب إليـه «وصح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قـال: 
  . )١٩٧( »ن ولده ووالده والناس أجمعينم

 } النَّـــــبيُِّ أَوْلىَ بـِــــالْمُؤْمِنِينَ مِـــــنْ أنَفُسِـــــهِمْ {هـــــذا في القـــــرآن قـــــول االله عـــــزّ وجـــــل:وتصـــــديق 
  .]٦ [الأحزاب:

قال ابن تيمية رحمه االله: (والنبي صلّى االله عليه وسلّم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب 
هلنــا وأموالنــا، ونعظمــه ونــوقره، ونطيعــه ظــاهراً وباطنــاً، ونــوالي مــن يواليــه، إلينــا مــن أنفســنا وآبائنــا وأ

  .  )١٩٨( ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى االله إلا بمتابعته صلّى االله عليه وسلّم)
أن االله أمرنــا بالصــلاة علــى الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بعــدما ذكــر أنــه وملائكتــه  - ٦

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا ه: { يصلون عليه بقول
  ] .٥٦} [الأحزاب: تَسْلِيماً 

مــــن صــــلى علــــي صــــلاة واحــــدة صــــلى االله عليــــه بهــــا «وقــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام: 
  . )١٩٩(»عشراً 

طلــب الوســيلة لــه صــلّى االله عليــه وســلّم، كمــا قــال عليــه الصــلاة وقــد أمُــر <ــا مــع الأمــر ب
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علـيّ صـلاة «والسـلام: 

                                                 
كتاب   ١/٦٦كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، ومسلم في صحيحه   ١/٦٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٩٦(

 من حديث أنس بن مالك. ٢٦٤الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، والطيالسي في مسنده ص

  ١/٦٧كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ومسلم في صحيحه   ١/٥٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٩٧(
 كتاب الإيمان، باب وجوب محبة الرسول.

ن تيمية ، مجموع فتاوى اب٤٢١، الصارم المسلول له ص١٤٧، وانظر: الرد على الأخنائي له ص٦الجواب الباهر ص  )١٩٨(
٣/٢٧٦. 

كتاب   ٢/١٨٤كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي، وأبو داود في سننه   ١/٣٠٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٩٩(
 الوتر، باب الاستغفار.



 ٣٠٩

صلى االله عليه بها عشراً، ثم سلوا االله لـي الوسـيلة، فإنهـا منزلـة فـي الجنـة لا تنبغـي إلا لعبـد 
  .  )٢٠٠(»أنا هو، فمن سأل االله لي الوسيلة حلت له الشفاعةمن عباد االله، وأرجو أن أكون 

من قال حين يسـمع النـداء: اللهـم رب هـذه «وثبت عنه صلّى االله عليه وسلّم أنه قال: 
الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامـاً محمـوداً الـذي 

ين الحــث علــى ســؤال االله الوســيلة لرســوله صــلّى االله ، وهــذا يبــ )٢٠١(»وعدتــه: حلــت لــه شــفاعتي
  .)٢٠٢(عليه وسلّم 

وبعــد: فهــذه ملامــح ووقفــات يســيرة تبــين لنــا تعظــيم ابــن تيميــة لرســول االله صــلّى االله عليــه 
  وسلّم حق التعظيم، الذي هو مضبوط بالاتباع.

  أوجه منها:أما التعظيم الذي يصل إلى درجة الغلو فيه فهذا منهي عنه في الإسلام من 
يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ لاَ تَـغْلـُواْ فيِ دِيـنِكُمْ وَلاَ لقوله تعـالى: {  -عموماً  -النهي عن الغلو  - ١

قــُـلْ يــَـا أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ لاَ {  -ســـبحانه  -] ، وقولـــه ١٧١} [النســـاء: تَـقُولــُـواْ عَلــَـى اللــّـهِ إِلاَّ الحْــَـقِّ 
ــرَ الحْــَ قِّ وَلاَ تَـتَّبِعُــواْ أَهْــوَاء قَـــوْمٍ قــَدْ ضَــلُّواْ مِــن قَـبْــلُ وَأَضَــلُّواْ كَثــِيراً وَضَــلُّواْ عَــن سَــوَاء تَـغْلــُواْ فيِ دِيــنِكُمْ غَيـْ

  ] .٧٧} [المائدة: السَّبِيلِ 
ــك مــن كــان «وقــول الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم:  ــدين فإنمــا أهل إيــاكم والغلــو فــي ال

  . )٢٠٣(»قبلكم الغلو في الدين
لا «لــو في الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم كقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: النهــي عــن الغ - ٢

  .  )٢٠٤(»تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإني أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله

                                                 
كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن، والنسائي في سننه   ١/٢٨٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٠٠(
 تاب الأذان، باب الصلاة على النبي صلّى االله عليه وسلّم بعد الأذان.ك  ١/٥١٠

 كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء.  ٢/٩٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٠١(

 .٤٢٠، الصارم المسلول ص٢٢/٤٦٨، مجموع فتاوى ابن تيمية ٨٦، ٧انظر: الجواب الباهر ص  )٢٠٢(

كتاب المناسك،   ٢/١٠٠٨كتاب الحج، أبواب الرمي، وابن ماجه في سننه   ٢/٤٣٥ي في سننه الحديث أخرجه النسائ  )٢٠٣(
: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في سلسلة ١/٢٩٣باب قدر حصى الرمي، قال ابن تيمية في الاقتضاء 

 .٣/٢٧٨الأحاديث الصحيحة 

 ديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم.كتاب أحا  ٦/٤٧٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٠٤(



 ٣١٠

ولمــا قــال رجــل لرســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: مــا شــاء االله وشــئت، عقــب عليــه وقــال: 
  .  )٢٠٥(» وحدهأجعلتني الله نداً بل ما شاء االله«

مــن حلــف «والــذي عليــه عامــة المســلمين أن لا يحُلــف بــالنبي لقولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
  . )٢٠٦( »بغير االله فقد أشرك

التأكيد على عدم معرفة الرسول صلّى االله عليه وسلّم الغيـب إلا مـا أطلعـه االله عليـه،  - ٣
قــُـل لاَّ يَـعْلَـــمُ مَـــن فيِ ص الربوبيـــة: { فقـــد ذكـــر االله عـــزّ وجـــل أن علـــم الغيـــب إنمـــا هـــو مـــن خصـــائ

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْــبَ إِلاَّ اللَّــهُ  وَعِنــدَهُ مَفَــاتِحُ الْغَيْــبِ لاَ يَـعْلَمُهَــا  ] ، وقــال: {٦٥} [النمــل:  السَّ
ـاعَةِ وَيُـنـَـزِّ  ] ، وقال عزّ وجل: {٥٩} [الأنعام: إِلاَّ هُوَ  لُ الْغَيْـثَ وَيَـعْلـَمُ مَـا إِنَّ اللَّـهَ عِنـدَهُ عِلْـمُ السَّ

ــأَيِّ أرَْضٍ تمَـُـوتُ إِنَّ اللَّــهَ عَلِــيمٌ  ــدْريِ نَـفْــسٌ بِ ــاذَا تَكْسِــبُ غَــداً وَمَــا تَ ــدْريِ نَـفْــسٌ مَّ  فيِ الأَْرْحَــامِ وَمَــا تَ
ُ◌ل لاَّ  ] ، وقــد أمــر االله نبيــه أن يعلــن للنــاس عــدم علمــه بالغيــب بقولــه: {٣٤} [لقمــان:  خَبِــيرٌ 

  ] .٥٠} [الأنعام: اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ  مْ عِندِي خَزَآئِنُ أقَُولُ لَكُ 
  وأما الأحاديث التي تبين عدم علم الرسول صلّى االله عليه وسلّم الغيب فكثيرة منها:

ألا إنمـا أنـا بشـر، وإنمـا «أنه عليه الصلاة والسلام سمـع جلبـة ببـاب حجرتـه فخـرج إلـيهم فقـال: 
م أن يكــون أبلــغ مــن بعــض، فأحســب أنــه صــادق فأقضــي لــه، يــأتيني الخصــم، فلعــل بعضــك

  .  )٢٠٧(»فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها

                                                 
، باب قول الرجل ما شاء وشئت، والنسائي في عمل اليوم والليلة ١١٦الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص  )٢٠٥(

من حديث ابن عباس رضي االله عنهما وابن أبي  ١/٢١٤، باب النهي أن يقال ما شاء وشاء فلان، وأحمد في مسنده ٥٤٥ص
، ١٨٧كتاب الدعاء، باب ما نهي عن أن يدعو به الرجل أو يقوله، وابن أبي الدنيا في الصمت ص  ١٠/٣٤٦في المصنف شيبة 

باب كيف الاستثناء في المخاطبة، وحسنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث  ٣١٤وابن السني في عمل اليوم والليلة ص
 .٥٧ - ١/٥٦الصحيحة 

كتاب الأيمان والنذور، باب كراهة الحلف بالآباء، واللفظ له، والترمذي في   ٣/٥٧٠ي سننه الحديث أخرجه أبو داود ف  )٢٠٦(
كتاب الإيمان، وصححه وأقره   ١/١٨كتاب النذور والأيمان وقال: حديث حسن، والحاكم في المستدرك   ٤/١١٠سننه 

 .٢٧، ٢٦الذهبي، وانظر في حكم الحلف بالنبي: الجواب الباهر لابن تيمية ص

كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم في صحيحه   ٥/٢٨٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٠٧(
 كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، واللفظ له.  ٣/١٣٣٧



 ٣١١

ــبي يعلــم مــا في غــد فقــال:  ــت: وفينــا ن ــتي قال وقــد Gــى نبينــا محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم الجاريــة ال
  . )٢٠٨( »دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين«

ليل علــى أن االله يطلــع الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم علــى شــيء مــن الغيــب فهــو وأمــا الــد
} [الجــن: إِلاَّ مَــنِ ارْتَضَــى مِــن رَّسُــولٍ  * عَــالمُِ الْغَيْــبِ فــَلاَ يُظْهِــرُ عَلَــى غَيْبــِهِ أَحَــداً  قولــه ســبحانه: {

ا كُنتَ تَـعْلَمُهَا أنَتَ وَلاَ قَـوْمُـكَ مِـن تلِْكَ مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ مَ ] ، وقوله: { ٢٧ - ٢٦
  ] .٤٩} [هود: قَـبْلِ هَـذَا فاَصْبرِْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ 

التصريح بأن الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم لا يملـك لنفسـه، ولا لغـيره ضـراً ولا نفعـاً،  - ٤
اَ أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أُ  لقوله عزّ وجل: { }  قـُلْ إِنيِّ لاَ أمَْلـِكُ لَكُـمْ ضَـراًّ وَلاَ رَشَـداً  * شْركُِ بهِِ أَحَداً قُلْ إِنمَّ

قُل لاَّ أمَْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَـا شَـاء اللـّهُ  : {-سبحانه  -] ، وقوله ٢١ - ٢٠[الجن: 
ــوءُ وَلــَوْ كُنــتُ أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ لاَسْــتَكْثَـرْتُ مِــنَ الخْــَيرِْ وَمَــا  ــنيَِ السُّ  -] ، وقولــه ١٨٨} [الأعــراف:  مَسَّ

ـَا إِلهَكُُـمْ إِلـَهٌ  عـن رسـوله صـلّى االله عليـه وسـلّم: { -سبحانه  ـَا أنَـَا بَشَـرٌ مِّـثـْلُكُمْ يـُوحَى إِليََّ أنمََّ قـُلْ إِنمَّ
قـُل لاَّ أمَْلـِكُ ، وقـال تعـالى: { ] ٦} [فصـلت:  وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إِليَْـهِ وَاسْـتـَغْفِرُوهُ وَوَيـْلٌ لِّلْمُشْـركِِينَ 

ــةٍ أَجَــلٌ إِذَا جَــاء أَجَلُهُــمْ فَــلاَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَ  ةً وَلاَ لنِـَفْسِــي ضَــراًّ وَلاَ نَـفْعــاً إِلاَّ مَــا شَــاء اللّــهُ لِكُــلِّ أمَُّ
  ] .٤٩} [يونس: يَسْتـَقْدِمُونَ 

م القيامـة علـى رقبتـه شـاة لا ألفـين أحـدكم يـو «وثبت عنه صلّى االله عليه وسلّم أنه قال: 
لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول االله أغثني فأقول: لا أملك لـك مـن االله 
شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير لـه رغـاء يقـول: يـا رسـول االله أغثنـي فـأقول: لا أملـك لـك 

  .  )٢٠٩(»من االله شيئاً...
نـه لا يملـك لأقـرب قريـب نفعـاً ولا ضـراً لقولـه: وقد صرح عليـه الصـلاة والسـلام علـى المـلأ أ

اشتروا أنفسكم من االله لا أغني عـنكم مـن االله شـيئاً،  -أو كلمة نحوها  -يا معشر قريش «
يـا عبـاس بــن عبـد المطلــب لا أغنـي عنــك مـن االله شـيئاً، يــا صـفية عمــة رسـول االله صــلّى االله 

                                                 
فظ له، وأبو داود كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة والل  ٩/٢٠٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٠٨(

 كتاب الأدب، باب في النهي عن الغناء.  ٢٢١ - ٥/٢٢٠في سننه 

 كتاب الإمارة، غلظ تحريم الغلول.  ٣/١٤٦١الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٠٩(



 ٣١٢

بنت محمد سليني من مالي ما شـئت  )٢١٠(عليه وسلّم لا أغني عنك من االله شيئاً ويا فاطمة
  .  )٢١١(»لا أغني عنك من االله شيئاً 

ومحبـة ابــن تيميــة رحمـه االله لرســول االله صــلّى االله عليـه وســلّم مقرونــة بالاتبـاع كغــيره مــن أهــل 
السنة وأئمتهم وعلمائهم، أي هي المحبة التي يريدها الرسول صلّى االله عليه وسلّم من المـؤمنين بـه، 

رهم <ا، أما دعوى التعظيم للرسول صلّى االله عليه وسلّم مع الغلو فيه، ودعوى أن المسلم  والتي أم
كلما زاد في التعظيم كلما كانت محبته لرسـول االله أكثـر فهـذا فهـم خـاطئ للمعـنى الشـرعي لمفهـوم 

أن  هــ) رحمـه االله٧٤٤ -التعظيم لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وقد بـين ابـن عبـد الهـادي (ت 
الرسول صلّى االله عليه وسلّم برئ ممن عصاه بالغلو فيـه، وإن كـان قصـده تعظيمـه، قـال ذلـك راداً 

  .)٢١٢(هـ) الذي رد على ابن تيمية في هذه المسألة ٧٥٦ -على السبكي (ت 
وحين يقول شيخ الإسلام رحمه االله بحرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة موافقاً بـذلك 

ى االله عليه وسلّم، متبعاً له في قوله، فلا يكون هذا بغضاً وجفاءً له، بـل هـو عـين Gي الرسول صلّ 
  المتابعة والمحبة لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم، إضافة إلى أنه قول جمهور العلماء كما تقدم.

هـ) على ابن تيمية رحمه االله إنكاره شـد الرحـل وجعـل إنكـار ٧٥٦ -وأما رد السبكي (ت 
ل مــن لــوازم انتقــاص الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، فمــن شــد الرحــل للزيــارة فهــو المعظــم شــد الرحــ

لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ومن أنكرها فهو المنتقص للرسول صلّى االله عليه وسلّم، فقد رد 
عليـه  هـ) هذا التلازم مبيناً أن هذا لو كان تعظيماً لـه صـلّى االله٧٤٤ -عليه ابن عبد الهادي (ت 

وســلّم لكــان ممــا لا يــتم الإيمــان إلا بــه، ولكــان فرضــاً معينــاً علــى كــل مــن اســتطاع إليــه ســبيلاً، مــن 

                                                 
ا علي بن فاطمة بنت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، كانت أصغر بنات النبي صلّى االله عليه وسلّم، وأحبهن إليه، تزوجه  )٢١٠(

  هـ.١١أبي طالب رضي االله عنه، سيدة نساء أهل الجنة، عاشت بعد النبي صلّى االله عليه وسلّم ستة أشهر ت سنة 
 .٦٤، ذخائر العقبى للطبري ٤/٣٧٧، الإصابة لابن حجر ٤/٣٧٣انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 

، كتاب ١/١٩٢فسير، باب سورة الشعراء، ومسلم في صحيحه كتاب الت  ٨/٥٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢١١(
  }. وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ  الإيمان، باب في قوله تعالى: {

 .١٤٣، الرد على الأخنائي ص٢٧ - ٢٦وانظر الجواب الباهر لابن تيمية ص

 .٨٤انظر: الصارم المنكي ص  )٢١٢(



 ٣١٣

قرب ومن بعد، ولما أضاع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا 
  .)٢١٣(الفرض والواجب 

  وبين رحمه االله أن التعظيم نوعان:
عظَّم ويرضاه ويأمر به ويثـني علـى فاعلـه فهـذا هـو التعظـيم في الحقيقـة، ما يحبه الم أحدهما:

وهو موافقته على محبة ما يحب، وكراهة ما يكره، والرضـا بمـا يرضـى بـه، وفعـل مـا أمـر بـه، وتـرك مـا 
Gى عنه، والمبادرة إلى ما رغب فيه، والبعد عما حذر منـه، وأن لا يتقـدم بـين يديـه ولا يقـدم علـى 

  حد سواه.قوله قول أ
ما يكرهه المعظَّم ويبغضه ويذم فاعلـه، وهـذا لـيس بتعظـيم، بـل هـو غلـو منـاف للتعظـيم،  والثاني:

وهذا هو ما يفعله أهل الغلـو في القبـور وعبادهـا مـن التعظـيم الـذي لأجلـه حـرم الرسـول صـلّى االله 
تد غضــب االله اشـ«عليـه وسـلّم اتخـاذ القبـور مسـاجد، كمـا قــال المصـطفى صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

  .  )٢١٤(»على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
والتعظـيم يكــون باللســان، ويكـون بــالجوارح: فأمــا التعظـيم باللســان فهــو الثنـاء عليــه بمــا هــو 

  أهله مما أثنى به على نفسه، وأثنى به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير.
إظهار دينه، وإعلاء كلمته، ونصر ما جاء  وأما التعظيم بالجوارح فهو: العمل بطاعته، والسعي في

  . )٢١٥(به، وجهاد ما خالفه
وأمــا مســألة التمســح بــالقبر وتقبيلــه، فقــد بــين شــيخ الإســلام رحمــه االله أن هــذا باطــل، وقــد 
اتفـق المســلمون علــى النهـي عنــه، ســواء أكـان القــبر لنــبي أم لغـيره، ولم يفعلــه أحــد مـن ســلف الأمــة 

  . )٢١٦(علم والتقوى، بل هذا من الشركوأئمتها المشهود لهم بال
  وأما الدعاء عند القبر فهو ينقسم إلى قسمين:

                                                 
 .٣٣٢انظر: الصارم المنكي ص  )٢١٣(

   كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، واللفظ له.  ١/١٧٢الحديث أخرجه مالك في الموطأ   )٢١٤(
 إسناده صحيح. ٨٨ - ١٣/٨٦، قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند ٢/٢٤٦وأحمد في مسنده 

 .٣٤٠ -  ٣٣٢، ٢٨٨انظر: الصارم المنكي ص  )٢١٥(

 .٢٧/٩١. ٢٦/٩٧، ٢٤/٣٢١انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢١٦(



 ٣١٤

أن يحصـل الـدعاء في البقعـة بحكـم الاتفـاق، لا لقصـد الـدعاء فيهـا، كمـن يـدعو  أحدهما:
االله في طريقه، ويتفـق أن يمـر بـالقبور، أو مـن يـزور القبـور ويـدعو بالـدعاء الـوارد عـن الرسـول صـلّى 

  وسلّم، فهذا لا بأس به. االله عليه
أن يتحرى الدعاء عند هذه القبور، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوبُ منه في  الثاني:

  . )٢١٧(غيره، فهذا منهي عنه: إما Gي تحريم، وإما Gي تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب
ائهـــا إن قصـــد القبـــور للـــدعاء عنـــدها، ورجـــاء الإجابـــة بالـــدعاء هنـــاك، رجـــاءً أكثـــر مـــن رج

بالــــدعاء في غــــير ذلــــك المــــوطن: أمــــر لم يشــــرعه االله ولا رســــوله ولا فعلــــه أحــــد مــــن الصــــحابة ولا 
التــابعين، ولا أئمــة المســلمين، ولا ذكــره أحــد مــن العلمــاء، بــل أكثــر مــا ينقــل مــن ذلــك عــن بعــض 

  المتأخرين بعد المائة الثانية.
أفضـل منـه في غـير تلـك البقعـة وقصد القبور بالدعاء لا يخلو: إما أن يكون الـدعاء عنـدها 

  أو لا يكون.
فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتـابعيهم، فتكـون القـرون 
الثلاثة الأولى الفاضـلة جاهلـة <ـذا الفضـل العظـيم، ويعلمـه مـن بعـدهم، ولم يجـز أن يعلمـوا مـا فيـه 

  سيما الدعاء.خير، لاوا فيه، مع حرصهم على كل من الفضل العظيم ثم يزهد
وإن لم يكن الدعاء عنـدها أفضـل: كـان قصـد الـدعاء عنـدها ضـلالة ومعصـية وكـان القـول 

أمَْ لهَـُمْ شُـركََاء شَـرَعُوا باستحبابه أو وجوبه تشريعاً من الدين ما لم يأذن به االله، وقد قال تعالى: { 
ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللَّهُ    ] .٢١ى: } [الشور لهَمُ مِّنَ الدِّ

ــزل بــه  -أي الــدعاء عنــدها  -وهــذه العبــادة عنــد المقــابر  نــوع مــن أن يشــرك بــاالله مــا لم ين
ـَا حَــرَّمَ سـلطاناً، ومـن جعـل هـذا مـن ديـن االله فقـد قـال علـى االله مـا لا يعلـم، قـال تعـالى: {  قـُلْ إِنمَّ

هَــا وَمَــا بَطـَـنَ وَالإِثمَْ وَالْب ـَ غْــيَ بغِـَـيرِْ الحْـَـقِّ وَأَن تُشْــركُِواْ باِللـّـهِ مَــا لمَْ يُـنـَــزِّلْ بـِـهِ رَبيَِّ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنـْ
  ] .٣٣} [الأعراف: سُلْطاَناً وَأَن تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

ــزِّلْ بــِهِ سُــلْطاَناً  ويستحســن ابــن تيميــة رحمــه االله الاســتدلال بقولــه تعــالى: { } [الأعــراف:  مَــا لمَْ يُـنـَ
  . )٢١٨(، لئلا يحتج المبتدعة بالمقاييس والحكايات ]٣٣

                                                 
 .٦٨٣ - ٢/٦٨٢انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )٢١٧(



 ٣١٥

بالرســــول صــــلّى االله عليــــه وســــلّم وآثــــاره المكانيــــة فهــــي نوعــــان: معنويــــة،  )٢١٩(وأمــــا التــــبرك
  وحسية.

أمــا البركــة المعنويــة، فهــي بركــة العمــل والاتبــاع للرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وهــذه تحصــل 
االله عليـــه وســـلّم وتحصـــل البركـــة للنـــاس بحســـب اتبـــاعهم لمـــن اتبعـــه بســـبب متابعتـــه للرســـول صـــلّى 

إن مـن الشـجر «للرسول صلّى االله عليه وسلّم قوة وضعفاً، قال عليه الصلاة والسلام في النخلة: 
  .)٢٢٠( »لما بركته كبركة المسلم

  وأما البركة الحسية فهي متعلقة بالرسول صلّى االله عليه وسلّم وهذه تنقسم إلى قسمين:
البركــة في أفعالــه ممــا أكرمــه االله فيــه مــن خــوارق العــادات مثــال ذلــك مــا رواه  ول:القســم الأ

رأيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم «هـــ) رضــي االله عنــه قــال: ٩٣ -أنــس بــن مالــك (ت 
وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلـم يجـدوه، فـأتُي رسـول االله بوضـوء، فوضـع 

ــاء يــده، وأمــر النــاس أن يتوضــؤا منــه، قــال: رســول االله صــلّى االله عليــه و  ــك الإن ســلّم فــي ذل
  . )٢٢١(»فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم

البركـة في ذاتـه الشـريفة صـلّى االله عليـه وسـلّم، وبآثـاره الحسـية المنفصـلة منـه  القسم الثـاني:
ـــى تـــبرك الصـــحابة بـــذات الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أي  صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، والـــدليل عل

أن النبي صلّى االله عليـه وسـلّم «هـ) رضي االله عنهـا ٥٨ -بأعضاء جسده، ما روته عائشة (ت 

                                                                                                                                                                  
 .٢/٦٨٨انظر: اقتضاء الصراط المستقيم   )٢١٨(

البركة من االله، وحقيقتها: كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفاً وفعلاً منه تبارك وتعالى، والتبرك: طلب البركة من   )٢١٩(
الخير والأجر، وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه، بسبب ذات مباركة، أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت  الزيادة في

لذلك السبب ثبوتاً شرعياً، وثبتت الكيفية التي تنال بها البركة عن المعصوم صلّى االله عليه وسلّم، انظر بدائع الفوائد لابن القيم 
 .٢٢، ٢١، ١٥روع والتبرك الممنوع للعلياني ص، التبرك المش١٨٧ -  ٢/١٨٥

 كتاب الأطعمة، باب أكل الجمار.  ٩/٥٦٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٢٠(

كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، ومسلم في صحيحه   ١/٢٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٢١(
 باب جامع الوضوء، واللفظ له. ١/٣٢بي صلّى االله عليه وسلّم، ومالك في الموطأ كتاب الفضائل، باب معجزات الن  ٤/١٧٨٣



 ٣١٦

كـــان إذا اشـــتكى يقـــرأ علـــى نفســـه بـــالمعوذات وينفـــث، فلمـــا اشـــتد وجعـــه كنـــت أقـــرأ عليـــه 
  .  )٢٢٢(»وأمسح عنه بيده رجاء بركتها

بما انفصل منـه صـلّى االله عليـه وسـلّم: أن  -رضوان االله عليهم  -حابة وأما دليل تبرك الص
، فينام على فراشـها وليسـت فيـه، قـال:  )٢٢٣(النبي صلّى االله عليه وسلّم كان يدخل بيت أم سليم

فجاء ذات يوم فنام على فراشـها، فأتُيـت فقيـل لهـا: هـذا النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم نـام في بيتـك 
عرقه على قطعة أديم على الفـراش، ففتحـت  )٢٢٤(ل: فجاءت وقد عرق، واستنقععلى فراشك، قا

، فجعلـت تنشـف ذلـك العـرق فتعصـر في قواريرهـا، ففـزع النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم  )٢٢٥(عتيدfا
فقالــت يــا رســول االله نرجــو بركتــه » ومــا تصــنعين يــا أم ســليم؟«فقــال النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم: 

، وهذا خاص به صلّى االله عليـه وسـلّم في حياتـه، فـلا يقـاس عليـه  )٢٢٦(»أصبت: «لصبياننا، قال
  غيره.

والتـبرك بآثـار الرسـول صـلّى االله عليــه وسـلّم بعـد وفاتـه مشــروع فيمـا بقـي مـن آثــاره، إلا أن 
  آثاره صلّى االله عليه وسلّم قد انتهت بعد انتهاء جيل الصحابة على الصحيح.

ية كقبر الرسول صلّى االله عليه وسـلّم، أو مـا مسـته يـد الرسـول عليـه وأما قصد الآثار المكان
  الصلاة والسلام؛ لأجل التبرك فهذا محذور من أوجه عدة منها:

                                                 
كتاب   ٤/١٧٢٣كتاب الطب باب الرقى بالقرآن، ومسلم في صحيحه   ١٠/١٩٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٢٢(

 السلام، باب رقية المريض، واللفظ له.
رية، أم أنس خادم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، أسلمت مع السابقين إلى أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصا  )٢٢٣(

الإسلام من الأنصار، وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف االله عليها بعده أبا 
  طلحة الأنصاري، كانت من عقلاء النساء.
 .٤/٤٦١الإصابة لابن حجر  ٤/٤٥٥ انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر

 مادة (نقع). ٨/٣٥٩استنقع: أي اجتمع وثبت. انظر لسان العرب لابن منظور   )٢٢٤(

 مادة (عتد). ٣/٢٧٩العتيدة: وعاء الطيب. انظر لسان العرب لابن منظور   )٢٢٥(

االله عليه وسلّم وقد ذكر النووي  كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي صلّى  ٤/١٨١٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٢٦(
 أن أم سليم كانت محرماً للرسول صلّى االله عليه وسلّم. ١٥/٨٧رحمه االله في شرح مسلم 



 ٣١٧

أن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهـده صـلّى االله عليـه وسـلّم، ولم ينقـل فيـه شـيء  - ١
ينقل مع توافر الدواعي علـى نقلـه نقلاً مصدقاً، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإذا لم 

  علم أنه لم يكن في زمانه صلّى االله عليه وسلّم.
أن بركــة ذوات الأنبيــاء لا تتعــدى إلى الأمكنــة الأرضــية، وإلا لــزم أن تكــون كــل أرض  - ٢

وطئهــا، أو جلـــس عليهـــا، أو طريــق مـــر <ـــا، تطلــب بركتهـــا، ويتـــبرك <ــا، وهـــذا لازم باطـــل قطعـــاً، 
  فانتفى الملزوم.

أن الأمكنــة الأرضــية لا تكــون مباركــة إلا بــدوام الطاعــة فيهــا، وهــي ســبب إعطــاء االله  - ٣
  البركة، حتى المساجد فإGا مباركة لذلك، إلا أن بركتها لا تدوم مع زوال الطاعات عنها.

أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها، والاعتقـاد فيهـا وهـذا  - ٤
  محذور.

أن تعظــيم الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، والتمــاس بركتــه وتحريهــا يكــون بمــا بقــي لنــا  - ٥
  . )٢٢٨(، وهي: بركة الاتباع، والعمل بسنته )٢٢٧(اليوم من نوعي البركة

  

                                                 
 والحسية قد انتهت، والمعنوية هي المستمرة. -كما سبق   -المراد بالنوعين: البركة الحسية والبركة المعنوية   )٢٢٧(

، ٦٨١ - ٢/٦٨٠صلّى االله عليه وسلّم، وبآثاره المكانية: اقتضاء الصراط المستقيم  انظر: في مسألة التبرك بالرسول  )٢٢٨(
، التبرك المشروع ٢٦٠ - ٢٤٣، ٦٩ - ٥٥، التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص١١٥ - ١١/١١٣مجموع فتاوى ابن تيمية 

 .٢١٤ -  ٢٠١، هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص٦٦والتبرك الممنوع للعلياني ص



 ٣١٨

  المبحث الرابع
دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على 

  القبور ومناقشتها
  

  المطلب الأول
دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على 

  القبور
يرى المناوئون لابن تيمية رحمه االله أن البناء علـى القبـور، وتشـييدها، وجعـل السـتور عليهـا، 
ــــى القبــــور ســــنة رائجــــة في صــــدر  ــــدين، وأن بنــــاء المســــاجد عل ــــاء المســــاجد عليهــــا كلــــه مــــن ال وبن

لـى القبـور فكأنـه إجمـاع البنـاء ع ارات العلماء قد تضـافرت علـى بيـان جـواز؛ وأن عب )٢٢٩(الإسلام
  .)٢٣٠( عملي منهم

أن ابـن تيميـة رحمـه االله هـو مؤسـس القـول بحرمـة بنـاء المسـاجد علـى  -بعـد ذلـك  -ويرون 
هــ) ، أن ٧٥٦ -، زاعمين أن من شبهة ابـن تيميـة رحمـه االله كمـا يـذكر السـبكي (ت  )٢٣١(القبور

هــ) علـى ابـن ٧٥٦ -مـن أصـول الشـرك، وقـد رد السـبكي (ت  -مطلقـاً  -بـور مسـاجد اتخاذ الق
 )٢٣٢(تيمية رحمه االله هذا الإطلاق، مبيناً أن الشرك هـو العكـوف علـى القبـور وتصـوير الصـور فيهـا

  .)٢٣٣(، إذ يرى المناوئون أن تكريم أصحاب القور من صميم التوحيد 

                                                 
عن أحد الشيعة نصاً يدعي فيه  ٢٨وقد نقل النجمي في أوضح الإشارة ص ١٢١نظر: الوهابية في الميزان للسبحاني صا  )٢٢٩(

  أن ابن تيمية خرج على إجماع الصحابة في جواز بناء المساجد على القبور.

 .٥/١٥٠، فيض الوهاب للقيلوبي ١٦٧انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص  )٢٣٠(

 .١١١ر: الوهابية في الميزان للسبحاني صانظ  )٢٣١(

 .١٣١ -  ١٣٠انظر: شفاء السقام ص  )٢٣٢(

 .١٢٣انظر الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم ص  )٢٣٣(



 ٣١٩

،  )٢٣٤(رحمــه االله هــو حــديث أبي الهيّــاج الأســديوذكــروا أن الــذي أشــكل علــى ابــن تيميــة 
وهو قوله: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثـك علـى مـا بعثـني عليـه رسـول االله أن لا تـدع تمثـالاً 

علــى وجــوب هــدم البنــاء ، فيقولــون: إن هــذا لا يــدل )٢٣٥(إلا طمســته، ولا قــبراً مشــرفاً إلا ســويته)
  . )٢٣٦(ه على تحريم البناء على القبور ليس بصحيحوأن استدلال ابن تيمية بعلى القبور،

  .)٢٣٧(وحديث أبي الهياج رضي االله عنه قد أجابوا عنه بضعف في السند
 -وبحثـوا عـن علـة النهـي عـن البنـاء علـى القبـور، ثم أتـوا بعلـل واهيـة، وأجـابوا عنهـا بأجوبــة 

  ردوا فيها على ابن تيمية رحمه االله: -رأوا أGم 
ة قد تكون للنهي عن البناء بما مسته النار كـالجبس، والطـوب الآجـر وغـيره، فذكروا أن العل

  فأجابوا بأن هذا خاص ببناء القبر نفسه، لا بما يبنى عليه أو حوله.
وذكروا أن العلة قـد تكـون لخـوف تـداعي القـبر، وأجـابوا بـأن الإجـراءات إذا اتخـذت لتقويـة 

  القبر، فإن العلة تزول.
تكــــون مــــن خــــوف المباهــــاة والتفــــاخر، وأجــــابوا بــــأن المباهــــاة انفعــــال وذكــــروا أن العلــــة قــــد 

  شخصي يحاسب المرء عليه، ولا علاقة له بتحقق المصلحة العامة.
وذكــروا أن العلــة قــد تكــون مــن أجــل التشــبه بغــير المســلمين، وأجــابوا بــأن إيجــاد أي فــارق 

  . )٢٣٨(بالبناء، فإن العلة تنتفي
ا هـــو للتنزيـــه، ولـــيس للتحـــريم، أو أن معـــنى التســـوية: هـــو وذكـــروا أن النهـــي في الحـــديث إنمـــ

  . )٢٣٩(التعديل إن كان القبر مسنماً، أو هدم الشرف إن كان مشرفاً فقط

                                                 
أبو الهياج الأسدي: حيان بن حصين الكوفي، تابعي ثقة، كان كاتب عمار رضي االله عنه انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر   )٢٣٤(
٣/٦٧. 

كتاب   ١/٦٥٣كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، والنسائي في سننه   ٢/٦٦٦لحديث أخرجه مسلم في صحيحه ا  )٢٣٥(
كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور، والطيالسي في   ٣/٣٥٧الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت، والترمذي في سننه 

 نه.من حديث علي بن أبي طالب رضي االله ع ٦٠مسنده ص

 .٥٥، ٥٢انظر البراهين الجلية للموسوي ص  )٢٣٦(

 .٧٩ - ٧٧، الوهابية في الميزان للسبحاني ص٢٤٨انظر المقالات للكوثري ص  )٢٣٧(

 .١١٤ -  ١١٣انظر: الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم ص  )٢٣٨(



 ٣٢٠

                                                                                                                                                                  
 - ٧٩ابية في الميزان للسبحاني ص، الوه٥٦ -  ٥٥، البراهين الجلية للموسوي ص٢٤٨انظر المقالات للكوثري ص  )٢٣٩(

٨٧. 



 ٣٢١

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

يقــرر ابــن تيميــة رحمــه االله أن تعظــيم القبــور مــن أعظــم أســباب الشــرك، وهــو ذريعــة وطريــق 
قــال االله عــزّ وجــل عــن قــوم نــوح:  قبــورين مــن دون االله فــيمن كــان قبلنــا، فقــدموصــلة إلى تعظــيم الم

وَقـَدْ أَضَـلُّوا كَثـِيراً وَلاَ  * وَقاَلُوا لاَ تـَذَرُنَّ آلهِـَتَكُمْ وَلاَ تـَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُـوَاعاً وَلاَ يَـغـُوثَ وَيَـعُـوقَ وَنَسْـراً {
  ] .٢٤ - ٢٣} [نوح: تَزدِِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً 
رضــي االله عنهمــا: (كــان هــؤلاء قومــاً صــالحين في قــوم نــوح لمــا مــاتوا  )٢٤٠(قــال ابــن عبــاس

  .)٢٤١(عكفوا على قبورهم، فطال عليهم الأمد، فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم) 
، ولـذلك   )٢٤٢(قال ابن تيمية رحمه االله: (وقـد كـان أصـل عبـادة الأوثـان مـن تعظـيم القبـور)

م للقبــور مــن ديــن المشــركين، ومــن عمــل أهــل الكتــاب، وقــد أمرنــا بمخالفــة أهــل كــان هــذا التعظــي
  . )٢٤٣(الكتاب والمشركين أصحاب الجحيم

ــى القبــور، لكــن  إن المــأمور بــه في شــريعة الإســلام هــو عمــارة المســاجد لا بنــاء المشــاهد عل
مخالفـــــة الـــــذين يعظمـــــون القبـــــور: يعمـــــرون المشـــــاهد، ويعطلـــــون المســـــاجد مضـــــاهاة للمشـــــركين، و 

} قُلْ أمََرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وقد قال االله تبارك وتعالى: {للمؤمنين
  ] .٢٩[الأعراف: 

  ولم يقل عند كل مشهد.
ــى أنَفُسِــ وقــال تعــالى: { هِمْ بــِالْكُفْرِ مَــا كَــانَ للِْمُشْــركِِينَ أَن يَـعْمُــرُواْ مَسَــاجِدَ االله شَــاهِدِينَ عَلَ

ـَــا يَـعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللــّـهِ مَــنْ آمَـــنَ باِللـّـهِ وَالْيـَـــوْمِ  * أوُْلئَـِـكَ حَبِطـَـتْ أَعْمَـــالهُمُْ وَفيِ النَّــارِ هُـــمْ خَالـِـدُونَ  إِنمَّ
                                                 

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول االله صلّى االله   )٢٤٠(
له النبي صلّى عليه وسلّم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، دعا 

  هـ.٦٨االله عليه وسلّم أن يعلمه االله الحكمة والتأويل، ت سنة 
 .٢/٣٣٠، الإصابة لابن حجر ٢/٣٥١انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 كتاب التفسير، باب تفسير سورة نوح بنحوه.  ٨/٦٦٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٤١(

 .٤/٣٦٦الفتاوى الكبرى   )٢٤٢(

 .١٦٩، ٢٧/١٣٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ١/٤٧٤انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٢٤٣(



 ٣٢٢

ــُـ ــــئِكَ أَن يَكُون ـــهَ فَـعَسَـــى أوُْلَ ـــى الزَّكَـــاةَ ولمََْ يخَْـــشَ إِلاَّ اللّ ـــلاَةَ وَآتَ ـــامَ الصَّ ـــدِينَ الآخِـــرِ وَأقََ ـــنَ الْمُهْتَ }  واْ مِ
  ] .١٨ - ١٧[التوبة: 

  ولم يقل: إنما يعمر مشاهد القبور، بل عمار المشاهد يخشون <ا غير االله، ويرجون غير االله.
] ، ولم يقـل: وأن ١٨} [الجـن: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَلاَ تـَدْعُوا مَـعَ اللَّـهِ أَحَـداً وقال تعالى: { 

  المشاهد الله.
فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْـُهُ يُسَـبِّحُ لـَهُ فِيهَـا باِلْغـُدُوِّ : { -سبحانه  - وقال

 ٣٦} [النـور: رجَِالٌ لاَّ تُـلْهِيهِمْ تجَِارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتـَاء الزَّكَـاةِ  * وَالآْصَالِ 
- ٣٧. [  

قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (علــم بالنقــل المتــواتر، بــل علــم بالاضــطرار مــن ديــن الإســلام أن 
رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم شـــرع لأمتـــه عمـــارة المســـاجد بالصـــلوات، والاجتمـــاع للصـــلوات 
ل الخمس، ولصلاة الجمعة والعيدين، وغير ذلك، وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجـ

صــالح لا مــن أهــل البيــت ولا مــن غــيرهم لا مســجداً ولا مشــهداً، ولم يكــن علــى عهــده صــلّى االله 
  . )٢٤٤(عليه وسلّم مشهد مبني على قبر...)

وأما جعل بناء المساجد على القبور من الدين فهذا ليس بصحيح، وهي دعـوى تحتـاج إلى 
من أقوال المصطفى صلّى االله عليه وسلّم دليل بل هي مناقضة للدليل، وكل الأدلة القرآنية والأدلة 

تخـــالف القـــول بجـــواز البنـــاء علـــى القبـــور، والصـــلاة إليهـــا، بـــل الأدلـــة تحـــذر مـــن هـــذا الفعـــل أشـــد 
التحذير، وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على الأدلة التي تنهى عن اتخاذ القبور مسـاجد 

م القبور قال: (منها: الصلاة عند القبور مطلقـاً، بالتواتر، فحين ذكر المحدثات من الأمور في تعظي
واتخاذهــا مســاجد، وبنــاء المســاجد عليهــا، فقــد تــواترت النصــوص عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم 

  . )٢٤٥(بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه)

                                                 
، مجموع فتاوى ابن ٤/٣٧٤، الفتاوى الكبرى ٤٣٨ -  ٢/٤٣٧، وانظر: منهاج السنة النبوية ١/٤٧٩منهاج السنة النبوية   )٢٤٤(

 .٢٧/١٦٨تيمية 

 .٢/٦٧٢اقتضاء الصراط المستقيم   )٢٤٥(



 ٣٢٣

رضـي االله عنـه قـال: سمعـت  )٢٤٦(ومما ورد في النهي عن ذلك: مـا رواه جنـدب بـن عبـد االله
إنــي أبــرأ إلــى االله أن يكــون لــي «ى االله عليــه وســلّم قبــل أن يمــوت بخمــس وهــو يقــول: النــبي صــلّ 

منكم خليل، فإن االله قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ االله إبراهيم خليلاً، ولو كنـت متخـذاً مـن 
أمتي خليلاً، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن مـن كـان قـبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم 

  . )٢٤٧(»ساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلكوصالحيهم م
هـ) رضي االله عنه قالت: (لما نزُل برسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم ٥٨ -وعن عائشة (ت 

ــى وجهــه، فــإذا اغــتم <ــا كشــفها، فقــال وهــو كــذلك:  لعنــة االله علــى «طفــق يطــرح خميصــة لــه عل
  . )٢٤٨(»هم مساجداليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائ

هــــ) رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قـــال: ٥٧ -وعـــن أبي هريـــرة (ت 
هـــ) : ٢٦١ -، وفي روايــة لمســلم (ت  )٢٤٩(»قاتــل االله اليهــود اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد«
  . )٢٥٠(»لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«

إن مـن «رضي االله عنه أن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال:  )٢٥١(عودوعن عبد االله بن مس
  . )٢٥٢(»أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد

                                                 
جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي العلقي، أبو عبد االله، سكن الكوفة، ثم البصرة، يطلق عليه جندب الخير، وجندب   )٢٤٦(

  الفاروق.
 .٣/١٧٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/١٠٩انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 

 ي عن بناء المساجد على القبور.كتاب المساجد، باب النه  ١/٣٧٧الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٤٧(

كتاب   ١/٣٧٧كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان، ومسلم في صحيحه   ١/٥٣٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٤٨(
 المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

 كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان.  ١/٥٣٢الحديث رواه البخاري في صحيحه   )٢٤٩(

 كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.  ١/٣٧٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٥٠(
ابن مسعود: عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، حليف بني زهرة، أسلم قديماً، وهاجر   )٢٥١(

  هـ.٣٢وسلّم، كان صاحب نعليه، وهو سادس من أسلم، ت سنة  الهجرتين، شهد المشاهد كلها، ولازم النبي صلّى االله عليه
 .٢/٣٦٨، الإصابة لابن حجر ٢/٣١٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

، وقال الأعظمي: إسناده ٢/٦كتاب الجنائز، وابن خزيمة في صحيحه   ٣/٣٤٥الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٢٥٢(
 : إسناده صحيح.٥/٣٢٤كر في تحقيق المسند حسن، وقال الشيخ أحمد شا 



 ٣٢٤

الكنيسة بأرض الحبشة، وذكرت ما فيها من التصاوير قـال صـلّى  )٢٥٣(ولما ذكرت أم سلمة
م الرجــل الصـــالح فمــات بنـــوا علــى قبـــره مســـجداً إن أولئـــك إذا كــان فـــيه«االله عليــه وســلّم: 

  . )٢٥٤(»وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة
اللهــم لا تجعـل قبـري وثنــاً يعبـد، اشـتد غضــب االله «: -عليـه الصـلاة والسـلام  -وقـال 

  . )٢٥٥(»على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
  . )٢٥٦(»لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها«وقال صلّى االله عليه وسلّم: 

ومن هذه الأحاديث يرد ابن تيمية رحمه االله على من جعل مـن الـدين اتخـاذ القبـور مسـاجد، فهـل 
  من الدين أن يذكر الرسول صلّى االله عليه وسلّم عمل الأمم السابقة، ويحذر منه، وينهى عنه.

ليه وسلّم لعن االله لمن اتخذ القبور مساجد، أو وهل من الدين أن يذكر الرسول صلّى االله ع
الدعاء بمقاتلة االله لمن فعل ذلك، أو الحكم عليهم بـأGم مـن شـرار النـاس، وشـرار الخلـق عنـد االله، 

  ثم النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن الصلاة إليها.
اتخاذهـا مسـاجد، ولعـن  قال رحمه االله: (وأما القبور فقد ورد Gيه صلّى االله عليـه وسـلّم عـن

  . )٢٥٧(من يفعل ذلك)
  وأما دعوى مخالفة ابن تيمية رحمه االله إجماع الصحابة، فهذا باطل من أوجه عدة:

                                                 
أم سلمة: بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أم المؤمنين، اسمها هند، وأمها عاتكة بنت عامر، كانت زوج ابن   )٢٥٣(

ا إلى الحبشة، آخر عمها أبي سلمة، فمات عنها، فتزوجها النبي صلّى االله عليه وسلّم، كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها، وهاجر 
  هـ وقيل غير ذلك.٦١أمهات المؤمنين موتاً، ت سنة 

 .٤/٤٥٨، الإصابة لابن حجر ٤/٤٥٤انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 

كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ومسلم في صحيحه   ١/٥٢٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٥٤(
 اجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.كتاب المس  ١/٣٧٥

 .٣٢٥سبق تخريجه ص  )٢٥٥(

 .٣٠٨سبق تخريجه ص  )٢٥٦(

، وانظر حول تقرير ابن تيمية تحريم اتخاذ القبور المساجد شرعاً من كتبه: الجواب ٢٧/٧٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٥٧(
، الفرقان بين أولياء ٤٣٧ -  ٢/٤٣٥، ٤٧٨ - ١/٤٧٤، منهاج السنة النبوية ١/٣٤٧الصحيح لمن بدل دين المسيح 

، اقتضاء الصراط ٤٢ - ٣٨، قاعدة عظيمة ١٥٩ - ٢٧/١٥٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٣٥الرحمن وأولياء الشيطان ص
 .٦٧٥ -  ٢/٦٧٢المستقيم 



 ٣٢٥

لا يقـــول واحـــد مـــنهم، فضـــلاً عـــن حكايـــة  -رضـــوان االله علـــيهم  -أن الصـــحابة  الأول:
كــون لهــم الخــيرة في أمــرٍ إجمــاعهم بمخالفــة الــدين، ولا تقــديم قــولهم علــى قــول االله ورســوله، أو أن ي

قضــاه االله ورســوله، وقــد تقــدم بيــان تــواتر الأحاديــث الــتي تنهــى عــن اتخــاذ القبــور مســاجد، ومــن 
عظيم النهي عن هذا الأمر: أن النبي صلّى االله عليه وسلّم جعل التحذير منه وصية مـودع تأكيـداً 

صلّى االله عليه وسلّم فيها عـن لتحذيره لهم في حال حياته، ولذا كثرت الأحاديث التي حذر النبي 
  اتخاذ القبور مساجد في مرض موته.

أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم لم يشــرع بنــاء المســاجد علــى القبــور، ولا وضــع  الثــاني:
  .-رضوان االله عليهم  -المشاهد، ولم يكن ذلك في عهد الصحابة 

ين من العامة، ومـن أهـل البيـت كلهـا مـن قال رحمه االله: (المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالح
  . )٢٥٨(البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام)

وقــال رحمــه االله: (لم يكــن علــى عهــده صــلّى االله عليــه وســلّم في الإســلام مشــهد مبــني علــى قــبر، 
ــي بــن أبي طالــب ومعاويــة، لم يكــن  ــى عهــد خلفائــه الراشــدين، وأصــحابه الثلاثــة، وعل وكــذلك عل

  . )٢٥٩(مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره)على عهدهم 
أن الأنبياء والصالحين لا يقـرون أحـداً علـى الشـرك مـع قـدرfم علـى Gيـه، فهـم في  الثالث:

حياfم ينكرون ما هو أقـل مـن الشـرك مـن المنكـرات، وإنكـارهم للشـرك في حيـاfم <ـم أو بغـيرهم 
 حيـاfم، ولا يجـوز أن يصـلى خلفهـم بعـد من باب أولى، وقـد بينـوا لأممهـم أGـم يصـلى خلفهـم في

  مماfم.
قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (الصــلاة خلــف أحــدهم مــن أفضــل العبــادات في حــال حيــاfم، 
وبعـــد ممـــاfم: لا يجـــوز أن يصـــلى خلـــف قبـــورهم، ولا أن تتخـــذ قبـــورهم مســـاجد، ولا تســـتقبل في 

  .)٢٦٠(الصلاة) 

                                                 
 .٢/٤٣٧منهاج السنة النبوية   )٢٥٨(

، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/٣٧٤، الفتاوى الكبرى ٢/٤٣٧بوية ، وانظر: منهاج السنة الن١/٤٧٩منهاج السنة النبوية   )٢٥٩(
٢٧١، ٢٧/١٦٧. 

 .٣٥، وانظر: قاعدة عظيمة ص١/١١٥الرد على البكري   )٢٦٠(



 ٣٢٦

وسد جميع ذرائع الشرك، والبعد عنهـا اتباعـاً حرص الصحابة على حماية التوحيد،  الرابع :
للرسول صلّى االله عليه وسلّم؛ لأن الدين أصله متابعة النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، وموافقتـه بفعـل 

  ما أمرنا به، وشرعه لنا، وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها.
نا به، ولا فعله فعلاً سـن لنـا أن نتأسـى بـه فيـه، فهـذا أما الفعل الذي لم يشرعه لنا، ولا أمر 

لــيس مــن العبــادات والقــرب، فاتخــاذ هــذا قربــة مخالفــة لــه صــلّى االله عليــه وســلّم، فالــدين مبــني علــى 
أصــلين: أن لا نعبــد إلا االله، وأن نعبـــده بمــا شـــرع لنــا في كتابــه، وبمـــا شــرعه رســـوله صــلّى االله عليـــه 

  وسلّم في سنته لا بالبدع.
ما وجد في زمن الصحابة في البلاد المفتوحة من المشاهد فإGم يزيلوGا ويسـووGا في الحـال و 

  . )٢٦١(من غير تأخير
رضـوان االله علـيهم  -عدم وجود مشاهد، وبناء على القبـور في عهـد الصـحابة  الخامس :

بعـد ذلـك، لمـا  ولا في زمن التابعين، ولا في عهـد بـني أميـة، وبـني العبـاس، وإنمـا ظهـر ذلـك وكثـر -
ظهــرت القرامطــة بــأرض المشــرق والمغــرب، وكــان <ــا زنادقــة كفــار مقصــودهم تبــديل ديــن الإســلام، 
فبنوا المشاهد المكذوبة، وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد، والصلاة عندها، والدعاء 

  . )٢٦٢(لمساجدعندها، فصار الزنادقة والمبتدعة المتبعون لهم يعظمون المشاهد، ويهينون ا
  . )٢٦٣(قال ابن تيمية رحمه االله :(ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور)

أن الإجماع المزعـوم مـن الصـحابة علـى اتخـاذ القبـور مسـاجد مـردود علـى قائلـه،  السادس :
ــى القبــور، وهــو متفــق مــع نصــوص  ــى عــدم جــواز بنــاء المســاجد عل بإجمــاعهم رضــي االله عــنهم عل

لكتـــاب والســـنة، وإجمـــاع الصـــحابة مربـــوط بموافقتـــه النصـــوص، لا بمخالفتـــه كـــل نصـــوص الكتـــاب ا
  والسنة.

                                                 
، ٤٤٨ -  ٢/٤٤٧، منهاج السنة النبوية ٢٧/٥٠٤، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١/٤٨٠انظر: منهاج السنة النبوية   )٢٦١(

، قصة أبي موسى الأشعري رضي االله عنه حين كتب لعمر بن الخطاب عن ظهور قبر ٤٨١ - ١/٤٨٠وقد ذكر في منهاج السنة 
 دانيال بتستر، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً، وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به.

 .١/٤٨٠بن تيمية ، منهاج السنة النبوية لا٢٧/١٦٧انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٦٢(

 .٢٧/٧٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٦٣(



 ٣٢٧

 -عليه الصلاة والسلام  -وحين رد ابن تيمية رحمه االله قول القائل بتحديد مكان قبر نوح 
قال بعد ذلك: (ولو كان قبر نبي، أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسـلمين، 

  . )٢٦٤(وبسنة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم المستفيضة عنه)
أن القائل بإجماع الصحابة على جواز بناء المساجد على القبور مطالب بتصديق  السابع :

دعواه، وذلك بأن يذكر أقوال الصحابة، أو أغلبهم، لإثبات هـذا الإجمـاع المخـالف لقـول الرسـول 
  يجد قولاً واحداً. صلّى االله عليه وسلّم وأنى له أن

أن روايـــة أحاديـــث المصـــطفى صـــلّى االله عليـــه وســـلّم الـــتي تنهـــى عـــن البنـــاء علـــى  الثـــامن :
القبور، وجعل القبور مساجد، حتى بلغت حد التواتر، والتحديث <ا في جيل الصحابة، ثم نقلها 

الحـــديث،  إلى جيـــل التـــابعين، ومـــن بعـــدهم، ولم ينقـــل لهـــم معـــارض أو مخـــالف، أو مـــتردد في نقـــل
وتبليغ هذا الحكم للناس، لهو دليل واضـح وكـافٍ في أن الإجمـاع في عصـر الصـحابة علـى خـلاف 

  ما ذكره المبتدعة، وأهل تعظيم القبور.
أن النقــول عــن الصــحابة والتــابعين متــوافرة علــى موافقــة ســنة المصــطفى صــلّى االله  التاســع :

  عليه وسلّم.
علـــــى قـــــبر عبـــــد  )٢٦٥(عنهمـــــا فســـــطاطاً  هــــــ) رضـــــي االله٧٢ -فقـــــد رأى ابـــــن عمـــــر (ت 

  .)٢٦٧( فقال: (انزعِه يا غلام، فإنما يظله عمله)  )٢٦٦(الرحمن
 هـــ) رضــي االله عنــه أنــه أوصــى أن لا يضــربوا علــى قــبره فســطاطاً ٥٧ -وعــن أبي هريــرة (ت 

)٢٦٨(.  

                                                 
 .٢٧/٦٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٦٤(

مادة (فسط)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ٧/٣٧١الفسطاط: بيت من الشَعر. انظر: لسان العرب لابن منظور   )٢٦٥(
 مادة (الفسيط). ٢/٣٩١

التيمي، تأخر إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه، كان شجاعاً رامياً حسن الرمي،  عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي  )٢٦٦(
  هـ. وقيل غير ذلك.٥٣شهد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم، ت سنة 

 .٣/٤٠٧، الإصابة لابن حجر ٣/٣٩٩انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

: ٣/٢٢٣باب الجريدة على القبر، قال ابن حجر في فتح الباري كتاب الجنائز،   ٣/٢٢٢الحديث رواه البخاري تعليقاً   )٢٦٧(
 (وورد موصولاً عن ابن سعد من طريق أيوب بن عبد االله بن يسار).



 ٣٢٨

  . )٢٧٠(قال: (هذه الفساطيط على القبور محدثة) )٢٦٩(وعن محمد بن كعب
هـ) رضي االله عنها أGا قالت بعد روايتهـا حـديث (لعـن االله اليهـود ٥٨ -وعن عائشة (ت 

ــت: (فلــولا ذاك أبــرز قــبره، غــير أنــه خشــي أن يتخــذ  والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد) قال
  .)٢٧١(مسجداً) 

هـ) رضي االله عنـه قـال: (كنـت أصـلي قريبـاً مـن قـبر، فـرآني عمـر بـن ٩٣ -وعن أنس (ت 
  . )٢٧٢(بر القبر)الخطاب فقال: الق
أن مــن جــاء بعــد الجيــل الأول مــن الأئمــة، كــان علــى مــا كــان عليــه ســلفهم مــن  العاشــر :

  الاتباع والتأسي بحبيبهم، وقدوfم محمد صلّى االله عليه وسلّم.
رحمــه االله: (لا نــرى أن يــزاد علــى مــا خــرج مــن القــبر،  )٢٧٣(فقــال محمــد بــن الحســن الشــيباني

  . )٢٧٤(أو يجعل عنده مسجداً، أو علماً، أو يكتب عليه) ونكره أن يجصص، أو يطين،

                                                                                                                                                                  
كتاب الجنائز، باب في   ٤/٣٣٥كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة في مصنفه   ٣/٤١٨أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه   )٢٦٨(

 .١٤٣إسناده الألباني في تحذير الساجد  الفسطاط يضرب على القبر، وصحح
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، أبو حمزة، من حلفاء الأوس، سكن الكوفة، ثم المدينة، كان من أفاضل أهل   )٢٦٩(

  هـ وقيل غير ذلك.١١٨المدينة علماً وفقهاً، ت سنة 
 .٩/٤٢٠بن حجر ، تهذيب التهذيب لا١/٢١٦انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 

كتاب الجنائز، باب في الفسطاط يضرب على القبر، قال الألباني في   ٤/٣٣٦أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه   )٢٧٠(
 (رجاله ثقات غير ثعلبة بن الفرات). ١٤٣تحذير الساجد ص

بي صلّى االله عليه وسلّم، ومسلم في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر الن  ٣/٢٥٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٧١(
من حديث عائشة رضي  ٦/٨٠كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأحمد في مسنده   ١/٣٧٧صحيحه 
 االله عنها.

كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور،   ١/٤٠٤، ووصله عبد الرزاق في مصنفه ١/٤٣٧الأثر رواه البخاري تعليقاً   )٢٧٢(
 .٣٦وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص

محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني بالولاء، أبو عبد االله، الفقيه، الصاحب الثاني لأبي حنيفة، سمع الحديث عن مالك   )٢٧٣(
  هـ.١٨٩والأوزاعي والثوري، ولي القضاء بعد أبي يوسف، ت سنة 

، الفوائد البهية للكنوي ٣/١٢٢الجواهر المضية للقرشي  ١٢٠صيمري صانظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه لل
 .١٦٣ص

 .١/١٦٦، وانظر: الفتاوى الهندية ٨٤الآثار ص  )٢٧٤(



 ٣٢٩

هـــ) رحمــه االله: (وأكــره أن يبــنى علــى القــبر مســجد، وأن ٢٠٤ -وقــال الإمــام الشــافعي (ت 
  . )٢٧٥( يسوى، أو يصلى عليه وهو غير مسوى، أو يصلى إليه)

نبيـاء والصـالحين قبـور الأ (يحرم على المسـلمين أن يتخـذوا االله:رحمه  )٢٧٦(وقال ابن عبد البر
  .)٢٧٧( مساجد)

   )٢٧٨(هـ) رحمه االله: (ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور)٦٢٠ -وقال ابن قدامة (ت 
حــتى مــن جــاء بعــد ابــن تيميــة رحمــه االله مــن مناوئيــه، فضــلاً عــن مؤيديــه ممــن يعتقــد معتقــد 

هـ) أن اتخاذ ٩٧٣ -(ت السلف، قالوا بحرمة اتخاذ المساجد على القبور، فيرى ابن حجر الهيتمي 
  .)٢٧٩(القبور مساجد من الكبائر، وعدها الكبيرة الحادية والعشرين بعد المائة 

وبعد هذا العرض لأقوال الرسول صلّى االله عليه وسـلّم، وأقـوال الصـحابة والتـابعين، وأقـوال 
 بقــول طائفــة مــن علمــاء الأمــة: هــل يبقــى شــيء مــن الشــك في أن ابــن تيميــة رحمــه االله لم يقــل إلا

الصــحابة والتــابعين، وســلف الأمــة، وأن المخــالف لإجمــاع الصــحابة في حرمــة بنــاء المســاجد علــى 
  القبور إنما هم المناوئون أنفسُهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

  إن الصلاة إلى القبور واتخاذها مساجد لها ثلاث حالات:
لقــبر، فيســجد لــه مــن أن يتوجــه المصــلي، وينــوي هــذه الصــلاة لصــاحب ا الحالــة الأولــى :

دون االله، ويـدعوه مـن دون االله، ويخافــه ويرجـوه مـن دون االله فهــذا شـرك أكـبر مخــرج مـن الملـة، وقــد 
وَلَقَدْ أوُحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلـِكَ لـَئِنْ أَشْـركَْتَ ليََحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ وَلتََكُـونَنَّ مِـنَ  قال تعالى: {

  ] .٦٥الزمر: } [ الخْاَسِريِنَ 

                                                 
 .١/٢٤٦الأم   )٢٧٥(
ابن عبد البر: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي، الإمام العلامة، صاحب التصانيف   )٢٧٦(

  هـ.٤٦٣كالتمهيد والاستذكار وغيرها، كان فقيهاً محدثاً، من أئمة المالكية، ت سنة   السائرة
 .١١٩، شجرة النور الزكية لمخلوف ص٦/٦٤انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .١/١٦٨التمهيد   )٢٧٧(

 .٣/٤٤١المغني   )٢٧٨(

)، ٧٢ - ٦٨القبور وحكمها لمحمد درامن (رسالة ماجستير ص ، وانظر: بدع١/١٦٥انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر   )٢٧٩(
 .١٦٥ -  ١٦٤إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي ص



 ٣٣٠

إِنَّـــهُ مَـــن يُشْـــركِْ باِللــّـهِ فَـقَـــدْ حَـــرَّمَ اللــّـهُ عَلَيـــهِ الجْنََّـــةَ وَمَـــأْوَاهُ النَّـــارُ وَمَـــا : { -ســـبحانه  -وقـــال 
] ، فالعبادة يجـب أن تكـون خالصـة الله عـزّ وجـل لـيس لأحـد ٧٢} [المائدة: للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

ينَ حُنـَفَــاء { فيهــا نصــيب غــيره، كمــا قــال عــزّ وجــل: }  وَمَــا أمُِــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا اللَّــهَ مخُْلِصِــينَ لــَهُ الــدِّ
  ] .٥[البينة: 

أن لا تكــون الصــلاة لصــاحب القــبر، لكــن قصــد المكــان، إنمــا هــو للتــبرك  الحالــة الثانيــة :
صـلّى االله  فهذا بدعـة، وعـده شـيخ الإسـلام رحمـه االله محـادة الله ولرسـوله -أي القبر  -<ذه البقعة 

  عليه وسلّم، كما قال:
(إذا قصـــد الرجـــل الصـــلاة عنـــد بعـــض قبـــور الأنبيـــاء والصـــالحين، متبركـــاً بالصـــلاة في تلـــك 

  .)٢٨٠(البقعة: فهذا عين المحادة الله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به االله) 
ـــة : ـــة الثالث ـــادة صـــاحب القـــبر أن يصـــلي عنـــد القـــبر اتفاقـــاً لا لقصـــد شـــيء:  الحال لا لعب

ودعائه من دون االله، ولا التبرك بصاحب القبر، وهـذا محـرم ولا يجـوز، لمـا فيـه مـن التشـبه بالمشـركين 
  والوسيلة إلى الشرك.

قال ابن تيمية رحمه االله: (ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، ولـو لم 
اً ولا ابتغـــاء، لمـــا في ذلـــك مـــن التشـــبه بالمشـــركين، يقصـــد الصـــلاة عنـــدها، فـــلا يقبـــل ذلـــك لا اتفاقـــ

  . )٢٨١(والذريعة إلى الشرك)
  )٢٨٢(وقال رحمه االله: (المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها)

وقـــد رد رحمـــه االله علـــى مـــن ظـــن مـــن الفقهـــاء أن تحـــريم الصـــلاة عنـــد القبـــور، لكونـــه مظنـــة 
  ربتها بصديد الموتى، ولحومهم.النجاسة، لاختلاط ت

                                                 
إذا كان يقصد أن االله جعل فيها بركة ذاتية فهذا شرك أكبر، وإذا كانت البركة بسبب  ٢/٦٨٠اقتضاء الصراط المستقيم   )٢٨٠(

 .دفن فلان فيها: فهذا شرك أصغر وهو بدعة

 .٥٠٢، وانظر: ص٢٧/٤٨٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٨١(

 .٢٧/١٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٨٢(



 ٣٣١

وذكر أن بعضهم يفرق بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائـل، أو لا 
يكـون، وقــال: (التعليـل <ــذا لـيس مــذكوراً في الحــديث، ولم يـدل عليــه الحـديث لا نصــاً ولا ظــاهراً، 

  .)٢٨٣(وإنما هي علة ظنوها) 
شبه بالمشـركين واليهـود والنصـارى، ومظنـة اتخاذهـا أوثانـاً، كمـا نقـل وذكر أن السبب هو الت

أن يعظـــم أحـــد مـــن  -واالله تعـــالى أعلـــم  -هــــ) رحمـــه االله قولـــه: (كـــره ٢٠٤ -عـــن الشـــافعي (ت 
  . )٢٨٤(المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده)

  ور لأجل أمرين:فالنهي عن الصلاة إلى القب
النهــــي عــــن التشــــبه بالمشـــركين، وقــــد قــــال ابـــن تيميــــة رحمــــه االله: (وGــــى أن  الأمـــر الأول :

  . )٢٨٥(يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للقبور)
سد ذريعة الشرك، قال رحمه االله: (والسبب الذي من أجله Gي عن الصلاة  الأمر الثاني :

 المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك، كما Gي عن الصلاة وقت طلوع الشـمس، في
  . )٢٨٦(ووقت غرو<ا)

أما الرسول صلّى االله عليه وسلّم فإنه دفن في بيته، ولم يدفن في المسجد، كما أن مسـجده 
  صلّى االله عليه وسلّم لم يبن على قبره.

ــت بمــا فيــه القــبر أدخــل في الم ســجد، ولم يكــن في المدينــة أحــد مــن الصــحابة، فأدخلــه والبي
، وقد كان يحب عمارة المساجد، فأمر عامله على المدينة عمر بـن عبـد  )٢٨٧(الوليد بن عبد الملك

                                                 
 .٢/٦٧٨، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢٧/١٥٩مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٨٣(

 .١/٢٤٦الأم   )٢٨٤(

 ١/٣٤٩الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٢٨٥(

، الفتاوى الكبرى ١/١١٥، الرد على البكري ٢٤/٣١٨، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/٤٣٩ة النبوية منهاج السن  )٢٨٦(
 .٣٣٧ - ٣٣٢، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٤/٣٦٤

ه، كان محباً الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس، أحد ملوك الدولة الأموية في الشام، كثرت الفتوحات في عهد  )٢٨٧(
  هـ.٩٦للعمران، له خدمات جليلة، وكان نقش خاتمه (يا وليد إنك ميت)، ت سنة 

 .١/١١١، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٣انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 



 ٣٣٢

رحمــه االله أن يشــتري حجــر أزواج النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم مــن ملاكهــا ورثـــة أزواج  )٢٨٨(العزيــز
  النبي صلّى االله عليه وسلّم.

هــ) أي قبـل تـولي الوليـد بـن عبـد ٧٨جابر بن عبـد االله رضـي االله عنـه فقـد تـوفي سـنة ( وأما
  هـ).٨٦هـ) بثمان سنوات، إذ تولى الخلافة عام (٩٦ -الملك (ت 

إن قــبر الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم لا يمكــن أن يباشــر بالعبــادة لــه مــن دون االله، وذلــك 
االله عليـه وسـلّم بـأن لا يجعـل قـبره وثنـاً يعبـد، ولـذلك  استجابة من االله عزّ وجل دعاء رسوله صلّى

  هـ) رحمه االله:٧٥١ -قال ابن القيم (ت 
  عيداً حذار الشرك بالرحمن***  ولقد نهانا أن نصير قبره

  قد ضمه وثنًا من الأوثان***  ودعا بأن لا يجعل القبر الذي
  وأحاطه بثلاثة الجدران***  فأجاب رب العالمين دعاءه

  في عزة وحماية وصيان***  ت أرجاؤه بدعائهحتى اغتد
  باللعن يصرخ فيهم بأذان***  ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً 
  وهم اليهود وعابدوا الصلبان***  وعنى الألُى جعلوا القبور مساجداً 

  لكنهم حجبوه بالحيطان***  واالله لولا ذاك أبرز قبره
  )٢٨٩(لأذقانالسجود له على ا***  قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع

وممـا قالـه ابـن تيميـة رحمــه االله في ذلـك: (كـان النـبي صـلّى االله عليــه وسـلّم لمـا مـات دفــن في 
حجرة عائشة رضي االله عنها، وكانت هي وحجر نسـائه في شـرقي المسـجد وقبليـه، لم يكـن شـيء 
) مــن ذلــك داخــلاً في المســجد، واســتمر الأمــر علــى ذلــك إلى أن انقــرض عصــر الصــحابة بالمدينــة

)٢٩٠(.  

                                                 
ة المدينة في عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم الأموي، أبو حفص، الخليفة الصالح، والملك العادل، وولي إمار   )٢٨٨(

  هـ.١٠١هـ، ت سنة ٩٩عهد الوليد بن عبد الملك، ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك بعده سنة 
 .٥/١١٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/١٣٣انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي 

 .١٠٢على الأخنائي لابن تيمية ص ، وانظر: الرد٢/٢١٢الكافية الشافية (النونية) انظر: شرح النونية لهراس   )٢٨٩(

 .٣/٤٤١، وانظر: المغني لابن قدامة ٩الجواب الباهر ص )٢٩٠(



 ٣٣٣

وقــال رحمــه االله: (لمــا أدخلــت الحجــرة في مســجده المفضــل في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك 
  .)٢٩١(بنوا عليها حائطاً وسنموه، وحرفوه لئلا يصل أحد إلى قبره الكريم صلّى االله عليه وسلّم) 

وأما حديث أبي الهياج الأسدي، فـلا شـك في ثبوتـه، فكـل مـا ورد في صـحيح مسـلم رحمـه 
 فهو صحيح، والمغالطة في صحة أحاديثـه، مخالفـة للقطعيـات، وخـرق لمـا عليـه إجمـاع الأمـة مـن االله

  تلقيه بالقبول، واتباع غير سبيل المؤمنين.
هـــ) رحمــه االله عــن كتابــه الصــحيح: (لــو أن أهــل الحــديث يكتبــون ٢٦١ -قــال مســلم (ت 

  .)٢٩٢(مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند) 
رحمـه االله: (جميــع مـا حكــم مسـلم بصــحته مـن هــذا الكتـاب فهــو  )٢٩٣( الصــلاح وقـال ابـن

مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمـر...؛ وذلـك لأن الأمـة تلقـت ذلـك 
  .)٢٩٤(بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع) 

حيحين قـــال بعـــد ذلـــك: رحمـــه االله عـــن المفاضـــلة بـــين الصـــ )٢٩٥( وحـــين تحـــدث الســـخاوي
  .)٢٩٦((وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث) 

وأما معنى الحديث فيذكره ابـن تيميـة رحمـه االله بقولـه: (أمـره بمحـو التمثـالين: الصـورة الممثلـة 
  .)٢٩٧(على صورة الميت، والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل <ذا و<ذا) 

                                                 
 - ٢٧/١٤٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٨٩ - ٨٨، قاعدة عظيمة ص٧٤ -  ٧١، وانظر ص١٢الجواب الباهر ص  )٢٩١(

١٤١. 

 .٦٨انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ص  )٢٩٢(
ابن الصلاح: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي، أبو عمرو، الإمام الحافظ، من كبار الأئمة،   )٢٩٣(

  هـ.٦٤٣ت سنة 
 .٦/٣٥٤، النجوم الزاهرة للأتابكي ٤/١٤٣٠انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 

 .٨٥صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ص  )٢٩٤(
اوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي، فقيه مقريء، محدث مؤرخ، له مؤلفات كثيرة في السخ  )٢٩٥(

  هـ.٩٠٢الفرائض والحساب، والتفسير وغيرها، ت سنة 
 .٨/١٥انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١/٣٠فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي   )٢٩٦(

 .١٧/٤٦٢تيمية مجموع فتاوى ابن   )٢٩٧(



 ٣٣٤

ء علـى القبـور: فهـو سـد ذريعـة الشـرك، ولـذلك اسـتدل ابـن تيميـة وأما علـة النهـي عـن البنـا
  رحمه االله <ذا الحديث حين قال:

(ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى، وفي القبور، سدّ النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ذريعـة 
  .)٢٩٨(الشرك) 

لام، ولم ينقـد وقد ذكر رحمـه االله أن تعظـيم القبـور عنـد مـن يعظمهـا مـن المنتسـبين إلى الإسـ
إلى شرع االله فيهـا، أدى <ـم إلى الشـرك بـاالله عـزّ وجـل فبعضـهم يعتقـد أن زيـارة شـيخه مـرة أفضـل 
مــن عشــر حجــج، ومــنهم مــن إذا ســافر إلى مكــان يضــاف إلى نــبي يحُــرم إذا ذهــب إليــه كمــا يحــرم 

اصــة، الحــاج، ومــنهم مــن يســتقبل قــبر شــيخه إذا صــلى، ويســتدبر الكعبــة، ويقــول: هــذه قبلــة الخ
  والكعبة قبلة العامة، وهذه الحالات موجودة عند كثير من أعيان العباد والزهاد.

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبر، ومـنهم مـن يسـجد لـه، ومـنهم مـن يسـجد مـن 
  باب المكان المبني على القبر، ومنهم من يستغني بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس.

ــت مــا يطلــب مــن االله، فيقــول: اغفــر لي، وارزقــني، وانصــرني إلى ومــنهم مــن يطلــب مــن  المي
  .)٢٩٩(أمثال هذا من الشرك الذي حرمه االله ورسوله 

ولورود النهي الصريح من الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم بعـدم اتخـاذ القبـور مسـاجد، وعـدم 
اً متبعـاً ليقـول بحرمـة بنـاء البناء عليها؛ فإن شيخ الإسـلام رحمـه االله ينقـاد إلى هـذه الأحاديـث طائعـ

هذه المساجد المبنية على القبور فمن قوله: (المساجد المبنيـة علـى قبـور الأنبيـاء والصـالحين لا تجـوز 
، وقد استدل بنهي النبي صلّى االله عليه وسلّم عن اتخاد المساجد )٣٠٠(الصلاة فيها، وبناؤها محرم) 

  .)٣٠١(» فإني أGاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد«على القبور بقوله: 
وقــال رحمــه االله: (لا يجــوز اتخــاذ القبــور مســاجد، ســواء كــان ذلــك ببنــاء المســجد عليهــا، أو 

  .)٣٠٢(بقصد الصلاة عندها) 
                                                 

 .٤٧قاعدة عظيمة ص  )٢٩٨(

 .٧٣ - ٧٢انظر: قاعدة عظيمة ص  )٢٩٩(

 .٢٧/١٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٠٠(

 .٤٤٣ - ٤٤٢تقدم تخريجه ص  )٣٠١(

 .٢٧/٤٨٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٠٢(



 ٣٣٥

ولأن المسجد المبني على القبر قد قام أساسـه علـى غـير طاعـة االله عـزّ وجـل، وعلـى معصـية 
زالتـه وهدمـه، حـتى تسـد ذريعـة الشـرك، وحـتى لا يتشـبه الرسول صلّى االله عليه وسـلّم، فإنـه يتعـين إ

النـــاس بالمشـــركين، وحـــتى لا يغـــرر الجهلـــة بـــه، أو المـــارة فيصـــلون فيـــه وهـــم لا يشـــعرون بوجـــود قـــبر 
  بداخله، إضافة إلى امتثال أمر الرسول صلّى االله عليه وسلّم وGيه عن اتخاذ القبور مساجد.

ـــاء والصـــالحين، والملـــوك قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله: (هـــذه المســـاج ـــى قبـــور الأنبي د المبنيـــة عل
  .)٣٠٣(وغيرهم: يتعين إزالتها <دم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين) 

وقال: (قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر) 
)٣٠٤(.  

  

                                                 
 .٢/٦٧٥اقتضاء الصراط المستقيم   )٣٠٣(

 ).١٧/٤٦٣ى ابن تيمية تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاو   )٣٠٤(



 ٣٣٦

  

  المبحث الخامس
  ن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء دعوى أن اب

  وقبور غيرهم ومناقشتها
  

  المطلب الأول
  دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء 

  وقبور غيرهم
  

يــرى المنــاوئون لابــن تيميــة رحمــه االله أن قبــور الأنبيــاء ليســت كقبــور غــيرهم مــن ســائر النــاس 
بن تيمية رحمه االله ينكـر هـذه الخصـائص الـتي تميـزت <ـا قبـور الأنبيـاء من أمور متعددة، ويرون أن ا
  عن قبور غيرهم، ولا يثبتها.

فمما يرون أن ابن تيمية رحمه االله أنكره: مسألة شد الرحل لقبور الأنبياء دون قبور غيرهم، 
ل: لا أنه قا -أي ابن تيمية  -هـ) : (وكان السبب في اعتقاله ٨٢٩ -ولذلك يقول الحصني (ت 

  .)٣٠٥(تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها) 
، أو أن )٣٠٦(ويرون أنه رحمه االله ينكر حياة الأنبياء في قبورهم، سـواء كـان ذلـك بالتصـريح 

كتبهم المخصصـة للـرد يبحث المناوئون لابن تيمية مسألة حياة الأنبياء في قبورهم ويركزوا عليها في  
  .)٣٠٨(وغيره  )٣٠٧(هـ)٧٥٦ -على ابن تيمية كما فعل ذلك السبكي (ت 

                                                 
 .٩٧، وانظر ص٤٥دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٣٠٥(

 .١٦٠انظر: السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص  )٣٠٦(

 .٢٠٥ - ١٦٩انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص  )٣٠٧(

ة التوسل والوسيلة لموسى ، حقيق١١٥ -  ١١٣انظر: المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص  )٣٠٨(
 .١٩٠ - ١٧٩علي ص



 ٣٣٧

هـ) : (والرأي السخيف الذي أخذ به هؤلاء المبتدعة من ٨٢٩ -يقول التقي الحصني (ت 
التحاقه صلّى االله عليه وسلّم بالعدم حاشاه مـن ذلـك، يلزمـه أن يقـال: إنـه لـيس رسـول االله صـلّى 

  .)٣٠٩(وسلّم اليوم)  االله عليه
وقــــال في رده علــــى ابــــن تيميــــة رحمــــه االله: (بيــــان زندقــــة مــــن قــــال: إن روحــــه عليــــه الصــــلاة 

  .)٣١٠(والسلام فنيت، وأن جسده صار تراباً، وبيان زيغ ابن تيمية وحزبه) 
ويرون أن حياة الأنبياء حياة حقيقية، إلا أGم لا يحتاجون إلى الطعـام والشـراب، ولـيس في 

  هـ) :٧٥٦ -ما يحيل هذه الحياة الحقيقية، كما يقول السبكي (ت  العقل
(ولا يلزم من كوGا حقيقيـة أن تكـون الأبـدان معهـا كمـا كانـت في الـدنيا مـن الاحتيـاج إلى 

  .)٣١١(الطعام والشراب.... فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم) 
  ينكر حياة الأنبياء بأنه: ويوردون السبب في قولهم بأن ابن تيمية

  .)٣١٢((التذرع بذلك إلى تحريم التوسل <م عن هوى) 
ويرى المناوئون أن زيارة قبر النـبي أفضـل مـن زيـارة قـبر غـيره لحقـه علينـا، ولـورود أدلـة خاصـة 

  تحث على زيارة قبره صلّى االله عليه وسلّم.
ه، ولا أوجب حقـاً علينـا هـ) : (لا أحد من الخلق أعظم بركة من٧٥٦ -قال السبكي (ت 

منه فالمعنى الـذي في زيـارة قـبره لا يوجـد في غـيره، ولا يقـوم غـيره مقامـه، كمـا أن المسـجد الحـرام لا 
  .)٣١٣(يقوم غيره مقامه، ومن ههنا شرع قصده بخصوصه، ويتعين بخلاف غيره من القبور) 

  .)٣١٤(ثبت فيها من الأدلة الخاصة) ثم قال: (فزيارة قبره صلّى االله عليه وسلّم مستحبة بعينها، لما 

                                                 
 .٦٥دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٣٠٩(

 .٦٧دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٣١٠(

 ).١٥٥ - ٢/١٤٧، وانظر: إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي ١٨١شفاء السقام ص  )٣١١(

 .١٦٠السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص  )٣١٢(

 .٨٧شفاء السقام ص  )٣١٣(

 .٨٨شفاء السقام ص  )٣١٤(



 ٣٣٨

  المطلب الثاني
  مـنـاقـشـة الـدعـوى

  
ــز الأنبيــاء  ــزات عــن غــيرهم مــن ســائر البشــر، قــد  -صــلوات االله وســلامه علــيهم  -يتمي بمي

  اختصهم االله <ا تشريفاً لهم ورفعة منزلة.
مه علـيهم وليس الأمر فقط في قبورهم، بل حتى في قبض أرواحهم، فهم صلوات االله وسلا

  يأتيهم ملك الموت يستأذGم في قبض أرواحهم، ويخيرهم.
هـ) رضي االله عنها قالت: (كان رسول االله صلّى االله ٥٨ -ومن ذلك ما روته عائشة (ت 

أو  -، ثم يحُيا » إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة«عليه وسلّم وهو صحيح يقول: 
ورأسـه علـى فخـذ عائشـة غشـي عليـه، فلمـا أفـاق شـخص فلما اشـتكى، وحضـره القـبض،  -يخير 

ــت ثم قــال:  ــى«بصــره نحــو ســقف البي ــت: إذاً لا يجاورنــا، فعرفــت أنــه »اللهــم في الرفيــق الأعل ، فقل
  .)٣١٥(حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح) 

هـــ) رضــي االله عنــه (أن رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم جلــس ٧٤ -وعــن أبي ســعيد (ت 
، فبكى »عبدٌ خيره االله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده«فقال:  على المنبر،

أبو بكـر وبكـى، فقـال: فـديناك بآبائنـا وأمهاتنـا، قـال: فكـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم هـو 
، وكان أبو بكر أعلمنا به)    .)٣١٦(المخيرَّ

يهـا أحـد غـيرهم، قـد أقـر <ـا ابـن تيميـة وللأنبياء خصـائص عديـدة في قبـورهم لا يشـركهم ف
رحمـــه االله وأوْضَـــحَهَا، إلا أن الإشـــكال عنـــد المنـــاوئين لابــــن تيميـــة رحمـــه االله أGـــم يعـــادون عقيــــدة 
السلف كاملة عن طريق القدح في أعلامها، والدعاة إليها، فهـم يتهمـون ابـن تيميـة رحمـه االله <ـذه 

الباطلـة، فهـو لا يقـول بجـواز التوسـل بالرسـول صـلّى  التهمـة؛ لأنـه لم يـوافقهم علـى بـدعهم الضـالة

                                                 
 .٤٤٣٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، رقم الحديث   )٣١٥(

كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد، ومسلم في صحيحه   ١/٥٥٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣١٦(
 ل أبي بكر الصديق رضي االله عنه، واللفظ له.كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائ  ٤/١٨٥٤



 ٣٣٩

االله عليه وسلّم بعد مماته، ولا الاستغاثة به، وما دام الأمـر كـذلك فقـد افـتروا عليـه بأنـه يسـاوي في 
  .)٣١٧(المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم 

مية رحمـه االله وقبل بيان بعض خصائص الرسول صلّى االله عليه وسلّم بعد دفنه، ينبه ابن تي
  إلى بعض التنبيهات المهمة ومنها:

أنه لا يشرع لقبره أي جنس من أنواع العبادات لم تشرع لغيره مـن القبـور، بـل لا يعمـل عنـد  - ١
  .)٣١٨(قبره إلا ما يعمل عند قبور غيره من حيث السلام على المقبور والدعاء له 

د قبره ليس من خصائصه، بل هو كالسلام أن السلام على الرسول صلّى االله عليه وسلّم عن - ٢
  على غيره من المؤمنين، فليس لهذا السلام مزية عن غيره من القبور.

يقول ابن تيميـة رحمـه االله: (وأمـا مـن سـلم عليـه عنـد قـبره فإنـه يـرد عليـه ذلـك كالسـلام علـى سـائر 
ى صاحبه عشراً كما المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم االله عل

  .)٣١٩(يصلي على من صلى عليه عشراً) 
عـدم جــواز شــد الرحـل، والســفر إلى قــبره، وقبــور غـيره مــن الأنبيــاء كغيرهـا مــن قبــور المــؤمنين،  - ٣

للنهــي العــام عــن شــد الرحـــل إلا إلى المســاجد الثلاثــة، وعــدم وجــود دليـــل يــنص علــى جــواز شـــد 
يــه وســلّم، قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (أمــا الســفر إلى مجــرد زيــارة الرحــل لزيــارة قــبر النــبي صــلّى االله عل

قبر الخليل، أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثـارهم فلـم يسـتحبه أحـد مـن أئمـة 
  .)٣٢٠(المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم) 

، ولا بـث الشـكوى إليـه، أنه لا يجوز التوسل بالرسول صلّى االله عليه وسلّم بعد مماته في قـبره - ٤
  والاستغاثة به، أو الاستشفاع به عند االله، وهذا ما سيتضح تفصيلاً في الفصل القادم.

أن قبـــور الأنبيــــاء لا تســـتلم، ولا يتمســــح <ـــا، ولا يمــــرغ الخـــد عليهــــا، ولا تســـتحب الصــــلاة  - ٥
: (اتفـق السـلف -لـه  غفـر االله -عندها لذاfا، ولا تجوز الصلاة إليها، ولهذا يقول شـيخ الإسـلام 

                                                 
 .٤٦٢انظر: جلاء العينين للألوسي ص  )٣١٧(

 .٢/٨٢٥انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )٣١٨(

 .١٣٣الرد على الأخنائي ص  )٣١٩(

 .٢/٢١٩الفتاوى الكبرى   )٣٢٠(



 ٣٤٠

على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبيـاء وغـيرهم، ولا يتمسـح بـه، ولا يسـتحب الصـلاة عنـده، ولا 
  .)٣٢١(قصده للدعاء عنده، أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان) 

هـذه البقعـة أكثـر منـه أن الداعي لا يتحرى الـدعاء عنـد القـبر لظنـه أن الـدعاء يسـتجاب في  - ٦
  في غيرها، بل نص العلماء على خلاف ذلك كما قال ابن تيمية رحمه االله:

(ومع هذا لم يقل أحد منهم إن الـدعاء مسـتجاب عنـد قـبره، ولا أنـه يسـتحب أن يتحـرى 
الدعاء متوجهاً إلى قبره صلّى االله عليه وسلّم، بل نصوا على نقيض ذلـك، واتفقـوا كلهـم علـى أنـه 

  .)٣٢٢(ى مستقبل القبر) لا يدع
فإنــه لا  -بحكــم الاتفــاق لا قصــداً  -بعــد أن ذكــر أن الــدعاء عنــد بقعــة  -أيضــاً  -وقــال 

بأس به: (الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجـوب منـه في غـيره، 
  .)٣٢٣(فهذا النوع منهي عنه، إما Gي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب) 

وإذا ســلم الزائــر لقــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم فإنــه لا يشــرع لــه أن يحــدث دعــاء جديــداً 
  .)٣٢٤(خاصاً بقبر المصطفى صلّى االله عليه وسلّم 

ــتي ينبــه عليهــا ابــن تيميــة رحمــه االله كثــيراً في كتبــه، يحســن أن  وبعــد هــذه التنبيهــات المهمــة ال
<ا الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم وهـو في قـبره عـن غـيره  أذكر وأتلمس بعض الخصائص التي يتميز

مـــن آحـــاد المســـلمين أو الصـــالحين، وذلـــك باســـتعراض مـــا كتبـــه شـــيخ الإســـلام في هـــذا اPـــال مـــن 
  فتاوى، أو مباحث ومؤلفات، فإلى بعض الخصائص:

 أن قبره صلّى االله عليـه وسـلّم لايوصـل إليـه، بـل هـو داخـل حجرتـه، ويسـلم عليـه الأولى :
الزائر لمسجده من بعد، فلا يستطاع الوصول إلى قبره الشريف، ولهذا قيل في أحد تخريجـات كراهـة 

هـــــ) قــــول بعــــض النــــاس: زرت قــــبر النــــبي صــــلّى االله عليــــه وســــلّم؛ لأن الزيــــارة ١٧٩ -مالــــك (ت 
م الحقيقيـــة الـــتي يقـــف الزائـــر فيهـــا علـــى قـــبر المـــزور غـــير متحققـــة في قـــبر نبينـــا صـــلّى االله عليـــه وســـلّ 

ويوضح ابـن تيميـة رحمـه االله هـذا المعـنى بقولـه: (وممـا يوضـح هـذا أن الشـخص الـذي يقصـد اتباعـه 
                                                 

 .٢٧/٣١مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٢١(

 .٤/٣٦٢الفتاوى الكبرى   )٣٢٢(

 .٢/٦٨٣اقتضاء الصراط المستقيم   )٣٢٣(

 .١٠٦انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص  )٣٢٤(



 ٣٤١

زيارة قبره يجعلون قبره بحيـث يمكـن زيارتـه، فيكـون لـه بـاب يـدخل منـه إلى القـبر، ويجعـل عنـد القـبر 
ن اتخـذه مكان للزائر إذا دخل بحيـث يـتمكن مـن القعـود فيـه، بـل يوسـع المكـان ليسـع الزائـرين، ومـ

مســـجداً جعـــل عنـــده صـــورة محـــراب، أو قريبـــاً منـــه، وإذا كـــان البـــاب مغلقـــاً جعـــل لـــه شـــباكاً علـــى 
  الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه.

وقبره صلّى االله عليه وسـلّم بخـلاف هـذا كلـه: لم يجعـل للـزوار طريـق إليـه بوجـه مـن الوجـوه، 
اك يــرى منــه القــبر، بــل منــع النــاس مــن ولا قــبر في مكــان كبــير يســع الــزوار، ولا جعــل للمكــان شــب

  .)٣٢٥(الوصول إليه والمشاهدة له) 
وقال في كلام له نفيس: (لا تمكن زيـارة قـبره، فإنـه دفـن في بيتـه، وحجـب قـبره عـن النـاس، 

  وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور...
أنه تكلم بزيارة قبره فإن ذلـك غـير ممكـن، ولهـذا كرههـا  ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف

  .)٣٢٦(من كرهها؛ لأن مسماها باطل....) 
مع أن الصلاة والسلام على الرسول صلّى االله عليه وسلّم عند قبره حسـنٌ، لكـن لـو تمكـن 
النــاس منهــا لاتخــذوها عيــداً، ولأدت إلى الشــرك، ولهــذا Gــي عــن القــرب مــن قــبره، ودخــول حجرتــه 

  .)٣٢٧(ى االله عليه وسلّم صلّ 
أن الأنبيـــاء لا يبلـــون، فـــلا تأكـــل الأرض أجســـادهم، ولـــذلك فـــإن تـــراب قبـــورهم  الثانيـــة :

رضي االله عنه أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قـال:  )٣٢٨( طاهر، ودليل ذلك ما رواه أوس بن أوس
، قــال رجــل: » علــي ، فــإن صــلاتكم معروضــة-أي يــوم الجمعــة  -أكثــروا علــيّ مــن الصــلاة فيــه «

                                                 
 .٤٤، وانظر: قاعدة عظيمة ص١٠٢الرد على الأخنائي ص  )٣٢٥(

 .٦٩ - ٦٨قاعدة عظيمة ص  )٣٢٦(

 .١٠٢، الرد على الأخنائي ص٩، الجواب الباهر ص٧٠انظر: قاعدة عظيمة ص  )٣٢٧(
  بن أوس الثقفي، صحابي جليل، روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة. أوس  )٣٢٨(

 .١/٧٩، الإصابة لابن حجر ١/٧٩، الاستيعاب لابن عبد البر ٦/٥٠انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 



 ٣٤٢

إن االله حــرم علــى الأرض أن «قــال:  -يعــني بليــت  -وكيــف تعــرض صــلاتنا عليــك وقــد أرمــت؟ 
  .)٣٢٩(» تأكل أجساد الأنبياء

يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (مقــابر الأنبيــاء لا تنــتن، بــل الأنبيــاء لا يبلــون، وتــراب قبــورهم 
  .)٣٣٠(طاهر) 

وتــون، وقــد دفــن نبينــا محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم في أن الأنبيــاء يــدفنون حيــث يم الثالثــة :
  .)٣٣١(هـ) رضي االله عنها ٥٨ -مكانه الذي مات فيه، في بيته، في حجرة عائشة (ت 

لــن يقــبر نــبي إلا حيــث «ويــروى في هــذا حــديث عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه قــال: 
  .)٣٣٢(» يموت

 -دعى لــه مــن بعــد ومــن قــرب، ويســلم عليــه أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم يــ الرابعــة:
من بعد ومن قرب، بخلاف غيره، فإنه لا يسلم عليه إلا عند قبره، وسـلامنا علـى الرسـول  -أيضاً 

صـلّى االله عليــه وســلّم مــن بعُــد أو قـرب يبلغــه صــلّى االله عليــه وســلّم ويعـرض عليــه، وهــذا مــا دلــت 
  عليه النصوص:

 عــزّ وجــل ملائكــة ســياحين في الأرض يبلغــوني مــن إن الله«كقولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: 
  .)٣٣٣(» أمتي السلام

هـــ) رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: ٥٧ -وعــن أبي هريــرة (ت 
» لا تجعلــوا بيــوتكم قبــوراً، ولا تجعلــوا قــبري عيــداً، وصــلوا علــيّ فــإن صــلاتكم تبلغــني حيــث كنــتم«
)٣٣٤(.  

                                                 
كتاب   ١/٥٢٤سننه  كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، وابن ماجه في  ١/٦٣٥الحديث أخرجه أبو داود في سننه   )٣٢٩(

 .١/٢٧٣الجنائز، باب وفاته ودفته صلّى االله عليه وسلّم واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

 .٢٧/١٦٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٣٠(

 .١٠٢انظر: الرد على الأخنائي ص  )٣٣١(

وفاته ودفنه صلّى االله عليه وسلّم، وأحمد في مسنده  ، كتاب الجنائز، باب ذكر١/٥٢٠الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه   )٣٣٢(
 -  ٢/٢٩٠تحقيق الأرناؤوط. وقال الأرناؤوط: حديث قوي بطرق، وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن  ٢٠٧ -  ١/٢٠٦

٢٩١. 

صححه الألباني كتاب الصلاة، باب التسليم على النبي صلّى االله عليه وسلّم و   ١/٣٨٠الحديث أخرجه النسائي في سننه   )٣٣٣(
 .١/٤٣٤في صحيح الجامع 



 ٣٤٣

ه االله: (وقـد أمرنـا االله أن نصـلي عليـه، وشـرع لنـا ذلـك في كـل صـلاة أن قال ابن تيميـة رحمـ
  نثني على االله بالتحيات، ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته.

وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغار<ا، وكذلك إذا صلينا عليـه فقلنـا: (اللهـم 
  .)٣٣٦(...) )٣٣٥(على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 

  فالرسول صلّى االله عليه وسلّم يشعر بالسلام عليه، ويبلغ به من قبل الملائكة.
قال رحمه االله: (وأما كون النبي صلّى االله عليه وسلّم يشعر بالسـلام عليـه، فهـذا حـق، وهـو 

  .)٣٣٧(يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده) 
: (فهـــذه الأحاديـــث تـــدل علـــى أن الصـــلاة والســـلام يعرضـــان عليـــه، وأن -أيضـــاً  -وقـــال 

  .)٣٣٨(ذلك يصل حيثما كنا) 
  لكن هل يسمع صلاة وسلام البعيد أم يعرضان عليه، وتبلغه <ما الملائكة؟.

الصواب الذي عليه عامـة أهـل العلـم، وهـو مقتضـى الأحاديـث الصـحيحة: أنـه يبلـغ ذلـك 
  .ويعرض عليه

  وأما قول القائل: إنه يسمع الصلاة من البعيد فممتنع.
  فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة.

وإن أراد أنـــه هـــو يكـــون بحيـــث يســـمع أصـــوات الخلائـــق مـــن بعيـــد فلـــيس هـــذا إلا الله رب 
عُ سِـرَّهُمْ وَنجَْـوَاهُمْ أمَْ يحَْسَـبُونَ أنََّـا لا نَسْـمَ  أصوات العباد كلهم، قال تعـالى: {العالمين الذي يسمع 

ـــونَ  ـــدَيْهِمْ يَكْتبُُ ـــى وَرُسُـــلنَُا لَ ـــوَى ثَلاثــَـةٍ إِلاَّ هُـــوَ  ] ، وقـــال: {٨٠} [الزخـــرف:  بَـلَ مَـــا يَكُـــونُ مِـــنْ نجَْ

                                                                                                                                                                  
  كتاب المناسك، باب زيارة القبور.  ٢/٥٣٤الحديث أخرجه أبو داود في سننه   )٣٣٤(

 .٢/١٢١١وقال السيوطي: حديث صحيح. انظر: صحيح الجامع 

سلم في كتاب الأنبياء، باب يزفون النسلان في المشي، وم  ٤٠٨ -  ٦/٤٠٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٣٥(
 كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد.  ١/٣٠٥صحيحه 

 .٩ - ٨الجواب الباهر ص  )٣٣٦(

 .١/٦٤الرد على البكري   )٣٣٧(

 .١/١١٩الرد على البكري   )٣٣٨(



 ٣٤٤

] ، ولــيس لأحــد مــن البشــر بــل ولا مــن الخلــق ٧} [اPادلــة: راَبعُِهُــمْ وَلا خمَْسَــةٍ إِلاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ 
  .)٣٣٩(عباد كلهم يسمع أصوات ال

وأما سلام القريب: فإن الذي يسلم على الرسول صلّى االله عليه وسـلّم، فإنـه عليـه الصـلاة 
والسلام يسمعه بخلاف البعيد، كما قال ابن تيمية رحمه االله: (لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد 

  .)٣٤٠(بلغ ذلك، وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه) 
حمه االله عن المصطفى صلّى االله عليه وسلّم: (إنه يسمع سلام القريب، ويبلـغ سـلام وقال ر 

  .)٣٤١(البعيد وصلاته) 
لكن السلام على الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم الـذي تعبـدنا االله بـه في الصـلاة أفضـل مـن 

  السلام عليه صلّى االله عليه وسلّم عند قبره.
تفق عليه سلف الأمة أن السلام الذي لا يوجب الرد  وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة وا

  كما في الصلاة، أفضل من السلام الذي يوجب الرد.
والسلام الذي لا يوجب الرد هو الذي يسلم االله على العبـد بكـل مـرة عشـراً، وأمـا السـلام 

م عليـه الموجب للرد فإنه صلّى االله عليه وسلّم يرد على المسلم، كما كان يرد السـلام علـى مـن سـل
في حياتــه؛ ولأن الســلام الــذي لا يوجــب الــرد مــأمور بــه في الصــلاة، وفي كــل صــلاة، وأمــا الســلام 
الــذي يوجــب الــرد فهــو في مكــان مخصــوص، وفي زمــن مخصــوص لا يحصــل إلا في بعــض الأوقــات، 

لم يكــن أحــدهم يــأتي إلى القــبر ويســلم علــى الرســول صــلّى  -رضــوان االله علــيهم  -فــإن الصــحابة 
  عليه وسلّم كلما دخل المسجد النبوي؛ لأنه غير مأمور به شرعاً.االله 

ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق المسلم عموماً فيشرك الرسول صلّى االله عليه وسلّم 
هَــــا أَوْ رُدُّوهَــــافي هــــذا الســــلام، كمــــا قــــال تعــــالى: {غــــيره  } وَإِذَا حُيِّيــــتُمْ بتَِحِيَّــــةٍ فَحَيُّــــوا بأَِحْسَــــنَ مِنـْ

] ولهذا كان الصحابة والتـابعون يعلمـون أن السـلام والصـلاة غـير الموجبـة للـرد أفضـل ٨٦نساء: [ال
  .)٣٤٢(من الذي يرد جوابه 

                                                 
 .١٣٤انظر: الرد على الأخنائي ص  )٣٣٩(

 .٣١مية ص، وانظر: الرد على الأخنائي لابن تي٢/٤٤٣منهاج السنة النبوية   )٣٤٠(

 .١/١٢٠الرد على البكري   )٣٤١(

 .٤٣ -  ٤٢انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص  )٣٤٢(



 ٣٤٥

ومــن وجهــة أخــرى: فــإن رد الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم الســلام علــى مــن ســلم عليــه لا 
قـد كـان المنـافقون يوجب الدعاء له بالسلامة مـن عـذاب الـدنيا والآخـرة، وهـذا معلـوم بالضـرورة، ف

يسلمون عليه صلّى االله عليه وسـلّم ويـرد علـيهم، ويـرد علـى المسـلمين أصـحاب الـذنوب وغـيرهم، 
  .)٣٤٣(ولكن السلام فيه أمان 

أن ما يفعله الناس في زيارة غير قبر الرسول صلّى االله عليه وسـلّم عنـد قبـور مـن  الخامسة:
وأكثر منه للرسول صلّى االله عليه وسـلّم في مواضـع  يزوروGم، من السلام والدعاء، فإنه يفعل مثله

متعددة من العبادات المأمور <ـا، كالصـلوات الخمـس، وبعـد الأذان، وعنـد دخـول المسـجد، وعنـد 
الخروج منه، وعند كل دعاء، فلا يختص السلام على الرسـول أو الصـلاة عليـه عنـد قـبره فقـط، بـل 

  د غير قبره أفضل منه عند قبره.قد تبين أن الصلاة والسلام على الرسول عن
قال ابن تيمية رحمه االله: (وأما النبي صلّى االله عليه وسلّم فله خاصة لا يماثله أحد من الخلق، وهو 
أن المقصـــود عنـــد قـــبر غـــيره مـــن الـــدعاء لـــه هـــو مـــأمور في حـــق الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في 

  .)٣٤٤(وعند الأذان، وعند كل دعاء) الصلوات الخمس، وعند دخول المساجد، والخروج منها، 
أن الأنبيـاء أحيـاء في قبـورهم، وحيـاfم أكمـل مـن حيـاة الشـهداء، إذ أثبـت االله  السادسة:

وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتـَلُ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْـوَاتٌ بـَلْ أَحْيـَاءٌ وَلَكِـنْ حياة الشهداء بقوله: { -سبحانه  -
وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتـاً بـَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ ] ، وقال: { ١٤ } [البقرة:لا تَشْعُرُونَ 
مْ يُـرْزَقُونَ    ] .١٦٩} [آل عمران:  رَ<ِِّ

أما المفـترون علـى ابـن تيميـة رحمـه االله بأنـه لا يـرى حيـاة الأنبيـاء فهـذا باطـل، بـل هـو صـرح 
لم يــوافقهم رحمــه االله علــى مــا ابتــدعوه في الــدين مــن جــواز التوســل بــه  بحيــاfم في قبــورهم، لكــن لمــا

ـــاة  ـــاء في قبـــورهم؛ لأن هـــذا لازم حي بعـــد موتـــه، أو الاســـتغاثة بـــه، قـــالوا: بأنـــه لا يـــرى حيـــاة الأنبي
  .-كما يزعمون   -الأنبياء 

                                                 
 .١٠٧ -  ١٠٦انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص  )٣٤٣(

 .٢٣الجواب الباهر ص  )٣٤٤(



 ٣٤٦

بكلام  قال ابن تيمية رحمه االله بعد أن تحدث عن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مستدلاً 
الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم: (فهــذه نصوصــه الصــريحة توجــب تحــريم اتخــاذ قبــورهم مســاجد، مــع 

  .)٣٤٥(أGم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم) 
» الأنبيــاء أحيــاء في قبــورهم«ودليــل حيــاة الأنبيــاء في قبــورهم قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: 

)٣٤٦(.  
حيــاة حقيقيــة لهــا لوازمهــا مــن الحاجــة إلى الأكــل والشــرب  ولكــن هــل هــذه الحيــاة في القبــور

وفعلهما، والنوم والحركة وغيرها، أم أGا حياة خاصـة يقصـد <ـا تشـريف الأنبيـاء، وتخصيصـهم عـن 
  غيرهم بمنزلة لم تكن لغيرهم؟.

ــز مــوت الرســول  ــت في كتابــه العزي أقــول بــادئ الأمــر: إن االله ســبحانه وتعــالى قــد أخــبر وأثب
  ] .٣٠} [الزمر:  إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ  عليه وسلّم بقوله: {صلّى االله
 مْ وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُـلُ أفَـَإِنْ مَـاتَ أَوْ قتُـِلَ انْـقَلَبْـتُمْ عَلـَى أَعْقَـابِكُ وقال: { 

}  لبَِشَـرٍ مِـنْ قَـبْلـِكَ الخْلُْـدَ أفَـَإِنْ مِـتَّ فَـهُـمُ الخْاَلـِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا ] ، وقال: { ١٤٤} [آل عمران: 
  ] .٣٤[الأنبياء: 

هـــ) رضـــي االله عنــه بعــد مــوت الرســول صــلّى االله عليـــه ١٣ -وقــام أبــو بكــر الصــديق (ت 
وسلّم، في الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فمن كان منكم يعبـد محمـداً، فـإن محمـداً 

  .)٣٤٧(مات، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت) قد 
فمــوت الأنبيــاء حــق، وانقطــاع أحكــام الــدنيا عــنهم بعــد مــوfم لا مريــة فيــه، حــتى المخــالف 

  يقر بذلك، ولكن ما هذه الحياة البرزخية التي تكون للأنبياء بعد موfم؟
  <ا بعد موfم. بعد معرفتنا أن الأنبياء يموتون، وأن أحكام الدنيا لا يقومون

                                                 
 .٢٧/٥٠٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٤٥(

ن حديث أنس بن مالك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد م ٣٤٢٥رقم  ٦/١٤٧الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده   )٣٤٦(
 أحاديث الأنبياء. ٣/٢٦٩: رجاله ثقات، وانظر: المطالب العالية لابن حجر ٨/٢١١

  كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً.  ٧/١٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٤٧(

 ).١١٦٥وكتاب الجنائز رقم (



 ٣٤٧

إن الحــديث عــن الــبرزخ مــن علــم الغيــب، والحــديث عــن تفصــيلات تعلــق الــروح بالبــدن في 
، مـــا لم يـــرد نـــص صـــحيح صـــريح يبـــين هـــذه التفصـــيلات -أيضـــاً  -الـــبرزخ هـــو مـــن علـــم الغيـــب 

  ويذكرها لنا، وإلا فالتوقف هو المنهج السوي، ورد العلم إلى عالمه أسلم وأعلم وأحكم.
  لعلم ذكروا أن للروح مع البدن تعلقات بحسب أحوالها:لكن أهل ا

  تعلق الروح بالبدن في بطن الأم للجنين. أحدها:
  تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض مستيقظاً. الثاني:
  تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الثالث:
، فـإن الـروح إذا فارقـت -وهذا مـا نحـن نبحـث فيـه  -في البرزخ  تعلق الروح بالبدن الرابع:

البــدن بــالموت وتجــردت عنــه، فإGــا لا تفارقــه فراقــاً كليــاً بحيــث لا يبقــى لهــا التفــات إليــه ألبتــة، بــل 
ـــت تـــرد روحـــه وقـــت ســـلام المســـلم عليـــه، وهـــذا الـــرد إعـــادة  الأحاديـــث والآثـــار تـــدل علـــى أن المي

  إلى يوم القيامة.خاصة، لا يوجب حياة البدن 
وحيـاة الشـهداء في هــذه المرحلـة أكمــل مـن حيــاة غـيرهم مـن ســائر المـؤمنين، وحيــاة الأنبيـاء أكمــل 

  من حياة الشهداء.
تعلق الروح بالبدن يوم البعث، وهذا أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، فهو تعلـق  الخامس:

  .)٣٤٨(لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً 
واح الأنبيــــاء في الــــبرزخ في أعلــــى عليــــين، وهــــم متفــــاوتون في منــــازلهم في العلــــو، إلا أن فــــأر 

ــترد إليهــا إذا ســلم علــيهم المســلم لــيردوا عليهــا الســلام  أرواحهــم لهــا تعلــق بأجســادهم وأبــداGم، ف
)٣٤٩(.  

وبعــد ذلــك يمكــن أن يجــاب علــى مــن قــال بأنــه صــلّى االله عليــه وســلّم حــي حيــاة في قــبره  
  الدنيوية بأجوبة عدة منها:كحياته 
أن من زعم أن الحياة البرزخية كالحياة الدنيا فقد كذب وظلم، فمن أبـرز الفـروق بـين  - ١

حياة البرزخ، وحياة الدنيا، أن الحي في الدنيا يحتاج إلى الأكل والشرب، والحركة والسكون، والنـوم 
                                                 

 .٥٧٩ - ٢/٥٧٨، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٦٧لابن القيم صانظر: الروح   )٣٤٨(

 .١٨٤انظر: الروح لابن القيم ص  )٣٤٩(



 ٣٤٨

 الحيــاة البرزخيــة، وأمــا إذا اســتثنى واليقظــة، والكــلام والــرد، والأخــذ والإعطــاء، وكــل هــذا منتــف في
أولئك هذه الأمور فنقول: إن التخصيص لا بد له من مخصص، فلا بد من دليل يخـرج هـذا الفـرع 

  عن أصله، والبعض عن كلِّه ولا دليل لهم.
لو كان الرسول صلّى االله عليه وسلّم حياً حيـاة كحياتـه الدنيويـة لمـا سـاغ لـه أن يبقـى  - ٢

ها سنة االله في الموتى، فلما انتفت الحيـاة الحقيقيـة بـالموت ثبتـت الحيـاة البرزخيـة تحت الأرض، ولكن
  مباشرة.
يلــزم مــن القــول بحيــاة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم حيــاة كحياتــه في الــدنيا أن يبقــى  - ٣

يسمع أصحابه يختلفـون في كثـير مـن الأمـور، ولكنـه صـلّى االله عليـه وسـلّم عـاجز عـن النطـق وعـن 
  لجواب لمن سأله متلهفاً على سماع ذلك منه، وهذا وصف له بالنقص والعجز.رد ا

يلزم من القول بحياة الأنبياء كحياfم الدنيوية، أن يكون لهم ثلاث موتـات، ولغـيرهم  - ٤
جــه الأرض حيــاً، موتتــان؛ لأنــه بعــد الــنفخ في الصــور النفخــة الأولى لا يبقــى أحــد ممــن هــو علــى و 

ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ مَــنْ شَــاءَ اللَّــهُ وَنُ  وقــد قــال تعــالى: { } فِــخَ فيِ الصُّــورِ فَصَــعِقَ مَــنْ فيِ السَّ
] ، ولم يرد دليل من الكتـاب والسـنة علـى أن االله يبعـث النـبي للنـاس مـن قـبره قبـل يـوم ٦٨[الزمر: 
  القيامة.
ب الرســول صــلّى االله عليــه يلــزم مــن القــول بحيــاة الأنبيــاء حيــاة كالحيــاة الدنيويــة تكــذي - ٥

إنــا معاشـر الأنبيـاء لا نــورث مـا تركنــاه «وسـلّم في أقوالـه، ومثــال ذلـك قولـه صــلّى االله عليـه وسـلّم: 
  .)٣٥٠(» صدقة

: تكــــذيب الصــــحابة في إقــــرارهم وتصــــديقهم بمــــوت -أيضــــاً  -وممــــا يلــــزم مــــن ذلــــك  - ٦
الصــلاة والســلام قــد جــنى علــى نفســه  الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وأGــم دفنــوه حيــاً، وأنــه عليــه
  حين مكنهم من نفسه وهو حي قادر على البيان والبلاغ.

أما من استدل على حياة الرسول صلّى االله عليه وسلّم بأن عقد نكاحه على أزواجه  - ٧
باق، بحيث لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن، فهذا ليس فيه دليل على حياة الرسول صـلّى االله عليـه 

                                                 
كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم   ١٣/٢٧٧الحديث أخرج البخاري في صحيحه   )٣٥٠(

 صلّى االله عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة.كتاب الجهاد، باب قول الرسول   ٣/١٣٧٩في صحيحه 



 ٣٤٩

قبره، بل ذلك خصوصـية لـه صـلّى االله عليـه وسـلّم حيـث حـرم علـى المـؤمنين أن ينكحـوا  وسلّم في
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَـنْكِحُوا أزَْوَاجَـهُ مِـنْ  أزواجه من بعده كما قال تعالى: {

} دليـل علـى مِـنْ بَـعْـدِهِ  ] ، وقولـه: {٥٣} [الأحـزاب: بَـعْدِهِ أبََداً إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنْـدَ اللَّـهِ عَظِيمـاً 
موته وقد أمر االله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجـه بـين أن يبقـين معـه ويـردن االله 
ورســوله والــدار الآخــرة، وبــين أن يقــدمن الحيــاة الــدنيا وزينتهــا، فيفارقنــه فــاخترن االله ورســوله والــدار 

ن أن يكن أمهات المؤمنين في الدنيا، وأزواج الرسول صـلّى االله عليـه وسـلّم في الآخرة فكان جزاؤه
ى االله عليـه وسـلّم، قـال الدنيا والآخرة فلا يحل لأحد من المؤمنين أن ينكحهن بعد رسـول االله صـلّ 

ن ـْ تعــــالى: { ــــدُّ ــــاةَ ال ــــتنَُّ تــُــردِْنَ الحْيََ ــــتـِّعْكُنَّ يــَــا أيَُّـهَــــا النَّــــبيُِّ قــُــلْ لأَِزْوَاجِــــكَ إِنْ كُنْ ــــالَينَْ أمَُ يَا وَزيِنَتـَهَــــا فَـتـَعَ
ــيلاً  ارَ الآْخِــرَةَ فــَإِنَّ اللَّــهَ أَعَــدَّ للِْمُحْسِــنَاتِ *  وَأُسَــرِّحْكُنَّ سَــراَحاً جمَِ وَإِنْ كُنْــتنَُّ تــُردِْنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

  ] .٢٩ - ٢٨} [الأحزاب: مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 
ل بــأن رد الســلام مــن شــأن الأحيــاء؛ لأن شــأن الأمــوات حــين تــرد روح وأمــا مــن قــا - ٨

الرسول صلّى االله عليه وسلّم إليه، فيجاب عنه بأن هذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن رد الروح مفاده 
قبضــها قبــل ذلــك، ثم إن رد الــروح إنمــا هــو بقــدر رد الســلام علــى مــن ســلم عليــه، وهــذا لــيس مــن 

ــى أحــد قبــور المــوتى مــن خصــائص الرســول صــلّى االله عل يــه وســلّم بــل هــو عــام لكــل مــن ســلم عل
  .)٣٥١(المؤمنين 

ــى كــلٍ: فالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم حــي في قــبره حيــاة برزخيــة لا يعلــم كنههــا إلا االله عــزّ  وعل
  وجل وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء.

  

                                                 
وقد ذكر ابن القيم رحمه االله  ٢١ - ٧، شرح نونية ابن القيم لهراس ص٤٦٣ - ٤٦٢انظر: جلاء العينين للآلوسي ص  )٣٥١(

  .٢٣٤في نونيته أغلب الردود، أوضح الإشارة للنجمي ص
 مادة (الوسيلة). ٤/٦٥



 ٣٥٠

  
  

  الفصل الخامس
  مسألة التوسل

  
  ة والجماعة في التوسل.المبحث الأول: عقيدة أهل السن

المبحث الثاني: دعوى جواز التوسـل بالأنبيـاء والصـالحين، وأن شـيخ الإسـلام 
  يحرم ذلك، ومناقشتها.

المبحــث الثالــث: دعــوى أن شــيخ الإســلام هــو الــذي ابتــدع القــول بعــدم جــواز 
  التوسل بالنبي، ومناقشتها.

ن وإهانتـه لهـم، المبحث الرابـع: دعـوى بغـض شـيخ الإسـلام الأنبيـاء والصـالحي
  ومناقشتها.

  
  



 ٣٥١

  

  المبحث الأول
  عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل

  
إليــه أي تقربــت، كمــا قــال الوســيلة لغــة: القربــة، والمنزلــة والدرجــة، وهــي فعيلــة مــن توســلت 

  ] .٣٥لمائدة: } [اياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  تعالى: {
مُ الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ وقال سبحانه: {    ]. ٥٧} [الإسراء: أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَ رَ<ِِّ
  :)١(وقال عنترة 

  )٢( أن يأخذوك تكحلي وتخضبي***  إن الرجال لهم إليك وسيلة
  :)٣(ل لبيد والواسل هو الراغب بالقرب من المتوسل إليه، كما قا

  )٤( بلى كل ذي دين إلى االله واسل***  أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم
  .)٥(فالتوسل بمعنى التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة 

ومصــطلح التوســل فيــه إجمــال واشــتباه يجــب أن تعــرف معانيــه، ويعطــى كــل ذي حــق حقــه، 
  ة ويفعلونه.فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة، وما كان يتكلم به الصحاب

  ثم يعرف ما أحدثه المحدثون.
يـَـا أيَُّـهَـــا  فالتوســل المشــروع هــو الــذي أمــر االله بابتغائــه مـــن الواجبــات والمســتحبات قــال تعــالى: {

  ] .٣٥} [المائدة: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ 
                                                 

زوم العبسي، الفارس المشهور، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وصف بالحلم على شدة عنترة بن شداد بن قراد بن مخ  )١(
  قبل الهجرة. ٢٢بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة توفي سنة 

 .١٥١، المؤتلف والمختلف للآمدي ص٤٢انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص

 .٣٣ديوان عنترة ص  )٢(
ري الشاعر صحابي جليل، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، قدم على النبي صلّى االله عليه وسلّم مع وفد لبيد بن ربيعة العام  )٣(

  هـ.٤١قومه وحسن إسلامه توفي سنة 
 .١/١٣٥، طبقات فحول الشعراء للجمحي ١٧٤انظر: في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي 

 .١٣٢ديوان لبيد بن ربيعة ص )٤(

 مادة الوسيلة. ٤/٦٥مادة (وسل)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي  ٧٢٥، ١١/٧٢٤رب لابن منظور انظر: لسان الع )٥(



 ٣٥٢

ء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحـاً، وجمـاع وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فيه سوا
  .)٦(الوسيلة الشرعية هو: التوسل باتباع ما جاء به الرسول صلّى االله عليه وسلّم 

  :)٧(وأنواعه ثلاثة 
التوســل إلى االله عــزّ وجــل بأسمائــه الحســنى، وصــفاته العــلا، وذلــك بــأن يقــدم شــيئاً  الأول :

بــه في الـــدعاء فيكــون مـــن علامــات قبـــول واســـتجابة قبـــل مطلو  -عـــز جــل  -مــن الثنـــاء علــى االله 
  ] .١٨٠} [الأعراف:  اءُ الحُْسْنىَ فاَدْعُوهُ ِ<اَوَللَِّهِ الأَْسمَْ  الدعاء، قال الباري عزّ وجل: {

وَالَّــذِي هُــوَ  * الَّــذِي خَلَقَــنيِ فَـهُــوَ يَـهْــدِينِ  مــن توســل إبــراهيم عليــه الســلام: { ومــا ذكــره االله
وَالَّـذِي أَطْمَـعُ أَن يَـغْفِـرَ ليِ  * وَالَّذِي يمُيِتُنيِ ثمَُّ يحُْيـِينِ  * وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ  * سْقِينِ يُطْعِمُنيِ وَيَ 

ينِ  ــــوْمَ الــــدِّ ــــتيِ يَـ ــــالحِِينَ  * خَطِيئَ ــــنيِ باِلصَّ وَاجْعَــــل ليِّ لِسَــــانَ صِــــدْقٍ فيِ  * رَبِّ هَــــبْ ليِ حُكْمــــاً وَأَلحْقِْ
  ] .٨٥ - ٧٨} [الشعراء: عَلْنيِ مِن وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْ  * الآْخِريِنَ 

اللهــــم بعلمــــك الغيــــب «ومــــن الأدلــــة قــــول المصــــطفى صــــلّى االله عليــــه وســــلّم في صــــلاته: 
  .)٨(» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي

مــا أصــاب أحــداً قــط هــم ولا حــزن فقــال: اللهــم إني «ومنهــا قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسـم هـو لـك، 
سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب 

وذهـاب همـي، إلا أذهـب االله همـه  عندك أن تجعـل القـرآن ربيـع قلـبي، ونـور صـدري، وجـلاء حـزني،
  .)٩(» وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً 

                                                 
 .١٥٩، ٨٠ -  ٧٩انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )٦(

الميلي في رسالة ذكر الأنواع الثلاثة هو الغالب على من عدّ التوسل، وإلا فهناك من جعلها أكثر من ذلك فقد جعلها مبارك   )٧(
 خمسة أنواع. ١٩١ - ١٨٨الشرك ومظاهره ص

من حديث عمار  ٤/٢٦٤كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، وأحمد في مسنده   ٣/٥٤أخرج الحديث النسائي في سننه   )٨(
 بن ياسر رضي االله عنه واللفظ له.

ي االله عنه، والحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء من حديث عبد االله بن مسعود رض ١/٣٩١أخرج الحديث أحمد في مسنده   )٩(
موارد كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن، وانظر: سلسلة  ٢٣٧٢، وابن حبان في صحيحه، حديث ١/٥٠٩

 .١٩٩حديث  ١/٣٣٦الأحاديث الصحيحة للألباني 



 ٣٥٣

اللهم إني أعوذ بعزتك لا إلـه إلا أنـت «وكان من استعاذة النبي صلّى االله عليه وسلّم قوله: 
  .)١٠(» أن تضلني

التوسـل إلى االله عـزّ وجـل بعمـل صـالح في قضـاء الحـوائج كتفـريج الكربـات ومغفـرة  الثاني :
عْنـَا مُنَادِيـاً يُـنـَادِي لِلإِْيمـَانِ أَنْ آمِنـُوا بـِرَبِّكُمْ فَآمَنَّـا  ها، كمـا قـال سـبحانه: {الذنوب وغير  ربََّـنـَا إِنَّـنـَا سمَِ

  ] .١٩٣} [آل عمران: ربََّـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأْبَْـراَرِ 
ـــاهِدِينَ ربََّـ وقـــال عـــزّ وجـــل: {  ـــا مَـــعَ الشَّ نَ ـــا الرَّسُـــولَ فاَكْتبُـْ } [آل  نـَــا آمَنَّـــا بمِـَــا أنَْـزَلـْــتَ وَاتَّـبـَعْنَ

  ] .٥٣عمران: 
}  الَّـذِينَ يَـقُولـُونَ ربََّـنـَا إِنَّـنـَا آمَنَّـا فـَاغْفِرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا وَقِنـَا عَـذَابَ النَّـارِ : { -سـبحانه  -وقال 
  ] .١٦[آل عمران: 

ـرُ { وقوله سبحانه:  إِنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ ربََّـنـَا آمَنَّـا فـَاغْفِرْ لنَـَا وَارْحمَْنـَا وَأنَـْتَ خَيـْ
  ] .١٠٩} [المؤمنون:  الرَّاحمِِينَ 

مَلائِكَتِــهِ آمَــنَ الرَّسُــولُ بمِـَـا أنُــْزلَِ إِليَْــهِ مِــنْ ربَِّــهِ وَالْمُؤْمِنــُونَ كُــلٌّ آمَــنَ باِللَّــهِ وَ وقــال عــزّ وجــل: { 
ـــا وَإِليَْـــكَ  ـــا غُفْرَانــَـكَ ربََّـنَ ـــا وَأَطعَْنَ عْنَ ـــالُوا سمَِ ـــينَْ أَحَـــدٍ مِـــنْ رُسُـــلِهِ وَقَ ـــهِ وَرُسُـــلِهِ لا نُـفَـــرِّقُ بَـ }  الْمَصِـــيرُ وكَُتبُِ

  ] .٢٨٥[البقرة: 
هــ) رضـي االله عنــه أنـه قـال: سمـع النـبي صـلّى االله عليــه ٦٣ -وعـن بريـدة بـن الحصـيب (ت 

يقـــول: اللهـــم إني أســـألك بـــأني أشـــهد أنـــك أنـــت االله الـــذي لا إلـــه إلا أنـــت الأحـــد  وســـلّم رجـــلاً 
قـد سـأل «الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

  .)١١(» االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب
رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم قــال: رضــي االله عنهمــا أن  )١٢( ومــا رواه الــبراء بــن عــازب

إذا أتيــــت مضــــجعك فتوضــــأ وضــــوءك للصــــلاة، ثم اضــــطجع علــــى جنبــــك الأيمــــن وقــــل: اللهــــم «
                                                 

 عوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.كتاب الذكر والدعاء، باب الت  ٤/٢٥٨٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٠(

، باب الدعاء، وابن ٢/٧٩، وأبو داود في سننه ٦٥، أبواب الدعوات، باب ٥/١٧٨الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١١(
 .٢/٣٢٩كتاب الدعاء، باب اسم االله الأعظم واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه   ٢/٢٦٧ماجه في سننه 

براء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، أبو عمارة، له ولأبيه صحبة، استصغره النبي يوم بدر فلم يشهدها، ال  )١٢(
وشهد أحداً، وغزا مع النبي أربع عشرة غزوة، فتح الري، وشهد غزو تستر وشهد الجمل وصفين، وقاتل الخوارج مع علي، ت 



 ٣٥٤

أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهـي إليـك، وفوضـت أمـري إليـك، وألجـأت ظهـري إليـك، رغبـة 
ذي ورهبــــة إليــــك، لا ملجــــأ ولا منجــــا منــــك إلا إليــــك آمنــــت بكتابــــك الــــذي أنزلــــت وبنبيــــك الــــ

  .)١٣(» أرسلت) فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول
هــــ) رضـــي االله عنهمـــا قـــال: سمعـــت رســـول االله صـــلّى االله عليـــه ٧٢ -وعـــن ابـــن عمـــر (ت 

انطلق ثلاثـة رهـط ممـن كـان قـبلكم، حـتى أووا إلى غـار، فـدخلوه، فانحـدرت صـخرة «وسلّم يقول: 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصـالح من الجبل، فسدّت عليهم الغار، فقالوا: إنه 

أعمالكم، قال رجل مـنهم: اللهـم كـان لي أبـوان شـيخان كبـيران، وكنـت لا أغبـق قبلهمـا أهـلاً ولا 
مـالاً، فنـأى بي طلـب الشـجر يومـاً، فلـم أرح عليهمــا حـتى نامـا، فحلبـت لهمـا غبوقهمـا فوجــدfما 

لهمــا أهــلاً أو مــالاً، فلبثــت والقــدح علــى يــدي أنتظــر نــائمين، فكرهــت أن أوقظهمــا، وأن أغبــق قب
استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشـربا غبوقهمـا، اللهـم إن  
ــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك فــافرج عنــا مــا نحــن فيــه مــن هــذه الصــخرة، فانفرجــت شــيئاً لا  كن

  يستطيعون الخروج منها.
ــت أحــب النــاس إلي، فأردfــا عــن نفســها، وقــال الآخــر: اللهــم إنــه ك ــت لي ابنــة عــم كان ان
من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائـة دينـار علـى أن  )١٤( فامتنعت مني حتى ألمت <ا سَنة

تخلي بيني وبـين نفسـها، ففعلـت، حـتى إذا قـدرت عليهـا، قالـت: لا أحـل لـك أن تفـض الخـاتم إلا 
نصرفت عنها، وهي أحب الناس إلي، وتركـت الـذهب الـذي بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فا

أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير 
  أGم لا يستطيعون الخروج منها.

                                                                                                                                                                  
  هـ.٧٢سنة 

 .١/١٤٢، الإصابة لابن حجر ١/١٣٩عبد البر  انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن

كتاب التوحيد، باب قوله: أنزله بعلمه، ومسلم في صحيحه، كتاب الأذكار   ١٣/٤٦٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣(
 كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه.  ٥/٤٦٨، والترمذي في سننه ٢٧١٠رقم 

مادة السنة)،  ٢٨٨ -  ٤/٢٨٧جدب القحط الذي لا تنبت فيه الأرض، انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي السنة: عام ال  )١٤(
 مادة (سنه). ٥٠٢ - ١٣/٥٠١لسان العرب لابن منظور 



 ٣٥٥

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له 
ه، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين قال: يا عبـد االله أدّ إلي أجـري، وذهب، فثمرت أجر 

فقلت له: كل ما ترى مـن أجـرك، مـن الإبـل والبقـر والغـنم والرقيـق، فقـال: يـا عبـد االله لا تسـتهزي 
بي، فقلــت: إني لا أســتهزيء بــك، فأخــذه كلــه، فاســتاقه، فلــم يــترك منــه شــيئاً، اللهــم فــإن كنــت 

  .)١٥(» ء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشونفعلت ذلك ابتغا
وينبه ابن تيمية رحمه االله إلى أن هذا النوع من التوسل المشروع هو أهم أنواعه الذي يوصل 

إلى حصـول  -أي بالإيمـان بالرسـل وطـاعتهم  -إلى سعادة الدنيا والآخرة فيقول: (التوسل بـذلك 
ــتي أمــر <ــا الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم هــي ثــواب االله وجنتــه ورضــوان ه فــإن الأعمــال الصــالحة ال

  .)١٦(الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة) 
ومما توسـل بـه ابـن تيميـة رحمـه االله مـن الأعمـال الصـالحة: محبـة الصـحابة، وآل البيـت فقـال 

  في لاميته:
  )١٧( ومودة القربى <ا أتوسل***  حب الصحابة كلهم لي مذهب

  بدعاء الرجل الصالح: -عز وجل  -التوسل إلى االله  الثالث:
هـــ) رضــي االله عنــه: (أصــابت النــاس ســنة علــى عهــد النــبي ٩٣ -قــال أنــس بــن مالــك (ت 

صــلّى االله عليــه وســلّم، فبينــا النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم يخطــب قائمــاً في يــوم الجمعــة، قــام أعــرابي 
وجاع العيال فادع االله لنـا، فرفـع يديـه يـدعو، ومـا نـرى في السـماء فقال: يا رسول االله هلك المال، 

، فوالذي نفسي بيده ما وضـعها حـتى ثـار السـحاب أمثـال الجبـال، ثم لم ينـزل عـن منـبره )١٨(قزعة 
حــتى رأيــت المطــر يتحــادر عــن لحيتــه صــلّى االله عليــه وســلّم، فمطرنــا يومنــا ذلــك، ومــن الغــد وبعــد 

معــة الأخــرى، وقــام ذلــك الأعــرابي أو غــيره فقــال: يــا رســول االله fــدم الغــد، والــذي يليــه حــتى الج

                                                 
  كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيراً فترك أجره.  ٤/٤٤٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٥(

 .٢٧٤٣رقم  ومسلم في صحيحه، كتاب الأذكار

 .٢٤١قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٦(

 ).١٣انظر: لامية شيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن اللآلي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية للمرداوي ص  )١٧(
  من الغيم.القَزَعة: القزع: قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة، وهي قطعة   )١٨(

 مادة (قزع). ٣/٧٠مادة (قزع)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ٨/٢٧١انظر: لسان العرب لابن منظور 



 ٣٥٦

البنــاء، وغــرق المــال، فــادع االله لنــا، فرفــع يديــه فقــال: اللهــم حوالينــا ولا علينــا ، فمــا يشــير بيــده إلى 
، وســال الــوادي قنــاةً شــهراً ولم )١٩(ناحيــة مــن الســحاب إلا انفرجــت وصــارت المدينــة مثــل الجوبــة 

  .)٢٠(احية إلا حدث بالجود) يجيء أحد من ن
هـــ) رضــي االله عنــه، إذا قحطــوا استســتقى بالعبــاس بــن ٢٣ -وكــان عمــر بــن الخطــاب (ت 

رضــي االله عنــه، فقــال: اللهــم إنــا كنــا نتوســل إليــك بنبينــا صــلّى االله عليــه وســلّم  )٢١( عبــد المطلــب
  .)٢٢(فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون) 

هـ) رحمه االله أنه كان من دعاء العبـاس ٨٥٢ -كر الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت وقد ذ 
هـ) قوله: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي ٣٢ -(ت 

إليـــك لمكـــاني مـــن نبيـــك، وهـــذه أيـــدينا إليـــك بالـــذنوب، ونواصـــينا إليـــك بالتوبـــة، فاســـقنا الغيـــث، 
  .)٢٣(اء، مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس) فأرخت السم

والأصل في دعاء الرجل الصـالح لأخيـه أنـه مـأمور بـه مرغـب فيـه، كمـا قـال ابـن تيميـة رحمـه 
، عـن النـبي )٢٤(االله: (دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عـن أبي الـدرداء 

ل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل االله بـه ملكـاً كلمـا ما من رج«صلّى االله عليه وسلّم أنه قال: 

                                                 
مادة (الجوب)، القاموس  ٢٨٧ -  ١/٢٨٦الجوبة: الفجوة، وكل منفتق يتسع فهو جوبة، انظر: لسان العرب لابن منظور   )١٩(

 مادة (الجوب). ١/٥١الميحط للفيروزآبادي 

 .٩٣٣لحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة رقم ا  )٢٠(
العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، عم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، أبو الفضل، ولد قبل الرسول   )٢١(

راً مع المشركين مكرهاً، بسنتين، كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، شهد بد
  هـ.٣٢أسلم وهاجر قبل الفتح وشهده، وثبت يوم حنين، ت سنة 

 .٢/٢٧١، الإصابة لابن حجر ٤/٣انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 

 كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا.  ٢/٣٩٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٢(

 .٢/٤٩٧نظر: فتح الباري لابن حجر ا  )٢٣(
أبو الدرداء: عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي، واختلف في نسبه، تأخر إسلامه قليلاً، فكان آخر أهل داره   )٢٤(

  هـ. وقيل غير ذلك.٣٢إسلاماً، وحسن إسلامه، كان فقيهاً حكيماً، شهد المشاهد بعد أحد، ت سنة 
 .٣/٤٥، الإصابة لابن حجر ٤/٥٩اب لابن عبد البر انظر في ترجمته: الاستيع



 ٣٥٧

، أي بمثـل مـا دعـوت لأخيـك بـه) )٢٥(» دعا لأخيه بدعوة، قال الملك الموكـل بـه: آمـين ولـك بمثـل
)٢٦(.  

  ولكن هل يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له؟
قصـد طالـب  الصواب: أن هذا العمـل في الأصـل غـير محـرم، وغـير مـأمور بـه، إلا أن يكـون

، أمــا إذا كــان -أيضــاً  -الــدعاء مــن الرجــل الصــالح أن ينتفــع المطلــوب منــه بالــدعاء، وينتفــع هــو 
  قصده انتفاع نفسه فقط فهذا غير مأمور به.

قال رحمه االله: (وأما سؤال المخلوقِ المخلوقَ أن يقضي حاجة نفسه، أو يدعو له فلم يؤمر 
  .)٢٧(به) 

وقصــده أن ينتفــع ذلــك  -أولنــا  -يره مــن النــاس: ادع لي : (ومــن قــال لغــ-أيضــاً  -وقــال 
المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضاً بـأمره، ويفعـل ذلـك المـأمور بـه كمـا يـأمره لسـائر فعـل الخـير، فهـو 

  مقتد بالنبي صلّى االله عليه وسلّم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح.
نفــع ذلــك، والإحســان إليــه، فهــذا وأمــا إن لم يكــن مقصــوده إلا طلــب حاجتــه، لم يقصــد 

ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هـذا مـن السـؤال المرجـوح الـذي تركـه إلى الرغبـة 
إلى االله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء الجائز المشروع) 

)٢٨(.  
 بابتغائــه، وهــو توســل بغــير مــا شــرعه وأراده االله وأمــا التوســل الممنــوع فهــو الــذي لم يــأمر االله

  ورسوله، وهو ثلاثة أنواع:
بــذوات المخلــوقين، كــأن يقــول المتوســل: اللهــم إني  -عــز وجــل  -التوســل إلى االله  الأول:

أن تقضـــي حـــاجتي، في طلـــب رزق أو علـــم أو فـــك كربـــة أو  -أي بذاتـــه  -أتوســـل إليـــك بفـــلان 
  غيرها.

                                                 
كتاب الذكر، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وابن ماجه في سننه   ٤/٢٠٩٤الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٥(
 كتاب المناسك، باب دعاد الحاج بنحوه.  ٢/٩٦٧

 .٥٨قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٦(

 .٥٨التوسل والوسيلة ص قاعدة جليلة في  )٢٧(

 .٧١قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٨(



 ٣٥٨

لم يكـــن الصـــحابة يفعلونـــه مـــع رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لا في وهـــذا النـــوع مـــن التوســـل 
الاستسقاء، ولا في غيره لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره، ولا عند غير قبره، ولا يعرف هذا 
في شـيء مــن الأدعيــة المعروفـة المشــهورة بيــنهم، وكــل مـا نقــل في هــذا إنمـا هــو أحاديــث ضــعيفة، أو 

  حجة.عمن ليس قوله 
وأمـــا توســـل الصـــحابة برســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم فالمقصـــود بـــه التوســـل بدعائـــه في 
حياته، لا بذاته في حياته أو بعد مماته، كما يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله: (وأمـا التوسـل بـالنبي صـلّى 

  .)٢٩(االله عليه وسلّم، والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته) 
وبــينّ رحمــه االله التوســل الصــحيح بالأنبيــاء، وأن التوســل بــذواfم لا يجــوز، ولا منفعــة للعبــد 
حاصـــلة منـــه: فقـــال: (التوســـل إلى االله بـــالنبيين هـــو التوســـل بالإيمـــان <ـــم، وبطـــاعتهم، كالصـــلاة 

  والسلام عليهم، ومحبتهم، وموالاfم، أو بدعائهم وشفاعتهم.
ا مــا يقتضــي حصــول مطلــوب العبــد، وإن كــان لهــم عنــد االله وأمــا نفــس ذواfــم فلــيس فيهــ

  .)٣٠(الجاه العظيم، والمنزلة العالية بسبب إكرام االله لهم وإحسانه إليهم، وفضله عليهم) 
  وعلى ذلك فالتوسل بالأنبياء لا يكون إلا بأحد سببين:

  إما سبب منه إليهم: كالإيمان <م، والطاعة لهم.
  هم له، وشفاعتهم فيه.أو بسبب منهم إليه، كدعائ

وأمرنـا بـالإخلاص الله  -عز وجـل  -وقد Gينا عن التوجه إلى ذات من الذوات إلا إلى االله 
أَلا  : {-ســبحانه  -في دعائنــا، وتوجهنــا، واعتقادنــا، وأعمالنــا، وأقوالنــا، كمــا قــال  -ســبحانه  -

ينُ الخْاَلِصُ  ينَ اتخََّذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِلاَّ وَالَّذِ  ] ، وقال سبحانه: {٣} [الزمر: للَِّهِ الدِّ
  ] .٣} [الزمر: ليِـُقَرِّبوُناَ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى

أو  -عــز وجــل  -بجــاه أحــد، أو حقــه علــى االله  -عــز وجــل  -التوســل إلى االله  الثــاني :
فلــيس في النصــوص مــا باطــل،  -أيضــاً  -، وهــذا -ســبحانه وتعــالى  -حرمتــه، ومنزلتــه عنــد ربــه 

يثبت صحة هذا التوسل، وجاه المخلوق إنما استفاده من قربـه مـن شـرع االله بكثـرة العمـل الصـالح، 
                                                 

 .٨٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٩(

 .٢٧/١٣٣مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٠(



 ٣٥٩

لهـم في وهذه المنزلة مختصة به دون غيره، وليس لها تأثير على بقية المخلوقين من حيث التوسـل <ـا 
نسَـــانِ إِلاَّ مَـــ الـــدنيا، كمـــا قـــال تعـــالى: { ثمَُّ يجُْـــزَاهُ  * وَأَنَّ سَـــعْيَهُ سَـــوْفَ يـــُـرَى * ا سَـــعَىوَأَن لَّـــيْسَ لِلإِْ

  ] .٤١ - ٣٩} [النجم: الجَْزَاء الأَْوْفىَ 
  والسؤال بحق أحد من الخلق مبني على أصلين:

هل له حق عند االله؟. الصواب: أنه ليس لأحـد مـن الخلـق حـق علـى خـالقهم إلا  الأصل الأول:
 -تكرماً منه وتفضلاً، لا إلزاماً من أحـد عليـه، كمـا بـين  على نفسه لخلقه -سبحانه  -ما أوجبه 
  ] .٥٤} [الأنعام:  كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمْةََ  بقوله: { -سبحانه 

نـَا نَصْـرُ الْمُــؤْمِنِينَ وقـال: {  وَعْـدَ اللَّـهِ لا يخُْلــِفُ ] ، وقـال: { ٤٧} [الـروم:  وكََـانَ حَقّـاً عَلَيـْ
  ] .٦} [الروم:  وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ  اللَّهُ وَعْدَهُ 

يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بيــنكم «وقــد ورد في الحــديث القدســي: 
  .)٣١(» محرماً فلا تظالموا

هـ) رضي االله عنه أن رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ١٧ -وثبت عن معاذ بن جبل (ت 
حقـه علـيهم «قلـت: االله ورسـوله أعلـم. قـال: ». ي ما حـق االله علـى عبـاده؟ يا معاذ: أتدر «قال: 

قـال: ». أن يعبدوه ولا يشركوا به شـيئاً. يـا معـاذ: أتـدري مـا حـق العبـاد علـى االله إذا فعلـوا ذلـك؟ 
  .)٣٢(» أن لا يعذ<م«االله ورسوله أعلم. قال: 
  هل يُسأل االله عزّ وجل بذلك الحق؟ الأصل الثاني :

عـــن هـــذا أن يقـــال: إن كـــان الحـــق الـــذي ســـأل بـــه ســـبباً لإجابـــة الســـؤال حَسُـــن  والجـــواب
  السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه.

وأيضاً: فإن هذا الحق من االله لعباده أن لا يعـذ<م، وأن يكـرمهم: لـيس في اسـتحقاقهم لـه 
ا هـو بسـبب مـا يسـره ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل، فـإن هـذا الـذي اسـتحق مـا اسـتحقه إنمـ

  االله له من الإيمان والطاعة وليس في إكرام االله له ما يقضي بإجابة سؤال المسؤول بحقه.

                                                 
 كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.  ٤/١٩٩٤لحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٣١(

كتاب   ١/٥٩كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، ومسلم في صحيحه   ٦/٥٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٢(
 الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، واللفظ له.



 ٣٦٠

فإن قيل: القصد هـو شـفاعة المتوسـل بـه ودعـاؤه: فيقـال: هـذا حـق، وتوسـل مشـروع، كمـا 
ويكـون سبق في التوسل بـدعاء الرجـل الصـالح الحـي، فيكـون القصـد صـحيحاً إذا كـان حيـاً قـادراً، 

  الإطلاق واللفظ خاطئاً بدعياً.
  وإن قيل: السبب هو محبتي لفلان محبة شرعية؛ لإيمانه باالله، وقربه منه.

فيقــال مثــل مــا يقــال في الأول: إن الســبب شــرعي، وهــو داخــل في التوســل المشــروع لكــن 
  الإطلاق واللفظ خاطئ.

لوقــاً لطاعتــه لربــه وقربــه منــه، ثم يجــب أن يفــرق بــين المحبــة الله، والمحبــة مــع االله، فمــن أحــب مخ
فهذه محبة الله وفي االله، ومن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله نداً من دون االله، وهذه المحبة 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَْدَاداً يحُِبُّـونَـهُمْ كَحُـبِّ ، كما قال تعالى: {)٣٣(تضره ولا تنفعه 
  ] .١٦٥} [البقرة:  لَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للَِّهِ اللَّهِ وَا

  وأما قول القائل: أسألك باالله وبالرحم، أو بحق الرحم، فالجواب عنه من جهتين:
أن الرحم لها حق توجبه على صاحبها بنص الكتاب والسنة، كما قال تعـالى: {  الأولى :

  ] .١} [النساء:  الأَْرْحَامَ وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَ 
الرحم شجنة من الـرحمن مـن وصـلها وصـله االله، ومـن قطعهـا «وقال صلّى االله عليه وسلّم: 

  .)٣٤(» قطعه االله
  أن الإقسام <ا لا يجوز فلا يجوز قسم مخلوق بمخلوق، والرحم مخلوقة. الثانية :

ــت: هــذا مقــام  لمــا خلــق االله الــرحم تعلقــت«كمــا قــال صــلّى االله عليــه وســلّم:  بحقــو الــرحمن، وقال
العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضـين أن أصـل مـن وصـلك، وأقطـع مـن قطعـك؟ قالـت: بلـى 

                                                 
 .١١٠ - ١٠١انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص )٣٣(

كتاب   ٤/٣٢٤باب من وصل وصله االله، والترمذي في سننه كتاب الأدب،   ١٠/٤١٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٤(
: الشجنة: بكسر المعجمة، وسكون ١٠/٤١٨البر، باب ما جاء في رحم المسلمين واللفظ له، قال ابن حجر في فتح الباري 

ب لابن منظور الجيم، بعدها نون، وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة، وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة، وانظر: لسان العر 
 مادة (شجن). ١٣/٢٣٣



 ٣٦١

، أمــا إن كــان قصــد القائــل: أســألك بســبب الــرحم فــإن هــذا حــق؛ لأGــا توجــب )٣٥(» قــد رضــيت
  .)٣٦(لأصحا<ا بعضهم على بعض حقوقاً 

مــن خــرج مــن بيتــه إلى «ق أحــد علــى االله بحــديث: وأمــا الاســتدلال علــى جــواز الســؤال بحــ
الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هـذا، فـإني لم أخـرج أشـراً، ولا 
بطـــراً، ولا ريـــاء، ولا سمعـــة، خرجـــت اتقـــاء ســـخطك، وابتغـــاء مرضـــاتك، فأســـألك أن تعيـــذني مـــن 

 أنت، أقبل االله عليه بوجهه، واستغفر لـه سـبعون النار، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
، فهو ضعيف جدا؛ً ذلك لضعف سنده، ولعدم صحة استدلالهم بالحديث على )٣٧(» ألف ملك
  ما يريدون.

  أما سند الحديث: فقد ورد من طريقين:
فيـــه عطيـــة العـــوفي: وهــــو ضـــعيف، لضـــعف حفظـــه، ولتدليســـه التــــدليس  الطريـــق الأول :

  القبيح.
  .)٣٨(هـ) بضعف الحفظ ٨٥٢ -الحافظ ابن حجر (ت وقد وصفه 

وأمـــا التـــدليس، فهـــو يـــدلس التـــدليس القبـــيح، وهـــو تـــدليس الشـــيوخ، ذلـــك أنـــه كـــان يـــأتي 
  .)٤٠(، وكنيته: أبو سعيد، فيحدث الناس ويقول: قال أبو سعيد يوهمهم أنه الخدري )٣٩(الكلبي 

                                                 
}. وأحمد في مسنده من وَتُـقَطِّعُوا أرَْحَامَكُمْ كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {  ٨/٥٧٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٥(

 حديث أبي هريرة، واللفظ له.

 .٨٠١، ٢/٧٨٣اقتضاء الصراط المستقيم له  ٢٧٦انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص  )٣٦(

من حديث  ٣/٢١كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة، وأحمد في مسنده   ١/٢٥٦الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه   )٣٧(
 -  ٦٠، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص٤٢ - ٤١أبي سعيد الخدري، وابن السني في عمل اليوم والليلة 

٦١. 

 .٥٠انظر: طبقات المدلسين ص  )٣٨(
كلبي: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي، أبو النضر، كان عطية العوفي يكنيه بأبي سعيد، شيعي كذاب، قال ال  )٣٩(

  هـ.١٤٠الذهبي: (لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به)، ت سنة 
 .٧/١٧٨حجر  ، تهذيب التهذيب لابن٣/٥٥٦، ميزان الاعتدال للذهبي ٢/٢٥٣انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان 

، ٥/٢٠٠٧، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/١٧٦انظر في نسبة هذا الأمر إلى عطية: المجروحين لابن حبان   )٤٠(
 ناقلاً عن الإمام أحمد. ٨٠ - ٣/٧٩ميزان الاعتدال للذهبي 



 ٣٦٢

طبقــات المدلسـين الــتي قــال هـــ) ، مـن الطبقــة الرابعـة مــن ٨٥٢ -وقـد عــده ابـن حجــر (ت 
عنها: (الرابع: من اتفق على أنـه لا يحـتج بشـيء مـن حـديثهم إلا بمـا صـرحوا فيـه بالسـماع؛ لكثـرة 

  .)٤١(تدليسهم على الضعفاء واPاهيل) 
  هـ) :٣٥٤ -ولذلك ضعف حديثه جمع من أهل العلم؛ فقال ابن حبان (ت 

  .)٤٢(هة التعجب) (لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على ج
  .)٤٣(هـ) : (كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية) ٣٦٥ -وقال ابن عدي (ت 

  .)٤٤(هـ) : (تابعي شهير ضعيف) ٧٤٨ -وقال عنه الذهبي (ت 
  .)٤٥(: (ضعفوه) -أيضاً  -وقال 

وفي السند ضعفاء غير عطية العوفي: ففيه فضيل بـن مـرزوق وهـو ضـعيف، وإن كـان عطيـة 
  .)٤٦(أضعف منه 

  .)٤٧( -أيضاً  -وفي السند: الفضل بن موفق، وهو ضعيف 
  ففيه: الوازع بن نافع العقيلي: وهذا متروك الحديث. الطريق الثاني:وأما 

  .)٤٨(هـ) : ليس بثقة ٢٣٣ -فقال ابن معين (ت 
  .)٤٩(هـ) : منكر الحديث ٢٥٦ -وقال البخاري (ت 
  .)٥٠(هـ) : متروك الحديث ٣٠٣ -وقال النسائي (ت 

                                                 
 .٣٩، وانظر: إتحاف ذوي الرسوخ لحماد الأنصاري ص١٤طبقات المدلسين ص  )٤١(

 .٢/١٧٦ين المجروح  )٤٢(

 .٥/٢٠٠٧الكامل في ضعفاء الرجال   )٤٣(

 .٣/٧٩ميزان الاعتدال   )٤٤(

 .٢/٢٦٩الكاشف   )٤٥(

، ٣/٣٦٢، ميزان الاعتدال للذهبي ٦/٢٠٤٥، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/٢٠٩انظر: المجروحين لابن حبان  )٤٦(
 .٢/١١٣تقريب التهذيب لابن حجر 

 .٢/١١٢، تقريب التهذيب لابن حجر ٢/٣٨٤، الكاشف له ٣/٣٦٠ل للذهبي انظر: ميزان الاعتدا  )٤٧(

 .٤/٣٢٧انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )٤٨(

 .٤/٣٢٧، ميزان الاعتدال للذهبي ٢٥٥٩ - ٧/٢٥٥٥انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )٤٩(

 .٢٥٥٩ - ٧/٢٥٥٥انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )٥٠(



 ٣٦٣

هــــ) : (كــان ممـــن يـــروي الموضـــوعات عــن الثقـــات علـــى قلـــة ٣٥٤ -وقــال ابـــن حبـــان (ت 
  .)٥١(روايته) 

وقد ضعف ابن تيمية رحمه االله هذا الحديث من طريقيه، كمـا قـال: (هـذا الحـديث هـو مـن 
رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجمـاع أهـل العلـم، وقـد روي مـن طريـق آخـر وهـو 

  .)٥٢() -أيضاً  -ضعيف 
وأمـــــا عـــــن اســـــتدلالهم بالحـــــديث: فعلـــــى فـــــرض صـــــحته، فإنـــــه لا يـــــدل علـــــى مـــــا يريـــــدون 
ويقصـــدون؛ لأن حـــق الســـائلين هـــو مـــا تكفـــل االله بـــه، ووعـــد بـــه، وجعلـــه حقـــاً عليـــه تكرمـــاً منـــه 

وَقـَـالَ ربَُّكُــمُ  وتفضــلاً علــى عبــاده ألا وهــو إجابــة ســؤالهم وإعطــاؤهم طلــبهم، كمــا قــال تعــالى: {
وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَـنيِّ فـَإِنيِّ قَريِـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ ] وقال: { ٦٠} [غافر:  أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونيِ 

اعِ إِذَا دَعَانِ    ] .١٨٦} [البقرة: الدَّ
}  كَتَــــبَ ربَُّكُــــمْ عَلــَــى نَـفْسِــــهِ الرَّحمْــَــةَ وممــــا أوجبــــه علــــى نفســــه مــــا ذكــــره ســــبحانه بقولــــه: {  

نـَـا نَصْــرُ الْمُـــؤْمِنِينَ قولــه: { ] ، و ٥٤[الأنعــام:  وَعْـــداً ] ، وقولــه: { ٤٧} [الــروم:  وكََــانَ حَقّـــاً عَلَيـْ
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَبْشِرُوا  نجِْ   ] .١١١} [التوبة: عَلَيْهِ حَقّاً فيِ التـَّوْراَةِ وَالأِْ

هــو الإجابــة والإثابــة بــذلك فــذاك ســؤال الله بأفعالــه   وإذا كــان حــق الســائلين، والعابــدين لــه
أعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وبمعافاتــك «كالاســتعاذة بنحــو ذلــك في قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: 

، )٥٣(» مـــن عقوبتـــك، وأعـــوذ بـــك منـــك لا أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك 
  .)٥٤(التي هي فعله فالاستعاذة بمعافات االله التي هي فعله، كالسؤال بإثابته 

                                                 
 .٣/٨٣المجروحين   )٥١(

، واقتضاء الصراط المستقيم له ٤١، والرد على البكري له ص٢٧٧، وانظر ص٢١٥قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٥٢(
 .٣٨ -  ١/٣٤، وانظر: تضعيف الألباني الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/٧٩٦

كتاب   ٥/٥٢٤يقال في الركوع، والترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما   ١/٣٥٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٥٣(
 كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء.  ١/٢١٤، ومالك في الموطأ ٧٦الدعوات، باب 

 .٢٧٨ -  ٢٧٧انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص  )٥٤(



 ٣٦٤

قال ابن تيمية: (حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيـبهم، وهـو حـق أحقـه 
  .)٥٥(االله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم) 

الإقســـام علـــى االله بأحـــد مـــن خلقـــه: الإقســـام علـــى االله: أن تحلـــف علـــى االله أن  الثالـــث :
  عليه أن لا يفعل، مثل: واالله ليفعلن االله كذا، أو واالله لا يفعل االله كذا.يفعل، أو تحلف 

  والقسم إما أن يكون قسم باالله، أو قسم على االله.
فأما القسم بـاالله علـى أحـد فهـذا محلـه كتـب الفقـه في أبـواب (الأيمـان والنـذور)، مـن حيـث 

  أنواعه وأحكامه.
  وأما القسم على االله فهو أنواع:

يقسم على االله بمـا أخـبر بـه االله أو رسـوله صـلّى االله عليـه وسـلّم في الشـريعة، مـن  أن أولاً :
نفي، أو إثبات، فهذا جائز، بل هو دليل قوة إيمان المقسم، مثل قوله: واالله لا يغفر االله لمن أشـرك 

  به، أو واالله ليدخلن الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب.
، كمـا أقــر )٥٦(وة رجائـه بــه، وحسـن ظنـه بربــه، وهـؤلاء قليــل أن يقسـم علــى ربـه، لقــ ثانيـاً :

رضـي االله عنهـا فقـال أنـس رضـي  )٥٧( النبي صلّى االله عليه وسلّم ذلك في قصة الربيع بنـت النضـر
يا أنس، كتاب «االله عنه: والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم: 

إن مـن عبـاد االله مـن لـو «م وعفوا، فقال النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم: ، فرضي القو »االله القصاص 
  .)٥٨(» أقسم على االله لأبره

                                                 
 .٢١٥قاعدة جليلة ص  )٥٥(

 .٩٠انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )٥٦(
ربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري، عمة أنس خادم الرسول، ووالدة حارثة بن سراقة، سألت النبي ال  )٥٧(

وقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فترى ما أصنع؟ فقال: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة، 
  وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى.

 .٤/٣٠١، الإصابة لابن حجر ٤/٣٠٨ر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر انظ

كتاب   ٣/١٣٠٢كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ومسلم في صحيحه   ٥/٣٠٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٥٨(
 القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما معناها.



 ٣٦٥

، مـــدفوع )٥٩(رب أشـــعث أغـــبر ذي طمـــرين «وثبــت عنـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أنــه قـــال: 
  .)٦٠(» بالأبواب لو أقسم على االله لأبره

جــل والإعجــاب بــالنفس، وســوء وأمــا إذا كــان الحامــل لهــذا القســم: تحجــر فضــل االله عــزّ و 
فهذا محـرم، وذريعـة لإحبـاط عمـل المقسـم، ودليـل ذلـك قـول الرسـول صـلّى  -سبحانه  -الظن به 

مــن ذا الــذي يتــألى «قــال رجــل: واالله لا يغفــر االله لفــلان، فقــال االله عــزّ وجــل: «االله عليــه وســلّم: 
  .)٦١(» علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له، وأحبطت عملك

القسم على االله بأحد من خلقه، فهذا لم ينقل عن النبي صلّى االله عليـه وسـلّم، ولا  الثاً :ث
ــى تحريمــه، فــلا يجــوز الحلــف بغــير االله، لقولــه صــلّى االله عليــه  ــنص عل الصــحابة، ولا التــابعين، بــل ال

مــــن كــــان حالفــــاً فليحلــــف بــــاالله أو «، وقــــال: )٦٢(» مــــن حلــــف بغــــير االله فقــــد أشــــرك«وســــلّم: 
  .)٦٣(» متليص

 ، وهــو حــرام إجماعــاً، كمــا حكــى ابــن حــزم)٦٤(فــلا يحــل لأحــد أن يقســم بالمخلوقــات ألبتــه 
  .)٦٦(الإجماع على ذلك  )٦٥(

                                                 
  عرابي به الكساء البالي من غير الصوف.الطمر: الثوب الخلق، وخص ابن الأ  )٥٩(

 مادة (الطمر). ٢/٨١مادة (طمر)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ٤/٥٠٣انظر: لسان العرب لابن منظور 

  ٤/٣٢٨كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء، والحاكم في مستدركه   ٤/٢٠٢٤الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٦٠(
 .١/٢٩٢عقبه الذهبي، والطحاوي في مشكل الآثار كتاب الرقاق، وصححه، ولم يت

 كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة االله.  ٤/٢٠٢٣الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٦١(

 .٣٦١سبق تخريجه ص  )٦٢(

ب الشهادات، باب كيف كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم كتا  ١١/٥٣٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٦٣(
  ٢/١٨٥كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى، والدارمي في سننه   ٣/١٢٦٦يستحلف، ومسلم في صحيحه 

 كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن أن يحلف بغير االله.

 .٨٥ - ٨٣لة له ص، قاعدة جليلة في التوسل والوسي٣٧١ - ٤/٣٧٠انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية   )٦٤(
ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من أوسع أهل قرطبة معرفة باللسان، كان شافعياً ثم انتقل إلى   )٦٥(

  هـ.٤٥٦القول بالظاهر في الفروع، لكنه يؤول الصفات، وهو مضطرب الاعتقاد، ت سنة 
 .٤/١٩٨ن، الميزان لابن حجر ، لسا١٥٦انظر في ترجمته: إخبار العلماء للقفطي ص

 .١٥٨انظر: مراتب الإجماع ص  )٦٦(



 ٣٦٦

وبــينّ ابــن تيميــة رحمــه االله حرمــة الإقســام علــى االله بمخلــوق بقســمة عقليــة جيــدة، فــذكر أن 
إيجابــاً أو اســتحباباً، أو منهيــاً الإقســام علــى االله بأحــد مــن المخلوقــات: إمــا أن يكــون مــأموراً بــه: 

  عنه: Gي تحريم أو كراهة، أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه.
فــإن قيــل: إن ذلــك مــأمور بــه مبــاح: فإمــا أن يفــرق بــين مخلــوق ومخلــوق، وإمــا أن يقــال: إن 

  المشروع هو القسم بالمخلوقات المعظمة فقط، أو ببعضها.
مبــــاح في المخلوقــــات جميعهــــا: لــــزم أن يســــأل االله تعــــالى فمــــن قــــال: إن هــــذا مــــأمور بــــه أو 

  بشياطين الإنس والجن، وهذا لا يقوله مسلم.
ــزم مــن  وإن قيــل: يُســأل بالمخلوقــات المعظمــة فقــط كالمخلوقــات الــتي أقســم <ــا في كتابــه؛ ل
هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والـذكر والأنثـى، والشـمس وضـحاها، والسـماء 
وما بناها، والأرض وما طحاها، وسائر ما أقسم االله به في كتابه، فإن االله يقسـم بمـا يقسـم بـه مـن 
مخلوقاتـه؛ لأGــا آياتــه ومخلوقاتــه فهــي دليــل علــى ربوبيتــه، وألوهيتــه، ووحدانيتــه، فهــو ســبحانه يقســم 

ـــا أن نقســـم <ـــ ـــه ســـبحانه، وأمـــا نحـــن المخلـــوقين فلـــيس لن ا بـــالنص <ـــا؛ لأن إقســـامه <ـــا تعظـــيم ل
  والإجماع.

وهذا القسم بالمخلوقات: شرك، ويلزم منه أن يقسم بكل ذكـر وأنثـى، وبكـل نفـس ألهمهـا 
  االله فجورها وتقواها، وبالرياح، والسحاب، والكواكب.

  ويلزم من ذلك أن يسأل بالمخلوقات التي عبدت من دون االله كالشمس والقمر.
لبــدع المنكــرة في ديــن الإســلام، وممــا يظهــر قــال ابــن تيميــة: (الإقســام عليــه <ــا مــن أعظــم ا

  .)٦٧(قبحه للخاص والعام) 
وأمــا إن قــال قائــل: إنــه يقســم علــى االله بمعظــم دون معظــم مــن المخلوقــات، كالأنبيــاء دون 

  غيرهم، أو نبي دون غيره.
ـــين بعـــض المخلوقـــات، وأن بعضـــها أفضـــل مـــن  ـــا وإن أقررنـــا هـــذا التفاضـــل ب فيجـــاب: بأنن

فــلا يعُبـد، ولا يتوكــل  -تعـالى  -يعــاً مشـتركة في أنـه لا يجعــل شـيء منهــا نـداً الله بعـض، إلا أGـا جم
عليه، ولا يخشى، ولا يتقى، ولا يصام له، ولا يسجد له، ولا يرغب إليه ولا يقسم به، وقد سـوى 

                                                 
 .٢١٧قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٦٧(



 ٣٦٧

ؤْتيِـَهُ اللَّـهُ مَـا كَـانَ لبَِشَـرٍ أَنْ ي ـُاالله بين المخلوقات المعظمة وغيرها في ذم الإشراك <ا مع االله بقوله: {
نيِِّينَ بمِـَا كُنْـتُمْ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبـُوَّةَ ثمَُّ يَـقُـولَ للِنَّـاسِ كُونـُوا عِبـَاداً ليِ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ وَلَكِـنْ كُونـُوا ربََّـا

ـــتُمْ تَدْرُسُـــونَ  ـــابَ وَبمِــَـا كُنْ ــَـأْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِـــذُوا*  تُـعَلِّمُـــونَ الْكِتَ ــَـأْمُركُُمْ  وَلا ي ـــاً أيَ الْمَلائِكَـــةَ وَالنَّبِيِّـــينَ أرَْباَب
  ] .٨٠ - ٧٩} [آل عمران:  باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

ــنْكُمْ وَلا  وقــال ســبحانه: { ــرِّ عَ ــنْ دُونــِهِ فَــلا يمَلِْكُــونَ كَشْــفَ الضُّ ــلِ ادْعُــوا الَّــذِينَ زَعَمْــتُمْ مِ قُ
ـِمُ الْوَسِـيلَةَ أيَُّـهُـمْ أقَـْـرَبُ وَيَـرْجُـونَ رَحمْتَـَهُ وَيخَـَافُونَ عَذَابـَهُ  أوُلئَِكَ *  تحَْوِيلاً   الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلىَ رَ<ِّ

  ] .٥٧ - ٥٦} [الإسراء: إِنَّ عَذَابَ ربَِّكَ كَانَ محَْذُوراً 
لا يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وقال سبحانه: { 

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ)   ] .٢٢} [سبأ: وَلا فيِ الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ
قال ابن تيمية رحمه االله: (فقد تبين أن االله سوى بين المخوقات في هذه الأحكام، لم يجعل 

اء كـــان نبيـــاً أو ملكــاً أن يقســـم بـــه، لا يتوكــل عليـــه، ولا يرغـــب إليـــه ولا لأحــد مـــن المخلـــوقين ســو 
  .)٦٨(يخشى، ولا يتقى) 

                                                 
 .٢٦٢ - ٣/٢٦١، وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ٢٢١عدة جليلة في التوسل والوسيلة صقا  )٦٨(



 ٣٦٨

  

  المبحث الثاني
  دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، 
  وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك، ومناقشتها

  
  المطلب الأول

  دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، 
  لكوأن شيخ الإسلام يحرم ذ

  
يرى المناوئون لابن تيمية رحمه االله جواز التوسـل بـذوات المخلـوقين مـن الأنبيـاء والصـالحين، 

  وأن هذا من شريعة الإسلام، قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة.
  ] .٣٥} [المائدة: وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  فمن الكتاب يستدلون بقوله تعالى: {

سيلة عامة تشمل التوسل بالأشخاص، والتوسـل بالأعمـال، بـل يـرون أن المتبـادر مـن إذ الو 
  .)٦٩(التوسل في الشرع هو هذا وذاك رغم تقول كل مفتر 

هـــ) رضـي االله عنــه بالعبــاس (ت ٢٣ -وأمـا مــن السـنة فيســتدلون بحـديث توســل عمـر (ت 
  .)٧٠(هـ) رضي االله عنه وبغيره ٣٢ -

جماع على جواز التوسل بذوات الأنبيـاء في حيـاfم حضـوراً أو وأما الإجماع: فقد حكى الإ
غــائبين، وبعــد ممــاfم: جمــع مــنهم، ويــرون أن هــذا هــو اتفــاق الســلف عــبر القــرون المفضــلة الأولى، 

  حتى جاء ابن تيمية رحمه االله بعد القرن السابع، وخرق هذا الإجماع:
  .)٧١(تدع إنكار ذلك الحراني) (وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى أَنِ اب

                                                 
 .٤٥٠ن مقالات الكوثري صانظر: محق التقول في مسألة التوسل للكوثري ضم  )٦٩(

، حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء ٦٣، مصباح الأنام للحداد ص٤٥١انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص  )٧٠(
 .٣٨ -  ٣٧والأولياء عليهما السلام لمخلوف ص
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(الخلاف هـو علـى التوسـل بالميـت الصـالح، ولم يكـن يختلـف علـى جـوازه أحـد مـن السـلف 
  .)٧٢(إلى القرن السابع، حيث ابتدع ابن تيمية هذا الخلاف الفتان) 

ــــامن  ــــذه في القــــرن الث ــــن تيميــــة وتلامي ــــاً: لم ينكــــره أحــــد ســــوى اب (وطــــوال أربعــــة عشــــر قرن
  .)٧٣(الهجري!) 

  .)٧٤((التوسل بالأموات زعم ابن تيمية أنه ممنوع) 
هـــ) : (لم ينكــر أحــد ذلــك مــن أهــل الأديــان، ولا سمــع بــه في ٧٥٦ -وقــال الســبكي (ت 

زمن من الأزمـان، حـتى جـاء ابـن تيميـة فـتكلم في ذلـك بكـلام يلـبس فيـه علـى الضـعفاء الأغمـار، 
  .)٧٥(وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار) 

كتفـي المنــاوئون لابـن تيميــة رحمـه االله بإباحــة التوسـل بالأنبيــاء والصـالحين، واســتحبابه، ولا ي
  .)٧٦(بل يرون أن التوسل مشروع بعامة المسلمين وخاصتهم 

إذا «وينكرون على من منع سؤال أولياء االله الموتى، بأنه لا حجة لهم إذا استدلوا بحـديث: 
صـــالحين أحيـــاء في قبـــورهم يتصـــرفون، وأنـــه تـــواتر عـــن ، لأن الأمـــوات ال)٧٧(» ســـألت فاســـأل االله

المصـــطفى صـــلّى االله عليـــه وســـلّم علـــى أن مـــوتى المـــؤمنين في الـــبرزخ يعلمـــون، ويســـمعون، ويـــرون، 
ويقــــدرون علــــى الــــدعاء، وأن الشــــكوى لهــــم مــــن ظلــــم الظــــالم قــــد تفيــــد، فلهــــم مــــا شــــاء االله مــــن 

  .)٧٨(التصرفات 

                                                                                                                                                                  
 .٤٦٨محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص  )٧١(

 .٧الإفهام والإفحام لمحد زكي إبراهيم ص  )٧٢(

 .١٦٢الوهابية في الميزان لمحمد السبحاني ص  )٧٣(

 .٥٤مصباح الأنام للحداد ص  )٧٤(

 .١٥٣شفاء السقام ص  )٧٥(

 .٤٦٦انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص  )٧٦(

ع من حديث ابن عباس رضي االله عنهما؛ وصححه الألباني كما في صحيح الجام ١/٢٩٣الحديث أخرجه أحمد في مسنده   )٧٧(
١٣١٨ - ٢/١٣١٧. 

 .٢٦٢ -  ٢٦١انظر: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص  )٧٨(
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ين فـرق بـين التوسـل بالأحيـاء الحاضـرين القـادرين، وبـين ويرون تخطئة ابن تيمية رحمه االله حـ
التوسل بالميت، بأنه لا دليل على التفريق بين الحي والميت، ومن فرق بـين الحـي والميـت فهـو دليـل 

  .)٧٩(على أنه يرى فناء الأرواح، وهذا يؤدي إلى إنكار البعث 
هـــ) رحمــه ٢٠٤ -عي (ت ويــذكرون مثــالاً علــى جــواز التوســل بالصــالحين المــوتى: أن الشــاف

هــــ) رحمـــه االله ببغـــداد، يـــأتي إلى ضـــريحه ويركـــع ركعتـــين، ١٥٠ -االله كـــان يتوســـل بـــأبي حنيفـــة (ت 
  .)٨٠(ويتوسل به 

  

                                                 
 .٤٥٠انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص  )٧٩(

 .٥٧انظر: مصباح الأنام للحداد ص  )٨٠(



 ٣٧١

  المطلب الثاني
  مناقشة الدعوى

  
حين يزعم المناوئون لابن تيمية رحمه االله أنـه أول مـن قـال بتحـريم التوسـل بالـذوات مطلقـاً، 

أو الأحيــاء فيمـا لا يقــدرون عليـه، أو في مغيـبهم، فلــيس هـذا افــتراءً علـى ابــن أو الأمـوات مطلقـاً، 
تيمية رحمه االله وحده، بل هي فريـة علـى القـرون السـبعة الأولى أGـم يحرمـون مـا أجـازه االله ورسـوله، 
ثم هــو افــتراء علــى الحبيــب المصــطفى صــلّى االله عليــه وســلّم، مــن غــير دليــل صــحيح فيتبــع، أو أثــر 

فليس في الكتاب العزيز، ولا السنة المطهرة أي دليـل يجيـز أو يشـير إلى إباحـة هـذا التعلـق فيقتفى، 
  بالذوات، والتجاء القلب إلى المخلوق وترك الخالق.

وابن تيمية رحمه االله قد أخذ عهـداً علـى نفسـه أن لا يقـول بـأي قـول جديـد لم يسـبقه إليـه 
هم، ومـن جـاء بعـدهم مـن سـلف الأمـة الأخيـار، صحابة رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم، وتـابعو 

فهــو متبــع لا مبتــدع، ويــرى أنــه قــد كُفــي بمــن ســبقه؛ بمــا بينــوا وأوضــحوا مــن غــوامض النصــوص، 
  ودقائق المسائل.

لم يقـل قــط في مسـألة إلا بقــول ســبقه  -والله الحمــد  -يقـول رحمــه االله عـن نفســه: (اPيـب 
فـــلا يقولـــه وينصـــره إلا إذا عـــرف أنـــه قـــد قالـــه بعـــض  إليـــه العلمـــاء، فـــإن كـــان يخطـــر لـــه ويتوجـــه لـــه

  .)٨١(العلماء) 
ثم قال: (فمن كان يسلك هذ المسلك كيف يقـول قـولاً يخـرق بـه إجمـاع المسـلمين، وهـو لا 
ــزاع؟)  يقــول إلا مــا ســبقه إليــه علمــاء المســلمين؟ فهــل يتصــور أن يكــون الإجمــاع واقعــاً في مــورد الن

)٨٢(.  
في تسرع بعـض النـاس إذا وجـد قـولاً أو قـولين حكـم بالإجمـاع بأنـه  ثم بينّ رحمه االله السبب

ناتج عن الظن الفاسد، والجهل بأقوال أهل العلم، مما ينتج عنه عدم معرفة مظان الإجماع فيقـول: 

                                                 
 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )٨١(

 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )٨٢(
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(لكــن مــن لم يعــرف أقــوال العلمــاء قــد يظــن الإجمــاع مــن عــدم علمــه النــزاع، وهــو مخطــيء في هــذا 
  .)٨٣(على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي)  الظن لا مصيب، ومن علم حجة

وإذا ادعـــى مـــدع أن غـــيره خـــالف الإجمـــاع فـــلا يقبـــل قولـــه إلا إذا كـــان ممـــن يعـــرف الإجمـــاع 
والنـزاع، وهـذا يحتـاج إلى علـم عظـيم يظهـر بــه ذلـك؛ لأن دعـوى الإجمـاع مـن علـم خاصـة العلمــاء 

مر أن مدعي الإجماع لا يعلم منازعاً في المسألة، الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماء، وغاية الأ
  .)٨٤(لا أنه يجزم بنفي المنازع؛ لأن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم 

ومن زعم أن ابن تيمية رحمه االله قد خالف الإجماع، فإن هذه الدعوى تقلب عليه لينقلـب 
رمتـه، أو بـدليل مـن السـنة، أو مدحوراً، فيطالب بدليل واحد من القرآن يبيح ما أفتى ابـن تيميـة بح

بقــول أحــد مــن الصــحابة، أو التــابعين، أو المشــهود لهــم بــالعلم والتقــى والاعتقــاد الحــق مــن ســلف 
الأمـــة، ولـــن يجـــدوا حـــتى يلـــج الجمـــل في ســـم الخيـــاط، فلـــم يخـــالف ابـــن تيميـــة رحمـــه االله إلا أهـــواء 

  لى سلف الأمة.المبتدعة، وتحريفهم لمعاني نصوص الكتاب والسنة، وأغاليطهم ع
فالإجماع على خلاف ما ذكروه، كما يقول رحمه االله: (ثم سلف الأمة، وأئمتها، وعلماؤها 
إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين، ولم 

  من الصالحين.يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات، لا من الرسل ولا من الأنبياء، ولا 
فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام، وسلف الأمة، وخيار الأمم، 

  .)٨٥(وكفّر من أنكرها، وضلله: فاالله تعالى هو الذي يجازيه على ما قاله وفعله) 
ومن باب ذكر المثال ممن تقدم ابن تيمية رحمه االله من السلف على تحـريم التوسـل، مـا نقلـه 

، رحمــه االله مــن )٨٦(هـــ) رحمــه االله وصــاحبه أبي يوســف ١٥٠ -ء الحنفيــة عــن أبي حنيفــة (ت فقهــا
  .)٨٧(أGما يحرمان التوسل بحق فلان، أو بحق الأنبياء والرسل 

                                                 
 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )٨٣(

 .١٩٥ - ١٩٤ظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ان )٨٤(

 .١٢٧ - ١٢٦الرد على البكري   )٨٥(
  هـ.١٨٣أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم، القاضي، المشهور بأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، ت سنة   )٨٦(

 .٣/٦١١، الجواهر المضية للقرشي ٩٠انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص
  .٢/٢٨٥، شرح الإحياء للزبيدي ٢/٦٣٠نظر: حاشية الدر المختار لابن عابدين ا  )٨٧(



 ٣٧٣

وحين يلزم ابـن تيميـة رحمـه االله في بـاب العبـادات التوقيـف؛ فمـا ورد فإنـه يقبـل، ومـا لم يـرد 
ــإن المنــاوئين لا تعجــبهم هــذه المنهجيــة الدقيقــة؛ لأGــا تحجــر علــيهم كثــيراً مــن  فإنــه يــرفض ويــرد، ف

ــتي ينكرهــا ابــن  بــدعهم، ومخترعــاfم في الشــرع، فيــزعم زاعــم أنــه ربمــا وقعــت بعــض أنــواع التوســل ال
ـــزم <ـــذه  ـــا، وبعضـــهم يـــرى أن ابـــن تيميـــة يتيـــه في بيـــداء العـــدم حـــين يلت تيميـــة لكنهـــا لم تنقـــل إلين

  .)٨٨(المنهجية 
اعم مرفوضة: فلو وقعت أنواع من التوسل غـير مـا ذكـر في الأحاديـث والآثـار لكن هذه المز 

الصحيحة لنُقل أيضا؛ً لأن الشرع محفوظ فقد نقل الصحابة ما هـو أدق مـن هـذا الموضـوع المهـم، 
ــى عــدم نقلــه: إمــا أن يكونــوا جهلــة، أو أGــم يكتمــون الحــق  فكيــف يجمــع الصــحابة ويطبقــون عل

مرين باطل ممتنع، فلا يبقـى إلا القـول بأنـه لم يقـع في عهـد رسـول االله لغرض في نفوسهم، وكلا الأ
  صلّى االله عليه وسلّم، ولا عهد الصحابة شيء من ذلك ويقرون عليه.

: بـأن هـذه العبـارة وهـي قـولهم: إنـه يتيـه في بيـداء العـدم يلـزم منهـا -أيضـاً  -ويجاب عـنهم 
ليه وسـلّم الـبلاغ المبـين، حـتى يجتهـد أولئـك في عدم كمال الدين، وعدم تبليغ الرسول صلّى االله ع

اختراع عبادات لم تكن في عهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم، على احتمال أن تكـون وقعـت ولم 
الْيـَـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِيـــنَكُمْ وَأتمَْمَْـــتُ   بكمـــال الـــدين في قولـــه تعـــالى: {تنقـــل إلينـــا، وقـــد أخـــبر االله

  ] .٣} [المائدة: وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِْسْلامَ دِيناً عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 
لكن المناوئين لابن تيمية: لا يقولون <ذا إلا فيما يخالف أهـواءهم، وإلا فهـم يـذكرون عـن 
مسائل أGا لا تجوز لعدم ورودها، ومع ذلك لا يرد بعضهم على بعض فيها، وهذا يدل على أGم 

} [القصـص: وَمَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـنِ اتَّـبـَعَ هَـوَاهُ بغِـَيرِْ هُـدىً مِـنَ اللَّـهِ  ون أهواءهم، واالله تعالى يقـول: {يتبع
٥٠. [  

                                                                                                                                                                  
لكن المخالفين يتبعون أهواءهم، فكلما وجد نص من سلف الأمة وأئمتها يخالف ما قررته عقولهم وأهواؤهم، فإنهم يعطلون هذا 

ل، انظر: على سبيل المثال المقالات السنية في  النص بزعمهم أنه ربما لم يبلغ هذا العالم الأدلة الأخرى التي تخالف هذا القو 
 .١١١كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص

 .١١٤، التوسل بالنبي لحامد مرزوق ص٣٦انظر: حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء عليهما السلام لمخلوف ص  )٨٨(



 ٣٧٤

هـــذا  )٨٩( هــــ) : (أنكـــر العـــز بـــن جماعـــة٩٧٣ -مثـــال ذلـــك قـــول ابـــن حجـــر الهيتمـــي (ت 
إلى موقفه الأول محتجاً بأن واحداً  )٩٠( الموقف كالعَود بعد السلام على الشيخين رضي االله عنهما

  وأقره عى هذا. )٩١( يرد عن الصحابة، ولا التابعين) منهما لم
مــن شــعار  -أي الانحنــاء للقــبر الشــريف  -: (ويظــن مــن لا علــم لــه أنــه -أيضــاً  -وقــال 

  .)٩٢(التعظيم، وأقبح منه تقبيل الأرض له؛ لأنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم) 
س بشــبهاfم وبــدعهم، ومــن عجيــب أمــرهم مــع والمنــاوئون يســلكون كــل الطــرق لإقنــاع النــا

ابــن تيميــة رحمــه االله أن قــال بعضــهم بأنــه يــرى التوســل البــدعي!، ويوافــق عليــه، فــإذا أجــاز التوســل 
بدعائه، فقد أجاز التوسل بذاتـه، وأن ابـن تيميـة أثبـت جـواز التوسـل بـالنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم 

  .)٩٣(ه وغيابه دون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته، وحضور 
وهــذا مــن عجائــب المنــاوئين، فــلا يــدرون: أيقولــون بأنــه يمنــع التوســل البــدعي: تحــذيراً لمــن 
يضــللونه مــن ابــن تيميــة، أم يقولــون بأنــه يقــول بقــولهم ويــوافقهم: ويحرفــون النصــوص لأجــل ذلــك؛ 

  إثارة للفتنة، وتلبيساً على العامة.
صـالحاً، فلـم يمنـع ابـن تيميـة رحمـه االله ذلـك،  وأما التوسل بالشخص سـواء كـان نبيـاً أو وليـاً 

   -وإنما قال: إن هذا اللفظ فيه إجمال واشتراك: 
فإن أريد به التوسل بدعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم في حياتـه، والتوسـل بـدعاء الصـالحين 

  في حياfم فهذا جائز.
ذوات الصـالحين في حيـاfم وأما إن أريد به: التوسل بذات النبي صلّى االله عليـه وسـلّم، أو 

  أو بعد مماfم فهذا غير جائز، ولا يقره ابن تيمية رحمه االله ولا السلف السابقون.

                                                 
كناني الشافعي المصري الحموي الأصل، الحافظ، ولي قضاء العز بن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ال  )٨٩(

  هـ.٧٦٧الديار المصرية، وجاور الحجاز فمات بمكة سنة 
 .٢/٤٨٩، الدرر الكامنة لابن حجر ١٠/٧٩انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 

 أبي بكر وعمر رضي االله عنهما في الزيارة.  )٩٠(

 .١٢٨ -  ١٢٧الجوهر المنظم ص  )٩١(

 .١٦١الجوهر المنظم ص  )٩٢(

 .٨٥ - ٨٣، وانظر مناقشته في: هذه مفاهيمنا لآل الشيخ ص٥٧ -  ٥٥انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص  )٩٣(



 ٣٧٥

فقـــال رحمـــه االله عـــن الأول الجـــائز: (دعـــاء الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام، واســـتغفارهم 
  .)٩٤(وشفاعتهم هو سبب ينفع، إذا جعل االله تعالى المحل قابلاً له) 

اء الصالحين بعد ما بين أن الصحابة كـانوا يتوسـلون بـدعاء الرسـول صـلّى االله وقال عن دع
عليــه وســلّم في حياتــه: (فهــذا كــان توســل الصــحابة بــه في حياتــه، فلمــا مــات توســلوا بــدعاء غــيره،  

  .)٩٦() )٩٥(كدعاء العباس، وكما استسقى معاوية، بيزيد بن الأسود الجرشي 
ــــوع، وهــــو الت ــــاني الممن ــــه وســــلّم، أو ذوات وقــــال عــــن الث ــــبي صــــلّى االله علي ــــذات الن وســــل ب
 -كما قال عمر   -أي الرسول صلّى االله عليه وسلّم  -الصالحين: (وأما التوسل بدعائه وشفاعته 

فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل 
  .)٩٧(بالعباس)  هو بذاته، لكان هذا أولى من التوسل

هـــ) رضــي االله ٣٢ -هـــ) بالعبــاس (ت ٢٣ -وأمــا اســتدلال المنــاوئين باستســقاء عمــر (ت 
  عنهما على جواز التوسل بالذوات، وبالصالحين، فهو استدلال ظاهر البطلان، وذلك من جوه:

أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً، ويدل بعضها على بعض، وحديث توسل  - ١
ــى تقــدير محــذوف فيــه، هــ٢٣ -عمــر (ت  ـ) رضــي االله عنــه ممــا يتفــق فيــه المبتدعــة وأهــل الســنة عل

  ولكن ما هو هذا التقدير في قوله: (كنا نتوسل إليك بنبينا.. وبعم نبينا).
كمـا   -أما المناوئون، فيرون أن المحذوف تقديره: بجاه نبينـا، وقـد بينـا بطـلان التوسـل بالجـاه 

  .-تقدم 
أن تقـدير المحـذوف: بـدعاء نبينـا، وبـدعاء العبـاس، وهـذا تقـدم بيانـه وأما أهل السنة فـيرون 

  . -أيضاً  -ويوضحه الوجوه القادمة 

                                                 
 .٢٤٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٩٤(
اد الخُشّن، وعداده في يزيد الجرشي: يزيد بن الأسود الجرشي، أبو الأسود، صحابي، أدرك الجاهلية، وكان من العب  )٩٥(

  الشاميين.
 .٣/٦٧٣، الإصابة لابن حجر ٣/٦٦٠انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٧٧قاعدة عظيمة ص  )٩٦(

 .٨٢قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص )٩٧(
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أن الصــحابة إذا أجــدبوا، واحتــاجوا المــاء كــان مــن عملهــم أن يــأتوا إلى الرســول صــلّى  - ٢
فيفعـل ذلـك  االله عليه وسلّم في حياته فيطلبون منـه أن يـدعو االله لهـم، وأن يسـأل االله إنـزال الغيـث

  رسول االله صلّى االله عليه وسلّم مراراً.
إذا احتــــاجوا إلى المطــــر والســــقيا يــــذهبون إلى  -رضــــوان االله علــــيهم  -ولم يكــــن الصــــحابة 

بيوfم ويمكثـون فيهـا، ويقولـون: اللهـم بنبيـك محمـد اسـقنا الغيـث، وهـذا معلـوم لمـن نظـر واستبصـر 
  بالنصوص.
 عنــه: (وإنــا نتوســل إليــك بعــم نبينــا فاســقنا) هـــ) رضــي االله٢٣ -أن قــول عمــر (ت  - ٣

هـــ) ، ولا يقــدر عليــه رســول االله صــلّى االله ٣٢ -معنــاه: أننــا توســلنا بــأمر يقــدر عليــه العبــاس (ت 
عليــه وســلّم، وهــو الــدعاء في هــذا الوقــت بعــد وفــاة الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، فطلبنــا منــه أن 

هــــ) ممكـــن، والتوســـل برســـول االله صـــلّى االله عليـــه ٣٢ -يـــدعو لنـــا لتغيثنـــا، فالتوســـل بالعبـــاس (ت 
هـــ) عــن التوســل برســول االله صــلّى االله ٢٣ -وســلّم بعــد وفاتــه غــير ممكــن، ولهــذا عــدل عمــر (ت 

  هـ) .٣٢ -عليه وسلّم إلى التوسل بعمه العباس (ت 
سـلهم قال ابن تيمية رحمه االله: (لو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته لكان تو 

  به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم.
  فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به، والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟.

  .)٩٨(وهل كانوا وقت النوازل والجدب يَدَعونه ويأتون العباس؟) 
الانصراف  هـ) رضي االله عنه على٢٣ -ليس من المعقول أن يقر الصحابة عمر (ت  - ٤

  عن التوسل بالنبي صلّى االله عليه وسلّم إلى التوسل بغيره، ولم ينكروا عليه، فيلزم أحد أمرين:
(إما أن يكون المهاجرون والأنصار جاهلين <ذه التسـوية وهـذا الطريـق. أو أGـم سـلكوا في 

  .)٩٩(مطلو<م أبعد طريق) 
لكــان العــدول  -يقولــه المبتدعــة كمــا   -لــو كــان التوســل بالــذوات بعــد الممــات ممكنــا  - ٥

هـــ) في أصــعب الظــروف ســخفاً ٣٢ -عــن التوســل بــالنبي صــلّى االله عليــه وســلّم إلى العبــاس (ت 
                                                 

 .١٢٦الرد على البكري ص  )٩٨(

 .١٢٦الرد على البكري لابن تيمية ص  )٩٩(



 ٣٧٧

ترفضـــه العقـــول الســـوية، خاصـــة وأGـــم يقولـــون بحيـــاة الأنبيـــاء في قبـــورهم حيـــاة حقيقيـــة كحيـــاfم 
  الدنيوية.
ا قحطـــوا، استســــقى هـــــ) كـــان إذ٢٣ -أن الحـــديث بـــين أن عمــــر بـــن الخطـــاب (ت  - ٦

  هـ) .٣٢ -بالعباس (ت 
هــ) رضــي االله ٣٢ -هــ) بالعبــاس (ت ٢٣ -وفي هـذا اللفـظ إشــارة إلى تكـرار استســقاء عمـر (ت 

  عنهما، وليس من باب التعليم للناس بجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل.
ــت دعــاء العبــاس (ت  - ٧ ستســقاء، هـــ) رضــي االله عنــه ربــه في الا٣٢ -أن الآثــار قــد بين

  وفي هذا رد على من قال إن التوسل كان بذاته لا بدعائه.
ـــترك ٣٢ -لـــو كـــان التوســـل بـــذات العبـــاس (ت  - ٨ هــــ) وجاهـــه عنـــد االله، لمـــا جـــاز أن ي

  التوسل بذات الرسول صلّى االله عليه وسلّم وجاهه، لجاه غيره وذاته.
شرعاً، كما قال صلّى االله  هـ) رضي االله عنه قد أمُرنا بالاقتداء به٢٣ -أن عمر (ت  - ٩

  .)١٠٠(» عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«عليه وسلّم: 
  .)١٠١(» اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«وقوله صلّى االله عليه وسلّم: 

  وقد وافق القرآن مرات عديدة.
تــه، إلى التوســل فعدولــه رضــي االله عنــه عــن التوســل بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بعــد مما

  .)١٠٢(بدعاء غيره هو من سنة الخلفاء الراشدين 
  وأما سؤال الخلق فهو قسمان: سؤال الخلق في حياfم، وسؤال الخلق بعد مماfم.

                                                 
 -  ١/٤٤، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدارمي في سننه ١٦ -  ١/١٥ن ماجه في سننه الحديث أخرجه اب  )١٠٠(

 .١/١٣المقدمة، باب اتباع السنة، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه  ٤٥

هما، وابن ماجه في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عن  ٥/٦٠٩الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١٠١(
، ١/٢٥٤المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع  ١/٣٧سننه 

 .٢٣٦ -  ٣/٢٣٣سلسلة الأحاديث الصحيحة 

على البكري ، وانظر: الرد ١٤٨ - ١٣٨، التوسل للحميدي (رسالة ماجستير) ص٧٠ -  ٥٥انظر: التوسل للألباني ص  )١٠٢(
 .٢/٦٨٤، اقتضاء الصراط المستقيم له ٢٣٣، ١٢٤لابن تيمية ص



 ٣٧٨

أمــا ســؤال الخلــق: فهــو في الأصــل محــرم، ويجــوز في حــالات، وتركــه تــوكلاً أفضــل كمــا قــال 
] ، أي ارغــب إلى االله لا ٨ - ٧} [الشــرح:  بِّــكَ فاَرْغَــبْ وَإِلىَ رَ  * فــَإِذَا فَـرَغْــتَ فاَنصَــبْ  تعــالى: {
  إلى غيره.

أن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم بـايع طائفـة مـن أصـحابه وأسـرّ   )١٠٣( وعن عوف بـن مالـك
  كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئاً.

قال عوف: (فلقد رأيـت بعـض أولئـك النفـر يسـقط سـوط أحـدهم فمـا يسـأل أحـداً يناولـه 
  .)١٠٤(اه) إي

  ومن الحالات التي يجوز فيها أن يسأل المرء غيره شيئاً:
  إن كان له عند غيره حق من دين أو عين كالأمانات فله أن يسألها ممن هي عنده. - ١
  وللرجل أن يطلب حقه من أموال الغنائم من ولي أمر المسلمين. - ٢
  وكذلك سؤال النفقة لمن تجب له: كالزوجة والأولاد. - ٣
  وأمور البيع والشراء: البائع يطلب الثمن، والمشتري يطلب السلعة. - ٤
 ومن السؤال ما لا يكون مأموراً بـه، إلا أن المسـؤول مـأمور بإجابـة السـائل، كمـا قـال - ٥

هَـــرْ  تعـــالى: { ـــائِلَ فــَـلا تَـنـْ وَالَّـــذِينَ فيِ أمَْـــوَالهِِمْ حَـــقٌّ ] ، وقـــال: { ١٠} [الضـــحى:  وَأمََّـــا السَّ
  ] .٢٥ - ٢٤} [المعارج:  للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ *  مٌ مَعْلُو 

وقد يكـون السـؤال منهيـاً عنـه Gـي تحـريم أو تنزيـه، وإن كـان المسـؤول مـأموراً بإجابـة سـؤاله، 
فالنبي صلّى االله عليه وسلّم كان من كماله أن يعطي السائل، وإن كان نفـس سـؤال السـائل منهيـاً 

في ذلك: (ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكـابر الصـحابة  عنه، قال ابن تيمية رحمه االله
ســألوه شــيئاً مــن ذلــك، ولا ســألوه أن يــدعو لهــم، وإن كــانوا قــد يطلبــون منــه أن يــدعو للمســلمين) 

هـــ) لرســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم في نحــر ٢٣ -، وضــرب لــذلك دلــيلاً بقــول عمــر (ت )١٠٥(
                                                 

عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، ونزل حمص، شهد الفتح،   )١٠٣(
  هـ.٧٣وكانت معه راية أشجع، وسكن دمشق، آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء، ت سنة 

 .٣/٤٣، الإصابة لابن حجر ٣/١٣١جمته: الاستيعاب لابن عبد البر انظر في تر 

 كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.  ٢/٧٢١الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٠٤(

 .٦٠قاعدة جليلة ص  )١٠٥(



 ٣٧٩

وهــــم جيــــاع: (إن رأيــــت أن تــــدعو النــــاس ببقايــــا أزوادهــــم بعــــض الــــدواب خــــوف ملاقــــاة العــــدو 
  .)١٠٦(فتجمعها، ثم تدعو االله بالبركة، فإن االله يبارك لنا في دعوتك) 

لمـن كـان عنـده  -أيضاً  -ومن السؤال ما يكون مأموراً به، ويكون المسؤول مأموراً بإجابته 
ــإن االله أمــر بســ فاَسْــألَوا أَهْــلَ الــذِّكْرِ إِنْ   تعــالى: { ؤال العلــم، كمــا في قولــهإجابتــه كســؤال العلــم، ف

فــَإِنْ كُنْــتَ فيِ شَــكٍّ ممَِّــا أنَْـزَلْنَــا إِليَْــكَ فاَسْــأَلِ الَّــذِينَ ] ، وقــال: { ٤٣} [النحــل:  كُنْــتُمْ لا تَـعْلَمُــونَ 
بْلِــكَ مِــنْ رُسُــلِنَا وَاسْــأَلْ مَــنْ أرَْسَــلْنَا مِــنْ ق ـَ] ، وقــال: { ٩٤} [يــونس:  يَـقْــرَأوُنَ الْكِتَــابَ مِــنْ قَـبْلِــكَ 

  ] .٤٥} [الزخرف:  أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحمَْنِ آلهِةًَ يُـعْبَدُونَ 
  .)١٠٧(وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه، أو يدعو له فلم يؤمر به 

وأما من طلب منه ما لا يقدر عليه إلا االله مثل أن يطلب شفاء مريضه، أو وفـاء دينـه، أو 
ة أهله، أو غفران ذنبه، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من االله عـزّ وجـل فـلا تطلـب عافي

  ، وهي نوع من الشرك.)١٠٨(لا من ملك ولا نبي ولا ولي 
وأما سؤال الخلق بعد مماfم: فلا يجوز مطلقاً لا سؤال الأنبياء، ولا الأولياء، ولا غيرهم من 

ــــت فلــــيس بمشــــروع ولا واجــــب ولا بــــاب أولى، كمــــا قــــال ابــــن تيميــــة رحمــــ ه االله: (وأمــــا ســــؤال المي
، ولم يفعــل هــذا قــط أحــد مــن الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان، ولا )١٠٩(مســتحب بــل ولا مبــاح 

استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيـه مفسـدة راجحـة، ولـيس فيـه مصـلحة راجحـة) 
)١١٠(.  

لب منه أن يـدعو االله ولا غـير ذلـك، ولا يجـوز وقال: (لا يجوز أن يُسأل الميت شيئاً، لا يط
  .)١١١(أن يُشكى إليه شيء من مصاب الدنيا والدين) 

                                                 
  ٥٦ - ١/٥٥، ومسلم في صحيحه ٥/١٢٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام   )١٠٦(

 كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، بنحوه.

 .٦٦ - ٥٨انظر: تفصيل الأقسام الماضية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )١٠٧(

 .٢٧/٦٧انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  )١٠٨(

 فهو من المحرمات الشركية.  )١٠٩(

 .٧٢ - ٧١اعدة جليلة في التوسل والوسيلة صق  )١١٠(

 .٢٣١، وانظر: الرد على البكري ص٢٩٥قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١١١(



 ٣٨٠

والأنبيــاء والصــالحون لا يقــرون أحــداً يعبــدهم أو يغلــو فــيهم في حيــاfم وهــم يعلمــون، بــل 
عليه الصلاة والسلام  -عن عيسى  -عز وجل  -ينهون عن ذلك ويعاقبوGم عليه، كما قال االله 

تُ فـِيهِمْ مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَـا دُمْـ { :-
  ] .١١٧} [المائدة:  فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ذا شـــأن أنبيـــاء االله وأوليائـــه، وإنمـــا يقـــر الغلـــو فيـــه وتعظيمـــه بغـــير حـــق مـــن يريـــد علـــواً في وهـــ
  الأرض وفساداً، كفرعون ونحوه، ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد.

والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابـاً، والإشـراك <ـم ممـا يحصـل في مغيـبهم وفي ممـاfم 
)١١٢(.  

  وبالجملة؛ فإن سؤال الخلق فيه ثلاث مفاسد، ويجتمع فيه أنواع الظلم الثلاثة:
  مفسدة الافتقار إلى غير االله، وهي من نوع الشرك. فالمفسدة الأولى :

  مفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق. والثانية :
  .)١١٣(فهي مفسدة الذل لغير االله، وهو ظلم النفس  وأما الثالثة :

، ولا يوجــد نــص عــن نــبي أنــه أمــر )١١٤(أمــا مــن دعــا المخلــوقين مــن دون االله فقــد أشــرك و 
بدعاء الملائكة، ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين، فضـلاً عـن دعـاء تمـاثيلهم، فـإن هـذا مـن 

  .)١١٥(أصول الشرك. الذي نبهت عليه الرسل 
لَ ربَُّكُــمُ ادْعُــونيِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ وَقــَا فقــال: { -ســبحانه  -وقــد أمــر االله بدعائــه وحــده 

  ] .٦٠[غافر: }الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
فَعُــكَ وَلا يَضُــرُّكَ فــَإِنْ فَـعَلْــتَ فإَِنَّــكَ : { -ســبحانه  -وقــال  وَلا تــَدعُْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مَــا لا يَـنـْ

  ] .١٠٦} [يونس:  الظَّالِمِينَ  إِذاً مِنَ 

                                                 
 .٨١ - ٢٧/٨٠انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١١٢(

 .١٠٣له ص، الرد على البكري ٧٨، قاعدة عظيمة له ص٦٦انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )١١٣(

، ١٠١ -  ٩٠، وانظر: الفصل الحاسم للقصيمي ص٤/٤٦٢انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )١١٤(
 والمقصود بالدعاء أي دعاء الأموات والغائبين كما تدل عليه الأمثلة والأدلة كما سيأتي بيانه.

 .٥/٧٤ة انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمي  )١١٥(



 ٣٨١

وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يَدْعُو مِـنْ دُونِ اللَّـهِ مَـنْ لا يَسْـتَجِيبُ لـَهُ إِلىَ يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ وقال عزّ وجل: { 
  ] .٥} [الأحقاف: 

ولا يجوز صرف الدعاء إلا الله؛ لأن الدعاء عبادة يصحبها محبة، ورغبة، وخضوع للمدعو، 
  .)١١٦(» الدعاء هو العبادة«ل االله صلّى االله عليه وسلّم: وقد قال رسو 

ويعجــب ابــن تيميــة رحمــه االله مــن كثــير مــن النــاس الــذين Gــوا عــن الصــلاة عنــد القبــور ســداً 
لذريعــة الشــرك، ثم هــو يقصــد الــدعاء عنــدها، ويــرى أن الــدعاء عنــدها مظنــة الإجابــة، فكيــف بمــن 

ذا لم يكن الصحابة يطلبون من الرسول صلّى االله عليه ؛ ول)١١٧(يدعو صاحب القبر من دون االله 
  .)١١٨(وسلّم بعد موته الدعاء، ولا يدعونه من دون االله 

إن دعـــاء الملائكـــة والأنبيـــاء والصـــالحين بعـــد مـــوfم وفي مغيـــبهم: هـــو مـــن الـــدين الـــذي لم 
أمَْ لهَمُْ شُـركََاءُ شَـرَعُوا { يشرعه االله، ولا ابتعث به رسولاً، ولا أنزل به كتاباً، وقد قال االله عزّ وجل:

ينِ مَــا لمَْ يــَأْذَنْ بــِهِ  ] ، وهــذا الأمــر لــيس واجبــاً، ولا مســتحباً باتفــاق ٢١} [الشــورى:  لهَـُـمْ مِــنَ الــدِّ
المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتـابعين لهـم بإحسـان، ولا أمـر بـه إمـام مـن أئمـة المسـلمين 

)١١٩(.  
ــت  وأمــا مســألة حيــاة الأنبيــاء القــول الصــواب فيهــا، وأGــا  -ســابقاً  -في قبــورهم، فقــد بين

  حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء في قبورهم، لكنها ليست كالحياة الدنيوية.
هـــ) ١٥٠ -هـــ) رحمــه االله بــأبي حنيفــة (ت ٢٠٤ -وأمـا مــا يــروى مــن توســل الشـافعي (ت 

  -رحمه االله فهذه: 
  روى عن مجاهيل لا يعرفون، ليس لها أصل ولا سند.حكاية كغيرها من الحكايات التي ت -١
هـ) لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنـده ألبتـه، ٢٠٤ -أن الشافعي (ت  - ٢

  هـ) .٢٠٤ -ولم يكن هذا العمل معروفاً على عهد الشافعي (ت 
                                                 

كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في   ٥/٤٥٦الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )١١٦(
 .١/٦٤١كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، وصححه الألباني في صحيح الجامع   ٢/١٢٥٨سننه 

 .٥٧انظر: قاعدة عظيمة ص  )١١٧(

 .١٢٨صانظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية   )١١٨(

 .٢٥انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )١١٩(



 ٣٨٢

راق وغيرهــا هـــ) رحمــه االله قــد رأى بالحجــاز والــيمن والشــام والعــ٢٠٤ -أن الشــافعي (ت  - ٣
من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحا<ا عنده وعند المسلمين أفضل مـن أبي حنيفـة 

  هـ) وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده.١٥٠ -(ت 
هـــ) ١٨٣ -هـــ) الــذين أدركــوه مثــل أبي يوســف (ت ١٥٠ -أن أصــحاب أبي حنيفــة (ت  - ٤

وطبقــــتهم: لم يكونــــوا ، )١٢١(، والحســــن بــــن زيــــاد )١٢٠(هـــــ) وزفــــر ١٨٩ -ومحمــــد بــــن الحســــن (ت 
  هـ) ، ولا عند قبر غيره.١٥٠ -يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة (ت 

ــى Gيــه عــن تعظــيم القبــور، ٢٠٤ -أن الشــافعي (ت  - ٥ ــت عنــه مــا يــدل عل هـــ) رحمــه االله ثب
، أو يصـلى عليـه، وهـو غـير مسـوى، أو مثل قوله: (وأكره أن يبني علـى القـبر مسـجد، وأن يسـوى

  .)١٢٢(يصلى إليه) 
، -يعـني يتخـذ قـبره مسـجداً  -وأيضاً: (كره واالله تعالى أعلم أن يعظم أحد مـن المسـلمين 

  .)١٢٣(ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد) 
 -هـذه الأمـور  و<ذا يتبين أن هذه القصة مكذوبة عليه، فلم يكـن في عهـده ذلـك، وإنمـا وجـدت

  .)١٢٤(لما تغيرت أحوال الإسلام في المائة الرابعة  -أي تعظيم القبور والتوسل بأصحا<ا 

                                                 
زفر بن الهذيل بن قيس البصري، كان أبو حنيفة يجله ويعظمه، ويقول هو أقيس أصحابي، كان ثقة مأموناً، دخل البصرة   )١٢٠(

  هـ.١٥٨فتشبت به أهلها، ومنعوه من الخروج منها، ت سنة 
 .٧٥، الفوائد البهية للكنوي ص٢/٢٠٧، الجواهر المضية للقرشي ١٠٣حابه للصميري صانظر: أخبار أبي حنيفة وأص

  هـ.٢٠٤الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، من أصحاب أبي حنيفة، فقيه ولي القضاء في الكوفة، ثم استعفى، ت سنة   )١٢١(
 .٦٠، الفوائد البهية للكنوي ص٢/٥٦، الجواهر المضية للقرشي ٧/٣١٤انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 .١/٢٤٦الأم   )١٢٢(

 .١/٢٤٦الأم  )١٢٣(

 .١٦٢ -  ١٦١، قاعدة عظيمة له ٦٩٣ - ٢/٦٩٢انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )١٢٤(



 ٣٨٣

  المبحث الثالث
  دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم 

  جواز التوسل بالنبي، ومناقشتها
  

  المطلب الأول
توسل دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز ال

  بالنبي
يــرى المنــاوئون لابــن تيميــة رحمــه االله جــواز التوســل بــالنبي صــلّى االله عليــه وســلّم في أحوالــه 

  الأربعة:
لمــا اقــترف آدم الخطيئــة، قــال: يــا رب «التوســل بــه قبــل خلقــه: لحــديث:  فالحــال الأول :

  .أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال االله: يا آدم، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه
قــال: يــا رب؛ لأنــك لمــا خلقتــني بيــدك، ونفخــت فيّ مــن روحــك رفعــت رأســي فرأيــت علــى 
قوائم العرش مكتوباً: (لا إله إلا االله محمد رسول االله)، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك، فقال االله سبحانه وتعالى: صـدقت يـا آدم إنـه لأحـب الخلـق إلي إذ سـألتني بحقـه فقـد 

  .)١٢٥( ك، ولولا محمد ما خلقتك)غفرت ل
التوســل بـــه صــلّى االله عليــه وســلّم بعـــد خلقــه في مــدة حياتــه في الـــدنيا:  والحــال الثــاني :

ــبي )٢٦( ويســتدلون لــذلك بحــديث عثمــان بــن حُنيــف ــى الن رضــي االله عنــه أن رجــلاً ضــرير البصــر أت
ـــك، وإن شـــئتَ إن شـــئتَ د«صـــلّى االله عليـــه وســـلّم فقـــال: ادع االله أن يعـــافيني، قـــال:  عـــوت ل

                                                 
 .كتاب التاريخ، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي بأنه موضوع  ٢/٦١٥الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه   )١٢٥(
عثمان بن حنيف بن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسي، أول مشاهده أحد، وقال الترمذي: (شهد بدرا)، استعمله علي   )٢٦(

  على البصرة قبل أن يقدم عليها، سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية.
 .٢/٤٥٩، الإصابة لابن حجر ٣/٨٩انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 



 ٣٨٤

أخــرت ذاك، فهــو خيــر، فقــال: ادعــه، فــأمره أن يتوضــأ، فيحســن وضــوءه، فيصــلي ركعتــين، 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنـي أسـألك، وأتوجـه إليـك بنبيـك محمـد نبـي الرحمـة، يـا محمـد 

، قــال: ففعــل » إنــي توجهــت بــك إلــى ربــي فــي حــاجتي هــذه، لتقضــى لــي، اللهــم فشــفعه فــيّ 
  .)١٢٧(الرجل، فبرىء

ــبرزخ كالتوســل بــه وهــو في قــبره،  والحــال الثالــث : التوســل بــه صــلّى االله عليــه وســلّم في ال
ويستدلون لذلك بحديث دعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم لأم علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه، 

  .)١٢٨( ومنه قوله: (اللهم بحق نبيك، والأنبياء الذين قبلي)
هـــ) في بيــان الدلالــة الثانيــة: مــن الحــديث (الثانيــة في ٩٧٣ -قــال ابــن حجــر الهيتمــي (ت 

التوســل بــه بعــد وفاتــه؛ لأن قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم: والأنبيــاء الــذين مــن قبلــي، معطــوف علــى 
نبيك، وهي دلالة ظاهرة في التوسل <م بعد وفاfم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين، فالتوسـل 

  .)١٢٩(وفاته أولى)به صلّى االله عليه وسلّم بعد 
هــــ) رضـــي االله عنهـــا حـــين قحـــط أهـــل المدينـــة قحطـــاً شـــديداً ٥٨ -وحـــديث عائشـــة (ت 

فشكوا إليها، فقالت: انظروا قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم، فاجعلوا منه كـوة إلى السـماء حـتى لا 
فتقـت يكون بينه وبين السـماء سـقف، ففعلـوا، فمطـروا حـتى نبـت العشـب، وسمنـت الإبـل، حـتى ت

  .)١٣٠( من الشحم، فسمي عام الفتق)
ويــذكرون قصــة الأعــرابي الــذي جــاء إلى قــبر الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم فقــال: الســلام 

ــزل عليــك كتابــاً صــادقاً، قــال فيــه: {  ــمْ إِذ عليــك يــا رســول االله، يــا خــير الرســل إن االله أن ــوْ أنََّـهُ وَلَ
} [النســاء: رُواْ اللــّهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لهَـُـمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُواْ اللــّهَ تَـوَّابــاً رَّحِيمــاً ظَّلَمُــواْ أنَفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فاَسْــتـَغْفَ 

                                                 
كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة   ١/٤٤١، وابن ماجه في سننه ٤١٧يث أخرجه النسائي في اليوم والليلة صالحد )١٢٧(

كتاب صلاة التطوع، والبيهقي   ١/٣٦٣من حديث عثمان بن حنيف، والحاكم في مستدركه  ٤/١٣٨الحاجة، وأحمد في مسنده 
ما كان فيه شفاؤه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ، باب في تعليمه الضرير ١٦٨ - ٦/١٦٦في دلائل النبوة 

١/٢٣٢. 

 .٩/٢٥٧، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ٣/١٢١الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية   )١٢٨(

 .١١١تحفة الزوار ص  )١٢٩(

وته، وهو ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن باب ما أكرم االله به نبيه بعد م ٤٤ -  ١/٤٣الحديث أخرجه الدارمي في سننه   )١٣٠(
 .١٠٤، والألباني في التوسل ص٦٧تيمية في الرد على البكري ص



 ٣٨٥

] ، وقد جئتك مستغفراً من ذنـبي، مستشـفعاً بـك يـا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إلى ربي ٦٤
  وأنشأ يقول: -عز وجل  -

  والأكم فطاب من طيبهن القاع***  يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
  فيه العفاف وفيه الجود والكرم***  نفسي الفداء بقبر أنت ساكنه

: ثم استغفر الأعرابي وانصرف، فحملتني عينـاي، فرأيـت )١٣١( قال راوي هذه القصة العتبي
النبي صلّى االله عليه وسلّم في النوم فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره بأن االله تعالى قد غفر لـه، 

  . )١٣٢(فلم أجده فخرجت خلفه
التوسـل بـه صـلّى االله عليــه وسـلّم في عرصـات القيامـة، حـين يلجـأ النــاس  والحـال الرابـع :

  . )١٣٣(إليه ليشفع لهم الشفاعة العظمى
ويــرى المنــاوئون لابــن تيميــة رحمــه االله أنــه أول مــن منــع التوســل بــالنبي صــلّى االله عليــه وســلّم 

  . )١٣٤(بعد وفاته
اديـث الصـحيحة في التوسـل بـالنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم بعـد وفاتـه، ويرون أنه أخـرج الأح

  .)١٣٥(عن دلالتها حين منع التوسل به صلّى االله عليه وسلّم بعد وفاته 
ويــرون أن مــن لم يــر التوســل بعــد وفاتــه، فلازمــه أنــه يــرى أنــه لــيس برســول الآن، ولــيس لــه 

  .)١٣٦(جاه 

                                                 
العتبي: محمد بن عبد االله بن عمرو الأموي، أحد الفصحاء الأدباء من ذرية عتبة بن أبي سفيان بن حرب، كان من أعيان   )١٣١(

  هـ.٢٢٨الشعراء بالبصرة، ت سنة 
 .٢/٦٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٥٣جوم الزاهرة للأتابكي انظر في ترجمته: الن

، الجوهر ٧٥، وانظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص٣٠٢ - ٢/٣٠١انظر: مثير الغرام الساكن لابن الجوزي   )١٣٢(
 .١٢٥ -  ١٢٤المنظم للهيتمي ص

، ٣٠حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص ،١٣٦ - ٨٩، تحفة الزوار للهيتمي ص١٥٣انظر: شفاء السقام للسبكي ص )١٣٣(
 ).٤٦١، محق التقول للكوثري (ضمن المقالات ص٩٩، المقالات السنية للحبشي ص٣٩

 .١٥٣انظر: شفاء السقام للسبكي ص  )١٣٤(

 .١٥٥انظر: السيف الصقيل للسبكي، حاشية الكوثري ص  )١٣٥(

 .٨٠، ٧٩، ٧١، ٦٨انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )١٣٦(



 ٣٨٦

الله عليـــه وســـلّم بحجـــة أنـــه بدعـــة فهـــو ذو فهـــم ويـــرون أن مـــن أنكـــر التوســـل بـــالنبي صـــلّى ا
ــين أنــواع البدعــة، فمنهــا البدعــة  ســقيم، وصــدر ضــيق، فــروح الشــريعة الإســلامية توجــب التمييــز ب

  .)١٣٧(الحسنة، والبدعة السيئة، وأن هذا التوسل من البدعة الحسنة 
  

                                                 
 .٣٣انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص  )١٣٧(



 ٣٨٧

  المطلب الثاني
  مناقشة الدعوى

كيــــل الــــدعاوى عليــــه بــــدون نقــــد ولا تمحــــيص، يســــتمر المنــــاوئون لابــــن تيميــــة رحمــــه االله في  
فيقوّلونه ما لم يقل، ويبحثون عن الأدلة الصحيحة فيصرفون دلالتها عن ما هي عليـه، ويسـتدلون 

  بالأحاديث الضعيفة، والقصص، والحكايات المكذوبة، نصرة للبدعة، وحرباً للسنة وأهلها.
ه أول مــن منــع التوســل بــالنبي بعــد وقــد ظــن المنــاوئون لابــن تيميــة رحمــه االله حــين يزعمــون أنــ

وفاتــه أGــم قــد قــدحوا فيــه، ورمــوه بالعظــائم، ولم يعلمــوا أن هــذه شــهادة لــه بحســن المعتقــد، وقـــوة 
البصــيرة في الــدين، وإن كــان هنــاك قــدح فهــو في القــرون الســبعة الســابقة الــتي رميــت وافــتري عليهــا 

  .بأGا تقول بجواز التوسل بالنبي بعد موته، وهي لم تقل
ولهذا يعجـب ابـن تيميـة رحمـه االله حـين ينـاظره مخـالفوه، ويعرضـون عليـه مسـائل عـدة، يـرون 
أنه خالف الإجماع فيها فيقول: (أن لفظ (كم) يقتضـي التكثـير، وهـذا يوجـب كثـرة المسـائل، الـتي 

  . )١٣٨(خرق اPيب فيها الإجماع)
لمعـــترض، وأكثـــر اطلاعـــاً ثم يبـــين عـــدم خرقـــه الإجمـــاع بقولـــه: (والـــذين هـــم أعلـــم مـــن هـــذا ا

اجتهــدوا في ذلــك غايــة الاجتهــاد، فلــم يظفــروا بمســألة واحــدة خــرق فيهــا الإجمــاع، بــل غــايتهم أن 
يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجمـاع، كمـا ظنـه بعضـهم في مسـألة الحلـف بـالطلاق، وكـان فيهـا 

  . )١٣٩(من النزاع نقلا، ومن الاستدلال فقهاً وحديثاً ما لم يطلع عليه)
لم يقـــــــل قـــــــط في مســـــــألة إلا بقـــــــول ســـــــبقه إليـــــــه  -والله الحمـــــــد  -ثم ذكـــــــر: (أن اPيـــــــب 

  . )١٤٠(العلماء)
وأمـــا التوســـل بالرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قبـــل خلقـــه فهـــذا مـــن عجائـــب المبتدعـــة الـــتي 
يقــــذفون <ــــا علــــى العامــــة، فيصــــدقهم مــــن يصــــدقهم، ويعصــــم االله أهــــل الســــنة فيبعــــدهم عنهــــا، 

  .-سبحانه وتعالى  -م كذ<ا وزيفها، وهذا من حفظه لهم ويكشف له
                                                 

 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )١٣٨(

 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )١٣٩(

 .١٩٥الرد على الأخنائي ص  )١٤٠(



 ٣٨٨

وعمــــدة القــــائلين بالتوســــل بالرســــول صــــلّى االله عليــــه وســــلّم قبــــل وجــــوده علــــى أحاديــــث، 
وقصــص وحكايــات عــن الأنبيــاء الســابقين، وأGــم يتوســلون بمحمــد صــلّى االله عليــه وســلّم، وهــي  

  رحمه االله:كلها كذب، لا يصح منها شيء ألبتة، يقول ابن تيمية 
(وهـــذه القصـــص الـــتي يـــذكر فيهـــا التوســـل عـــن الأنبيـــاء بنبينـــا ليســـت في شـــيء مـــن كتـــب 
الحــديث المعتمــدة، ولا لهــا إســناد معــروف عــن أحــد مــن الصــحابة، وإنمــا تــذكر مرســلة، كمــا تــذكر 

  . )١٤١(الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف)
قبــل خلقــه: فهــو حــديث ضــعيف ســنداً وأمــا توســل آدم بنبينــا محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم 

  ومتناً.
  أما السند ففيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهذا مجمع على ضعفه:

  .)١٤٢(هـ) : بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء ٢٣٣ -قال يحيى بن معين (ت 
  . )١٤٣(هـ) : ضعيف الحديث٢٦٤ -وقال أبو زرعة (ت 
  . )١٤٤(هـ) : ضعيف٣٠٣ -وقال النسائي (ت 

  .)١٤٦(جداً  )١٤٥(ه على بن المدينيوضعف
هـــ) : (كـان يقلـب الأخبـار وهــو لا يعلـم حـتى كثـر ذلــك في ٣٥٤ -وقـال ابـن حبـان (ت 

  .)١٤٧( روايته.. فاستحق الترك)

                                                 
 ، وانظر في مناقشة المناوئين في استدلالهم ببعض الأحاديث على التوسل البدعي: البروق النجدية٦٥الرد على البكري ص  )١٤١(

 للقصيمي، التوسل الممنوع لعبد الباسط حسين.

 .٢/٢٦٤، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/١٥٨١انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )١٤٢(

 .٥/٢٣٤انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم   )١٤٣(

 .٢/٢٦٤انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )١٤٤(
ن جعفر بن المديني، أحد الأعلام الأثبات، الحافظ، له نحو مائتي مصنف، من أعلام علي بن المديني: علي بن عبد االله ب  )١٤٥(

  هـ.٢٣٤العلماء بالعلل والرجال، ت سنة 
 .٢/١٤٥، طبقات الشافعية للسبكي ١/٢٢٥انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 

 .٦/١٧٨ن حجر ، تهذيب التهذيب لاب٢٨٥ - ٥/٢٨٤انظر: التاريخ الكبير للبخاري   )١٤٦(

 .٥٩ -  ٢/٥٧المجروحين   )١٤٧(



 ٣٨٩

هـ) : (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنـه ٣٥٨ -وقال البيهقي (ت 
  .)١٤٨( وهو ضعيف)

  .)١٤٩(: ضعفوه هـ)٧٤٨ -وقال الذهبي (ت 
  .)١٥٠(هـ) : ضعيف٨٥٢ -وقال ابن حجر (ت 

،  )١٥٢(لعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم، وتصــحيحه الإســناد )١٥١(وأمــا عــن إخــراج الحــاكم
  فهذا له وقفات:

هــ) ، وتفـرده بـه لا يعتـد بـه، قـال فيـه ابـن تيميـة في ٤٠٥ -أن تصحيح الحـاكم (ت  - ١
(وأمـا تصـحيح الحـاكم لمثـل هـذا الحـديث وأمثالـه، فهـذا  نقده إخراجـه هـذا الحـديث في مسـتدركه:

مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصـحح أحاديـث، وهـي موضـوعه مكذوبـة 
  .)١٥٣(عند أهل المعرفة بالحديث) 

وذكر أمثلة لتصحيحه بعض الأحاديث وهي غير صحيحة ثم قال: (ولهذا كان أهـل العلـم 
دون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن بالحديث لا يعتم

هــو في المصــححين بمنزلــة الثقــة الــذي يكثــر غلطــه، وإن كــان الصــواب أغلــب عليــه، ولــيس فــيمن 
  . )١٥٤(يصحح الحديث أضعف من تصحيحه)

                                                 
 .٥/٤٨٩دلائل النبوة   )١٤٨(

 .٢/١٦٤الكاشف   )١٤٩(

 .١/٤٨٠تقريب التهذيب   )١٥٠(
الحاكم: محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، أبو عبد االله، يعرف بابن البيّع، من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه،   )١٥١(

  هـ. ٤٠٥المستدرك على الصحيحين، ت سنة  له كتب كثيرة أشهرها:
 .١٧، الرسالة المستطرفة للكناني ص٢٣٣ - ٥/٢٣٢انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر 

 .٢/٦١٥المستدرك، كتاب التاريخ   )١٥٢(

 .١٦٩قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٥٣(

 .١٧٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٥٤(



 ٣٩٠

هـ) في مستدركه حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بـن أسـلم، ولم ٤٠٥ -أخرج الحاكم (ت  - ٢
يصــــحح إســــناده، وإنمــــا قــــال: (الشــــيخان رضــــي االله عنهمــــا لم يحتجــــا بعبــــد الــــرحمن بــــن زيــــد بــــن 

  ، وهذا تناقض. )١٥٥(أسلم)
هـــــ) في ٤٠٥ -هـــــ) رحمــــه االله لم يوافــــق الحــــاكم (ت ٧٤٨ -أن الإمــــام الــــذهبي (ت  - ٣

  . )١٥٦(تصحيحه هذا الإسناد، وإنما قال في تلخيص المستدرك: (بل موضوع، وعبد الرحمن واه)
ـــــة، فالســـــند فـــــيهم مـــــن لم يعـــــرف، كمـــــا قـــــال  وهنـــــاك علـــــة ثانيـــــة في الســـــند: وهـــــي الجهال

  . )١٥٨(: (فيه من لم أعرفهم) )١٥٧(الهيثمي
هــ) في ترجمتـه هـذا ٧٤٨ -وفي السند: عبـد االله بـن مسـلم الفهـري: فقـد ذكـر الـذهبي (ت 

  . )١٦٠(ـ)ه٨٥٢ -، ووافقه ابن حجر (ت  )١٥٩(الحديث ووصفه بأنه: (خبر باطل)
علة ثالثة في السند: وهـي اضـطراب عبـد الـرحمن، ومـن دونـه في إسـناده،  -أيضاً  -وهناك 

هـ) عن عبد االله بـن إسماعيـل بـن أبي مـريم، ٢٣ -فتارة يروونه مرفوعاً، وتارة موقوفاً على عمر (ت 
  . )١٦١(وعبد االله هذا لا يعرف

  وأما المتن: فعليه ملحوظتان:
ديث يــنص علــى أن مغفــرة الخطيئــة كانــت بســبب توســل آدم بنبينــا أن ظــاهر الحــ الأولــى :

محمد صلّى االله عليه وسلّم، وهذا مخـالف لـنص القـرآن الكـريم، إذ المغفـرة كانـت بسـبب الكلمـات 
وَّابُ فَـتـَلَقَّـى آدَمُ مِـن رَّبِّـهِ كَلِمَـاتٍ فَـتـَابَ عَلَيْـهِ إِنَّـهُ هُـوَ التـَّـ التي تلقاها آدم من ربه، قال عزّ وجل: {

                                                 
 .٣/٣٣٢تدرك، كتاب معرفة الصحابة المس  )١٥٥(

 .٢/٦١٥انظر: تلخيص المستدرك ضمن المستدرك   )١٥٦(
الهيثمي: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، المصري القاهري، حافظ له كتب وتخاريج في الحديث منها   )١٥٧(

  هـ.٨٠٧الخمسة، ت سنة  مجمع الزوائد، وترتيب الثقات لابن حبان، وزوائد ابن ماجه على الكتب
 .٥/٢٠٠، الضوء اللامع للسخاوي ٧/٧٠انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١٢٤وانظر: التوسل للألباني ص ٨/٢٥٣مجمع الزوائد   )١٥٨(

 .٢/٥٠٤ميزان الاعتدال   )١٥٩(

 .٣٦٠ - ٣/٣٥٩لسان الميزان   )١٦٠(

 .١٧٥، وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١٢٤ص انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني  )١٦١(



 ٣٩١

قــَـالاَ ربََّـنـَـا ظلََمْنــَـا ] ، وقيــل: إن الكلمـــات هــي مـــا ذكــر في قولـــه تعــالى: { ٣٧} [البقـــرة:  الــرَّحِيمُ 
  ] .٢٣} [الأعراف: أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

ات الـتي تلقاهـا منـه، وقـد قـال تعـالى: { { قال ابـن تيميـة رحمـه االله: (أخـبر أنـه تـاب عليـه بالكلمـ
  . )١٦٢(] الآية)٢٣} [الأعراف:  قاَلاَ ربََّـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا

أن الحـــديث فيـــه زيـــادة: (ولـــولا محمـــد مـــا خلقتـــك) وهـــذه الزيـــادة تخـــالف القـــرآن  الثانيـــة :
ـــص علـــى أن الحكمـــة مـــن خلـــق الجـــن الإنـــس هـــي عبـــادة االله وحـــده، كمـــا  قـــال الكـــريم، حيـــث ن

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ سبحانه: {    ] .٥٦} [الذاريات: وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
لـيس بصـحيح، والحـديث  -عليهما الصلاة والسـلام  -وبعد هذا: فإن توسل آدم بمحمد 

  . )١٦٣(مكذوب، لا يصح الاحتجاج به، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه االله
ســـل بالرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في حياتـــه: فـــالمراد بـــه وهـــو التو  وأمـــا الحـــال الثـــاني :

التوســل بـــدعاء الرســول صـــلّى االله عليـــه وســلّم لا بذاتـــه، وكــان هـــذا هـــو المفهــوم الصـــحيح لكـــلام 
في معـــنى التوســـل بالرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: أنـــه توســـل  -رضـــوان االله علـــيهم  -الصـــحابة 

حمه االله: (وأما التوسل بالنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، والتوجـه بدعائه لا بذاته، كما قال ابن تيمية ر 
  .)١٦٤(به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته) 

والســـبب في خلـــط بعـــض المتـــأخرين، وعـــدم معـــرفتهم مقاصـــد ألفـــاظ الصـــحابة: أن لفــــظ 
ا أوجـب غلـط مـن غلـط التوسل دخل فيه من تغيير لغة الرسول صلّى االله عليه وسلّم وأصحابه، م

  عليهم في دينهم ولغتهم.
والعلم يحتاج إلى نقل مصدّق، ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلمـاء يحتـاج إلى معرفـة 
بثبــــوت لفظــــه، ومعرفــــة دلالتــــه، كمــــا يحتــــاج إلى ذلــــك المنقــــول عــــن االله ورســــوله صــــلّى االله عليــــه 

  . )١٦٥(وسلّم
                                                 

 .١٠الرد على البكري ص  )١٦٢(

، وقد حكم عليه الألباني بالوضع في ١٠، الرد على البكري ص١٧٠ -  ١٦٦انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٦٣(
 .١/٣٨سلسلة الأحاديث الضعيفة 

 .٨٠قاعدة جليلة ص  )١٦٤(

 .١٥٩ -  ١٥٨انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص )١٦٥(



 ٣٩٢

يطلبــون مــن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم في  -رضــوان االله علــيهم  -وقــد كــان الصــحابة 
حياته أن يدعو للمسلمين إذا نزل <م بـلاء عـام، أو فاقـة، كطلـبهم منـه صـلّى االله عليـه وسـلّم أن 
يستســقي لهـــم، ولـــذا يقــول شـــيخ الإســـلام رحمــه االله: (وكـــانوا في حياتـــه إذا أجــدبوا توســـلوا بنبـــيهم 

  . )١٦٦(لبوا منه أن يستسقي لهم)صلّى االله عليه وسلّم، توسلوا بدعائه، وط
هـــ) رضـــي االله عنهمــا وهـــو قولــه: (ربمـــا ذكــرت قـــول ٧٢ -ثم ذكــر حـــديث ابــن عمـــر (ت 

  الشاعر وأنا انظر إلى وجه الرسول صلّى االله عليه وسلّم:
  ثمال اليتامى، عصمة للأرامل***  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 )١٦٧(المنبر، فما نزل حتى يجيش له ميزاب)ورسول االله صلّى االله عليه وسلّم يستسقي على 
.  

وأمــا المنــع مــن التوســل بالــذات فســببه: أن الــذات ليســت ســبباً ولا وســيلة لإجابــة الــدعاء، 
فتوسلنا <ا لا ينفع؛ لأGا ليست وسيلة مشـروعة لإجابتـه، يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله: (وأمـا إذا لم 

ا، ولكن توسلنا بنفس ذواfم: لم تكن ذواfم سبباً بدعائهم ولا بأعمالن -سبحانه  -نتوسل إليه 
يقتضــي إجابــة دعائنــا، فكنــا متوســلين بغــير وســيلة، ولهــذا لم يكــن هــذا منقــولاً عــن النــبي صــلّى االله 

  . )١٦٨(عليه وسلّم نقلاً صحيحاً، ولا مشهوراً عن السلف)
: فلــيس ، لكــن النقــاش في دلالــة الحــديث )١٦٩(وأمــا حــديث الضــرير: فهــو حــديث صــحيح

  فيه ما يريدون تقريره من جواز التوسل بجاه الموتى وذواfم، وذلك يتضح بأمور منها:

                                                 
 .٧٥قاعدة عظيمة ص  )١٦٦(
  .١٠٠٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة، رقم   )١٦٧(

هشام ، السيرة النبوية لابن ٢/٤٩٦وأما البيت فهو لأبي طالب عم الرسول صلّى االله عليه وسلّم، انظر: فتح الباري لابن حجر 
١/٢٧٧.  

 .٢/٧٦٨وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 

 .٤/٣٦٥، الفتاوى الكبرى ١٣١، وانظر ص٢٧٥قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٦٨(

 .٧٦ - ٧٥، وصححه الألباني في التوسل ص١٣٠انظر: الرد على البكري ص  )١٦٩(



 ٣٩٣

أن الحديث فيه التوسل بدعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم في حياته، ذلك أن الأعمى  - ١
جـــاء إلى النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، وطلـــب منـــه الـــدعاء بقولـــه: (ادع االله أن يعـــافيني)، فطلـــب 

  لأعمى هو دعاء الرسول له؛ لأنه يعلم أن دعاء الرسول صلّى االله عليه وسلّم أرجى للقبول.ا
أن النبي صلّى االله عليه وسلّم فهم من الأعمى أنه يطلب الدعاء، ولذا خـيره بـين أن  - ٢

 يدعو له، أو أن يصـبر، فاختـار الـدعاء، خلافـاً للمـرأة الـتي <ـا مـس، فخيرهـا النـبي صـلّى االله عليـه
  وسلّم بين أن يدعو لها، أو أن تصبر: (إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك.

  . )١٧٠(فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع االله لي أن لا أتكشف)
أن الأعمى أصر على طلبه وقال: (بل ادع) وهـذا مـا يؤكـد أنـه توسـل بـدعاء الرسـول  - ٣

  صلّى االله عليه وسلّم في حياته.
لـو كـان توسـل الأعمــى بجـاه النـبي صـلّى االله عليــه وسـلّم، أو بذاتـه، لمـا احتــاج أن  أنـه - ٤

يــأتي النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، ويطلــب منــه الــدعاء، بــل كــان يكفيــه أن يبقــى في بيتــه، ويتوســل 
  إلى االله بذات النبي وجاهه، لكنه لم يفعل، فدل على أنه طلب دعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم.

أن قولــــه: (فشــــفعه فيّ) معنــــاه: اقبــــل دعــــاءه في، ولا يصــــح أن يحمــــل علــــى التوســــل  - ٥
  بالذات، أو الجاه، أو الحق.

قال ابن تيمية رحمه االله: (وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنـه صـريح في أنـه إنمـا توسـل 
سلّم الدعاء وقد بدعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلّى االله عليه و 

أمــره النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أن يقــول: (اللهــم شــفعه فيّ)، ولهــذا رد االله عليــه بصــره لمــا دعــا لــه 
  . )١٧١(النبي صلّى االله عليه وسلّم)

أن معنى قوله: (وشفعني فيه): أي أقبل شـفاعتي ودعـائي، وهـذه الجملـة مـن الحـديث  - ٦
 )١٧٢(مع أGا ثابتة صحيحة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمـه االله لا يستطيع المبتدعة أن يجيبوا عنها،

.  
                                                 

كتاب   ٢/٦٣٧واللفظ له، ومسلم في صحيحه  ٥٦٥٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرض، حديث   )١٧٠(
 الجنائز، باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى.

 .١١٥قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٧١(

 .١٩٨انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٧٢(



 ٣٩٤

أن هذا الحديث آية من آيات النبي ومعجزة من معجزاته صلّى االله عليه وسلّم، ولـذا  - ٧
، كما قـال ابـن تيميـة رحمـه االله: (هـذا الحـديث  )١٧٣(هـ) في دلائل النبوة٤٥٨ -رواه البيهقي (ت 

بي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ودعائـــه المســـتجاب، ومـــا أظهـــر االله ببركـــة ذكـــره العلمـــاء في معجـــزات النـــ
دعائه من الخوارق، والإبراء من العاهات، فإنه صلّى االله عليه وسلّم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد 

  .)١٧٤(االله عليه بصره) 
أنــه لــو كــان توســل الأعمــى بــذات الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم وجاهــه، وحقــه، لا  - ٨

عائه، لكان كل أعمى من الصحابة، ومن بعدهم، إلى هذا الزمـان، يتوسـل إلى االله بـذات النـبي بد
  صلّى االله عليه وسلّم، وجاهه، وحقه عند االله، ولن يبقى بعد ذلك أعمى.

توســل بــه، ولم يــدع لــه الرســول بمنزلــة  )١٧٥(كمــا قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (لــو كــان أعمــى
  . )١٧٦(لصحابة، أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى)ذلك الأعمى، لكان عميان ا

وقال: (ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمـى، وفعـل كمـا فعـل مـن الوضـوء والصـلاة 
  . )١٧٧(بعد موت النبي صلّى االله عليه وسلّم وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى)

ول المقصـــود بـــه دعـــاء الرســـول فهـــو وفي الجملـــة: فـــإن الـــذي يـــرى أن توســـل الأعمـــى بالرســـ
الموافق لمعنى الحديث، وهو العامل به على الحقيقة، كما يقول ابن تيميـة رحمـه االله: (فإنـا بالحـديث 
عاملون، وله موافقون، وبه عالمون، والحديث ليس فيه إلا أنه طلب حاجتـه مـن االله عـزّ وجـل، ولم 

، وإيــاه نسـأل، فهـو المـدعو المسـؤول، كمـا أنــه نرغـب -تعـالى  -يطلبهـا مـن مخلـوق، ونحـن إلى االله 
فاَعْبـُدُوا مَـا شِـئْتُم مِّـن دُونـِهِ قـُلْ : { -تعـالى  -، وقـد قـال )١٧٨(المعبود المستعان لا نشرك بـه شـيئاً 

} [الزمــر: رَانُ الْمُبِــينُ إِنَّ الخْاَسِــريِنَ الَّــذِينَ خَسِــرُوا أنَفُسَــهُمْ وَأَهْلِــيهِمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَلاَ ذَلــِكَ هُــوَ الخُْسْــ
١٥. [  

                                                 
 هر في ذلك من آثار النبوة.، باب تعليم الضرير ما كان فيه شفاؤه فيه، ولم يصبر، وما ظ١٦٨ - ٦/١٦٦  )١٧٣(

 .١٨٦ -  ١٨٥قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٧٤(

 لو كان كل أعمى، وزيادة لفظة كل تستقيم بها الجملة. ١٣٠في الرد على البكري ص  )١٧٥(

 .٢٦٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )١٧٦(

 .١٣٠الرد على البكري ص  )١٧٧(

 .١٣١ - ١٣٠الرد على البكري ص  )١٧٨(



 ٣٩٥

وهو التوسل به صلّى االله عليه وسلّم وهو في قبره في الحياة البرزخية،  وأما الحال الثالث :
فلــم يكــن أحــد مــن الصــحابة يتوســل بــه بعــد موتــه صــلّى االله عليــه وســلّم، ولم  -أي بعــد مماتــه  -

  . )١٧٩(ابن تيمية رحمه االله مراراً ينقل هذا عن أحد من الأئمة نقلاً صحيحاً، كما صرح <ذا 
وأمــا قصــة أم علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه، فهــي ضــعيفة، وعلتهــا: روح بــن صــلاح، 

  وفيه ضعف.
  . )١٨٠(هـ) : (في بعض حديثه نكرة)٣٦٥ -قال ابن عدي (ت 
  . )١٨١(هـ) : (ضعيف الحديث)٣٨٥ -وقال الدارقطني (ت 

  . )١٨٣(: (ضعفوه) )١٨٢(وقال ابن ماكولا
  .)١٨٤(هـ) ضعفه ٣٦٥ -هـ) أن ابن عدي (ت ٦٤٨ -وذكر الذهبي (ت 

  .  )١٨٦( : (لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد به) )١٨٥(وقال أبو نعيم
  .)١٨٧(هـ) : (فيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح)٨٠٧ -وقال الهيثمي (ت 

ـــه، وانفرادهمـــا <ـــذا  هــــ)٤٠٥ -هــــ) ، والحـــاكم (ت ٣٥٤ -وأمـــا توثيـــق ابـــن حبـــان (ت  ل
هــــ) ٤٠٥ -التوثيـــق فلـــيس بحجـــة، وقـــد بينـــت ســـابقاً موقـــف أهـــل العلـــم مـــن تفـــرد الحـــاكم (ت 

                                                 
، قاعدة ٣٤١، ٣٤٩، الرد على البكري ص٤/٣٦٥، ١/٣٤٩الفتاوى الكبرى  ١/١٣٩انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٧٩(

 .٢٦٠، ٢٤٥، ٢١٠، ٢٧جليلة في التوسل والوسيلة ص

 .١٠٠٦ - ٣/١٠٠٥الكامل في ضعفاء الرجال   )١٨٠(

 .٢/٤٤٦انظر: لسان الميزان لابن حجر   )١٨١(
اكولا: علي بن هبة االله بن علي بن جعفر البغدادي العجلي، يعرف بابن ماكولا، أبو النصر، أمير مؤرخ، من العلماء ابن م  )١٨٢(

  هـ وقيل غير ذلك. ٤٨٦الحفاظ الأدباء، سافر إلى الشام ومصر وما وراء النهر، وقتله مماليكه طمعاً في ماله سنة 
 .٣/١١٠، فوات الوفيات للكتبي ٢/٤٦٦انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٢/٤٤٦انظر: لسان الميزان لابن حجر   )١٨٣(

 .٢/٥٨انظر: ميزان الاعتدال   )١٨٤(
أبو نعيم: أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني، أبو نعيم، حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ والرواية، ولد ومات   )١٨٥(

  هـ. ٤٣٠رفة الصحابة، ت سنة بأصبهان، من مؤلفاته: حلية الأولياء، ومع
 .٤/١٨، طبقات الشافعية للسبكي ١/٧٥انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 ، ترجمة عاصم بن سليمان الأحول.٣/١٢١حلية الأولياء   )١٨٦(

 .٩/٢٥٧مجمع الزوائد   )١٨٧(



 ٣٩٦

هـ) فهو متساهل أيضاً في التوثيق، فتراه يوثق اPاهيل، حتى ٣٥٤ -بالتوثيق، وأما ابن حبان (ت 
  .)١٨٨(الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه؟ 

   )١٨٩(حتى وإن كان جرح غيرهما مبهماً  ردهما بالتوثيق لا يقبل أمام جرح غيرهما،ولذا فإن تف
فهــــو  -هـــــ) رضــــي االله عنهــــا وعــــن أبيهــــا ٥٨ -وأمــــا حــــديث عائشــــة بنــــت الصــــديق (ت 

  ، لأمور منها: )١٩٠(ضعيف لا يحتج به
يضعف  )١٩١(ضعف السند ففيه سعيد بن زيد، وهو لا يحتج به، فكان يحيى بن سعيد -أ 

  .)١٩٢(ديث سعيد جداً ح
  . )١٩٣(هـ) وغيره: ليس بالقوي٣٠٣ -وقال النسائي (ت 

هـــ) : (كــان صــدوقاً حافظــاً، ممــن كــان يخطــىء في الأخبــار، ٣٥٤ -وقــال ابــن حبــان (ت 
  . )١٩٤(ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد)

  . )١٩٥(هـ) : (صدوق له أوهام)٨٥٢ -وقال ابن حجر (ت 
الفضـل أبـو النعمـان، ويقـال لـه عـارم، وهـذا صـدوق اخـتلط في آخـر عمـره، وفيه محمـد بـن 

وتغــير فــلا يــدري مــا يحــدث بــه، فوقعــت المنــاكير الكثــيرة في روايتــه، وإذا لم يعلــم التمييــز بــين سمــاع 
  . )١٩٦(المتقدمين والمتأخرين منه: يترك الكل، ولا يحتج بشيء منه

                                                 
 .١/٣٢انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ص  )١٨٨(

 .١١٢ل أنواعه وأحكامه للألباني صانظر: التوس  )١٨٩(

 .٦٧انظر: الرد على البكري ص  )١٩٠(
القطان: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد، من حفاظ الحديث، ثقة حجة، من أقران مالك وشعبة،   )١٩١(

  هـ.١٩٨بصري، ت سنة 
 .٣/٥٨٧ي ، الجواهر المضية للقرش١٤/١٣٥انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 

 .٣/١٢١٣انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )١٩٢(

 .٢/١٣٨انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )١٩٣(

 .١/٣٢٠المجروحين   )١٩٤(

 .١/٢٩٦تقريب التهذيب   )١٩٥(

ني لمحمد بن ، بعد نقله توثيق الدارقط٤/٨، وإن كان الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/٢٩٤انظر: المجروحين لابن حبان   )١٩٦(
الفضل وجزم بأنه لم يحدث بعد تغيره، قد نقل كلام ابن حبان، ورد عليه بكلام الدارقطني، ووصف الذهبي ابن حبان بأنه 
 (الخسّاف المتهور)، فغفر االله لهم جميعاً، وفي الجملة: فإن الحديث ضعيف حتى مع توثيق محمد بن الفضل واالله أعلم.



 ٣٩٧

  . )١٩٧(في آخر عمره)هـ) : (ثقة ثبت تغير ٨٥٢ -قال ابن حجر (ت 
أن هذا الحديث موقوف، وليس بمرفوع إلى النبي صلّى االله عليه وسـلّم، وعلـى فـرض  -ب 

هـــ) رضـي االله عنهـا قــد خـالف السـنة، وخــالف ٥٨ -صـحته فإنـه رأي اجتهــادي مـن عائشـة (ت 
ف أقـــوال الصـــحابة، وقـــد بـــين ابـــن تيميـــة رحمـــه االله الموقـــف مـــن اجتهـــادات الصـــحابة إذا لم يخـــال

الصحابي غيره، أو إذا لم يشتهر، أو لم يعرف هل خالفه غيره أم لا؟ ثم قـال: (ومـتى كانـت السـنة 
تدل على خلافه كانت الحجـة في سـنة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم لا فيمـا يخالفهـا بـلا ريـب 

  . )١٩٨(عند أهل العلم)
ــع المح -جـــ  ســوس: فلــيس في حجــرة أن هــذا الحــديث فيــه مغالطــة علميــة وفيــه مخالفــة للواق

هـــ) رضــي االله عنهــا في حياfــا كــوة، بــل كــان بعضــه باقيــاً، كمــا كــان علــى عهــد ٥٨ -عائشــة (ت 
النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم بعضـــه مســـقوف، وبعضـــه مكشـــوف، وكانـــت الشـــمس تنـــزل فيـــه، ولم 

 -ك (ت توضع الكوة في حجرfا إلا بعد أن أدخلت الحجر في المسـجد زمـن الوليـد بـن عبـد الملـ
  .)١٩٩(هـ) ، لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك؛ لأجل تنظيف وغيره ٩٦

وأمــا قصــة الأعــرابي الــذي جــاء إلى قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم: فهــذه إســنادها مظلــم، 
  وبعضهم يرويها بسند، وبعضهم بغير سند، وإسنادها فيه: الحسن بن محمد.

  .)٢٠٠(يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال)هـ) : (لا ٣٥٤ -قال ابن حبان (ت 
  . )٢٠١(هـ) : (كل أحاديثه مناكير)٣٦٥ -قال عنه ابن عدي (ت 

هــــ) عـــن إســـناد هـــذه القصـــة: (ليســـت هـــذه الحكايـــة ٧٤٤ -وقـــال ابـــن عبـــد الهـــادي (ت 
،  )٢٠٢(المنكــورة عــن الأعــرابي ممــا يقــوم بــه حجــة، وإســنادها مظلــم مختلــف، ولفظهــا مختلــف أيضــاً)

  ففي سندها ومتنها اضطراب.

                                                 
 .٢/٢٠٠تقريب التهذيب  )١٩٧(

 .٢١٠ -  ٢٠٩قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة   )١٩٨(

 .٦٨ -  ٦٧، ٢٩ - ٢٧انظر: الرد على البكري ص )١٩٩(

 .١/٢٣٨المجروحين   )٢٠٠(

 .٧٣٥ -  ٢/٧٣٤الكامل في ضعفاء الرجال   )٢٠١(

 .٢٥٣الصارم المنكي ص  )٢٠٢(



 ٣٩٨

ولــو كــان عمــل هــذا الأعــرابي عنــد قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم مشــروعاً لســبقه إليــه مــن  
كان إلى الخـير أسـبق، وإلى السـنة أوفـق مـن الصـحابة والتـابعين، لكـنهم لم يعملـوا هـذا العمـل، ولم 

مــل باطــل لا تقــوم بــه حجــة، ولا يــدلهم إليــه الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم فــدل علــى أن هــذا الع
يعمل مثل هذا العمل المبتدع إلا من ضعف إيمانه أو من جهل قدر الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم 

  .)٢٠٣(وأمره 
وهـــو التوســـل بالرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم في عرصـــات القيامـــة  وأمـــا الحـــال الرابـــع :

ه وســلّم طلــب الشــفاعة منــه يــوم المحشــر ليشــفع للنــاس: فــإن أريــد بالتوســل بالرســول صــلّى االله عليــ
، فهـــذا ممـــا أجمـــع عليـــه المســـلمون، كمـــا قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله: (أجمـــع  )٢٠٤(الشـــفاعة العظمـــى

المسلمون على أن النبي صلّى االله عليه وسلّم يشفع للخلق يوم القيامة، بعد أن يسأله الناس ذلك 
} وَلاَ يَشْــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــنِ ارْتَضَــــى{ال تعــــالى:، كمــــا قــــ )٢٠٥(وبعــــد أن يــــأذن االله لــــه في الشــــفاعة)

  ] .٢٥٥} [البقرة: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ال: {] ، وق٢٨[الأنبياء: 
وقــال رحمــه االله: (مــن شــك في شــفاعة النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم يــوم القيامــة فهــو مبتــدع 

  . )٢٠٦(ضال)
ير التوسل بالرسول صلّى االله عليه وسلّم بعد وفاته بأنه لا يـرى أنـه رسـول وأما إلزام من لم 

الآن، وأنه ليس له جاه، فهذا إلزام باطل، وتصوره كافٍ في الرد عليه؛ لأنه قام على أسـاس باطـل 
وهـو مشـروعية التوسـل بالرسـول صــلّى االله عليـه وسـلّم بعـد وفاتــه، والمشـروعية حكـم شـرعي يحتــاج 

لدليل يدل على خلاف ذلك، إذ أنه يدل على أن التوسل بالنبي بدعة غير مشروعة، إلى دليل، وا
  و<ذا يبطل الإلزام.

ثم إن الدليل والميزان على قبول رسالة محمد صلّى االله عليه وسلّم بعد وفاته كما هـو الحـال 
وزجـر، وألا في حياته يكون باتباعه وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتنـاب مـا عنـه Gـى 

                                                 
 ).٣٧٨ - ٢/٣٧٧انظر: قاعدة في المحبة لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل   )٢٠٣(

وهذا هو الذي يقصده المبتدعة؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون لفظ الشفاعة ويريدون بها التوسل كما ذكر ذلك ابن تيمية   )٢٠٤(
 .١٥١رحمه االله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص

 .٢٤٤قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٠٥(

 .١٣١الرد على البكري ص  )٢٠٦(



 ٣٩٩

يعبــد االله إلا بمــا شــرع، فهــو صــلّى االله عليــه وســلّم رســول، وإثبــات رســالته يكــون <ــذه الأمــور، لا 
قـُلْ إِن كُنـتُمْ تحُِبُّـونَ  { -تعـالى  -كما قال   -تعالى  -بالأمور المبتدعة، وهو الدليل على محبة االله 

  ] .٣١} [آل عمران: تَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللّهُ اللّهَ فاَ
وأمــا مســألة جــاه الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم: فهــو وجيــه عنــد االله وهــو أفضــل الخلـــق، 

أفضل  -بأبي وأمي  -وجاهه ثابت لا يتغير بإحداث عبادة لا يرضاها االله ورسوله أو تركها، فهو 
ر بـه الخلق على الإطلاق، ولا يؤثر في جاهه صلّى االله عليه وسلّم عند ربـه فعـل مـا يغضـبه ولم يـأم

مـن التوسـل بـه بعـد موتـه، ولا يزيـد جاهــه عنـد االله بطاعـة الطـائعين، ولا يـنقص بمعصـية العاصــين، 
 -فربط عمل البدعة المحدثة بتقدير الرسول صلّى االله عليه وسلّم ومعرفة جاهه، وربط تـرك البدعـة 

لا أســاس لــه بتنقــيص الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وجحــده حقــه وجاهــه: ربــطٌ  -اتباعــاً للســنة 
  من شرع صحيح، ولا عقل صريح واالله المستعان.

وأما من زعم بأن التوسل بالرسول صلّى االله عليه وسلّم بعد موتـه بدعـة حسـنة؛ فقـد ضـل 
الطريق، ولم يهتد إليه سبيلاً، فليس هناك بدعة في الدين حسـنة، بـل البـدع كلهـا ضـلال كمـا قـال 

  . )٢٠٧(»ة ضلالةكل بدع«المصطفى صلّى االله عليه وسلّم: 
قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (مــن قــال في بعــض البــدع إGــا بدعــة حســنة، فإنمــا ذلــك إذا قــام 

  دليل شرعي على أGا مستحبة.
ــتي  أمــا مــا لــيس بمســتحب ولا واجــب فــلا يقــول أحــد مــن المســلمين: إGــا مــن الحســنات ال

أمور <ا أمـر إيجـاب ولا اسـتحباب يتقرب <ا إلى االله، ومن تقرب إلى االله بما ليس من الحسنات الم
  . )٢٠٨( فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبل الشيطان)

                                                 
 .١٤٨تخريجه صسبق   )٢٠٧(

 ،٢٨قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٠٨(



 ٤٠٠

  المبحث الرابع
  دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين، 

  وإهانته لهم، ومناقشتها
  

  

  المطلب الأول
  دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين، وإهانته لهم

يميـــة رحمـــه االله أنـــه يـــبغض الأنبيـــاء والصـــالحين، وأن في قلبـــه ضـــغينة يعتقـــد المنـــاوئون لابـــن ت
  وحقداً عليهم، وإذا سئلوا عن سبب هذه النظرة منهم إليه، وعن مبرراfا؟.

أجــابوا: بــأن الاستشــفاع بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بعــد موتــه جــائز، وأنــه لا يلــزم مــن 
ن يكـــون المستشـــفع قـــد عبـــده مـــن دون االله، أو الاستشـــفاع بـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام بعـــد موتـــه أ

في الإلهية، وأن من جعل بين هذين الأمرين تلازماً فقـد  -عز وجل  -اتخذه إلهاً ورباً، وشريكاً الله 
  . )٢٠٩(أُتي من جهله، وسوء فهمه، وعدم تعقله

االله ويرون أن الاستشفاع بالأموات قد أقرت بـه القـرون الأولى إلى أن جـاء ابـن تيميـة رحمـه 
  .)٢١٠(ثم حرمه بعد ذلك من عند نفسه 

بــأن التــبرك بآثــار الصــالحين جـائز، قــد أقــر بــه الصــحابة في عهــد رســول  -أيضــاً  -وأجـابوا 
االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، ومـــن بعـــدهم، إلا أن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يحـــرم هـــذا النـــوع مـــن التـــبرك 

)٢١١(.  
للأنبيــــاء والصــــالحين: أنــــه ينكــــر الاســــتغاثة ومــــن تبريــــرهم لــــبغض شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله 

هـــ) : (اعلــم أنــه يجــوز، ويحســن ٧٥٦ -بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، كمــا قــال الســبكي (ت 

                                                 
 .١٢١انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص  )٢٠٩(

 .٢٩٣، الوهابية في الميزان للسبحاني ص٣٥انظر: البراهين الجلية للموسوي ص  )٢١٠(

 .٢٧٤ص ، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي١٥٣انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي   )٢١١(



 ٤٠١

التوســل، والاســتغاثة، والتشــفع بــالنبي صــلّى االله عليــه وســلّم إلى ربــه ســبحانه وتعــالى...، ولم ينكــر 
الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فـتكلم في ذلـك أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من 

  . )٢١٢(بكلام يلبس فيه على الضعفاء)
هـــ) : (مــن خرافــات ابــن تيميــة الــتي لم يقلهــا عــالم ٩٧٣ -وقــال ابــن حجــر الهيتمــي (ت 

قبلــه، وصــار <ــا بــين أهــل الإســلام مُثلــة: أنــه أنكــر الاســتغاثة والتوســل بــه صــلّى االله عليــه وســلّم) 
)٢١٣(.  

  الاستغاثة بمخلوق لا تكون عبادة له إذا صاحبها إيمان باالله وحده.ويرون أن 
فــإذا كــان المســتغيث بمخلــوق مؤمنــاً بــاالله، فــلا يكــون عابــداً لهــذا المخلــوق، إنمــا عبوديتــه الله 

  .)٢١٤(وحده 
ويــــرون أن المنــــع مــــن الاســــتغاثة بالكليــــة مصــــادم للأحاديــــث الصــــحيحة، ولفعــــل الســــلف 

ــرَ عــالى: { ، وقــد قــال ت )٢١٥(والخلــف ــعْ غَيـْ ــهُ الهْـُـدَى وَيَـتَّبِ َ لَ ــينَّ وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بَـعْــدِ مَــا تَـبـَ
  ] .١١٥} [النساء: سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

 )٢١٦(وأخبار وأشـعارويستشهدون لجواز الاستغاثة بالرسول صلّى االله عليه وسلّم بقصص، 
  ، وفيها قوله: )٢١٧(، أشهرها قصيدة البوصيري

  سواك عند حلول الحادث العمم***  يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به
                                                 

 .١٥٣شفاء السقام ص  )٢١٢(

 .٥٥، وانظر: شواهد الحق للنبهاني ص١٤٨الجوهر المنظم ص  )٢١٣(

 .١٠٦، حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ١٤٢انظر: شواهد الحق للنبهاني ص  )٢١٤(

 .١١٠انظر: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص  )٢١٥(

إلى نهاية الكتاب، وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد  ١١٧ن شبه وتمرد للحصني صانظر: نماذج من هذه في دفع شبه م  )٢١٦(
فقد ذكر قصصاً وأشعاراً كثيرة، القصيدة البغدادية في مدح خير البرية للشافعي، مجموعة القصائد  ٤١٠ -  ٣٠٠الخلق ص

محمد شلبي، القصائد الوترية في مدح خير والموالد والأشعار في المدائح النبوية (مجموع)، شرح الهمزية في مدح خير البرية ل
البرية للبغدادي (ورتبها على حروف المعجم)، طراز البردة لمحمد كامل عبد العظيم، المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة لابن 

 حسين.
ديباجة، أبياته قوية البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله البوصيري المصري أبو عبد االله، شاعر، حسن ال  )٢١٧(

  هـ. ٦٩٦المباني، لكنه مخرف في الاعتقاد، ت سنة 
 .٥/٤٣٢، شذرات الذهب لابن العماد ٣/٣٦٢انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي 



 ٤٠٢

  إذا الكريم تحلّى باسم منتقم***  ولن يضيق رسول االله جاهك بي
  )٢١٨(ومن علومك علم اللوح والقلم***  فإن من جودك الدنيا وضرتها

  في همزيته: -أيضاً  -ومنها قوله 
  من ذنوب أتيتهن هواء***  الأمان الأمان إن فؤادي
  ل الذي استمسك به الشفعاء****  قد تمسكت من ودادك بالحبـ
  )٢١٩(ث إذا أجهد الورى اللأواء***  فأغثنا يا من هو الغوث والغيـ

                                                 
 ، وفي طبعة مستقلة للبردة طبعتها الدار العالمية، قال: يا أكرم الخلق بدلاً من: يا أكرم٢٤٨انظر: ديوان البوصيري ص  )٢١٨(

 .٣٠ - ٢٩الرسل، وقال: إذا الكريم تجلى، بدلاً من: إذا الكريم تحلّى. ص

 .٧٣ - ٧٢انظر: ديوان البوصيري ص  )٢١٩(



 ٤٠٣

  المطلب الثاني
  مناقشة الدعوى

ذب، ويلصـقون بـه أشـد الـتهم ظلمـاً وعـدواناً، لا يزال المناوئون يفترون على ابـن تيميـة الكـ
وقد تحدثت مراراً عن تعظيم ابن تيميـة رحمـه االله للأنبيـاء، ومحبتـه لهـم في مواضـع متعـددة، وهـا هـو 

هـ) رحمه ١٧٩ -هـ) عن مالك (ت ٥٤٤ -عن القاضي عياض (ت  -مرتضياً  -رحمه االله ينقل 
  االله عليه وسلّم إلا وهو على وضوء إجلالاً له.االله أنه كان لا يحدث بحديث عن رسول االله صلّى 

فقال: (حج حجتـين  )٢٢٠(هـ) رحمه االله عن أيوب السختياني١٧٩ -وقد سئل مالك (ت 
فكنـت أرمقــه، ولا أسمــع منــه، غــير أنــه كــان إذا ذكــر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم بكــى حــتى أرحمــه، 

  فلما رأيت منه ما رأيت كتبت عنه).
وكـــان كثـــير  )٢٢١(: (كنـــت أرى جعفـــر بـــن محمـــد-أيضـــاً  -هــــ) ١٧٩ -وقـــال مالـــك (ت 

الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلّى االله عليه وسلّم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول االله 
، يـذكر النـبي  )٢٢٢(إلا على طهارة، قال: ولقد رأيت عبد الـرحمن بـن القاسـمصلى االله عليه وسلم 

ــزف منــه الــدم، وقــد جــف لســانه في فمــه هيبــة منــه صــلّى االله عليــه وســلّم،  فينظــر إلى لونــه كأنــه ن
  لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم).

                                                 
أيوب السختياني: أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني، أبو بكر البصري، كان سيد الفقهاء، ثقة ثبت، من العلماء   )٢٢٠(

  هـ.١٣١العباد، ت سنة 
 .١/٣٩٧: تهذيب التهذيب لابن حجر انظر في ترجمته

جعفر الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي القرشي، أبو عبد االله، من أجلاء التابعين، له منزلة رفيعة في  )٢٢١(
  هـ.١٤٨العلم، ينسب إليه الشيعة أموراً ليست صحيحة، ت سنة 

 .١/١٣٢التهذيب لابن حجر  ، تقريب٣/١٩٢انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي، أبو محمد، من سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً   )٢٢٢(

  هـ.١٢٦وديانة، وحفظاً للحديث، ت سنة 
 .١/١٧١، شذرات الذهب لابن العماد ٦/٢٥٤انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 



 ٤٠٤

وكان من أهنأ الناس وأقر<م، فإذا ذكر عنده النبي صلّى االله  )٢٢٣(وقال: ولقد رأيت الزهري
  .)٢٢٤(عليه وسلّم فكأنه ما عرفك، ولا عرفته 

وأمـــا موقـــف ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــن الصـــحابة فهـــو موقـــف التعظـــيم والتقـــدير، فيعتقـــد أن 
محبــتهم مــن الإيمــان، ويعتقــد أGــم خيــار المــؤمنين فقــال: (وأصــحاب رســول صــلّى االله عليــه وســلّم 

خـير أمـتي القـرن الـذي بعثـت فـيهم، ثم الـذين يلـوGم، ثم «خيار المؤمنين، كمـا ثبـت عنـه أنـه قـال: 
، وكــل مــن رأى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم مؤمنــاً بــه فلــه مــن الصــحبة )٢٢٥(» يلــوGم الــذين

  .)٢٢٦(بقدر ذلك) 
ويعتقــد أGــم أكمــل النــاس عقــلاً، وأصـــحهم معرفــة وعلمــا، فقــال: (فهــل سمُــع في الأولـــين 

وأصـح معرفـة،  والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أتم عقولاً، وأكمل أذهاناً،
، وسـأتحدث عـن موقفـه مـن الصـحابة بشـيء )٢٢٧() -أي الصـحابة  -وأحسن علماً مـن هـؤلاء؟ 

  .-إن شاء االله  -من التفصيل في الفصل القادم 
ومن جهة أخرى: فقد حذر القرآن عن اتخاذ أولياء من دون االله بإعطائهم منزلة مثل منزلة 

 ادة لهــم كالاســتغاثة، والــدعاء وغيرهمــا، فقــال: {في صــرف بعــض أنــواع العبــ -عــز وجــل  -البــاري 

ـــ ــَـذَتْ بَـيْتـــاً وَإِنَّ أَوْهَـــنَ الْبـُيُ ـــاءَ كَمَثــَـلِ الْعَنْكَبُـــوتِ اتخَّ ــَـذُوا مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ أَوْليَِ ـــتُ مَثــَـلُ الَّـــذِينَ اتخَّ وتِ لبَـَيْ
ــزلَِ إِلــَيْكُمْ مِــنْ  {] ، وقــال عــزّ وجــل: ٤١} [العنكبــوت: الْعَنْكَبــُوتِ لــَوْ كَــانوُا يَـعْلَمُــونَ  اتَّبِعُــوا مَــا أنُْ

ـرَ  ] ، وقـال سـبحانه: {٣} [الأعـراف: ربَِّكُمْ وَلا تَـتَّبِعُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ قلَـِيلاً مَـا تـَذكََّرُونَ  قـُلْ أَغَيـْ
ذُ وَليِّاً فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ    ] .١٤} [الأنعام:  اللَّهِ أَتخَِّ

                                                 
الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر، تابعي جليل، أحد أكابر الحفاظ والفقهاء. نزل   )٢٢٣(

  هـ.١٢٤الشام واستقر بها، ت سنة 
 .٩/٤٤٥، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/٣٦٠انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 

) وانظر: نقل شيخ الإسلام عنه في قاعدة جليلة في ٤٠٤، ٤٠١ - ٣/١٣٩٩رحيه انظر: الشفا للقاضي عياض (ضمن ش  )٢٢٤(
 .١٢١ -  ١٢٠التوسل والوسيلة ص

 .١٠٥سبق تخريجه ص  )٢٢٥(

 .٣٥/٥٩مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٢٦(

 .٧٢، وانظر ص٥/٩٦درء تعارض العقل والنقل   )٢٢٧(



 ٤٠٥

ناوئين أن الاستشفاع بالموتى، أو التبرك بآثارهم، أو الاستغاثة <م دليلٌ على وأما دعوى الم
محبتهم، وأن من لم يفعل ذلك فليس محباً لهم: فهـذه الـدعوى باطلـة والـتلازم باطـل، فلـم يـأمر االله 

به، ولا أمر به رسوله صلّى االله عليه وسلّم، ولا فعله الصحابة الكرام، وإنمـا ضـابط  -عز وجل  -
قـُلْ إِنْ كُنْـتُمْ تحُِبُّـونَ اللَّـهَ فـَاتَّبِعُونيِ يحُْبـِبْكُمُ اللَّـهُ  المحبة هو الاتباع والتأسي، كما قال االله عزّ وجل: {

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ : { -سبحانه  -] وقال ٣١} [آل عمران:  وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
] ٢١} [الأحـزاب:  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّـهَ وَالْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ اللَّـهَ كَثـِيراً  فيِ رَسُولِ اللَّهِ 

.  
  وأما الاستشفاع: وهو طلب الشفاعة: فهذا له أحوال:

طلـــب الشـــفاعة مـــن الشـــخص، وهـــو حـــي قـــادر، فهـــذه شـــفاعة جـــائزة،  الحـــال الأولـــى :
مَـــنْ يَشْـــفَعْ  : {-عـــز وجـــل  -لتـــه عنـــد المشـــفِّع، كمـــا قـــال االله والشـــافع يشـــفع بحكـــم جاهـــه ومنز 

هَا  ] ، والشافع سـائل لا تجـب طاعتـه، وإن كـان ٨٥} [النساء: شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ
أن تمسك زوجها، ولا تفارقـه  )٢٢٨( عظيماً كما صح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه سأل بريرة

ت، وخيرها النبي صلّى االله عليه وسلّم فاختارت فراقه، وكـان زوجهـا يحبهـا، فجعـل يبكـي، لما أعتق
، )٢٢٩(» لا إنمـا أنـا شـافع«فسألها النبي صلّى االله عليه وسـلّم أن تمسـكه، فقالـت: أتـأمرني؟، قـال: 

  فدل على جوازها، ولو لم تكن جائزة لم يعملها النبي صلّى االله عليه وسلّم.
شفاع بالشـخص: الاستشـفاع بدعائـه، كمـا في حـديث الأعمـى حـين علمـه الرسـول وحقيقة الاست

  صلّى االله عليه وسلّم أن يقول: (اللهم فشفعه فيّ) أي اقبل دعاءه.

                                                 
نصار، فاشترتها عائشة وأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، بريرة مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأ  )٢٢٨(

  واختلف في زوجها هل كان عبداً أو حرا؟ً والصواب أنه عبد.
 .٤/٢٥١، الإصابة لابن حجر ٤/٢٤٩انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 

،  ٦٧١ -  ٢/٦٧٠النبي، وأبو داود في سننه  كتاب الطلاق، باب شفاعة  ٩/٤٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٢٩(
 كتاب الطلاق، باب خيار المرأة.  ٦٧١ -  ١/٦٧٠كتاب الطلاق، وابن ماجه في سننه 



 ٤٠٦

في كلام النبي صلّى االله عليه وسلّم  -قال ابن تيمية رحمه االله (معنى الاستشفاع بالشخص 
الســؤال بذاتــه، فإنــه لــو كــان هــذا الســؤال  هــو استشــفاع بدعائــه، وشــفاعته لــيس هــو -وأصــحابه 

  .)٢٣٠(بذاته لكان سؤال الخلق باالله تعالى أولى من سؤال االله بالخلق) 
أما طلـب الشـفاعة مـن غـير القـادر فهـذا عبـث، وأمـا طلبهـا مـن الحـي الغائـب فهـذا مـرتبط 

  بالحال الثانية وهي طلبها من الميت.
هذه محرمة باطلـة، ولا يوجـد نـص عـن أي نـبي طلب الشفاعة من الميت: ف الحال الثانية :

  .)٢٣١(من الأنبياء أنه أمر بالاستشفاع به بعد موته 
وطلب الشفاعة منـه لا تجـوز، قـال ابـن تيميـة رحمـه  -أيا كان نبياً أو ولياً  -ومخاطبة الميت 

عــد أي ب -، وطلــب الشــفاعة مــنهم في هــذه الحــال -أي الأنبيــاء والصــالحين  -االله: (إن دعــاءهم 
ـــت هـــذه  -مـــوfم  يفضـــي إلى الشـــرك <ـــم، ففيـــه هـــذه المفســـدة، فلـــو قـــدر أن فيـــه مصـــلحة لكان

  .)٢٣٢(المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه) 
وطلــب الــدعاء والشــفاعة مــن المــوتى، والغــائبين هــو أصــل الشــرك، وهــذه هــي صــورة اتخــاذ 

ــدْ جِئْتُ  المشــركين شــفعاء مــن دون االله، كمــا قــال تعــالى: { ــاكُمْ أَوَّلَ مَــرَّةٍ وَلَقَ مُونــَا فُـــراَدَى كَمَــا خَلَقْنَ
شُـركََاءُ لَقَـدْ  وَتَـركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَمَا نَــرَى مَعَكُـمْ شُـفَعَاءكَُمُ الَّـذِينَ زَعَمْـتُمْ أنََّـهُـمْ فـِيكُمْ 

نَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَـزْعُمُو  وَأنَـْذِرْ بـِهِ الَّـذِينَ يخَـَافُونَ ] ، وقال: { ٩٤} [الأنعام:  نَ تَـقَطَّعَ بَـيـْ
مْ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونـِهِ وَليٌِّ وَلا شَـفِيعٌ لَعَلَّهُـمْ يَـتـَّقُـونَ  ] ، وقـال: { ٥١} [الأنعـام:  أَنْ يحُْشَرُوا إِلىَ رَ<ِِّ

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أتَُـنَبِّئـُونَ اللَّـهَ وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَـن ـْ
  ] .١٨} [يونس: بمِاَ لا يَـعْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ 

ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ قــُلِ ادْعُــوا الَّــذِينَ زَعَمْــتُم مِّــن دُونِ اللَّــهِ لاَ يمَلِْكُــونَ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ  وقــال تعــالى: { فيِ السَّ
وَلاَ تنَفَعُ الشَّـفَاعَةُ عِنـدَهُ إِلاَّ لِمَـنْ أذَِنَ لـَهُ  * الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْهُم مِّن ظَهِيرٍ 

                                                 
 .٢٤٨قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٣٠(

 .٥/٧٤انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )٢٣١(

 .٥١ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  )٢٣٢(



 ٤٠٧

] ٢٣ - ٢٢} [سـبأ:  الْعَلـِيُّ الْكَبـِيرُ  حَتىَّ إِذَا فُـزِّعَ عَن قُـلُوِ<ِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحْـَقَّ وَهُـوَ 
.  

ومــن المعلــوم في بداهــة العقــل أن الاستشــفاع بأحــد يلــزم منــه علــم الشــافع <ــذه الشــفاعة، 
والميــت إذا استشــفع بــه فإنــه لا يعلــم <ــذه الشــفاعة بحكــم موتــه، وعليــه فــإن الشــفاعة باطلــة مــن 

ل في دعائـه بنـبي أو غـيره: قـد تشـفع بـه، مـن أساسها، يقول ابن تيمية رحمه االله: (يقولون لمن توسـ
غير أن يكون المستشفع بـه شـفع لـه ولا دعـا لـه، بـل وقـد يكـون غائبـاً لم يسـمع كلامـه، ولا شـفع 
له... وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل، ولا طلب له حاجة، بل وقـد لا يعلـم بسـؤاله، فلـيس 

  .)٢٣٣(ي ما يقول) هذا استشفاعاً لا في اللغة، ولا في كلام من يدر 
ــة : طلــب الشــفاعة يــوم القيامــة: وهــذه جــائزة إذا تــوافرت فيهــا شــروط قبــول  الحــال الثالث

  الشفاعة وهي:
} مَــنْ ذَا الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنــِهِ إذن االله للشــافع أن يشــفع، كمــا قــال تعــالى: { - ١
  ] .٢٥٥[البقرة: 
}  وَلا يَشْــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــنِ ارْتَضَــــىقــــال تعــــالى: { رضــــى االله عــــن المشــــفوع لــــه، كمــــا  - ٢

وكََـــــمْ مِـــــنْ مَلَـــــكٍ فيِ : { -تعـــــالى  -] ، وقـــــد جمـــــع االله هـــــذين الشـــــرطين في قولـــــه ٢٨[الأنبيـــــاء: 
  . ]٢٦[النجم:  } السَّمَاوَاتِ لا تُـغْنيِ شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـرْضَى

ـيمٍ وَلا شَـفِيعٍ إسلام المشفوع له، كما قال تعالى: { - ٣ ] ١٨[غـافر: }  مَا للِظَّالِمِينَ مِـنْ حمَِ
)٢٣٤(.  

وَيَـعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ مَـا لا يَضُـرُّهُمْ قدرة الشافع على الشفاعة، كما قال تعالى: {  - ٤
فَعُهُمْ وَيَـقُولــُونَ هَــؤُلاءِ  ــنـْ ــمَاوَاتِ وَلا فيِ وَلا يَـ ــمُ فيِ السَّ ــونَ اللَّــهَ بمِــَا لا يَـعْلَ ــدَ اللَّــهِ قــُلْ أتَُـنَبِّئُ شُــفَعَاؤُناَ عِنْ

وَلا يمَلِْكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ ] ، وقال: { ١٨} [يونس: الأَْرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يُشْركُِونَ 
  ] .٨٦} [الزخرف:  الحَْقِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِ 

                                                 
 .٢٤٢، وانظر ص١٥٢قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٣٣(

يستثنى من ذلك شفاعة الرسول صلّى االله عليه وسلّم لعمه أبي طالب، فهذه خاصة بالرسول صلّى االله عليه وسلّم من حيث   )٢٣٤(
ي الخروج من النار، إنما تنفعه في الشافع، خاصة بأبي طالب من حيث المشفوع له، ثم إن هذه الشفاعة لم تنفع أبا طالب ف

 تخفيف العذاب عنه.



 ٤٠٨

هذه هي شروط الشفاعة المثبتة، وأما الشـفاعة المنفيـة فهـي الـتي يتخلـف عنهـا أحـد شـروط 
الشفاعة المثبتة، أو كل شروطها، فعلى سبيل المثال: لو تـوافرت جميـع شـروط الشـفاعة إلا إذن االله 

فـــلا تكـــون شـــفاعة الشـــافعين مقبولـــة إلا إذا   للشـــافع أن يشـــفع لمـــا صـــحت الشـــفاعة، ولمـــا قبلـــت،
، ومــا وقــع بغــير إذنــه لم يقبــل، ولم ينفــع، وإن كــان الشــفيع عظيمــاً -عــز وجــل  -كانــت بــإذن االله 

)٢٣٥(.  
وفي حـــديث الشـــفاعة العظمـــى الطويـــل مـــا يـــدل علـــى شـــرط الإذن لقبـــول الشـــفاعة وفيـــه: 

فأحمــده بمحامــد لا أقــدر عليهــا الآن  فــانطلق، فاســتأذن علــى ربي، فيــؤذن لي، فــأقوم بــين يديــه،«
يلهمنيهــا االله، ثم أخــر ســاجداً، فيقــول: يــا محمــد ارفــع رأســك وقــل يســمع، وســل تعطــه، واشـــفع 

  .)٢٣٦(» تشفع
الشـفاعة الكفـار كمـا قـال تعـالى: ومثال ذلك أيضاً: وجـوب إسـلام المشـفوع لـه، فـلا تنفـع 

ــافِعِينَ { فَعُهُمْ شَــفَاعَةُ الشَّ ــنـْ مــن الاســتغفار  -عــز وجــل  -] ، وقــد حــذر االله ٤٨دثر: } [المــفَمَــا تَـ
ــوْ كَــانوُا للمشــركين والشــفاعة لهــم بقولــه: {  ــوا أَنْ يَسْــتـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ وَلَ مَــا كَــانَ للِنَّــبيِِّ وَالَّــذِينَ آمَنُ

َ لهَمُْ أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ    ] .١١٣توبة: } [ال أوُليِ قُـرْبىَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
هــــــ) رضـــــي االله عنـــــه أن النـــــبي صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم قـــــال: ٥٧ -وعـــــن أبي هريـــــرة (ت 

  .)٢٣٧(» استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي«
لكن هذه الشفاعة تنفع المؤمنين، والعصاة ممن كان معه أصل الإيمـان، كمـا قـال ابـن تيميـة 

: (وأمــا شــفاعته لأهــل الــذنوب مــن أمتــه فمتفــق عليهــا بــين الصــحابة والتــابعين بإحســان، رحمــه االله
  .)٢٣٨(وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم) 

                                                 
، الرد ١٣٠، قاعدة عظيمة له ص٢١٨، الرد على الأخنائي ص٢٤٩انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص  )٢٣٥(

 .٦٢ -  ٥٩على البكري ص

حملنا مع نوح، ومسلم في صحيحه  كتاب التفسير باب ذرية من  ٣٩٦ -  ٨/٣٩٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٣٦(
 كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة.  ١/١٨٤

 .٣٠٦سبق تخريجه ص )٢٣٧(

 .١٢قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٣٨(



 ٤٠٩

هـ) رضي االله عنـه أنـه قـال: قلـت: يـا رسـول االله: ٥٧ -ودليل ذلك حديث أبي هريرة (ت 
عتي يوم القيامـة مـن قـال لا إلـه أسعد الناس بشفا«أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: 

  .)٢٣٩(» إلا االله خالصاً من قلبه
لكـــل نـــبي دعـــوة مســـتجابة، فتعجـــل كـــل نـــبي دعوتـــه، وإني «وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام: 

من مات من أمتي لا يشرك  -إن شاء االله تعالى  -اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة 
  .)٢٤٠(» باالله شيئاً 

رحمــه االله: (مــذهب الصــحابة والتــابعين وأئمــة المســلمين، وســائر أهــل الســنة  قــال ابــن تيميــة
والجماعة أنه صـلّى االله عليـه وسـلّم يشـفع في أهـل الكبـائر، وأنـه لا يخلـد في النـار مـن أهـل الإيمـان 

  .)٢٤١(أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال ذرة من إيمان) 
  الصالحين فهو لفظ مجمل لا يتضح الحكم فيه إلا إذا أزُيل الاشتباه والإجمال:وأما التبرك ب

فــــإن أريــــد بــــالتبرك بالصــــالحين: التــــبرك بمجالســــتهم كالانتفــــاع بعلمهــــم، أو بــــدعائهم، أو 
  .)٢٤٢(نصيحتهم، فهذا تبرك مشروع 

 الصــحيح كمــا قــد بــين ابــن تيميــة رحمــه االله أن لفــظ التــبرك بالصــالحين مجمــل، ثم بــين المعــنى
للتبرك بقول: (أما الصحيح... فببركة اتباعه صلّى االله عليه وسلّم وطاعتـه حصـل لنـا مـن الخـير مـا 
حصــل، فهــذا كــلام صــحيح... وأيضــاً: إذا أريــد بــذلك أنــه ببركــة دعائــه وصــلاحه دفــع االله الشــر، 

  .)٢٤٣(وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق) 
باعتبـــــار نفعهـــــم للخلـــــق بـــــدعائهم إلى طاعـــــة االله،  إلى أن قـــــال: (فبركـــــات أوليـــــاء االله الصـــــالحين

وبــدعائهم للخلــق، وبمــا ينــزل االله مــن الرحمــة، ويــدفع مــن العــذاب بســببهم حــق موجــود، فمــن أراد 
  .)٢٤٤(بالبركة هذا، وكان صادقاً، فقوله حق) 

                                                 
 كتاب العلم، باب الحرص على الحديث.  ١/١٩٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٣٩(

 كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلّى االله عليه وسلّم دعوة الشفاعة لأمته.  ١/١٨٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٤٠(

 .٢٥١قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٤١(

 .٢٦٩انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص  )٢٤٢(

 .١١/١١٣مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢٤٣(

 .١١/١١٤مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٤٤(



 ٤١٠

وأمــا إذا أريــد بــالتبرك بالصــالحين: التــبرك بآثــارهم مــن بعــد مــوfم، فهــذا باطــل، فلــم يــأمر 
ك رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم، ولا أصـحابه، ولا التـابعون ومـن بعـدهم مـن سـلف الأمـة، بذل

والمؤمن مأمور بمتابعة الرسول صلّى االله عليه وسلّم في كل أمر وGي، بطاعته في فعـل الأوامـر علـى 
انتهـى  الوجه الذي فعله الرسول صلّى االله عليه وسلّم وأمر به، وكذلك في بـاب النهـي ينتهـي عمـا

  عنه الرسول صلّى االله عليه وسلّم وGى عنه.
وقــد فــرق أهــل العلــم في الأمكنــة الــتي تعبـّـد <ــا الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، وهــو نبينــا 
صــلّى االله عليــه وســلّم المعصــوم الــذي أمرنــا بالاقتــداء بــه، هــل تعبــده فيهــا قاصــداً لهــذه البقعــة، أم 

  تعبده فيها قاصداً لها فنحن مأمورون بالاقتداء.تعبده فيها كان اتفاقاً. فإذا كان 
وأما إذا كان اتفاقاً لا قصداً: فجمهور الصحابة أنه لا يتُحرى هذا المكان بالعبادة. ويقـال 
هذا في عمل النبي صلّى االله عليه وسلّم الذي بركته ذاتية، وله من الخصائص مـن التـبرك في حياتـه 

اب أولى أن لا يتـــــبرك بآثـــــارهم، ولا مواضـــــع عبـــــادfم مــــا لـــــيس لغـــــيره، فيكـــــون الصـــــالحون مــــن بـــــ
رحمه االله كلام نفيس في هذا حيث يقول: (الصـحابة رضـي االله  )٢٤٦( ، وللشاطبي)٢٤٥(وجلوسهم 

عــنهم بعــد موتــه عليـــه الصــلاة والســلام لم يقــع مـــن أحــد مــنهم شــيء مـــن ذلــك بالنســبة إلى مـــن 
عده في الأمة أفضل من أبي بكـر الصـديق رضـي االله خلفه، إذ لم يترك النبي صلّى االله عليه وسلّم ب

عنه فهو كان خليفته، ولم يفُعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي االله عنه وهو كـان أفضـل الأمـة 
بعده، ثم كذلك عثمان، ثم كذلك علي، ثم سائر الصـحابة الـذين لا أحـد أفضـل مـنهم في الأمـة، 

 -متبركــاً تـبرك بــه علــى أحـد تلــك الوجــوه  ثم لم يثبـت لواحــد مـنهم مــن طريــق صـحيح معــروف أن
أو نحوها، بل اقتصـروا فـيهم علـى الاقتـداء بالأفعـال والأقـوال  -أي الثياب والشعر وفضل الوضوء 

والسير التي اتبعـوا فيهـا النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، فهـو إذا إجمـاع مـنهم علـى تـرك تلـك الأشـياء) 
)٢٤٧(.  

                                                 
 .٧٥٣، ٢/٧٥٠اء الصراط المستقيم لابن تيمية انظر: اقتض  )٢٤٥(
الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، من أهل غرناطة، أصولي، فقيه مجتهد، محارب  )٢٤٦(

  هـ.٧٩٠للبدع، من كتبه: الموافقات، والاعتصام، ت سنة 
 .٢٣١انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمخلوف ص

 .٩ -  ٢/٨عتصام الا )٢٤٧(



 ٤١١

: التبرك بذواfم في حيـاfم، أو بعـد ممـاfم بقبـورهم، أمـا في وأما إذا أريد بالتبرك بالصالحين
حياfم فكالتمسح <م، أو تقبيلهم تبركاً، وأما بعد مماfم فكالتمسح بقبورهم، وتقبيلها تبركـاً، أو 

إلهية،  مجاورة القبر رجاء البركة، أو الدعاء عند القبر رجاء بركته، فكل هذا باطل لم تأت به شريعة
ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بهِِ اللَّهُ   عزّ وجل: {وقد قال االله ] ٢١} [الشورى: أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُْ مِنَ الدِّ

  .)٢٤٨(» من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«، وقال صلّى االله عليه وسلّم: 
طــل فمثــل أن يريـــد يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله عــن التــبرك الباطــل المــذموم: (وأمــا المعــنى البا

الإشــراك بــالخلق مثــل أن يكــون رجــل مقبــور بمكــان، فــيظن أن االله يتــولاهم لأجلــه، وإن لم يقومــوا 
بطاعة االله ورسوله، فهذا جهل.. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كـون الحـي عـاملاً بمعصـية 

ن طاعـة االله االله فهو غالط، وكذلك إذا ظـن أن بركـة الشـخص تعـود علـى مـن أشـرك بـه، وخـرج عـ
ورســــوله مثــــل أن يظـــــن أن بركــــة الســــجود لغـــــيره، وتقبيــــل الأرض عنــــده، ونحـــــو ذلــــك يحصــــل لـــــه 
الســعادة.. فهــذه الأمــور ونحوهــا ممــا فيــه مخالفــة الكتــاب والســنة، فهــو مــن أحــوال المشــركين، وأهــل 

  .)٢٤٩(البدع، باطل لا يجوز اعتقاده، ولا اعتماده) 
  ين أمور منها:وسبب النهي عن التبرك بذوات الصالح

عدم تحقق الصلاح، فإنـه لا يتحقـق إلا بصـلاح القلـب، وهـذا أمـر لا يمكـن الاطـلاع  -أ 
عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى االله عليهم ورسوله، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن صـلاحهم 

  فنرجو لهم.
ء، والأعمال أن الناس لو ظنوا صلاح شخص، فلا يؤمن من أن يختم له بخاتمة السو  -ب 

إن الرجل ليعمل بعمل أهـل الجنـة حـتى مـا يكـون بينـه «بالخواتيم، كما قال صلّى االله عليه وسلّم: 
  .)٢٥٠(» وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

  أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع بعضهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. -جـ 
                                                 

كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم   ٥/٣٠١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٤٨(
 كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.  ٣/١٣٤٣في صحيحه 

 .١١٥ -  ١١/١١٤مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢٤٩(

}،  وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ  كتاب التوحيد باب قوله تعالى: {  ١٣/٤٤٠خاري في صحيحه الحديث أخرجه الب  )٢٥٠(
 كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي، واللفظ له.  ٤/٢٠٣٦ومسلم في صحيحه 



 ٤١٢

تـــبرك بـــذوات الصـــالحين لا تـــؤمن معـــه الفتنـــة بـــالمتبرك بـــه، فتعجبـــه نفســـه، ويورثـــه أن ال -د 
  الرياء والكبر.

أنه فتنـة للمتـبرك أيضـا؛ً لأنـه جعـل سـببا مـا لـيس بسـبب، وهـذا يوقعـه في التعلـق بغـير  -هـ 
  االله، فجعل في المتبرك به ما ليس فيه.

  .)٢٥١(ذريعة الشرك أن التبرك بالذوات من وسائل الشرك، فيمنع سداً ل -و 
وأمــا الاســتغاثة: فهــي طلــب الغــوث، ويقــول الواقــع في بليــة: أغثــني أي فــرج عــني، وغــوَّث 

  .)٢٥٢(الرجل واستغاث: صاح واغوثاه، والغياث: ما أغاثك االله به 
  .)٢٥٣(والاستغاثة: طلب الإغاثة، والتخليص من الكربة والشدة 

إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ ربََّكُـــمْ حــده لمــا قـــال تعــالى: { والاســتغاثة في الأصــل تكـــون بــاالله عــزّ وجـــل و 
  ] .٩} [الأنفال: فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 

] ، وقـال ٢٩} [الكهـف: وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُا بمِاَءٍ كَالْمُهْلِ يَشْـوِي الْوُجُـوهَ  وقال تعالى: {
ــي : { -انه ســبح - وَالَّــذِي قــَالَ لِوَالِدَيــْهِ أُفٍّ لَكُمَــا أتَعَِــدَانِنيِ أَنْ أُخْــرجََ وَقــَدْ خَلَــتِ الْقُــرُونُ مِــنْ قَـبْلِ

} [الأحقـاف: وَهمُاَ يَسْتَغِيثاَنِ اللَّهَ وَيْـلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَـيـَقُـولُ مَـا هَـذَا إِلاَّ أَسَـاطِيرُ الأَْوَّلـِينَ 
١٧. [  

وأما الاسـتغاثة بـالمخلوق فـلا تصـح إلا بثلاثـة شـروط: وهـي: أن يكـون المسـتغاث بـه حيـاً، 
حاضراً، أما إن كـان المسـتغاث بـه ميتـاً، أو غائبـاً، أو أن الأمـر المسـتغاث لأجلـه ممـا لا يقـدر عليـه 

  .)٢٥٤( -عز وجل  -إلا االله فهذا شرك باالله 

                                                 
، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن ٥٥، الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص٩ -  ٢/٨انظر: الاعتصام للشاطبي   )٢٥١(

، أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ودلالتها على الأحكام ١/١٠٤، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٨٦عبد االله ص
 .٢٧٧الشرعية لمحمد الأشقر ص

 مادة (الغوث). ١/١٧٧وزآبادي مادة (غوث)، القاموس المحيط للفير  ١٧٥ -  ٢/١٧٤انظر: لسان العرب لابن منظور   )٢٥٢(

 .١/١٠٣، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤٩، ٨٨انظر: الرد على البكري لابن تيمية ص  )٢٥٣(

 .٤٠، حكم االله الواحد الصمد للمعصومي ص١/٢٦١انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين   )٢٥٤(



 ٤١٣

الصــحابة بــه صــلّى االله عليــه وســلّم في القحــط؛ إنمــا  يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (واســتغاثة
استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم، والاسـتغاثة بـالمخلوق ليـدعو 

  .)٢٥٥(للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها) 
يستغيث بـه عنـد ويقول رحمه االله: (ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب و 

  .)٢٥٦(المصائب يقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره، أو جلب نفعه) 
وينبـــه ابـــن تيميـــة رحمـــه االله علـــى تقريـــر هـــذه الحقيقـــة، وهـــي أن الاســـتغاثة بـــالمخلوق إذا لم 
تتــوافر شــروطها فهــي شــرك فيقــول: (ولا يجــوز لأحــد أن يســتغيث بأحــد مــن المشــايخ الغــائبين ولا 

تين مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل  المي
  .)٢٥٧(كل هذا من الشرك الذي حرم االله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) 

وأما دعوى أنـه إذا جـاز التوسـل بالرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم فقـد جـازت الاسـتغاثة بـه، 
غير صحيحة؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لنا أن  فهذه

نتوســل بدعائــه بعــد موتــه، فالمقدمــة باطلــة، وأمــا إن أريــد بجــواز التوســل بــه: أي في حياتــه بدعائــه، 
  ه.فنقول: وأيضاً يجوز الاستغاثة به صلّى االله عليه وسلّم في حياته، وحضرته، فيما يقدر علي

وأما بعد موته صلّى االله عليه وسلّم فعلينا الإيمـان بـه، وطاعتـه، وتصـديق خـبره، ونشـهد لـه 
  أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

، وأما التعليل بجوازها بعـد موتـه صـلّى االله عليـه وسـلّم بأنـه في مزيـد دائـم، ولا يـنقص جاهـه
صحيح، ومقبول، إلا أنه لا يصح أن يرُبط بجواز الاستغاثة بالرسول  -في حد ذاته  -فهذا تعليل 

  صلّى االله عليه وسلّم بعد وفاته، ثم إن هذه مسألة شرعية تؤخذ من الأدلة:
فإن الدليل على أن الطلب منه صلّى االله عليه وسلّم ميتـاً كالطلـب منـه حيـاً، وعلـو درجتـه 

  .)٢٥٨(يقتضي أن يُسأل كما لا يقتضي أن يستفتى بعد الموت لا 

                                                 
 .٨٩، ٨٨، ٣٦، وانظر ص٦٧الرد على البكري ص  )٢٥٥(

 .٣٦، ٢٩، وانظر: الرد على البكري له ص١٤٥، وانظر ص٢٧/٨٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٥٦(

 .٣٠٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٥٧(

 .٢٦٢، ٢٥٠، ٢٤٩، ٩٠، ٨٨انظر: الرد على البكري ص  )٢٥٨(



 ٤١٤

وسبب غلو المخالفين في رسول االله صلّى االله عليه وسلّم هـو خـوفهم مـن نقـص حقـه بعـد 
وفاته وإيفائه إياه كاملاً، فوقعـوا في شـر ممـا فـروا منـه، فلـو فـرض ذنبـان: أحـدهما: الشـرك والغلـو في 

ان خطـأ الثـاني دون خطـأ مـن غـلا فيـه، وأشـرك المخلوق، والثاني: نقص رسولٍ من بعـض حقـه، كـ
بــه، يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (فالشــرك عنــد االله أعظــم إثمــاً، وصــاحبه أعظــم عقوبــة، وأبعــد عــن 

  .)٢٥٩(المغفرة من المنتقص لهم عن كمال رتبتهم ..) 
وقــال: (وهــؤلاء الجهــال المضــاهون للنصــارى غلــوا في الــتخلص مــن الــنقص حــتى وقعــوا في 

  والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثماً كما أصاب النصارى. الشرك
فكــانوا كالمســتجيرين مــن الرمضــاء بالنــار، وكــان مــا فــروا إليــه مــن الشــرك والغلــو وتكــذيب 

  .)٢٦٠(الرسل وتنقصهم أعظم إثماً وعقاباً مما فروا منه مما ظنوه تنقصاً..) 
فاَسْــتـَغَاثهَُ الَّـذِي مِــنْ  االله عــز وجـل: { وأمـا الاســتدلال علـى جــواز الاسـتغاثة الشــركية بقـول

] ، فهــــذا لـــيس فيـــه مــــا يؤيـــد جـــواز الاســــتغاثة ١٥} [القصـــص: شِـــيعَتِهِ عَلـَــى الَّـــذِي مِــــنْ عَـــدُوِّهِ 
 -عليـه الصـلاة والسـلام  -الشركية، فهي استغاثة حي بحـي حاضـر، علـى أمـر يقـدر عليـه موسـى 

)٢٦١(.  
وتى لا تكـــون عبـــادة لهـــم إذا صـــاحبها إيمـــان بــــاالله، وأمـــا دعـــوى أن الاســـغاثة الشـــركية بـــالم

فيجاب عنها بأن من صـرف شـيئاً ممـا هـو الله لغـيره فهـو مشـرك بـاالله، وإن لم يسـجد ويركـع لـذلك 
ل، فقال الغير، ولذا فقد ذم االله أهل الكتاب الذين أطاعوا علماءهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلا

] ، وبـين ابـن تيميـة رحمـه ٣١} [التوبـة: مْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّـهِ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُ  عزّ وجل: {
  االله معنى اتخاذهم أرباباً في تحليل الحرام، وتحريم الحلال بأنه يكون على وجهين:

  أن يعلموا أGم بدلوا دين االله فيتبعوGم على هذا التبديل وهذا كفر. أحدهما :

                                                 
 .٢٠١الرد على الأخنائي ص  )٢٥٩(

 .٢٠١الرد على الأخنائي ص  )٢٦٠(

 .١/٢٧٩، القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ٣٦ -  ٣٥ق النجدية للقصيمي صانظر: البرو   )٢٦١(



 ٤١٥

عتقـادهم وإيمـاGم بتحـريم الحـلال وتحليـل الحـرام ثابتـاً، لكـنهم أطـاعوهم أن يكـون ا الآخر :
في معصـــية االله، كمـــا يفعـــل المســـلم مـــا يفعلـــه مـــن المعاصـــي، فهـــؤلاء لهـــم حكـــم أمثـــالهم مـــن أهـــل 

  .)٢٦٢(الذنوب 
وقد أطلـق صـلّى االله عليـه وسـلّم لفـظ العبوديـة علـى مـن تعلـق قلبـه بالـدنيا، وإن لم يسـجد 

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، إن أعطي رضـي، «كما قال عليه الصلاة والسلام:   لها أو يركع،
  .)٢٦٣(» وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس

وعلى هذا فلا يلزم مـن العبـادة أن تكـون بركـوع وسـجود، وكـذلك مـن اسـتغاث بميـت فهـو 
 يصـلّ إليـه، أو ، وقد يكون قد صرف شيئاً من العبادة لغـير االله، ولـو لم-عز وجل  -مشرك باالله 
  يسجد إليه.

وأما نظم القصائد في المديح، والاسـتغاثة بـالنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، فقـد بـين ابـن تيميـة 
  .)٢٦٤(رحمه االله أن هذا العمل ليس بمشروع، ولا واجب، ولا مستحب بإتفاق أئمة المسلمين 

يقولــه في قصــائده في  مــا )٢٦٥( وقــد أنكــر ابــن تيميــة رحمــه االله علــى الشــيخ يحــيى الصرصــري
مدح الرسول صلّى االله عليه وسلّم مـن الاسـتغاثة بـه، مثـل قولـه: بـل اسـتغيث واسـتعين واسـتنجد، 

  .)٢٦٦( -أيضاً  -وأنكر على غيره 
هـــ) الــتي فيهــا اســتغاثة بالرســول صــلّى االله عليــه وســلّم ٦٩٦ -أمــا قصــائد البوصــيري (ت 

منها، هي أخف من الأبيات المشهورة عنه، والـتي ذكرfـا  استغاثة شركية، فقد نقد ابن تيمية أبياتاً 
  في المطلب الأول من هذا المبحث.

                                                 
 .٧/٧٠انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٦٢(

 كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل االله.  ٦/٨١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٦٣(

 .٢٢١تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد االله ص ،٢٦انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص  )٢٦٤(
يحيى الصرصري: يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري، أبو زكريا، شاعر من أهل صرصر، سكن بغداد، وكان ضريراً، ت   )٢٦٥(

  هـ.٦٥٦سنة 
 .٧/٦٦، النجوم الزاهرة للأتابكي ١٣/٢١١انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 

 .٢١٩، الرد على البكري له ص٧١ -  ١/٧٠انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٦٦(



 ٤١٦

فقـــال في مقـــام بيـــان غلـــو المـــادحين لرســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: (ومـــنهم مـــن يقـــول 
  أسقط الربوبية، وقل في الرسول ما شئت.

  واحتكمواحكم بما شئت مدحاً فيه ***  دع ما ادعته النصارى في نبيهم
  حد فيعرب عنه ناطق بفم***  فإن فضل رسول االله ليس له
  )٢٦٧(وانسب إلى قدره ما شئت من عظم ***  وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

  )٢٦٩() )٢٦٨(أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم ***  لو ناسبت قدره آياته عظما
عليــه وســلّم، وإعطائــه منزلــة  وأبيــات البوصــيري الأولى الــتي فيهــا اســتغاثة بالرســول صــلّى االله

في ثنايا كلامهم، وبينوا ما فيهـا  -أنفسهم  -قد ناقشها المناوئون  -بأبي هو وأمي  -فوق منزلته 
مـن المبالغــات الــتي لا دليـل عليهــا، وإن كــانوا لم يجــرؤوا علـى القــول بأGــا شـرك، فقــال أحــدهم عــن 

ثم ذكـــــر بعـــــض القصـــــص والأحاديـــــث ، )٢٧٠(هـــــذه الأبيـــــات: (في هـــــذا مبالغـــــة لا دليـــــل عليهـــــا) 
الموضوعة في بيان منزلة النبي صلّى االله عليه وسلّم ثم قال: (وكتب الموالـد مـلأى <ـذه الموضـوعات 

، وقــال: (لا يفيــد مــا ادعــاه النــاظم مــن أن علــم )٢٧١(وأصــبحت عقيــدة راســخة في أذهــان العامــة) 
هذه الدعوى مبالغة ليس عليهـا دليـل..  اللوح والقلم بعض علوم النبي صلّى االله عليه وسلّم، ففي

  ] .١٧١} [النساء:  لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ والمقصود أن الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: {
وأيضــاً: فــإن مــادح النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بــأمر لم يثبــت عنــه يكــون كاذبــاً عليــه، 

، وليســـت الفضـــائل )٢٧٢(» مـــن النـــار مـــن كـــذب علـــي متعمـــداً فليتبـــوأ مقعـــده«فيـــدخل في وعيـــد 
ــى هــذا فمــا يوجــد في كتــب المولــد النبــوي،  النبويــة ممــا يتســاهل فيهــا بروايــة الضــعيف ونحــوه.. وعل

                                                 
هذا البيت ذكره ابن تيمية رحمه االله ثالث الأبيات، وموضعه الصحيح هو أن يكون ثانيها، والثاني يكون الثالث كما في   )٢٦٧(

 .٢٤١ديوان البوصيري ص

 .٢٤١انظر: ديوان البوصيري ص  )٢٦٨(

 .٢١٩كري صالرد على الب  )٢٦٩(

 ).٧٤قصيدة البردة لعبد االله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص  )٢٧٠(

 ).٧٥قصيدة البردة لعبد االله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص  )٢٧١(

كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلّى االله عليه وسلّم، ومسلم في   ١/٢٠٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٧٢(
 ، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث.٢٢٩٩ -  ٤/٢٢٩٨صحيحه 



 ٤١٧

وقصــة المعــراج مــن مبالغــات وغلــو لا أســاس لــه مــن الواقــع: يجــب أن تحــرق، لــئلا يحــرق أصــحا<ا 
  .)٢٧٣(وقارئوها في نار جهنم، نسأل االله السلامة والعافية) 

ــتي فيهــا غلــو وشــرك، وإن كــان تعديلــه  -وليســت كلهــا  -وقــد عــدّل بعــض الأبيــات   -ال
، ولذا فإن نقلي عن هذا الكاتـب الشـاعر المحـدِّث لـيس مـن )٢٧٤(لا يخلو من ملحوظات  -أيضاً 

باب الاطمئنان إليه لاعتقاده معتقد السلف، بل في ثنايا كلامه في مقاله السابق، وفي بعـض كتبـه 
كــلام كثــير حــول نصــرة التوســل البــدعي، وشــد الرحــل إلى قــبر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم وفتاويــه  

} [يوســف: وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أَهْلِهَــا عنــه مــن بــاب قــول االله عــزّ وجــل: { ، إنمــا كــان نقلــي)٢٧٥(
النــبي  ، إذ بــين أن كثــيراً مــن المــدائح النبويــة الــتي تقــال في الموالــد فيهــا غلــو وكــذب علــى)٢٧٦(] ٢٦

صلّى االله عليه وسلّم وفيها تلبيس على أذهان العامة، حتى صارت عقائد راسخة لهم لا يبدلوGا، 
  نسأل االله أن يحفظنا بحفظه، وأن يجنبنا الفتن، وأن يهدينا صراطه المستقيم.

                                                 
 ).٧٧ -  ٧٦قصيدة البردة لعبد االله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص  )٢٧٣(

 ).٧٦، ٧٤االله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال الحمامصي ص انظر: قصيدة البردة لعبد  )٢٧٤(

انظر على سبيل المثال كتابه: الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين كله، الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد   )٢٧٥(
 .٢٣، ١٥ -  ١٤، ١٠ - ٩االله الصديق الغماري ص

 .١٥٠ - ١٤٣الشرعي من مدائح الموالد في المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة لابن حسين ص انظر: الموقف  )٢٧٦(



 ٤١٨

  
  

  الفصل السادس
  موقف شيخ الإسلام من الصحابة

  
  الصحابة.عقيدة أهل السنة والجماعة في  المبحث الأول:
دعــوى تخطئــة شــيخ الإســلام الصــحابة بمــا فــيهم الأئمــة الخلفــاء  المبحــث الثــاني:

  الأربعة، ومناقشتها.
ــت وتعميــة  المبحــث الثالــث: ــى أهــل البي دعــوى تكلــف شــيخ الإســلام الغمــز عل
  مناقبهم ومناقشتها.

دعوى رد الأحاديـث الصـحيحة في مقـام المبالغـة في تـوهين كـلام  المبحث الرابع:
  يعة ومناقشتها.الش

  
  



 ٤١٩

  

  المبحث الأول
  عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة

  
مشــــتق مــــن الصـــــحبة، وهــــو اســــم فاعــــل مـــــن صــــحب يصــــحب، والجمـــــع:  الصــــاحب :

أصـــحاب، وأصـــاحيب، وصـــحب، وصـــحاب، وصـــحبة، وصـــحبان، وأمـــا لفـــظ الصـــحابة فهـــو في 
  الة إلا هذا.الأصل مصدر ثم صارت جمعاً مفرده صاحب، ولم يجمع فاعل على فَـعَ 

  .)١(ومعاني الصحبة في اللغة تدور حول: الملازمة، والانقياد 
، وقـد اختلفـوا فيـه )٢(وأما تعريف الصحابي اصطلاحاً: فأصح التعريفـات: تعريـف المحـدثين 

  اختلافاً كثيراً.
هـــ) رحمــه االله: (مــن صــحب النــبي صــلّى االله عليــه ٢٣٤ -ومــن ذلــك قــول ابــن المــديني (ت 

  .)٣(آه ولو ساعة من Gار فهو من أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم) وسلّم، أو ر 
ــبي صــلّى االله ٢٥٦ -ومــن ذلــك قــول الإمــام البخــاري (ت  هـــ) رحمــه االله: (مــن صــحب الن

  .)٤(عليه وسلّم، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) 
رحمـه االله: هــ) قـال ٨٥٢ -وأصح التعريفات عند المحدثين هـو حـد الحـافظ ابـن حجـر (ت 

  .)٥((الصحابي من لقي النبي صلّى االله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على الإسلام) 

                                                 
 مادة (صحبه). ١/٩٥مادة (صحب)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١/٥١٩انظر: لسان العرب لابن منظور   )١(
  للأخذ عنه وهذا ليس بلازم على الصحيح.كما أن للأصوليين تعريفاً آخر يشترطون فيه طول الصحبة، وكثرة اللقاء   )٢(

، إرشاد ٣/٦٦، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٩٨ - ٢٩٧، التقييد والإيضاح للعراقي ص١٤٦انظر: مقدمة ابن الصلاح 
 .٧١ - ٧٠الفحول للشوكاني ص

 .٧/٥انظر: فتح الباري لابن حجر   )٣(

 ).٧/٣صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري لابن حجر   )٤(

 .١/٧الإصابة في تمييز الصحابة   )٥(



 ٤٢٠

ويشرح التعريف، ويذكر محترزاتـه بأنـه يـدخل فـيمن لقيـه مـن طالـت مجالسـته لـه أو قصـرت، 
ومن روى عنه، أو لم يرو عنه، ومن غزا معه، أو لم يغز، ومن رآه رؤيـة ولـو لم يجالسـه ومـن لم يـره 

  .)٦(عارض كالعمى ل
  ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى.

  ويخرج بلفظة (به): من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
يمثـل بـه  وأما ورقة بن نوفل فقد لقي النبي صلّى االله عليه وسـلّم وآمـن بـه بعـد بعثتـه، فـلا يصـح أن

  على أنه مؤمن بغير النبي صلّى االله عليه وسلّم، وأنه مات على ذلك.
وأما اشتراط الموت على الإسلام: فيخرج بـه مـن لقـي النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم مؤمنـا بـه 
ثم ارتد ومات على ردته والعياذ باالله، كعبد االله بن جحش، وربيعة بن أميـة الجمحـي، وابـن خطـل 

)٧(.  
آمن بالرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم ثم ارتـد ثم آمـن ولقيـه في حياتـه فهـذا صـحابي وأما من 

، وإن عاد من ردته إلى الإسلام في حياة النبي صلّى االله )٨(اتفاقاً كعبد االله بن سعد بن أبي السرح 

                                                 
من أن سعيد بن المسيب يشترط في الصحبة أن يقيم الصحابي مع النبي سنة أو  ٩٩وأما ما ذكره البغدادي في الكفاية ص  )٦(

سنتين أو يشهد غزوة أو غزوتين فهذا لا يصح عن ابن المسيب ففي سنده الواقدي وهو ضعيف، بل قال عنه الذهبي في ميزان 
 (استقر الإجماع على وهن الواقدي). ٣/٦٦٦لاعتدال ا

ابن جحش تنصر، ومات على نصرانيته، وأما ابن خطل فقد قتل وهو متعلق بأستار الكعبة مرتداً، وأما ربيعة فقد ارتد في   )٧(
 .١/٨خلافة عمر، وتنصر، وفر إلى بلاد الروم، انظر: الإصابة لابن حجر 

لسرح بن الحارث القرشي العامري، أبو يحيى، كان أخا عثمان من الرضاعة، أسلم بعد فتح مكة، عبد االله بن سعد بن أبي ا  )٨(
  هـ.٣٦شهد فتح مصر، وأمره عثمان عليها، ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ت بها سنة 

 .٢/٣١٦انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر 



 ٤٢١

 ، والأشــعث بــن قــيس)٩(عليــه وســلّم ولم يــره، أو بعــد وفاتــه صــلّى االله عليــه وســلّم كقــرة بــن هبــيرة 
  .)١١(، فهو صحابي على الصحيح )١٠(

 -وتعرف صحبة الصحابي بأحد أمور أربعة: إما بالتواتر علـى أنـه صـحابي كـأبي بكـر (ت 
  هـ) وبقية العشرة.٢٣ -هـ) وعمر (ت ١٣

  وإما بالاستفاضة والشهرة: وهذه منزلة أقل من الأولى.
   آخر.وإما أن يثبت أحد الصحابة لآخر الصحبة، فتثبت له بشهادة صحابي

وإمــا بإخبــاره عــن نفســه بأنــه صــحابي. إذا كــان ثابــت العدالــة والمعاصــرة، فالصــحابة كلهــم 
  في ألفيته: )١٢( عدول، ولذا قال الحافظ العراقي

  تواتر أو قول صاحب ولو***  وتعرف الصحبة باشتهار أو
  )١٣( وهم عدول وقيل لا من دخلا***  قد ادعاها وهو عدل قبلا

وجــل علــى الصــحابة الكــرام، فتــارة يثــنى علــى الســابقين مــنهم، وتــارة يثــني  وقــد أثــنى االله عــزّ 
  على الذين جاهدوا مع الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وتارة يثني عليهم بمجموعهم.

سَـانٍ رَضِـيَ اللَّـهُ وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْ قال االله تعالى: {
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لهَـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ تحَْتـَهَــا الأْنَْـهَــارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا أبَــَداً ذَلــِكَ الْفَــوْزُ  } الْعَظِــيمُ عَــنـْ

  ] .١٠٠[التوبة: 
                                                 

الوجوه من الوفود، وهو الجد الأعلى للصمة بن عبد االله بن الطفيل قرة بن عامر بن سلمة العامري القشيري، له صحبة، أحد   )٩(
بن قرة، أحد شعراء بني أمية المشاهير، ارتد قرة ثم أسر فاعتذر عن ارتداده؛ لأنه كان له مال وولد، فخاف عليهم ولم يرتد في 

  الباطن.
 .٣/٢٣٤، الإصابة لابن حجر ٣/٢٥٣انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، أمير كنده في الجاهلية والإسلام، وفد على النبي بعد ظهور الإسلام   )١٠(
  هـ.٤٠فأسلم وشهد اليرموك، امتنع عن تأدية الزكاة، وأتي به إلى أبي بكر فحسن إسلامه، وأبلى البلاء الحسن، ت سنة 

 .١/٤٩شذرات الذهب لابن العماد  ٦/٩٩بن سعد انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لا

 .١/٨انظر: الإصابة لابن حجر   )١١(
العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، أبو الفضل الحافظ من كبار حفاظ الحديث، تجول في الأمصار   )١٢(

  هـ.٨٠٦طلباً للعلم، مؤلف مكثر، ت سنة 
 .١/٣٥٢، البدر الطالع للشوكاني ٧/٥٥بن العماد انظر في ترجمته: شذرات الذهب لا

 .٢/٢١٣)، وانظر: تدريب الراوي للسيوطي ٣/٨٠ألفية العراقي (ضمن شرحها فتح المغيث للسخاوي   )١٣(



 ٤٢٢

ــى النَّــبيِِّ وَالْمُهَــاجِريِنَ وَالأَْ : { -ســبحانه  -وقــال  نْصَــارِ الَّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُ فيِ لَقَــدْ تــَابَ اللَّــهُ عَلَ
هُمْ ثمَُّ تــَـابَ عَلَـــيْهِمْ إِنَّـــهُ ِ<ــِـمْ رَؤُوفٌ رَحِـــ } يمٌ سَـــاعَةِ الْعُسْـــرَةِ مِـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا كَـــادَ يزَيِـــغُ قُـلــُـوبُ فَريِـــقٍ مِـــنـْ

  ] .١١٧[التوبة: 
اءُ عَلَى الْكُ وقال: {  ـنـَهُمْ تَــرَاهُمْ ركَُّعـاً سُـجَّداً محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ فَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ

ـــوْ  ـــجُودِ ذَلــِـكَ مَـــثَـلُهُمْ فيِ التـَّ راَةِ يَـبْتـَغــُـونَ فَضْـــلاً مِـــنَ اللَّـــهِ وَرِضْـــوَاناً سِـــيمَاهُمْ فيِ وُجُـــوهِهِمْ مِـــنْ أثَــَـرِ السُّ
يــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فــَآزَرهَُ فَ  نجِْ اسْــتـَغْلَظَ فاَسْــتـَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ ليَِغِــيظَ وَمَــثَـلُهُمْ فيِ الأِْ

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً    ] .٢٩} [الفتح: ِ<ِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ
لـَوْ يُطِـيعُكُمْ فيِ كَثـِيرٍ مِـنَ الأَْمْـرِ لَعَنـِتُّمْ وَلَكِـنَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وقال عزّ وجل: {

يمـَــانَ وَزيََّـنَـــهُ فيِ قُـلُـــوبِكُمْ وكََـــرَّهَ إِلــَـيْكُمُ الْكُفْـــرَ وَالْفُسُـــوقَ وَالْعِصْـــيَانَ  أوُلئَِـــكَ هُـــمُ  اللَّـــهَ حَبَّـــبَ إِلــَـيْكُمُ الأِْ
  ] .٧} [الحجرات: الرَّاشِدُونَ 

ي مِـنْكُمْ مَــنْ أنَْـفَـقَ مِــنْ قَـبْـلِ الْفَــتْحِ وَقاَتـَلَ أوُلئَــِكَ أَعْظـَمُ دَرَجَــةً مِـنَ الَّــذِينَ لا يَسْــتَوِ  وقـال: {
  ] .١٠} [الحديد:  أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنىَ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

عن  -هـ) رضي االله عنه ٧٤ -سعيد الخدري (ت ومن فضلهم في السنة ما حدث به أبو 
يأتي على الناس زمـان يغـزو فئـام مـن النـاس، فيقـال لهـم: فـيكم «النبي صلّى االله عليه وسلّم: قال: 

من صحب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم؟، فيقولـون: نعـم فيفـتح لهـم، ثم يغـزو فئـام مـن النـاس 
الله صــلّى االله عليــه وســلّم؟، فيقولــون: نعــم، فيقــال لهــم: هــل فــيكم مــن رأى مــن صــحب رســول ا

فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسـول 
  . )١٤(» االله صلّى االله عليه وسلّم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم

  . )١٥(» خير أمتي قرني ثم الذين يلوGم ثم الذين يلوGم«وقال عليه الصلاة والسلام: 
مـــن أصـــحاب الشـــجرة  -إن شـــاء االله  -لا يـــدخل النـــار «وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام: 

  . )١٦(» أحد

                                                 
كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل أصحاب النبي، ومسلم في صحيحه   ٧/٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٤(
 الصحابة، باب فضل الصحابة، واللفظ له. كتاب فضائل  ٤/١٩٦٢

 .١٠٥سبق تخريجه ص  )١٥(



 ٤٢٣

وأمــا ذكــر فضــل الصــحابة في كــلام الســلف فكثــير أذكــر منــه أمثلــة: كقــول الإمــام الشــافعي 
ــى أصــحاب رســول االله صــلّى االله  -تبــارك وتعــالى  -هـــ) رحمــه االله: (قــد أثــنى االله ٢٠٤ -(ت  عل

لّم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم مـن عليه وس
الفضـــائل مـــا لـــيس لأحـــد بعـــدهم، فـــرحمهم االله، وهنـــأهم بمـــا آتـــاهم مـــن ذلـــك ببلـــوغ أعلـــى منـــازل 
الصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين أدوا إلينـــا ســـنن رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم عامـــاً وخاصـــاً، 

زمـاً وإرشــاداً، وعرفــوا مــن ســننه مــا عرفنــا وجهلنـا، وهــم فوقنــا في كــل علــم واجتهــاد وورع وعقــل، وع
  . )١٧(وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا...) 

هــــ) رحمـــه االله: (أمــا أصـــحاب رســول االله صـــلّى االله عليـــه ٣٢٧ -وقــال ابـــن أبي حــاتم (ت 
عـز  -م فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الـذين اختـارهم االله وسلّ 

لصـــحبة نبيـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، ونصـــرته، وإقامـــة دينـــه، وإظهـــار حقـــه، فرضـــيهم لـــه  -وجـــل 
عـز  -صحابة، وجعلهم لنـا أعلامـاً وقـدوة: فحفظـوا عنـه صـلّى االله عليـه وسـلّم مـا بلغهـم عـن االله 

وما سن وشرع، وحكم وقضى، وندب وأمر، وGى وحظر وأدب، ووعوه وأتقنـوه، ففقهـوا  -وجل 
في الــدين، وعلمــوا أمــر االله وGيــة، ومــراده بمعاينــة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم ومشــاهدfم منــه 

بمـــا مـــن  -عـــز وجـــل  -تفســـير الكتـــاب وتأويلـــه، وتلقفهـــم منـــه، واســـتنباطهم عنـــه، فشـــرفهم االله 
هم، وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشـك والكـذب، والغلـط والريبـة علي

  . )١٨(والغمز) 
: (وأن خـــير القـــرون الـــذين رأوا رســـول االله صـــلّى االله عليـــه )١٩(وقـــال ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني 
  . )٢٠(وسلّم، وآمنوا به، ثم الذين يلوGم) 

                                                                                                                                                                  
كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة، وأحمد في مسنده   ٤/١٩٤٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٦(
 من حديث جابر رضي االله عنه. ٣/٣٥٠

 .٤٤٣ -  ١/٤٤٢مناقب الشافعي للبيهقي   )١٧(

 .٨ - ١/٧ل الجرح والتعدي  )١٨(
ابن أبي زيد القيرواني: عبد االله بن أبي زيد بن عبد الرحمن القيرواني، أبو محمد، كان من أهل العلم والورع، وكان فصيح   )١٩(

  هـ.٣٨٦اللسان، مالكي المذهب، ت سنة 
 .٩٦انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمخلوف ص

 ).١٨المقدمة (ضمن شرحها للأمين الحاج أحمد ص  )٢٠(



 ٤٢٤

علـى غـيرهم، تبقـى مسـألة وهـي: هـل  - علـيهم رضـوان االله -وبعد إثبات فضل الصـحابة 
  الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، أم أGم في منزلة سواء؟. 

يتفاضلون بينهم كغيرهم من سائر الخليقة،  -رضوان االله عليهم  -الصحيح: أن الصحابة 
  . )٢١(وأGم ليسوا على درجة واحدة 

التفريـق بـين الصـحابة الـذين آمنـوا ودليل هذا التفاضل ما ثبت في كتاب االله عـزّ وجـل مـن 
قبل الفتح، وبين الصحابة الذين آمنوا بعدهم، فأثبت أن الأوائل أعظم درجة عند االله، وإن كـانوا 

لا يَسْـتَوِي مِـنْكُمْ مَـنْ أنَْـفَـقَ مِـنْ قَـبْـلِ الْفَـتْحِ  وأجر الصحبة، كما قـال عـزّ وجـل: {جميعاً لهم فضل 
} [الحديــد: دَرَجَــةً مِــنَ الَّــذِينَ أنَْـفَقُــوا مِــنْ بَـعْــدُ وَقــَاتَـلُوا وكَُــلاًّ وَعَــدَ اللَّــهُ الحُْسْــنىَ وَقاَتــَلَ أوُلئَِــكَ أَعْظــَمُ 

١٠ . [  
هـــ) رضــي االله عنــه ثم عمــر ١٣ -وأفضــل الصــحابة علــى الإطــلاق أبــو بكــر الصــديق (ت 

ثم علــي  هـــ) رضــي االله عنــه٣٥ -هـــ) رضــي االله عنــه ثم عثمــان بــن عفــان (ت ٢٣ -الفــاروق (ت 
هـ) رضي االله عنـه وتـرتيبهم في الفضـل هـو تـرتيبهم في الخلافـة علـى قـول ٤٠ -بن أبي طالب (ت 

هـ) رضي االله عنه على عثمان ٤٠ -جمهور الصحابة، والمخالف للجمهور يرى أفضلية علي (ت 
مــن  هـــ) رضــي االله عنــه لا أحقيتــه بالخلافــة؛ لأن ترتيــب الخلافــة ممــا لا يعلــم فيــه مخــالف٣٥ -(ت 

  أهل السنة والجماعة.
هـــ) رضــي االله عنــه مــا جــاء عـــن أبي ١٣ -وممــا يــدل علــى أفضــلية أبي بكــر الصــديق (ت 

هــ) رضـي االله عنـه قـال: خطـب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم النـاس ٧٤ -سعيد الخدري (ت 
، قال: فبكى » إن االله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند االله«وقال: 

أبو بكر، فعجبنـا لبكائـه أن يخـبر رسـول االله عـن عبـد خـير فكـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم 
إن مــن أمــنّ النــاس «هــو المخــيرّ، وكــان أبــو بكــر أعلمنــا، فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: 

                                                 
يرى بعض المعتزلة ومن وافقهم التوقف في مسألة التفاضل بين الصحابة بحجة أنا لا نعرف كمية أجورهم وثوابهم، ومدى   )٢١(

، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة  ١١٨ -  ٢٠/١١٧قبول أعمالهم، انظر: المغني في التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 
 كما سيأتي.



 ٤٢٥

ت أبـا بكـر، ولكـن أخـوة علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي، لا تخذ
  .)٢٢(» الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ إلا بابُ أبي بكر

هـــ) رضــي االله عنــه فيــدل عليهــا قــول الرســول صــلّى االله عليــه ٢٣ -وأمــا أفضــلية عمــر (ت 
فقلــت مــن  )٢٣( رأيتــني دخلــت الجنــة، فــإذا بالرميصــاء امــرأة أبي طلحــة، وسمعــت خشــفة«وســلّم: 

، ورأيت قصراً بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن )٢٤(؟ فقال: هذا بلال هذا
  .)٢٥(، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول االله أعليك أغار » أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك

هـــ) رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: ٥٧ -وعــن أبي هريــرة (ت 
  .)٢٧(» ، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر)٢٦(فيما قبلكم من الأمم محدثون لقد كان «

هـ) رضي االله عنـه فكثـيرة منهـا: مـا رواه عبـد ٣٥ -وأما أدلة تفضيل عثمان بن عفان (ت 
ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لا ٧٢ -االله بــن عمــر (ت  هـــ) رضــي االله عنهمــا قــال: (كنــا في زمــن الن

مر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم لا نفاضل نعدل بأبي بكر أحدا، ثم ع
  .)٢٨(بينهم) 

                                                 
كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، ومسلم في صحيحه   ١/٥٥٨لبخاري في صحيحه الحديث أخرجه ا  )٢٢(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه.  ٤/١٨٥٤

  الخشفة: الحركة والحس، وقيل: الصوت، والحس الخفي.  )٢٣(
 مادة (خشف). ٣/١٣٧محيط للفيروزآبداي مادة (خشف) القاموس ال ٩/٧١انظر: لسان العرب لابن منظور 

بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد االله، مؤذن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وأحد السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد    )٢٤(
  هـ.٢٠كلها مع الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ت سنة 

 .١/٣٤٧م النبلاء للذهبي ، سير أعلا٣/١٧٤انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 

كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب واللفظ له، ومسلم في   ٧/٤٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٥(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.  ١٨٦٣ -  ٤/١٨٦٢صحيحه 

، مادة ٢/١٣٤فراسة، انظر: لسان العرب لابن منظور المحدَّث: الملهم وهو الذي يلُقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً و   )٢٦(
 (حدث).

كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عمر، ومسلم في صحيحه   ٧/٤٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٧(
 ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.٤/١٥٦٤

بي، باب فضل أبي بكر بعد النبي، وأبو داود في كتاب فضائل أصحاب الن  ٧/١٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٨(
 كتاب السنة باب في التفضيل.  ٢٥ - ٥/٢٤سننه 



 ٤٢٦

هــ) رضـي االله عنـه قـال: (دخـل النـبي صـلّى االله عليـه ٤٢ -وعن أبي موسـى الأشـعري (ت 
، » ائـذن لـه وبشـره بالجنـة«وسلّم حائطاً، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يسـتأذن، فقـال: 

فــإذا عمــر، ثم جــاء آخــر » ائــذن لــه وبشــره بالجنــة «جــاء آخــر يســتأذن فقــال: فــإذا أبــو بكــر، ثم 
فــإذا عثمــان بــن » ائــذن لــه وبشــره بالجنــة علــى بلــوى ستصــيبه«يســتأذن، فســكت هنيهــة ثم قــال: 

  .)٢٩(عفان) 
هـــ) رضــي االله عنــه فكثــيرة، وممــا ورد في فضــله ٤٠ -وأمــا فضــائل علــي بــن أبي طالــب (ت 

لأعطـين الرايـة رجـلاً يفـتح االله علـى «صـلّى االله عليـه وسـلّم يـوم خيـبر: من أحاديث: قول الرسول 
  .)٣٠(» يديه يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله
» أنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـى، إلا أنـه لا نـبي بعـدي«وقال له صلّى االله عليه وسلّم: 

)٣١(.  
ضـلية الخلفـاء الأربعـة علـى وقد تواترت النصـوص عـن أئمـة أهـل السـنة والجماعـة في بيـان أف

غيرهم من الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وقد جعلوا ذلك دينـاً يـدينون 
االله به، وجزءاً من معتقدهم، فأثبتوه في عقائدهم، ولعلي أستشهد ببعض قولهم للتمثيل على هذه 

  القاعدة المهمة في معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام:
هـــــ) رحمــــه االله: (أفضــــل أصــــحابه صــــلّى االله عليــــه وســــلّم ٣١٠ -قــــد قــــال الطــــبري (ت ف

عمـر، ثم ذو النـورين عثمـان بـن عفـان، ثم  -بعـده  -الصديق أبو بكر رضي االله عنه، ثم الفـاروق 
  .)٣٢() -رضوان االله عليهم أجمعين  -أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب 

                                                 
  ٤/١٨٦٧كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، ومسلم في صحيحه   ٧/٤٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٩(

 كتاب فضائل الصحابة.

أصحاب النبي، باب مناقب علي بن أبي طالب، ومسلم في كتاب فضائل   ٧/٧٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٠(
المقدمة، باب من  ٤٤ -  ١/٤٣كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي واللفظ له، وابن ماجه في سننه   ١٨٧١صحيحه /

 فضائل علي بن أبي طالب.

لم في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي، ومس  ٧/٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣١(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي.  ٤/١٨٧١

 .٢٤صريح السنة ص  )٣٢(



 ٤٢٧

هـــ) رحمــه االله: (ويثبتــون خلافــة أبي بكــر رضــي االله عنــه بعــد ٣٧١ -وقــال الإسمــاعيلي (ت 
رسول االله صلّى االله عليه وسلّم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي االله عنـه 

  باستخلاف أبي بكر إياه.
ثم خلافة عثمان رضي االله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمـر، 

ــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه ببيعتــه مــن بــايع مــن البــدريين عمــار بــن ياســر ثم خ ، )٣٣(لافــة عل
  .)٣٥(، ومن تبعهما من سائر الصحابة، مع سابقته وفضله) )٣٤(وسهل بن حنيف 

هـ) رحمه االله: (ومن قول أهل السنة أن أفضل هـذه الأمـة ٣٩٩ -وقال ابن أبي زمنين (ت 
  .)٣٦(لّم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي) بعد نبينا صلّى االله عليه وس

هـــــ) رحمــــه االله: (ويشــــهدون ويعتقــــدون أن أفضــــل أصــــحاب ٤٤٩ -وقــــال الصــــابوني (ت 
رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم أبــــو بكــــر، ثم عمــــر، ثم عثمــــان، ثم علــــي، وأGــــم الخلفــــاء 

  .)٣٧(الراشدون) 
هــ) رحمـه االله: (ونعتقـد أن خـير هـذه الأمـة، ٦٠٠ -وقال الحافظ عبد الغـني المقدسـي (ت 

وأفضــلها بعــد رســول االله صـــلّى االله عليــه وســلّم صــاحبه الأخـــص، وأخــوه في الإســلام، ورفيقـــه في 
الهجرة والغار: أبو بكر الصديق، ووزيره في حياته، وخليفته بعد وفاته عبد االله بن عثمان بن عتيق 

حفص عمر بـن الخطـاب الـذي أعـز االله بـه الإسـلام، وأظهـر  بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق، أبو
الـــدين، ثم بعــــده ذو النــــورين أبــــو عبـــد االله عثمــــان بــــن عفــــان الـــذي جمــــع القــــرآن، وأظهــــر العــــدل 

                                                 
  هـ.٣٧عمار بن ياسر الكناني، أبو اليقظان، أحد الصحابة الشجعان، ومن السابقين إلى الإسلام، شهد المشاهد، ت سنة   )٣٣(

 .٢/٥١٢، الإصابة لابن حجر ٢/٤٧٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 
سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي، أبو سعد، من السابقين، شهد بدراً وما بعدها، وثبت يوم أحد وبايع   )٣٤(

  هـ.٣٨على الموت، شهد صفين مع علي، ت سنة 
 .٢/٨٧، الإصابة لابن حجر ٢/٩٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٤٧ -  ٤٦اعتقاد أهل السنة ص  )٣٥(

 ).٢٧٠أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص  )٣٦(

 .٢٨٩عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )٣٧(



 ٤٢٨

رضــوان االله  -والإحسـان، ثم ابـن عـم رسـول االله صـلّى االله عليــه وسـلّم وختنـه علـي بـن أبي طالـب 
  .)٣٨(ن، والأئمة المهديون) فهؤلاء الخلفاء الراشدو  -عليهم أجمعين 

هــ) رحمـه االله : (وأصـحابه خـير أصـحاب الأنبيـاء ٦٢٠ -وأخيراً أذكر قول ابن قدامـة (ت 
، وأفضــل أمتــه أبــو بكــر الصــديق، ثم عمــر الفــاروق، ثم عثمــان ذو النــورين، ثم -علــيهم الســلام  -

  .)٣٩() -رضي االله عنهم أجمعين  -علي المرتضى 
؟، والصحيح أGـم علـى )٤٠( عدد طبقات الصحابة وأيها أفضل وقد اختلف أهل العلم في

  اثنتي عشرة طبقة وهم:
  .-من أسلم بمكة متقدماً كالخلفاء الراشدين وغيرهم رضي االله عنهم  الطبقة الأولى :
  أصحاب دار الندوة. الطبقة الثانية :
  الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الثالثة :

ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم عنــد العقبــة الأولى، يقــال: فــلان  الطبقــة الرابعــة : الــذين بــايعوا الن
  عَقَبي.

  أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. الطبقة الخامسة :
أول المهــاجرين الــذين وصــلوا إلى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، وهــو  الطبقــة السادســة :

  لمسجد.بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى ا
لعــل االله «أهــل بــدر، الــذين قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم فــيهم:  الطبقــة الســابعة :

  .)٤١(» اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
  المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. الطبقة الثامنة :

لَقَـــدْ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنِ  عـــالى فـــيهم: {ن الـــذين أنـــزل االله تأهـــل بيعـــة الرضـــوا الطبقـــة التاســـعة :
  ] .١٨[الفتح:  } الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ 

                                                 
 .٨٦ - ٨٥عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص  )٣٨(

 .٣١لمعة الاعتقاد ص  )٣٩(

 .١١٦ - ١٠٣يسي صانظر: الخلاف بشيء من البسط: صحابة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في الكتاب والسنة للكب  )٤٠(

كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل   ٧/٣٠٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٤١(
 ، واللفظ له.٢٤٩٤الصحابة، رقم 



 ٤٢٩

، وعمــرو بــن العــاص )٤٢(المهــاجرة بــين الحديبيــة والفــتح كخالــد بــن الوليــد  الطبقــة العاشــرة :
  وغيرهما. )٤٣(

  جماعة من قريش. الذين أسلموا يوم الفتح، وهم الطبقة الحادية عشرة :
صبيان وأطفـال رأوا رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يـوم الفـتح، وفي  الطبقة الثانية عشرة :

  .)٤٤(حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة 
ونشهد لمن شهد له الرسول صلّى االله عليه وسلّم بالجنة، كالخلفاء الأربعة الراشدين، وبقيـة 

، وسعد بن أبي وقاص )٤٦(، والزبير بن العوام )٤٥(وهم طلحة بن عبيد االله العشرة المبشرين بالجنة، 
رضــوان االله )٥٠(، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح )٤٩(، وعبــد الــرحمن بــن عــوف )٤٨(، وســعيد بــن زيــد )٤٧(

  .-عليهم أجمعين 
                                                 

عد خيبر، خالد بن الوليد بن عبد االله القرشي المخزومي، أبو سليمان، سيف االله، أحد أشراف قريش في الجاهلية، أسلم ب  )٤٢(
  هـ.٢١وشهد مؤته، وشهد مع النبي فتح مكة، له مواقف بطولية في فتوحات المسلمين، ت سنة 

 .١/٤١٥، الإصابة لابن حجر ١/٤٠٥انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 
من فرسان قريش، تولى عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أبو عبد االله، صحابي جليل، أسلم قبل الفتح، و   )٤٣(

  هـ.٤٢إمارة مصر، وكان شاعراً حسن الشعر، ت سنة 
 .٣/٢، الإصابة لابن حجر ٢/٥٠٨انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

، وهذا التقسيم ٣/١٢٤وقد ذكرها السخاوي مختصرة في فتح المغيث  ٢٤ - ٢٢انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص  )٤٤(
من أسلم قبل الفتح وهم  -  ١يختلف من عالم لآخر، ومن أشهر التقسيمات أنهم على ثلاث طبقات:  اعتباري استقرائي

 من أسلم بعد فتح مكة، واالله أعلم. - ٣من أسلم بعد الصلح وقبل الفتح.  - ٢السابقون. 
ين بالجنة، وأحد الثمانية طلحة بن عبيد االله بن عثمان القرشي التميمي أبو محمد، صحابي جليل، وأحد العشرة المبشر   )٤٥(

  هـ.٣٦الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، ت سنة 
 .٢/٢٢٩، والإصابة لابن حجر ٢/٢١٩انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

المبشرين بالجنة، وأحد الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، أبو عبد االله، حواري الرسول وابن عمته، وأحد العشرة   )٤٦(
  هـ.٣٦الستة أصحاب الشورى، ت سنة 

 .١/٥٤٦، الإصابة لابن حجر ١/٥٨٠انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 
سعد بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة آخرهم موتاً وأحد الستة أصحاب   )٤٧(

  هـ.٥٥بسهم في سبيل االله، من مجابي الدعوة، ت سنة  الشورى، وأول من رمى
 .٢/٣٣والإصابة لابن حجر  ١/١٨انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم، لم يشهد بدراً   )٤٨(
  هـ.٥٠وقتها، ت سنة  لأنه لم يكن في المدينة



 ٤٣٠

  ،)٥١(وقد شهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم لغير العشرة مثل ثابت بن قيس بن شماس 
  .)٥٣(، وغيرهما كثير من الصحابة من الرجال والنساء )٥٢( بن سلام وعبد االله

ــإن معتقــد أهــل الســنة في هــذا، مــا ذكــره الحــافظ عبــد الغــني المقدســي (ت   -وفي الجملــة ف
هـ) رحمه االله قوله: (كل من شهد لـه رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم بالجنـة شـهدنا لـه، ولا ٦٠٠

للمحسـن، ونخــاف علـى المسـيء، ونكـل علـم الخلـق إلى خــالقهم) نشـهد لأحـد غـيرهم، بـل نرجـو 
)٥٤(.  

  .)٥٥(هـ) رحمه االله بعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة ٦٢٠ -وهكذا قال ابن قدامة (ت 

                                                                                                                                                                  
 .٢/٤٦، الإصابة لابن حجر ٢/٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قبل   )٤٩(
  هـ.٣٢ا، ت سنة دخول النبي دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعده

 .٢/٤١٦، الإصابة لابن حجر ٢/٢٩٣انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 
أبو عبيدة: عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، أبو عبيدة، مشهور بكنيته، أحد العشرة المبشرين بالجنة،   )٥٠(

  هـ.١٨هد بدراً وما بعدها، أمين هذه الأمة، ت سنة وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، ش
 .٢/٢٥٣، الإصابة لابن حجر ٣/١٩٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن زهير الأنصاري، أبو محمد، أول مشاهده أحد، وشهد ما بعدها، بشره النبي بالجنة، قتل يوم   )٥١(
  كر.اليمامة في خلافة أبي ب

  .١/١٩٥، الإصابة لابن حجر ١/١٩٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 
كتاب التفسير، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومسلم   ٨/٤٥٤وأحاديث تبشيره بالجنة انظرها في صحيح البخاري 

 كتاب الإيمان، باب مخافة أن يحبط عمل المؤمن.  ١/١١٠
ث الخزرجي الأنصاري، أبو يوسف، من بني قينقاع، أسلم أول ما قدم النبي إلى المدينة: نزلت فيه آيات، عبد االله بن الحار   )٥٢(

  هـ.٤٣ت سنة 
  .٢/٣٢٠، الإصابة لابن حجر ٢/٣٨٢انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

قب عبد االله بن سلام، ومسلم في كتاب مناقب الأنصار، باب منا  ٧/١٦٠وأحاديث تبشيره بالجنة انظرها في صحيح البخاري 
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد االله بن سلام.  ٤/١٩٣٠صحيحه 

 .٧٨٩ -  ٢/٧٧٥انظر: تفصيل ذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ   )٥٣(

 .٩٢ - ٩١عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص  )٥٤(

 .٣٣قاد صانظر: لمعة الاعت  )٥٥(



 ٤٣١

ام الـدعاء لهـم،  ومن الإيمان بصحابة رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم: وجـوب محبـتهم، ودو 
يماَنِ وَالَّذِينَ جَاءُ  كما قال تعالى: { خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلأِْ وا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

  ] .١٠} [الحشر: وَلا تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا ربََّـنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
» صـــار، وآيـــة النفـــاق بغـــض الأنصـــارآيـــة الإيمـــان حـــب الأن«وقـــال صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: 

)٥٦(.  
لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منـافق، مـن «وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: 

  .)٥٧(» أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله
هـــ) رحمــه االله: (ومــن قــول أهــل الســنة أن يعتقــد المــرء المحبــة ٣٩٩ -قــال ابــن أبي زمنــين (ت 

  .)٥٨(بي صلّى االله عليه وسلّم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم) لأصحاب الن
هـ) رحمـه االله: (مـن أحـبهم وتـولاهم ودعـا لهـم، ورعـى حقهـم، ٤٤٩ -وقال الصابوني (ت 

  .)٥٩(وعرف فضلهم فاز في الفائزين) 
هـ) رحمه االله: (ومن السنة تولي أصحاب رسول االله صلّى االله ٦٢٠ -وقال ابن قدامة (ت 

  .)٦٠(م، ومحبتهم، وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم) عليه وسلّ 
ومــن الإيمــان والســنة: الإيمــان والإقــرار بعــد الــتهم: وعدالــة الصــحابة ثابتــة بالكتــاب العزيــز، 

  والسنة المطهرة، وإجماع أمة محمد صلّى االله عليه وسلّم.
ـــةً  قـــال االله عـــزّ وجـــل: { وَسَـــطاً لتَِكُونــُـوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى النَّـــاسِ وَيَكُـــونَ وكََـــذَلِكَ جَعَلْنــَـاكُمْ أمَُّ

قـَالَ أَوْسَـطُهُمْ ] ، ومعنى وسطا: أي عدولاً، كما قال: { ١٤٣} [البقرة: الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
يــدعى نــوح «] ، أي اعــدلهم. ويشــهد لــذلك قــول الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم: ٢٨} [القلــم: 

                                                 
كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار من الإيمان، ومسلم في صحيحه   ٧/١١٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٥٦(
 كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان.  ١/٨٥

ن الإيمان، ومسلم في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار م  ٧/١١٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٥٧(
 كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان.  ١/٨٥

 ).٢٦٣أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص  )٥٨(

 .٢٩٢عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )٥٩(

 ).٢/٥٤٦، وانظر في هذا المعنى: أصول السنة للحميدي (آخر المسند ٣٤لمعة الاعتقاد ص  )٦٠(



 ٤٣٢

لبيـك وسـعديك يــا رب، فيقـول: هـل بلغــت؟ فيقـول: نعـم، فيقــال لأمتـه: هــل  يـوم القيامـة فيقــول:
بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد 

ــغ، ويكــون الرســول علــيكم شــهيداً  ــةً وَسَــطاً  ، فــذلك قولــه جــل ذكــره: {»بلّ ــاكُمْ أمَُّ ــذَلِكَ جَعَلْنَ وكََ
] ، والوســط العــدل) ١٤٣} [البقــرة:  ا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلــَيْكُمْ شَــهِيداً لتَِكُونـُـو 

)٦١(.  
ألا فليبلــــغ الشــــاهد مــــنكم «.. وقــــال صــــلّى االله عليــــه وســــلّم في حجــــة الــــوداع للصــــحابة: 

هــ) رحمـه ٣٥٤ -، وهذا فيه دلالة علـى عدالـة الصـحابة، كمـا قـال ابـن حبـان (ت )٦٢(» الغائب 
أعظــم دليـــل علـــى أن » ألا ليبلــغ الشـــاهد مــنكم الغائـــب«االله: (وفي قولــه صـــلّى االله عليــه وســـلّم: 

الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحـد غـير عـدل لاسـتثنى في 
بــالأمر  قولــه صــلّى االله عليــه وســلّم وقــال: ألا ليبلــغ فــلان مــنكم الغائــب، فلمــا أجملهــم في الــذكر

بتبليــغ مــن بعــدهم دل ذلــك علــى أGــم كلهــم عــدول، وكفــى بمــن عدلــه رســول االله صــلّى االله عليــه 
  .)٦٣(وسلّم شرفاً) 

  وأما الإجماع على عدالة الصحابة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم:
هــــ) رحمـــه االله: (ونحـــن وإن كـــان الصـــحابة رضـــي االله ٤٦٣ -فقـــد قـــال ابـــن عبـــد الـــبر (ت 

فينــا البحــث عــن أحــوالهم لإجمــاع أهــل الحــق مــن المســلمين وهــم أهــل الســنة والجماعــة عــنهم قــد ك
  .)٦٤(على أGم كلهم عدول) 

هـــ) رحمــه االله: (للصــحابة بأســرهم خصيصــة وهــي أنــه لا ٦٤٢ -وقــال ابــن الصــلاح (ت 
يُسأل عـن عدالـة أحـد مـنهم، بـل ذلـك أمـر مفـروغ منـه؛ لكـوGم علـى الإطـلاق معـدلين بنصـوص 

  .)٦٥(والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)  الكتاب

                                                 
 كتاب التفسير، باب (وكذلك جعلناكم أمه وسطا).  ١٧٢ -  ٨/١٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٦١(

 ).١٠٥كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، وكتاب العلم رقم (  ٣/٥٧٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٦٢(

 .١/٩١الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان   )٦٣(

 .١/٩فة الأصحاب الاستيعاب في معر   )٦٤(

 .١٤٧ - ١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص )٦٥(



 ٤٣٣

ثم قــال: (إن الأمــة مجمعــة علــى تعــديل جميــع الصــحابة، ومــن لابــس الفــتن مــنهم فكــذلك، 
بإجماع العلماء الذين يعتد <م في الإجمـاع، إحسـاناً للظـن <ـم، ونظـراً إلى مـا تمهـد لهـم مـن المـآثر، 

  .)٦٦(اع على ذلك؛ لكوGم نقلة الشريعة، واالله أعلم) فكأن االله سبحانه وتعالى أتاح الإجم
 -هـــــ) ٩٠٢ -هـــــ) ، والســــخاوي (ت ٨٥٢ -وهكــــذا قــــال ابــــن حجــــر العســــقلاني (ت 

  ، وغيرهما.)٦٧( -رحمهما االله 
ومـــن الســـنة والإيمـــان بصـــحابة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: عـــدم ســـبهم وتنقصـــهم، 

رضــوان االله علــيهم  -لخــوض فيمــا وقــع بــين الصــحابة والتعــرض لأعراضــهم بســوء وقــدح، وعــدم ا
  .-أجمعين 

خْوَاننِـَـا الَّـــذِينَ يقــول االله عــزّ وجــل: { وَالَّــذِينَ جَـــاءُوا مِــنْ بَـعْــدِهِمْ يَـقُولـُـونَ ربََّـنــَـا اغْفِــرْ لنَـَـا وَلإِِ
يماَنِ وَلا تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا ربََّـ    ] .١٠} [الحشر: نَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ سَبـَقُوناَ باِلأِْ

وهم داخلون من باب أولى في الوعيد العام على من آذى المـؤمنين، وفي النهـي عـن الغيبـة، 
 وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَـا اكْتَسَـبُوا فَـقَـدِ احْتَمَلـُوا بُـهْتَانـاً في قول االله عزّ وجل: { 

وَلا يَـغْتَــبْ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضــاً أَيحُِــبُّ أَحَــدكُُمْ أَنْ ] ، وقــال ســبحانه: { ٥٨} [الأحــزاب:  وَإِثمْــاً مُبِينــاً 
  ] .١٢} [الحجرات: يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ 

لا تســبوا أصــحابي، فوالــذي نفســي بيــده لــو أن «وقــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: 
  .)٦٨(» أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه

دعوا لي أصحابي، فوالـذي نفسـى بيـده لـو أنفقـتم مثـل أحـد «وقال عليه الصلاة والسلام: 
  .)٦٩(» ذهباً، أو مثل الجبال ذهباً لما بلغتم أعمالهم

                                                 
 .١٤٧مقدمة ابن الصلاح ص  )٦٦(

 .٣/١١٢، فتح المغيث للسخاوي ١/٩انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر   )٦٧(

ه كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيح  ٧/٢١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٦٨(
 كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم، واللفظ له.  ٤/١٩٦٧

، وفيض القدير للمناوي ١١/٥٣٠من حديث أنس، وانظر: كنز العمال للهندي  ٣/٢٦٦أخرج الحديث أحمد في مسنده   )٦٩(
 .٤/٥٥٦، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/٥٣١



 ٤٣٤

» والنـاس أجمعـين من سب أصحابي فعليـه لعنـة االله والملائكـة«وقال عليه الصلاة والسلام: 
)٧٠(.  

وهـــم داخلـــون في الوعيـــد العـــام علـــى ســـباب المســـلمين، كمـــا قـــال صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: 
  .)٧١(» سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«

وسأورد نماذج من كلام السلف، وأهل العلم يبين تحريم سب الصـحابة، ووجـوب الإمسـاك 
رة، وذلــك لكــي يتضــح منهــا مــنهج أهــل عمـا شــجر بيــنهم، وإن كــان فيهــا شــيء مــن الطـول والكثــ

، وليتقـرر إطبـاق علمـاء -رضـوان االله علـيهم  -السنة والجماعة في الموقف مما شجر بين الصحابة 
  الأمة المعتبرين قاطبة على وجوب حفظ اللسان تجاه الصحابة، وأن لا يذكروا إلا بخير:

هر االله يدي منهـا، أفـلا هـ) رحمه االله: (تلك دماء ط١٠١ -فقال عمر بن عبد العزيز (ت 
أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم مثـل العيـون، ودواء العيـون تـرك 

  .)٧٢(مسها) 
هـــ) رحمــه االله: (مــن يــبغض أحــداً مــن أصــحاب رســول االله ١٧٩ -وقــال الإمــام مالــك (ت 

 قـرأ قـول االله ء المسـلمين، ثمصلّى االله عليـه وسـلّم، وكـان في قلبـه علـيهم غـل، فلـيس لـه حـق في في
وَالَّـــذِينَ جَـــاءُوا مِـــنْ } إلى قولـــه: { مَـــا أفَــَـاءَ اللَّـــهُ عَلَـــى رَسُـــولهِِ مِـــنْ أَهْـــلِ الْقُـــرَى ســـبحانه وتعـــالى: {

] ، وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول االله صلّى االله عليـه ١٠ - ٧} [الحشر:  بَـعْدِهِمْ 
اءُ عَلـَى الْكُفَّـارِ  وسلّم، فقرأ مالك هذه الآية: { } إلى قولـه: { محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِـدَّ

ــارَ  ] ، ثم قــال: مــن أصــبح مــن النــاس في قلبــه غــل علــى أحــد مــن ٢٩} [الفــتح: ليَِغِــيظَ ِ<ــِمُ الْكُفَّ
  .)٧٣(أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم فقد أصابته الآية) 

                                                 
، وحسنه الألباني في تخريجه كتاب السنة ٤٦٩، وابن أبي عاصم في السنة ص٧/١٠٣و نعيم في الحلية الحديث أخرجه أب  )٧٠(

 .٤٤٧ - ٥/٤٤٦، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/١٠٧٧لابن أبي عاصم، وانظر: صحيح الجامع له 

، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله  ١/١١٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٧١(
 ».سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي:   ١/٨١

 .١٣٦انظر: مناقب الشافعي للرازي ص  )٧٢(

 .١/٢٢٩انظر: شرح السنة للبغوي   )٧٣(



 ٤٣٥

هـ) رحمه االله: ما تقول فيمـا كـان بـين علـي ومعاويـة؟ قـال: ٢٤١ -ت وسئل الإمام أحمد (
  .)٧٤((ما أقول فيهم إلا الحسنى) 
هـ) رحمـه االله: (اعلـم أنـه مـن تنـاول أحـداً مـن أصـحاب رسـول ٣٢٩ -وقال البر<اري (ت 

  . )٧٥(قبره) االله صلّى االله عليه وسلّم فاعلم أنه إنما أراد محمداً صلّى االله عليه وسلّم، وقد آذاه في
هــــ) رحمـــه االله: (وأن لا يـــذكر أحـــد مـــن صـــحابة ٣٨٦ -وقـــال ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني (ت 

الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأGم أحق الناس أن يلتمس لهـم المخـارج، 
  . )٧٦(ويظن <م أحسن المذاهب)
ونسـبهم إلى مـا تنسـبهم  هـ) رحمـه االله: (مـن أبغضـهم وسـبهم،٤٤٩ -وقال الصابوني (ت 

فقد هلك في الهالكين.. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب  -لعنهم االله  -الروافض والخوارج 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم، ونقصاً فيهم) 

)٧٧(.  
هــ) رحمـه االله ٤٦٣ -(ت  هــ) رحمـه االله ابـن عبـد الـبر٦٤٢ -وقد انتقد ابـن الصـلاح (ت 

إيراده ما شجر بين الصحابة، فحين أثنى على كتابـه (الاسـتيعاب) قـال بعـد ذلـك: (لـولا مـا شـانه 
  . )٧٨(به من إيراده كثيراً مما شجر بين الصحابة)

هــــ) رحمـــه االله: (تقـــرر الكـــف عـــن كثـــير ممـــا شـــجر بـــين ٧٤٨ -وقـــال الإمـــام الـــذهبي (ت 
، وما زال يمر بنا ذلـك في الـدواوين والكتـب والأجـزاء، -هم أجمعين الصحابة وقتالهم رضي االله عن

ولكن أكثر ذلـك منقطـع وضـعيف، وبعضـه كـذب، وهـذا فيمـا بأيـدينا وبـين علمائنـا: فينبغـي طيـه 
وإخفاؤه، بل إعدامه، لتصفو القلوب، وتتوفر على حـب الصـحابة والترضـي عـنهم، وكتمـان ذلـك 

  . )٧٩(متعين عن العامة، وآحاد العلماء)

                                                 
 .١٦٤انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص  )٧٤(

 .٥٤شرح السنة ص  )٧٥(

 ).١٨صالمقدمة (ضمن شرحها   )٧٦(

 .٢٩٤ - ٢٩٢عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )٧٧(

 .١٤٥مقدمة ابن الصلاح ص  )٧٨(

 .١٠/٩٢سير أعلام النبلاء   )٧٩(



 ٤٣٦

ثم جعــل شــروطاً لجــواز الاطــلاع علــى هــذه الأمــور، والبحــث فيهــا بقولــه: (وقــد يــرخص في 
 -مطالعة ذلك خلوةً: للعـالم المنصـف، العـري مـن الهـوى، بشـرط أن يسـتغفر لهـم، كمـا علمنـا االله 

خْوَاننِــَا الَّــذِينَ سَــبـَقُوناَ وَالَّــذِينَ جَــاؤُوا مِــن بَـعْــدِهِمْ يَـقُولــُونَ ربََّـنــَا اغْفِــرْ لنَــَا حيــث يقــول {  -تعـالى  وَلإِِ
يماَنِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ] ، فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفـرة ١٠} [الحشر:  باِلإِْ
  . )٨٠(لما وقع منهم، وجهاد محّاء، وعبادة ممحصة)

ى االله عليـــه وســـلّم، وفـــيهم ومـــن الإيمـــان بالصـــحابة: الإقـــرار بمنزلـــة أهـــل بيـــت الرســـول صـــلّ 
أزواجــــه الطــــاهرات أمهــــات المــــؤمنين، وأن لهــــم مكانــــة خاصــــة بحكــــم قــــر<م منــــه صــــلّى االله عليــــه 

  . )٨١(وسلّم
النَّــبيُِّ أَوْلىَ بــِالْمُؤْمِنِينَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ وممــا ورد فــيهم في كتــاب االله قولــه عــزّ وجــل: { 

ـَـا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنكُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ ] ، وقــال ســبحانه: {٦} [الأحــزاب: أمَُّهَــاتُـهُمْ  إِنمَّ
َزْوَاجِــكَ إِن كُنــتنَُّ ] ، وقــال عــزّ وجــل: { ٣٣} [الأحــزاب: وَيُطَهِّــركَُمْ تَطْهِــيراً  يـَـا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ قـُـل لأِّ

نْـيَا وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَ  ـيلاً ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّ وَإِن كُنـتنَُّ تـُردِْنَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ  * الَينَْ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراَحاً جمَِ
ارَ الآْخِـــرَةَ فــَـإِنَّ اللَّـــهَ أَعَـــدَّ للِْمُحْسِـــنَاتِ مِـــنكُنَّ أَجْـــراً عَظِيمـــاً  يــَـا نِسَـــاء النَّـــبيِِّ مَـــن يــَـأْتِ مِـــنكُنَّ  * وَالـــدَّ

وَمَـن يَـقْنـُتْ مِـنكُنَّ للَِّـهِ  * نَةٍ يُضَاعَفْ لهَـَا الْعَـذَابُ ضِـعْفَينِْ وكََـانَ ذَلـِكَ عَلـَى اللَّـهِ يَسِـيراً بفَِاحِشَةٍ مُّبـَيـِّ 
دٍ مِّـنَ يـَا نِسَـاء النَّـبيِِّ لَسْـتنَُّ كَأَحَـ * وَرَسُولهِِ وَتَـعْمَـلْ صَـالحِاً نُّـؤfِْـَا أَجْرَهَـا مَـرَّتَـينِْ وَأَعْتـَدْناَ لهَـَا رزِْقـاً كَريمِـاً 

} [الأحـزاب: النِّسَاء إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْـنَ قَــوْلاً مَّعْرُوفـاً 
٣٢ - ٢٨. [  

أمـا بعـد: «ومن السـنة قـول المصـطفى الكـريم صـلوات ربي وسـلامه عليـه حـين قـام خطيبـاً: 
ــا تــارك فــيكم ثقلــين ألا أيهــا النــاس فإنمــا  ــا بشــر يوشــك أن يــأتي رســول ربــي فأجيــب، وأن أن

                                                 
، شرح ٥١٦ - ٣/٥٠١، وانظر: الآثار في التحذير من الخوض في هذا الأمر: السنة للخلال ١٠/٩٢سير أعلام النبلاء   )٨٠(

، وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ ١٢٧٠ - ٧/١٢٤٦أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
٨٧٩ -  ٢/٧٠٠. 

، ٤/٥٩٥انظر: الخلاف في تحديد المراد بآل بيت الرسول صلّى االله عليه وسلّم في منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٨١(
 .١١٤، جلاء الأفهام لابن القيم ص١/١٩٤، الفتاوى الكبرى ٤٦٢ -  ٢٢/٤٦٠، مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/٧٥



 ٤٣٧

وأهل بيتي «ثم قال: » أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به
  . )٨٢(»أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي

صــلّى االله عليــه وســلّم  وقــد أمرنــا بالصــلاة علــيهم في كــل صــلاة، وصــيغتها مــا ذكــره الرســول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم «بقوله: 

إنك حميد مجيد، وبارك علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركـت علـى إبـراهيم وعلـى آل 
  . )٨٣(»إبراهيم إنك حميد مجيد

س بمنزلــة أهــل بيــت هـــ) رضــي االله عنــه أعــرف النــا١٣ -وقــد كــان أبــو بكــر الصــديق (ت 
الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، فقــد حــث علــى إرضــائهم، والقــرب مــنهم، وعــدم إيــذائهم وســبهم 

  . )٨٤(بقوله: (ارقبوا محمداً صلّى االله عليه وسلّم في أهل بيته)
وقوله: (والذي نفسي بيده لقرابة رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أحـب إلي أن أصـل مـن قـرابتي) 

)٨٥(.  
ضــائلهم كثــيرة متعــددة: ســواء كــان الفضـــل العــام لهــم جميعــاً، أو فضــائلهم بأشخاصـــهم وف

  .)٨٦(وأعياGم مما لا يتسع المقام لذكره 
  

                                                 
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي.  ٤/١٨٧٣الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٨٢(

 .٣٩٨ - ٣٩٧سبق تخريجه ص  )٨٣(

 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة النبي صلّى االله عليه وسلّم.  ٧/٧٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٨٤(

 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة النبي صلّى االله عليه وسلّم.  ٧/٧٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٨٥(

انظر: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للطبري المكي، حقائق عن آل البيت والصحابة للسامرائي، در السحابة في   )٨٦(
 مناقب القرابة والصحابة للشوكاني،



 ٤٣٨

  المبحث الثاني
  دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم 

  الأئمة الخلفاء الأربعة، ومناقشتها
  

  المطلب الأول
  يهم الأئمة الخلفاء الأربعةدعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما ف

يرى المناوئون لابن تيمية رحمـه االله: أن ابـن تيميـة رحمـه االله يـبغض الصـحابة جميعـاً بمـا فـيهم 
  بحبهم ويتظاهر بذلك. -أحياناً  -الخلفاء الراشدون الأربعة وإن كان يستتر 

  . )٨٧(فيقولون: إن قلمه لم يسلم منه حتى الصحابة
تخطئة الناس جميعاً، حتى إمامـه أحمـد بـن حنبـل، بـل الصـحابة أبي ويقولون إنه (اشتهر عنه 

  . )٨٨(بكر وعمر وعثمان وعلي)
  .)٨٩(هـ) أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يبغض الشيخين ٨٢٩ -ويرى الحصني (ت 

ويقــول: (مــع أن كتبــه مشــحونة بالتشــبيه والتجســيم، والإشــارة إلى الازدراء بــالنبي صــلّى االله 
  .)٩١(وأنه من الملحدين..) )٩٠(لّم، والشيخين، وتكفير عبد االله بن عباس رضي االله عنهعليه وس

  . )٩٢(وقال: (رمز إلى تكفير الصديق..)
هــ) رضـي االله عنـه (أسـلم شـيخاً يـدري مـا ١٣ -ويرون أن ابن تيمية يرى أنا أبا بكـر (ت 

  . )٩٣(يقول)
                                                 

 .٢/١٦٢ر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار انظ  )٨٧(

 .٢/١١٦نشأة الفكر الفلسفي للنشار   )٨٨(

 .١٢٣انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٨٩(

 الأصوب: رضي االله عنهما.  )٩٠(

 .٦٤دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٩١(

 .٦٢دفع شبه من شبه وتمرد ص  )٩٢(

 .١/١٦٥الدرر الكامنة لابن حجر   )٩٣(



 ٤٣٩

Gم يـــرون أنـــه يرمـــز إلى عـــدم هــــ) رضـــي االله عنـــه فـــإ٢٣ -وأمـــا عـــن موقفـــه مـــن عمـــر (ت 
  .)٩٤(الاعتداد بقوله 

هــــ) ٤٠ -هــــ) رضـــي االله عنـــه فكـــان يحـــب المـــال، وأمـــا علـــي (ت ٣٥ -وأمـــا عثمـــان (ت 
  . )٩٥(رضي االله عنه فأسلم صبياً، والصبي لا يصح إسلامه على قول

  

                                                 
 .٦٢دفع شبه من شبه وتمرد صانظر:   )٩٤(

 .١/١٦٥انظر: الدرر الكامنة  )٩٥(



 ٤٤٠

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم عقيــدة أهــل الســنة يعتقــد ابــن تيميــة رحمــه االله في صــحابة 
والجماعـــة فـــيهم، ولا عجـــب في ذلـــك؛ إذ هـــو أحـــد أبـــرز شُـــراّح معتقـــد الســـلف فيعتقـــد رحمـــه االله 

بثناء القرآن الكريم والسنة النبوية عليهم، كما  -رضوان االله عليهم  -وجوب الثناء على الصحابة 
نـَهُمْ تَــرَاهُمْ ركَُّعـاً سُـجَّداً حمََّدٌ رَّسُولُ قال االله تعالى: { ُ  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ

ـــوْ  ـــجُودِ ذَلــِـكَ مَـــثَـلُهُمْ فيِ التـَّ راَةِ يَـبْتـَغــُـونَ فَضْـــلاً مِّـــنَ اللَّـــهِ وَرِضْـــوَاناً سِـــيمَاهُمْ فيِ وُجُـــوهِهِم مِّـــنْ أثَــَـرِ السُّ
نجِيــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فــَآزَرهَُ فاَسْــتـَغْلَظَ فاَسْــتـَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ ليَِغِــيظَ وَمَــثَـلُهُمْ فيِ الإِْ 
ــارَ  ــتَ ] ، وقــال تعــالى: { ٢٩} [الفــتح: ِ<ــِمُ الْكُفَّ لَقَــدْ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونــَكَ تحَْ

  ] . ١٨} [الفتح: ا فيِ قُـلُوِ<ِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً الشَّجَرَةِ فَـعَلِمَ مَ 
لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَـتْحِ وَقاَتـَلَ أوُْلئَـِكَ أَعْظـَمُ دَرَجَـةً مِّـنَ وقال عزّ وجل { 

] ، ١٠} [الحديــد: ا وكَُــلاًّ وَعَــدَ اللَّــهُ الحُْسْــنىَ وَاللَّــهُ بمِـَـا تَـعْمَلُــونَ خَبِــيرٌ الَّــذِينَ أنَفَقُــوا مِــن بَـعْــدُ وَقَــاتَـلُو 
وَالسَّابقُِونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ وقال سبحانه: { 

هُمْ وَرَضُــواْ عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لهَـُـ } مْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ تحَْتـَهَــا الأنَْـهَــارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا أبَــَداً ذَلــِكَ الْفَــوْزُ الْعَظِــيمُ عَــنـْ
  ] . ١٠٠[التوبة: 

وأمــا الأحاديــث فيــذكر ابــن تيميــة رحمــه االله أGــا مستفيضــة بــل متــواترة في فضــائل الصــحابة 
لا يـدخل النـار أحـد «يث: كحـد  )٩٦(والثنـاء علـيهم، وتفضـيل قـرGم علـى مـن بعـدهم مـن القـرون

، فالقدح فـيهم قـدح في القـرآن  )٩٧(...»لا تسبوا أصحابي «، وحديث:  »بايع تحت الشجرة
  .)٩٨(والسنة 

                                                 
 .٤/٤٣٠انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٩٦(

 .٥٠١سبق تخريجه ص  )٩٧(
 .٤/٤٣٠انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٩٨(



 ٤٤١

وَألََّـفَ  * هُـوَ الَّـذِيَ أيََّـدَكَ بنَِصْـرهِِ وَبـِالْمُؤْمِنِينَ وحين ذكر ابـن تيميـة رحمـه االله قـول االله عـزّ وجـل: { 
  .)٩٩( ] . قال: (وإنما أيده في حياته بالصحابة)٦٣ - ٦٢نفال: } [الأبَـينَْ قُـلُوِ<ِمْ 

قَ بـِهِ أوُْلئَـِكَ هُـمُ الْمُتـَّقُـونَ وحين ذكر قـول االله عـزّ وجـل: {   * وَالَّـذِي جَـاء باِلصِّـدْقِ وَصَـدَّ
ــِمْ ذَلـِكَ جَــزَاء الْمُحْسِــنِينَ  مْ أَسْــوَأَ الَّــذِي عَمِلــُوا وَيجَْــزيَِـهُمْ ليُِكَفِّــرَ اللَّــهُ عَـنـْهُ  * لهَـُم مَّــا يَشَــاءُونَ عِنــدَ رَ<ِّ

] . قــــال: (والصــــحابة الــــذين كــــانوا ٣٥ - ٣٣} [الزمــــر: أَجْــــرَهُم بأَِحْسَــــنِ الَّــــذِي كَــــانوُا يَـعْمَلُــــونَ 
يشهدون أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وأن القرآن حـق: هـم أفضـل مـن جـاء بالصـدق 

  .)١٠٠(وصدق به بعد الأنبياء)
ـــادِهِ الَّـــذِينَ اصْـــطفََى حـــين ذكـــر قـــول االله عـــزّ وجـــل: {و  ـــى عِبَ ـــدُ للَِّـــهِ وَسَـــلاَمٌ عَلَ } قــُـلِ الحَْمْ
] . قــال: (محمــد صــلّى االله عليــه وســلّم وأصــحابه هــم المصــطفون مــن المصــطفين مــن ٥٩[النمــل: 
  . )١٠١(عباد االله)

  لاميته: ويعتقد ابن تيمية رحمه االله محبة الصحابة، وتوليهم، كما قال في
  )١٠٢(ومودة القربى بها أتوسل***  حب الصحابة كلهم لي مذهب

وقال: (أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان يتولون أصحاب رسول االله صلّى 
االله عليــــه وســــلّم وأهــــل بيتــــه، ويعرفــــون حقــــوق الصــــحابة، وحقــــوق القرابــــة كمــــا أمــــر االله بــــذلك 

  . )١٠٣(ورسوله)
  .)١٠٤( اتفاق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة وقد حكى رحمه االله

وقد أثنى رحمه االله على السابقين الأولين الذين منهم الخلفاء الأربعة، وبين أن االله أخبر أنه 
 لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ رضي عنهم، وأنه علم ما في قلو<م، وأنه أثا<م فتحاً قريبـاً لقـول االله عـزّ وجـل: { 

                                                 
 .٢/٣٣منهاج السنة   )٩٩(

 .٢/٣٣منهاج السنة   )١٠٠(

 .٢/٣٥منهاج السنة   )١٠١(

 ).١٣سلام ابن تيمية (ضمن شرحها اللآلي البهية للمرداوي صلامية شيخ الإ  )١٠٢(

 .١٩سؤال في يزيد بن معاوية ص  )١٠٣(

 .٢٨/٤٩٢انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٠٤(



 ٤٤٢

ـجَرَةِ فَـعَلـِمَ مَـا فيِ قُـلـُوِ<ِمْ فـَأنَزَلَ السَّـكِينَةَ عَلـَيْهِمْ وَأَ  ثـَابَـهُمْ فَـتْحـاً عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْـتَ الشَّ
  ] .١٩ - ١٨[الفتح: }وَمَغَانمَِ كَثِيرةًَ يأَْخُذُونَـهَا وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيماً  * قَريِباً 

االله منزلــة الســابقين الأولــين بقولــه: (لم يكــن في المســلمين مــن يتقــدم علــيهم بــل   وبــين رحمــه
لاَ  كــان المســلمون كلهــم يعرفــون فضــلهم علــيهم، لأن االله تعــالى بــينّ فضــلهم في القــرآن بقولــه: {

الَّذِينَ أنَفَقُوا مِـن بَـعْـدُ وَقـَاتَـلُوا  يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ 
  . )١٠٥(] ، ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح)١٠} [الحديد:  وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنىَ 

هُـوَ الَّـذِي أنَـزَلَ السَّـكِينَةَ فيِ قُـلـُوبِ الْمُـؤْمِنِينَ ليِـَـزْدَادُوا إِيماَنـاً وذكر أن قـول االله عـزّ وجـل: { 
ــعَ  ] ، نــص في تفضــيل المنفقــين المقــاتلين قبــل الفــتح علــى المنفقــين المقــاتلين ٤} [الفــتح: إِيمـَـاGِِمْ  مَّ
  . )١٠٦(بعده

وَالسَّابقُِونَ  : {-تعالى  -وقال بعد ذلك: (ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله 
ــنَ الْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَصَــارِ  وهــم هــؤلاء الــذين أنفقــوا مــن قبــل الفــتح  ] ،١٠٠} [التوبــة:  الأَوَّلــُونَ مِ

  . )١٠٧(وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم)
  وأما موقف ابن تيمية رحمه االله من سب الصحابة فيعتقد أنه حرام بالكتاب والسنة:

] ، وأدنى ١٢} [الحجـرات: وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُـكُم بَـعْضـاً فمن الكتاب قول االله عزّ وجل: { 
وَالَّــذِينَ يُـــؤْذُونَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بغَِــيرِْ مَــا  أن يكــون مغتابــاً، وقــال عــزّ وجــل: { أحــوال الســاب

ــــوا بُـهْتَانــــاً وَإِثمْــــاً مُّبِينــــاً  ــــدِ احْتَمَلُ ] ، والصــــحابة خيــــار المــــؤمنين، ولم ٥٨} [الأحــــزاب:  اكْتَسَــــبُوا فَـقَ
رضىً مطلقاً، ومن رضي االله  -رضي عنهم  -يكتسبوا ما يوجب أذاهم؛ لأن االله سبحانه وتعالى 

عنه لم يسخط عليه أبداً، وكل من أخبر االله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه 
عنــه بعــد إيمانــه وعملــه الصــالح، فإنــه يــذكر ذلــك في معــرض الثنــاء عليــه والمــدح لــه، فلــو علــم أنــه 

يــَـا أيََّـتـُهَـــا  ، كمـــا في قولـــه تعـــالى: { )١٠٨(يتعقـــب ذلـــك بمـــا يســـخط الـــرب لم يكـــن مـــن أهـــل ذلـــك

                                                 
 .٧/١٥٥، وانظر: ٢/٢٥منهاج السنة النبوية   )١٠٥(

 .٢/٢٦انظر: منهاج السنة النبوية   )١٠٦(

 .٢/٢٦منهاج السنة:   )١٠٧(

 .٥٧٣ -  ٥٧١ر: الصارم المسلول لابن تيمية صانظ  )١٠٨(



 ٤٤٣

}  وَادْخُلـِــي جَنَّـــتيِ  * فـَــادْخُلِي فيِ عِبـَــادِي * ارْجِعـِــي إِلىَ ربَِّـــكِ راَضِـــيَةً مَّرْضِـــيَّةً  * الـــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـــةُ 
  ] .٣٠ - ٢٧[الفجر: 

بيــده لا تســبوا أصـحابي، فوالــذي نفسـي «واسـتدل رحمـه االله مـن الســنة بأحاديـث منهـا: 
  .)١٠٩( »لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

، وغيرها من  )١١٠(»آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار «وحديث: 
  .)١١١(الأحاديث 

ويقسم ابن تيمية رحمه االله أنواع سب الصـحابة وأحكامـه تقسـيماً جيـداً: فمـن اقـترن بسـبه 
  إله، أو أنه كان هو النبي فهذا لا شك في كفره.دعوى أن عليا 

ومــن ســبهم ســباً لا يقــدح في عــدالتهم ولا في ديــنهم فهــذا يســتحق التأديــب والتعزيــر، ولا 
  يحكم بكفره بمجرد ذلك.

وأما من جـاوز ذلـك إلى أن زعـم أGـم ارتـدوا بعـد رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إلا نفـراً 
  ه.قليلاً فهذا لا ريب في كفر 

وأمــا مــن لعـــن وقــبّح مطلقـــاً فهــذا محـــل الخــلاف فـــيهم، لــتردد الأمـــر بــين لعـــن الغــيظ ولعـــن 
لعـن «، واللعن أشد من السب وقارنه النبي صلّى االله عليه وسلّم بالقتل كما قـال:   )١١٢(الاعتقاد

  .)١١٣(»المؤمن كقتله
فـيمكن أن يفهـم مـن وأما موقف ابن تيمية رحمه االله مما ورد في مساوئ الصحابة ومثـالبهم 

  مجموع كلامه أنه وضع قواعد ثابتة وسار عليها، ومن هذه القواعد:
  أن ما يذُكر من المطاعن والمثالب على الصحابة نوعان: القاعدة الأولى :

                                                 
 .٥٠١سبق تخريجه ص  )١٠٩(

 .٤٩٨سبق تخريجه ص  )١١٠(

 .٥٨٦ - ٥٧٥انظر: الصارم المسلول لابن تيمية   )١١١(

، ٤/٤٦٨، منهاج السنة النبوية له ٥٩ -  ٣٥/٥٨، مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٨٦انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص  )١١٢(
 .١٢٧١ - ٧/١٢٤٦، وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١٤٧ -  ٥/١٢٦

كتاب الأيمان، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم في   ١١/٥٣٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١١٣(
 ).١١٠صحيحه كتاب الإيمان رقم (



 ٤٤٤

منهــا مــا هــو كــذب: إمــا كــذب كلــه، وإمــا محــرَّف قــد دخلــه مــن الزيــادة والنقصــان  الأول :
، وأكثر المنقول من المطـاعن الصـريحة هـو مـن هـذا البـاب يرويهـا والتغيير ما يخرجه إلى الذم والطعن

، وهشــام بــن محمــد بــن الســائب  )١١٤(الكــذابون المعروفــون بالكــذب مثــل أبي مخنــف لــوط بــن يحــيى
  ، وأمثالهما من الكذابين. )١١٥(الكلبي

ومنهـــا مـــا هـــو صـــدق، وهـــذا قليـــل، ولهـــم معـــاذير تخرجهـــا عـــن أن تكـــون ذنوبـــاً،  الثـــاني :
لها من موارد الاجتهاد، الـتي إن أصـاب اPتهـد فيهـا فلـه أجـران، وإن أخطـأ فلـه أجـر، وعامـة وتجع

المنقــول الثابــت عــن الخلفــاء الراشــدين مــن هــذا البــاب، وقــد أجــاد شــيخ الإســلام رحمــه االله في بيــان 
ما الاعتذار لهم بكلام نفيس أجتزئ منه قوله عنهم: (لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 

يصــدر مــنهم إن صـــدر، حــتى إنـــه يغفــر لهـــم مــن الســـيئات مــا لا يغفـــر لمــن بعـــدهم؛ لأن لهــم مـــن 
  الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم...

ثم إذا كــان قــد صــدر مــن أحــدهم ذنــب فيكــون قــد تــاب منــه، أو أتــى بحســنات تمحــوه، أو 
الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو  غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلّى االله عليه وسلّم

ابتلــي بــبلاء في الــدنيا كفــر بــه عنــه.. ثم القــدر الــذي ينكــر مــن فعــل بعضــهم قليــل نــزر، مغمــور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان باالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم 

  . )١١٦(النافع والعمل الصالح..)
أن الكــــلام في النــــاس يجــــب أن يكــــون بعلــــم وعــــدل، لا بجهــــل وظلــــم،  :القاعــــدة الثانيــــة 

والكــلام في الصــحابة مــن بــاب أولى، فــإن العــدل واجــب لكــل أحــد علــى كــل أحــد في كــل حــال، 
                                                 

، سئل عنه أبو حاتم فنفض يده وقال: أحد يسأل أبو مخنف: لوط بن يحيى، أبو مخنف، شيعي محترق، وإخباري تالف  )١١٤(
  عن هذا؟.

 .٤/٤٩٢، لسان الميزان لابن حجر ٣/٤٢٠، ميزان الاعتدال للذهبي ٦/٢١١٠انظر في ترجمته: الكامل لابن عدي 
ت  هشام الكلبي: هشام بن محمد بن السائب الكلبي، أبو المنذر، الإخباري النساب، له تصانيف جمة، كذاب متشيع،  )١١٥(

  هـ وقيل غير ذلك.٢٠٤سنة 
، ٢/١٣، شذرات الذهب لابن العماد ٥/١٣١، وفيات الأعيان لابن خلكان ١٤٠انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص

 .٧٥نزهة الألباء للأنباري ص

، وانظر: ٤/٤٣١) وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥٦ - ٣/١٥٥العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١١٦(
 .٥/٨١، ٤/٣١٠منهاج السنة النبوية له 



 ٤٤٥

ــى أَلاَّ تَـعْــدِلُواْ والظلــم محــرم مطلقــا، لا يبــاح قــط بحــال، قــال تعــالى: {  ــوْمٍ عَلَ وَلاَ يجَْــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـ
  ] .٨} [المائدة: هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُواْ اللّهَ  اعْدِلُواْ 

وأصـــحاب رســـول االله صـــلّى االله عليــــه وســـلّم أحـــق مـــن عــــدل علـــيهم في القـــول والعمــــل، 
والعدل مما اتفق أهـل الأرض علـى محبتـه ومدحـه، واالله أرسـل الرسـل ليقـوم النـاس بالقسـط كمـا في 

} باِلْبـَيـِّنـَــاتِ وَأنَزَلْنـَــا مَعَهُـــمُ الْكِتــَــابَ وَالْمِيـــزَانَ ليِـَقُـــومَ النَّـــاسُ باِلْقِسْــــطِ  لَقَـــدْ أرَْسَـــلْنَا رُسُــــلَنَاقولـــه: { 
  ] .٢٥[الحديد: 

ــزَانَ وقــال: {  ــزَلَ الْكِتَــابَ بــِالحَْقِّ وَالْمِي ــهَ  ] ، وقــال: {١٧} [الشــورى: اللَّــهُ الَّــذِي أنَ إِنَّ اللّ
} [النســـاء:  إِلىَ أَهْلِهَـــا وَإِذَا حَكَمْـــتُم بَــــينَْ النَّـــاسِ أَن تحَْكُمُـــواْ باِلْعَـــدْلِ  يــَـأْمُركُُمْ أَن تــُـؤدُّواْ الأَمَانــَـاتِ 

٥٨. [  
يقول ابن تيمية رحمه االله: (والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين أن لا 

  .)١١٧(يتكلم إلا بعلم وعدل، ويرد ذلك إلى االله والرسول، فذاك في أمر الصحابة أظهر)
الإمساك عما شـجر بـين الصـحابة، وعـدم الخـوض فيـه، وهـذا هـو مـنهج  القاعدة الثالثة :

كما تقدم بيانه. ولابن تيمية رحمه االله كلام نفيس في توضيح هذه   -رضوان االله عليهم  -السلف 
القاعـدة، وبيـان لــوازم الخـوض فيمـا شــجر بـين الصـحابة فهــو يوقـع في قلـوب الخائضــين ومـن تلقــى 

هم ذلك بغض الصحابة الكرام، ويتضمن أذية هؤلاء المتشاجرين، فيقول مبتدئاً توضيح المسألة عن
بكلام عام: (إذا تشاجر مسلمان في قضـية، ومضـت، ولا تعلـق للنـاس <ـا، ولا يعرفـون حقيقتهـا،  
كان كلامهم فيها كلامـاً بـلا علـم ولا عـدل يتضـمن أذاهمـا بغـير حـق، ولـو عرفـوا أGمـا مـذنبان أو 

  .)١١٨(مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة) 
أعظــم حرمــة، وأجــل قــدرا، وأنــزه  -رضــوان االله علــيهم أجمعــين  -ثم قــال: (لكــن الصــحابة 

أعراضــا، وقــد ثبــت في فضــائلهم خصوصــاً وعمومــاً مــا لم يثبــت لغــيرهم، فلهــذا كــان الكــلام الــذي 
  . )١١٩(أعظم إثماً من الكلام في غيرهم)فيه ذمهم على ما شجر بينهم 

                                                 
 .٥/١٣٣منهاج السنة النبوية   )١١٧(

 .١٤٧ -  ٥/١٤٦منهاج السنة النبوية   )١١٨(

 .٥/١٤٧منهاج السنة النبوية   )١١٩(



 ٤٤٦

وقال: (المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة، والاستغفار للطائفتين جميعـاً ومـوالاfم) 
)١٢٠(.  

وقال رحمه االله بعد ذكره أقوال الناس فيما حصل بين الصحابة: (... الرابع: الإمساك عما 
  . )١٢١(ة)شجر بينهم مطلقاً.. وهو مذهب أهل السنة والجماع

وقــال رحمــه االله: (ولهــذا كــان مــن مــذاهب أهــل الســنة الإمســاك عمــا شــجر بــين الصــحابة، 
فإنـه قـد ثبتــت فضـائلهم، ووجبــت مـوالاfم ومحبــتهم، ومـا وقـع: منــه مـا يكــون لهـم فيــه عـذر يخفــى 
علــى الإنســان، ومنــه مــا تــاب صــاحبه منــه، ومنــه مــا يكــون مغفــوراً، فــالخوض فيمــا شــجر يوقــع في 

كثــير مــن النــاس بغضــاً وذمّــا، ويكــون هــو في ذلــك مخطئــاً بــل عاصــياً، فيضــر نفســه، ومــن نفــوس  
  . )١٢٢(خاض معه في ذلك.. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف)

ــين موقفــه رحمــه االله مــن صــحابة رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم الكــرام، فيعتقــد  و<ــذا بتب
جر بيــنهم، وهــذا هــو مــنهج أهــل الســنة والجماعــة؛ محبــتهم، وعــدم ســبهم، وعــدم الخــوض فيمــا شــ

وســط بــين طــرفين. وهــدى بــين ضــلالتين، فهــم وســط في بــاب صــحابة رســول االله صــلّى االله عليــه 
  وسلّم بين الغلو في محبتهم أو بعضهم، وبين التفريط في بغضهم أو بعضهم.

 صــلّى االله يقـول رحمـه االله في تقريـر وسـطية أهـل السـنة: (هـم وسـط في أصـحاب رسـول االله
عليــه وســلّم بــين الغــالي في بعضــهم الــذي يقــول بإلهيــةٍ، أو نبــوةٍ، أو عصــمةٍ، والجــافي فــيهم: الــذي 

  . )١٢٣(يكفر بعضهم، أو يفسقه، وهم خيار الأمة)
وأمــا عــن ادعــاء المنــاوئين لابــن تيميــة رحمــه االله أنــه يــبغض الشــيخين، وأنــه ينــتقص مــن منزلــة 

رضـوان االله  -يح، بل لا يوجـد لـه نـص واحـد ينـتقص فيـه الصـحابة الخلفاء الأربعة فهذا غير صح
فضلاً عن الخلفاء الأربعة، الذين يعتقد أGم خيار الأمة، فبعد أن ذكـر أن أفضـل الأمـم  -عليهم 

أمـــــة محمـــــد صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم، وأن أفضـــــل الأمـــــة: القـــــرن الأول، وأن أفضـــــل القـــــرن الأول: 
ن والأنصـــار، قـــال: (وأفضـــل الســـابقين الأولـــين: الخلفـــاء الأربعـــة، الســـابقون الأولـــون مـــن المهـــاجري

                                                 
 .٤٧٣، ٤٦٩، وانظر: ص٤/٤٣٤مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٠(

 .٣٥/٥١مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢١(

 .٤٦٥، وانظر: ص٤٤٩ -  ٤/٤٤٨السنة النبوية منهاج   )١٢٢(

 .١/٧٥الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )١٢٣(



 ٤٤٧

وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الأمـة، 
  . )١٢٤(وجماهيرها)

ـــين أن مـــرتبتهم في الفضـــل كمـــرتبتهم في الخلافـــة، فقـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله في عرضـــه  ويب
ســـنة: (وأن الخلفـــاء بعـــد رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم أبـــو بكـــر، ثم عمـــر، ثم معتقـــد أهـــل ال

  .)١٢٥(عثمان، ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة) 
وقال رحمه االله: (أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليـه بـين أئمـة 

  .)١٢٦(الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم..) المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم و 
كل على حـده   -وسأستعرض بعض جوانب موقف ابن تيمية رحمه االله من الخلفاء الأربعة 

مبتدئاً بأفضلهم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ومؤخراً موقفه من الخليفـة الراشـد الرابـع علـي بـن  -
حث الذي يليه؛ لأنه بـه ألصـق حـين الحـديث عـن هـ) رضي االله عنه إلى المب٤٠ -أبي طالب (ت 

  آل البيت، وموقف ابن تيمية رحمه االله منهم.
هـ) رضي االله عنه الذي يزعم المنـاوئون أن ابـن تيميـة يرمـز ١٣ -أما أبو بكر الصديق (ت 

إلى تكفــيره، فقــد كــان لــه نصــيب كبــير في كتــب ابــن تيميــة رحمــه االله مــن الثنــاء عليــه، والاعــتراف 
، موافقــاً -رضــوان االله علــيهم  -وذكــر النصــوص الدالــة علــى تقديمــه علــى جميــع الصــحابة  بفضــله،

  بذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة.
هـــ) رضــي االله عنــه تعــد ١٣ -وهــو كثــيراً مــا يــذكر رحمــه االله أن أكثــر فضــائل أبي بكــر (ت 

لعلمـاء: إن فضـائل من خصائصه التي لا يشركه أحـد غـيره، فيقـول: (... ولهـذا قـال مـن قـال مـن ا
  . )١٢٧(الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره)

                                                 
 .١٨٩الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص  )١٢٤(

 .٣/١٦٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٢٥(

عة على بعض: منهاج السنة النبوية ،، وانظر للاستزادة في مواقف أهل العلم من تفضيل الأرب١/٤٧٥الفتاوى الكبرى   )١٢٦(
، وفي أن السلف متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما: ٤٧٩، ٤٢٥، ٤/٤٢١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/٧٣

، وفي تفاضل الصحابة: منهاج السنة النبوية ٤/٤٠٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٧٣، ٧/٣٦٩، ٦/١٣٥منهاج السنة 
٢٥٥، ٢٥٤، ٦/٢٤٧. 

 .٤٢٢، ٤١٥، ٤/٤١٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٤٠، ٤٢١وانظر: ص ٨/٤١٧نهاج السنة م  )١٢٧(



 ٤٤٨

  ويمكن أن أجمع موقفه من خليفة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وأرتبه في النقاط التالية:
أنه أحب الناس إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم كمـا قـال صـلّى االله عليـه وسـلّم:  - ١

  . )١٢٨(»خليلاً، إن صاحبكم خليل االله لو كنت متخذاً لا تخذت أبا بكر«
، قيــل: مــن  »عائشــة«وقيــل للرســول صــلّى االله عليــه وســلّم أي النــاس أحــب إليــك؟ قــال: 

  . )١٢٩(»أبوها«الرجال؟ قال: 
هـــ) رضــي االله عنــه أنــه قــال عنــه: (أنــت ســيدنا وخيرنــا، وأحبنــا ٢٣ -وثبــت عــن عمــر (ت 

  . )١٣٠(إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم)
يقــول رحمــه االله (إن أبــا بكــر كــان أحــب الصــحابة إلى النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، وأفضــل 
عنـــده مـــن عمـــر وعثمـــان وعلـــي وغـــيرهم، وكـــل مـــن كـــان بســـنة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم 
وأحوالــــه أعلــــم كــــان <ــــذا أعــــرف، وإنمــــا يســــتريب فيــــه مــــن لا يعــــرف الأحاديــــث الصــــحيحة مــــن 

  . )١٣١(صدق الكل، أو يتوقف في الكل)الضعيفة، فإما أن ي
أنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، ويدل على ذلك  - ٢

هـ) رضي االله عنه: (وليس فيكم من تقطـع إليـه الأعنـاق مثـل أبي بكـر، وأنـه  ٢٣ -قول عمر (ت 
  . )١٣٢(كان خيرنا حين توفي رسول االله صلّى االله عليه وسلّم)

أن مصاحبته لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم كانـت أكمـل مـن مصـاحبة غـيره، فهـو  - ٣
أول من أسلم من الرجال، واستمر مع النبي صلّى االله عليه وسلّم في كـل وقتـه لا يفارقـه في حضـر 
ولا ســفر، وكــان يستشــيره النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم في أحــايين كثــيرة، ويصــحبه معــه في المواقــف 

عبة كصحبته في الهجرة، كما في حديث الغـار المتقـدم، وقـد خصـه النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم الص

                                                 
كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر،   ٧/١٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٢٨(

 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، واللفظ له.  ٤/١٨٥٤ومسلم في صحيحه 

كتاب فضائل أصحاب النبي، باب قول النبي: لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم   ٧/١٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٢٩(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، واللفظ له.  ٤/١٨٥٦في صحيحه 

 تخذاً خليلاً.كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت م  ٧/٢٣٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣٠(

 .٤/٣٦٦، وانظر: ٧/٢٨٥منهاج السنة النبوية   )١٣١(

 ، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت.١٢/١٤٥أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣٢(



 ٤٤٩

هـل أنـتم تـاركون لـي صـاحبي، هـل أنـتم تـاركون لـي صـاحبي، إنـي قلـت: يـا «بالصحبة بقوله: 
  . )١٣٣(»أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت

حمــه االله: (الصــديق في ذروة ســنام الصــحبة، وأعلــى مراتبهــا، فإنــه صــحبه يقــول ابــن تيميــة ر 
  . )١٣٤(من حين بعثه االله إلى أن مات)

ثم بــينّ رحمــه االله أنــه لا نــزاع بــين أهــل العلــم بحــال النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم وأصــحابه أن 
ــت أكمــل مــن مصــاحبة ســائر ال١٣ -مصــاحبة أبي بكــر (ت  صــحابة، هـــ) رضــي االله عنــه لــه كان

  .)١٣٥(وذكر من سبب ذلك أنه كان أدوم اجتماعاً به ليلاً وGاراً، وسفراً وحضراً 
هـــ) رضــي االله عنهــا أGــا قالــت: (لم أعقــل أبــوي قــط إلا ٥٧ -كمــا ثبــت عــن عائشــة (ت 

وهما يدينان الدين، ولم يمـر علينـا يـوم إلا ورسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يأتينـا فيـه طـرفي النهـار) 
)١٣٦(.  

تبشير النبي صلّى االله عليه وسلّم بالجنة في خصالٍ اجتمعـت فيـه، ولم تجتمـع في أحـد  - ٤
هـــــ) رضــــي االله عنــــه، فقــــد ثبــــت عــــن ١٣ -مــــن الصــــحابة؛ وهــــذه منقبــــة عظيمــــة لأبي بكــــر (ت 

، »مــن أصــبح مــنكم اليــوم صــائماً؟«المصــطفى الكــريم صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه قــال لأصــحابه: 
هـل فـيكم مـن «. قال أبـو بكـر: أنـا. قـال:  »فمن تبع منكم جنازة؟«ر: أنا. قال: فقال أبو بك
. فقـال أبـو بكـر: أنـا. »هل فيكم مـن تصـدق بصـدقة؟«قال أبو بكر: أنا. قال:  »عاد مريضاً؟

  .)١٣٧( »ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة«فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: 
، وهــذا بإجمــاع الصــحابة، ومــن بعــدهم،  -وان االله علــيهم رضــ -أنــه أعلــم الصــحابة  - ٥

هــ) رضـي االله عنـه قـال: (وكـان أبـو بكـر ٧٤ -كما ثبـت في الصـحيح أن أبـا سـعيد الخـدري (ت 
  .)١٣٨(أعلمنا) 

                                                 
 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً.  ٧/١٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣٣(

 .٨/٣٨٩نة النبوية منهاج الس  )١٣٤(

 .٣٥/٦١، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٨/٣٩٠انظر: منهاج السنة النبوية   )١٣٥(

 كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي إلى المدينة.  ٧/٢٣٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٣٦(

 أعمال البر.كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة و   ٢/٧١٣الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٣٧(

 .٣٩٢سبق تخريجه ص  )١٣٨(



 ٤٥٠

هــ) رضـي االله عنـه أعلـم ١٣ -وقد نقل ابـن تيميـة رحمـه االله الإجمـاع علـى أن أبـا بكـر (ت 
يقضي في حضرة النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وهـو سـاكت يقـره الصحابة، وأن أبا بكر كان يفتي و 

ــى ذلــك، ويرضــى بمــا يقــول، ولم تكــن هــذه المرتبــة لغــيره ، ويقــول: (أمــا الصــديق فإنــه مــع  )١٣٩(عل
قيامه بأمور من العلم والفقه عجـز عنهـا غـيره حـتى بينهـا لهـم لم يحفـظ لـه قـول مخـالف نصـاً، وهـذا 

  .)١٤٠(يدل على غاية البراعة) 
أنه أشجع الناس وأصبرهم حـين تضـعف عـزائم الأقويـاء، وحـين يـأتي وقـت الشـجاعة  - ٦

هـــ) رضـي االله عنــه أشــجع أصـحاب رســول االله صــلّى االله عليـه وســلّم لليقــين ١٣ -فـأبو بكــر (ت 
جـاء إلى النـبي صـلّى االله عليـه  )١٤١(والإيمان اللذين وقرا في قلبه. ففي الصحيح أن عقبـة بـن معـيط

يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقـاً شـديداً، فجـاء أبـو بكـر فدفعـه عنـه، وقـال:  وسلّم وهو
  .)١٤٢(] ) ٢٨} [غافر: أتََـقْتـُلُونَ رَجُلاً أَن يَـقُولَ رَبيَِّ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم باِلْبـَيـِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ({

النــبي صــلّى االله  وتتضــح شــجاعته رضــي االله عنــه أيضــاً في حادثــة فــزع الصــحابة بعــد مــوت
  ، وقتال المرتدين، وغيرها. )١٤٣(عليه وسلّم، وثباته، بل وتثبيته الصحابة، وفي إنفاذه جيش أسامه

يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (والمقصــود هنــا أن أبــا بكــر كــان أشــجع النــاس، ولم يكــن بعــد الرســول 
  .)١٤٤(صلّى االله عليه وسلّم أشجع منه) 

                                                 
 .٤١٠ - ٣٩٨، مجموع فتاوى ابن تيمية ١/٤٦٥، الفتاوى الكبرى له ٥١٠، ٧/٥٠٢انظر: منهاج السنة   )١٣٩(

 .١/٤٦٨الفتاوى الكبرى   )١٤٠(
ى على المسلمين، قتل عقبة بن معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان، أبو الوليد، من مقدمي قريش في الجاهلية، كان شديد الأذ  )١٤١(

  هـ.٢يوم بدر وصلب سنة 
 .٥/١٨٤، الروض الأنف للسهيلي ٢/٢٧انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 

كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخذاً خليلاً، وانظر: ذخائر   ٧/٢٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٤٢(
 .٢/١٧٤المواريث للنابلسي 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو محمد، حب رسول االله وابن حبه، ولد في الإسلام، وقد أمّره الرسول صلّى أسامة بن   )١٤٣(
  هـ.٥٤االله عليه وسلّم على جيش عظيم فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر، اعتزل الفتن، ت سنة 

 .١/٣١الإصابة لابن حجر  ،١/٥٧انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٨٣ - ٨/٨٢منهاج السنة النبوية   )١٤٤(



 ٤٥١

بي بكــر مــع الشــجاعة الطبيعيــة شــجاعة دينيــة، وهــي قــوة يقينيــة (وكــان لأ -أيضــاً  -وقــال 
، وثقة بأن االله ينصره والمؤمنين، وهذه الشـجاعة لا تحصـل لكـل مـن كـان قـوي -عز وجل  -باالله 

  . )١٤٥(القلب، لكن هذه تزيد بزيادة الإيمان واليقين، وتنقص بنقص ذلك)
ـــت في كثـــرة إنفاقـــه في ســـبيل االله وخاصـــة في بدايـــة ظهـــور   - ٧ الإســـلام في مكـــة، وقـــد ثب

إن أمـن النـاس علينـا فـي صـحبته وذات يـده «الصـحيحين أن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال: 
مــــا نفعنــــي مــــال قــــط مــــا نفعنــــي مــــال أبــــي «، وقــــال صــــلّى االله عليـــه وســــلّم: )١٤٦( »أبــــو بكــــر

  . )١٤٧(»بكر
من أبواب الجنة: يـا  من أنفق زوجين في سبيل االله نودي«وقال عليه الصلاة والسلام: 

عبــد االله هــذا خيــر، فمــن كــان مــن أهــل الصــلاة دعــي مــن بــاب الصــلاة، ومــن كــان مــن أهــل 
الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، قال أبو بكر: هل يدعى أحد مـن تلـك الأبـواب كلهـا؟ 

  . )١٤٨(»وأرجو أن تكون منهم قال: نعم
يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (والمقصــود هنــا أن الصــديق كــان أمــن النــاس في صــحبته وذات 
يده لأفضـل الخلـق رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم؛ لكونـه كـان ينفـق مالـه في سـبيل االله كاشـترائه 

نفسـه لا إلى أبي بكــر، ولا غــيره،  المعـذبين، ولم يكــن النـبي صــلّى االله عليــه وسـلّم محتاجــاً في خاصــة
بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما: قـال النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

  .)١٤٩( »بالثمن«

                                                 
 .٨٥ - ٨/٨٤منهاج السنة النبوية   )١٤٥(

 .٩٤١سبق تخريجه ص  )١٤٦(

المقدمة، باب من فضل أبي بكر الصديق وصححه الألباني في صحيح سنن ابن  ١/٣٦الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه   )١٤٧(
 .٢/١٠١١، صحيح الجامع ١/٢٣ماجه 

كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه   ٧/١٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٤٨(
 كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر.  ٢/٧١١

 كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي.  ٢٣١ -  ٧/٢٣٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٤٩(



 ٤٥٢

فهو أفضل صديق لأفضل نبي، وكان مـن كمالـه أنـه لا يعمـل مـا يعملـه إلا ابتغـاء وجـه ربـه 
  .)١٥٠(الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق) 

ـــأمور هـــي دلائـــل علـــى أنـــه يتبـــوأ منزلـــة  - ٨ أن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم كـــان يخصـــه ب
  خاصة، فهم منها كثير من أهل العلم أحقيته بالخلافة بعد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ومنها:

هــ) ٥٨ -طلب الكتابة بالعهد إليه بعده: فقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة (ت  -أ 
ــاك وأخــاك حتــى أكتــب كتابــاً..«ضــي االله عنهــا: ر  ــا بكــر أب يــأبى االله «ثم قــال:  »ادعــي لــي أب

  . )١٥١(»والمؤمنون إلا أبا بكر
الإرشــاد لمــن طلــب مــن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم أن يحــدد لــه رجــلاً يأتيــه إن لم  -ب 

ة أتـت إلى النـبي صـلّى االله يجد الرسول صلّى االله عليه وسلّم بأن يأتي أبا بكر، ومن ذلك: أن أمـرأ
، -كأGـا تريــد المــوت   -عليـه وســلّم فأمرهـا أن ترجــع إليــه، فقالـت: أرأيــت إن جئـت فلــم أجــدك؟ 

  . )١٥٢(»إن لم تجديني فأتي أبا بكر«قال: 
استخلافه بالصلاة عنه في حياته، كما ثبت أن النبي صلّى االله عليـه وسـلّم لمـا مـرض  -جـ 

فقالـت عائشـة: يـا رسـول االله إن أبـا بكـر رجـل » ا بكر فليصـل بالنـاسمروا أب«واشتد مرضه قال: 
ــا بكــر فليصــل بالنــاس «رقيــق، مــتى يقــم مقامــك لا يســتطيع أن يصــلي بالنــاس، فقــال:  مــري أب

  . )١٥٣(»فإنكن صواحب يوسف
يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (بــينّ صــلّى االله عليــه وســلّم أنــه يريــد أن يكتــب كتابــاً خوفــاً، ثم 

ن الأمــر واضــح ظــاهر لــيس ممــا يقبــل النــزاع فيــه، والأمــة حديثــة عهــد بنبيهــا، وهــم خــير أمــة علــم أ
أخرجت للناس، وأفضـل قـرون هـذه الأمـة، فـلا يتنـازعون في هـذا الأمـر الواضـح الجلـي، فـإن النـزاع 

                                                 
 .٦٣ة جليلة في التوسل والوسيلة صقاعد  )١٥٠(

كتاب المرض، باب قول المريض إني وجع، ومسلم في صحيحه   ١٠/١٢٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٥١(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.  ٤/١٨٥٧

ذاً خليلاً، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي، باب لو كنت متخ  ٧/١٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٥٢(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.  ١٨٥٧ - ٤/١٨٥٦

كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ومسلم في صحيحه   ٢/٦٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٥٣(
 كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.  ١/٣١٣



 ٤٥٣

إنما يكون لخفاء العلم، أو لسوء القصـد، وكـلا الأمـرين منتـف، فـإن العلـم بفضـيلة أبي بكـر جلـي، 
ء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال: (يأبى االله والمؤمنـون إلا وسو 

أبـا بكــر)، فــترك ذلـك لعلمــه بــأن ظهـور فضــيلة أبي بكــر الصـديق واســتحقاقه لهــذا الأمـر يغــني عــن 
ــغ مــن  العهــد فــلا يحتــاج إليــه، فتركــه لعــدم الحاجــة، وظهــور فضــيلة الصــديق واســتحقاقه، وهــذا أبل

  .)١٥٤(العهد) 
هـ) رضي االله عنه فكثيرة، فمنهـا مـا هـو مشـترك مـع غـيره مـن ٢٣ -وأما فضائل عمر (ت 

  الصحابة ككونه من السابقين الأولين، وكونه من العشرة المبشرين بالجنة، وغيرها.
هـــ) رضــي االله عنهمــا مثــل: الأمــر ١٣ -ومنهــا مــا هــو مشــترك مــع أبي بكــر الصــديق (ت 

ـــذين مـــن بعـــدي أبـــي بكـــر «ول الرســـول صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: بالاقتـــداء <مـــا لقـــ اقتـــدوا بالل
  . )١٥٥(»وعمر

  . )١٥٦( »إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا«وقوله صلّى االله عليه وسلّم: 
ومحبة الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم لهمـا، فقـد كـان الصـحابة كثـيراً مـا يسـمعون رسـول االله 

ذهبـــت أنــا وأبـــو بكــر وعمـــر، ودخلــت أنـــا وأبــو بكـــر وعمـــر، «: صــلّى االله عليــه وســـلّم يقــول
  . )١٥٧(»وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

 -هـــ) ، وعمــر (ت ١٣ -وقــرن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم إيمانــه بإيمــان أبي بكــر (ت 
بينمــا راع يرعــى فــي «هـــ) رضــي االله عنهمــا في بعــض المواضــع، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: ٢٣

ــذئب، غنمــه إذ عــدا  ــه ال ــت إلي ــه، فالتف الــذئب فأخــذ منهــا شــاة، فطلبهــا حتــى اســتنقذها من

                                                 
، وانظر في فضائل أبي بكر رضي االله عنه: أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم ٥٢٦ -  ١/٥٢٥لسنة النبوية منهاج ا  )١٥٤(

 بالخلافة للقاسم.

 .٤٣٨سبق تخريجه ص  )١٥٥(

 كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة.  ٤٧٤ - ١/٤٧٢الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٥٦(

 كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب.  ٤٢ - ٧/٤١حيحه الحديث أخرجه البخاري في ص  )١٥٧(



 ٤٥٤

ــبُع يــوم لا راع لهــا غيــري ، فقــال النــاس: ســبحان االله! ذئــب يــتكلم؟  »وقــال: مــن لهــا يــوم السَّ
  . )١٥٨(»فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر«فقال صلّى االله عليه وسلّم: 

ــا رجــل يســوق بقــرة، قــد «ســلّم: وفي صــحيح مســلم قــال رســول االله صــلّى االله عليــه و  بين
  ».حمَّل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا! ولكني إنما خلقت للحرث

  أبقرة تتكلم؟. -فقال الناس: سبحان االله! تعجباً وفزعاً 
  . )١٥٩(»فإني أومن بهذا وأبو بكر وعمر«فقال: 

هـــ) ١٣ -ة بعــد أبي بكــر (ت ومــن فضــائله: مــا أفــردت بحــديث مســتقل: فهــو أفضــل الأمــ
  رضي االله عنه للنصوص المذكورة قبل قليل، ولغيرها.

ثون، فـإن يكـن «وهو محُدَّث ملهم لقوله صلّى االله عليه وسـلّم:  قـد كـان فـي الأمـم مُحـدَّ
  .)١٦٠( »في أمتي أحد فعمر

ا هـــ) رضــي االله عنــه أوّلهـَـ٢٣ -وقــد رأى الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم رؤى في عمــر (ت 
بينـا أنـا نـائم «عليه الصلاة والسلام بالعلم، وبالـدين، فقـد قـال نـبي الرحمـة صـلّى االله عليـه وسـلّم: 

إذ رأيت قدحاً أتُيت به فيـه لـبن، فشـربت منـه حتـى إنـي لأرى الـرّي يخـرج مـن أظفـاري، ثـم 
  .)١٦١(»العلم«، قالوا: فما أولته يا رسول االله؟ قال:»أعطيت فضلي يعني عمر بن الخطاب

هــ) رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله ٧٤ -وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (ت 
بينا أنا نائم رأيت النـاس يعُرضـون علـيّ وعلـيهم قُمُـص، منهـا مـا يبلـغ «صلّى االله عليه وسـلّم: 

                                                 
 ٤/١٨٥٧) واللفظ له، ومسلم في صحيحه ٣٤٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (  )١٥٨(

 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.  ١٨٥٨ -

 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر.  ١٨٥٨ -  ٤/١٨٥٧الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )١٥٩(

 .٤٩٢سبق تخريجه ص  )١٦٠(

كتاب التعبير، باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، ومسلم في صحيحه   ١٢/٤١٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  )١٦١(
 كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل عمر.  ٤/١٨٥٩



 ٤٥٥

، ومرّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولـت  »الثُّدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك
  .)١٦٢( »الدين«رسول االله؟ قال:  ذلك يا

هـ) رضي االله عنه ووافق التنزيل مـراراً، كمـا ٢٣ -وقد جعل االله الحق على لسان عمر (ت 
: (وافقــت ربي في ثــلاث، قلـت: يــا رســول االله: لــو -هـــ) رضــي االله عنـه عنــه ٢٣ -قـال عمــر (ت 

ـذُواْ مِـن مَّقَـامِ  اتخذت من مقام إبـراهيم مصـلى فنزلـت: { ] ، ١٢٥} [البقـرة: إِبْــرَاهِيمَ مُصَـل@ى  وَاتخَِّ
وقلت: يا رسول االله إن نساءك يدخل عليهن البر والفـاجر، فلـو أمـرfن أن يحتجـبن، قـال: فنزلـت 
آية الحجـاب، واجتمـع علـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم نسـاؤه في الغـيرة، فقلـت لهـن: عسـى 

  . )١٦٣(زلت هذه الآية)ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فن
هــ) رضـي ٢٣ -وقد فرح الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، وصـحابته معـه بإسـلام عمـر (ت 

هــ) رضـي االله عنـه: ٣٢ -االله عنه حين أسلم، واعتز الإسلام بإسلامه، كما قال ابن مسعود (ت 
  . )١٦٤((ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)

  ، فمنها:-من غير ما ذكُر  -فاروق وقد ذكر ابن تيمية رحمه االله بعض صفات ال
 )١٦٦(، منهـا مـا وراه المسـور بـن مخرمـة )١٦٥(خوفه من االله عزّ وجل وذكر أحاديـث في ذلـك

رضي االله عنه قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال ابـن عبـاس: يـا أمـير المـؤمنين، ولـئن كـان ذلـك: 
 فارقتــه وهــو عنــك راض، ثم لقــد صــحبت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم فأحســنت صــحبته، ثم

صـحبت أبــا بكــر فأحســنت صــحبته، ثم فارقتـه وهــو عنــك راض، ثم صــحبت المســلمين فأحســنت 
صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، فقال: أمّا مـا ذكـرت مـن صـحبة رسـول االله 

                                                 
كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عمر، ومسلم في صحيحه   ٧/٤٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٢(
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر.  ٤/١٨٥٩

كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة، قال ابن حجر في فتح الباري   ١/٥٠٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٣(
 وفق ما رأيت، لكن رعاية للأدب أسند الموافقة إلى نفسه..).: (والمعنى: وافقني ربي فأنزل القرآن على ١/٥٠٥

 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل عمر.  ٧/٤١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٤(

 .١٥ -  ٦/٩انظر: منهاج السنة النبوية   )١٦٥(
م المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، قد  )١٦٦(

  هـ.٦٤ثمان، كان من أهل الفضل والدين، ت سنة 
 .٣/٤١٩، الإصابة لابن حجر ٣/٤١٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 



 ٤٥٦

صــحبة أبي بكـــر صــلّى االله عليــه وســـلّم ورضــاه، فإنمــا ذاك مَـــنُّ مــنَّ بــه علـــيّ، وأمــا مــا ذكـــرت مــن 
ـــنٌ مـــن االله مَـــنَّ بـــه علـــيّ، وأمـــا مـــا تـــرى مـــن جزعـــي فهـــو مـــن أجلـــك وأجـــل  ورضـــاه، فإنمـــا ذاك مَ

 )١٦٨(الأرض ذهباً لافتـديت بـه مـن عـذاب االله قبـل أن أراه) )١٦٧(أصحابك، واالله لو أن لي طِلاع
.  

ل: هيـه يـا ومنها: أنه وقاّف عند حدود االله عزّ وجل ودليل ذلك: أن رجلاً دخل عليه وقا
ابن الخطاب، فواالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضـب عمـر حـتى هـمّ أن يوقـع بـه، 

خُــذِ  قــال لنبيــه صـلّى االله عليــه وســلّم: { -تعـالى  -: يـا أمــير المــؤمنين؛ إن االله  )١٦٩(فقـال لــه الحــر
] ، وإن هذا من الجاهلين، فواالله ما ١٩٩[الأعراف: }  الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ 

  . )١٧٠(جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب االله)
ومنهــا: عدلـــه رضـــي االله عنــه يقـــول ابـــن تيميــة رحمـــه االله عـــن ذلــك: (وبعـــدل عمـــر يضـــرب 

لهـــم يصـــفون ، ويقـــول: (ومعلـــوم أن رعيـــة عمـــر انتشـــرت شـــرقاً وغربـــاً.. ومـــع هـــذا فك )١٧١(المثـــل)
عدله، وزهده، وسياسته، ويعظمونه، والأمة قرناً بعد قرن تصف عدله وزهده وسياسته، ولا يعُرف 

  . )١٧٢(أن أحداً طعن في ذلك)
وهــذه الصــفات وغيرهــا نمــاذج مــن ســيرة ثــاني الخلفــاء الراشــدين الــتي يقــول عنهــا ابــن تيميــة 

اقبـه كثـيرة، أطــال في ذكرهـا ابـن تيميـة رحمــه ، ومن )١٧٣(رحمـه االله (لا يعُـرف في سـير النــاس كسـيرته)
االله موثقــــاً ذلــــك بالآثــــار الثابتــــة الصــــحيحة الــــتي يقــــول عنهــــا: (وهــــذه الآثــــار وأضــــعافها مــــذكورة 

                                                 
ع)، مادة (طل ٨/٢٣٥الطِلاع: طلاع الشيء: ملؤه حتى يطالع أعلاه أعلاه فيساويه، انظر: لسان العرب لابن منظور   )١٦٧(

 مادة (طلع). ٣/٦١القاموس المحيط للفيروزآبادي 

 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عمر.  ٧/٤٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٨(
الحرّ بن قيس بن حصن الفزاري، ابن أخي عيينة بن حصن، كان أحد الوفد الذين قدموا على رسول االله من فزارة مرجعه   )١٦٩(

  من تبوك.
 .١/٣٢٤الإصابة لابن حجر  ١/٣٨٨، الاستيعاب لابن عبد البر ١/٢٢٦نظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ا

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ كتاب التفسير، باب سورة الأعراف {   ٣٠٥ -  ٨/٣٠٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٧٠(
.{... 

 .٦/١٦منهاج السنة النبوية   )١٧١(

 .٦/١٧منهاج السنة النبوية   )١٧٢(

 .٦/٥٤منهاج السنة النبوية   )١٧٣(



 ٤٥٧

بالأســـانيد الثابتـــة في الكتـــب المصـــنفة في هـــذا البـــاب، ليســـت مـــن أحاديـــث الكـــذابين، والكتـــب 
  . )١٧٤(تة كثيرة جداً)الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأسانيد الثاب

هــــ) رضـــي االله عنـــه فكثـــيرة أيضـــاً، وموقـــف ابـــن ٣٥ -وأمـــا فضـــائل عثمـــان بـــن عفـــان (ت 
تيميــة رحمــه االله منهــا موقــف المؤيــد، بــل والمقــرر لهــا، والموضــح، والشــارح: فمــن فضــائله الــواردة في 

ثـرة: كتبشـيره النصوص: ما هـو مشـترك يـدخل فيهـا معـه غـيره مـن الصـحابة، سـواء أكـانوا قلـة أم ك
بالجنــة، وكونــه مــن الســابقين الأولــين للإســلام، ومــن النصــوص مــا يــدل علــى أنــه أفضــل الأمــة بعــد 

هـ) رضي االله عنهما قال: (كنا في زمن النبي صـلّى ٧٢ -الشيخين، وذلك لحديث ابن عمر (ت 
 صــلّى االله االله عليـه وســلّم: لا نعـدل بــأبي بكـر أحــداً، ثم عمـر، ثم عثمــان، ثم نـترك أصــحاب النـبي

  .)١٧٥(عليه وسلّم لا نفاضل بينهم) 
هـ) رحمه االله: (لم يكن بعد رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ٤٦٣ -قال ابن عبد البر (ت 

علـــى الأرض أفضـــل مـــن أبي بكـــر، ولم يكـــن بعـــده أفضـــل مـــن عمـــر، ولم يكـــن بعـــده أفضـــل مـــن 
  . )١٧٦(ي)عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من عل

هــــ) رضـــي االله عنـــه أن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم زوجـــه ابنتيـــه، ٣٥ -ومـــن فضـــائل عثمـــان (ت 
  . )١٧٧(ولذلك أطلق عليه لقب (ذو النورين)

مبايعـة الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم عنـه يـوم بيعـة الرضـوان، فقـد  -أيضـاً  -ومن فضـائله 
االله عنـــه علـــى أنـــه لم يحضـــر بيعـــة الرضـــوان، هــــ) رضـــي ٣٥ -أراد رجـــل أن يطعـــن في عثمـــان (ت 

هـ) رضي االله عنهما بأن بيعة الرضوان إنما كانت بسبب عثمان، فـإن ٧٢ -فأجابه ابن عمر (ت 
النبي صلّى االله عليه وسلّم بعثه إلى مكة، وبايع عنه بيدِه، ويد النبي صلّى االله عليه وسلّم خير من 

  . )١٧٨(يد عثمان

                                                 
  .٦/٥٩منهاج السنة النبوية  )١٧٤(

 .٤٩٢سبق تخريجه ص  )١٧٥(

 .٢/٢٢٦جامع بيان العلم وفضله   )١٧٦(

 .٨/٢٣٥، ٤/١٤٦انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١٧٧(

، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عثمان، والترمذي في سننه ٧/٥٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٧٨(
 كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان رضي االله عنه.  ٦٢٧ -  ٥/٦٢٦



 ٤٥٨

الله: (فقد أجاب ابن عمر بأن ما يجعلونه عيباً ما كـان منـه عيبـاً فقـد يقول ابن تيمية رحمه ا
عفــا االله عنــه، والبــاقي لــيس بعيــب، بــل هــو مــن الحســنات، وهكــذا عامــة مــا يعــاب بــه علــى ســائر 

  . )١٧٩(الصحابة، هو إما حسنة، وإما معفو عنه)
ة، حـتى جعـل ومنها: كثرة إنفاقه في سبيل االله، ويظهـر ذلـك جليـاً حـين جهـز جـيش العسـر 

النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ذلـــك مـــن الأســـباب الماحيـــة للـــذنوب، الموجبـــة لـــدخول الجنـــة، وحـــين 
هـــ) رضــي االله عنــه أشــرف علــى مــن حاصــره وقــال لهــم: (أنشــدكم االله، ٣٥ -حوصــر عثمــان (ت 

ليــه ولا أنشــد إلا أصــحاب النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم: ألســتم تعلمــون أن رســول االله صــلّى االله ع
مــن جهــز جــيش «فحفرfــا، ألســتم تعلمــون أنــه قــال:  »مــن حفــر رومــة فلــه الجنــة«وســلّم قــال: 

  . )١٨٠(»فصدقوه بما قال«فجهزته، قال:  »العسرة فله الجنة
ومنهــا: حيــاؤه رضــي االله عنــه، فقــد اســتأذن رضــي االله عنــه علــى رســول االله صــلّى االله عليــه 

مضطجع على فراش عائشة، فجلس رسول االله صلّى االله وسلّم، ورسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
ــك«عليــه وســلّم وأصــلح عليــه ثيابــه، وقــال لعائشــة:  ــك ثياب ــأذن لــه، فقضــى إليــه  »اجمعــي علي ف

يـــا عائشـــة إن عثمـــان رجـــل حيـــي، وإنـــي «حاجتـــه، ثم انصـــرف، فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام: 
  . )١٨١( »خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى حاجته

رضــوان االله  -ومنهــا: صــبره حــين الفــتن، وكفــه عمّــن قاتلــه، كــل هــذا مــع اتفــاق الصــحابة 
علــى بيعتــه، فلــم يكــن هنــاك اخــتلاف في توليتــه، بــل ولاه المســلمون بعــد المشــورة ثلاثــة  -علــيهم 

ت أيام، وهم مؤتلفون، متفقون، متحابون، متوادون، ولم يعدلوا بعثمان غيره، يقـول الإمـام أحمـد (
، ومـع ذلـك  )١٨٢(هـ) رحمه االله: (ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم)٢٤١ -

ابتلي رضي االله عنه بعـد توليتـه كثـيراً فصـبر، وهـذا مـن دلائـل نبـوة المصـطفى صـلّى االله عليـه وسـلّم 
                                                 

 .٢٦٨، وانظر: ص٦/٢٣٩منهاج السنة النبوية   )١٧٩(

بئراً، وأحمد في مسنده كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو   ٤٠٧ -  ٥/٤٠٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٨٠(
كتاب الأحباش، باب وقف المساجد والسقايات، ورومة: بئر   ٤/١٩٨من حديث عثمان بن عفان، والدارقطني في سننه  ١/٥٩

 بالمدينة حفرها عثمان.

 ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان رضي االله عنه.١٨٦٧ -  ٤/١٨٦٦أخرج الحديث مسلم في صحيحه   )١٨١(

 ، قال المحقق: إسناده صحيح.٣/٣٢٠انظر: السنة للخلال   )١٨٢(



 ٤٥٩

لـوم المتـواتر أن حين أخبر أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه، يقول ابن تيمية رحمه االله: (ومن المع
عثمان كان أكف الناس عن الدماء، وأصـبر النـاس علـى مـن نـال مـن عرضـه، وعلـى مـن سـعى في 
دمــه فحاصـــروه، وســـعوا في قتلـــه، وقـــد عَـــرف إرادfـــم لقتلـــه، وقـــد جـــاءه المســـلمون مـــن كـــل ناحيـــة 

ــأمر النــاس بــالكف عــن القتــال، ويــأمر مــن يطيعــه أن لا  ينصــرونه، ويشــيرون عليــه بقتــالهم، وهــو ي
  . )١٨٣(يقاتلهم.. فكان صبر عثمان حتى قتُل من أعظم فضائله عند المسلمين)

هــ) رضـي االله عنـه كثـيرة، قـد أقـرّ <ـا ابـن تيميـة ٣٥ -وفي الجملة: فإن فضائل عثمان (ت 
رحمــه االله ويــذكرها وقــت الحاجــة إلى ذكرهــا، ســواء أكانــت مفرقــة أم مجتمعــة، فيقــول في كــلام عــام 

هـ) رضي االله عنـه: (والمعلـوم مـن فضـائل عثمـان، ومحبـة النـبي صـلّى ٣٥ -(ت عن فضائل عثمان 
االله عليه وسلّم له، وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه، وشهادته له بالجنـة، وإرسـاله إلى مكـة، ومبايعتـه 
له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصحابة لـه باختيـارهم في الخلافـة، وشـهادة عمـر وغـيره لـه بـأن 

ل االله صلّى االله عليه وسلّم مات وهو عنـه راض، وأمثـال ذلـك ممـا يوجـب العلـم القطعـي بأنـه رسو 
  . )١٨٤(من كبار أولياء االله المتقين الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه)

هـــ) رضــي االله عنهمــا فهــو: الثنــاء عليــه؛ للثنــاء العــام ٦٨ -وأمــا موقفــه مــن ابــن عبــاس (ت 
ناء الرسول صلّى االله عليه وسلّم عليه، ودعائه لـه بالفقـه في الـدين، ، ولث-جميعاً  -على الصحابة 

ومعرفة التأويل، يقول ابن تيمية رحمه االله: (ابن عباس هو حبر الأمة، وأعلم الصحابة في زمانـه..، 
)  )١٨٥(»اللهم فقهه في الدين، وعلمـه التأويـل«وقد ثبت عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال: 

)١٨٦(.  
وعقيدته فيهم، فهـو  -جميعاً  -بعد هذا تبين لنا موقف ابن تيمية رحمه االله من الصحابة و 

، وأGم أفضـل الأمـة، وقـد حكـى اتفـاق أهـل السـنة -جميعاً  -يعتقد وجوب الثناء على الصحابة 

                                                 
 .٦/٢٨٦منهاج السنة النبوية   )١٨٣(

 .٣٦٧ - ٣١٣، وانظر: موقف ابن تيمية من الرافضة للشمسان ص٦/٢٦٨منهاج السنة النبوية   )١٨٤(

مسلم في صحيحه كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، و   ١/٢٤٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٨٥(
 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عباس.  ٤/١٩٢٧

 .١٠٠، وانظر: ص٧/٥٠٣منهاج السنة النبوية   )١٨٦(



 ٤٦٠

علـــى رعايـــة حقـــوق الصـــحابة، ويعتقـــد تحـــريم ســـب الصـــحابة، ووجـــوب الكـــف عـــن الخـــوض في 
  ما شجر بينهم.مساوئ الصحابة، وفي

ثم تبين لنا أن ابن تيمية يعتقد أن أفضل الأمة: الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل هو 
تــرتيبهم في الخلافــة، ويعتقــد أن لكــلٍ فضــلاً ومناقــب، وإذا تبــين ذلــك عنــه: فــلا يجــوز لأحــد يــؤمن 

أحـدهم، فضـلاً عـن تكفـير باالله واليوم الآخر أن يتهم ابن تيمية رحمه االله بأنه بـبغض الصـحابة أو 
  الصحابة، أو أحدهم، أو أفضلهم.

وقبــل ختــام هــذا المبحــث: يحســن بي أن أتوقــف قلــيلاً لأبــين مــا يعتقــده ابــن تيميــة رحمــه االله 
هـــــ) رضــــي االله عنهمــــا خاصــــة، ذلــــك أن بعــــض ٦٠ -باختصــــار في معاويــــة بــــن أبي ســــفيان (ت 

  . )١٨٧(الطوائف والأشخاص يكفرونه، وبعضهم يبغضه ويلعنه
وابن تيمية يعتقد فيه أنه صحابي، أسلم عام الفـتح، وإيمانـه ثابـت بالنقـل المتـواتر، وإسـلامه 

فرضـي االله عنـه  -يجب ما قبلـه مـن الـذنوب، وأن سـيرته خـير وعـدل، وأنـه أفضـل ملـوك المسـلمين 
ــت ب-وأرضــاه  النقــل ، يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله: (إيمــان معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي االله عنــه ثاب

  .)١٨٨(المتواتر، وإجماع أهل العلم على ذلك، كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة) 
هــ) رضـي االله عنهمـا عليـه، والشـهادة ٦٨ -وينقل ابن تيمية رحمه االله ثناء ابن عبـاس (ت 

له بالفقه، فقد سأل رجل ابن عباس رضي االله عنهما: هل لـك في أمـير المـؤمنين معاويـة؟ إنـه أوتـر 
  . )١٨٩(عة؟ قال: (أصاب إنه فقيه)برك

يقــول ابــن تيميــة بعــد ذلــك: (فهــذه شــهادة الصــحابة بفقهــه، ودينــه، والشــاهد بالفقــه ابــن 
  .)١٩٠(عباس) 

                                                 
، وانظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه ٣/٣٠٢، ٤٦، ٢/١٩انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار   )١٨٧(

  عنه إلا ويلعنه.للحسن بن إسحاق فهو لا يمر بمعاوية رضي االله

، وانظر: خلافة معاوية بن أبي سفيان ٤/٥١٣، منهاج السنة النبوية له ٤٦٦، وانظر: ص٤/٤٥٣مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٨٨(
 .١٤للعقيلي ص

 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر معاوية رضي االله عنه.  ٧/١٠٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٨٩(

 .٦/٢٣٥ة النبوية منهاج السن  )١٩٠(



 ٤٦١

ويذكر رحمه االله أنه خـير ملـوك المسـلمين، وأن سـيرته في رعيتـه مـن خيـار سـير الـولاة بقولـه: 
ان النــاس في زمــان ملــك مــن الملــوك (فلــم يكــن مــن ملــوك المســلمين ملــك خــير مــن معاويــة، ولا كــ
، وحكى اتفـاق العلمـاء علـى  )١٩١(خيراً منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده)

  .)١٩٢(أنه أفضل ملوك هذه الأمة 

                                                 
 .٢٤٧، وانظر: ص٦/٢٣٢منهاج السنة النبوية   )١٩١(

 .٤/٤٧٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٩٢(



 ٤٦٢

  المبحث الثالث
  دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت، 

  وتعمية مناقبهم، ومناقشتها
  

  المطلب الأول
  تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت، وتعمية مناقبهمدعوى 

يرى المناوئون لابن تيمية رحمه االله أنه يبغض آل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم، ولا 
يألوا جهداً في بث هذا الـبغض في كتبـه عـن طريـق الغمـز فـيهم، وفي فضـائلهم، وإن تسـتر بحـبهم، 

  والثناء عليهم.
هــــ) رضـــي االله عنـــه، أو لأهـــل بيتـــه ٤٠ -ينفـــي كـــل فضـــيلة لعلـــي (ت  فيقولـــون عنـــه: إنـــه

)١٩٣(.  
  . )١٩٤(وأنه من أعداء آل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

  . )١٩٥(هـ) رضي االله عنها بالمنافقين١١ -وأنه شبّه فاطمة (ت 
 صـلّى ويرون أنه أظهر بغضه لرابع الخلفاء الراشدين أكثر مـن غـيره مـن آل بيـت رسـول االله

  االله عليه وسلّم، وذلك يتضح بالآتي:
هــ) رضـي االله عنـه وإنكـار كونـه أكثـر علمـاً مـن ٤٠ -إنكاره العلـم الخـاص بعلـي (ت  -أ 

هـ) رضي االله عنه يقول أحـدهم: (زاد ابـن تيميـة فـأنكر اختصـاص علـي عليـه ١٣ -أبي بكر (ت 
  . )١٩٦(السلام بعلم لا يكون عند الشيخين رضي االله عنهما)

هـــ) رضــي االله عنــه أكثــر علمــاً مــن الشــيخين ٤٠ -وقــال آخــر في مقــام بيانــه أن عليــاً (ت 
رضي االله عنهما: (وابن تيمية أعرف الناس بـذلك، ولكنـه يفـتري الكـذب، ويتجاهـل لنصـرة رأيـه، 

                                                 
 .٥١انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص  )١٩٣(

 .٧٣، فتح الملك العلي له ص٥١انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص  )١٩٤(

 .٥٦نظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري صا  )١٩٥(

 .١/١٦٥، وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٢٥مقدمة كتاب (علي بن أبي طالب للغماري) لأحمد محمد مرسي ص  )١٩٦(



 ٤٦٣

وغمــط حــق المــولى علــي عليــه الســلام، بــل كــل مــن يصــرح بأعلميــة أبي بكــر علــى علــي رضــي االله 
ــــوم بالضــــرورة عنهمــــا فإنمــــا يب ــــل هــــو معل اهــــت، وينكــــر مــــا يكــــاد يعلمــــه مــــن نفســــه بالضــــرورة، ب

  . )١٩٧(جزماً)
وذكروا من علومه الخاصة به دون غيره: بسط اليد في العلم الظاهر والباطن، والإخبار عـن 

  . )١٩٨(الأحداث الماضية والآتية إلى قيام الساعة!
ــ -ب  عــن  -أبــداً  -ه، وأنــه لم يكــف الحقــد الــدفين عليــه، وإبطــان بغضــه، وإن تســتر بحب

  . )١٩٩(هـ) رضي االله عنه وذكره بالقبيح٤٠ -انتقاص علي (ت 
  .)٢٠٠(هـ) رضي االله عنه خلافة نبوة ٤٠ -أنه لا يرى أن خلافة علي (ت  -ج 
هــ) رضـي االله عنـه علـى معاويـة (ت ٤٠ -أنه يرى أن الباغي والمعتدي هو علـي (ت  -د 

أحــدهم: (يشــير بــذلك إلى أن البغــي وقــع مــن علــي عليــه الســلام) هـــ) رضــي االله عنــه يقــول ٦٠ -
)٢٠١(.  

هـــ) رضــي االله عنــه في ســائر صــفات الفضــل مــن العلــم، ٤٠ -أنــه ينــتقص عليــاً (ت  -هـــ 
  .)٢٠٢(والزهد، والصدق، والشجاعة وغيرها 

                                                 
 .٩٨، ٩٤، وانظر: ص٧٦علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص  )١٩٧(

 .٨٩إمام العارفين لأحمد الغماري ص انظر: علي بن أبي طالب  )١٩٨(

، رسالة تشتمل ٥٦، علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص٢٠٨، ٢٠٠انظر: المقالات السنية للحبشي ص  )١٩٩(
 .٢٣٣ - ٢٣١على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص

 .٢٣٣ه للحسن بن إسحاق صانظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاج  )٢٠٠(

 .٢٣٥ -  ٢٣٤رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص  )٢٠١(

 .٢٣٦انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص  )٢٠٢(



 ٤٦٤

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

  في مسألتين: - بإذن االله -الحديث في هذا المطلب سوف ينحصر 
  المسألة الأولى : موقف ابن تيمية من آل البيت عموماً.

هـــ) رضــي االله عنــه ٤٠ -المســألة الثانيــة : بيــان موقــف ابــن تيميــة رحمــه االله مــن علــي (ت 
  خصوصاً، لإفراد خصوم ابن تيمية رحمه االله الحديث عنه كثيراً.
ــ ــي لمــن اســتعرض كتبــه: أمــا الأولى : فموقــف ابــن تيميــة رحمــه االله مــن آل البي ت واضــح جل

فهو يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم وهو محبتهم والثناء عليهم، وقد قرر وجو<ا وفرضيتها 
،  )٢٠٣(في مواضــع متعــددة مــن كتبــه، يقــول رحمــه االله: (محبــتهم عنــدنا فــرض واجــب يــؤجر عليــه..)

، وكلمــا زادت محبــة  )٢٠٤(ســلّم واجبــة)وقــال: (ولا ريــب أن محبــة أهــل بيــت النــبي صــلّى االله عليــه و 
الرسول صلّى االله عليه وسلّم في قلب امريء مسلم فإنه تزيد محبته لأهل بيت النبي صلّى االله عليه 
وسلّم، ولذلك فإن أكثر من عرف حق آل بيت النبي صلّى االله عليه وسلّم هو أبو بكـر الصـديق 

 صـلّى االله عليـه وســلّم المحبـة الكاملـة، يقــول هــ) رضـي االله عنــه، وذلـك لمحبتـه رســول االله١٣ -(ت 
ابن تيمية رحمه االله: (وكان رضي االله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسـول االله صـلّى االله 
عليــه وســلّم، وأهــل بيتــه، فــإن كمــال محبتــه للنــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أوجــب ســراية الحــب لأهــل 

، وذكـر قـول الصـديق: (ارقبـوا محمـداً في  )٢٠٥(مـر االله ورسـوله بـه)بيته، إذ كان رعاية أهل بيته ممـا أ
، وقــــال: (واالله لقرابــــة رســــول االله صــــلّى االله عليــــه وســــلّم أحــــب إلي أن أصــــل مــــن  )٢٠٦(آل بيتــــه)

  . )٢٠٧(قرابتي)
وقـــد توقـــف رحمـــه االله في كـــلام نفـــيس لـــه حـــول أفضـــلية أهـــل البيـــت علـــى غـــيرهم ممـــن هـــو 

وإنمـا لاجتمـاع النسـب مـع الإيمـان  -وإن كان النسب له اعتبار  -فقط دوGم؛ بأنه ليس للنسب 

                                                 
 .٤/٤٨٧مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٠٣(
 .٤٧٢ -  ٢٧/٤٧١، ٣/١٥٤موع فتاوى ابن تیمیة، وانظر: مج٧/١٠٢منھاج السنة النبویة  )٢٠٤(
 .٥٨٢ -  ٨/٥٨١منھاج السنة النبویة  )٢٠٥(
 .٥٠٥سبق تخریجھ ص )٢٠٦(
 .٥٠٥سبق تخريجه ص )٢٠٧(



 ٤٦٥

وَمِــنْ آبــَائِهِمْ وَذُرِّيَّــاfِِمْ والتقــوى، كمــا قــال االله عــزّ وجــل عــن آل الأنبيــاء بعــد ذكــره جملــة مــنهم: { 
نَاهُمْ وَهَدَيْـنَاهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ] ، فحصول الفضيلة لهم كان ٨٧} [الأنعام: وَإِخْوَاGِِمْ وَاجْتَبـَيـْ

بمجمـوع الأمـرين: هـدايتهم إلى الصــراط المسـتقيم، واجتبـاؤهم وتفضــيلهم علـى غـيرهم في النســب، 
النــاس معــادن كمعــادن الــذهب والفضــة، خيــارهم في الجاهليــة «وقــد قــال صــلّى االله عليــه وســلّم: 

إن االله اصطفى بني إسماعيل، « ، وقال صلّى االله عليه وسلّم: )٢٠٨(»خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
واصــطفى مــن بــني إسماعيــل كنانــة، واصــطفى مــن كنانــة قريشــاً، واصــطفى مــن قــريش بــني هاشــم، 

  . )٢٠٩(»واصطفاني من بني هاشم
يقـول رحمــه االله: (لا ريـب أن لآل محمــد صـلّى االله عليــه وسـلّم حقــاً علـى الأمــة لا يشــركهم 

لمـوالاة مـا لا يسـتحقه سـائر بطـون قـريش، كمـا أن قريشـاً فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبـة وا
يســتحقون مــن المحبــة والمــوالاة مــا لا يســتحقه غــير قــريش مــن القبائــل.. وأمــا نفــس ترتيــب الثــواب 
والعقـاب علـى القرابــة، ومـدح االله عـزّ وجــل للشـخص المعــين، وكرامتـه عنـد االله تعــالى فهـذا لا يــؤثر 

إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ ان والعمـل الصـالح، وهـو التقـوى، كمـا قـال تعـالى: { فيه النسب، وإنمـا يـؤثر فيـه الإيمـ
] .. وهـذا لا ينـافي مـا ذكرنـاه مـن أن بعـض الأجنـاس والقبائـل ١٣} [الحجرات: عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 

النــاس معــادن  «أفضـل مــن بعــض، فــإن هــذا التفضـيل معنــاه كمــا قــال النــبي صـلّى االله عليــه وســلّم: 
، فالأرض إذا كـان » ب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواكمعادن الذه

فيها معدن ذهب، ومعدن فضة؛ كـان معـدن الـذهب خـيرا؛ً لأنـه مظنـة وجـود أفضـل الأمـرين فيـه، 
ر أنه تعطل ولم يخُرج ذهباً، كان ما يخرج الفضة أفضل منه)   . )٢١٠(فإن قُدِّ

ضــيلة النســب جملــة، ولا تجعــل هــي المعيــار الوحيــد لقــرب وبــين أن الأمــر وســط فــلا تلغــى ف
ــبر في هــذا البــاب دون مــن ألغــى فضــيلة  العبــد مــن ربــه أو بعــده منــه فقــال: (هــذا هــو الأصــل المعت
الأنسـاب مطلقـاً، دون مـن ظـن أن االله تعـالى يفضـل الإنســان بنسـبه علـى مـن هـو مثلـه في الإيمــان 

قــوى، فكــلا القــولين خطــأ وهمــا متقــابلان، بــل الفضــيلة والتقــوى، فضــلاً عمّــن هــو أعظــم إيمانــاً وت

                                                 
 ٤/٢٠٣١كتاب المناقب، باب یا أیھا الناس إنا خلقناكم، ومسلم في صحیحھ  ٦/٥٢٥الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٢٠٨(
 ة، باب الأرواح جنود مجندة.كتاب البر والصل ٢٠٣٢ -
كتاب  ٥/٥٨٣كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي، والترمذي في سننھ  ٤/١٧٨٢الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٢٠٩(

 المناقب، باب في فضل النبي صلّى االله علیھ وسلّم.
 .٦٠٢ -  ٤/٥٩٩منھاج السنة النبویة  )٢١٠(



 ٤٦٦

بالنســب فضــيلة جملــة، وفضــيلة لأجــل المظنــة والســبب، والفضــيلة بالإيمــان والتقــوى فضــيلة تعيــين 
  . )٢١١(وتحقيق وغاية...)

وقد نبّه رحمه االله إلى منهج الوسطية عند أهـل السـنة والجماعـة في محبـة آل بيـت رسـول االله 
سلّم فلا يجوز الغلو فيهم، وإعطاؤهم فوق منزلتهم؛ لأن هـذا شـرك <ـم، كمـا أنـه صلّى االله عليه و 

لا يجوز انتقاص قدرهم، وغمطهم حقهم، سواء كـان ذلـك تحقـيراً لهـم، وعـدم اعـتراف بحقهـم، أو  
: (الغاليـة في -قـدس االله روحـه  -كان ذلـك مـن بـاب مقابلـة الغلـو بالإجحـاف والتقصـير، يقـول 

يت والمشايخ، تجدهم مشركين <م، لا متبعين لهم في خبرهم وأمرهم، فخرجوا عن الأنبياء وأهل الب
، ويقــول رحمــه االله في ضــرب الأمثلــة  )٢١٢(حقيقــة شــهادة أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــداً رســول االله)

لمن قابل البدعة ببدعة مثلها: (كما قد يصير بعض الجهال المتسننة في إعراضه عـن بعـض فضـائل 
  . )٢١٣(ل البيت؛ إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها)علي وأه

ــــت عقيــــدfم هــــي عقيــــدة الصــــحابة، أهــــل الســــنة والجماعــــة، وديــــنهم الصــــدق  وأهــــل البي
، وهـــذا مـــا يقـــرره شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله -كمـــا تزعمـــه الرافضـــة   -والتقـــوى، لا الكـــذب والتقيـــة 

ــت كعلــيّ وابــن عبــاس ومــن بعــدهم، ك ــى مــا اتفــق عليــه بقولــه: (إن أئمــة أهــل البي لهــم متفقــون عل
  . )٢١٤(سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر)

ويقــول: (وأئمــة المســلمين مــن أهــل بيــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم وغــيرهم متفقــون 
  . )٢١٥(على القول الوسط، المغاير لقول أهل التمثيل، وقول أهل التعطيل)

االله صـلّى االله عليـه وسـلّم حقوقـاً علـى المسـلمين، وإن علـيهم حقوقــاً  إن لأهـل بيـت رسـول
، وممــا يتميــزون بــه أن  )٢١٧(، وأن الصــدقة لا تحــل لهــم )٢١٦(فمنهــا: اســتحقاقهم الفــيء -أيضــاً  -

وجوب الصلاة عليهم، لقوله صـلّى االله عليـه  -أيضاً  -، ومما يتميزون به  )٢١٨(إجماع العترة حجة
: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قولوا«وسلّم: 

                                                 
 .٤/٦٠٣منھاج السنة النبویة  )٢١١(
 .٥/٢٨٥ء تعارض العقل والنقل در )٢١٢(
 .٦/٢٦مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢١٣(
 .٢/١٠٠منھاج السنة النبویة  )٢١٤(
 .٤٦، وانظر: ص٢/٢٤٣منھاج السنة النبویة  )٢١٥(
 .٤/٦٠٠انظر: منھاج السنة النبویة لابن تیمة  )٢١٦(
 .٤/٥٩٤انظر: منھاج السنة النبویة لابن تیمیة  )٢١٧(
 .٢٨/٤٩٣فتاوى ابن تیمیة  انظر: مجموع )٢١٨(



 ٤٦٧

إنــك حميــد مجيــد، وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا باركــت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم 
،  )٢٢١(»وعلـــى أزواجـــه وذريتـــه« )٢٢٠(، وفي حـــديث أبي حميـــد الســـاعدي )٢١٩(»إنـــك حميـــد مجيـــد

ة والســلام علــى آل محمـد، وأهــل بيتـه تقتضــي أن يكونــوا أفضـل مــن ســائر يقـول رحمــه االله: (الصـلا
أهل البيوت، وهذا مذهب أهـل السـنة والجماعـة الـذين يقولـون: بنـو هاشـم أفضـل قـريش، وقـريش 

  . )٢٢٢(أفضل العرب، والعرب أفضل بني آدم)
تيميــة كمــا يقــول ابــن   -علــى الصــحيح  -وأزواج النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم مــن آل بيتــه 

  رحمه االله: (هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:
وهـو  -، والثـاني  )٢٢٣(أحدهما : أGن لسـن مـن أهـل البيـت، ويـروى هـذا عـن زيـد بـن أرقـم

  . )٢٢٤(أن أزواجه من آله) -الصحيح 
  .)٢٢٥((ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين)وقال:

  ولذلك فإن محبتهن واجبة، وبغضهن وسبّهن محرم:
يقول رحمه االله: (ويتولون أزواج رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أمهـات المـؤمنين، ويؤمنـون 

رضي االله عنها أم أكثر أولاده، وأول مـن آمـن بـه،  )٢٢٦(بأGن أزواجه في الآخرة، خصوصاً خديجة
  لة العالية.وعاضده على أمره، وكان لها منه المنز 

                                                 
 .٣٩٨ -  ٣٩٧سبق تخریجھ ص )٢١٩(
أبو حميد الساعدي: عبد الرحمن بن سعد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، شهد أحداً وما بعدها، توفي في آخر  )٢٢٠(

  خلافة معاوية وأول خلافة يزيد. 
   .٤/٤٦ ، الإصابة لابن حجر٤/٤٢انظر في ترجمتھ: الاستیعاب لابن عبد البر 

 ١/٢٩٣كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشھد، وابن ماجھ في سننھ  ١/٣٠٦الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٢٢١(
الموكأ  كتاب قصر الصلاة في السفر، باب  ١/١٦٥كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة على النبي صلّى االله علیھ وسلّم، ومالك في 

 ي صلّى االله علیھ وسلّم.ما جاء في الصلاة على النب
 .٢٤٤ -  ٧/٢٤٣منھاج السنة النبویة  )٢٢٢(
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع، غزا مع النبي سبع  )٢٢٣(

  هـ. ٦٦عشرة غزوة، له قصة في نزول سورة المنافقون، شهد صفين مع علي، ت سنة 
 .١/٥٦٠، الإصابة لابن حجر ١/٥٥٦متھ: الاستیعاب لابن عبد البر انظر في ترج

 .٧٦ - ٧/٧٥منھاج السنة النبویة  )٢٢٤(
 .٧/٧٨منھاج السنة النبویة  )٢٢٥(
خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية، زوج النبي صلّى االله عليه وسلّم أم المؤمنين، وأول من صدق ببعثته، كانت تدعى قبل  )٢٢٦(

  من البعثة. ١٠اهرة، كانت موسرة، لها أثر كبير في تثبيت النبي أول الدعوة، ت سنة البعثة: الط
 .٤/٢٨١، الإصابة لابن حجر ٤/٢٧٩انظر في ترجمتھا: الاستیعاب لابن عبد البر 



 ٤٦٨

فضل «والصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما التي قال فيها النبي صلّى االله عليه وسلّم: 
  . )٢٢٨() )٢٢٧(»عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

وأما من قذف أمهات المؤمنين أزواج النبي صلّى االله عليـه وسـلّم: سـواء كانـت عائشـة (ت 
أو غيرها، فهو كافر؛ لأن هذا فيه عار وغضاضـة علـى رسـول االله صـلّى هـ) رضي االله عنها ٥٨ -

  . )٢٢٩(االله عليه وسلّم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده
ولا يزال ابن تيمية رحمه االله يثني على آل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، فيعتقـد أن 

  . )٢٣٠(رسول عليه الصلاة والسلامأفضل أهل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم هو ال
،  )٢٣١(هـــــ) رضـــي االله عنــــه ثم حمــــزة٤٠ -وأمـــا أفضــــل آل بيتـــه مــــن بعــــده فهـــو علــــي (ت 

  . )٢٣٤(؛ وهؤلاء هم السابقون للإسلام )٢٣٣(، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب )٢٣٢(وجعفر
ي االله عنــه هــ) رضـ٤٠ -وأمـا أعلـم آل بيـت الرســول صـلّى االله عليـه وسـلّم فهــو علـي (ت 

  . )٢٣٥(هـ) رضي االله عنهما كما بين ذلك في منهاج السنة٦٨ -ثم ابن عباس (ت 
هــ) رضـي االله عنهـا بنـت رسـول االله ١١ -وأما موقـف ابـن تيميـة رحمـه االله مـن فاطمـة (ت 

بيــت  صــلّى االله عليــه وســلّم فهــو مثــل موقــف أهــل الســنة، والجماعــة تجاههــا، حيــث هــي مــن أهــل

                                                 
 ٤/١٨٩٥كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة، ومسلم في صحیحھ  ٧/١٠٦الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٢٢٧(

 ب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة.كتا
الواسكیة (ضمن مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٢٨(  ).٣/١٥٤العقیدة 
 .٥٦٧. ٥٦٥انظر: الصارم المسلول لابن تیمیة ص )٢٢٩(
 .٢٧/٤٧٢، مجموع فتاوى ابن تیمیة ٧/٢٤١انظر: منھاج السنة النبویة  )٢٣٠(
أبو عمارة، عم النبي صلّى االله عليه وسلّم، وأخوه من الرضاعة،  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، )٢٣١(

  هـ.٣أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، شهد بدراً، وأول لواء في الإسلام له في سرية، توفي في غزوة أحد سنة 
 .١/٣٥٣، الإصابة لابن حجر ١/٢٧١انظر في ترجمتھ: الاستیعاب لابن عبد البر 

ن عبد المطلب، أبو عبد االله، ابن عم النبي، وأحد السابقين، وأخو علي شقيقه، كان يحب المساكين، جعفر بن أبي طالب ب )٢٣٢(
  هـ.٨وأشبه الناس برسول االله، هاجر إلى الحبشة، وأسلم على يديه النجاشي، توفي في غزوة مؤتة سنة 

 .١/٢٣٧، الإصابة لابن حجر ١/٢١٠انظر في ترجمتھ: الاستیعاب لابن عبد البر 
  عبيدة بن الحارث القرشي المطلبي، أسلم قديماً، وكان رأس بني عبد مناف يومئذ، شهد بدراً وجرح فيها ومات بعد ذلك . )٢٣٣(

 .٢/٤٤٩، الإصابة لابن حجر ٣/٣٧انظر: ترجمتھ: الطبقات الكبرى لابن سعد 
 .٦/١٩٤انظر: منھاج السنة  )٢٣٤(
)٧/١٠٠ )٢٣٥. 



 ٤٦٩

االله عليــــــه وســــــلّم، ومــــــن الســــــابقين إلى الإســــــلام، ويعتقــــــد أGــــــا ســــــيدة نســــــاء رســــــول االله صــــــلّى 
  .)٢٣٦(العالمين

، وقــد بــين الرســول  )٢٣٧(هـــ) رضــي االله عنــه فضــل لــه، لا لهــا٤٠ -وأن تزويجهــا لعلــي (ت 
إنمـا ابنـتي بضـعة مـني يـَريبني مارا<ـا «صلّى االله عليه وسلّم محبته لها في أحاديث متعددة منهـا قولـه: 

، وفي مقام بيانه صلّى االله عليه وسلّم عـدم قبولـه الشـفاعة في حـدود االله  )٢٣٨(»ؤذيني ما آذاها وي
حتى في أقـرب قريـب وحبيـب ضـرب لـذلك مـثلاً بـأقرب النـاس إليـه وهـي فاطمـة حيـث قـال صـلّى 

 إنما أهلك مـن كـان قـبلكم أGـم كـانوا إذا سـرق فـيهم الشـريف تركـوه، وإذا سـرق«االله عليه وسلّم: 
،  )٢٣٩(»االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعـت يـدها  يماو فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، 

  . )٢٤٠(وبين رحمه االله أن الرافضة يذموGا بما ظاهره المدح
، -كمــن ســبقهما   -رضــي االله عنهمــا فهــو:  )٢٤٢(، والحســين )٢٤١(وأمــا موقفــه مــن الحســن

هـ) رضي االله عنه وهو قوله صلّى االله عليـه ٤٩ - واحتج بالحديث الصحيح في فضل الحسن (ت
  . )٢٤٣(»اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه«وسلّم عنه: 

هــ) رضـي االله عنـه: (والحسـين رضـي االله عنـه ولعـن قاتلـه قتُـل ٦١ -وقال عن الحسين (ت 
  . )٢٤٥() )٢٤٤(مظلوماً شهيداً في خلافته

                                                 
 .٤/٦٣ انظر: منهاج السنة النبوية )٢٣٦(
 .٤/٣٦انظر: منھاج السنة النبویة  )٢٣٧(
 ٤/١٩٠٢كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة، ومسلم في صحیحھ  ٩/٣٢٧الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٢٣٨(

 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلّى االله علیھ وسلّم، واللفظ لھ.
كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر أسامة بن زید، ومسلم في صحیحھ  ٧/٨٧حیحھ الحدیث أخرجھ البخاري في ص )٢٣٩(
 كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف غیره، واللفظ لھ. ١٣١٦ - ٣/١٣١٥

 .٥٨٧، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٨ - ٤/٢٤٥انظر فیما سبق: منھاج السنة النبویة  )٢٤٠(
الله وريحانته، أبو محمد، أمير المؤمنين، لما مات أبوه كره القتال الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول ا )٢٤١(

هـ، وقيل ٤٩فتنازل عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين فبايع معاوية رضي االله عنه، وعاش بعد ذلك عشر سنين، ت سنة 
  غير ذلك.

 .١/٣٢٩، الإصابة لابن حجر ١/٣٦٩انظر في ترجمتھ: الاستیعاب لابن عبد البر 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد االله، سبط رسول االله وريحانته، شهد مع أبيه الجمل وصفين  )٢٤٢(

وقتال الخوارج، ومكث مع أخيه بعد وفاة أبيه إلى أن سلم الأمر إلى معاوية، واستمر معه إلى أن مات الحسن، ثم خرج إلى 
  هـ.٦١الكوفة وقتل سنة 
 .١/٣٣٢، الإصابة لابن حجر ١/٣٧٨تھ: الاستیعاب لابن عبد البر انظر في ترجم

، كتاب ٤/١٨٨٣كتاب اللباس، باب السخاب للصبیان، ومسلم في صحیحھ  ١٠/٣٣٢الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٢٤٣(
 فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسین.



 ٤٧٠

عتــذار لهمــا: (الحســن تخلــى عــن الأمــر وســلمه إلى وقـال عنهمــا في مقــام الثنــاء عليهمــا، والا
معاويـــة، ومعـــه جيـــوش العـــراق، ومـــا كـــان يختـــار قتـــال المســـلمين قـــط، وهـــذا متـــواتر مـــن ســـيرته... 
والحسـين رضــي االله عنـه مــا خـرج يريــد القتـال، ولكــن ظـن أن النــاس يطيعونـه، فلمــا رأى انصــرافهم 

  . )٢٤٦(.)عنه، طلب الرجوع إلى وطنه، أو الذهاب إلى الثغر.
، ثم ذكـــر الحــــديث  )٢٤٧(وقـــال: (والحســـن والحســـين مـــن أعظـــم أهــــل بيتـــه اختصاصـــاً بـــه)

الصحيح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه أدار كساءه على علي، وفاطمة، والحسن والحسـين ثم 
  . )٢٤٨(»اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً «قال: 

: (مـــن كبـــار التـــابعين، وســـاداfم علمـــاً ودينـــاً)  )٢٤٩(علـــي بـــن الحســـينوقـــال رحمـــه االله عـــن 
)٢٥٠(.  

  .)٢٥١(وقال: (وأما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقبه فكثيرة...) 
، فقـــد قـــال عنـــه ابـــن تيميـــة رحمـــه االله: (مـــن خيـــار أهـــل العلـــم )٢٥٢(وأمـــا أبـــو جعفـــر البـــاقر 

  .)٢٥٣(قر العلم؛ لا لأجل بقر السجود جبهته) والدين، وقيل: إنما سمي الباقر، لأنه ب
هـــ) : (مــن خيــار أهــل العلــم والــدين..) ١٤٨ -وقــال رحمــه االله عــن جعفــر الصــادق (ت 

)٢٥٤(.  
  .)٢٥٥(وقال عنه: (فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة) 

                                                                                                                                                                  
 أي في خلافة یزید بن معاویة. )٢٤٤(
 .٨/١٤١لنبویة منھاج السنة ا )٢٤٥(
 .٤/٤٢منھاج السنة النبویة  )٢٤٦(
 .٨/٥٦١منھاج السنة النبویة  )٢٤٧(
كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أھل بیت النبي عن عائشة، والترمذي في  ٤/١٨٨٣الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٢٤٨(

اب المناقب، باب مناقب أھل بیت النبي عن كت ٥/٦٦٣واللفظ لھ، والدارمي في سننھ  ٣٢٠٥سننھ، كتاب فضائل الصحابة حدیث 
 أم سلمة.

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن زين العابدين، ضرب به المثل في الحلم والورع والعبادة، كثير الصدقة،  )٢٤٩(
  هـ.٩٤ت سنة 

 .٢/٤٢٩، وفیات الأعیان لابن خلكان ٥/١٦٢انظر في ترجمتھ: الطبقات الكبرى لابن سعد 
 .٥٠ -  ٤٨، وانظر: ص٤/٤٨منھاج السنة النبویة  )٢٥٠(
 ، وذكر بعد ذلك أقوال أھل العلم في الثناء علیھ.٧/٥٣٤منھاج السنة النبویة  )٢٥١(
أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تابعي جليل، كان إماماً مجتهداً، كثير العبادة، كبير  )٢٥٢(

  هـ.١١٤الشأن، ت سنة 
 .١/٨٧، تھذیب الأسماء واللغات للنووي ٣/١٨٠انظر في ترجمتھ: حلیة الأولیاء لأبي نعیم 

 .٤/٥٠منھاج السنة النبویة  )٢٥٣(
 .٤/٥٢منھاج السنة النبویة  )٢٥٤(



 ٤٧١

همــا رحم -هـــ) ١٤٨ -هـــ) وجعفــر الصــادق (ت ١١٤ -وقــال عــن أبي جعفــر البــاقر (ت 
  :-االله 

(ولا ريــب أن هــؤلاء مــن ســادات المســلمين، وأئمــة الــدين، ولأقــوالهم مــن الحرمــة والقــدر مــا 
  .)٢٥٦(يستحقه أمثالهم) 

هـــ) رحمــه االله ٢٧٧ -، قــول أبي حــاتم الــرازي (ت )٢٥٧(ونقــل في توثيــق موســى بــن جعفــر 
  .)٢٥٨(عنه: (ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين) 

الأئمة الاثني عشر فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يـذكر بـه أخبـارهم  وأما من بعد هؤلاء من
  .)٢٥٩(في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم 

وفي الجملــة: فمحبــة ابــن تيميــة رحمــه االله لآل البيــت ظــاهرة، وثنــاؤه علــيهم متواصــل، ســواء  
عضــهم علــى كــان ذلــك في فضــائلهم العامــة الــتي يشــتركون فيهــا جميعــاً، أو كــان ذلــك في فضــائل ب

بعــض، أو علــى ســائر الأمــة، يقــول رحمــه االله مقــرراً حقــوقهم بكــلام عــام: (ولا ريــب أن لآلِ محمــد 
صلّى االله عليه وسلّم حقاً على الأمـة لا يشـركهم فيـه غـيرهم، ويسـتحقون مـن زيـادة المحبـة والمـوالاة 

ة مـا لا يسـتحقه غـير ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يسـتحقون مـن المحبـة والمـوالا
قريش من القبائـل، كمـا أن جـنس العـرب يسـتحق مـن المحبـة والمـوالاة مـا لا يسـتحقه سـائر أجنـاس 
بــني آدم.. ولا ريــب أنــه قــد ثبــت اختصــاص قـــريش بحكــم شــرعي، وهــو كــون الإمامــة فـــيهم دون 
د غيرهم، وثبت اختصاص بـني هاشـم بتحـريم الصـدقة علـيهم، وكـذلك اسـتحقاقهم مـن الفـيء عنـ

أكثــــر العلمــــاء، وبنــــو المطلــــب معهــــم في ذلــــك.. فهــــم مخصوصــــون بأحكــــام لهــــم وعلــــيهم، وهــــذه 
  .)٢٦٠(الأحكام تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلاً صالحاً) 

                                                                                                                                                                  
 ٢/٢٤٥منھاج السنة النبویة  )٢٥٥(
 .١٦٣ -  ٥/١٦٢منھاج السنة النبویة  )٢٥٦(
بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين، من أعبد أهل زمانه، وأحد كبار  موسى بن جعفر بن محمد بن علي )٢٥٧(

  هـ.١٨٣العلماء، سكن المدينة ثم بغداد ثم عاد إلى المدينة، ت سنة 
 .٤/٢٠١، میزان الاعتدال للذھبي ١٣/٢٧انظر في ترجمتھ: تاریخ بغداد للخطیب 

 ذلك عن أبیھ. نقل ٨/١٣٩انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم  )٢٥٨(
 .٤/٥٦انظر: منھاج السنة النبویة لابن تیمیة  )٢٥٩(
 .٤٢، وانظر: الوصیة الكبرى لابن تیمیة ص٤/٥٩٩مناج السنة النبویة  )٢٦٠(



 ٤٧٢

وفي المقابل فـإن الرافضـة يلمـزون أهـل السـنة والجماعـة جمـيعهم بالوقيعـة في أهـل البيـت، وبغضـهم،  
  .)٢٦١(ـ) رحمه االله وغيره ه٧٧٤ -كما فعلوا ذلك بابن كثير (ت 

  المسألة الثانية : موقف ابن تيمية رحمه االله من علي بن أبي طالب رضي االله عنه.
هـــ) رضــي االله ٤٠ -أثــنى ابــن تيميــة رحمــه االله علــى الخليفــة الراشــد الرابــع علــي بــن أبي طالــب (ت 

ملـة حـول موقفـه عنه وذكر فضائله، ومناقبه، وأنصفه من خصومه، ولكي أعطـي صـورة سـريعة ومج
  منه يحسن بي أن أذكر النقاط التالية:

هـــ) رضــي االله عنــه أفضــل الأمــة بعــد الخلفــاء الأوائــل ٤٠ -علــي بــن أبي طالــب (ت  - ١
  .)٢٦٢(الثلاثة، وذلك موافق للنصوص الشرعية 

أنــه آخــر الخلفــاء الراشــدين، وأن ذلــك ممــا اتفقــت عليــه الأمــة، يقــول ابــن تيميــة رحمــه  - ٢
ان أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه آخـر الخلفـاء الراشـدين المهـديين، وقـد االله: (وك

اتفــق عامــة أهــل الســنة مــن العلمــاء والعبــاد والأمــراء والأجنــاد علــى أن يقولــوا: أبــو بكــر ثم عمــر ثم 
  .)٢٦٣(عثمان ثم علي رضي االله عنهم) 

فة نبـوة، كمـا ذكـر ذلـك ابـن تيميـة وقد أثبت الرسول صلّى االله عليه وسلّم أن خلافته خلا
المشهور قوله: قال رسول االله صلّى االله  )٢٦٥(، من حديث سفينة)٢٦٤(رحمه االله في مواضع متعددة 

قـال سـفينة رضـي االله عنـه: » خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي االله ملكه من يشاء «عليه وسلّم: 
ــيّ كــذا) أمســك: مــدة أبي بكــر ســنتان، وعمــر عشــر، وعثمــان اثن ، أي ســت )٢٦٦(تــا عشــرة، وعل

  سنوات.

                                                 
 .٣/٢١٨انظر: الغدیر  )٢٦١(
 .٤/٤٢١، مجموع فتاوى ابن تیمیة ٦/٣٣٠انظر: منھاج السنة النبویة لابن تیمیة  )٢٦٢(
 .٤/٤٣٧، مجموع فتاوى ابن تیمیة ٤/٤٠٤، وانظر: منھاج السنة النبویة لھ ٤١ص الوصیة الكبرى )٢٦٣(
 .١/٢٤٣، ٤/٥٢٢، ٥٣٧، ١/٥١٥انظر: منھاج السنة النبویة  )٢٦٤(
سفينة مولى رسول االله، كان اسمه مهران وقيل غير ذلك، واختلف في اسمه اختلافاً كبيراً وصل إلى واحد وعشرين قولاً،   )٢٦٥(

  فارس، اشترته أم سلمة فأعتقته، واشترطت عليه أن يخدم النبي. كان أصله من
 .٢/٥٨، الإصابة لابن حجر ٢/١٢٩انظر في ترجمتھ: الاستیعاب لابن عبد البر 

كتاب السنة،  ٥/٣٦كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، وأبو داود في سننھ  ٤/٥٠٣الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ  )٢٦٦(
 .١/٦٣٠فظ لھ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع باب الخلفاء والل



 ٤٧٣

قــال ابـــن تيميــة رحمـــه االله: (علــيّ آخـــر الخلفــاء الراشـــدين، الــذين هـــم ولايــتهم خلافـــة نبـــوة 
  .)٢٦٧(ورحمة، وكلٌ من الخلفاء الأربعة رضي االله عنهم يشهد له بأنه من أفضل أولياء االله المتقين) 

بن تيميـة رحمـه االله: (وأمـا علـي رضـي االله عنـه أن محبته من السنة ومن الإيمان، يقول ا - ٣
  .)٢٦٨(فإن أهل السنة يحبونه ويتولونه، ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين) 

  .)٢٦٩(أنه من أهل الجنة وأنه يموت شهيداً  - ٤
أن ســـيرته فيهـــا العلـــم والعـــدل والـــبر والرشـــاد، كمـــا يقـــول عنـــه شـــيخ الإســـلام: (وأمـــا  - ٥

عثمان وعلـي رضـي االله عنهمـا فهمـا مـن الخلفـاء الراشـدين، وسـيرfما سـيرة العلـم والعـدل والهـدى 
: (وكانــــت ســــيرة أبي بكــــر في قســــم الأمــــوال: -أيضــــاً  -، ويقــــول )٢٧٠(والرشــــاد والصــــدق والــــبر) 

التسوية، وكذلك سيرة علي رضي االله عنه، فلو بايعوا علياً أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون 
  .)٢٧١( قبيلته أشرف القبائل..)

  أثبت له ابن تيمية رحمه االله كثيراً من الصفات الحميدة، وقررها، فمنها: - ٦
أنه يحب االله، ويحبه االله، كما يقول ابن تيمية رحمه االله: (وأما علي رضي االله عنه فلا ريب أنه  -أ 

  .)٢٧٢( ممن يحب االله ويحبه االله...)
  .)٢٧٣( قوله: (وأما زهد علي رضي االله عنه في المال فلا ريب فيه)أثبت له صفة الزهد ب -ب 
أثبــت لــه صــفة الصــدق بقولــه: (نحــن نعلــم أن عليــاً كــان أتقــى الله مــن أن يتعمــد الكــذب)  -جـــ 

)٢٧٤(.  
ـــبي صـــلّى االله عليـــه  - ٧ ـــت الن ـــه في آل بي ـــه بالصـــلاة عليـــه؛ وذلـــك لدخول جـــواز الـــدعاء ل

بــاب أولى حــين الصــلاة علــى محمــد وآلــه في قولنــا: (اللهــم  وســلّم، بــل هــو أفضــلهم، فدخولــه مــن
  صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم...).

                                                 
 .٧/٤٥٣منھاج السنة النبویة  )٢٦٧(
 .٤٣، وانظر: الوصیة الكبرى لھ ص٦/١٨منھاج النسة النبویة  )٢٦٨(
 .٢٥/٣٠٦، ٤/٤٣١انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٦٩(
 .٦٥الأموال المشتركة ص )٢٧٠(
 ٢/٥٣منھاج السنة النبویة  )٢٧١(
 .٣٦٦، وانظر: ص٧/٢١٨ج السنة النبویة منھا )٢٧٢(
 .٧/٤٨٩منھاج السنة النبویة  )٢٧٣(
 .٦٥، وانظر: الأموال المشتركة لھ ص٧/٨٨منھاج السنة النبویة  )٢٧٤(



 ٤٧٤

وأمـــا الصـــلاة عليـــه منفـــرداً: فـــإن كـــان لا علـــى ســـبيل الـــدوام والاســـتمرار فهـــذا جـــائز علـــى 
  الصحيح.

اً باسمـه، مضـاهاة للنـبي صـلّى االله عليـه وأما إن كانـت الصـلاة عليـه بحيـث يجعـل ذلـك شـعاراً مقرونـ
هـــ) رضــي االله عنــه أو  ٤٠ -وســلّم، فهــذا لا يجــوز وهــو بدعــة، ســواء كــان المصــلى عليــه علــي (ت 

  .)٢٧٥(كان غيره من الصحابة أو القرابة 
  .)٢٧٦(ونجد من دعاء ابن تيمية رحمه االله له، أنه يعقب اسمه بقوله: (عليه السلام) مراراً 

ه ابن تيمية رحمه االله وينصفه من خصـومه، ويعتقـد أن سـبه ولعنـه مـن البغـي يدافع عن - ٨
ثم ذكــر حــديث  )٢٧٧(الــذي تســتحق بــه الطائفــة الــتي تلعنــه، أو تســبه أن يقــال لهــا: الطائفــة الباغيــة

هـــ) رضــي االله عنــه فقــال حــين ذكــر بنــاء مســجد رســول االله صــلّى االله عليــه ٧٤ -أبي ســعيد (ت 
ة لبنـة، وعمـار لبنتـين لبنتـين، فـرآه النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، فجعـل يـنفض وسلّم: كنـا نحمـل لبنـ
  .)٢٧٨(» ويح عمار! تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار«التراب عنه ويقول: 

وفي حديث آخر أن عماراً حين جعل يحفر الخندق جعل رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم 
  .)٢٧٩(» بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية«ول: يمسح رأسه ويق

قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (وهــذا أيضــاً يــدل علــى صــحة إمامــة علــي، ووجــوب طاعتــه، وأن 
  .)٢٨٠(الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار..) 

مــا فيمــا حصــل هـــ) رضــي االله عنه٦٠ -أنــه أفضــل وأقــرب إلى الحــق مــن معاويــة (ت  - ٩
 -بينهمــا، مــع أن كــلا الطــائفتين معهــا بعــض الحــق، فبعــد ذكــره حــديث أبي ســعيد الخــدري (ت 

تمــرق مارقــة عنــد فُرقــةٍ مــن «هـــ) رضــي االله عنــه قولــه: قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: ٧٤

                                                 
 .١/٤٧٤، الفتاوى الكبرى لھ ٤٩٦، ٤/٤٢٠انظر في ھذه المسألة: مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٧٥(
 .١/١٣٢، منھاج السنة النبویة ١/٢٩٢، الصفدیة ١/٣٦١ة انظر: على سبیل المثال: الاستقام )٢٧٦(
 .٤/٤٣٧انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٧٧(
 كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المساجد.  ١/٥٤١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  )٢٧٨(
ى یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنى كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حت ٢٢٣٦ - ٤/٢٢٣٥الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٢٧٩(

 أن یكون مكان المیت من البلاء.
 .٤/٤٣٧مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢٨٠(



 ٤٧٥

ه مــع  . قــال: (وفي هــذا الحــديث دليــل علــى أنــ )٢٨١(»المســلمين يقتلهــا أولــى الطــائفتين بــالحق 
  . )٢٨٢(كل طائفة حق، وأن علياً رضي االله عنه أقرب إلى الحق)

وقال رحمه االله: (ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاويـة، وأصـحابه، وقاتـل 
طلحة والزبير، لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز 

  .)٢٨٣(م العادلين، وهو ظالم لهم) أن يجعل الذين قاتلوه ه
: (ولم يسـترب أئمـة السـنة، وعلمـاء الحـديث: أن عليـاً أولى بـالحق، وأقـرب -أيضـاً  -وقال 

إليــه، كمــا دل عليــه الــنص، وإن اســترابوا في وصــف الطائفــة الأخــرى بظلــم أو بغــي، ومــن وصــفها 
  . )٢٨٤(ل التأويل)بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار، جعل اPتهد في ذلك من أه

هـ) رضي االله عنـه بعلـم مـن علـم الغيـب، فلـيس ٤٠ -وأما عن تخصيص علي (ت  - ١٠
بصــحيح، فكــل مــا ينقــل عنــه أن الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم خصــه بعلــم البــاطن فهــذا كــذب 

ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْ  عليه، كيف وقد قـال االله عـزّ وجـل: { }  غَيْـبَ إِلاَّ اللَّـهُ قـُل لاَّ يَـعْلـَمُ مَـن فيِ السَّ
  ] .٥٩} [الأنعام:  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ  ] ، وقوله: {٦٥[النمل: 

يقول ابن تيمية رحمه االله بعد أن بين أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم لـيس لـه علـم خـاص 
كـل مـن كـان عارفـاً بسـنته وسـيرته علـم أن باطن يخص به أحداً، بخلاف ما يظهره لعامة النـاس: (و 

ما يروى خلاف هذا فهو مختلق كذب، مثل ما يذكره بعض الرافضة عن علي أنه كـان عنـده علـم 
  . )٢٨٥(خاص باطن يخالف هذا الظاهر)

ثم قـال: (وقـد أجمــع أهـل المعرفــة بـالمنقول علــى أن مـا يـروى عــن علـي وعــن جعفـر الصــادق 
  . )٢٨٦(لباطنية كذب مختلق)من هذه الأمور التي يدعيها ا
                                                 

كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وأبو داود في سننه   ٧٤٥ - ٢/٧٤٤الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٢٨١(
 .٤٦٦٧كتاب السنة حديث   ٥/٥٠

 .٧٤ - ٧٣الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له  ، وانظر:٤٢الوصية الكبرى ص  )٢٨٢(

 .٦/٢٦٤منهاج السنة النبوية   )٢٨٣(

، السياسة ٦/١١٤، وانظر: الجواب الصحيح له ٤٦٦، ٤٣٨، ٤٣٣، وانظر: ص٤/٤٣٩مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٨٤(
 .٣٩٥، ٣٨٣، ٤/٣٥٨، منهاج السنة النبوية ١٣٥الشرعية له 

 .٥/٢٥العقل والنقل  درء تعارض  )٢٨٥(

 .٥/٢٦درء تعارض العقل والنقل   )٢٨٦(



 ٤٧٦

وقال رحمه االله: (وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصـاص علـي بعلـم انفـرد بـه عـن 
الصحابة فكله باطل...، وما يقوله بعض الجهال أنه شرب مـن غُسـل النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم 

لميـت لـيس بمشـروع، ولا فأورثه علم الأولين والآخرين، من أقبح الكذب البارد، فـإن شـرب غُسـل ا
شرب علي شيئاً، ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر، ولم يرو هذا عن أحد 
من أهل العلم، وكـذلك مـا يـذكر أنـه كـان عنـده علـم بـاطن امتـاز بـه عـن أبي بكـر وعمـر وغيرهمـا: 

  . )٢٨٧(فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية)
 عنه: (والذي فلق الحبة، وبـرأ النسـمة، مـا عهـد إليّ هـ) رضي االله٤٠ -وقد قال علي (ت 

وكـــان فيهـــا  -النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم شـــيئاً لم يعهـــده إلى النـــاس، إلا مـــا في هـــذه الصـــحيفة، 
ـــــداً في -، وفكـــــاك الأســـــرى، وأن لا يقتـــــل مســـــلم بكـــــافر  )٢٨٨(العقـــــل  ـــــه االله عب ، إلا فهمـــــاً يؤتي

  .)٢٨٩(الكتاب)
ـــاء ا ـــى الخليفـــة الراشـــد علـــي بـــن أبي طالـــب (ت وفي الجملـــة: فثن  -بـــن تيميـــة رحمـــه االله عل

هـــ) رضــي االله عنــه مبثــوث في كتبــه، قــد أقــره معترفــاً بــه، مســتدلاً علــى ذلــك بنصــوص الكتــاب ٤٠
والســــنة، يقــــول رحمــــه االله: (وعلــــي رضــــي االله عنــــه فضّــــله االله وشــــرّفه بســــوابقه الحميــــدة، وفضــــائله 

  . )٢٩٠(العديدة)
ــع الطوائــف مملــوءة بــذكر فضــائله ومناقبــة، وبــذم الــذين وقــال: (وكتــب  أهــل الســنة مــن جمي

  . )٢٩١(يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه، وكارهون لذلك)

                                                 
 .١٥٠ -  ١٣٩، ٨/١٠، وانظر: منهاج السنة النبوية ٤١٣ - ٤/٤١٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢٨٧(

 - ٤٢٢العقل: الدية؛ لأن القاتل يكلف أن يسوق إبل الدية إلى فناء المقتول ثم يعقلها، انظر: المصباح المنير للفيومي ص  )٢٨٨(
٤٢٣. 

كتاب الديات،   ٢/١٩٠كتاب العلم باب كتابة العلم، والدارمي في سننه   ١/٢٠٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٢٨٩(
 باب لا يقتل مسلم بكافر. بنحوه.

 .٧/٤٧٤منهاج السنة النبوية   )٢٩٠(

، ومواقف الناس من ٤٠١، ٤/٣٨٩سنة النبوية ، وانظر في أقوال القادحين في علي: منهاج ال٤/٣٩٦منهاج السنة النبوية   )٢٩١(
، وأقوال الناس في إمامة علي: منهاج السنة ٧/٤٥٢، ٤/٣٢٦، ١/٥٣٥، منهاج السنة النبوية ١/٢٦٢علي: جامع الرسائل 

 .٤/١٠٦، ١/٥٣٧النبوية 



 ٤٧٧

ومع كل هذا الثناء، والاعتراف بقدره، وموافقـة أهـل السـنة في عقيـدfم فيـه، إلا أن المنـاوئين لابـن 
ض عليـاً، وأنـه ينـتقص حقـه، ويخفـي فضـائله، وحـال المنـاوئين معـه  تيمية رحمـه االله يتهمونـه بأنـه يـبغ

  كما قال الشاعر:
  )٢٩٢(وينكر الفم طعم الماء من سقم***  قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

هـــ) رضــي االله عنــه إلا أنــه لم ٤٠ -وابــن تيميــة رحمــه االله وإن كــان قــد أثــنى علــى علــي (ت 
اً، ففــي مناقشــاته للرافضــة يحــاول كثــيراً إقنــاعهم بــالمنهج يغــل فيــه، ولم يغمطــه حقــه، بــل كــان وســط

 -الوسط ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك ببيان فضـائل الخلفـاء الثلاثـة الـذين سـبقوا عليـاً (ت 
ــى علــي (ت ٤٠  -هـــ) رضــي االله عنــه وخصائصــهم، وأGــم أفضــل منــه، لأن الرافضــة لا يثنــون عل
ــت لــه، يقابلهــا تــوهين هـــ) رضــي االله عنــه إلا وينتقصــون الخ٤٠ لفــاء الثلاثــة قبلــه، فكــل فضــيلة تثب

هــ) رضـي االله ٤٠ -أن عليـاً (ت  -أيضـاً  -وتحقير وتنقيص لفضائل الثلاثة قبلـه، ويظـن الرافضـة 
عنه إذا كان أفضل آل البيت فمعناه أنه أفضل الأمة، وأGم إذا سمعوا فضيلة له ظنوا أGا لا تكون 

ن في فضـائله آثـاراً كاذبــة، ونصوصـاً مختلقـة، يقــول ابـن تيميـة رحمــه االله: إلا لأفضـل الأمـة، ثم يزيــدو 
(وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يجب أن يكون أفضل 

  . )٢٩٣(الناس بعده)
ويقول: (والرافضة لفرط جهلهم، وبعـدهم عـن ولايـة االله وتقـواه لـيس لهـم نصـيب كثـير مـن  

  . )٢٩٤(الأولياء، فإذا سمعوا مثل هذا عن علي ظنوا أن هذا لا يكون إلا لأفضل الخلق) كرامات
لا يفرقــون بــين الخصــائص والمناقــب،  -أيضــاً لفــرط جهلهــم  -ثم إن الرافضــة ومــن وافقهــم 

هــــ) رضـــي االله عنـــه إنمـــا هـــي مـــن خصائصـــه ٤٠ -فهـــم يظنـــون أن كـــل منقبـــة وفضـــيلة لعلـــي (ت 
هر ينبـــه عليـــه ابـــن تيميـــة رحمـــه االله كثـــيراً بـــأن هـــذه الصـــفة ليســـت مـــن بالضـــرورة، وهـــذا خطـــأ ظـــا

خصائصــه، مــن بــاب بيـــان الحــق، وعــدم تنقـــيص بقيــة الصــحابة الـــذين يشــركونه في هــذه الصـــفة، 
ــي (ت  هـــ) رضــي االله عنــه وابــن ٤٠ -فــيظن المخــالف أن شــيخ الإســلام رحمــه االله ينــتقص مــن عل

                                                 
 .٢٤٥انظر: ديوان البوصيري ص  )٢٩٢(

 .٧/٢٤٢منهاج السنة النبوية   )٢٩٣(

 .٨/٢٠٣نبوية منهاج السنة ال  )٢٩٤(



 ٤٧٨

هـ) رضي االله عنه ولا غيره من الصحابة، بـل عملـه هـذا ٤٠ -تيمية رحمه االله لم ينتقص علياً (ت 
ــي أذكــر بعــض  ــى أحــد غــيره، ولعلّ ــى عــدم انتقــاص أحــد مــن الصــحابة في مقــام الثنــاء عل دليــل عل

  حتى تتضح الرؤية أكثر: -أي التفريق بين الخصائص والمناقب  -الأمثلة على هذه القاعدة 
يس مـن خصائصـه، بـل هـو مـن فضـائله، ولم أن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك ل -أ 

يكن اسـتخلافه علـى المدينـة في غـزوة تبـوك، لأجـل أن المتخلـف عـن الغـزوة أفضـل مـن غـيرهم، أو 
  أكثر من غيرهم من المتخلفين في الغزوات الأخرى.

يقول ابن تيمية رحمه االله: (وأما اسـتخلافه لعلـيّ علـى المدينـة، فـذلك لـيس مـن خصائصـه، 
ى االله عليـه وسـلّم كـان إذا خـرج في غـزاة اسـتخلف علـى المدينـة رجـلاً مـن أصـحابه،  فإن النـبي صـلّ 

وذكــــر أمثلــــة متعــــددة  )٢٩٦(تــــارة، وعثمــــان بــــن عفــــان تــــارة) )٢٩٥(كمــــا اســــتخلف ابــــن أم مكتــــوم
لاستخلاف النبي صلّى االله عليه وسلّم أفراداً من الصحابة على المدينة في أسفاره وغزواته ثم قـال: 

علــي لم يكــن علــى أكثــر ولا أفضــل ممــن اســتخلف علــيهم غــيره، بــل كــان يكــون في  (واســتخلاف
المدينة في كل غزوة من الغـزوات مـن المهـاجرين والأنصـار أكثـر وأفضـل ممـن تخلـف في غـزوة تبـوك، 
فــإن غــزوة تبــوك لم يــأذن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم لأحــد بــالتخلف فيهــا، فلــم يتخلــف فيهــا إلا 

  . )٢٩٧(، أو الثلاثة الذين تاب االله عليهم...)منافق، أو معذور
ـــــة ليســـــت مـــــن خصائصـــــه، ولا تـــــدل علـــــى  وقـــــال: (وبالجملـــــة فالاســـــتخلاف علـــــى المدين
الأفضلية، ولا على الإمامة، بـل قـد اسـتخلف عـدداً غـيره، ولكـن هـؤلاء جهـال ويجعلـون الفضـائل 

  . )٢٩٨(العامة المشتركة بين علي وغيره خاصة بعلي)

                                                 
ابن أم مكتوم بن قيس بن زائدة القرشي، ويقال: اسمه عمرو، ابن خال خديجة أم المؤمنين، أسلم قديماً بمكة، كان من   )٢٩٥(

  المهاجرين الأولين، استخلفه النبي مرات كثيرة، كان يؤذن لرسول االله مع بلال.
 .٢/٥٢٣لابن حجر ، الإصابة ٢/٢٥٩انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 .٢٧٢ -  ٤/٢٧١منهاج السنة النبوية   )٢٩٦(

 .٤/٢٧٢منهاج السنة النبوية   )٢٩٧(

 .٧/٣٣٨منهاج السنة النبوية   )٢٩٨(



 ٤٧٩

هــ) رضـي االله عنـه لكنـه يـرد ٤٠ -رحمه االله لم ينكـر كوGـا منقبـة لعلـي (ت  فشيخ الإسلام
غلو الرافضة في حبه في مقابل تنقص غيره من الصحابة، فهو يثبتها فضيلة، لكنه دفاعـاً عـن بقيـة 

  الصحابة لا يجعلها خاصية له دون غيره.
و مـن فضـائله، أن ربط الإيمان بحبه، وربط النفاق ببغضه ليس من خصائصـه، بـل هـ -ب 

  علامات وأسباب أخرى. -أي الإيمان والنفاق  -، ولهما -أيضاً  -فقد ربُطا بغيره 
آيــة الإيمــان حــب الأنصــار، وآيــة النفــاق بغــض «يقــول الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم: 

  . )٢٩٩(»الأنصار
مـور يقول ابن تيمية رحمه االله بعد ذكره بعض فضائل علي، ومنها هذه الفضيلة: (فهـذه الأ

ليست من خصائص علي، لكنها مـن فضـائله ومناقبـه الـتي تعـرف <ـا فضـيلته، واشـتهر روايـة أهـل 
  . )٣٠٠(السنة لها، ليدفعوا <ا قدح من قدح في علي، وجعلوه كافراً أو ظالماً، من الخوارج وغيرهم)

أن القـــول بأنـــه أشـــجع النـــاس، أو أن مـــن خصائصـــه أنـــه لم ينهـــزم قـــط، فهـــذا لـــيس  -جــــ 
يح، فإن أشجع النـاس رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، كمـا في الصـحيحين عـن أنـس (ت بصح

هـ) رضي االله عنه قال: (كان النبي صلّى االله عليه وسلّم أحسن الناس، وكان أجود النـاس، ٩٣ -
وكان أشجع النـاس، ولقـد فـزع أهـل المدينـة ذات ليلـة، فـانطلق النـاس قبـل الصـوت، فتلقـاهم النـبي 

  . )٣٠١(»لم تراعوا«الله عليه وسلّم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهو يقول: صلّى ا
هــــ) رضـــي االله عنـــه قـــال: (كنـــا إذا احمـــر البـــأس ولقـــي القـــوم اتقينـــا ٤٠ -وعـــن علـــي (ت 

  ، )٣٠٢(برسول االله صلّى االله عليه وسلّم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه)

                                                 
 .٤٩٨سبق تخريجه ص  )٢٩٩(

 .٤/٣٧١منهاج السنة النبوية   )٣٠٠(

وتعليق السيف، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد، والسير، باب الحمائل   ٦/٩٥أخرج الحديث البخاري في صحيحه   )٣٠١(
كتاب الجهاد   ٢/٩٢٦، كتاب الفضائل، باب شجاعة النبي صلّى االله عليه وسلّم، وابن ماجه في سننه ١٨٠٣ - ٤/١٨٠٢

 باب الخروج في النفير بلفظ (لن تراعوا).

، وصحح إسناده ١/٢٥٨من حديث علي رضي االله عنه وأبو يعلى في مسنده  ١/١٥٦الحديث أخرجه أحمد في مسنده   )٣٠٢(
 .٤٥٤ -  ٢/٤٥٣الأرناؤوط في تحقيقه مسند الإمام أحمد 



 ٤٨٠

اعة الخلفــــاء الثلاثــــة قبلــــه، وشــــجاعة غــــيره مــــن ثم اســــتعرض شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله شــــج
  الصحابة بعد أن بين أن الشجاعة تفسر بشيئين:

  . )٣٠٣((أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف، والثاني: شدة القتال بالبدن...)
ويقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله عـــن تخصيصـــه بأنـــه لم يهـــزم: (هـــو في ذلـــك كـــأبي بكـــر وعمـــر 

من الصحابة رضي االله عنهم فالقول في أنـه مـا اGـزم، كـالقول في أن هـؤلاء  وطلحة والزبير وغيرهم
  .)٣٠٤(ما اGزموا قط، ولم يعرف لأحد من هؤلاء هزيمة) 

أن الصــدق، والإيمــان بــاالله ورســوله لــيس مــن خصائصــه، بــل هــو في عــداد الصــادقين،  -د 
  .)٣٠٥(هاتان الصفتان والمؤمنين باالله ورسوله، وإن كان من أفضلهم لكن ليس من خصائصه 

أن محبته الله ورسوله صلّى االله عليه وسلّم، ومحبة االله ورسـوله صـلّى االله عليـه وسـلّم لـه  -هـ 
لــيس مــن خصائصــه، بــل مــن فضــائله ومناقبــه؛ لأنــه يشــركه فيهــا غــيره مــن الصــحابة، وقــد يفوقــه 

لخلفـاء الأربعـة جميعـاً بعضهم <ذه الصفة، قال ابـن تيميـة رحمـه االله في كـلام عـادل لـه، ومنصـف ل
عن هذه الصفة في مقام الرد على الرافضة: (وأما علي رضي االله عنـه فـلا ريـب أنـه ممـن يحـب االله، 
ويحبــه االله، لكــن لــيس بــأحق <ــذه الصــفة مــن أبي بكــر وعمــر وعثمــان، ولا كــان جهــاده للكفــار 

ا حصـل <ـؤلاء، بـل  والمرتدين أعظم من جهاد هؤلاء، ولا حصـل بـه مـن المصـلحة للـدين أعظـم ممـ
كــل مــنهم لــه ســعي مشــكور، وعمــل مــبرور، وآثــار صــالحة في الإســلام، واالله يجــزيهم عــن الإســلام 
وأهلــــه خــــير جــــزاء، فهــــم الخلفــــاء الراشــــدون والأئمــــة المهــــديون، الــــذين قضــــوا بــــالحق، وبــــه كــــانوا 

  . )٣٠٦(يعدلون)
علــوم بطلانــه وخطــؤه وفي الجملــة فــإن الشــيعة يجعلــون كــل فضــيلة لعلــي خاصــية لــه، وهــذا م

ببديهة العقل، ولذا يقول ابن تيميـة رحمـه االله: (وهكـذا الأمـر مـع الشـيعة: يجعلـون الأمـور المشـتركة 

                                                 
 .٨/٧٧منهاج السنة النبوية   )٣٠٣(

 .٨/٩١منهاج السنة النبوية   )٣٠٤(

 .٢٧١ -  ٧/٢٦٦، ٥/٢٠انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٠٥(

 ٥/٢٠، وانظر: ٢١٩ -  ٧/٢١٨منهاج السنة النبوبة   )٣٠٦(



 ٤٨١

بــين علــي وغــيره الــتي تعمــه وغــيره، مختصــة بــه، حــتى رتبــوا عليــه مــا يخــتص بــه مــن العصــمة والإمامــة 
  .)٢٠٧(والأفضلية وهذا كله منتفٍ) 

هـ) رضي االله عنه ومناقبـه، الـتي يشـترك ٤٠ -ائل علي (ت هذه نماذج مختصرة في بيان فض
معـه فيهــا غـيره مــن الصـحابة رضــي االله عـنهم قــد بينهــا ابـن تيميــة رحمـه االله مثنيــاً <ـا علــى الجميــع، 
ومحبــاً لجميــع الصــحابة في إثبــات هــذه الفضــائل لهــم، لكــن الرافضــة لمــا كــان مــن مــنهجهم أGــم لا 

رضــــي االله عنــــه إلا ويتبعوGــــا بــــالغمز واللمــــز علــــى غــــيره مــــن  هـــــ)٤٠ -يثبتــــون منقبــــة لعلــــي (ت 
الصحابة، سواء كانوا أفضل منه أو أقل منه في مرتبـة الفضـل، قـابلهم ابـن تيميـة رحمـه االله في مقـام 

هــــ) رضـــي االله عنـــه إلا ويـــذكر مـــن شـــاركه مـــن ٤٠ -المنـــاظرة لهـــم بـــأن لا يـــذكر فضـــيلة لعلـــي (ت 
اء الراشدين الثلاثة قبله، مبيناً فضلهم، ومنزلتهم، وأGم أحق <ذه الصحابه فيها، ويركز على الخلف

الصــفات والمناقــب منــه، فصــفاfم أكمــل مــن صــفاته، وإن كــان هــو أفضــل مــن بقيــة الصــحابة مــن 
غير الخلفاء الثلاثة قبلـه، فمـا مـن صـفة ذم يـذم <ـا الرافضـة الخلفـاء الراشـدين الثلاثـة، إلا ويلـزمهم 

هــ) رضــي االله عنـه أولى بالـذم مـنهم، ومــا مـن صـفة مــدح ٤٠ - بــأن عليـاً (ت ابـن تيميـة رحمـه االله
من الرافضة له، إلا والثلاثة قبله أولى بالمدح منه، ويلاحظ أن ابن تيمية رحمه االله لم يذم عليـاً (ت 

هـ) رضي االله عنـه قـط، لكـن الرافضـة يظنـون أن بيـان ابـن تيميـة رحمـه االله مشـاركة الصـحابة ٤٠ -
هـ) رضي االله عنه في بعض الصفات هو من باب الذم له، إلا أن ابن تيميـة رحمـه ٤٠ -(ت علياً 

هـــ) رضــي االله عنــه في مواضــع يظنــون أGــم ٤٠ -االله بــين أن الرافضــة هــم الــذين يــذمون عليــاً (ت 
  . )٣٠٨(يمدحونه ويثنون عليه فيها، أو أGم في المقابل يغلون في حبه، ويفرطون في ذلك

هـــ) رضــي االله ٤٠ -علــى مقابلــة ابــن تيميــة رحمــه االله مــدح الرافضــة عليــاً (ت  ومــن الأمثلــة
هــ) رضـي االله عنـه أولى ٤٠ -عنه بمدح الخلفاء الثلاثة، وذم الرافضة الخلفاء الثلاثـة بـأن عليـاً (ت 

  ما يلي: -من باب الإلزام في المناظرة  -بالذم 

                                                 
، وقد بين رحمه االله أن فضائل علي مشتركة ليست خصائص له في مواضع متعددة من منهاج ٧/٣٣٨النبوية  منهاج السنة  )٢٠٧(

 .٥٤٠، ٨/٤٢١، ٢٣٩، ٧/١٧٢ - ٧ - ٥/٦السنة النبوية، انظر: 

 .١٥٨، ٨/٥، ٧/٤٩١انظر: منهاج النبوية   )٣٠٨(



 ٤٨٢

وهـــم يســـبون أبـــا بكـــر وعمـــر  قـــال رحمـــه االله: (مـــن العجـــب أن الرافضـــة تنكـــر ســـب علـــي،
  وعثمان، ويكفروGم ومن والاهم.

ومعاويـــة رضـــي االله عنـــه وأصـــحابه مـــا كـــانوا يكفـــرون عليـــاً، وإنمـــا يكفـــره الخـــوارج المـــارقون، 
  والرافضة شر منهم، فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضاً منها، فكيف إذا أنكرته الرافضة؟

بة: لا علـي ولا عثمــان ولا غيرهمـا، ومـن ســب ولا ريـب أنـه لا يجــوز سـب أحـد مــن الصـحا
  . )٣٠٩(أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثماً ممن سب علياً...)

كفــر، ليكفــروا بــذلك أبــا بكــر،   )٣١٠(وقــال رحمــه االله: (وإن قــالوا بجهلهــم: إن هــذا الــذنب
عثمــان، بــل لــزمهم تكفــير علــي، والــلازم باطــل فــالملزوم مثلــه، وهــم دائمــاً يعيبــون أبــا بكــر وعمــر و 

ويكفروGم بأمور قد صدر مـن علـي مـا هـو مثلهـا، أو أبعـد عـن العـذر منهـا، فـإن كـان مـأجوراً أو 
  . )٣١١(معذوراً فهم أولى بالأجر والعذر)

وبينّ رحمه االله وسطيته في موقفه من الصحابة بـين الخـوارج والرافضـة فقـال: (وإذا كنـا نـدفع 
، فـلأن نـدفع مـن يقـدح في أبي بكـر  )٣١٢(ه الشـبهةمن يقدح في علي مـن الخـوارج، مـع ظهـور هـذ

  وعمر بطريق الأولى والأحرى.
وإن جاز أن يظن بأبي بكر أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل، مع أنه لم يعرف منـه إلا ضـد 

أولى وأحـرى... فـإذا كنـا نظـن بعلـي  -ولم يحصـل مقصـوده  -ذلك، فالظن بمن قاتل علـى الولايـة 
ق والدين، وغـير مريـد علـواً في الأرض ولا فسـاداً، فظـن ذلـك بـأبي بكـر وعمـر أنه كان قاصداً للح

  رضي االله عنهما أولى وأحرى..
أما أن يقال: إن أبا بكر كـان يريـد العلـو في الأرض والفسـاد، وعلـي لم يكـن يريـد علـواً في 

مـا يـدل علـى  الأرض ولا فساداً، مع ظهور السيرتين، فهذا مكابرة، وليس فيما تواتر من السـيرتين
  . )٣١٣(ذلك..)

                                                 
 .٤/٤٦٨منهاج السنة النبوية   )٣٠٩(

 عنها بنت الرسول صلّى االله عليه وسلّم. أي إيذاء فاطمة رضي االله  )٣١٠(

 .٤/٢٥٣منهاج السنة النبوية   )٣١١(

 في القتال الدائر بين الصحابة في عهد علي رضي االله عنه.  )٣١٢(



 ٤٨٣

وفي الجملة فإن محبة ابن تيمية رحمه االله صحابة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وآل بيته، 
هــ) رضـي االله عـنهم ظـاهرة معلومـة، وواضـحة لمـن قـرأ كتـب شـيخ ٤٠ -وعلي بن أبي طالـب (ت 

بِعُــونَ إِلاَّ الظَّــنَّ وَمَــا تَـهْــوَى إِن يَـتَّ الإســلام بإنصــاف، وطلــبٍ للحــق، ولكنــه الهــوى يعُمــي ويُصــم { 
  ] .٢٣} [النجم: الأْنَفُسُ 

  

                                                                                                                                                                  
، ويلاحظ أن أكثر النصوص التي يزعم الرافضة أن ابن تيمية رحمه االله يبغض فيها ٤٥٥ -  ٧/٤٥٤منهاج السنة النبوية   )٣١٣(

االله عنه إنما هي من منهاج السنة، وهذا الكتاب رد على الرافضة، فأغلب النصوص التي فيها مقارنة علي بغيره هي في  علياً رضي
 هذا الكتاب من باب الإلزام وإقامة الحجة على المخالف، ويكون في المناظرة والرد ما لا يكون في ابتداء الكلام والعرض.



 ٤٨٤

  المبحث الرابع
  دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة 

  في توهين كلام الشيعة ومناقشتها
  

  المطلب الأول
  دعوى رد الأحاديث الصحيحة 

  في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة
ــ ــى  -رحمــه االله رحمــة واســعة  -ة يــرى المنــاوئون لابــن تيمي أن هــواه هــو المقــدم في الحكــم عل

الحديث صحة وضعفاً، فيطعن فيها إذا كانت تخالف هواه ومعتقده، وإذا لم يستطع أن يطعـن في 
هـــ) رضــي االله ٤٠ -ســند الحــديث فإنــه يلجــأ إلى التأويــل للأحاديــث الدالــة علــى فضــل علــي (ت 

  ها الذي أراده الرسول صلّى االله عليه وسلّم.عنه وآل البيت، حتى يخرجها عن معنا
: (هذا شأن ابن تيمية فإنه يحـتج بالحـديث الموضـوع -لا كثرهم االله  -يقول أحد المناوئين 

الذي يوافق هواه، ويحاول أن يصححه، ويضعف الأحاديث، والأخبار الثابتـة المتـواترة الـتي تخـالف 
  . )٣١٤(بلع سموم الفلاسفة ومصنفاfم) رأيه وعقيدته.. وهذا لا يستغرب صدوره من رجل

وقال آخر: (ثم إنه يتناول الأحاديث الدالـة علـى سـعة علـم علـي عليـه السـلام.. بتأويلاتـه الباطلـة 
  .)٣١٥(حتى يكاد يخرجها عن معناها) 

وقال آخر: (صرح بكل جـرأة ووقاحـة، ولـؤم ونذالـة، ونفـاق وجهالـة أنـه لم يصـح في فضـل 
أصلاً، وأن ما ورد منها في الصحيحين لا يثبت له فضلاً ولا مزيـة علـى  علي عليه السلام حديث

  . )٣١٦(غيره)
                                                 

 .١٦وانظر: شواهد الحق للنبهاني ص، ٢٠٦المقالات السنية للحبشي ص  )٣١٤(

 .٢٣٧رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص  )٣١٥(

، ومن العجيب أن الألباني رحمه االله في سلسلة الأحاديث ٥٥علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص  )٣١٦(
ه االله بالجرأة في إنكار الحديث وتكذيبه، والتسرع في تضعيف يرمي ابن تيمية رحم ٢٦٤ - ٥/٢٦٣، ٤/٣٤٤الصحيحة 



 ٤٨٥

ويـذكرون أمثلـة للأحاديـث الصــحيحة الـتي يـرون أن ابـن تيميــة رحمـه االله قـد ضــعفها في رده 
  على الشيعة منها ما يلي:

: إن حـــديث تحـــريم فاطمـــة وذريتهـــا علـــى النـــار (أن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم قـــال - ١
  . )٣١٧(فاطمة أحصنت فرجها، فحرم االله ذريتها على النار)

  . )٣١٨(حديث: (علي مع الحق، والحق يدور معه حيث دار) - ٢
  . )٣١٩(حديث سد الأبواب كلها إلا باب علي - ٣
  . )٣٢٠(حديث (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى) - ٤
  . )٣٢١(حديث مؤاخاة علي - ٥
  . )٣٢٢(مني وأنا منكحديث أنت  - ٦
  . )٣٢٣(حديث أنا مدينة العلم وعلي با<ا - ٧
  .)٣٢٤(حديث أنت ولي كل مؤمن بعدي  - ٨

                                                                                                                                                                  
الأحاديث قبل أن يجمع طرقها، ويدقق النظر فيها، ونحن لا نعارض بيان الحق فيما أخطأ به ابن تيمية رحمه االله أو غيره، فهذا 

بن تيمية وعن غيره من كبار المحدثين من الإنصاف، ومن واجب أهل العلم بيانه، لكن كان على الألباني رحمه االله أن يعتذر عن ا
الذين قد يخطئون في الحكم على بعض الأحاديث بصحة أو بضعف باجتهاد منهم، فلا يزيل هذا الخطأ إمامتهم، ولا ينقص من 

 علمهم ومرتبتهم، ولا يوجب النيل منهم أو اتهامهم.

وضعفه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية  ٣/١٥٢ ، والحاكم في المستدرك٥/١٧١٤أخرج الحديث ابن عدي في الكامل   )٣١٧(
 .٤٦٢ - ١/٤٦٠، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/١٦٢، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤/١٨٨

 .٢٠٠، كتاب معرفة الصحابة، وانظر: المنتقى للذهبي ص٣/١٢٤أخرجه الحاكم في المستدرك   )٣١٨(

، تنزيه الشريعة للكناني ٣١١ة الصحابة، وانظر: المنتقى للذهبي ص، كتاب معرف٣/١٢٥أخرجه الحاكم في المستدرك   )٣١٩(
 .٣٦٥ -  ٣٦١، الفوائد المجموعة للشوكاني ص١/٣٨٣

 .٤٩٣سبق تخريجه ص  )٣٢٠(

 .١/٣٦٩، كتاب الهجرة، وانظر: تنزيه الشريعة للكناني ٣/١٤أخرجه الحاكم في المستدرك   )٣٢١(

كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي االله عنه،   ٧/٧٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٢٢(
المقدمة، باب فضل  ١/٤٤كتاب المناقب، باب مناقب علي رضي االله عنه، وابن ماجه في سننه   ٥/٦٣٢والترمذي في سننه 

 علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

، وهو موضوع ١/٦٤ب مناقب علي، وأبو نعيم في الحلية كتاب المناقب، با  ٥/٦٣٧الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )٣٢٣(
، الفوائد المجموعة للشوكاني ٢٠٥ - ١/٢٠٣، كشف الخفاء للعجلوني ٩٧انظر في ذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي 

 .٢/١٣، ضعيف الجامع للألباني ٣٥٤ -  ٣٤٨



 ٤٨٦

  . )٣٢٥(حديث رد الشمس لعلي - ٩
  . )٣٢٦(حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه) - ١٠
  . )٣٢٧(حديث تصدق علي بخاتمه - ١١

هــ) رضـي ٤٠ -يزعمـون أGـا تـدل علـى فضـل علـي (ت إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
  . )٣٢٨(االله عنه وأن شيخ الإسلام رحمه االله ينكرها ويردها

                                                                                                                                                                  
 -  ٣/١١٠والحاكم في مستدركه  من حديث عمران بن الحصين، ٤٣٨ -  ٤/٤٣٧الحديث أخرجه أحمد في مسنده   )٣٢٤(

، والطيالسي في ٦/٢٩٤في ترجمة جعفر بن سليمان وأبو نعيم في الحلية  ٥٦٩ - ٢/٥٦٨، وابن عدي في الكامل ١١١
 .٢/١٧٨، وانظر: منحة المعبود للساعاتي ١١١مسنده ص

، الفوائد المجموعة للشوكاني ٣٨٢ -  ١/٣٧٨، وانظر: تنزيه الشريعة للكناني ٢/٩أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار   )٣٢٥(
 .٢/٣٩٥، وحكم بوضعه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣٥٠

 ١/٤٥كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، وابن ماجه في سننه   ٥/٦٣٣الحديث أخرجه الترمذي في سننه   )٣٢٦(
، سلسلة الأحاديث ٢٧ - ١/٢٦ن ماجه المقدمة، باب فضل علي بن أبي طالب، وصححه الألباني في صحيح سنن اب

 .٣٤٤ -  ٤/٣٣٠الصحيحة 

، وذكره جمع من المفسرين في تفسير سورة المائدة ٤٢٧ - ١٠/٤٢٥الحديث أخرجه الإمام الطبري في تفسيره   )٣٢٧(
بعد  ١٠/٥٦كل الآثار الواردة في هذا، وقال محمود شاكر في تحقيق الطبري   ٢/٢٩٧)، وقد رد ابن كثير في تفسيره ٥٥آية(

 سرد الآثار: وهذه الآثار لا تقوم بها حجة.

، فتح الملك العلي لصحة حديث باب ٢١٦ -  ١٥٦انظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين النجفي ص  )٣٢٨(
 ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣١مدينة العلم علي لأحمد الغماري، رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق ص

- ٢٤٠. 



 ٤٨٧

  المطلب الثاني
  مــنــاقــشــة الــدعــوى

يحذر ابن تيمية رحمه االله من اتباع الهوى، ويعتقد أن مبدأ أنواع الضلالات هو تقديم الهوى 
ن شـيء علـيهم هـو الكـذب المختلـق، يقـول رحمـه االله: (فالحـذر على الشرع، وأن أهل الأهـواء أهـو 

الحــذر أيهــا الرجــل مــن أن تكــره شــيئاً ممــا جــاء بــه الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم، أو تــرده لأجــل 
  . )٣٢٩(هواك، أو انتصاراً لمذهبك، أو لشيخك..)

، ولا ويقول: (وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فـلا يستحضـر مـا الله ورسـوله في ذلـك
يطلبـــه، ولا يرضـــى لرضـــا االله ورســـوله، ولا يغضـــب لغضـــب االله ورســـوله، بـــل يرضـــى إذا حصـــل مـــا 

  . )٣٣٠(يرضاه <واه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له <واه)
، ثم نقــــل عــــن  )٣٣١(وقــــال: (ومبــــدأ هــــذا مــــن أقــــوال الــــذين يعارضــــون النصــــوص بــــآرائهم)

تقـديم الـرأي علـى الـنص، واختيـار الهـوى علـى أن مبدأ أنواع كـل الضـلالات هـو  )٣٣٢(الشهرستاني
  . )٣٣٣(الشرع

وذكر عن أهل الأهـواء أGـم يعتمـدون علـى نصـوص غـير موثوقـة وغـير معتمـدة، ولا يعـرف 
  . )٣٣٤(لها قائل، وأن أهون شيء عندهم الكذب المختلق

ــي (ت  ــى هــذه القاعــدة بالرافضــة وأGــم وضــعوا في فضــائل عل هـــ) ٤٠ -ويضــرب مثــالاً عل
االله عنـــه مـــالا يكـــاد يحصـــى مـــع أن في فضـــائله الصـــحيحة مـــا يغـــني عـــن هـــذا الباطـــل الـــذي رضـــي 

                                                 
 .١٦/٥٢٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٢٩(

 .٥/٢٥٦منهاج السنة النبوية   )٣٣٠(

 .٥/٧درء تعارض العقل والنقل   )٣٣١(
الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي، أبو الفتح، ولد بشهرستان، رحل إلى بغداد وأقام بها،   )٣٣٢(

  هـ.٥٤٨غيرها، ومن مصنفاته: نهاية الإقدام، والملل والنحل، ت سنة درس المناظرة والأصول و 
 .٥٦ -  ١٦، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للسجستاني ص٤/١٤٩انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١/٧الملل والنحل للشهرستاني   )٣٣٣(

 .٢٧/٤٧٩انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٣٤(



 ٤٨٨

يذكرونه، يقول رحمه االله: (والمقصود هنا أنه قد كذب على علي بـن أبي طالـب مـن أنـواع الكـذب 
  . )٣٣٥(الذي لا يجوز نسبته إلى أقل المؤمنين)

ضة فيقول: (الرافضة من أعظم ويذكر أن الذي ينكر فضائل أهل البيت ويعاديهم هم الراف
النــاس قــدحاً وطعنــاً في أهــل البيــت، وأGــم الــذين عــادوا أهــل البيــت في نفــس الأمــر، ونســبوهم إلى 
أعظم المنكرات، الـتي مـن فعلهـا كـان مـن الكفـار، ولـيس هـذا ببـدع مـن جهـل الرافضـة وحماقـاfم) 

)٣٣٦(.  
اديــث الصــحيحة: ينبــه إلى أن الحــق وفي مقابــل اfــام ابــن تيميــة رحمــه االله بأنــه يخــالف الأح

دائماً مع الأحاديث والآثار الصحيحة، إلا أن بعض المصنفات تجمع بين الصحيح والضعيف بل 
والموضوع بدون تمييز أو تمحيص، ولذا يجب التنبيه على ما فيها من أحاديث غير صحيحة، يقول 

ائل كثــــير لــــيس هــــذا موضــــع رحمــــه االله: (وبالجملــــة فمــــا اخــــتص بــــه كــــل إمــــام مــــن المحاســــن والفضــــ
استقصـــــائه، فـــــإن المقصـــــود أن الحـــــق دائمـــــاً مـــــع ســـــنة رســـــول االله صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم وآثـــــاره 

  . )٣٣٧(الصحيحة)
وفي مقابــل اfــام ابــن تيميــة رحمــه االله بــرد الأحاديــث الصــحيحة؛ لأجــل هــوى في نفســه؛ أو 

الكلام في الناس يجب أن يكون بعلـم  لأجل المبالغة في توهين كلام الشيعة. ينبه رحمه االله على أن
  .)٣٣٨(وعدل، لا بجهل وظلم 

هـــ) رضــي ٤٠ -وأمــا القــول بــأن ابــن تيميــة رحمــه االله يــرى أنــه لا يصــح في فضــل علــي (ت 
فهذا غير صحيح بنص كلام ابن تيمية رحمه االله إذ يقول: (مجموع مـا  -حديث أصلاً  -االله عنه 

  . )٣٣٩(في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث)
لأعطين هذه الرايـة «ومما ورد في فضله من الأحاديث قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم: 
، قــال: فبــات النــاس  »غــداً رجــلاً يفــتح االله علــى يديــه يحــب االله ورســوله، ويحبــه االله ورســوله

                                                 
 .٧/٩٣، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٥/١٨٦موع فتاوى ابن تيمية مج  )٣٣٥(

 .٧/٤٠٨منهاج السنة النبوية   )٣٣٦(

 .٧/٣٣٢، وانظر: ٥/١٨٢منهاج السنة النبوية   )٣٣٧(

 .٤/٣٣٧انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٣٨(

 .٥٤٠، وانظر: ص٨/٤٢١منهاج السنة النبوية   )٣٣٩(



 ٤٨٩

ليلــتهم أيهــم يعطاهــا قــال: فلمــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول االله صــلّى االله عليــه )٣٤٠(يــدوكون 
، فقــالوا: هــو يــا رســول االله  »أيــن علــي بــن أبــي طالــب؟«وســلّم كلهــم يرجــو أن يعطاهــا، فقــال: 

، فأُتي به فبصق رسول االله في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن  »فأرسلوا إليه«يشتكي عينيه، قال: 
انفذ «لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول االله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: 

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
  )٣٤١( »االله فيه، فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

ومن فضائله: جعل محبته من علامات الإيمان لقوله رضي االله عنه: (والذي فلق الحبة، وبرأ 
لنــبي الأمــي صــلّى االله عليــه وســلّم إليّ أنــه لا يحبــني إلا مــؤمن، ولا يبغضــني إلا النســمة إنــه لعهــد ا

  . )٣٤٢(منافق)
هــ) رضـي االله عنـه عنـد النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم أن ٤٠ -وفي بيان علو منزلة علي (ت 

ـــت فقـــال:  ـــت فاطمـــة، فلـــم يجـــد عليـــاً في البي ـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم جـــاء إلى بي أيـــن ابـــن «الن
قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقـال رسـول االله صـلّى االله  »ك؟عم

فجاء فقال: يا رسول االله هو في المسجد راقد، فجاء » انظر أين هو؟«عليه وسلّم لإنسان: 
رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم وهـو مضـطجع، وقـد سـقط رداؤه عـن شـقه، وأصـابه تـراب، 

 »قـم أبـا تـراب، قـم أبـا تـراب«(لّى االله عليه وسلّم يمسحه عنـه ويقـول: فجعل رسول االله ص
)٣٤٣(.  

ــي وفاطمــة رضــي االله عنهمــا وقــد طلبــت منــه  ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم إلى عل وقــد جــاء الن
ألا أعلمكمــا خيــراً ممــا ســألتماني: إذا أخــذتما مضــاجعكما تكبــرا «فاطمــة خادمــاً لهــا فقــال: 

                                                 
مادة (دوك)، القاموس المحيط للفيروزآبادي  ١٠/٤٣٠ختلاف: انظر: لسان العرب لابن منظور الدوك: الخوض والا  )٣٤٠(
 مادة (داكه). ٣/٣١٣

 كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب.  ٧/٧٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٤١(

على أن حب الأنصار وعل رضي االله عنهم من ، كتاب الإيمان، باب الدليل ١/٨٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه   )٣٤٢(
 الإيمان.

 كتاب فضائل الصحابة، باب فضل علي بن أبي طالب.  ٧/٧٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٤٣(



 ٤٩٠

 )٣٤٤(»ثاً وثلاثين، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين فهـو خيـر لكمـا مـن خـادم أربعاً وثلاثين وتسبحا ثلا
  . )٣٤٥(، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الدالة على فضله

  .)٣٤٦(يقول ابن تيمية رحمه االله عن حديث الراية: (هو أصح حديث يروى في فضله) 
لمتـــون الأحاديـــث  إن ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــن الأئمـــة في الحـــديث درايـــة وروايـــة، وهـــو ناقـــد

الضــــعيفة والموضــــوعة، كمــــا هــــو ناقــــد للأســــانيد وبــــارع في معرفتهــــا، وتمييــــز الضــــعيف منهــــا عــــن 
، ولمـــا   )٣٤٧(الصـــحيح، ولمـــا كـــان الـــروافض مـــن أجهـــل النـــاس في العقليـــات، وأكـــذ<م في النقليـــات

 يركــز ابــن كانــت كتــبهم مليئــة بالأحاديــث الموضــوعة الــتي لا إســناد لهــا، أو الضــعاف الواهيــات: لم
تيمية رحمـه االله نقـده علـى السـند، لوضـوح وضـعه أو ضـعفه عنـد المشـتغلين بـالفن، وركـز علـى نقـد 

  المتن، ومخالفته للنصوص الأخرى الواردة في المسألة.
هـــ) رحمــه االله ابــن تيميــة رحمــه االله في أن معظــم ٨٥٢ -وقــد وافــق الحــافظ ابــن حجــر (ت 

االله الرافضــــة فيهــــا هــــي مــــن قبيــــل الأحاديــــث الموضــــوعات الأحاديــــث الــــتي نقــــد ابــــن تيميــــة رحمــــه 
  . )٣٤٨(والواهيات

إن شيخ الإسلام رحمه االله كان يكتب كثيراً من مؤلفاته من حفظـه، فقـد لا تكـون مراجعـه 
هــ) رحمـه ٨٥٢ -، وقد اعتذر الحافظ ابن حجـر (ت )٣٤٩(قريبة منه إما لسفر، أو سجن أو غيره 

في أخطائـه علـى أنـه يكتـب مـن حفظـه، والإنسـان بشـر طبيعتـه  -االله عنه لابن تيمية رحمـه  -االله 

                                                 
 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب.  ٧/٧١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٤٤(

 ).٢٨٦ - ١/٢٧٥جماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ (انظر: عقيدة أهل السنة وال  )٣٤٥(

 .٥/٤٤، وانظر: منهاج السنة النبوية ٤/٤١٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٤٦(

، ٣٧٥، ٣٦٤، ٣٠٢، ٢٨٤، ٧/١٥١، ٣/٤١٨، ٤٦٨، ٢/١٦٧، ٦٨، ٦٦، ١/٥٨انظر: من ذلك منهاج السنة   )٣٤٧(
٤٦٥، ٤٤٢، ٣٤١، ٢٠٥، ١٩٠، ١٧٣، ٧/١٥١. 

 .٦/٣١٩انظر: لسان الميزان   )٣٤٨(

، الجواب الصحيح لمن بدل دين ١٠١انظر: على سبيل المثال على أنه يكتب من حفظه: الفرقان بين الحق والباطل ص  )٣٤٩(
، وانظر: بعض الأمثلة في أوهامه رحمه االله في الحديث: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه ٥/١٨٤المسيح 

 .٧٠ -  ١/٦٩للفريوائي 



 ٤٩١

النســـيان بقولـــه: (لكنـــه رد في رده كثـــيراً مـــن الأحاديـــث الجيـــاد الـــتي لم يستحضـــر حالـــة التصـــنيف 
  .)٣٥٠(مظاGا؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان) 

ه االله مـع إجمـاع أهـل العلـم علـى إمامتـه في كثـير مـن العلـوم إن شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـ
وهــذه  -كغــيره مــن أهــل العلــم   -والفنــون، وتمكنــه منهــا، لم يســلم مــن بعــض الأوهــام والأخطــاء 

الأوهام اليسيرة، والأخطاء القليلة لا تلغي إمامتـه، ولا تبعـد بـه عـن مصـاف كبـار العلمـاء المحـدثين 
 -بشــر الــذي لا يســلم منــه أحــد. وقــد نقــل ابــن ناصــر الــدين (ت ونقــاد الحــديث، ولكنــه نقــص ال

هــ) رحمـه االله عـن أحـد تلامـذة الشـيخ قولــه: (وحسـب شـيخنا مـع اتسـاعه في كـل العلــوم إلى ٨٤٢
  . )٣٥١(الغاية والنهاية، سمعاً وعقلاً، ونقلاً وبحثاً، أن يكون نادر الغلط)

الـتي مـر ذكرهـا في المطلـب الأول مـن هـذا وأما الأحاديث المنتقدة على ابن تيميـة رحمـه االله 
المبحـث، فيحســن بي أن أبــين رأي شــيخ الإســلام فيهــا، وهـل ادعــاء المنــاوئين عليــه صــحيح أم هــو 

  جناية عليه؟، وذلك يتضح أثناء عرض موقف ابن تيمية رحمه االله من هذه الأحاديث.
ــى هـــ) رضــي االله عنهــا ١١ -أمــا حــديث تحــريم فاطمــة (ت  الحــديث الأول : وذريتهــا عل

عـن النـبي صـلّى االله عليـه وســلّم )٣٥٢(النـار، فيقـول ابـن تيميـة رحمـه االله عنـه: (الحــديث الـذي ذكـره 
 -أيضــاً  -عــن فاطمــة هــو كــذب باتفــاق أهــل المعرفــة بالحــديث، ويظهــر كذبــه لغــير أهــل الحــديث 
ن فرجهـا هـو فإن قوله: إن فاطمة أحصنت فرجها فحـرم االله ذريتهـا علـى النـار، يقتضـي أن إحصـا

  . )٣٥٣(السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعاً)
ويــذكر مثــالاً لــذلك بـــ ســارَّة، فإGــا أحصــنت فرجهــا، ولم يحــرم االله جميــع ذريتهــا علــى النــار، 

ـــرْناَهُ بإِِسْـــحَاقَ نبَِيــّـاً مِّــنَ الصَّـــالحِِينَ{: { -ســبحانه  -ودليــل ذلـــك قولـــه  لَيْـــهِ } وَباَركَْنــَـا عَ ١١٢وَبَشَّ
  ] .١١٣، ١١٢} [الصافات: وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا محُْسِنٌ وَظاَلمٌِ لِّنـَفْسِهِ مُبِينٌ 

                                                 
، وانظر: منهج ابن تيمية في نقد الحديث للفريوائي (ضمن بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ ٦/٣١٩لسان الميزان   )٣٥٠(

 ).٢٩٤الإسلام ابن تيمية ص

 .٩٦الرد الوافر ص  )٣٥١(

 أي ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة.  )٣٥٢(

 .٤/٦٢منهاج السنة النبوية   )٣٥٣(



 ٤٩٢

وَلَقَـدْ أرَْسَـلْنَا نوُحـاً وَإِبْــرَاهِيمَ وَجَعَلْنـَا فيِ ذُرِّيَّتِهِمَـا النُّبـُـوَّةَ وَالْكِتـَابَ فَمِـنـْهُم وقال عـزّ وجـل: { 
هُمْ فاَسِقُونَ مُّهْتَدٍ وكََثِيرٌ    ] .٢٦} [الحديد: مِّنـْ

ثم قـــال: (وفي الجملـــة فـــاللواتي أحصـــن فـــروجهن لا يحصـــى عـــددهن إلا االله عـــزّ وجـــل ومـــن 
  . )٣٥٤(ذريتهن البر والفاجر، والمؤمن والكافر)

وينقد ابـن تيميـة رحمـه االله المـتن مـن جهـة أخـرى وهـو أن إحصـان فاطمـة فرجهـا، لـيس هـو 
ة الــتي فاقــت فيهــا جمهــور نســاء المســلمين؛ لأن هــذه الصــفة يشــترك معهــا جمــع  المزيــة والمنقبــة لفاطمــ

كبير من نساء المؤمنين فيقول: (وأيضاً: ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها، فإن 
هذا يشارك فيه فاطمة جمهور نساء المـؤمنين، وفاطمـة لم تكـن سـيدة نسـاء العـالمين <ـذا الوصـف، 

ه.. وأيضـــاً: فليســـت ذريـــة فاطمـــة كلهـــم محـــرّمين علـــى النـــار، بـــل فـــيهم الـــبر بـــل بمـــا هـــو أخـــص منـــ
  .)٣٥٥(والفاجر) 

هـــ) رضــي االله عنــه ٤٠ -وهــو حــديث دوران الحــق مــع علــي (ت  الحــديث الثــاني :وأمــا 
فقد قال ابن تيمية رحمه االله: (هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلّى االله عليه وسـلّم لا بإسـناد 

  . )٣٥٦(ضعيف) صحيح، ولا
وقــــال: (وأمــــا الحــــق الــــذي يــــدور مــــع شــــخص ويــــدور الشــــخص معــــه، فهــــو صــــفة لــــذلك 
الشــخص لا يتعــداه، ومعــنى ذلــك أن قولــه صــدق وعملــه صــالح، لــيس المــراد بــه أن غــيره لا يكــون 

  . )٣٥٧(معه شيء من الحق)
ر الحــق وقـال: (وأيضــاً فــالحق لا يــدور مــع شــخص غــير النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، ولــو دا

  .)٣٥٨(مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوماً كالنبي صلّى االله عليه وسلّم...) 
هـ) رضي االله عنه فقد ٤٠ -وهو سد الأبواب إلا باب علي (ت  الحديث الثالث :وأما 

قال ابن تيمية رحمه االله: (هذا ممـا وضـعته الشـيعة علـى طريـق المقابلـة، فـإن الـذي في الصـحيح عـن 
                                                 

 .٢/٦٣هاج السنة النبوية من  )٣٥٤(

 .٦٤ - ٢/٦٣منهاج السنة النبوية   )٣٥٥(

 .٤/٢٣٨منهاج السنة النبوية   )٣٥٦(

 .٢٤١ -  ٤/٢٤٠منهاج السنة النبوية   )٣٥٧(

 .٤/٢٤١منهاج السنة النبوية   )٣٥٨(



 ٤٩٣

إن أمن الناس علي «عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال في مرضه الذي مات فيه:  أبي سعيد
في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن 

 )٣٥٩(»أخـوة الإســلام ومودتــه، لا يبقــين فــي المسـجد خوخــة إلا ســدت إلا خوخــة أبــي بكــر 
()٣٦٠( .  

ه االله حين ذكر الحديث الصحيح السـابق: (وأراد بعـض الكـذابين أن يـروي لعلـي وقال رحم
  . )٣٦١(مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع)

وهــو حــديث: (أمــا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى)،  الحــديث الرابــعوأمـا 
همــا، وكــان النــبي فقــد قــال عنــه ابــن تيميــة رحمــه االله: (الحــديث ثبــت في الصــحيحين بــلا ريــب، وغير 

  . )٣٦٢(صلّى االله عليه وسلّم قال له ذلك في غزوة تبوك)
وقـال رحمـه االله: (كــان النـبي صـلّى االله عليــه وسـلّم إذا غــزا اسـتخلف رجـلاً مــن أمتـه، وكــان 
بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين، وفي غزوة تبوك لم يـأذن لأحـد فلـم يتخلـف أحـد إلا لعـذر أو 

الاســــتخلاف ضــــعيفاً، فطعــــن بــــه المنــــافقون <ــــذا الســــبب، فبــــين لــــه أني لم  عاصــــي، فكــــان ذلــــك
أســتخلفك لـــنقص عنـــدي، فـــإن موســـى اســـتخلف هــارون، وهـــو شـــريكه في الرســـالة، أفمـــا ترضـــى 

  .)٣٦٣(بذلك؟) 
هــــــ) رضـــــي االله عنـــــه حـــــين تـــــوهم أن ٤٠ -وكـــــان هـــــذا الحـــــديث كأنـــــه تســـــلية لعلـــــي (ت 

اء والصــبيان؟، وأمــا مــن اســتخلفه الرســول صــلّى االله الاســتخلاف نقــص بقولــه: أتخلفــني مــع النســ
عليه وسلّم على المدينة غـيره لمـا لم يتوهمـوا أن في الاسـتخلاف نقصـاً لم يحـتج أن يخـبرهم بمثـل هـذا 

  . )٣٦٤(الكلام، وليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون من موسى

                                                 
 .٤٩١سبق تخريجه ص  )٣٥٩(

 .٥/٣٥منهاج السنة النبوية   )٣٦٠(

 .٤/٤١٥مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٦١(

 .٧/٣٢٦منهاج السنة النبوية   )٣٦٢(

 .٧/٣٢٨، وانظر: منهاج السنة النبوية ٤/٤١٦مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٦٣(

 .٧/٣٣٢، وانظر: ٥/٤٣انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٦٤(



 ٤٩٤

ســــلّم لأحــــد يــــدل علــــى أنــــه أفضــــل الصــــحابة وإن قيــــل: إن اســــتخلافه صــــلّى االله عليــــه و 
هــ) رضـي االله عنـه مفضـولاً في عامـة الغـزوات، ٤٠ -بإطلاق، فيلزم من ذلك أن يكون علـي (ت 

وفي عمرتــه وحجتــه، لا ســيما وكــل مــرة كــان يكــون الاســتخلاف علــى رجــال المــؤمنين، وأمــا عــام 
، أو مـن هـو مـتهم بنفـاق تبوك، فلم يكـن الاسـتخلاف إلا علـى النسـاء والصـبيان، ومـن عـذر االله

)٣٦٥(.  
ــبي صــلّى االله عليــه وســلّم أن الاســتخلاف لــيس  ــين الن يقــول ابــن تيميــة رضــي االله عنــه: (فب
ــــت  نقصــــاً، ولا غضاضــــة، فــــإن موســــى اســــتخلف هــــارون علــــى قومــــه لأمانتــــه عنــــده، وكــــذلك أن

ه في أصـل استخلفتك لأمانتك عندي، لكن موسى استخلف نبياً، وأنا لا نبي بعدي، وهـذا تشـبي
  . )٣٦٦(الاستخلاف..)

وهو حديث المؤاخاة: فيرى أنه باطل موضوع، وأن النبي صلّى االله  الحديث الخامسوأما 
عليه وسلّم لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري، قال رحمه االله: (أما حـديث المؤاخـاة فباطـل موضـوع، 

اجرين بعضهم مع بعـض، ولا بـين فإن النبي صلّى االله عليه وسلّم لم يؤاخ أحداً، ولا آخى بين المه
  . )٣٦٧(الأنصار بعضهم مع بعض)

وقـــال: (إن النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لم يـــؤاخ عليـــاً ولا غـــيره، وحـــديث المؤاخـــاة لعلـــي، 
ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، ولم يؤاخ بين مهـاجري 

المؤاخـاة بـين المهـاجرين بعضـهم مـع بعـض، والأنصـار بعضـهم  . وقال: (أحاديث )٣٦٨(ومهاجري)
مـع بعـض كلهـا كـذب، والنـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم لم يـؤاخ عليـاً، ولا آخـى بـين أبي بكـر وعمــر، 

  . )٣٦٩(ولا بين مهاجري ومهاجري)
                                                 

 .٣٥ - ٥/٣٤انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٦٥(

 -  ٧/٣٢٨، منهاج السنة النبوية ٤١٦، وانظر: ص٤/٤٠٤اوى ابن تيمية ، وانظر: مجموع فت٥/٤٣منهاج السنة النبوية   )٣٦٦(
٣٤٠. 

 .٣٣ - ٤/٣٢منهاج السنة النبوية   )٣٦٧(

 .٥/٧١منهاج السنة النبوية   )٣٦٨(

 ٧/٢٧١، وقد تعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/١٧٢، ٣٦١ - ٣٦٠، وانظر: ص٧/٢٧٩منهاج السنة النبوية   )٣٦٩(
االله في هذا، وذكر أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قد آخى بين بعض المهاجرين، ولكن هذا قليل، والغالب هو  ابن تيمية رحمه

 المؤاخاة بين مهاجريٍّ وأنصاري.



 ٤٩٥

وهـــو قولـــه: (أنـــت مـــني وأنـــا منـــك)، فـــيرى أن هـــذا الحـــديث  الحـــديث الســـادس ،وأمـــا 
هــ) رضـي االله عنـه. وإنمـا شـاركه في هـذه المنقبـة غـيره، ٤٠ -اصاً بعلـي (ت صحيح، لكنه ليس خ

. وأمــا اســتدلاله علــى أن هــذه المنقبــة ليســت مــن )٣٧٠(فأثبــت صــحة الحــديث في مواضــع متعــددة 
ـــي (ت  هــــ) رضـــي االله عنـــه فقـــد ذكـــر حـــديث الأشـــعريين (إن الأشـــعريين إذا ٤٠ -خصـــائص عل

ـــالهم بالمدينـــة، جمعـــوا مـــا كـــان معهـــم في ثـــوب واحـــد، ثم في الغـــزو أو نفـــدت نفقـــ )٣٧١(أرملـــوا ة عي
  . )٣٧٢(قسموه في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم )

وكــل مــؤمن هــو  )٣٧٤(»هــذا منــي وأنــا منــه « :  )٣٧٣(وقـال صــلّى االله عليــه وســلّم لجليبيــب
] ، وقال ٣٦[إبراهيم:  }نَّهُ مِنيِّ فَمَن تبَِعَنيِ فإَِ  من النبي صلّى االله عليه وسلّم، كما قال الخليل: {

  ] .٢٤٩} [البقرة: وَمَن لمَّْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنيِّ سبحانه: {
أنا مدينة العلم وعلـي با<ـا فـيرى ابـن تيميـة رحمـه االله أنـه في عـداد  الحديث السابع :وأما 

، ولهـذا إنمـا يعـد الأحاديث الموضـوعة، فيقـول عنـه: (وأمـا حـديث أنـا مدينـة العلـم فأضـعف وأوهـى
في الموضــوعات المكــذوبات، وإن كــان الترمــذي قــد رواه، ولهــذا ذكــره ابــن الجــوزي في الموضــوعات، 

وينقــد المــتن فيقــول: (والكــذب يعــرف مــن نفــس متنــه، لا  )٣٧٥(وبــين أنــه موضــوع مــن ســائر طرقــه)
ــإن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم إذا كــان مدينــة  العلــم لم يكــن لهــذه يحتــاج إلى النظــر في إســناده، ف

المدينــة إلا بــاب واحــد، ولا يجــوز أن يكــون المبلــغ عنــه واحــداً، بــل يجــب أن يكــون المبلــغ عنــه أهــل 

                                                 
 -  ٤/٣٤، منهاج السنة النبوية ١٤٤، السياسة الشرعية ص١٥/٨٤، ١١/٧٣، ٤/١٠٤انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٧٠(

٧/٣٩٢، ٣٠ - ٥/٢٩، ٣٥. 

مادة (رمل)، القاموس المحيط  ٢٩٧ - ١١/٢٩٦أرمل القوم أي: نفد زادهم، انظر: لسان العرب لابن منظور   )٣٧١(
 مادة (الرمل). ٣/٣٩٨للفيروزآبادي 

، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام، ومسلم في صحيحه ١٢٩ -  ٥/١٢٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٧٢(
 فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين.كتاب   ١٩٤٥ - ٤/١٩٤٤

جليبيب: غير منسوب، وهو تصغير جلباب، نزل في قصته (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون   )٣٧٣(
  لهم الخيرة من أمرهم).

 .١/٢٤٢، والإصابة لابن حجر ١/٢٥٦انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 

 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جليبيب رضي االله عنه.  ١٩١٩ -  ٤/١٩١٨حديث أخرجه مسلم في صحيحه ال  )٣٧٤(

 ٤/٤١٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٧٥(



 ٤٩٦

التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب.. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مـدحاً) 
)٣٧٦(.  

ئن المســلمين بلغهــم العلــم عــن وقــال: (ثم إن هــذا خــلاف المعلــوم بــالتواتر: فــإن جميــع مــدا
  . )٣٧٧(رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من غير طريق علي رضي االله عنه...)

أنت ولي كل مـؤمن بعـدي، فقـد قـال ابـن تيميـة رحمـه االله عـن هـذا  الحديث الثامن :وأما 
ل الحــديث: (كــذب علــى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، بــل هــو في حياتــه وبعــد مماتــه ولي كــ

مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية الـتي هـي ضـد العـداوة لا تخـتص بزمـان... فقـول 
القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي: كلام يمتنع نسبته إلى النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، فإنـه إن أراد 

علـــى كـــل مـــؤمن) المـــوالاة لم يحـــتج أن يقـــول: بعـــدي، وإن أراد الإمـــارة كـــان ينبغـــي أن يقـــول: والٍ 
)٣٧٨(.  

هـــ) رضــي االله عنــه فقــد أطــال ٤٠ -وهــو رد الشــمس لعلــي (ت  الحــديث التاســع :وأمــا 
، فقـال عنـه: (ولـيس هـذا الحـديث في )٣٧٩(ابن تيمية رحمه االله في بيان ضعف الحـديث بـل وضـعه 

ولا  شيء من كتب المسـلمين الـتي يعتمـدون علـى مـا فيهـا مـن المنقـولات لا الصـحاح ولا المسـاند،
المغــازي ولا الســير، ولا غــير ذلــك، بــل بــين أهــل العلــم بالحــديث أن هــذا كــذب، ولــيس لــه إســناد 
واحد صحيح متصل، بل غايته: أن يروى عمن لا يعرف صدقه، ولم يروه إلا هو، مع تـوفر الهمـم 

  . )٣٨٠(والدواعي على نقله..)

                                                 
 .٤/٤١٠مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٧٦(

 .٧/٥١٥، وانظر: منهاج السنة النبوية ٤/٤١١موع فتاوى ابن تيمية مج  )٣٧٧(

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وبين صحة  -حفظه االله  -، وقد تعقب الألباني ٣٩٢ -  ٧/٣٩١وية منهاج السنة النب  )٣٧٨(
 .٢٦٤ - ٥/٢٦١الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 .١١/٣١٦في مجموع فتاواه  - فقط  -لكنه رحمه االله مال إلى تضعيفه   )٣٧٩(

 .٨/١٧٧، وانظر: منهاج السنة النبوية ٣٤٣ -  ٦/٣٤٢الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   )٣٨٠(



 ٤٩٧

د هذا الحـديث لا تخلـو مـن وقد أطال رحمه االله في نقد أسانيد الحديث، وبين أن كل أساني
ومعقبـاً ذلـك بـذكر الاضـطراب  )٣٨١(ضعف شديد: ذاكراً أحوال الرجال في كل سـند مـن أسـانيده

  . )٣٨٢(الحاصل بين الروايات المختلفة
  وفي نقده متن الحديث قال: (لا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غرو<ا...

مــن الأمــور المعتــادة، ولعلهــم  وإن كانــت الشــمس احتجبــت بغــيم، ثم ارتفــع ســحا<ا، فهــذا
  . )٣٨٣(ظنوا أGا غربت، ثم كشف الغمام عنها)

ـــت الشـــمس، ثم  ـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم فاتتـــه العصـــر يـــوم الخنـــدق حـــتى غرب وقـــال: (الن
صلاها، ولم ترد عليه الشمس، وكذلك لم ترد لسـليمان لمـا تـوارت بالحجـاب، وقـد نـام النـبي صـلّى 

ي وســائر الصــحابة عــن الفجــر حــتى طلعــت الشــمس، ولم ترجــع لهــم إلى االله عليــه وســلّم ومعــه علــ
  المشرق.

وإن كــان التفويــت محرمــاً، فتفويــت العصــر مــن الكبــائر، وقــال النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم: 
، وعلي كان يعلم أGا الوسطى وهي  )٣٨٤(»الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله «

شـغلونا عـن «ن النبي صلّى االله عليه وسلّم في الصحيحين لما قـال: صلاة العصر، وهو قد روى ع
» الصـــلاة الوســـطى، صـــلاة العصـــر، حتـــى غربـــت الشـــمس، مـــلأ االله أجـــوافهم وبيـــوتهم نـــاراً 

  .  )٣٨٦( ، وهذا كان في الخندق، وخيبر بعد الخندق...))٣٨٥(
مـن الأنبيـاء فقـال  غزا نبي«وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال: 

لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنياناً 

                                                 
 .١٩٧ -  ١٧٧، ١٧٥ - ١٧٢، ١٦٨ -  ٨/١٦٦انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٨١(

 .١٨٩، ١٨٤، ٨/١٧٥انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٨٢(

 .٨/١٧٢منهاج السنة النبوية   )٣٨٣(

م من فاتته صلاة العصر، ومسلم في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، باب إث  ٢/٣٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٨٤(
 كتاب المساجد، باب التغليظ على تفويت صلاة العصر.  ١/٤٣٥

كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، ومسلم في   ٦/١٠٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٨٥(
 العصر، واللفظ له.كتاب المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة   ٤٣٧ - ١/٤٣٦صحيحه 

 .١٧٦ -  ٨/١٧٥منهاج السنة النبوية   )٣٨٦(



 ٤٩٨

ولمــا يرفــع ســقفه، ولا آخــر اشــترى غنمــاً وهــو ينتظــر ولادهــا، قــال: فغــزوا، فــدنا مــن القريــة، 
هـم احبسـها حتى صلى العصر قريباً من ذلـك، فقـال للشـمس: أنـت مـأمورة، وأنـا مـأمور، الل

  .)٣٨٧(»علي شيئاً، فحُبست عليه حتى فتح االله عليه 
ــي (ت  ــين هــذا الحــديث، وحــديث رد الشــمس لعل هـــ) ٤٠ -ويفــرق ابــن تيميــة رحمــه االله ب

  رضي االله عنه بعدة فروق منها:
أن يوشـــع لم تــُـرد لـــه الشـــمس، ولكـــن تـــأخر غرو<ـــا: طــُـوِّل لـــه النهـــار، وهـــذا قـــد لا يظهـــر 

نهار وقصره لا يدرك، ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشـع بخـبر النـبي صـلّى االله عليـه للناس، فإن طول ال
  وسلّم.

وأيضـاً: لا مـانع مـن طـول النهـار، لـو شــاء االله لفعـل ذلـك، ويوشـع كـان محتاجـاً إلى ذلــك؛ 
لأن القتال كان محرماً عليه بعد غروب الشمس؛ لأجل ما حرم االله عليهم من العمـل ليلـة السـبت 

بت، وأمـــا أمـــة محمـــد صـــلّى االله عليـــه وســـلّم فـــلا حاجـــة لهـــم إلى ذلـــك، ولا منفعـــة لهـــم ويـــوم الســـ
  . )٣٨٨(فيه

من كنت مولاه فعلي مولاه، فيرى شـيخ الإسـلام رحمـه االله أن هـذه  الحديث العاشر:وأما 
  .)٣٨٩(اللفظة ليست في الصحاح، لكن هي مما رواه العلماء، وقد تنازع الناس في صحتها 

، وقـد  )٣٩٠((اللهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه)، فـيرى أGـا كـذب بـلا ريـبوأما زيـادة 
  .)٣٩١(هـ) رحمه االله في تضعيفه هذا الحديث ٤٥٦ -وافق في ذلك ابن حزم (ت 

والواقــع يــدل علــى خــلاف الحــديث؛ فقولــه: (اللهــم انصــر مــن نصــره...) يــدل الواقــع علــى 
 -تصــروا، وأقــوام لم يقــاتلوا فمــا خــذلوا كســعد (ت خلافــه، فقــد قاتــل معــه أقــوام يــوم صــفين فمــا ان

                                                 
كتاب النكاح، باب من أحب البناء قبل الغزو، ومسلم في صحيحه   ٩/٢٢٣الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٣٨٧(
 كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة.  ١٣٦٧ - ٣/١٣٦٦

 .٨/١٦٩وية انظر: منهاج السنة النب  )٣٨٨(

 .٧/٣١٩انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٨٩(

 .٧/٣١٩انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٩٠(

 .٣٢١ -  ٧/٣٢٠انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٩١(



 ٤٩٩

هـ) رضي االله عنه الذي فـتح العـراق، ولم يقاتـل معـه، ومـن جهـة أخـرى: أصـحاب معاويـة (ت ٥٥
  هـ) رضي االله عنه وبنو أمية الذين قاتلوه: فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم االله.٦٠ -

فهــو مخــالف لأصـل الإســلام، فــإن القــرآن  وأمـا قولــه: اللهــم وال مـن والاه وعــاد مــن عـاداه:
  . )٣٩٢(قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم، وبغي بعضهم على بعض

وهـو تصـدق علـي بخاتمـه في الصـلاة: فقـد ذكـر ابـن تيميـة  الحديث الحـادي عشـر :وأما 
رحمه االله أنه حديث موضوع مكذوب على رسول االله، فقال: (وحديث التصدق بالخـاتم بالصـلاة  

، وقــال رحمــه االله: (وقــد وضــع بعــض الكــذابين حــديثاً مفــترى أن  )٣٩٣(باتفــاق أهــل المعرفــة) كــذب
نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجمـاع أهـل العلـم بالنقـل)  )٣٩٤(هذه الآية

)٣٩٥(.  
  ثم نقد المتن من وجوه كثيرة منها:

  احد.أن قوله: (الذين) في الآية صيغة جمع، وعلي و  - ١
أن المــدح إنمــا يكــون بعمــل واجــب أو مســتحب، وإيتــاء الزكــاة في نفــس الصــلاة لــيس  - ٢

  واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً.
لـــو كـــان إيتـــاء الزكـــاة في الصـــلاة حســـناً لم يكـــن فـــرق بـــين حـــال الركـــوع، وغـــير حـــال  - ٣

  ن.الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمك
هـــ) رضــي االله عنــه لم يكــن عليــه زكــاة علــى عهــد النــبي صــلّى االله ٤٠ -أن عليّــاً (ت  - ٤

  عليه وسلّم.
                                                 

ابن  -حفظه االله  -، وقد تعقب الألباني ٣٢٥ - ٧/٣٢٣، منهاج السنة النبوية ٤/٤١٨انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٩٢(
مه االله في هذا الحديث، وأطال في ذكر طرقه على غير العادة؛ لأن ابن تيمية لم يصححه بل كذبه، وذكر الألباني أن تيمية رح

جملة (من كنت مولاه فعلي مولاه) متواترة، وجملة (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) صحيحة، وانظر: سلسلة الأحاديث 
م رحمه االله بين أن هذه الجملة مخالفة لأصل الإسلام فتكون شاذة . قلت: ولكن شيخ الإسلا٣٤٤ -  ٤/٣٣٠الصحيحة 

والشاذ ضعيف؛ لأنه يختل بذلك أحد شروط الصحيح، حتى ولو استقام سنده، وعدلت رواته؛ لأن من شروط الصحيح أن لا 
 يكون شاذاً ولا معللاً، واالله أعلم.

 .٤/٤١٨مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣٩٣(

 ].٥٥[المائدة: }اكِعُونَ إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ لى: {وهي قوله تعا  )٣٩٤(

 .٢/٣٠منهاج السنة النبوية   )٣٩٥(



 ٥٠٠

هـــ) رضــي االله عنــه لم يكــن لــه خــاتم، ولا كــان الصــحابة يلبســون ٤٠ -أن عليّــاً (ت  - ٥
  الخواتم.

ويخرجها  أن الحديث فيه أنه أعطى الخاتم للسائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء، - ٦
  .)٣٩٦(على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل 

وفي الجملة فإن الأحاديث التي يدعي المناوئون لابن تيمية رحمـه االله أنـه ضـعفها تنقسـم إلى 
هـ) رضي االله عنه، منهم مـن يـرى أGـا ٤٠ -أقسام: إما أحاديث صحيحة تثبت منقبة لعلي (ت 

ه الصـــفة غـــيره، وإمـــا أحاديـــث واهيـــة موضـــوعة أو خاصـــة بـــه، وابـــن تيميـــة يـــرى أنـــه يشـــركه في هـــذ
ضــعيفة، أو ضــعفها ابــن تيميــة رحمــه االله وهــم يــرون تصــحيحها وإمــا أحاديــث صــحيحة وهــم ابــن 

  . )٣٩٧(-وهي قليلة جدّاً  -تيمية رحمه االله في تضعيفها بسبب اعتماده في تأليفه على الحفظ 
  
  

                                                 
 .٣١ - ٧/٧، ٣٢ - ٢/٣٠انظر: منهاج السنة النبوية   )٣٩٦(

ابن تيمية رحمه االله أحاديث كثيرة من فضائل علي رضي االله عنه التي يذكرها الرافضة، مثل: قتال علي الجن  وقد ناقش  )٣٩٧(
، شرب علي من غسل النبي فأورثه علم الأولين والآخرين، ناقشه في مجموع فتاواه ٤٩٤، ٤/٤٩٢ناقشه في مجموع فتاواه 

، وتأجير علي نفسه لينفق ٨/٥٦ني ناقشها في منهاج السنة النبوية ، ومقولة علي رضي االله عنه: سلوني قبل أن تفقدو ٤/٤١٢
، وفي الجملة فإن المجلد السابع من ٧/٤٩٩على الرسول صلّى االله عليه وسلّم يوم الشعب ناقشها في منهاج السنة النبوية 

 فضل علي رضي االله عنه.منهاج السنة النبوية أغلبه مناقشات علمية للآيات والأحاديث التي يستدل بها الرافضة على 



 ٥٠١

  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  مسألة دوام النار

  دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على خلود النار. بحث الأول:الم      
  دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها. المبحث الثاني:      



 ٥٠٢

  
  المبحث الأول

  دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار
  

مــن الكتــاب دلــت النصــوص علــى خلــود النــار، مــن الكتــاب والســنة وأقــوال ســلف الأمــة: ف
إِنَّ الَّـذِينَ كَفَــرُوا وَمَـاتُوا وَهُـمْ كُفَّـارٌ أوُلئَــِكَ عَلـَيْهِمْ لَعْنـَةُ اللـّهِ وَالْمَلآئِكَــةِ قـول االله سـبحانه وتعـالى: { 

ـــينَ  ـــمْ ينُظــَـرُونَ  * وَالنَّـــاسِ أَجمْعَِ ـــذَابُ وَلاَ هُ هُمُ الْعَ ـــنـْ ـــفُ عَ ـــا لاَ يخُفََّ ــِـدِينَ فِيهَ  - ١٦١} [البقـــرة:  خَال
] . ففـــي هــــذه الآيــــة دلالــــة علـــى أن عــــذاب أهــــل النــــار لا ينقطـــع أبــــداً، ولا يخفــــف عــــنهم ١٦٢

  العذاب فيها فهم في عذاب مستمر.
هــــ) رحمـــه االله: (خـــبر مـــن االله تعـــالى ذكـــره، عـــن دوام ٣١٠ -قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري (ت 

  .)١(العذاب أبداً من غير توقيت ولا تخفيف) 
برفــع وجــوه الرفــق عــنهم؛ لأن العــذاب  -تعــالى  -(ثم أعَلَــم  رحمــه االله: )٢( وقــال ابــن عطيــة

  .)٣(إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية) 
هـ) رحمه االله: (لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما ٧٧٤ -وقال ابن كثير (ت 

االله هم فيه، ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة، ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ ب
  .)٤(من ذلك) 

رحمــه االله: (ولا هــم ينظــرون: إيثــار الجملــة الاسميــة لإفــادة دوام النفــي  )٥( وقــال أبــو الســعود
  .)٦(واستمراره أي لا يمهلون، ولا يؤجلون) 

                                                 
 .٢/٦٣جامع البيان   )١(
ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد، أكثر الرواية عن أبيه، مفسر فقيه، عارف بالأحكام،   )٢(

  هـ.٥٤٢له كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت سنة 
 .٢/٧٣، بغية الوعاة للسيوطي ١٠٩للنباهي ص انظر في ترجمته: تاريخ قضاة الأندلس

 .٢/٣٣المحرر الوجيز   )٣(

 .١/٣٥٣تفسير القرآن العظيم   )٤(



 ٥٠٣

هُمْ كَمَـا تَـبـَـرَّؤُواْ  وقال تعالى: { مِنَّـا كَـذَلِكَ يـُريِهِمُ وَقـَالَ الَّـذِينَ اتَّـبـَعُـواْ لـَوْ أَنَّ لنَـَا كَـرَّةً فَـنَتَبـَـرَّأَ مِـنـْ
] . أي أن هؤلاء الكفـار ١٦٧} [البقرة:  اللّهُ أَعْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخِاَرجِِينَ مِنَ النَّارِ 

ــى أعمــالهم الخبيثــة، فــلا يــنفعهم ذلــك، ولــن يخرجــوا مــن النــار،  وإن نــدموا، واشــتدت نــدامتهم عل
االله هـذا المعـنى راداً علـى مـن زعـم أن النـار تفـنى بقولـه: (وفي هــ) رحمـه ٣١٠ -ويؤكد الطـبري (ت 

هذه الآية الدلالة على تكذيب االله الزاعمين أن عذاب االله أهل النار من أهل الكفر منقضٍ، وأنه 
أخـبر عـن هـؤلاء الـذين وصـف صـفتهم  -تعالى ذكـره  -إلى Gاية، ثم هو بعد ذلك فانٍ؛ لأن االله 

لخبر عنهم بأGم غير خارجين من النار، بغير اسـتثناء منـه وقتـاً دون وقـت، في هذه الآية، ثم ختم ا
  .)٧(فذلك إلى غير حد ولا Gاية) 

هــ) رحمـه االله عـن هـذه الآيـة: (دليـل علـى خلـود الكفـار فيهـا، ٦٧١ -ويقول القرطبي (ت 
  .)٨(وأGم لا يخرجون منها) 

 *  اْ لمَْ يَكُـنِ اللـّهُ ليِـَغْفِـرَ لهَـُمْ وَلاَ ليِـَهْـدِيَـهُمْ طَريِقـاً ِ◌نَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظلََمُو  وقال عزّ وجل: {
] ، فهذا ١٦٩ - ١٦٨} [النساء:  إِلاَّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً 

جـون منهـا، وهـذا يسـير مصير الكفار، وطريقهم في الآخرة: جهنم يدخلوGا، ويخلـدون فيهـا لا يخر 
على االله عزّ وجل فلا يقدر أحد من الكفار أن يمتنع من ذلك، ولا يستطيع أحد أن يمنع االله من 

هـــ) رحمــه االله عــن هــذه الآيــة ٣١٠ -ذلــك الفعــل، فــالخلق خلقــه، والأمــر أمــره، يقــول الطــبري (ت 
  .)٩((يقول: مقيمين فيها أبداً) 

إِنَّ : { -تبـارك وتعـالى  -لنـار مـن القـرآن، قـول االله ومن أدلـة أهـل السـنة علـى عـدم فنـاء ا
يعاً وَمِثـْلـَهُ مَعَـهُ ليِـَفْتـَدُواْ بـِهِ مِـنْ عَـذَابِ يَــوْمِ الْقِ  يَامَـةِ مَـا تُـقُبِّـلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لهَمُ مَّا فيِ الأَرْضِ جمَِ

                                                                                                                                                                  
أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، من علماء الترك المستعربين، مفسر شاعر، تقلد القضاء في أماكن عدة،   )٥(

  هـ.٩٨٢ة، ت سنة وأضيف إليه الإفتاء، كان حاضر الذهن سريع البديه
 .٨١، الفوائد البهية للكنوي ص٨/٣٩٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 

 .١/١٨٣إرشاد العقل السليم   )٦(

 .٢/٨٠جامع البيان  )٧(

 .٢/٢٠٧الجامع لأحكام القرآن   )٨(

 .٤/٣٧١جامع البيان   )٩(



 ٥٠٤

هُمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  هَـا وَلهَـُمْ عَـذَابٌ مُّقِـيمٌ يرُيِدُونَ أَن يخَْرُ  * مِنـْ }  جُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُـم بخِـَارجِِينَ مِنـْ
] ، فقــد أخــبر االله عــن الكفــار أGــم بــاقون في النــار وعــذا<م دائــم لا يتخلــف ٣٧ - ٣٦[المائـدة: 

هـــ) رحمــه االله: (يريــد ٣١٠ -ولا ينقطــع، يقــول شــيخ المفســرين أبــو جعفــر ابــن جريــر الطــبري (ت 
لــذين كفــروا بــر<م يــوم القيامــة أن يخرجــوا مــن النــار بعــد دخولهــا، ومــا هــم بخــارجين منهــا، هــؤلاء ا

  .)١٠((ولهم عذاب مقيم) يقول: لهم عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم، ولا ينتقل أبداً) 
عن هؤلاء الكفار أGم ليسوا  -تعالى  -هـ) رحمه االله: (أخبر ٥٤٦ -وقال ابن عطية (ت 

  .)١١(بل عذا<م فيها مقيم متأبد)  بخارجين من النار
  .)١٢(هـ) رحمه االله: (معناه: دائم ثابت لا يزول ولا يحول) ٦٧١ -وقال القرطبي (ت 

يعــاً يــَا مَعْشَــرَ الجْــِنِّ قــَدِ اسْــتَكْثَـرْتمُ مِّــنَ الإِنــسِ وَقَــالَ  ومنهــا قولــه تعــالى: { ــوْمَ يحِْشُــرُهُمْ جمَِ َ◌يَـ
لْـتَ لنَــَا قــَالَ النَّــارُ مَثـْــوَاكُمْ أَوْليِـَآؤُهُم مِّــنَ الإِنــسِ رَ  بَّـنــَا اسْــتَمْتَعَ بَـعْضُـنَا بــِبـَعْضٍ وَبَـلَغْنــَا أَجَلَنــَا الَّــذِيَ أَجَّ

] ، فبــين االله عــزّ وجــل أن ١٢٨} [الأنعــام:  خَالــِدِينَ فِيهَــا إِلاَّ مَــا شَــاء اللــّهُ إِنَّ ربََّــكَ حَكِــيمٌ عَلــيمٌ 
هـــ) رحمــه االله ٣١٠ -ن فيهــا أبــداً، ويفســر ابــن جريــر (ت مصــير عبــدة الأوثــان هــو النــار يســتقرو 

الاســـتثناء في الآيـــة بقولـــه: (يعـــني إلا مـــا شـــاء االله مـــن قــَـدْر مـــدة مـــا بـــين مبعـــثهم مـــن قبـــورهم إلى 
، وهناك أقوال أخـرى )١٣(مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها االله من خلودهم في النار) 

  .)١٤(لآية ليس هذا موضع ذكرها في معنى الاستثناء في هذه ا
فأََمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لهَمُْ فِيهَـا : { -تبارك وتعالى  -قول االله  -أيضاً  -ومن الأدلة 

ــمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَــا شَــاء ربَُّــكَ إِنَّ ربََّــكَ فَـعَّــالٌ  * زَفِــيرٌ وَشَــهِيقٌ  ــتِ السَّ لِّمَــا  خَالــِدِينَ فِيهَــا مَــا دَامَ
  ] ، وهذه الآية هي التي أطال فيها المفسرون.١٠٧ - ١٠٦} [هود: يرُيِدُ 

                                                 
 .٤/٥٦٨جامع البيان   )١٠(

 .٩٥ - ٥/٩٤المحرر الوجيز   )١١(

 .١/٣١٦، وانظر: التسهيل لابن جزي ٦/١٥٩الجامع لأحكام القرآن   )١٢(

 .٥/٣٤٣جامع البيان   )١٣(

، الجامع لأحكام ١٦١ - ٤/١٦٠، زاد المسير لابن الجوزي ٢/١٦٩انظر: التفصيل فيها: النكت والعيون للماوردي  )١٤(
 .٢٥٠٤ - ٧/٢٤٩٨، محاسن التأويل للقاسمي ٧/٨٤القرآن للقرطبي 



 ٥٠٥

هـ) رحمه االله ربط خلود أهل النار في النار بـدوام السـماوات ٣١٠ -ويفسر ابن جرير (ت 
والأرض بأGا للتأبيد (ذلـك أن العـرب إذا أرادت أن تصـف الشـيء بالـدوام أبـداً قالـت: هـذا دوام 

،  )١٥( بما يتعـارفون بـه بيـنهم) -جل ثناؤه  -رض، بمعنى أنه دائم أبداً.. فخاطبهم السماوات والأ
  )١٦(ويشهد لذلك قول زهير :

  )١٧(ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا***  ألا لا أرى على الحوادث بواقيا
 ، ودليل ذلك قول االله عـزّ وجـل: )١٨(وقيل: إGا سماوات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد

رَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ {  وَأَوْرثََـنـَا الأَْرْضَ ] ، وقولـه تعـالى: { ٤٨} [إبراهيم: يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَرْضُ غَيـْ
  ] .٧٤} [الزمر: نَـتَبـَوَّأُ مِنَ الجْنََّةِ حَيْثُ نَشَاء

، وحاصــل أقــوالهم مــا )١٩(وأمــا الاســتثناء في هــذه الآيــة فقــد توقــف عنــده المفســرون طــويلاً 
  يلي:

خالــدين فيهــا مــا دامــت سمــاء الــدنيا وأرضــها إلا مــا شــاء ربــك مــن الزيــادة عليهــا بعــد  - ١
  فناء مدfا.
  ما دامت سماوات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في القيامة. - ٢
  ما دامت السماوات والأرض، أي مدة لبثهم في الدنيا. - ٣
والأرض إلا مــا شــاء ربــك مــن أهــل التوحيــد أن خالــدين فيهــا مــا دامــت الســماوات  - ٤

يخــرجهم منهــا بعــد إدخــالهم إليهــا، فيكونــون أشــقياء في النــار ســعداء في الجنــة، ويشــهد لهــذا قــول 

                                                 
 .١٨/٦٤. تفسير الرازي ٩/٢٢٥، وانظر: المحرر الوجيز ٧/١١٤جامع البيان   )١٥(
زهير بن أبي سلمى بن رباح بن قرط بن غطفان وقيل: من مزينة، يقال: إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في   )١٦(

  قبل الهجرة. ١٣الجاهلية ما اتصل في ولد زهير، ت سنة 
 .٢٣، الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١/٥١ول الشعراء للجمحي انظر في ترجمته: طبقات فح

 .١٠٧ديوان زهير ص  )١٧(

 .٢/٥٠٤انظر: النكت والعيون للماوردي   )١٨(

 ٤/١٦٠ثمانية أقوال وهي ما سأذكرها هنا، وذكر ابن الجوزي في زاد المسير  ٢/٥٠٤ذكر الماوردي في النكت والعيون   )١٩(
 أحد عشر قولاً. ٩/٩٩القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  سبعة أقوال للمفسرين، وذكر



 ٥٠٦

أخرجــوا  )٢٠(يــدخل نــاس جهــنم حتــى إذا صــاروا كالحمحمــة«الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم: 
هــ) وابـن كثــير ٣١٠ -الطــبري (ت ، ويـرى  )٢١(»منهـا وأدخلـوا الجنــة فيقـال لهــم: الجهنميـون

  . )٢٢(أن هذا هو القول الصواب -رحمهما االله  -هـ) ٧٧٤ -(ت 
  إلا ما شاء االله من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليها. - ٥
  إلا ما شاء ربك من كل من دخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه منها إذا شاء. - ٦
] إلا مــا شــاء ١٠٦} [هــود:  فِيهَــا زَفــِيرٌ وَشَــهِيقٌ  لهَـُـمْ  أن الاســتثناء راجــع إلى قولــه: { - ٧

ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق ممالم يسـم ولم يوصـف، وممـا قـد سمُـّي ووصـف، 
  ] .١٠٧} [هود: مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ثم استأنف { 

فعل، ولكن الـذي يريـده، أن الاستثناء واقع على معنى: لو شاء ربك أن لا يخلدهم ل - ٨
  . )٢٣(ويشاؤه، ويحكم به تخليدهم

هـ) رحمه االله على من فهم من هذا الاستثناء أن جهنم ٥٤٦ -وقد أجاب ابن عطية (ت 
تخــرب، ويعــدم أهلهــا بقولــه: (هــذا قــول مختــل، والــذي روي ونقــل عــن ابــن مســعود وغــيره، إنمــا هــو 

  . )٢٤(يسمى جهنم، وسمي الكل به تجوزاً) الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين، وهو الذي
هـــ) رحمــه االله عــن الاســتثناء في الآيــة: (اســتثناء مــن الخلــود ٩٥١ -وقــال أبــو الســعود (ت 

] ، وقولـه: ٥٦} [الـدخان: لاَ يـَذُوقُونَ فِيهَـا الْمَـوْتَ إِلاَّ الْمَوْتـَةَ الأُْولىَ على طريقـة قولـه تعـالى: { 
] ، وقولــه تعــالى: { ٢٢} [النســاء: آبــَاؤكُُم مِّــنَ النِّسَــاء إِلاَّ مَــا قــَدْ سَــلَفَ  وَلاَ تنَكِحُــواْ مَــا نَكَــحَ { 

ــاطِ  ــجَ الجَْمَــلُ فيِ سَــمِّ الخْيَِ ] ، غــير أن اســتحالة الأمــور المــذكورة معلومــة ٤٠} [الأعــراف: حَــتىَّ يلَِ
Gم مسـتقرون في النـار بحكم العقل، واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل يعني أ

                                                 
، مادة (حمم)، القاموس المحيط ١٢/١٥٧الحمحمة: أي الأسود الشديد السواد، انظر: لسان العرب لابن منظور   )٢٠(

 ، مادة (حم).٤/١٠٢للفيروزآبادي 

، كتاب ١/١٧٠النار، ومسلم في صحيحه كتاب الرقاق، باب صفة الجنة و   ١١/٤١٦أخرج الحديث البخاري في صحيحه  )٢١(
 الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، وباب إثبات الشفاعة.

 .٣/٥٧٨، تفسير القرآن العظيم ٧/١١٦انظر: جامع البيان   )٢٢(

 .٣٨٢ - ٣/٣٨١، معاني القرآن للنحاس ٢/٥٠٤انظر: النكت والعيون للماوردي   )٢٣(

 .٩/٢٢٦المحرر الوجيز   )٢٤(



 ٥٠٧

لعـدم قـرارهم فيهـا، إذ لا إمكـان لتلـك المشـيئة ولا  -تعـالى  -في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئة االله 
  . )٢٥(لزماGا بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم)

وَمَــن يَـهْــدِ اللــّهُ {  :-تبــارك وتعــالى  -ومــن الأدلــة القرآنيــة علــى عــدم فنــاء النــار قــول الحــق 
هِمْ عُمْيـاً فَـهُوَ الْمُهْتـَدِ وَمَـن يُضْـلِلْ فَـلـَن تجَِـدَ لهَـُمْ أَوْليِـَاء مِـن دُونـِهِ وَنحَْشُـرُهُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ عَلـَى وُجُـوهِ 

وهـذه الآيـة تفيـد بقـاء  ] ،٩٧} [الإسـراء: وَبُكْماً وَصُمّاً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زدِْنـَاهُمْ سَـعِيراً 
أهل النار في النار أو أن النار باقية، لقوله: (كلما) التي تفيد التعميم والاستمرار، ومعـنى (خبـت) 

  عند المفسرين وجهان:
  كلما طفئت أوقدت.  أحدهما :
كلما سكن التها<ـا زدنـاهم سـعيراً والتهابـاً، وسـكون التها<ـا مـن غـير نقصـان في   ثانيهما :

  . )٢٦( تخفيف من عذا<مآلامهم، ولا
  .]٧٤}[طه:إِنَّهُ مَن يأَْتِ ربََّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ يحَْيىوقال تعالى:{

فهذه الآية دلالتها على عدم فناء النار، واستمرار العذاب فيها، مثـل دلالـة قولـه تعـالى: { 
] ، ٣٦} [فــاطر: وَلاَ يخُفََّــفُ عَــنـْهُم مِّــنْ عَــذَاِ<اَ كَــذَلِكَ نجَْــزيِ كُــلَّ كَفُــورٍ  لاَ يُـقْضَــى عَلَــيْهِمْ فَـيَمُوتــُوا

ـرَى * وَيَـتَجَنَّبـُهَا الأَْشْقَىوقوله: {  } [الأعلـى: ثمَُّ لاَ يمَـُوتُ فِيهَـا وَلاَ يحَْـيىَ  * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْ
  هذا السياق يحتمل وجهين:رحمه االله أن  )٢٧(] ، ويذكر الماوردي١٣ - ١١

  لا ينتفع بحياته، ولا يستريح بموته. أحدهما :
أن نفــس الكــافر معلقــة بحنجرتــه، كمــا أخــبر االله عنــه، فــلا يمــوت بفراقهــا ولا يحيــا  الثــاني :

  . )٢٨(باستقرارها

                                                 
 - ٣/٣٤٠، وانظر: الآثار من أقوال المفسرين حول هذه الآية في الدر المنثور للسيوطي ٤/٢٤٢د العقل السليم إرشا  )٢٥(

٣٥٠. 

 .٣/٢٧٥انظر: النكت والعيون للماوردي   )٢٦(
ت  الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، أبو الحسن، الإمام العلامة، صاحب التصانيف، اتهم بالاعتزال،  )٢٧(

  هـ.٤٥٠سنة 
 .٥/٢٦٧، طبقات الشافعية للسبكي ٢/٤٤٤انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٣/٤١٥انظر: النكت والعيون   )٢٨(



 ٥٠٨

إِنَّـهَـا  * ابَـهَا كَانَ غَراَمـاً وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَ وقال تعالى: { 
] ، فعــذاب الآخــرة مــلازم دائــم لمــن هــو خالــد في ٦٦ - ٦٥} [الفرقــان: سَــاءتْ مُسْــتـَقَراًّ وَمُقَامــاً 

هـــ) رحمــه االله: (إن عــذاب جهــنم كــان غرامــاً ٣١٠ -النــار مــن الكفــار، ولــذا يقــول الطــبري (ت 
ب به من الك ، ومنه سمي الغريم لملازمته  )٢٩(فار، ومهلكاً له)ملحاً دائماً لازماً غير مفارق من عذِّ

  : )٣٠(لغارمه. ومنه قول الأعشى
  )٣١(ـط جزيلاً فإنه لا يبالي***  إن يعاقب يكن غراماً وإن يعـ

هَـا أعُِيـدُوا فِ وقال تعالى: {  يهَـا وَقِيـلَ لهَـُمْ وَأمََّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرَاَدُوا أَن يخَْرُجُـوا مِنـْ
بوُنَ  ] ، ففي هذه الآية دلالة على استقرار ٢٠} [السجدة: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِِ تُكَذِّ

الكفار في النار، وأGا دائمة، فكلما أرادوا أن يخرجوا من شدة العذاب، ولأن لهب جهنم يدفعهم 
ودوا فيها، ويقال لهم من باب التقريع والتوبيخ: ذوقوا إلى أعلاها، ثم يضربون بمقامع من حديد ليع

  ، وهم مستمرون في ذلك أبد الآباد. )٣٢(عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
ـــارك وتعـــالى  -ومـــن الآيـــات قـــول االله  ـــدَّ لهَـُــمْ سَـــعِيراً : { -تب ـــنَ الْكَـــافِريِنَ وَأَعَ  * إِنَّ اللَّـــهَ لَعَ

ـــ ] ، فالكــــافر في الســــعير، ٦٥ - ٦٤} [الأحـــزاب: دُونَ وَليِــّــاً وَلاَ نَصِــــيراً خَالـِــدِينَ فِيهَــــا أبَــَــداً لاَّ يجَِ
هـــ) رحمــه االله: (مــاكثين في ٣١٠ -ومكثــه مؤبــد فيهــا، لا يخــرج منهــا أبــداً، يقــول ابــن جريــر (ت 

هـ) رحمه االله: (مـا كثـين مسـتمرين فـلا ٧٧٤ -ويقول ابن كثير (ت  )٣٣(السعير أبداً إلى غير Gاية)
  . )٣٤(م منها، ولا زوال لهم عنها)خروج له

إِنَّ  : {-قــــول االله تعـــــالى  -ومــــن الأدلــــة لأهـــــل الســــنة والجماعــــة علـــــى عــــدم فنــــاء النـــــار 
هُمْ وَهُــمْ فِيــهِ مُبْلِسُــونَ  * الْمُجْــرمِِينَ فيِ عَــذَابِ جَهَــنَّمَ خَالــِدُونَ  ــرُ عَــنـْ ــاهُمْ وَلَكِــن   * لاَ يُـفَتـَّ وَمَــا ظلََمْنَ

                                                 
 .٩/٤١٠جامع البيان   )٢٩(
ة، الأعشى: ميمون بن قيس من بني ضبيعة، كان جاهلياً، أدرك الإسلام في آخر عمره رحل إلى النبي في صلح الحديبي  )٣٠(

  هـ.٧وقابله أبو سفيان، وصالحه على أن يرجع من عامه ومعه مائة ناقة حمراء، فرجع، ومات في طريقه سنة 
 .١٢، المؤتلف والمختلف للآمدي ص٤٤انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة 

 .١٧١ديوان الأعشى ص  )٣١(

 .٥/٤١٤فسير القرآن العظيم لابن كثير ، ت١٤/١٠٧، ١٢/٢٨انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣٢(

 .١٠/٣٣٥جامع البيان   )٣٣(

 .٥/٥١٧تفسير القرآن العظيم   )٣٤(



 ٥٠٩

نَا ربَُّـكَ قـَالَ إِنَّكُـم مَّـاكِثُونَ  * الِمِينَ كَانوُا هُمُ الظَّ  نـَاكُم بـِالحَْقِّ  * وَناَدَوْا ياَ مَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيـْ لَقَـدْ جِئـْ
] ، فهم خالدون في عذاب دائم لا يخفف ٧٨ - ٧٤} [الزخرف:  وَلَكِنَّ أَكْثَـركَُمْ للِْحَقِّ كَارهُِونَ 

ادون خــازن النــار طــالبين المــوت، فيــتركهم ولا يجيــبهم مــا عــنهم، ولا يخرجــون منــه، جــزاء وفاقــاً، فينــ
شاء االله من السنين ثم يأتيهم الجواب الذي يزيدهم في العذاب، ويخبرهم بالبقاء في النار والمكوث 

هَــا فـَـإِنْ عُـــدْناَ فإَِنَّــا ظـَـالِمُونَ فيهــا، فيلجــأ الكفــار مســـتغيثين بــر<م {  } [المؤمنـــون: ربََّـنـَـا أَخْرجِْنــَـا مِنـْ
} [المؤمنــون: قَــالَ اخْسَــؤُوا فِيهَــا وَلاَ تُكَلِّمُــونِ {  -رب العــزة والجــلال  -فــيرد علــيهم  -] ، ١٠٧
٣٥(]١٠٨( .  

ــَتْ مِرْصَــاداً وقــال تعــالى: {  ــنَّمَ كَان ــينَ فِيهَــا أَحْقَابــاً  * للِْطَّــاغِينَ مَآبــاً  * إِنَّ جَهَ ــأ: لاَبثِِ } [النب
ر، وهــــي مــــآلهم ومــــرجعهم، فــــإذا دخلــــوا فيهــــا لا ] ، أي أن النــــار موضــــع أهــــل الكفــــ٢٣ - ٢١

  يخرجون منها، فهم لا بثون مقيمون فيها أبداً.
  وذكر المفسرون لهذه الآيات معنيين:

أن الأحقــاب مُــدَدٌ طويلــة، وآجــال متعــددة لا تنقطــع، ولا Gايــة لهــا، قــال  المعنــى الأول:
  )٣٦(كذلك إلى الأبد)هـ) رحمه االله: (كلما مضى حقب جاء حقب، و ٤٥٠ -الماوردي (ت 

هــــ) رحمــه االله في كــلام طويـــل لــه: (مــاكثين في النـــار مــا دامـــت ٦٧١ -وقــال القــرطبي (ت 
ـــين فيهـــا  الأحقـــاب، وهـــي لا تنقطـــع، فكلمـــا مضـــى حقـــب جـــاء حقـــب.. والمعـــنى في الآيـــة: لابث

م بمـا أحقاب الآخرة التي لا Gاية لها.. وذكر الأحقاب لأن الحقُُب كان أبعد شيء عنـدهم، فـتكل
و االله  -تذهب إليه أذهاGم ويعرفوGا، وهي كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبداً.. وإنمـا المعـنى 

مـا ذكرنـاه أولاً: أي لابثـين فيهـا أزمانـاً ودهـوراً، كلمـا مضـى زمـن يعقبـة زمـن، ودهـر يعقبـه  -أعلم 
ه االله: (أي دهــوراً متتابعــة رحمــ )٣٨(، وقــال القــاسمي )٣٧(دهــر، هكــذا أبــد الآبــدين مــن غــير انقطــاع)

  . )٣٩(إلى غير Gاية)
                                                 

 .٦/٦٦٢، تفسير كلام المنان للسعدي ٤/١٤٦انظر: معالم التنزيل للبغوي   )٣٥(

 .٦/١٨٦النكت والعيون   )٣٦(

 .٤/٤٣٨ ، وانظر: معالم التنزيل للبغوي١٩/١٧٧الجامع لأحكام القرآن   )٣٧(
القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً في فنون الأدب،    )٣٨(

  هـ.١٣٣٢كان سلفي العقيدة، انقطع في آخر حياته للتأليف وإلقاء الدروس، ت سنة 



 ٥١٠

فهو: أGم يلبثون أحقاباً ومدداً طويلة على نوع من العذاب، ثم يحدث  المعنى الثانيوأما 
هــــ) رحمـــه االله إذ ٣١٠ -االله لهـــم أنواعـــاً أخـــرى مـــن العـــذاب، ويميـــل إلى هـــذا الإمـــام الطـــبري (ت 

لاَّ  فيهــا أحقابــاً في هــذا النــوع مــن العــذاب أGــم: {يقــول: (يحتمــل أن يكــون معــنى ذلــك: لابثــين 
ـــرْداً وَلاَ شَـــرَاباً  ـــا بَـ ـــاقاً  * يــَـذُوقُونَ فِيهَ يمـــاً وَغَسَّ ـــأ:  إِلاَّ حمَِ ـــإذا انقضـــت تلـــك ٢٥ - ٢٤} [النب ] ، ف

هَـذَا وَإِنَّ  في كتابـه: { -جـل ثنـاؤه  -الأحقاب صار لهم من العذاب أنـواع غـير ذلـك، كمـا قـال 
ــاقٌ  * جَهَــنَّمَ يَصْــلَوْنَـهَا فبَِــئْسَ الْمِهَــادُ * لَشَــرَّ مَــآبٍ  للِطَّــاغِينَ  ــيمٌ وَغَسَّ وَآخَــرُ مِــن  * هَــذَا فَـلْيَــذُوقُوهُ حمَِ

، وقال الشوكاني  )٤٠(] ، وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية)٥٨ - ٥٥} [ص~:  شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ 
م والغسـاق، فـإذا انقضـت فيكـون لهـم هـ) رحمه االله: (الأحقاب وقت لشر<م الحمي١٢٥٠ -(ت 

. وكــلا المعنيــين يــدل علــى التأبيــد والخلــود، فــلا انقضــاء لعــذا<م، ولا  )٤١(نــوع آخــر مــن العــذاب)
  يخفف عنهم من عذا<ا. نسأل االله السلامة والعافية.

غــير مــا  -والآيـات في إثبــات خلــود أهــل النــار في النــار، وأGــم لا يخرجــون منهــا كثــيرة جــداً 
بوُاْ بآِياَتنَِا أوُلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فمنها قول االله سبحانه وتعالى: {  - ذكرت وَالَّذِينَ كَفَرواْ وكََذَّ

بَـلَــــى مَــــن كَسَــــبَ سَــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــتْ بــِــهِ : { -ســــبحانه  -] ، وقــــال ٣٩} [البقــــرة: فِيهَــــا خَالــِــدُونَ 
-تبارك وتعـالى  -] ، ومنها قوله ٨١} [البقرة: رِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خَطِيـئَتُهُ فأَُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّا

نْـيَا وَالآخِــرَةِ : {  وَمَــن يَـرْتـَـدِدْ مِــنكُمْ عَــن دِينـِـهِ فَـيَمُــتْ وَهُــوَ كَــافِرٌ فأَُوْلـَــئِكَ حَبِطـَـتْ أَعْمَــالهُمُْ فيِ الــدُّ
ـــئِكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ  وَالَّــذِينَ كَفَــرُواْ ] ، وقــال عــزّ وجــل: { ٢١٧البقــرة: } [وَأوُْلَ

} دُونَ أَوْليَِآؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يخُْرجُِـونَـهُم مِّـنَ النُّـورِ إِلىَ الظُّلُمَـاتِ أوُْلـَـئِكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ هُـمْ فِيهَـا خَالـِ
} [البقـرة: ارِ هُمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ وَمَنْ عَادَ فأَُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّ ] ، وقال سبحانه: { ٢٥٧[البقرة: 
هُمُ الْعَــذَابُ وَلاَ هُــمْ ينُظــَرُونَ ] ، وقـال تعــالى: { ٢٧٥ } [آل عمــران: خَالــِدِينَ فِيهَــا لاَ يخُفََّــفُ عَــنـْ
هُمْ أمَْـــوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـــم مِّـــنَ اللـّــهِ شَـــ] ، وقـــال: { ٨٨ يْئاً وَأوُْلـَـــئِكَ إِنَّ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ لـَــن تُـغْـــنيَِ عَـــنـْ

                                                                                                                                                                  
 .٢/١٣١انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 

 .٥/٣٦٦، فتح القدير للشوكاني ٧/١٩٩، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٧/٦٠٣٧محاسن التأويل   )٣٩(

 .١٢/٤٠٥جامع البيان   )٤٠(

، وللمفسرين أقوال أخرى حول هذه الآية، لكنها ضعيفة، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٦٦فتح القدير   )٤١(
 .٥/٣٦٦، فتح القدير للشوكاني ١٩/١٧٩



 ٥١١

وَمَن يَـعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ ] ، وقال: { ١١٦} [آل عمران: أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
هُ أَلمَْ يَـعْلَمُـواْ أنََّـ] ، وقال تعـالى: { ١٤} [النساء: حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

 -] ، وقال ٦٣} [التوبة: مَن يحَُادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فأََنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الخْزِْيُ الْعَظِيمُ 
ـــارَ نــَـارَ جَهَـــنَّمَ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا هِـــيَ حَسْـــبـُهُمْ : { -ســـبحانه  وَعَـــدَ االله الْمُنَـــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَـــاتِ وَالْكُفَّ

وَمَـن يَـعْـصِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فـَإِنَّ لـَهُ ] ، وقـال تعـالى: { ٦٨} [التوبـة: لَعَنـَهُمُ اللـّهُ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ مُّقِـيمٌ وَ 
  ] .٢٣} [الجن: ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً 

ذاب والآيات كثـيرة وصـريحة في بيـان أن أهـل النـار خالـدون في النـار خلـوداً مؤبـداً، وأن العـ
لا يخفف عنهم، وأGم لا يخرجون من النار، وأنه كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرهـا زيـادة 
لهــم في العــذاب، وأن هــذا العــذاب لــيس مصــروفاً عــنهم، وأGــم لــيس لهــم في الآخــرة إلا النــار فــلا 

علـيهم،  يخرجون منها، وأGم لا يقضى عليهم فيموتوا، وأن عذا<م مقـيم دائـم، وأن النـار مؤصـدة
  نسأل االله أن يحفظنا بحفظه، وأن يجيرنا من عذاب النار، إنه سميع مجيب.

 -أيضـاً  -وأما الأحاديث الدالة على بقاء النار، واستمرار عذاب الكفار فيها فهـي كثـيرة 
أمـا أهـل النـار الـذين هـم أهلهـا، فـإنهم لا يموتـون «ومنها: قول الرسول صلّى االله عليه وسـلّم: 

هـــ) رحمــه االله: (الظــاهر واالله أعلــم مــن ٦٧٦ -، قــال الإمــام النــووي (ت  )٤٢(»حيــون فيهــا ولا ي
معــنى الحــديث أن الكفــار الــذين هــم أهــل النــار، والمســتحقون للخلــود لا يموتــون فيهــا، ولا يحيــون 

 يخُفََّـفُ لاَ يُـقْضَـى عَلـَيْهِمْ فَـيَمُوتـُوا وَلاَ حياة ينتفعـون <ـا، ويسـتريحون معهـا، كمـا قـال االله تعـالى: { 
} [الأعلـــى: ثمَُّ لاَ يمَـُــوتُ فِيهَـــا وَلاَ يحَْـــيىَ ] ، وكمـــا قـــال تعـــالى: { ٣٦} [فـــاطر: عَـــنـْهُم مِّـــنْ عَـــذَاِ<اَ

] ، وهــذا جــار علــى مــذهب أهــل الحــق أن نعــيم أهــل الجنــة دائــم وأن عــذاب أهــل الخلــود في ١٣
  . )٤٣(النار دائم)

وم القيامة، كأنـه كـبش أملـح، فيوقـف بـين يجاء بالموت ي«وقال عليه الصلاة والسلام: 
الجنـة والنـار، فيقـال. يـا أهــل الجنـة، هـل تعرفـون هــذا؟ فيشـرئبون ، وينظـرون ويقولـون: نعــم 

                                                 
، كتاب ٢/١٤٤٤١كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة، وابن ماجه في سننه   ١/١٧٢لحديث أخرجه مسلم في صحيحه ا  )٤٢(

 الزهد، باب ذكر الشفاعة.

 .٣/٣٨شرح النووي على صحيح مسلم   )٤٣(



 ٥١٢

ــا أهــل النــار: هــل تعرفــون هــذا؟ قــال: فيشــرئبون وينظــرون  )٤٤(هــذا المــوت، قــال: ويقــال: ي
يـا أهـل الجنـة خلـود فـلا ويقولون: نعم هذا الموت، قال: فيـؤمر بـه فيـذبح، قـال: ثـم يقـال: 

ــا أهــل النــار خلــود فــلا مــوت، قــال: ثــم قــرأ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم: {  مــوت، وي
] ، وأشار بيده إلى ٣٩} [مريم: وَأنَذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

  . )٤٥(»الدنيا
يدُخل االله أهل الجنة الجنة، ويدُخل أهل النـار النـار، ثـم «عليه وسلّم:  وقال صلّى االله

يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنـة لا مـوت، ويـا أهـل النـار لا مـوت كـل خالـد فيمـا هـو 
  .)٤٦( »فيه

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النـار إلـى النـار، أتُـي «وقال عليه الصلاة والسلام: 
تى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادٍ: يا أهـل الجنـة لا مـوت، ويـا بالموت ح

أهـــل النـــار لا مـــوت، فيـــزداد أهـــل الجنـــة فرحـــاً إلـــى فـــرحهم، ويـــزداد أهـــل النـــار حزنـــاً إلـــى 
  .)٤٧(»حزنهم

فـأقول: يــارب مـا بقــي فــي «.. وقـال صـلّى االله عليــه وسـلّم في حــديث الشـفاعة الطويــل: 
  . )٤٨(»-أي وجب عليه الخلود  -حبسه القرآن النار إلا من 

هـــ) رحمــه االله: (أي وجــب عليــه الخلــود، وبــينّ مســلم رحمــه ٦٧٦ -قــال الإمــام النــووي (ت 
ـــه: أي وجـــب عليـــه الخلـــود هـــو تفســـير قتـــادة ـــراوي )٤٩(االله أن قول ، وهـــذا التفســـير صـــحيح  )٥٠(ال

                                                 
 .١١/٤٢٠أي يمدون أعناقهم، ويرفعون رؤوسهم للنظر، انظر: فتح الباري لابن حجر   )٤٤(

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة   ٤/٢١٨٨مسلم في صحيحه  الحديث أخرجه  )٤٥(
 يدخلها الضعفاء.

كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم في   ١١/٤٠٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٤٦(
 ، والجنة يدخلها الضعفاء.كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون  ٤/٢١٨٩صحيحه 

،  ٤/٢١٨٩كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم في صحيحه   ١١/٤١٥الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٤٧(
 كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، واللفظ له.

  ١٨٢ -  ١/١٨١قاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم كتاب الر   ٤١٨ - ١١/٤١٧الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )٤٨(
 كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.



 ٥١٣

إِنَّ اللّهَ لاَ يَـغْفِـرُ أَن  كما قال االله تعالى: {ومعناه: من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار،  
] ، وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق، وما أجمع عليه السلف أنه ١١٦، ٤٨} [النساء:  يُشْرَكَ بهِِ 

 -. وقــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر (ت  )٥١(لا يخلــــد في النــــار أحــــد مــــات علــــى التوحيــــد واالله أعلــــم)
  . )٥٢(سه القرآن: (أي من أخبر القرآن أنه يخلد في النار)هـ) رحمه االله في معنى إلا من حب٨٥٢

وأمــا أقــوال ســلف الأمــة وعلمائهــا في تقريــر عقيــدة خلــود النــار وبقائهــا أبــد الآبــاد، وأGــا لا 
تفنى، فهي متواترة يتلقاها اللاحق عن السابق، ولعلي أتوقف قليلاً؛ لأذكر نماذج من مقـولاfم في 

  تقرير هذه العقيدة:
هــــ) رحمـــه االله: (وإن االله خلـــق الجنـــة قبـــل ٢٤١ -ام أهـــل الســـنة الإمـــام أحمـــد (ت قـــال إمـــ

الخلق، وخلق لها أهلاً، ونعيمهـا دائـم، ومـن زعـم أنـه يبيـد مـن الجنـة شـيء فهـو كـافر، وخلـق النـار 
  . )٥٣(قبل خلقه الخلق، وخلق لها أهلاً وعذا<ا دائم)

رحمهمـا االله  -هــ) ٢٧٣ -الـرازي (ت هـ) ، وأبـو حـاتم ٢٦٤ -وقال أبو زرعة الرازي (ت 
: (والجنــة حــق، والنــار حــق، وهمــا مخلوقــان لا يفنيــان أبــداً، والجنــة ثــواب لأوليائــه، والنــار عقــاب -

  . )٥٤(لأهل معصيته إلا من رحم االله عزّ وجل)
  .)٥٦(رحمه االله: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً، ولا تبيدان)  )٥٥(وقال الطحاوي

                                                                                                                                                                  
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ولد أكمه، اشتهر بقوة الحفظ وسرعته، عالم أهل البصرة إمام في النسب،   )٤٩(

  هـ.١١٧ورأس في العربية واللغة، ت سنة 
 .١/١٥٣، شذرات الذهب لابن العماد ٨/٣٥١هذيب التهذيب لابن حجر انظر في ترجمته: ت

 .١١/٤٤٠، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١/١٨١انظر: صحيح مسلم   )٥٠(

 .٥٩ -  ٣/٥٨شرح النووي على صحيح مسلم   )٥١(

 .١١/٤٤٠فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٥٢(

على الزنادقة للإمام أحمد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي  ، الرد١/٣٤٤انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى   )٥٣(
 .٢٢٦ - ٢/٢٢٥)، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل للأحمدي ١٠١ص

 .٢٠١، عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي للحداد ص١/١٧٧انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي   )٥٤(
ي: أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي، أبو جعفر، الإمام الحافظ، محدث الديار المصرية وفقيهها،  الطحاو   )٥٥(

  هـ.٣٢١كان ثقة ثبتاً، كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي، ت سنة 
 .١٥/٢٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ١/٥٣انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 : (هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف).٢/٦٢٠، وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ١٢عقيدة الطحاوية صال  )٥٦(



 ٥١٤

هـــ) رحمــه االله: (وكــل شــيء ممــا أوجــب االله عليــه الفنــاء ٣٢٩ -ل الإمــام البر<ــاري (ت وقــا
يفـــنى، إلا الجنـــة والنـــار، والعـــرش والكرســـي، والصـــور، والقلـــم، واللـــوح لـــيس يفـــنى شـــيء مـــن هـــذا 

  . )٥٧(أبداً)
الـذين هـ) رحمه االله: (وقد ذكر االله عزّ وجل في كتابه أهـل النـار ٣٦٠ -وقال الإمام الآجري (ت 

  . )٥٨(هم أهلها، يخلدون فيها أبداً.. وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبداً)
ــين (ت  ــأن الجنــة والنــار لا ٣٩٩ -وقــال ابــن أبي زمن هـــ) رحمــه االله: (وأهــل الســنة يؤمنــون ب

احـدة لكانـت  الخلـود إلا في آيـة و  -تبـارك وتعـالى  -يفنيان، ولا يموت أهلوها... ولو لم يذكر االله 
  . )٥٩(كافية لمن شرح االله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة)

هــــ) رحمـــه االله: (ويشـــهد أهـــل الســـنة: أن الجنـــة والنـــار ٤٤٩ -وقـــال الإمـــام الصـــابوني (ت 
نـار مخلوقتان، وأGما باقيتان، لا يفنيان أبداً، وأن أهـل الجنـة لا يخرجـون منهـا أبـداً، وكـذلك أهـل ال

  . )٦٠(الذين هم أهلها خلقوا لها، لا يخرجون منها أبداً)
هـ) رحمه االله الاتفاق والإجماع على أن الجنة والنار باقيتان، ٤٥٦ -وقد نقل ابن حزم (ت 

لا تفنيـــان، فقـــال: (اتفقـــت فـــرق الأمـــة كلهـــا علـــى أنـــه لا فنـــاء للجنـــة ولا لنعيمهـــا، ولا للنـــار ولا 
  . )٦١(لعذا<ا..)

راتــب الإجمــاع: (وأن النــار حــق، وأGــا دار عــذاب أبــداً، لا تفــنى ولا يفــنى أهلهــا وقــال في م
 -، وقـــال الأصـــبهاني (ت  )٦٢(أبـــداً بـــلا Gايـــة، وأGـــا أعـــدت لكـــل كـــافر مخـــالف لـــدين الإســـلام) 

  .)٦٣(هـ) رحمه االله: (والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان؛ لأGما خلقتا للأبد لا للفناء)٥٣٥

                                                 
 .٣٣شرح السنة ص  )٥٧(

 .٤٠٠ -  ٣٩٩الشريعة ص  )٥٨(

 .١٤٠ - ١٣٩أصول السنة ص  )٥٩(

 .٣٦٤عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )٦٠(

 .٤/٨٣الفصل في الملل والأهواء والنحل   )٦١(

 .١٧٣مراتب الإجماع ص  )٦٢(

 .٢/٢٦٣الحجة في بيان المحجة   )٦٣(



 ٥١٥

: (وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلـم، والصـور، لـيس -ضاً أي -وقال 
  . )٦٤(يفنى شيء من هذه الأشياء)

هــــ) رحمـــه االله: (والإيمـــان بـــأن الجنـــة والنـــار ٦٠٠ -وقـــال الحـــافظ عبـــد الغـــني المقدســـي (ت 
  . )٦٥(دة)مخلوقتان لا تفنيان أبداً، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث ع

هـ) رحمه االله: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيـان، فالجنـة مـأوى ٦٢٠ -وقال ابن قدامة (ت 
  . )٦٦(لأوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون)

هـــ) رحمــه االله بعــد أن ذكـر الأحاديــث الدالــة علــى الخلــود لأهــل ٦٧١ -وقـال القــرطبي (ت 
ــص في خلــود أهــل النــار فيهــا، لا إلى غايــة ولا إلى  الــدارين فيهــا: (هــذه الأحاديــث مــع صــحتها ن

أمد، مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة، ولا راحة ولا نجاة...، فمن قـال: إGـم 
يخرجون منها، أو أن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشـها، وأGـا تفـنى وتـزول فهـو خـارج 

 )٦٧(لما جاء به الرسول، ومـا أجمـع عليـه أهـل السـنة والأئمـة العـدول) عن مقتضى العقول، ومخالف
.  

أن مـذهب  -وفقـك االله تعـالى  -هــ) رحمـه االله: (اعلـم ١٠٣٣ -وقال مرعي الحنبلي (ت 
أهل الحق هو الحق في كل مسألة، ومذهبهم أن الجنة والنار موجودتان الآن خلافاً للمعتزلـة، وإنمـا 

ـــوا إلى أGمـــا يفنيـــان ويفـــنى همـــا باقيتـــان لا يفنيـــان،  ولا يفـــنى أهلهمـــا خلافـــاً للجهميـــة حيـــث ذهب
  . )٦٨(أهلهما)

  رحمه االله: في الدرة المضية: )٦٩(وقال السفاريني
  )٧٠(وجودها وأنها لم تتلف***  واجزم بأن النار كالجنة في

                                                 
 .٢/٤٣٦الحجة في بيان المحجة   )٦٤(

 .٧٦عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص  )٦٥(

 .٣١لمعة الاعتقاد ص  )٦٦(

 .٥٢٧التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص  )٦٧(

 .٤١توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ص  )٦٨(
السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، عالم بالحديث والأصول، من المحققين، من أشهر كتبه:   )٦٩(

  هـ.١١٨٨لوامع الأنوار البهية، وغذاء الألباب، أفتى بسفارين وتوفي بها سنة 
 .١/٤٦٨، تاريخ عجائب الآثار للجبرتي ٤/٣١انظر في ترجمته: سلك الدرر للمرادي 



 ٥١٦

لصحابة، رحمه االله: (إن هذه المسألة وهي فناء النار لا تعرف في عصر ا )٧١(وقال الصنعاني
ولا دارت بينهم، فليس نفي ولا إثبات، بل الذي عرفوه فيها هو ما في الكتاب والسـنة مـن خلـود 

  . )٧٢(أهل النار أبداً، وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين، وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين)
ئــه، وأهــل رحمــه االله: (والجنــة دار أوليائــه، والنــار عقابــه لأعدا )٧٣(وقــال صــديق حســن خــان

هُمْ وَهُــمْ فِيــهِ مُبْلِسُــونَ الجنــة فيهــا مخلــدون، واPرمــون في عــذاب جهــنم {  ــرُ عَــنـْ } [الزخــرف: لاَ يُـفَتـَّ
] ، وقـد خلقـت الجنـة ومـا فيهـا، وخلقـت النـار ومـا فيهـا، خلقهمـا االله عـزّ وجـل قبـل القيامـة، ٧٥

  . )٧٤(وخلق لهما، ولا يفنيان أبداً)
  رحمه االله: )٧٥(وقال الشيخ حافظ حكمي

  )٧٦(موجودتان لا فناء لهما***  والنار والجنة حق وهما
هـ) رحمه االله في الجنة والنار: (دوامهما وبقاؤهما بإبقاء ١٣٧٧ -ويعتقد الشيح حافظ (ت 

  . )٧٧(االله لهما، وأGما لا تفنيان أبداً، ولا يفنى من فيهما)
يــدة أهــل الســنة والجماعــة في هــذه نقــولات لــبعض مقــولات ســلف الأمــة وعلمائهــا تبــين عق

أبدية الجنة، وأبدية النار، وأن االله خلقهما للبقاء، لا للفناء، وقد آثرت إكثار النقل عن أئمة أهل 

                                                                                                                                                                  
 ).٢/٢٣٠الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ضمن شرحها لوامع الأنوار البهية للمؤلف   )٧٠(
الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني، أبو إبراهيم، المعروف بالأمير، إمام مجتهد من اليمن، يلقب   )٧١(

  هـ.١١٨٢بالمؤيد باالله، من أشهر مصنفاته: سبل السلام، ت سنة 
 .٦/٢٦٣، الأعلام للزركلي ٢/١٣٣انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني 

 هـ.١١٦رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص  )٧٢(
صديق حسن بن علي بن لطف االله الحسيني القنوجي البخاري، أبو الطيب، إمام علامة محدث مفسر، صنف في فنون    )٧٣(

  هـ.١٣٠٧ كثيرة، ونصر السنة، ت سنة
 .١٠/٩٠، معجم المؤلفين لكحالة ٧/٣٦انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 

 .١٣٨قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص  )٧٤(
حافظ حكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، عالم محقق معاصر، له مؤلفاته في علوم متعددة، نثراً وشعراً.ت سنة   )٧٥(

  هـ.١٣٧٧
 ، مقدمة معارج القبول لابنه أحمد.١/١٨٣ستدرك على معجم المؤلفين لكحالة انظر في ترجمته: الم

 ).٢/٢٧٩سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن شرحه معارج القبول للمؤلف   )٧٦(

 .٢/٢٨٥معارج القبول   )٧٧(



 ٥١٧

هـي مـن العقائـد  -أي أبدية النـار  -السنة والجماعة، على مختلف العصور ليتبين أن هذه المسألة 
بــين علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، ومــن اعتمــد  المتـواترة، اPمــع عليهــا، والراســخة علــى مــر العصــور

ـــى غـــير هـــذا القـــول فهـــو مائـــل عـــن الجـــادة، وغايـــة مســـتنده ومعتمـــده النصـــوص الضـــعيفة، أو  عل
إن شـاء االله  -الاستدلالات الواهية، أو الأقيسة العقلية الفاسدة وهذا ما سيتبين في هذا المبحث 

-:  
أعرض لمذاهب الناس في هذه المسألة، وهـي  وقبل مناقشة القائلين بفناء النار يحسن بي أن
  ما نقلها أهل العلم في كتبهم، وهي ثمانية مذاهب:

أن كــل مــن دخــل النــار لا يخــرج منهــا أبــد الآبــاد، وهــذا قــول الخــوارج والمعتزلــة، بنــاء  الأول:
  على أصلهم الفاسد، في تكفير مرتكب الكبيرة، وإنكار الشفاعة.

فيهـا، ثم تنقلـب طبيعـتهم، وتبقـى طبيعـة ناريـة يتلـذذون <ـا؛  أن أهل النار يعذبون الثاني :
  . )٧٨(هـ)٦٣٨ -لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي (ت 

أن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محـدود، ثم يخرجـون منهـا، ويخلفهـم فيهـا قـوم  الثالث :
في   -تعــالى  -الله عليــه وســلّم، وقــد أكــذ<م االله آخــرون، وهــذا القــول حكــاه اليهــود للنــبي صــلّى ا

وَقاَلُواْ لَن تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتخََّذْتمُْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَـلـَن يخُْلـِفَ كتابه الكريم فقال: { 
ـــا لاَ تَـعْلَمُـــونَ  ـــهِ مَ ـــى اللّ ـــدَهُ أمَْ تَـقُولــُـونَ عَلَ ـــهُ عَهْ ـــ * اللّ ــــئَتُهُ بَـلَ ى مَـــن كَسَـــبَ سَـــيِّئَةً وَأَحَاطــَـتْ بــِـهِ خَطِي

  ] .٨١ - ٨٠} [البقرة: فأَُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
أن أهــل النــار يخرجــون مــن النــار بعــد حــين، ثم تبقــى النــار علــى حالهــا لــيس فيهــا  الرابــع :

  .)٧٩(أحد 
ا حادثــة، ومــا ثبــت حدوثــه اســتحال بقــاؤه، وهــذا أن النــار تفــنى بنفســها؛ لأGــ الخــامس :

  هـ) ، ومن وافقه، وهؤلاء يقولون بفناء الجنة والنار.١٢٨ -قول الجهم (ت 
ـــار جمـــاداً، لا  الســـادس : ـــار، فيصـــير أهـــل الن ـــار، لا للن ـــاء يكـــون لحركـــات أهـــل الن أن الفن

  .)٨٠(هـ) ٢٣٥ -يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف (ت 
                                                 

 .١٧٠ - ١/١٦٩انظر: فصوص الحكم   )٧٨(

 يخ الإسلام حكاه، ولم ينسبه لأحد.أن ش ٢٤٩ذكر ابن القيم رحمه االله في حادي الأرواح ص  )٧٩(



 ٥١٨

أن االله يخرج منها من يشاء، كما ورد في السنة ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيهـا، فإنـه  السابع :
  . )٨١(جعل لها أمداً تنتهي إليه، وهؤلاء يقولون بفناء النار فقط

يخرج منها مـن يشـاء، كمـا ورد في السـنة، ويبقـي فيهـا الكفـار،  -تعالى  -أن االله  الثامن :
  .)٨٢(بقاءً أبدياً لا انقضاء له

ه مــذاهب النــاس في أبديــة النــار، أو فنائهــا، وســيكون النقــاش للمــذهب الســابع الــذي هــذ
يــرى دخــول الكفــار، وعصــاة المــؤمنين في النــار، ويــرى أن عصــاة المــؤمنين يعــذبون مــا شــاء االله أن 
يعــذبوا، ثم يخرجـــون بعـــد انقضــاء مـــدة تطهـــيرهم، أو يخرجــون مـــن النـــار، بشــفاعة الشـــافعين، وأمـــا 

  يمكثون في النار آماداً طويلة إلى أن يأذن االله بفناء النار، فتفني، وينتهي العذاب. الكفار فإGم
فالآيــات الــتي اســتدل <ــا القــائلون بفنــاء النــار، وهــي آيــة ســورة هــود، وســورة النبــأ، وغيرهــا، 

لوا وقد مرَّ في بداية هذا المبحث ذكرها، وذكر أقوال المفسرين في بيان أنـه لا دلالـة لهـم فيمـا اسـتد
إضـافة إلى مـا  -به، وإنما تدل على أن النار باقية لا تفنى كالجنـة، ويمكـن الوقـوف بعـض الوقفـات 

  في استدلالهم بالآيات على فناء النار: -ذكُر 
أن الآيـات اPملــة الـتي فــرح <ــا القـائلون بفنــاء النـار، قــد بينتهــا النصـوص الأخــرى مــن  -أ 

الـتي صـرحت بـأن أهـل النـار خالـدون فيهـا أبـداً، وظاهرهـا أنـه الآيات القرآنية، والأحاديث النبويـة 
  . )٨٣(خلود لا انقطاع له

أن القـائلين بفنـاء النـار، قــد فرّقـوا بـين النصــوص الشـرعية مـن حيــث الدلالـة مـن غــير  -ب 
مفــرِّق، أو مــرجح، فقــد ذكــر االله الخلــود في كتابــه الكــريم لأهــل الجنــة ولأهــل النــار، والخلــود الــذي 

ه مـن النصــوص الشـرعية بقــاء الجنـة قــد ذكـر مثلــه في النـار، ولــيس هنـاك دليــل يصـار إليــه، علمنـا بــ

                                                                                                                                                                  
 .٢٢٢انظر: مناقشة هذا القول ص  )٨٠(

ممن قال بهذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد االله في أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير إلى قسم العقيدة في   )٨١(
 الحميد في القول المختار لبيان فناء النار. ، وعبد الكريم٢٢٨جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء فيهما) انظر: 

سبعة أقوال، فلم يذكر القول الثامن، ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في  ٢٤٩ -  ٢٤٨ذكر ابن القيم في حادي الأرواح ص  )٨٢(
بي العز وقال: (جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرها، وزاد عليها ابن أ ٤٢٢ - ١١/٤٢١فتح الباري 

 القول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة. ٦٢٥ - ٢/٦٢٤في شرح العقيدة الطحاوية 

 .١٠٧انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص  )٨٣(



 ٥١٩

وركــن مــن الأدلــة ركــين يعتمــد عليــه في التفريــق، خاصــة إذا علمنــا أن الخلــود في كتــب اللغــة: (دوام 
  . )٨٤(البقاء في دار لا يخرج منها.. ودار الخلود الآخرة لبقاء أهلها فيها)

النصوص الشرعية مقابل بالموت الذي هو الفناء، فمن كان خالداً فهو أن الخلود في  -ج 
  * وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِّن قَـبْلـِكَ الخْلُْـدَ أفَـَإِن مِّـتَّ فَـهُـمُ الخْاَلـِدُونَ لا يفنى كما قال سبحانه وتعالى: { 

لــُـوكُم باِلشَّــرِّ وَالخْـَــيرِْ فِت ـْ نـَـا تُـرْجَعُـــونَ كُــلُّ نَـفْـــسٍ ذَائقَِــةُ الْمَـــوْتِ وَنَـبـْ ] ، ٣٥ - ٣٤} [الأنبيـــاء: نــَـةً وَإِليَـْ
  فالخلود دوام البقاء، والموت هو الفناء والزوال والانتهاء من هذه الدنيا.

أن االله عزّ وجل أخبر عن دوام النار، ودوام عذا<ا بنصوص أخرى بغير ألفاظ الخلـود  -د 
إِنَّهُ مَن يـَأْتِ ] ، وقال: { ٣٧} [المائدة: مُّقِيمٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ : { -سبحانه  -والتأبيد، فمما قاله 

وَأمََّـا الَّـذِينَ : { -سـبحانه  -] ، وقـال ٧٤} [طه: ربََّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ يحَْيى
هَــا أعُِيــدُ  وا فِيهَــا وَقِيــلَ لهَـُـمْ ذُوقــُوا عَــذَابَ النَّــارِ الَّــذِي  فَسَـقُوا فَمَــأْوَاهُمُ النَّــارُ كُلَّمَــا أرَاَدُوا أَن يخَْرُجُــوا مِنـْ

بوُنَ  وَنــَادَوْا يـَـا مَالـِـكُ عــن أهــل النــار: {  -ســبحانه  -] ، وقولــه ٢٠} [الســجدة: كُنــتُم بـِـهِ تُكَــذِّ
نَا ربَُّكَ قاَلَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ  تمرار ] ، وغيرها من الآيـات الدالـة علـى اسـ٧٧} [الزخرف: ليِـَقْضِ عَلَيـْ

  عذاب أهل النار إلى ما لا Gاية.
أن الآيــات الــتي فيهــا الاســتثناء بالمشــيئة لا تســتلزم فنــاء النــار، وانقطــاع عــذاب أهلهــا  -هـــ 

في عرضي للآيات، وأقوال  -كما بينت ذلك   -من الكفار، بل لها معانٍ توقف المفسرون عندها 
  المفسرين حولها في بداية هذا المبحث.

، ومـن -كمـا تقـدم   -رة النبأ دليل على الخلـود مـن حيـث معـنى الأحقـاب أن آية سو  -و 
إِنَّـا أنَـذَرْناَكُمْ عَـذَاباً قَريِبـاً حيث سياق الآيات بعدها، فقـد قـال االله عـزّ وجـل في Gايـة السـياق: { 

مَتْ يَدَاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ ليَْتـَنيِ كُنـتُ ت ـُ ] . ففـي هـذه الآيـة ٤٠} [النبـأ: راَبـاً يَـوْمَ ينَظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ
دليل على أن الكافر يتمنى أن يكون تراباً، ولا يعذب في النار خالداً فيها، ولو كان يظن أن النار 

  .)٨٥(تفنى من الآن لظل على أمله، ورجائه في رحمة االله 

                                                 
 مادة (خلد). ٣/١٦٤انظر: لسان العرب لابن منظور   )٨٤(

الرد على ابن القيم) لعبد الظاهر أبو السمح، وانظر: تنبيه الأخيار مقال (فناء النار و  ٥٦٠ - ٧/٥٥٣انظر: مجلة المنار   )٨٥(
 .٥٩ -  ٥٦للعلوان ص



 ٥٢٠

  ات حولها:وأما الأحاديث والآثار التي يستدل <ا القائلون بفناء النار، فلأهل العلم وقف
، وهــذا  )٨٦(ليــأتين علــى جهــنم يــوم كأGــا زرع هــاج، وآخــر تخفــق أبوا<ــا)«حــديث:  أولاً :

  حديث باطل موضوع، وآفته: جعفر بن الزبير، وأيضاً الراوي عنه: عبد االله بن مسعر بن كدام.
ــزبير، فقــد وضــع أربعمائــة حــديث علــى رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم،  أمــا جعفــر بــن ال

هـــــ) رحمـــه االله: لـــيس بثقـــة. وقــــال ٢٣٣ -، وقـــال ابـــن معـــين (ت  )٨٧(بـــه شـــعبة بـــن الحجــــاجوكذ
هـــ) رحمــه االله: الضــعف ٣٦٥ -هـــ) رحمــه االله: تركــوه، وقــال ابــن عــدي (ت ٢٥٦ -البخــاري (ت 

 )٨٨(هــ) رحمـه االله هـذا الحـديث، وقـال: إسـناده مظلـم٧٤٨ -على حديثه بينّ، وذكر الذهبي (ت 
.  

هـــ) رحمــه االله ٧٤٨ -وذكــر الــذهبي (ت  -أيضــاً  -بــن مســعر فهــو مــتروك وأمــا عبــد االله 
  . )٨٩(حديثه هذا وقال: هذا باطل

هـــ) رضــي االله عنــه: (لــو لبــث أهــل ٢٣ -الأثــر المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب (ت  ثانيــاً :
النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يـوم يخرجـون فيـه)، وهـذا الأثـر ضـعيف بسـبب 

هــ) رحمـه االله فلـم يسـمع الحسـن ١١٠ -هــ) والحسـن البصـري (ت ٢٣ -نقطاع بين عمـر (ت الا
هـ) رضي االله عنه، ومراسيل الحسن عنـد الأئمـة واهيـة؛ لأنـه  ٢٣ -هـ) من عمر (ت ١١٠ -(ت 

، وإذا سـقط  )٩٠(هــ) رحمـه االله١١٠ -كان يأخـذ عـن كـل أحـد، كمـا قـال ذلـك ابـن سـيرين (ت 
نحـتجّ بـه لضـعفه، لم يكـن بنـا حاجـة إلى أن نوجـه دلالتـه علـى أن المقصـود سند هذا الحديث، ولم 

  .)٩١(به نار الموحدين 

                                                 
 مع اختلاف في اللفظ. ٢/٤٣٧انظر: الموضوعات لابن الجوزي   )٨٦(
  هـ.١٦٠شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، ت سنة   )٨٧(

 .٤/٣٣٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ٩/٢٥٥في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب  انظر

 .٤٠٧ -  ١/٤٠٦، ميزان الاعتدال للذهبي ٥٦٠ -  ٢/٥٥٨انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )٨٨(

 .٢/٥٠٢انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )٨٩(

 .١/١٧١انظر: سنن الدارقطني   )٩٠(

، وانظر: تضعيف الأثر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٧٠ -  ٦٧ر للصنعاني صانظر: رفع الأستا  )٩١(
 .٦٢٧ -  ٢/٦٢٦، تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط ٧٤ - ٢/٧٣



 ٥٢١

هـ) رضي االله عنهما قال: ٦٥ -الأثر المروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص (ت  ثالثاً :
هذا (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوا<ا ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً)، و 

الأثر ضعيف لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وآفته: أبـو أبلـج يحـيى بـن سـليم، وهـذا الرجـل ثقـة في 
هــ) ٨٥٢ -نفسه، إلا أن تضعيف الحفّاظ له جاء من قبـل حفظـه، فقـال الحـافظ ابـن حجـر (ت 

ذا هــ) رحمـه االله هـ٧٤٨ -، وقـد جعـل الإمـام الـذهبي (ت  )٩٢(رحمه االله عنه: (صدوق ربما أخطأ)
  . )٩٣(الحديث من بلاياه، وحكم عليه بأنه منكر

إِلاَّ مَـا : { -تعـالى  -هــ) رضـي االله عنـه في قولـه ٧٤ -أثر أبي سعيد الخدري (ت  رابعاً :
  . )٩٤(] قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله١٠٧} [هود: شَاء ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ 

صـحيحاً موقوفـاً، إلا أنـه لا دلالـة فيـه علـى فنـاء النـار، بـل كمـا يقــول وهـذا الأثـر وإن كـان 
هـ) رحمه االله: (غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكـر فيـه الخلـود ١١٨٢ -الإمام الصنعاني (ت 

ــى المــدعى بنــوع مــن  ــإن آيــة الاســتثناء حاكمــة عليــه، وهــي عبــارة مجملــة لا تــدل عل لأهــل النــار، ف
  . )٩٥(الدلالات الثلاث)

بأن هذا الأثر محمول على عصاة المؤمنين من الموحدين الـذي يبقـون في  -أيضاً  -ويجاب 
ثم يخرجون منها <ذه المشـيئة الربانيـة، وعلـى هـذا يبطـل الاسـتدلال بـه علـى  -ما شاء االله  -النار 

  فناء النار.
علـى جهـنم هــ) رضـي االله عنـه قـال: (ليـأتين ٣٢ -أثر عبـد االله بـن مسـعود (ت  خامساً :

بإسـناد  )٩٦(هــ) رحمـه االله في تفسـيره٣١٠ -زمان ليس فيها أحد)، وهذا الأثر رواه ابن جريـر (ت 
رحمــه االله فقــد ذكــره بــدون إســناد، ثم قــال: (ومعنــاه عنــد أهــل  )٩٨(، وأمــا البغــوي )٩٧(تــالف مظلــم

                                                 
 .٤٠٢ -  ٢/٤٠١تقريب التهذيب   )٩٢(

 .٣٨٥ - ٤/٣٨٤ميزان الاعتدال   )٩٣(

 .٣/٣٥٠، الدر المنثور للسيوطي ١/٢٦٤الأسماء والصفات للبيهقي  ،١١٦ -  ٧/١١٥انظر: جامع البيان للطبري   )٩٤(

 ، والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمن، المطابقة، الالتزام.٧٩رفع الأستار ص  )٩٥(

 .٧/١١٦انظر: جامع البيان للطبري   )٩٦(

 .٢/٦٢٧ؤوط لشرح العقيدة الطحاوية ، وتخريج الأرنا٧٦انظر: تخريج الألباني لهذا الأثر في رفع الأستار للصنعاني ص  )٩٧(
البغوي: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، الإمام القدوة، الحافظ، المفسر، يلقب بـ: محيي السنة، وركن الدين،   )٩٨(

  هـ.٥١٦ت سنة 



 ٥٢٢

 )٩٩(فممتلئة أبداً)أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار  -إن ثبت  -السنة 
.  

هـــ) رضــي االله عنــه: (ليــأتين علــى ٩٣ -الأثــر المــروي عــن أنــس بــن مالــك (ت  سادســاً :
  جهنم يوم تصفق فيه أبوا<ا، وما فيها من أمة محمد أحد).

، وآفته: العلاء بن زيدل، فقد كان يضع الحديث كما قال البخاري (ت  )١٠٠(وهذا الأثر موضوع
هــ) : هـو مـتروك الحـديث، ٢٧٧ -، وقـال أبـو حـاتم (ت  )١٠١(لحديثهـ) وغيره: منكر ا٢٥٦ -

، وذكــر  )١٠٢(هــ) : لا يحــل ذكـره في الكتــب إلا علـى ســبيل التعجـب٣٥٤ -قـال ابـن حبــان (ت 
، وقــال الــذهبي  )١٠٣(هـــ) هــذا الحــديث في ترجمتــه وقــال: (منكــر الحــديث)٣٦٥ -ابــن عــدي (ت 

  . )١٠٤(هـ) : تالف، وذكر هذا الحديث٧٤٨ -(ت 
هـ) رضـي االله عنـه قولـه: (مـا أنـا بالـذي ٥٧ -وأما الأثر المروي عن أبي هريرة (ت  سابعاً :

 -لا أقـــول إنـــه ســـيأتي علـــى جهـــنم يـــوم لا يبقـــى فيهـــا أحـــد)، وقـــد ذكـــره بســـنده ابـــن القـــيم (ت 
، ومــع هــذا فإنــه لا يــدل علــى  )١٠٦(، وإســناده صــحيح )١٠٥(هـــ) رحمــه االله في حــادي الأرواح٧٥١

                                                                                                                                                                  
 .٤/١٢٥٧، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/٤٠٢انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 

 .٢/٤٠٣يل معالم التنز   )٩٩(

، تخريج الألباني لأحاديث رفع الأستار ٢/٧١انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني   )١٠٠(
 .٨٢للصنعاني ص

 .٣/٩٩انظر: ميزان الاعتدال للذهبي   )١٠١(

 .١٨١ - ٢/١٨٠المجروحين   )١٠٢(

 .١٨٦٣ - ٥/١٨٦٢الكامل في ضعفاء الرجال   )١٠٣(

 .١٠٠ - ٣/٩٩ميزان الاعتدال للذهبي   )١٠٤(

 .٤/٤٧٨، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٧٠، وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٢٥٢ص  )١٠٥(

، وتخريج شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط ٧٥انظر: تخريجه في حاشية تحقيق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص  )١٠٦(
٢/٦٢٧. 



 ٥٢٣

   )١٠٧(ء النار، بل لم يفهم رواته منه ذلـك؛ ولـذا قـال أحـد رواة الحـديث وهـو عبيـد االله بـن معـاذفنا
  .)١٠٨(كما في تتمة الأثر: (كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين)

هــ) رحمـه االله ١١٨٢ -علـى هـذا الأثـر بمـا أجـاب الإمـام الصـنعاني (ت  -أيضاً  -ويجاب 
ا أحـد) دال علـى بقائهـا، فإنـك إذا قلـت: لـيس في الـدار أحـد، فإنـه بقوله: (فإن قوله: (لـيس فيهـ

  . )١٠٩(دال على بقاء الدار لا على فنائها)
ـــاء النـــار فهـــو قـــول صـــحابي، لا يقـــف أمـــام  ولـــو ســـلمنا أن هـــذا الأثـــر فيـــه دلالـــة علـــى فن
النصــــوص الصــــحيحة مــــن القــــرآن والســــنة، واتفــــاق العلمــــاء علــــى عــــدم فنــــاء النــــار، وبقائهــــا أبــــد 

  . )١١٠(الآباد
و<ذا نعلم أنه لم يصح حديث أو أثر يثبـت فنـاء النـار، وأمـا مـا صـح سـنده ممـا اسـتدل بـه 

  . )١١١(والله الحمد والمنة -كما تم بيانه   -من قال بفناء النار فإنه لا يدل على فناء النار: 
النــار مــن وممــا ينبغــي أن يعلــم في مقــام مناقشــة القــائلين بفنــاء النــار: أن دوام عــذاب أهــل 

الكفــار هـــو مـــن حكمـــة أحكـــم الحـــاكمين ســـبحانه وتعــالى ولا ينـــافي ذلـــك حكمتـــه، بـــل هـــو مـــن 
لا تنـافي  -سـبحانه  -حكمته، واستمرار عذا<م في النـار لا يعـارض رحمـة أرحـم الـراحمين، فرحمتـه 

حكمتـه، وحكمتـه عـزّ وجـل تقتضـي دوام عـذاب أهـل النـار مـن الكفـار؛ لأن االله سـبحانه وتعـالى 
ضى وحكم في كتابه الكريم، وشرعه المطهر أن يسـتمر عـذا<م، وقضـاء االله سـبحانه وتعـالى مبـني ق

وفـرقٌ بـين عـذاب الكفـار الخلَُّـص، وبـين عـذاب العصـاة مـن المـؤمنين،  -سـبحانه  -على حكمته 
فعــذاب الكفــار هــو للإهانــة والانتقــام فهــو أبــدي، وأمــا عــذاب العصــاة فهــو للتطهــير والتمحــيص: 

صوا وطُهِروا خرجوا من النارفإذا    . )١١٢(محُِ

                                                 
هـ). انظر: الكاشف للذهبي ٢٣٥عبيد االله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. ثقة حافظ. (ت  )١٠٧(
 .١/٥٣٩، تقريب التهذيب لابن حجر ٢/٢٣١

 .٧٦، وانظر: رفع الأستار للصنعاني ص٤/٤٧٨، الدر المنثور للسيوطي ٢٥٢انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص  )١٠٨(

 .٧٦رفع الأستار للصنعاني ص  )١٠٩(

 .٥٤انظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص  )١١٠(

 .١١٦، رفع الأستار للصنعاني ص٢٠٣انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص  )١١١(

 .١١١انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص  )١١٢(



 ٥٢٤

وأما من قال: إنه ليس من حكمته استمرار العذاب بالنسبة للكفار، فهذا لـيس بصـحيح، 
بل الحكمة هي وضـع الشـيء في موضـعه، وليسـت هـي اللـين أو الضـعف أو الرحمـة لمـن يسـتحقها 

رد نـص يـدل عليـه، ولا ومن لا يستحقها، ولا يصح أن يقطع بأن هذا مخالف لحكمته حيـث لم يـ
هو مخالف Pموع النصوص، أو هو مخـالف لعـدل االله عـزّ وجـل، وللأدلـة العقليـة، بـل للمتأمـل في 

  حكمة االله عزّ وجل أن يقول: إن الحكمة تقتضي دوام عذاب الكفار.
ومـــن الحكـــم: دوام ظهـــور آثـــار أسمـــاء الـــرب عـــزّ وجـــل الـــتي <ـــا تتحقـــق الألوهيـــة، ويتحقـــق 

  ع للكفار كالعزيز والقهار وغيرها.العقاب الراد 
ومــن الحكــم: جعــل العقــاب بحيــث يترتــب علــى العلــم بــه غايتــه الــتي أرُيــد لأجلهــا مــن منــع 

  انتشار الكفر إلى حد يفسد الكون قبل أجله المسمى.
ومنهــا: جعــل العقــاب مناســباً للجريمــة في عــدم التنــاهي، لمــا علــم مــن أن خبــث الكفــر لا حــد لــه، 

  . )١١٣(ما ذكره أهل العلم من بعض الحكم من خلق الشرورهذا إضافة إلى 
إنفاذ وعيد الكفار، بخلاف وعيـد المـؤمنين فيجـوز إخلافـه كمـا  -سبحانه  -ومن حكمته 

ــكَ لِمَــن يَشَــاءُ قــال تعــالى: {  ــا دُونَ ذَلِ ] أي مــا دون الشــرك مــن ١١٦، ٤٨} [النســاء: وَيَـغْفِــرُ مَ
قــَـالَ لاَ فـــاذ الوعيـــد في حـــق الكفـــار كمـــا قـــال تعـــالى: { المعاصـــي، وقـــد أوجـــب االله علـــى نفســـه إن
مْتُ إِلـَيْكُم باِلْوَعِيـدِ  مٍ لِّلْعَبِيـدِ  * تخَْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقـَدْ قـَدَّ } [ق~: مَـا يُـبـَدَّلُ الْقَـوْلُ لـَدَيَّ وَمَـا أنَـَا بِظـَلاَّ

٢٩ - ٢٨. [  
وَاخْشَوْا يَـوْماً لاَّ يجَْـزيِ بعد قوله: { ] ، ٣٣} [لقمان: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وقال سبحانه: { 

إِنَّ : { -سـبحانه  -] ، وقـال ٣٣} [لقمـان: وَالِدٌ عَن وَلـَدِهِ وَلاَ مَوْلـُودٌ هُـوَ جَـازٍ عَـن وَالـِدِهِ شَـيْئاً 
] ، هذا إضافة إلى أن النصوص الشرعية قد أكـدت وقـررت دوام ٧} [الطور:  عَذَابَ ربَِّكَ لَوَاقِعٌ 

  . )١١٤(<ا لأهلها من الكفار، واالله أعلمالنار وعذا

                                                 
 - ٥/٣٨٣، مجلة المنار ٢١٠ -  ٢٠٥لتعليل للمدخلي ص، الحكمة وا٤٩٩ -  ٤٩٧انظر: شفاء العليل لابن القيم ص  )١١٣(

٣٨٤. 

 .٤٣ - ٤٢، مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص١١١ - ١١٠انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص  )١١٤(



 ٥٢٥

ــى طــرق متعــددة    -وفي الجملــة فــإن القــائلين بفنــاء النــار يمكــن أن يكــون النقــاش معهــم عل
ويمكــن أن يقــال لهـــم: أيــن يــذهب أهــل النــار بعـــد فنــاء النــار؟ إن قيــل: يبقــون بـــلا  -كمــا ســبق 

الله عزّ وجل أن النـاس يـوم القيامـة عذاب، فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد أخبر ا
ــــعِيرِ  فريقــــان لا ثالــــث لهمــــا { ] ، وأخــــبر أن عــــذاب ٧} [الشــــورى: فَريِــــقٌ فيِ الجْنََّــــةِ وَفَريِــــقٌ فيِ السَّ

الكفار دائم لا يخفف عنهم، ولا هم ينظرون، وأنه لا يفتر عـنهم، وأGـم مـاكثون، وخالـدون، ولـو  
  ذاب عنهم.كانت النار تفنى لكان هذا من تخفيف الع

لاَ وإن قيل: إGم يموتون ويفنون بعد حين: فقد دل الدليل على خلافه؛ بـأن أهـل النـار { 
ـــــفُ عَـــــنـْهُم مِّـــــنْ عَـــــذَاِ<اَ ] ، ومـــــا ورد في الحـــــديث ٣٦} [فـــــاطر: يُـقْضَـــــى عَلَـــــيْهِمْ فَـيَمُوتــُـــوا وَلاَ يخُفََّ

نـة ولأهـل النـار: خلـود الصحيح من ذبح الموت حـين يـؤتى بـه علـى صـورة كـبش، ويقـال لأهـل الج
  فلا موت.

وإن قيـــل إGـــم يخرجـــون منهـــا: فقـــد دل الـــدليل علـــى خلافـــه، ذلـــك أن االله عـــزّ وجـــل قـــال 
هَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَاعنهم: {   ] ، ولم يحدد في النصـوص ٢٢} [الحج: كُلَّمَا أرَاَدُوا أَن يخَْرُجُوا مِنـْ

  هبون إلى الجنة.لا يذ -قطعاً  -مقرهم لو خرجوا منها، وهم 
وتلاحظ الحرفيـة الزائـدة، والظاهريـة المتكلفـة عنـد القـائلين بفنـاء النـار، فهـم يـذكرون أن االله 
ســبحانه وتعــالى أخــبر بخلــود أهــل النــار فيهــا، لكنــه لم يخــبر أGــا لا تفــنى!، وهــل الخلــود الأبــدي إلا 

  أبدية النار ودوام عذا<ا؟.
إن االله عــزّ وجــل لم يخــبر عــن النــار أGــا تفــنى، بــل ويمكــن أن يعكــس علــيهم الــدليل فيقــال: 

، ولأهـــل العلـــم تفســـيرات لهـــذه المشـــيئة متعـــددة في خـــروج -كمـــا ذكرهـــا في الجنـــة   -ذكـــر المشـــيئة 
  بعض أهل النار منها، بخلاف الجنة فمن دخلها فلا يخرج منها.

وهـذه لا يعـوّل  ثم إن القائلين بالفناء، غاية استدلالهم: إما بأحاديـث وآثـار غـير صـحيحة،
ــتي هــي مــن جملــة اعتقــاد  عليهــا في تقريــر مســألة أو حكــم شــرعي، لاســيما الأحكــام الاعتقاديــة ال

  المسلمين التي تتعلق باليوم الآخر والجزاء.
وإمــا بنصـــوص محتملــة غـــير صـــريحة فهــي مـــن المتشــابه اPمـــل. فـــترد إلى المحكــم المبـــين وهـــي 

  النصوص الواضحة.



 ٥٢٦

ـــين قـــول الجهميـــة ويحســـن بعـــد مناقشـــة القـــا ـــين قـــولهم هـــذا، وب ـــرق ب ـــاء النـــار أن يفُ ئلين بفن
  القائلين بفناء الجنة والنار.

فمنشأ القولين مختلف: إذ منشأ قول الجهمية هو امتناع وجـود مالايتنـاهى مـن الحـوادث لا 
  في الماضي ولا في المستقبل، وقد ناقشتهم في الفصل الثالث من هذا البحث.

رحمه االله: (وقال بفناء الجنـة والنـار الجهـم بـن صـفوان إمـام المعطلـة،  )١١٥(يقول ابن أبي العز
وليس له سلف قط، لا من الصحابة، ولا مـن التـابعين لهـم بإحسـان، ولا مـن أئمـة المسـلمين، ولا 
من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفرّوه به، وصاحوا به وبأتباعه مـن أقطـار الأرض، 

  . )١١٦(له الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث..)وهذا قاله لأص
فهــو الاعتمــاد علــى نصــوص مجملــة، أو  -وحــدها  -وأمــا منشــأ قــول القــائلين بفنــاء النــار 

ضعيفة لا تقوم <ـا حجـة، والاعتمـاد علـى تغليـب جانـب الرحمـة علـى الحكمـة، فمنشـأ قـول أكثـر 
ى أحاديث وآثار ظنوا أGا تدل على ما ذهبوا إليه، ولذا لم يحكم أهل هؤلاء <ذا هو الاعتماد عل

لمـا قـام في  -السنة علـى القـائلين <ـذا القـول إGـم مبتدعـة، بـل قـالوا: إنـه خطـأ صـدر عـن اجتهـاد 
كمــا جــاء في   -بــإذن االله تعــالى  -وهــو مغفــور لهــم  -أذهــاGم مــن صــحة الأدلــة الــتي اســتدلوا <ــا 

ا حكم الحاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد ثـم إذ«الحديث الصحيح 
، يقول ابن تيمية رحمه االله في المسائل الاجتهادية: (وحقيقـة الأمـر:  )١١٧(»أخطأ فله أجر واحد 

نص خَفِيَ على بعض اPتهدين، وتعـذر عليـه علمـه، ولـو علمـه  -أي المسألة  -أنه إذا كان فيها 
ه لما خفي عليه اتبع النص الآخر... واPتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده لوجب عليه اتباعه، لكن

الحــق وطلبــه بحســب وســعه، وهــو لا يحكــم إلا بــدليل.. ففــي الجملــة: الأجــر هــو علــى اتباعــه الحــق 

                                                 
ا: شرح ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي، فقيه ولي القضاء بدمشق، له مؤلفات منه  )١١٥(

  هـ.٧٩٢عقيدة الطحاوي، ت سنة 
 .٦/٣٢٦، شذرات الذهب لابن العماد ٣/١٥٩انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 

 .٢/٦٢١شرح العقيدة الطحاوية   )١١٦(

كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم، ومسلم في صحيحه   ١٣/٣١٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١١٧(
 الأقضية، باب أجر الحاكم.كتاب   ٣/١٣٤٢



 ٥٢٧

بحسب اجتهـاده، ولـو كـان في البـاطن حـق يناقضـه هـو أولى بالاتبـاع لـو قـدر علـى معرفتـه لكنـه لم 
  . )١١٨(يقدر..)

ــين العــالم المتقــدم الــذي قــال بقــول يخــالف الصــواب، ويجانــب ويفــرق  ابــن تيميــة رحمــه االله ب
الكتاب والسنة؛ لأجل أن الحجة لم تبلغـه، فلـم يعلـم بالـدليل المخـالف لقولـه، أو ظنـه ضـعيفاً، أو 
غـــير ذلـــك، وبـــين العـــالم الـــذي بلغتـــه الحجـــة، وعلـــم الإســـناد وصـــحته مـــن ضـــعفه، وجمـــع الأدلـــة 

و يخــالف ذلــك كلــه إلى قــول آخــر، فــالأول لا يبــدع، والثــاني يبــدع، يقــول رحمــه واتضــحت لــه ثم هــ
االله: (إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلـوغ الحجـة لـه فـلا يغتفـر 
لمــن بلغتــه الحجــة. مــا اغتفــر لــلأول، فلهــذا يبــدع مــن بلغتــه أحاديــث عــذاب القــبر ونحوهــا إذا أنكــر 

ــأن المــوتى يســمعون في قبــورهم فهــذا أصــل عظــيم ذلــك، ولا ت بــدع عائشــة ونحوهــا ممــن لم يعــرف ب
  .)١١٩(فتدبره فإنه نافع) 

                                                 
 .٣١ - ٢٠/٢٥مجموع فتاوى ابن تيمية   )١١٨(

، البيان لأخطاء بعض الكتاب ٣٣ -  ٣٢، وانظر: مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص٦/٦١مجموع فتاوى ابن تيمية   )١١٩(
 .٦٢ - ٦٠، تنبيه الأخيار للعلوان ص١٤٧ -  ١٤٦للفوزان ص



 ٥٢٨

  

  المبحث الثاني
  دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها

  
  المطلب الأول

  دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار
  

  لنار حين يذكرون المسائل المنتقدة عليه.يذكر المناوئون لابن تيمية رحمه االله مسألة فناء ا
ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية رحمه االله الـذي لا يقـول بغـيره في هـذه المسـألة، يقـول 

 -تعــالى  -هـــ) : (واعلــم أنــه ممــا انتقــد عليــه زعمــه أن النــار تفــنى، وأن االله ٨٢٩ -الحصــني (ت 
وتفـنى، ويـزول عـذا<ا، وهـو مطالـب أيـن قـال االله عـزّ وجـل  يفنيها، وأنه جعل لها أمداً تنتهي إليه،

  .)١٢٠(وأين قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وصح عنه) 
وَقـَالُوا ، مسـتدلاً بقـول االله تعـالى: { )١٢١(وذكر أن القول بفناء النار بعد أمد نزعة يهوديـة 

  }.لَنْ تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً 
قــال المنــاوئون عنــه: إنــه يتــابع الجهميــة في شــطر معتقــدهم، فالجهميــة يقولــون بفنــاء الجنــة و 

  .)١٢٢(والنار، وأما ابن تيمية رحمه االله فهو يقول بفناء النار 
  .)١٢٣(وقالوا: إن القول بفناء النار كفر 

ر، فبعـد هـ) إلى ميل ابن تيمية رحمـه االله إلى القـول بفنـاء النـا٨٥٢ -وأشار ابن حجر (ت 
هـ) رحمه االله ذكر القول السابع الذي هو ٧٥١ -أن ذكر الأقوال في فناء النار عن ابن القيم (ت 

                                                 
 .٢٩، وانظر: التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص٥٨مرد صدفع شبه من شبه وت  )١٢٠(

 .٥٩انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص  )١٢١(

 .١١٦، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص٢٤انظر: السيف الصقيل، حاشية الكوثري ص  )١٢٢(

 .١٠٩، تأنيب الخطيب له ص٤٣٩ -  ٤٣٧انظر: المقالات للكوثري ص  )١٢٣(



 ٥٢٩

القول بفناء النار ثم قال بعد ذلك: (وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع، ونصره بعدة 
بـير في بيـان أوجه من جهة النظر، وهو مـذهب رديء مـردود علـى قائلـه، وقـد أطنـب السـبكي الك

  .)١٢٤(وهائه فأجاد) 
ـــار) ٨٥٢ -ويقصـــد ابـــن حجـــر (ت  ـــار ببقـــاء الجنـــة والن هــــ) رحمـــه االله <ـــذا كتـــاب (الاعتب

)١٢٥(.  
  

                                                 
 .٢/٤٢٥، وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل ١١/٤٢٢لباري لابن حجر فتح ا  )١٢٤(

 .١٥، المقالات السنية للحبشي ص٤١٥، ٣٩٦انظر: للاستزادة المقالات للكوثري ص  )١٢٥(



 ٥٣٠

  المطلب الثاني
  مناقشة الدعوى

  
أن النـاس بعـد ابـن تيميـة رحمـه االله مـن محبيـه ومـن مناوئيـه قـد  -وفقك االله لطاعتـه  -اعلم 

  سلام ابن تيمية رحمه االله من هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:اختلفوا في بيان موقف شيخ الإ
القـــائلون بأنـــه يقـــول بفنـــاء النـــار، وهـــذا قـــول عامـــة مناوئيـــه، وهـــو قـــول بعـــض مـــن  الأول :

، وقـــد قـــال الصـــنف الثـــاني <ـــذا القـــول )١٢٦(يوافقـــه في الاعتقـــاد، ويثـــني عليـــه في المســـائل الأخـــرى 
ئين، وقوة عرضهم للمسألة، وصاحب ذلك عدم بحث وتدقيق وتحقيق ومالوا إليه تأثراً بأقوال المناو 

  لهذه المسألة في كتب شيخ الإسلام في مظاGا وغير مظاGا.
القائلون بأنه لا يقول بفناء النار، وأنه يرى خلودها كالجنة؛ اعتمـاداً علـى أن هـذا  الثاني :

لف، هذا إضافة إلى اعتمادهم قول السلف، وهو يقول به؛ إذ هو يعد من أكبر شراح عقيدة الس
  على نصوص من كتب ابن تيمية رحمه االله تثبت أبدية النار.

وكذلك: عدم وقوفهم على نصوص أخرى تقابل هذه النصوص في أنه يرى فناء النار، ولو 
ذكُر لهم بعض النصوص اPملة المتشا<ة لشككوا في دلالتها على المـراد، أو في صـحة نسـبتها إلى 

  .)١٢٧(رحمه االله ابن تيمية 
وقالــت طائفــة ثالثــة بــأن ابــن تيميــة رحمــه االله يميــل إلى القــول بفنــاء النــار، لكنــه لا  الثالــث :

يصرح بذلك، وقالوا <ذا القول لما وقفوا على بعض أقوال له رحمه االله لا تنص على فناء النار، إلا 
ع وقوفهم على أقوال له أخرى أن مجمل الكلام يشعر بأنه يرتضي هذا القول، وإن لم يصرح به، م

                                                 
، الحجة في بيان المحجة للأصبهاني حاشية التحقيق لمحمد أبو ٦٣انظر: على سبيل المثال: رفع الأستار للصنعاني ص  )١٢٦(

 .٢/٢٦٣رحيم 

وأغلب الرسالة، شبهات أهل الفتنة  ٦، كشف الأستار للحربي ص١/١٥٧انظر: بيان تلبيس الجهمية حاشية ابن قاسم  ١٢٧(
 .٤٧٩لدمشقية ص



 ٥٣١

تدل على أنه يرى أبدية النار، فخرجـوا <ـذا القـول ويـرون أنـه وسـط بـين الأقـوال وهـو الحكـم بميـل 
  .)١٢٨(ابن تيمية رحمه االله إلى القول بفناء النار 

وسيركز البحـث هنـا علـى اسـتقراء النصـوص الـواردة عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله 
لة من كتبه، سواء أكانت نصوصاً تشعر بالقول بفناء النـار، أم النصـوص الصـريحة حول هذه المسأ

  في عدم فناء النار، ثم دراسة دلالة هذه النصوص.
  وتنقسم هذه النصوص إلى قسمين:

  نصوص يستدل <ا القائلون بأنه يقول بفناء النار، أو يميل إلى القول به. -أ 
ن تيميـة رحمـه االله يـرى أبديـة النـار موافقـاً بـذلك ونصوص يستدل <ا القائلون بأن ابـ -ب 

  أئمة المسلمين في القول الصواب في هذه المسألة.
مــن هــذه النصــوص: فمنهــا قولــه رحمــه االله: (لم أجــد نقــلاً مشــهوراً عــن  القســم الأولفأمــا 

أحد من الصحابة يخالف ذلك، بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويـا حـديث ذبـح المـوت، وأحاديـث 
، وقـال رحمـه االله: (لكـن )١٢٩(شفاعة، وخروج أهـل التوحيـد، وغيرهمـا، قـالا في فنـاء النـار ماقـالا) ال

  .)١٣٠(إذا انقضى أجلها، وفنيت كما تفنى الدنيا، لم يبق فيها عذاب) 
مـع أن القـائلين  -وقال: (وحينئذ، فيحـتج علـى فنائهـا بالكتـاب والسـنة، وأقـوال الصـحابة 

  .)١٣١(، ولا سنة، ولا أقوال الصحابة..) ببقائها ليس معهم كتاب
ــى أGــا تفــنى، بــل الــذي يــدل عليــه ظــاهر القــرآن أGــم  وقــال: (لــيس في القــرآن مــا يــدل عل

  .)١٣٢(خالدون فيها أبداً...) 
ـــه ولا -أيضـــاً  -وقـــال  : (أحـــدها: أن االله أخـــبر ببقـــاء نعـــيم الجنـــة ودوامـــه، وأنـــه لا نفـــاد ل

كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأمـا النـار وعـذا<ا فلـم انقطاع في غير موضع من كتابه،  
  يخبر ببقاء ذلك، بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها.

                                                 
 .٤٤، الجنة والنار لعمر الأشقر ص٢/٢٣٥انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني   )١٢٨(

 .٦٢ - ٦١الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٢٩(

 .٥٦الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٣٠(

 .٦٧الرد على من قال بفناء الجنة والنارص   )١٣١(

 .٧٢الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٣٢(



 ٥٣٢

  أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. الثاني :
  .)١٣٣(أن النار لم يذكر فيها شيء يدل على الدوام)  الثالث :

  .)١٣٤(لا آخر له، لم يكن هناك رحمة ألبته) : (فإذا قدر عذاب -أيضاً  -وقال 
ويلاحـظ في هــذه النصــوص أGــا جميعــاً منقولــة مــن كتـاب واحــد فقــط، وهــو (الــرد علــى مــن 

مـن قـراءة الكتـاب أن ابـن تيميـة رحمـه االله كـان يظـن  -أيضـاً  -قال بفناء الجنـة والنـار)، ويلاحـظ 
ا حــاول توجيــه دلالــة الآيــات القرآنيــة، صــحة الآثــار الــواردة عــن بعــض الســلف في فنــاء النــار، ولــذ

  والأحاديث النبوية إلى معنى الآثار التي ظن رحمه االله صحتها.
مــن هــذه النصــوص: وهــي الــتي وافــق فيهــا ابــن تيميــة رحمــه االله القــول  القســم الثــانيوأمــا 

  :)١٣٥(الصواب في المسألة، وهو القول بأبدية النار، وعدم فنائها فمنها 
ه االله عــن حـديث فيــه ذكــر الأمــور الــتي لا تفـنى، أجــاب بــأن هــذا مــن  حـين ســئل رحمــ - ١

كــلام بعــض العلمــاء، ولــيس مــن كــلام النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، ثم قــال في نــص صــريح: (وقــد 
اتفق سلف الأمة، وأئمتها، وسـائر أهـل السـنة والجماعـة علـى أن مـن المخلوقـات مـا لا يعـدم، ولا 

، فهـذه حكايـة للإجمـاع، واتفـاق مـن إجماعـه )١٣٦(والعرش وغير ذلك)  يفنى بالكلية كالجنة والنار،
  حجة، ولا يسوغ مخالفة هذا الاتفاق، ولذا قال رحمه االله في لاميته: 

  )١٣٧( وكذا التقي إلى الجنان سيدخل***  والنار يصلاها الشقي بحكمة
 كالجنـة، في هــ) رحمـه االله الإجمـاع علـى أن النـار لا تفـنى٤٥٦ -حكى ابـن حـزم (ت  - ٢

قوله: (وأن النار حق، وأGا دار عذاب أبداً لا تفنى، ولا يفنى أهلهـا أبـداً، بـلا Gايـة، وأGـا أعـدت 
                                                 

 .٨٠الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٣٣(

 .٨٢الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٣٤(
خمسة عشر نقلاً من كلام ابن تيمية رحمه االله يؤيد فيه القول بأبدية  ٦٩ - ٦٠ربي في كشف الأستار صذكر علي الح  )١٣٥(

النار، وقد وفق للصواب في النقل العاشر، والحادي عشر، ويلاحظ في النص الثاني عشر أنه عزاه لابن تيمية وهو لأبي الحسن 
  .الأشعري، وفي النص الثالث عشر أنه هو النص الذي قبله

وأما بقية النصوص فلم يوفق فيها؛ ذلك أنها تعنى بالرد على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار جميعاً، وهذا القول مخالف لما 
 عليه أهل الإسلام، ولم يقل أحد بأن ابن تيمية رحمه االله يقول بفنائهما جميعاً، واالله أعلم.

 .١/٥٨١النص نفسه ابن تيمية رحمه االله في بيان تلبيس الجهمية ، وقد نقل ١٨/٣٠٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٣٦(

 ).١٠٧لامية ابن تيمية (ضمن شرحها اللآليء البهية للمرداوي ص  )١٣٧(



 ٥٣٣

لكــل كــافر مخــالف لــدين الإســلام، ولمــن خــالف الأنبيــاء الســالفين قبــل مبعــث رســول االله صــلّى االله 
، - يتعقبـه ابـن تيميـة رحمـه االله ، ولم)١٣٨(عليه وسلّم، وعليهم الصلاة والتسليم، وبلوغ خـبره إليـه) 

ولو كـان يـرى فنـاء النـار لتعقبـه، ونقـده في كتابـه (نقـد مراتـب الإجمـاع لابـن حـزم)، فلمـا لم يتعقبـه 
هـــ) رحمــه االله مــن القــول ٤٥٦ -دل ذلــك بدلالــة المفهــوم أنــه رحمــه االله يــرى مــا يــراه ابــن حــزم (ت 

  بأبدية النار.
ر أن التسلســــل في المســــتقبل جــــائز عنــــد جمــــاهير في مناقشــــة مســــألة (التسلســــل) ذكــــ - ٣

المسلمين وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل، ثم قال: (فإن نعيم الجنة، وعذاب النار دائمان، 
، فتقريره رحمه االله وجزمه بدوام عذاب أهل النار، كدوام نعيم أهل )١٣٩(مع تجدد الحوادث فيهما) 

ن حيث الأبديـة كمـا يـرى في الجنـة، وعقـب علـى ذلـك بتجـدد الجنة دليل على أنه يرى في النار م
  الحوادث فيهما، واستمرارها إلى مالا Gاية.

أيضـاً  -ناقش رحمه االله المتكلمين القائلين بأن أجسـام العـالم تفـنى حـتى الجنـة، والنـار  - ٤
الـذي  بدعـة باطلـة باتفـاق سـلف الأمـة وأئمتهـا، فقـال: (وهـذا -، وحكم على هذا القول بأنه -

يذكره كثير من أهل الكلام الجهميـة، ونحـوه في الابتـداء نظـير مـا يذكرونـه في الانتهـاء مـن أنـه تفـنى 
أجسام العالم حتى الجنة والنار، أو الحركات... وهذا الذي ابتدعه المتكلمـون باطـل باتفـاق سـلف 

  .)١٤٠(الأمة وأئمتها) 
الجنــة، وبقــاء النــار بقــاءاً مطلقــاً، يمتنــع  قــرر رحمــه االله أن القــرآن الكــريم قــد أخــبر ببقــاء - ٥

معه الفناء، وأما الذي لم يرد في القرآن فهو تفاصيل ما سيكون بعـد اسـتقرار أهـل الجنـة في الجنـة، 
وأهل النار في النار، قال رحمه االله: (ثم أخبر ببقـاء الجنـة والنـار بقـاءاً مطلقـاً، ولم يخبرنـا بتفصـيل مـا 

  .)١٤١(سيكون بعد ذلك..) 
هـ) الخلاف في أفعال االله هل لها آخر أم لا ٣٢٤ -نقل رحمه االله عن الأشعري (ت  - ٦

هـــ) رحمــه االله قــول الجهميــة في هــذه المســألة وهــو قــولهم ٣٢٤ -آخــر لهــا؟ وقــد ذكــر الأشــعري (ت 
                                                 

 ، وبهامشه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.١٧٣مراتب الإجماع ص  )١٣٨(

 .١/١٤٦منهاج السنة النبوية   )١٣٩(

 .١٥٣ -  ١/١٥٢بيان تلبيس الجهمية   )١٤٠(

 .١/١٥٧بيان تلبيس الجهمية   )١٤١(



 ٥٣٤

بـأن لهـا آخــراً، وهـذا هـو الــذي بنـوا عليـه مــذهبهم في أن الجنـة والنـار تفنيــان، ويفـنى أهلهمـا، حــتى 
  آخراً لا شيء معه، ثم قال بعد ذلك: -سبحانه  -ى االله بيق

(وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخر، وإGما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا 
، وقــد )١٤٢(يزالــون في الجنــة يتنعمــون، وأهــل النــار لا يزالــون في النــار يعــذبون، ولــيس لــذلك آخــر) 

رحمه االله مقراً لـه ومؤيـداً، ولم يتعقبـه، أو يـرد عليـه فـدل علـى أنـه يـرى مـا  نقل هذا النص ابن تيمية
  .)١٤٣(يراه أهل الإسلام جميعاً 

رحمــه االله مــن كتابــه (اعتقــاد التوحيــد  )١٤٤( نقــل ابــن تيميــة رحمــه االله عــن ابــن خفيــف - ٧
نقل عنه مرتضياً كلامه ، وقد )١٤٦(نقولاً كثيرة في الفتوى الحموية  )١٤٥( بإثبات الأسماء والصفات)

  .)١٤٧(قوله: (ونعتقد أن االله خلق الجنة والنار، وأGما مخلوقتان للبقاء لا للفناء) 
] ٨٨} [القصـص: كُـلُّ شَـيْءٍ هَالـِكٌ إِلاَّ وَجْهَـهُ نقل في تفسـير قـول االله عـزّ وجـل: {   - ٨

  .)١٤٩(النار والعرش في أن كل شيء يهلك إلا االله والجنة و  -مرتضياً له  -)١٤٨(قول الضحاك 
فــــرّق رحمــــه االله بــــين الكفــــار، وعصــــاة المــــؤمنين في المــــآل، فالكفــــار محلهــــم النــــار، ولا  - ٩

يخرجون منها، وأما عصاة المؤمنين فيدخلون النار، ثم يخرجون من النـار، قـال رحمـه االله: (وممـا يبـين 
] ، ٥٧} [الأحــزاب: ذَاباً مُهِينــاً وَأَعَــدَّ لهَـُـمْ عَــ قــال هنــاك: { -ســبحانه  -أنــه  -أيضــاً  -الفــرق 

والعـــذاب إنمـــا أعـــد للكـــافرين؛ فـــإن جهـــنم لهـــم خلقـــت؛ لأGـــم لابـــد أن يـــدخلوها، ومـــا هـــم منهـــا 
بمخـــرجين، وأهـــل الكبـــائر مـــن المـــؤمنين يجـــوز أن يـــدخلوها إذا غفـــر االله لهـــم، وإذا دخلوهـــا فـــإGم 

                                                 
 .١/٢٤٤مقالات الإسلاميين   )١٤٢(

 .٣٥٨ - ٢/٣٥٧انظر: درء تعارض العقل والنقل   )١٤٣(
ابن خفيف: محمد بن خفيف الشيرازي، أبو عبد االله، صوفي متقدم، صاحب رحلة، وكان على مذهب الأشاعرة، ت سنة   )١٤٤(

  هـ.٣٧١
 ، سيرة الشيخ الكبير أبي عبد االله محمد بن خفيف للديلمي.١/٣٧٠محجوب للهجويري انظر في ترجمته: كشف ال

 .٢٥٧، سيرة ابن خفيف للديلمي ص٧٤انظر في صحة نسبه الكتاب للمؤلف: الحموية لابن تيمية ص  )١٤٥(

 .٨٧ -  ٧٤انظر: ص )١٤٦(

 .٨٠ - ٧٩انظر: الحموية ص  )١٤٧(
  هـ.١٠٦اني، أبو القاسم، صاحب التفسير، تابعي جليل، صدوق كثير الإرسال، ت سنة الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراس  )١٤٨(

 .٤/٤٥٣، تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/٥٩٨انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 ).٢/٤٢٨انظر: الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٤٩(



 ٥٣٥

} [آل عمــران: رَ الَّــتيِ أعُِــدَّتْ للِْكَــافِريِنَ وَاتَّـقُــوا النَّــا يخرجــون منهــا ولــو بعــد حــين، قــال ســبحانه: {
المؤمنين أن لا يأكلوا الربا، وأن يتقوا االله، وأن يتقوا النار التي أعدت  -سبحانه  -] ، فأمر ١٣١

للكافرين، فعُلم أGم يخُاف علـيهم مـن دخـول النـار إذا أكلـوا الربـا وفعلـوا المعاصـي، مـع أGـا معـدة 
  .)١٥٠(للكافرين لا لهم) 

ــرَى * وَيَـتَجَنَّبـُهَــا الأَْشْــقَىفي تفســير قــول االله تعــالى: {  - ١٠ ثمَُّ  * الَّــذِي يَصْــلَى النَّــارَ الْكُبـْ
] ، قسّـــم الصـــلي إلى قســـمين: صـــلي خلـــود وهـــو ١٣ - ١١} [الأعلـــى: لاَ يمَـُــوتُ فِيهَـــا وَلاَ يحَْـــيىَ 

  صلي مطلق، وصلي مؤقت وهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها.
فقال رحمه االله: (وتحقيقه: أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على 

  وجه يصل العذاب إليهم دائماً.
  .)١٥١(فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي، ليس هو الصلي المطلق) 

ــــه تعــــالى: { ــــوَ  * لاَ يَصْــــلاَهَا إِلاَّ الأَْشْــــقَى وفي تفســــير قول وَسَــــيُجَنَّبـُهَا  * لىَّ الَّــــذِي كَــــذَّبَ وَتَـ
] ذكـــر قـــولين للمفســـرين ارتضـــى قـــول: (لا يصـــلوGا صـــلي خلـــود) ١٧ - ١٥} [الليـــل:  الأْتَـْقَـــى

  .)١٥٢(قال: (وهذا أقرب) 
فدل على أن غير المتقين من الكفار يصلوGا صلي خلود دائم، يتجدد معه العذاب إلى ما 

  لا Gاية.
بـن تيميـة رحمـه االله يقـول بأبديـة النـار، واسـتمرار هذه النصوص تدل دلالة ظاهرة علـى أن ا

عـذا<ا، ويبقــى بعــد عــرض هــذه النصــوص، والنصــوص الـتي قبلهــا تمييــز القــول الــذي يمكــن أن يعُــد 
قولاً لابن تيمية رحمه االله في مسألة فناء النـار أو أبـديتها، ولترجـيح أحـد الأقـوال علـى غيرهـا يمكـن 

  لتي تساعد في الترجيح:أن أضع بعض المقدمات والملاحظات ا
أن جميع الأقوال التي استدل <ا القائلون بأنه يرى فناء النار، إنما استندوا إلى كتـاب  أولاً :

ــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنــار)، ولم تكــن المعلومــات متــوفرة عــن الكتــاب   -واحــد، وهــو (الــرد عل

                                                 
 .١٥/٣٦٨تيمية  مجموع فتاوى اين  )١٥٠(

 .١٦/١٩٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٥١(

 .١٦/١٩٧مجموع فتاوى ابن تيمية   )١٥٢(



 ٥٣٦

 -انت ردوداً على ابن القـيم (ت ، حتى ظن البعض أن الردود على ابن تيمية رحمه االله ك-سابقاً 
هـــ) رحمــه االله قــد ٧٥١ -؛ ذلــك أن ابــن القــيم (ت )١٥٣(هـــ) رحمــه االله في (حــادي الأرواح) ٧٥١

نقـــل أغلـــب كتـــاب ابـــن تيميـــة رحمـــه االله آنـــف الـــذكر في كتـــاب (حـــادي الأرواح)، إضـــافة إلى أن 
  .-كما سيأتي   -لملحوظات من بعض ا -أيضاً  -المطبوع من كتاب ابن تيمية رحمه االله لم يخل 

وأما قول القائلين بأنه يقول بأبدية النار، فينقلون نصوصاً مبثوثة في أغلب كتب ابن تيميـة 
رحمه االله كمنهاج السـنة، ودرء تعـارض العقـل والنقـل، وبيـان تلبـيس الجهميـة، وغيرهـا، وهـذا مظنـة 

دتــه إلا مــن كتــاب واحــد، قــد تأييــده ونصــرته لهــذا القــول، بخــلاف القــول الأول الــذي لم تكــن ما
  -يكون لتأليفه، وكتابته، ثم مخطوطاته، ومَن نَسخها ظروف قد تضعف من دلالة هذه النصـوص 

  .-كما سيأتي 
أن النصوص التي يستدل <ا القائلون بأن ابن تيمية رحمه االله يرى فناء النـار مجملـة،  ثانياً :

تي يســتدل <ــا القــائلون بأنــه يــرى أبديــة النــار، غــير صــريحة في أنــه يــرى فنــاء النــار، أمــا النصــوص الــ
فهـــي مبينـــة صـــريحة في أنـــه يـــرى أبـــديتها، ومـــن القواعـــد المقـــررة عنـــد أهـــل العلـــم أن اPمـــل ممـــا في 
نصوص الكتاب والسنة يـرد إلى المحكـم، ولا يتعلـق بالمتشـابه واPمـل ويـترك المحكـم والمبـين إلا أهـل 

} [آل عمـران: أَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ<ِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُـونَ مَـا تَشَـابهََ مِنْـهُ فَ  الزيغ والضلال كما قال تعالى: {
] ويؤيد هذا القول حكايته اتفاق سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على أبديـة ٧

  ، وهذا كافٍ في أنه يقول <ذا القول وينصره.)١٥٤(النار 
رحمه االله الموجود (الرد على من قال بفناء الجنة والنـار)، لم يخـل أن كتاب ابن تيمية  ثالثاً :

  ومن الملحوظات عليه ما يلي: -في نظري  -من بعض الخروم 
أن بدايــة الكتــاب لم يفتـــتح بالبســملة والحمدلـــة، كغــيره مـــن كتــب شـــيخ الإســلام ابـــن  -أ 

 )١٥٥( لناس في ذلك أقوال..)تيمية رحمه االله بل ابتدأ بكلام معطوف على ما قبله، وهو قوله: (ول
  ثم ذكرها.

                                                 
 .٢٩، وبقية المقدمة إلى ص٤انظر: على سبيل المثال مقدمة طه الدسوقي للاعتبار ببقاء الجنة والنار للسبكي ص )١٥٣(

 .١٨/٣٠٧ ، مجموع فتاوى ابن تيمية١/٥٨١انظر: بيان تلبيس الجهمية   )١٥٤(

 ، وهي الصفحة الأولى من أصل الكتاب.٤١انظر: ص  )١٥٥(



 ٥٣٧

ــى أن )١٥٦(أن المخطــوط ابتــدأ بــذكر: (فصــل في فنــاء الجنــة والنــار)  -ب  ، وهــذه قرينــة عل
هذا ليس أول كلامـه رحمـه االله في الرسـالة، خاصـة وأن الاعتمـاد في الصـفحات الأولى في الكتـاب 

  .)١٥٧(صرية على نسخة واحدة، وهي المقطع الأول من نسخة دار الكتب الم
تدخل النُسَّـاخ في صـلب الرسـالة، فقـالوا: (وقـد تكلـم الشـيخ رحمـه االله علـى الجهميـة  -ج 
... ورجــح أدلــة أهــل الســنة، وهــدم شــبه أهــل البدعــة، وأشــار إلى بعــض أدلــة غلبــة )١٥٨(والهذيليــة 

  .-، وهذا كله ليس من كلام ابن تيمية رحمه االله )١٥٩(الرضا على الغضب..) 
بن تيمية رحمه االله قال في الكتاب: (والفـرق بـين بقـاء الجنـة والنـار: شـرعاً وعقـلاً، أن ا -د 

، ثم ذكر ثمانية أوجه شرعية، ولم يـذكر الأوجـه العقليـة، حيـث انتهـت )١٦٠(فأما شرعاً فمن وجوه) 
نســخة المكتــب الإســلامي، وأكمــل مــن نســخة دار الكتــب المصــرية في موضــوع آخــر قــد ذكُــر في 

اب حين رد على الجهمية وهو آيات بقاء الجنة وقد ذكرها بحرف العطف على ما قبلها بداية الكت
  ، ولم يكن ما قبلها يصح أن يعطف عليه ما بعده، واالله أعلم.)١٦١((وأما آيات بقاء الجنة) 

هـ) رحمه االله في رده علـى ابـن تيميـة رحمـه االله ذكـر ١١٨٢ -أن الإمام الصنعاني (ت  -هـ 
ــتي فيهــا تغليــب بعــض النصــوص، و  الأحاديــث الــتي لم تــرد في الكتــاب المطبــوع، وهــي النصــوص ال

هـــ) رحمــه االله: (ثم اســتدل شــيخ الإســلام علــى ســعة ١١٨٢ -جانــب الرحمــة، قــال الصــنعاني (ت 
، وأGـــا أدركـــت أقوامـــاً مـــا فعلـــوا خـــيراً، وســـاق أحاديـــث دالـــة علـــى أن الرحمـــة -تعـــالى  -رحمـــة االله 

وقد نقلت كلام النُسّاخ لكتاب ابن تيمية رحمـه االله  )١٦٢( الموحدين..)أدركت من كان من عصاة 
  .)١٦٣(في ذكرهم أن ابن تيمية رحمه االله أشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب 

                                                 
من  ٣٤، وهو موجود في المخطوط، انظر: صورة الصفحة الأولى من المخطوط ص٤٢لم يرد له ذكر في النص محققا ص  )١٥٦(

 الكتاب.
 من مقدمة الكتاب. ٣١ - ٣٠انظر: ص  )١٥٧(

 أي اتباع أبي الهذيل العلاف.  )١٥٨(

 .٤٢ظر: صان  )١٥٩(

 .٨٠انظر: ص  )١٦٠(

 .٨٣نظر: ص  )١٦١(

 .١١١رفع الأستار ص  )١٦٢(

 .٤٢انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٦٣(



 ٥٣٨

هـ) رحمه االله بعض الأدلة التي استدل <ا ابن تيمية رحمه ١١٨٢ -وقد ذكر الصنعاني (ت 
، ولم )١٦٥(، وأحاديـث أخـرى )١٦٤(ى أهله أن يحرقوه إذا مـات االله ومنها حديث الرجل الذي أوص

  يرد ذكر هذه الأحاديث في الكتاب المطبوع.
  أن كتاب ابن تيمية رحمه االله لا يدل على أنه يقول بفناء النار، وذلك لأمور: رابعاً :

وهـو الـذي نقـل أغلـب أجـزاء كتـاب  -هـ) رحمه االله تعالى ٧٥١ -أن ابن القيم (ت  - ١
ن تيميـة رحمـه االله في كتـاب (حـادي الأرواح)، وهـو يرتضـي مـا يقـول بـه، لم يصـرح بـالقول بفنـاء اب

] ، ولــو  ١٠٧} [هــود: إِنَّ ربََّــكَ فَـعَّــالٌ لِمَــا يرُيِــدُ : { -تعــالى  -النــار، إنمــا اكتفــى بــذكر قــول االله 
يفعــل، فصــار ذلــك كــان قــال ابــن تيميــة رحمــه االله غــير ذلــك لقالــه، أو لناقشــه ورد عليــه، لكنــه لم 
  قرينة على أن ابن تيمية رحمه االله لم يصرح بالقول بفناء النار في هذا الكتاب.

أن الكتـــاب قـــائم علـــى حكايـــة قـــول القـــائلين بفنـــاء النـــار علـــى هيئـــة منـــاظرة وحـــوار،  - ٢
د فذكر أدلة الطائفتين، وحين ذكر أدلة القائلين بفناء النار عرضها عرضاً يوحي بأنه مـنهم، ويسـتن

  هذا التعليل إلى أمور منها:
هـــ) رحمــه االله حــين ذكــر أدلــة القــائلين بأبديــة النــار ودوامهــا ٧٥١ -أن ابــن القــيم (ت  -أ 

وبدأ مناقشة هذه الأدلة، صرحّ بأنه يحكـي هـذا القـول فقـال: (قـال أصـحاب الفنـاء: الكـلام علـى 
  .)١٦٦(هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة) 

  .)١٦٧(كر مناقشاfم قال: (فهذا Gاية أقدام الفريقين في هذه المسألة) وحين انتهى من ذ 
أن ابن تيمية رحمه االله ذكر في أبدية النـار اتفـاق سـلف الأمـة، وأئمتهـا، وسـائر أهـل  -ب 

السنة والجماعة على هذا، ولا يسع ابن تيمية رحمه االله وأمثالـه أن يخـالف هـذا الاتفـاق، ولا سـيما 
ائلين بالفنـاء بأنـه يحـتج علـى فنـاء النـار بالكتـاب والسـنة، وأقـوال الصـحابة، مـع أنه حكى قـول القـ

                                                 
كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، ومسلم في   ٥١٥ -  ٦/٥١٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١٦٤(

 ة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه.كتاب التوبة، باب سع  ٤/٢١٠٩صحيحه 

 .١١٦ -  ١١١انظر: رفع الأستار ص  )١٦٥(

 .٢٥٥حادي الأرواح ص  )١٦٦(

 .٢٨٣حادي الأرواح ص  )١٦٧(



 ٥٣٩

، فكيـف يحكـي الاتفـاق )١٦٨(أن القائلين ببقائها ليس معهـم كتـاب ولا سـنة، ولا أقـوال الصـحابة 
والإجمــاع علــى مســألة، ويركــز عليهــا في كتبــه المتعــددة. ثم هــو يقــول <ــذا الــنص، لا شــك أن هــذا 

  ية لقول القائلين بالفناء لا أنه يرتضيه.النص هو حكا
هــــ) رحمـــه االله أGمـــا حكيـــا قـــول ٧٥١ -يتفـــق ابـــن تيميـــة رحمـــه االله وابـــن القـــيم (ت  -ج 

هـ) رحمه االله نقل أغلب كلام ابن تيميـة رحمـه ٧٥١ -القائلين بالفناء، وذلك؛ لأن ابن القيم (ت 
نة والنـار)، وذلـك بعـدما سـأل ابـن القـيم (ت االله الذي ذكره في كتابه (الرد على من قال بفناء الج

أGمـا قـالا  -أيضـاً  -، ثم يجمعهمـا )١٦٩(هـ) شيخه ابن تيميـة رحمـه االله عـن هـذه المسـألة ٧٦١ -
  بقول أهل السنة والجماعة في أبدية النار في مواضع متعددة من كتبهما.

كلامـه الصـريح في   أما ابن تيميـة رحمـه االله فقـد ذكـرت في هـذا المبحـث مـا وقفـت عليـه مـن
له كلام صريح في أبدية النار  -أيضاً  -هـ) رحمه االله فهو ٧٥١ -أبدية النار، وأما ابن القيم (ت 

في بعـــض كتبـــه، فقـــد قـــال رحمـــه االله: (وأمـــا النـــار فإGـــا دار الخبـــث في الأقـــوال والأعمـــال والمآكـــل 
لى بعض فيركمه كما يـركم الشـيء يجمع الخبيث بعضه إ -تعالى  -والمشارب، ودار الخبيثين، فاالله 

لتراكــب بعضــه علــى بعــض، ثم يجعلــه في جهــنم مــع أهلــه، فلــيس فيهــا إلا خبيــث، ولمــا كــان النــاس 
  على ثلاث طبقات:

طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيـه، وآخـرون فـيهم خبـث وطيـب، كانـت دورهـم 
تفنيــان. ودار لمــن معــه خبــث ثلاثــة: دار الطيــب المحــض، ودار الخبــث المحــض، وهاتــان الــداران لا 

وطيــب، وهــي الـــدار الــتي تفــنى، وهـــي دار العصــاة، فإنـــه لا يبقــى في جهــنم مـــن عصــاة الموحـــدين 
  .)١٧٠(أحد) 

رحمــه االله وفيهــا (الجنــة  )١٧١( هـــ) رحمــه االله عقيــدة ابــن الحــداد٧٥١ -ونقــل ابــن القــيم (ت 
  .)١٧٣(، وقد أقره على ذلك ووافقه )١٧٢(حق والنار حق وأGما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفنيان) 

                                                 
 .٦٧انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص  )١٦٨(

 .٥٥٢ -  ٥٥١انظر: شفاء العليل لابن القيم ص  )١٦٩(

 .٤٩الوابل الصيب ص  )١٧٠(
ابن الحداد: عبد االله بن أبي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد، أبو نعيم، محدث حافظ، مؤلف أطراف   )١٧١(

  هـ.٥١٧الصحيحين، صاحب زهد وعبادة، ت سنة 



 ٥٤٠

هـــ) رحمــه االله لم ٧٥١ -ممــا يــدل علــى أن ابــن تيميــة رحمــه االله وابــن القــيم (ت  خامســاً :
يقـــولا بفنـــاء النـــار أنـــه لم ينقـــل أحـــد مـــن تلامـــذfما عنهمـــا هـــذا القـــول، ولم يقـــل بـــه أحـــد مـــنهم، 

هـــ) ٧٤٨ -الإمــام الــذهبي (ت  وتلاميــذهما علمــاء محققــون وهــم كُثــُر، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن
، وهــو مــن القــائلين بفنــاء النــار مــن علمــاء القــرن الخــامس )١٧٤(رحمــه االله لمــا ذكــر ســيرة ابــن برهــان 

لابثِـِينَ فِيهَـا ، ردّ عليه وقال: قلت: (حجته في خروج الكفار هـو مفهـوم العـدد مـن قولـه: { )١٧٥(
} [البقـــرة: وَمَـــا هُـــمْ بخِــَـارجِِينَ مِـــنَ النَّـــارِ  لـــه: {] ، ولا يتفـــق ذلـــك لعمـــوم قو ٢٣} [النبـــأ:  أَحْقَابـــاً 
] إلى غــير ذلــك) ثم ذكــر أنــه أفــرد بحــث ١٦٩} [النســاء: خَالـِـدِينَ فِيهَــا أبَـَـداً ] ولقولــه: { ١٦٧

  .)١٧٦(هذه المسألة في جزء 
 -هـــ) رحمــه االله لمــا ذكــر في ترجمــة ابــن برهــان (ت ٧٧٤ -وكــذلك الحــافظ ابــن كثــير (ت 

هــ) مرتضـياً لـه في أن القـول <ـذا ٥٩٧ -ه بفناء النـار، نقـل كلامـاً لابـن الجـوزي (ت هـ) قول٤٥٦
  .)١٧٧(يخالف اعتقاد المسلمين 

هــــ) رحمـــه االله: (وعـــذاب الكفـــار في النـــار لا يفـــتر ٧٩٥ -وقـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب (ت 
  .)١٧٨(عنهم، ولا ينقطع، ولا يخفف بل هو متواصل أبداً) 

نم في رجــــاء الفــــرج إلى أن يــــذبح المــــوت، فحينئــــذ يقــــع مــــنهم وقــــال: (ولا يــــزال أهــــل جهــــ
  .)١٧٩(الإياس، وتعظم عليهم الحسرة والحزن) 

                                                                                                                                                                  
 .٤/٥٦، شذرات الذهب لابن العماد ١٩/٤٨٦انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 .١٧٧اجتماع الجيوش الإسلامية ص )١٧٢(

، ٢٤٥ -  ٢٢٩انظر في رأي ابن القيم في مسألة فناء النار: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي لعوض االله حجازي ص  )١٧٣(
 .١٣٧ - ٥/١٢٧، مجلة الحكمة ٥٧٥ -  ٥٦٧ابن قيم الجوزية ودفاعه عن عقيدة السلف لعبد االله بن محمد ص

عكبري، أبو القاسم، العلامة، شيخ العربية، كان يميل إلى مذهب مرجئة ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان ال  )١٧٤(
  هـ.٤٥٦المعتزلة، ت سنة 

 .٣/٢٩٧، شذرات الذهب لابن العماد ١٨/١٢٤انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 

 .-حفظه االله  -وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد   )١٧٥(

 .١٨/١٢٦سير أعلام النبلاء   )١٧٦(

 .١٢/٩٢انظر: البداية والنهاية   )١٧٧(

 .١٩٤التخويف من النار ص  )١٧٨(

 .٢٠٨التخويف من النار ص  )١٧٩(



 ٥٤١

وفي مقابل ذلك لم نجد من التلامذة من يذكر قـولاً لابـن تيميـة رحمـه االله في فنـاء النـار، ولا 
  رداً عليه في أي من كتبهم.

(الرد على من قال بفناء الجنة والنار)  على التسليم بأن كتاب ابن تيمية رحمه االله سادساً :
فيه تأييد ونصرة للقول بفناء النار، فإن الذي يغلب على ظني وتقديري أن هذا الكتاب ليس مـن 

، فـإن الكتـب المتـأخرة هـي الـتي ذكـر فيهـا ابـن تيميـة رحمـه االله -آخر ما كتـب ابـن تيميـة رحمـه االله 
هــ ٧١٧هــ إلى عـام ٧١٣أليفـه في السـنوات مـن عـام أبدية النـار، فـدرء تعـارض العقـل والنقـل، تم ت

، وفي تــأريخ قريــب منــه  )١٨١(هـــ تقريبــاً ٧١٠، وكتــاب (منهــاج الســنة النبويــة) كــان تأليفــه عــام )١٨٠(
 - ٧٠٥كتــاب (بيــان تلبــيس الجهميــة) فقــد ألُــف هــذان الكتابــان مــع غيرهمــا في مصــر مــن عــام (

يمية رحمه االله القول بأبدية النار، وصـرح بوضـوح ، وهذه الكتب قد ذكر فيها ابن ت)١٨٢(هـ) ٧١٢
برأيه في هذه المسألة، وتعد هذه الكتب من مؤلفات ابن تيمية رحمه االله المتأخرة؛ فقد بدأ التأليف 

قبل تأليف (درء تعارض العقل والنقل) بثلاثين سنة فأكثر، كما  -تقريباً  -في مرحلة مبكرة، أي 
درء تعــارض العقــل والنقــل: (وقــد كنــا صــنفنا في فســاد هــذا الكــلام يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله في 

؛ ولـذا فالغالـب علـى الظـن أن تكـون الكتـب الـتي يصـرح )١٨٣(مصنفاً قـديماً مـن نحـو ثلاثـين سـنة) 
-فيها بأبدية النار هي المتأخرة زمناً، إذ هي من أواخر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

وي في طياته ألفاظاً مجملة عن الموضوع فالذي يغلب على الظن أنه قد تم ، وأما الكتاب الذي يح

                                                 
، مقدمة تحقيق الصفدية لمحمد رشاد سالم ١١ -  ١/٧انظر: مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل لمحمد رشاد سالم   )١٨٠(
١/١٠. 

 .١/٨٧النبوية لمحمد رشاد سالم  انظر: مقدمة تحقيق منهاج السنة )١٨١(

 .٢/٤٠٣انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )١٨٢(

)١/٢٢  )١٨٣. 



 ٥٤٢

، وهـذا )١٨٤(تأليفه في مرحلة مبكرة من وقت ابـن تيميـة رحمـه االله الطويـل الـذي قضـاه في التـأليف 
  .)١٨٥(قول بعض المحققين 

ال بــه أن ابــن تيميــة رحمــه االله يقــول بمــا قــ -واالله أعلــم  -وفي الجملــة فالــذي يــترجح لــدي 
سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة من أن النار لا تفنى ولا تبيـد كالجنـة، وهـذا هـو 

  الذي يصرح به في عامة كتبه واالله أعلم وأحكم.
أن أبــين  -بعــد ذلــك  -، فلســت في حاجــة -وإذا كــان هــذا هــو قــول ابــن تيميــة رحمــه االله 

مقالاتـه الـتي يظنـون أنـه <ـا يقـول بفنـاء النـار، أو مناقشـة أقوال المعتذرين لابن تيميـة رحمـه االله عـن 
  ، واالله أعلم.)١٨٧(؛ لأجل قوله <ذه المسألة )١٨٦(أقوال المكفرين له 

  

                                                 
حاولت بالبحث والسؤال معرفة تاريخ تأليف ابن القيم كتابيه (شفاء العليل، وحادي الأرواح)، فقد نقل أغلب المواضع من   )١٨٤(

مشهوراً، فلو كان ألفهما في مرحلة مبكرة لكان ذلك دليلاً على أن تأليف   كتاب ابن تيمية في هذه المسألة، وذكر أن له مصنفاً 
في مرحلة مبكرة؛ لأنه لم ترد أية معلومات عن تاريخ تصنيف ابن تيمية رحمه االله كتابه في هذه  - أيضاً  - كتاب ابن تيمية كان 

 المسألة.

 .٢٥انظر: مقدمة الألباني في كتاب رفع الأستار للصنعاني ص  )١٨٥(

ومن قال بأن القول بفناء النار كفر لا يسلم له، فإن هذه المسألة فيها اشتباه، اشتبهت على بعض العلماء، وقالوا بفناء النار،   )١٨٦(
واستندوا إلى آثار، فاجتهدوا في هذه المسألة، وإن كانوا مخطئين لكنهم لا يكفرون بذلك، (لاسيما وأن هذا القول نسب إلى 

 ابعين).بعض الصحابة والت

 .٣٢ - ٢١، مقدمة الألباني لكتاب رفع الأستار للصنعاني ص٢٠٣انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص  )١٨٧(



 ٥٤٣

  

  الخاتمة
  

عــرض ونقــد)، يحســن بي أن أعــرض  -في Gايــة البحــث في (دعــاوى المنــاوئين لابــن تيميــة 
  وهي كالتالي:ملخصاً لأبرز النتائج العامة التي توصلت إليها، 

أن ابــن تيميــة رحمــه االله أحــد أعــلام أهــل الســنة والجماعــة البــارزين، مــن حيــث عــرض  - ١
العقيدة والاستدلال عليها، ومن حيث الرد على المبتدعة وتفنيـد شـبهاfم، فهـو يوافـق السـلف في 

مـــة تقريـــر العقيـــدة والاســـتدلال عليهـــا، فهـــو يعظـــم النصـــوص الشـــرعية، ويؤيـــدها بـــأقوال ســـلف الأ
  المعتبرين في كل مسألة من مسائل أصول الدين كما هو واضح من كتبه.

يغلب على المناوئين لابن تيمية رحمه االله أGـم مبتدعـة، وإن كـانوا قـد يوصـفون بصـفة  - ٢
أخـــرى لأمـــر مـــن الأمـــور، وأبـــرز منـــاوئي ابـــن تيميـــة رحمـــه االله هـــم: الفقهـــاء المقلـــدة، أهـــل الكـــلام، 

  ب العداوات الشخصية.الشيعة، الصوفية، أصحا
ســلك المنــاوئون لابــن تيميــة رحمــه االله منهجــاً معــه غــير مرضــي، أبــرز ملامحــه: التزويــر  - ٣

والكــــذب، التلبــــيس والتضــــليل، التحــــذير مــــن الاغــــترار بــــه علانيــــة، نســــبة الأوليــــة لــــه في ابتــــداع 
نهم يعـترف بـالحق الضلالات، كثرة الإلزامات الباطلة، كثرة السب والشتم، ومع ذلـك فـإن كثـيراً مـ

  لأهله، ويقرّ برفعة منزلة ابن تيمية رحمه االله وكثرة علمه.
ادعى المناوئون لابن تيمية رحمه االله أنه يقول بالتأويل، وأنه متبـع لهـواه، مخـالف لمـنهج  - ٤

السلف الصالح، مسارع في تكفير غيره من المسلمين، وقد أجاب البحث عن كل مسألة من هذه 
  ليها من كلام ابن تيمية رحمه االله نفسه.المسائل، ورد ع

ابن تيمية رحمه االله من أوسع من نـاقش نفـاة الصـفات، ولـه ردود علـى المشـبهة، فهـو  - ٥
لــيس بمشــبه ولا مجســم، لكــن النفــاة يطلقــون علــى مثبتــة الصــفات لفــظ التجســيم، وقــد أخــذ هــذا 

  .- المعتقد الحق عن أئمة السلف، حيث ملأ كتبه بأقوالهم رحمه االله



 ٥٤٤

أن ابــــن تيميــــة رحمــــه االله يقــــول بمــــا قــــال بــــه الســــلف في دوام الحــــوادث في المســــتقبل،  - ٦
وإمكـــان دوامهـــا في الماضـــي، فهـــو يثبـــت التسلســـل في الآثـــار، ويمنـــع التسلســـل في المـــؤثرين إذ هـــو 

  باطل باتفاق العقلاء.
القــول بقــدم أن قــول شــيخ الإســلام رحمــه االله بإمكــان حــوادث لا أول لهــا لا يســتلزم  - ٧

العالم؛ إذ لابد من التفريق بين دوام النوع، وحدوث الأفراد، فهو يرى أن كل مخلـوق فهـو مسـبوق 
  بعدم، ثم إن ابن تيمية رحمه االله قد رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم في بعض كتبه.

القبور للرجـال يقول ابن تيمية رحمه االله بما يقول به سلف الأمة وأئمتها بشرعية زيارة  - ٨
على وجه الإجمال، أما إذا تضمنت هذه الزيارة مفاسد فهي غـير مشـروعة، ولا يجـوز السـفر لزيـارة 
قبر مـن القبـور، وقـبر النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم كقـبر غـيره لم يـرد فيـه أحاديـث خاصـة تبـين تمييـزه 

ه وسـلّم مشـروعة غـير واجبـة، عن غيره من القبور بشيء من القرب، فزيارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـ
، وابن تيمية رحمه االله <ذا من المعظمين لرسول االله -كغيره من القبور   -ولا يجوز شد الرحل إليها 

  صلّى االله عليه وسلّم، إذ التعظيم هو الاتباع.
بحرمـــة التوســـل  -في مســـألة التوســـل: يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله تبعـــاً لقـــول الســـلف  - ٩

يالأحياء فيما لا يقدرون عليه، أو في مغيبهم، وأن التوسل المشروع هـو التوسـل إلى بالأموات، أو 
االله عزّ وجل بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أو التوسل بعمل صالح في قضاء الحوائج، أو التوسـل 
إلى االله عـــزّ وجـــل بـــدعاء الرجـــل الصـــالح، وأمـــا التوســـل بالـــذوات فـــلا يجـــوز، لا ذوات الأنبيـــاء ولا 

لصالحين ولا غيرهم، لا في حياfم، ولا بعد مماfم، وكل ما استدل به المبتدعة على جواز التوسل ا
أو الاســتغاثة <ــم فإمــا أن يكــون الــدليل غــير صــحيح، أو أن يكــون صــحيحاً لكــن الاســتدلال بــه 

  غير صحيح. 
 صـلّى يعتقد ابن تيميـة رحمـه االله عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة في صـحابة رسـول االله - ١٠

االله عليه وسلّم من محبتهم وتوليهم، ورعاية حقوقهم، والإقـرار بعـدالتهم، وعـدم سـبهم وتنقصـهم، 
  . -رضوان االله عليهم أجمعين  -وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة 

  ويعتقد أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 



 ٥٤٥

تيميـــة رحمـــه االله في آل بيـــت رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم: وجـــوب  يعتقـــد ابـــن - ١١
محبتهم، والثناء عليهم، ومنهم أزواجه صلّى االله عليه وسلّم، وأن لهم مكانة بحكم قر<م منه صلّى 

  االله عليه وسلّم، وقد بين ابن تيمية رحمه االله أن لهم حقوقاً لا يشركهم فيها أحد غيرهم. 
كتب ابن تيمية رحمه االله حول تحديد قوله في مسألة دوام النار وبقائهـا،   بعد دراسة - ١٢

 -واالله أعلـم  -وهل هو يقول بمـا قـال بـه السـلف أم أنـه يقـول أو يميـل إلى خـلاف ذلـك؟، فتبـين 
أنه يقول بما قال به سلف الأمـة، وأئمتهـا، وسـائر أهـل السـنة والجماعـة مـن أن مـن المخلوقـات مـا 

  نى بالكلية كالجنة والنار.لا يعدم، ولا يف
 وأما النصوص الأخرى التي استدل <ا من قال: إنه يقـول بفنـاء النـار أو يميـل إلى القـول بـه

، فهي: إمـا نصـوص محتملـة مجملـة غـير صـريحة، فـترد إلى النصـوص الواضـحة المبيَّنـة، وإمـا نصـوص 
  صواب.استدلوا <ا وهي لا تصلح للاستدلال كما قد تبين، واالله أعلم بال

وبعد، فهذا جهد المقلّ، أرجو فيه الثواب والمغفرة من رب الأرض والسموات، فما كان 
فيه من صواب فمن االله وحده وله المن والفضل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن 

الشيطان، فأسأل االله أن يأجرني على غُنمه، وأن يغفر لي غُرمه، وأن يرزقني الإخلاص والسداد في 
  العمل، وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو المستعان ونعم الوكيل.القول و 



 ٥٤٦

  

  
  
  
  

  الفهارس
  فهرس المراجع. - ١
  فهرس الموضوعات. - ٢

  



 ٥٤٧

  فهرس المراجع -  ١
  
  القرآن الكريم. -
  الآثار، أبو يوسف يعقوب الأنصاري، تعليق أبو الوفا، دار الكتب العلمية، لبنان. -
  القاهرة، مكتبة العلم، جدة. -والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية  آداب البحث -
ــــدوي، معهــــد المخطوطــــات العربيــــة، الأولى  - ــــرحمن ب ــــين بــــن إســــحاق، تحقيــــق عبــــد ال آداب الفلاســــفة، حن

  هـ.١٤٠٦
هبي، الأولى إبطـــال التـــأويلات لأخبـــار الصـــفات، أبـــو يعلـــى الفـــراء، تحقيـــق محمـــد الحمـــود، دار الإمـــام الـــذ -

  هـ.١٤١٠
  ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة. -
  هـ.١٤١٤ابن تيمية حياته وعقائده، صائب عبد الحميد، الغدير للدراسات والنشر، بيروت  -
  هـ.١٤٠٥ابن تيمية السلفي، محمد هراس، مكتبة الصحابة، طنطا، الثانية  -
  م.١٩٧٠تيمية ليس سلفياً، منصور عويس، دار النهضة العربية، الأولى ابن  -
ابــن تيميــة اPتهــد بــين أحكــام الفقهــاء وحاجــات اPتمــع، عمــر فــروخ، دار لبنــان للطباعــة والنشــر، الأولى  -

  هـ.١٤١١
  هـ.١٣٨٧ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه، عبد العظيم شرف الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، الثانية  -
ابــــن قــــيم الجوزيــــة وجهــــوده في الــــدفاع عــــن عقيــــدة الســــلف، عبــــد االله بــــن محمــــد، مؤسســــة مكــــة للطباعــــة  -

  هـ.١٤٠٦والإعلام، الأولى 
  هـ.١٤٠٩ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي، عوض االله حجازي، دار الطباعة المحمدية، الثالثة  -
  هـ.١٤١٧لرحمن القاسم، دار القاسم، الأولى أبو بكر الصديق أفضل الصحابة، محمد بن عبد ا -
ـــت الأولى  - اتحـــاف ذوي الرســـوخ ممـــن رمـــي بالتـــدليس مـــن الشـــيوخ، حمـــاد الأنصـــاري، مكتبـــة المعـــلا، الكوي

  هـ.١٤٠٦
  إثبات الجوهر الفرد، أبو الفتح محمد الشهرستاني، ملحق Gاية الإقدام في علم الكلام، تحقيق ألفرد جيوم. -
  هـ.١٤٠٨الإسلامية، ابن قيم الجوزية، تحقيق عواد المعتق، مطابع الفرزدق، الأولى اجتماع الجيوش  -
الإحكــام في أصـــول الأحكـــام، ســـيف الـــدين الآمـــدي، تعليــق عبـــد الـــرزاق عفيفـــي، مؤسســـة النـــور، الأولى  -

  هـ.١٣٨٧
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  هـ.١٤٠٨أخبار الآحاد في الحديث النبوي، عبد االله بن جبرين، دار طيبة، الأولى  -
  هـ.١٤٠٢ار أبي حنفية وأصحابه، أبو عبد االله حسين الصيمري، المكتبة الإمدادية، مكة، الثالثة أخب -
  إخبار الحكماء بأخبار الحكماء، أبو الحسن القفطي، مكتبة المتنبي، القاهرة. -
  هـ.١٤١٠أخبار القرامطة، سهيل زكار، دار الكوثر، الرياض  -
  الم الكتب، بيروت.أخبار القضاة، محمد بن خلف (وكيع)، ع -
  أدب الدنيا والدين، أبو الحسين الماوردي، دار الصحابة للتراث. -
  الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت. -
  هـ.١٤٠٨الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد، سليم الهلالي، دار الصحابة، الأولى  -
ار وشعار الأخبار)، أبو زكريا شرف النووي، تحقيق عبـد القـادر الأرنـاؤوط، دار المـلاح الأذكار (حلية الأبر  -

  هـ.١٢٩١
  هـ.١٤٠٦الأربعين في أصول الدين، فخر الدين الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الأولى  -
سـة الكتـب الثقافيـة، الأولى الإرشاد إلى قواطـع أدلـة الاعتقـاد، أبـو المعـالي الجـويني، تحقيـق أسـعد تمـيم، مؤس -

  هـ.١٤٠٥
  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد العمادي (أبو السعود)، دار إحياء التراث العربي. -
  هـ.١٣٩٩إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد الشوكاني، دار المعرفة، بيروت  -
لســـبيل، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، المكتـــب الإســــلامي، الأولى إرواء الغليـــل في تخـــريج أحاديـــث منـــار ا -

  هـ.١٣٩٩
  هـ. ١٤٠٦أساس التقديس، فخر الدين الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية  -
الأســاليب البديعــة في فضــل الصــحابة وإقنــاع الشــيعة، يوســف النبهــاني، ضــمن شــواهد الحــق في الاســتغاثة  -

  ق، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.بسيد الخل
الاســـتقامة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة، تحقيـــق محمـــد رشـــاد ســـالم، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود  -

  هـ.١٤٠٣الإسلامية، الأولى 
  هـ.١٣٢٨الاستيعاب في أسماء الأصحاب، أبو عمر بن عبد البر، مطبعة السعادة بمصر، الأولى  -
بـــن الحســـين البيهقـــي، تحقيـــق عمـــاد الـــدين حيـــدر، دار الكتـــاب العـــربي، الأولى الأسمـــاء والصـــفات، أحمـــد  -

  هـ.١٤٠٥
  الأشاعرة، أحمد صبحي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية. -
  هـ.١٣٢٨الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن حجر العسقلاني، دار السعادة بمصر، الأولى  -
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  م.١٩٨٧دار الثقافة للنشر والتوزيع أصالة علم الكلام، محمد صالح السيد،  -
  هـ.١٣٩٩إصلاح المساجد من البدع والعوائد، محمد جمال الدين القاسمي، المكتب الإسلامي، الرابعة  -
أصول السنة، عبد االله الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ضمن مسـند الحميـدي، الـدار السـلفية،  -

  هـ.١٣٨٣الأولى 
ــين، تحقيــق عبــد االله البخــاري، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، الأولى أصــول الســنة، أبــو عبــد  - االله محمــد بــن أبي زمن

  هـ.١٤١٥
  هـ.١٤١٥الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، خالد العك، المكتب الإسلامي، الأولى  -
  هـ.١٤٠٤أصول الوصول، محمد زكي إبراهيم، منشورات ورسائل العشيرة المحمدية، الثالثة  -
  أضواء على التصوف، طلعت غنام، عالم الكتب، القاهرة. -
  الاعتبار ببقاء الجنة والنار، تقي الدين السبكي، تحقيق طه الدسوقي، مطبعة الفجر. -
  الاعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر. -
محمـد المعتصـم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، فخر الدين الرازي، تعليـق -

  هـ.١٤٠٧العربي، الأولى 
  هـ.١٤١٣اعتقاد أهل السنة، أبو بكر الإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، دار الريان، الإمارات، الأولى  -
  هـ.١٣٨٩الأعلام، خير الدين الزركلي، الثانية  -
حفــص البــزار، تحقيــق صــلاح الــدين المنجــد، دار  الأعــلام العليــة في مناقــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، أبــو -

  هـ.١٣٩٦الكتاب الجديد، بيروت، الأولى 
إعـلام المــوقعين عـن رب العــالمين، ابــن قـيم الجوزيــة، تحقيـق محمــد محيــي الـدين عبــد الحميـد، مطبعــة الســعادة  -

  هـ.١٣٧٤بالقاهرة، الأولى 
ام الشـرعية، محمـد بـن سـليمان الأشـقر، مؤسسـة أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ودلالتها علـى الأحكـ -

  هـ.١٤٠٨الرسالة، بيروت، الثانية 
  هـ.١٤٠٣الإفهام والإفحام، محمد زكي إبراهيم، منشورات العشيرة المحمدية، الثالثة  -
اقتضاء الصراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، تحقيـق ناصـر العقـل،  -

  هـ.١٤١٥م، الخامسة دار المسل
  هـ.١٣٩٤الإكليل في المتشابه والتأويل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المكتب الإسلامي، الثانية  -
  هـ.١٣٨٨الأم، محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الشعب  -
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ميريــة الإمــام ابــن تيميــة وموقفــه مــن قضــية التأويــل، محمــد الســيد الجلينــد، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأ -
  هـ.١٣٩٣

  هـ.١٤٠٦الإمام الجويني، محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، بيروت، الأولى  -
  هـ.١٤٠٤الإمام زيد بن علي المفترى عليه، شريف صالح الخطيب، المكتبة الفيصلية  -
ة الأمــــوال المشــــتركة، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم بــــن تيميــــة، تحقيــــق ضــــيف االله الزهــــراني، مطــــابع الصــــفا، الثانيــــ -

  هـ.١٤٠٩
إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، عبد الرحمن السـيوطي، ضـمن الحـاوي للفتـاوي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  -

  هـ.١٣٩٥الثانية 
  هـ.١٤٠٦إنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، لبنان، الثانية  -
هـل بـه، أبـو بكـر البـاقلاني، تحقيـق محمـد زاهـد الكـوثري، مكتبـة الإنصاف فيمـا يجـب اعتقـاده ولا يجـوز الج -

  هـ.١٣٨٢الخانجي، الثانية 
أهل الفترة ومن في حكمهم، موفق شكري، مؤسسة علوم القرآن عجمان، دار ابن كثـير دمشـق، بـيروت،  -

  هـ.١٤٠٩الأولى 
  هـ.١٤١٥ولى الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام، ناصر العقل، دار الوطن، الأ -
أوراق مجموعـــة مـــن حيـــاة شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، محمـــد الشـــيباني، مكتبـــة ابـــن تيميـــة، الكويـــت، الأولى  -

  هـ.١٤٠٩
ــع رئاســة إدارات البحــوث  - أوضــح الإشــارة في الــرد علــى مــن أجــاز الممنــوع مــن الزيــارة، أحمــد النجمــي، طب

  هـ.١٤٠٥العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الأولى 
إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق في رد الخلافـــات إلى المـــذهب الحـــق مـــن أصـــول التوحيـــد، محمـــد بـــن المرتضـــى (ابـــن  -

  هـ.١٤٠٧الوزير)، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 
الإيمان، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، ضـمن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة، مكتبـة المعـارف الربـاط، ونسـخة  -

  هـ.١٤٠١محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة  أخرى بتحقيق
  م.١٩٨٦الباقلاني وآراؤه الكلامية، محمد رمضان عبد االله، مطبعة الأمة بغداد، وزارة الأوقاف، بغداد  -
هـــ، الجامعــة السـلفية بنــارس، المطبعــة ١٤٠٨بحـوث النــدوة العالميــة عـن حيــاة شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة لعـام  -
  هـ.١٤١٢سلفية، بنارس ال
  بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الفكر. -
  م.١٩٦٦البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الأولى  -
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  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت. -
رســـالة ماجســـتير مـــن قســـم العقيـــدة بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود  بــدع القبـــور وحكمهـــا، محمـــد درامـــن، -

  الإسلامية بالرياض.
  هـ.١٣٨٧، مطبعة العلم، دمشق )١٨٨(براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، أبو حامد بن مرزوق  -
هرة، الأولى براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة، عبد االله شاكر الجنيدي، مكتبة التربية الإسلامية، القا -

  هـ.١٤١١
البراهين الجلية في رفـع تشـكيكات الوهابيـة، محمـد بـن حسـن الموسـوي، مطبوعـات النجـاح القـاهرة، الثالثـة  -

  هـ.١٣٩٧
البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي، أو: علي بن أبي طالب إمـام العـارفين، أحمـد الغمـاري،  -

  هـ.١٣٨٩مطبعة السعادة، الأولى، الأولى 
البرهــان في معرفـــة عقائـــد الأديـــان؛ أبـــو الفضـــل عبــاس السكســـكي، تحقيـــق بســـام العمـــوش، مكتبـــة المنـــار،  -

  هـ.١٤٠٨الأردن، الأولى 
  هـ.١٣٥٠البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، عبد االله بن علي القصيمي، مطبعة المنار بمصر  -
اني مــــن الاخــــتلاف، حســــن الســــقاف، دار النــــووي، الأولى البشــــارة والإتحــــاف بمــــا بــــين ابــــن تيميــــة والألبــــ -

  هـ.١٤١٣
بغيــــة المرتــــاد، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم بــــن تيميــــة، تحقيــــق موســــى الــــدويش، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم، الأولى  -

  هـ.١٤٠٨
بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، عبـد الـرحمن السـيوطي، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة  -
  لعصرية.ا

  هـ.١٤١٣البوصيري مادح الرسول الأعظم، عبد المتعال الحمامصي، مكتبة الهداية، الثانية  -
بيان تلبيس الجهمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيـق عبـد الـرحمن بـن قاسـم، مطبعـة الحكومـة، مكـة  -

بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود هـ، وتحقيق رسالة دكتوراة لسليمان الغفيص من قسـم العقيـدة ١٣٩١المكرمة، 
  الإسلامية.

  هـ.١٤١٣البيان لأخطاء بعض الكتاب، صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الثانية  -

                                                 
أن مؤلف هذا الكتاب شيخه، واسمه محمد العربي التبان، ت سنة  ٢٢٤، ٦ذكر الحبشي في المقالات السنية ص  )١٨٨(

 هـ.١٣٩٠



 ٥٥٢

بــــين أبي الحســــن الأشــــعري والمنتســــبين إليــــه في العقيــــدة، أبــــو بكــــر الموصــــلي، دار الكتــــاب العــــربي، الأولى  -
  هـ.١٤١٠

والأول، صــديق حســن خــان، المطبعــة الهنديــة العربيــة، الثانيــة  التــاج المكلــل مــن جــواهر مــآثر الطــراز الآخــر -
  هـ.١٣٨٢

  تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب، دار الفكر. -
  تاريخ عجائب الآثار، عبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل، بيروت. -
اض، نشـر جامعـة تاريخ العلماء النحـويين، أبـو المحاسـن المعـري، تحقيـق عبـد الفتـاح الحلـو، دار الهـلال، الريـ -

  هـ.١٤٠١الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تــاريخ الفــرق الإســلامية ونشــأة علــم الكــلام عنــد المســلمين، علــي مصــطفى الغــرابي، مكتبــة الأنجلــو، الثانيــة  -

  م.١٩٨٥
 تاريخ قضاة الأندلس المسمى بـ (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيـا)، أبـو الحسـن النبـاهي، المكتـب -

  التجاري، بيروت.
  التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية، تركيا. -
  هـ.١٤٠٨تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمين، أيمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية، الأولى  -
ر الكتــاب العــربي، تأنيــب الخطيــب علــى مــا ســاقه في ترجمــة أبي حنيفــة مــن الأكاذيــب، محمــد الكــوثري، دا -

  هـ.١٤٠١بيروت 
  هـ.١٤١١التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع، مكتبة الرشد، الأولى  -
  هـ.١٤١١التبرك المشروع والتبرك الممنوع، علي العلياني، دار الوطن، الأولى  -
قيـق كمـال الحـوت، التبصير في الـدين وتمييـز الفـرق الناجيـة عـن الفـرق الهـالكين، أبـو المظفـر الإسـفراييني، تح -

  هـ.١٣٥٩، ونسخة أخرى بتحقيق محمد الكوثري، مطبعة الأنوار ١٤٠٣عالم الكتب، الأولى، 
تبيين كذب المفتري فيما نسـب إلى الإمـام الأشـعري، ابـن عسـاكر الدمشـقي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت  -

  هـ.١٣٩٩
  م.١٩٧١سكندرية للطباعة والنشر التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)، سهير مختار، شركة الإ -
  هـ.١٣٩٨تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة  -
تحــريم النظـــر في كتــب الكـــلام، ابـــن قدامــة المقدســـي، تحقيـــق عبــد الـــرحمن دمشـــقية، عــالم الكتـــب الريـــاض،  -

  هـ.١٤١٠الأولى 



 ٥٥٣

امع الترمــــذي، محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المبــــاركفوري، تحقيــــق عبــــد الوهــــاب عبــــد تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــ -
  هـ.١٣٨٣اللطيف، مطبعة المدني، القاهرة، الثانية 

تحفــــة الــــزوار إلى قــــبر النــــبي المختــــار، ابــــن حجــــر الهيتمــــي، تحقيــــق الســــيد أبــــو عمــــه، دار الصــــحابة، الأولى  -
  هـ.١٤١٢

بطوطــة)، شــرح طــلال حــرب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،  تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار (رحلــة ابــن -
  هـ.١٤١٣الثانية 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار، ابن رجب الحنبلي، تحقيق بشير عيون، مكتبة المؤيد، الثانيـة  -
  هـ.١٤٠٩

يــف، دار تــدريب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي، عبــد الــرحمن الســيوطي، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللط -
  هـ.١٣٩٩الكتب العلمية، بيروت، الثانية 

التدمرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمـد السـعوي، شـركة العبيكـان للطباعـة والنشـر، الريـاض،  -
  هـ.١٤٠٥الأولى 

  تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -
لآخـــرة، محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي، تحقيـــق أحمـــد حجـــازي الســـقا، دار الكتـــب التـــذكرة في أحـــوال المـــوتى وا -

  هـ.١٤٠٢العلمية، بيروت 
  هـ. ١٣٩٩تذكرة الموضوعات، محمد بن طاهر الهندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية  -
ابـن الجـوزي، الأولى التذكرة والاعتبار والانتصار للأبـرار، أحمـد الواسـطي، تحقيـق علـي عبـد الحميـد، مكتبـة  -

  هـ.١٤٠٨
  هـ.١٣٥٥التذهيب على التهذيب، عبيد االله الخبيصي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -
ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك، القاضــي عيــاض، مطبعــة فضــالة، المحمديــة،  -

  وزارة الأوقاف ببغداد.
تحقيــق محمــد مصــطفى عمــارة، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي، الترغيــب والترهيــب، عبــد العظــيم المنــذري،  -

  هـ.١٣٧٣مصر، الثانية 
ـــأن الطـــلاق الـــثلاث بلفـــظ واحـــد طلقـــة واحـــدة، ســـليمان العمـــير، دار العاصـــمة، الأولى  - ـــين ب تســـمية المفت

  هـ.١٤١٣
كتـــب التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي، تحقيـــق محمـــد اليونســـي وإبـــراهيم عـــوض، دار ال -

  الحديثة.



 ٥٥٤

  هـ.١٤١٤التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، منى أبو زيد، المؤسسة الجامعية، بيروت، الأولى  -
  هـ.١٤٠٣التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية لبنان، الأولى  -
، جمـع عبـد الـرحمن بـن تفسير سورة الإخلاص، أحمد عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة -

  قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
ــــة  - تفســــير القــــرآن العظــــيم، إسماعيــــل بــــن كثــــير، أشــــرف علــــى طبعــــه لجنــــة مــــن العلمــــاء، دار الفكــــر، الثاني

  هـ.١٣٨٩
تفصيل الإجمال في ما يجب الله من صفات الكمال، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، ضـمن مجمـوع فتـاوى  -

  ة، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.ابن تيمي
تقريب التهذيب، أحمد بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق عبـد الوهـاب بـن عبـد اللطيـف، دار المعرفـة، بـيروت،  -

  هـ.١٣٩٥الثانية 
ر الفكــر التقييـد والإيضــاح شـرح مقدمــة ابـن الصــلاح، عبـد الــرحيم العراقـي، تحقيــق عبـد الــرحمن عثمـان، دا -

  هـ.١٤٠١
  تلبيس إبليس، عبد الرحمن بن الجوزي، مكتبة المتنبي، القاهرة. -
ـــبر، تحقيـــق جماعـــة مـــن العلمـــاء، وزارة  - التمهيـــد لمـــا في الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد، أبـــو عمـــر بـــن عبـــد ال

  الأوقاف، المغرب.
  تنبيه الأخيار على عدم فناء النار، سليمان العلوان، مطبعة سفير. -
التنبيه والرد على أهل الأهـواء والبـدع، محمـد الملطـي الشـافعي، تحقيـق يمـان الميـاديني، رمـادي للنشـر، الأولى  -

  هـ.١٤١٤
  م.١٩٩٠التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد، حسن السقاف،  -
عبــد اللطيــف  تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنيعة الموضــوعة، علــي الكنــاني، تحقيــق عبــد الوهــاب -

  هـ.١٣٩٩وعبد االله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 
  fافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف السادسة. -
  fذيب الأسماء واللغات، شرف النووي، إدارة المطبوعات المنيرية. -
  هـ.١٣٢٧المعارف النظامية، الهند، الأولى fذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، دائرة  -
  التوحيد، أبو منصور الماتريدي، تحقيق فتح االله خليف، دار الجامعات المصرية. -
، ابـــن خزيمــة، تحقيــق عبــد العزيــز الشــهوان، مكتبــة الرشـــد، -عــز وجــل  -التوحيــد وإثبــات صــفات الــرب  -

  هـ.١٤١٤الخامسة 



 ٥٥٥

لــدين الألبــاني، تنســيق محمــد عيــد العباســي، المكتــب الإســلامي، التوســل أنواعــه وأحكامــه، محمــد ناصــر ا -
  هـ.١٤٠٦الخامسة 

التوســل أنواعــه وحكمــه، عبــد الكــريم الحميــدي، رســالة ماجســتير في قســم العقيــدة بجامعــة الأمــام محمــد بــن  -
  سعود الإسلامية بالرياض.

  هـ.١٣٩٦شيق، تركيا ، مكتبة اي)١٨٩(التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين، أبو حامد بن مرزوق  -
  هـ.١٤٠٧التوسل الممنوع، عبد الباسط حسين، مكتبة المثنى، بغداد  -
التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي، محمد الشيباني، منشورات مركز  -

  هـ.١٤١٣المخطوطات، دار إحياء التراث، الكويت، الأولى 
  لرد على ابن تيمية الحراني، جماعة من العلماء.التوفيق الرباني في ا -
توقيــــف الفــــريقين علــــى خلــــود أهــــل الــــدارين، مرعــــي الحنبلــــي، تحقيــــق خليــــل الســــبيعي، دار طيبــــة، الأولى  -

  هـ.١٤١١
  تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن همام، أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت. -
تــاب التوحيــد، ســليمان بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، المكتبــة تيســير العزيــز الحميــد في شــرح ك -

  هـ.١٣٨٧الإسلامية، الثالثة 
تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن الســعدي، تحقيــق محمــد زهــري النجــار، المؤسســة  -

  السعيدية، الرياض.
  هـ.١٤١٧الثبت، علي الشبل، دار الوطن، الرياض، الأولى  -
  هـ.١٣٧٢الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الأولى  -
  هـ.١٤٠٥جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، الثانية  -
  م.١٩٩٤العربي، الثانية جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، أمير مهنا، علي خريس، المركز الثقافي  -
  هـ.١٣٨٧الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب العربي، القاهرة،  -
  هـ.١٤١٥الجنة والنار، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، السادسة  -
  هـ.١٤١٥جزء في زيارة النساء للقبور، بكر أبو زيد، دار العاصمة، الثانية  -
  في الصلاة والسلام على خير الأنام، ابن قيم الجوزية، تحقيق طه ياسين. جلاء الأفهام -

                                                 
أن مؤلف هذا الكتاب شيخه، واسمه محمد العربي التبان، ت سنة  ٢٢٤، ٦ة صذكر الحبشي في المقالات السني )١٨٩(

 هـ.١٣٩٠



 ٥٥٦

  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، نعمان ابن الألوسي، مطبعة المدني، مصر. -
  جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر بن عبد البر، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. -
هـــ، ونســخة محمــود ١٣٩٨بــن جريــر الطــبري، دار الفكــر بــيروت،  جــامع البيــان في تفســير القــرآن، محمــد -

  وأحمد شاكر دار المعارف بمصر.
  الجنة والنار والآراء فيهما، فيصل عبد االله، رسالة ماجستير إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى. -
  هـ.١٤١٧الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عبد الرزاق معاش، دار الوطن، الأولى  -
ب البــاهر في زوار المقــابر، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، تصــحيح وتحقيــق ســليمان الصــنيع وعبــد الجــوا -

  الرحمن المعلمي، المطبعة السلفية.
الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، تحقيــق علــي حســن ناصــر وعبــد  -

  هـ. ١٤١٤لى العزيز العسكر وحمدان الحمدان، دار العاصمة، الأو 
جواب على معنى حديث أنا مدينة العلم وعلي با<ـا، محمـد الشـوكاني، تحقيـق محمـد الحـلاق، دار الهجـرة،  -

  هـ.١٤١١صنعاء، الأولى 
الجــــواهر المضــــية في طبقــــات الحنفيــــة، أبــــو محمــــد القرشــــي، تحقيــــق عبــــد الفتــــاح الحلــــو، دار هجــــر، الأولى  -

  هـ.١٤٠٨
  قبر الشريف النبوي المكرم، أحمد بن حجر الهيتمي، دار جوامع الكلم.الجوهر المنظم في زيارة ال -
  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت. -
  هـ.١٤٠٢الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد االله الصديق الغماري، دار الأنصار، القاهرة، الأولى  -
  هـ.١٣٨٦على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي حاشية رد المحتار  -
الحجـــة في بيـــان المحجـــة، إسماعيـــل الأصـــبهاني، تحقيـــق محمـــد مـــدخلي ومحمـــد أبـــو رحـــيم، دار الرايـــة، الأولى  -

  هـ.١٤١١
ديثـــــة، الأولى حجيــــة أحاديــــث الآحــــاد في الأحكــــام والعقائــــد، الأمــــين الحــــاج أحمــــد، دار المطبوعــــات الح -

  هـ.١٤١٠
الحـــديث حجــــة بنفســــه في العقائـــد والأحكــــام، محمــــد ناصـــر الــــدين الألبــــاني، المكتـــب الإســــلامي، الثانيــــة  -

  هـ.١٤٠٠
 -الحركـــات الباطنيـــة في العـــالم الإســـلامي، محمـــد أحمـــد الخطيـــب، مكتبـــة الأقصـــى، عمـــان، عـــالم الكتـــب  -

  هـ.١٤٠٦الرياض، الثانية 
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لرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتـوى الحمويـة، شـهاب الـدين بـن جهبـل، تحقيـق طـه الحقائق الجلية في ا -
  م.١٩٨٧الدسوقي 

  هـ.١٤٠٠حقائق عن آل البيت والصحابة، يونس السامرائي، مراجعة عبد االله الأنصاري  -
  هـ.١٤١٠حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة، موسى على، دار التراث العربي، الثانية  -
حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة، جمـع  -

  عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
   هـ.١٤٠٩حكاية المناظرة في القرآن، ابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد االله الجديع، مكتبة الرشد، الأولى  -
حكــــم الإســــلام في التوســــل بالأنبيــــاء والأوليــــاء علــــيهم الســــلام، محمــــد حســــنين مخلــــوف، اPلــــس الأعلــــى  -

  هـ.١٣٩٤للشؤون الإسلامية، مصر 
  هـ.١٤٠٨الحكم الجديرة بالإذاعة، ابن رجب الحنبلي، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثانية  -
مــن الميــت المــدد، محمــد بــن ســلطان المعصــومي، تحقيــق محمــد حكــم االله الواحــد الصــمد في حكــم الطالــب  -

  هـ.١٤١٤الخميس، دار العاصمة، الأولى 
  هـ.١٤٠٩الحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى، محمد مدخلي، مكتبة لينة، الأولى  -
  هـ.١٣٥١حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة، الأولى  -
الحميــة الإســلامية في الانتصــار لمــذهب ابــن تيميــة، يوســف الســرمري، تحقيــق صــلاح الــدين مقبــول، مجمــع  -

  هـ.١٤١٢البحوث العلمية، نيودلهي، الأولى 
  هـ.١٤٠٧حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد <جه البيطار، المكتب الإسلامي، الثالثة  -
  ر الشروق، الأولى.خبر الواحد في السنة، سهير مهنا، دا -
  هـ.١٣٩٧خطبة الحاجة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة  -
  هـ.١٤٠٤خلافة معاوية بن أبي سفيان، عمر بن سليمان العقيلي، الرياض، الأولى  -
، خلــق أفعــال العبــاد، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ضــمن عقائــد الســلف للنشــار وطــالبي، منشــأة المعــارف -

  الإسكندرية.
  هـ.١٤٠٦الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة، عامر النجار، عالم الكتب، الأولى  -
درء تعــارض العقــل والنقــل، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، طبــع جامعــة الإمــام  -

  هـ.١٤٠١محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الأولى 
ة الثامنة، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الدرر الكامنة في أعيان المائ -

  الحديثة.



 ٥٥٨

در الســحابة في مناقــب القرابــة والصــحابة، محمــد بــن علــي الشــوكاني، تحقيــق حســين العمــري، دار الفكــر،  -
  هـ.١٤١١تصوير 

  دمج، بيروت. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، الناشر محمد أمين -
الدرة المضـية في عقـد الفرقـة المرضـية، مـع شـرحها لوامـع الأنـوار البهيـة، محمـد بـن أحمـد السـفاريني، مؤسسـة  -

  هـ.١٤٠٢الخافقين، دمشق، الثانية 
دعــــوة شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة وأثرهــــا في الحركــــات الإســــلامية المعاصــــرة، صــــلاح الــــدين مقبــــول، مجمــــع  -

  هـ.١٤١٢ي، الأولى البحوث العلمية، نيودله
  هـ.١٣٧٥دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، مطابع الرياض، الأولى  -
دفـع شــبه التشــبيه بــأكف التنزيــه، أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، تحقيــق حســن الســقاف، دار ابــن الجــوزي، الثالثــة  -

  ة.هـ. ونسخة محمد زاهد الكوثري، مكتبة الكليات الأزهري١٤١٣
  هـ.١٤١٥دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مراد شكري، الأولى  -
دفــع شــبه مــن شــبه وتمــرد ونســب ذلــك إلى الإمــام أحمــد، تقــي الــدين الحصــني، دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -

  هـ.١٣٥٠
بـيروت، الأولى دلائل النبوة، أحمد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب العلميـة،  -

  هـ.١٤٠٥
ــبي،  - ديــوان البوصــيري، أبــو عبــد الــرحمن البوصــيري، تحقيــق محمــد ســيد كــيلاني، مطبعــة مصــطفى البــابي الحل

  هـ.١٣٩٣الثانية 
  هـ.١٣٥٥ديوان السري الرفاء، مكتبة المقدسي، القاهرة  -
  هـ.١٤٠٢ديوان عامر بن الطفيل، دار بيروت للطباعة  -
  هـ.١٤٠٤وت للطباعة، بيروت ديوان عنترة، دار بير  -
  ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بيروت. -
  هـ.١٤١٥ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أحمد الطبري المكي، حققه أكرم البوشي  -
  ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، عبد الغني النابلسي، دار المعرفة، بيروت. -
  م.١٩٨٢طوسي، عالم الكتب، بيرت الذخيرة، علاء الدين ال -
ذكر المذاهب الثنتـين والسـبعين، عبـد االله بـن أسـعد اليـافعي، تحقيـق موسـى الـدويش، دار البخـاري، الأولى  -

  هـ.١٤١٠
  هـ.١٤٠٦ذم التأويل، ابن قدامة المقدسي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية الكويت، الأولى  -
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  م.١٩٩٤وي، تحقيق سميح دغيم، دار الفكر اللبناني، الأولى ذم الكلام، عبد االله بن محمد الهر  -
ذم الهـــوى، أبـــو الفـــرج بـــن الجـــوزي، تحقيـــق أحمـــد عبـــد الســـلام عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، الأولى  -

  هـ.١٤٠٧
ذيــل تــاريخ الإســلام، محمــد بــن أحمــد الــذهبي، ضــمن ثــلاث تــراجم مســتلة منــه لمحمــد العجمــي، دار ابــن  -

  هـ.١٤١٥ويت، الأولى الأثير، الك
  ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، مصر. -
الـرد الأقــوم علـى مــا في فصـوص الحكــم، أحمـد بــن عبـد الحلــيم بـن تيميــة، ضـمن مجمــوع فتـاوى ابــن تيميــة،  -

  .جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب
  رد الإمام الدرامي على بشر المريسي، تعليق محمد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت. -
  هـ.١٤٠١رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد، عبد العزيز بن راشد، المكتب الإسلامي، الثانية  -
ن تيميـة، تحقيـق عبـد الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، أحمد بن عبد الحليم ب -

  هـ.١٤٠٤الرحمن المعلمي، طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض 
  هـ.١٤٠٥الرد على البكري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الدار العلمية، الهند، الثانية  -
  البي، منشأة المعارف الإسكندرية.الرد على الجهمية، الإمام الدارمي، ضمن عقائد السلف للنشار وط -
الـــرد علـــى الجهميـــة والزنادقـــة، أحمـــد بـــن حنبـــل، ضـــمن عقائـــد الســـلف للنشـــار وطـــالبي، منشـــأة المعـــارف،  -

  الإسكندرية.
الــرد علــى الرافضــة، أبــو حامــد المقدســي، تحقيــق عبــد الوهــاب خليــل الــرحمن، الــدار الســلفية، الهنــد، الأولى  -

  هـ.١٤٠٣
  هـ.١٣٦٨يين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المطبعة القيمة، بمباي، الرد على المنطق -
الرد على من قال بفناء الجنة والنار، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، تحقيـق محمـد السـمهري، دار بلنسـية،  -

  هـ.١٤١٥الأولى 
  هـ.١٣٧٤الثانية الرد المحكم المبين على كتاب القول المبين، عبد االله الغماري، مكتبة القاهرة،  -
الرد الوافر على من زعـم بـأن مـن سمـى ابـن تيميـة شـيخ الإسـلام كـافر، ابـن ناصـر الـدين الدمشـقي، تحقيـق  -

  هـ.١٤١١زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثالثة 
  الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية بيروت. -
ابــن تيميــة في منهاجــه فيمــا يتعلــق بالإمامــة والتفضــيل، الحســن بــن إســحاق،  رســالة تشــتمل علــى مــا ذكــره -

  م.١٩٨٥تحقيق عبد الفتاح فؤاد، دار المعرفة الجامعية، جامعة الإسكندرية 
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  هـ.١٤١٠رسالة الثغر، أبو الحسن الأشعري، تحقيق محمد الجليند، دار اللواء، الثانية  -
  أبو القاسم بن درباس، تحقيق علي فقيهي.رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري،  -
رسالة في الصـفات الاختياريـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، ضـمن جـامع الرسـائل، تحقيـق محمـد رشـاد  -

  هـ.١٤٠٥سالم، مطبعة المدني، الثانية 
مطبعـة  رسالة في علم االله، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمـد رشـاد سـالم، -

  هـ.١٤٠٥المدني، الثانية 
  هـ.١٤٠٠الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر الكتاني، دار الباز، الثانية  -
  هـ.١٤١٠الرفاعية، عبد الرحمن دمشقية، الأولى  -
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، محمد الصـنعاني، تحقيـق محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب  -

  هـ.١٤٠٥ي، الأولى الإسلام
رفع الاشتباه في استحالة الجهة على االله، يوسف النبهاني، ضـمن شـواهد الحـق في الاسـتغاثة بسـيد الخلـق،  -

  مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة، تحقيـق زهـير الشـاويش، المكتـب الإسـلامي،  -

  هـ.١٤٠٤الثانية 
  الروح، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أنيس ومحمد السرجاني، مكتبة نصير. -
  الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب. -
  هـ.١٣٨٧زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج بن الجوزي، المكتب الإسلامي، الأولى  -
  ن اقتراف الكبائر، أحمد بن حجر الهيتمي، دار المعرفة، بيروت.الزواجر ع -
  هـ.١٤٠٤الزيدية، أحمد صبحي، الزهراء للإعلام العربي، الثانية  -
  م.١٩٨٦الزيدية، الصاحب بن عباد، تحقيق ناجي حسن، الدار العربية للمطبوعات، الأولى  -
  هـ.١٤١٢نشر، الثانية الزيدية نظرية وتطبيق، عي شرف الدين، العصر الحديث لل -
الزينـــة في المصـــطلحات الإســـلامية والعربيـــة، أبـــو حـــاتم الـــرازي الفـــاطمي، تحقيـــق حســـين الهمـــداني، الرســـالة  -

  م.١٩٥٦/١٩٥٨
سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية، إبـراهيم السـمنودي، المطبعـة العامريـة، مصـر  -

  هـ.١٣٢٦
  هـ.١٤٠٥الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرابعة  سلسلة الأحاديث -
  هـ.١٣٩٩سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى  -
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ســــلك الــــدرر في أعيــــان القــــرن الثــــاني عشــــر، محمــــد خليــــل المــــرادي، دار البشــــائر، دار ابــــن حــــزم، الثالثــــة  -
  هـ.١٤٠٨

سلم الوصول إلى علم الأصول، ضمن معارج القبـول، حـافظ حكمـي، طبـع رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة  -
  والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.

  سنن ابن ماجه، أبو عبد االله القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي. -
السجســتاني، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، مكتبــة الريــاض ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث  -

  الحديثة، الرياض.
  هـ.١٤٠٣سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيروت، الثانية  -
ســــنن الــــدارقطني، علــــي بــــن عمــــر الــــدارقطني، ضــــمن التعليــــق المغــــني علــــى ســــنن الــــدارقطني، نشــــر الســــنة،  -

  تان.باكس
  سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، عناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية. -
  هـ.١٣٥٦السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، دار صادر، الأولى  -
سـنن النســائي، أحمـد بــن شـعيب النســائي، ومعـه شــرحه للسـيوطي، وحاشــية السـندي، دار الفكــر، بــيروت  -

  هـ.١٣٤٨
  هـ.١٤١٠السنة، أبو بكر الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الأولى  -
  هـ.١٤٠٥السنة، أبو بكر بن أبي عاصم، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الثانية  -
الكتـــاب  ســـؤال في يزيـــد بـــن معاويـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة، تحقيـــق صـــلاح الـــدين المنجـــد، دار -

  الجديد، بيروت، الثالثة.
  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكاتب العربي.  -
سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، الثانيـة  -

  هـ.١٤٠٢
االله محمـــد بـــن خفيـــف، أبـــو الحســـن الـــديلمي، الهيئـــة العامـــة لشـــؤون المطـــابع  ســـيرة الشـــيخ الكبـــير أبي عبـــد -

  هـ.١٣٩٧الأميرية، القاهرة 
ـــبي، الثانيـــة  - الســـيرة النبويـــة، ابـــن هشـــام المعـــافري، تحقيـــق جماعـــة مـــن العلمـــاء، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحل

  هـ.١٣٧٥
لتــه لمحمــد الكــوثري، مطبعــة الســعادة الســيف الصــقيل في الــرد علــى ابــن زفيــل، تقــي الــدين الســبكي، وتكم -

  هـ.١٣٥٦مصر 
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  شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة، عبد الرحمن دمشقية، دار الجاري لبنان. -
شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد مخلــوف، دار الكتــاب العــربي، بــيروت مصــور مــن  -

  هـ.١٣٤٩الطبعة الأولى 
  من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.شذرات الذهب في أخبار  -
شــرح إحيــاء علــوم الــدين (اتحــاف الســادة المتقــين)، محمــد بــن الحســين الزبيــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي،  -

  بيروت.
شرح أصول اعتقاد أهل السـنة، هبـة االله اللالكـائي، تحقيـق أحمـد سـعد حمـدان، دار طيبـة، الريـاض، الثانيـة  -

  هـ.١٤١١
شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، تعليق أحمـد هاشـم، تحقيـق عبـد الكـريم عثمـان، مكتبـة وهبـة،  -

  هـ.١٤٠٨الثانية 
شرح حديث عمران بن حصين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد  -

  الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف المغرب.
شــــرح حــــديث النــــزول، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم بــــن تيميــــة، تحقيــــق محمــــد الخمــــيس، دار العاصــــمة، الأولى  -

  هـ.١٤١٤
  هـ.١٤١٤شرح السنة، الحسن بن علي البر<اري، تحقيق محمد القحطاني، رمادي للنشر، الثانية  -
  شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي. -
  هـ.١٤٠١شرح صحيح مسلم، محيي الدين النووي، دار الفكر  -
  هـ.١٤١٦شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمر، منصور السماري، دار العاصمة  -
شرح العقيدة الأصفهانية، أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، تقـديم حسـنين مخلـوف، دار الكتـب الإسـلامية،  -

  مصر.
ــي بــ - ن أبي العــز الحنفــي، تحقيــق عبــد االله التركــي وشــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة شــرح العقيــدة الطحاويــة، عل

  هـ.١٤٠٨الرسالة، الأولى 
  هـ.١٤٠٥شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد االله الغنيمان، مكتبة الدار، المدينة، الأولى  -
  هـ.١٤٠٩شرح المقاصد، مسعود التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، الأولى  -
  هـ.١٣٤٣شرح الهمزية في مدح خير البرية، محمد شلبي، مطبعة النهضة  -
  م.١٩٦٦الشرك ومظاهره، مبارك الميلي، مكتبة النهضة الجزائرية، الثانية  -
  شروط الأئمة الستة، محمد بن طاهر القيسراني، تعليق محمد الكوثري، دار زاهد القدسي. -
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  ق محمد الفقي، أنصار السنة المحمدية، لاهور.الشريعة، أبو بكر الآجري، تحقي -
  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف. -
الشـــفا في شمائـــل صـــاحب الاصـــطفا صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، القاضـــي عيـــاض، ضـــمن شـــرحيه شـــرح الشـــفا  -

  ونسيم الرياض، دار الكتاب العربي، بيروت.
  هـ.١٤١١نام، تقي الدين السبكي، دار الجيل، بيروت، الأولى شفاء السقام في زيارة خير الأ -
  شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، مرعي الحنبلي، تحقيق عادل الجطيلي، مكتبة الصحوة. -
شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، ابــن قــيم الجوزيــة، تحريــر الحســاني بــن عبــد االله،  -

  القاهرة.دار التراث، 
  هـ.١٤١١شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد، محمد مالكي، وزارة الشؤون الإسلامية، الإمارات، الأولى  -
الشــهادة الزكيــة في ثنــاء الأئمــة علــى ابــن تيميــة، مرعــي الحنبلــي، تحقيــق نجــم خلــف، مؤسســة الرســالة، دار  -

  هـ.١٤٠٤الفرقان، الأولى 
  لق، يوسف النبهاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخ -
شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة وجهــــوده في الحــــديث وعلومــــه، عبــــد الــــرحمن الفريــــوائي، دار العاصــــمة، الأولى  -

  هـ.١٤١٦
  هـ.١٤٠٧شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية، أبو الحسن الندوي، دار القلم، الكويت، الرابعة  -
اتم الرسول، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، الصارم المسلول على ش -

  هـ.١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت 
الصارم المنكي في الـرد علـى السـبكي، محمـد بـن أحمـد عبـد الهـادي، تحقيـق عقيـل المقطـري، مؤسسـة الريـان  -

  هـ.١٤١٢بيروت، الأولى 
وســلّم في الكتــاب والســنة، عيــادة الكبيســي، دار القلــم، دمشــق، المنــارة صــحابة رســول االله صــلّى االله عليــه  -

  هـ.١٤٠٧بيروت، الأولى 
  هـ.١٤٠٢الصحاح، إسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الثانية  -
صــحيح ابــن حبــان (ضــمن الإحســان بترتيــب صــحيح ابــن حبــان) علــي بــن بلبــان الفارســي، ضــبط كمــال  -

  هـ.١٤٠٧العلمية، بيروت، الأولى الحوت، دار الكتب 
  صحيح ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي. -
  هـ.١٤١٤صحيح الأدب المفرد، محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق الجبيل، الأولى  -
  هـ.١٣٨٠ي، الطبعة السلفية صحيح البخاري ضمن فتح الباري لابن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباق -
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صحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، إشـراف زهـير الشـاويش، المكتـب الإسـلامي،  -
  هـ.١٤٠٦الثانية 

صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الـدين الألبـاني، إشـراف زهـير الشـاويش، المكتـب الإسـلامي، مكتـب  -
  هـ.١٤٠٨لثة التربية العربي لدول الخليج، الثا

  هـ.١٤٠٨صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية لدول الخليج، الأولى  -
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي، دار الفكـر، نشـر رئاسـة إدارات  -

  هـ.١٤٠٠البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرة، الثانيــة  الصــفدية، أحمــد -

  هـ.١٤٠٦
  م.١٩٦٦الصلة، أبو القاسم خلف بن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة  -
  هـ.١٤٠٦الصمت وحفظ اللسان، ابن أبي الدنيا، تحقيق محمد عاشور، دار الاعتصام، الأولى  -
الفقــراء، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، ضــمن مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع عبــد الــرحمن بــن الصــوفية  -

  قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
صــون المنطــق والكــلام عــن فــن المنطــق والكــلام، عبــد الــرحمن الســيوطي، تعليــق علــي ســامي النشــار، مكتبــة  -

  عباس الباز. 
  هـ.١٤٠٨صر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى ضعيف سنن ابن ماجه، محمد نا -
  هـ.١٤١٣ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، عبد االله القرني، مؤسسة الرسالة، الأولى  -
ــــة  - ــــداني، دار القلــــم دمشــــق بــــيروت، الثاني ــــد الــــرحمن المي ــــاظرة، عب ضــــوابط المعرفــــة وأصــــول الاســــتدلال والمن

  هـ.١٤٠١
  هل القرن التاسع، محمد السخاوي، دار مكتبة الحياة.الضوء اللامع لأ -
  طبقات الحنابلة، القاضي أبو يعلى، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية مصر. -
طبقــات الشــافعية الكــبرى، عبــد الوهــاب الســبكي، تحقيــق محمــود الطنــاحي، مطبعــة عيســى البــابي الحلــبي،  -

  هـ.١٣٨٣الأولى 
أبــــو عبــــد الــــرحمن الســــلمي، تحقيــــق نــــور الــــدين شــــريبه، دار الكتــــاب النفــــيس، الثانيــــة  طبقــــات الصــــوفية، -

  هـ.١٤٠٦
  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق محمود شاكر، المدني، القاهرة. -
  هـ.١٤٠٨الطبقات الكبرى، عبد الوهاب الشعراني، دار الجيل، بيروت، الأولى  -
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  هـ.١٤٠٠ن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر الطبقات الكبرى، محمد ب -
  طبقات المدلسين، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عاصم القريوتي، مكتبة المنار، الأولى. -
  طراز البردة، محمد كامل عبد العظيم، دار الكتب الحديثة. -
  ـ.ه١٤٠٠ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، السيد أحمد عبد الغفار، دار الرشيد للنشر  -
  م.١٩٧٦العبارة، أبو نصر الفارابي، تحقيق محمد سليم سالم، دار الكتب  -
  هـ.١٤٠٨العذر بالجهل عقيدة السلف، شريف هزاع، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى  -
العقود الدرية مـن مناقـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق محمـد الفقـي،  -

  لعلمية، بيروت.دار الكتب ا
  هـ.١٤١٣عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ناصر الشيخ، مكتبة الرشد، الأولى  -
  هـ.١٤١٣عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، تحقيق مصعب الحايك، مطبعة النرجس، الأولى  -
  عقيدة الرازي، جمع محمود الحداد، دار الفرقان. -
ث، إسماعيــــل الصــــابوني، تحقيــــق ناصــــر الجــــديع، دار العاصــــمة، الأولى عقيــــدة الســــلف وأصــــحاب الحــــدي -

  هـ.١٤١٥
  هـ.١٤١٣العقيدة السلفية بين الإمام أحمد وابن تيمية، سيد السيلي، دار المنار، الأولى  -
  هـ.١٤٠٧علم التوحيد عند خلص المتكلمين، عبد الحميد عز العرب، دار المنار  -
  م.١٩٩١الوفا التفتازاني، دار الثقافة القاهرة  علم الكلام وبعض مشكلاته، أبو -
  علي بن أبي طالب إمام العارفين: انظر البرهان الجلي. -
عمــل اليــوم والليلــة، أبــو بكــر ابــن الســني، تحقيــق بشــير عيــون، دار البيــان دمشــق، المؤيــد الطــائف، الأولى  -

  هـ.١٤٠٧
  هـ.١٤٠٦ق حمادة، مؤسسة الرسالة، الثانية عمل اليوم والليلة، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق فارو  -
العواصم من القواصم، أبو بكر بـن العـربي، ضـمن آراء أبي بكـر بـن العـربي الكلاميـة لعمـار طـالبي، الشـركة  -

  م.١٩٨١الوطنية، الجزائر، الثانية 
  هـ.١٣٩٢عوامل وأهداف نشأة علم الكلام، يحيى فرغل، مجمع البحوث الإسلامية، مصر،  -
  الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.عيون  -
  غاية الأماني في الرد على النبهاني، أبو المعالي الآلوسي، مطابع نجد، الرياض. -
الغـــــدير في الكتـــــاب والســـــنة والأدب، عبـــــد الحســــــين النجفـــــي، دار الكتـــــاب العـــــربي، بـــــيروت، الخامســــــة  -

  هـ.١٤٠٣
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  م.١٩٨٢الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، عبد االله السامرائي، دار واسط للنشر، الثانية  -
  هـ.١٣٩٠الفتاوى الحديثية، أحمد بن حجر الهيتمي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الثانية  -
  .الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تقديم حسنين مخلوف، دار المعرفة -
  الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية. -
فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم، جمــع وترتيــب محمــد بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة، مكــة المكرمــة،  -

  هـ.١٣٩٩
فــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، أحمــد بـــن حجـــر العســـقلاني، تـــرقيم محمــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، الطبعـــة  -

  هـ.١٣٨٠ة السلفي
  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد الشوكاني، دار الفكر. -
ــي، محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي، دار الكتــب العلميــة، الأولى  - فــتح المغيــث شــرح ألفيــة الحــديث للعراق

  هـ.١٤٠٣
اري، مطبعــــة الســــعادة، الأولى فــــتح الملــــك العلــــي لصــــحة حــــديث بــــاب مدينــــة العلــــم علــــي، أحمــــد الغمــــ -

  هـ.١٣٨٩
الفتوى الحموية الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، مطبعـة المـدني مصـر  -

  هـ.١٤٠٣
  الفتوحات الإلهية، سليمان العجيلي (الجمل)، دار الفكر. -
  م.١٩٨٦، دار الجيل، الأولى الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي، حسين عطوان -
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيـق عبـد الـرحمن اليحـيى، دار  -

  هـ.١٤١٤طويق للنشر، الأولى 
الفرقان بين الحق والباطل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، ونسخة بتحقيق  -
  هـ.١٤٠٥د القادر الأرناؤوط، دار البيان دمشق الأولى عب
  الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت. -
فــرق الشـــيعة، الحســـن النــوبختي، تعليـــق محمـــد صــادق آل بحـــر العلـــوم، المكتبــة المرتضـــوية، المطبعـــة الحيدريـــة،  -

  هـ.١٣٥٥النجف 
فــــرق معاصــــرة تنتســــب إلى الإســــلام وبيــــان موقــــف الإســــلام منهــــا، غالــــب عــــواجي، مكتبــــة لينــــة، الأولى  -

  هـ.١٤١٤
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ــــة  - ــــة، الثاني ــــاض الجن ــــة ري ــــي القصــــيمي، مكتب ــــد االله بــــن عل ــــين الوهــــابيين ومخــــالفيهم، عب الفصــــل الحاســــم ب
  م.١٩٨٩

  لجديدة بيروت.الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد بن حزم، دار الندوة ا -
  فصوص الحكم، محيي الدين بن عربي، دار الفكر العربي. -
  فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية، الكويت. -
فضل المعتزلة وطبقـات المعتزلـة، للبلخـي والقاضـي عبـد الجبـار والجشـمي، تحقيـق فـؤاد سـيد، الـدار التونسـية  -

  هـ.١٤٠٦المؤسسة الوطنية الجزائر، الثانية  تونس،
  هـ.١٤٠٧الفكر التربوي عند ابن تيمية، ماجد كيلاني، دار التراث المدينة، الثانية  -
  م.١٩٧٨فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي الإسلامي، سامي لطف، الحرية الحديثة، مصر، الأولى  -
  الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت. -
  وائد البهية، محمد اللكنوي، دار المعرفة للطباعة، بيروت.الف -
  هـ.١٣٩٢الفوائد اPموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الثانية  -
  فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، دار صادر، بيروت. -
  هـ.١٣٩١دار المعرفة بيروت. الثانية فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي،  -
فــيض الوهــاب في بيــان أهــل الحــق ممــن ضــل عــن الصــواب، عبــد ربــه بــن ســليمان (القليــوبي)، دار القوميــة  -

  هـ.١٣٨٣
  م.١٩٧٥الفيلسوف نصير الدين الطوسي، عبد الأمير الأعسم، دار الأندلس، الأولى  -
  هـ.١٤١٠لف، دار العاصمة، الأولى القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان، سعود الخ -
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق ربيع مدخلي، مكتبة لينة، مصـر،  -

  هـ.١٤٠٩الأولى 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق، أحمد بن عبد الحلـيم بـن  -

  هـ.١٤١١يمان الغصن، دار العاصمة، الأولى تيمية، تحقيق سل
قاعـدة في المحبــة، أحمـد بــن عبـد الحلــيم بـن تيميــة، ضــمن جـامع الرســائل، تحقيـق محمــد رشـاد ســالم، مطبعــة  -

  هـ.١٤٠٥المدني، مصر، الثانية 
  القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الجيل، بيروت. -
  م.١٩٩٢ة عند الأشاعرة)، نوران الجزيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب قراءة في علم الكلام (الغائي -
  هـ.١٤٠٨القرمطية بين الدين والثورة، حسن بزون، دار الحقيقة، بيروت، الأولى  -
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  القصائد الوترية في مدح خير البرية، للبغدادي، مكتبة مضوى. -
  هـ.١٤١٣الشافعي، الدار العالمية  القصيدة البغدادية في مدح خير البرية، محمد بن أبي بكر -
  هـ.١٤٠٤قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، صديق حسن خان، تحقيق عاصم القريوتي، الأولى  -
القواعــــد المثلــــى في صــــفات االله وأسمائــــه الحســــنى، محمــــد بــــن صــــالح بــــن عثيمــــين، مكتبــــة الكــــوثر الريــــاض  -

  هـ.١٤٠٦
  هـ.١٤٠٥الدعوة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الثانية  قواعد المنهج السلفي، مصطفى حلمي، دار -
  هـ.١٤١٢قواعد وضوابط التكفير، خالد فوزي، مكتبة لينة، الأولى  -
القــول الجلــي في ترجمــة تقــي الــدين ابــن تيميــة الحنبلــي، محمــد صــفي الــدين البخــاري، تحقيــق ســالم الــدخيل،  -

  هـ.١٤٠٠ - ١٣٩٩سعود الإسلامية الرياض ضمن مجلة كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن 
  هـ.١٤١٢القول المختار لبيان فناء النار، عبد الكريم الحميد، الأولى  -
القول المفيد على كتاب التوحيد، محمـد بـن صـالح بـن صـالح بـن عثيمـين، تحقيـق سـليمان أبـا الخيـل وخالـد  -

  هـ.١٤١٥المشيقح، دار العاصمة، الأولى 
له رواية في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق عـزت عطيـة، دار الكتـب  الكاشف في معرفة من -

  هـ.١٣٩٢الحديثة، القاهرة، الأولى 
الكافيـــة الشـــافية (النونيـــة)، ابـــن القـــيم الجوزيـــة، ضـــمن شـــرحها لمحمـــد هـــراس، مكتبـــة ابـــن تيميـــة، القـــاهرة  -

  هـ.١٤٠٧
  هـ.١٤٠٥العربي بيروت، الثانية الكامل في التاريخ، علي بن الأثير، دار الكتاب  -
  هـ.١٤٠٥الكامل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، الثانية  -
  هـ.١٤١٠كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، علي الحربي، دار طيبة، الأولى   -
وني، دار إحيـاء الـتراث كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس عمـا اشـتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس، العجلـ  -

  هـ.١٣٥١العربي، بيروت، الثانية 
  هـ.١٣٩٥كشف المحجوب، للهجويري، دراسة إسعاد قنديل، اPلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر   -
  هـ.١٣٤٥كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب، أبو الحسن الطباطبائي، المطبعة الحيدرية، النجف   -
ة، الخطيب البغدادي، مراجعة عبد الحليم وعبـد الـرحمن محمـود، دار الكتـب الحديثـة، الكفاية في علم الرواي -

  القاهرة، الثانية.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، حسام الدين الهندي، تحقيق بكري حياني وصـفوت السـقا، الرسـالة   -

  هـ.١٣٩٩
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بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسـم وابنـه الكيلانية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ا -
  محمد، مطبعة المعارف المغرب.

اللآليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد المرداوي، تعليق صالح الفوزان، تخريج لجنة من  -
  هـ.١٤١٧طلاب العلم، دار المسلم، الأولى 

، يوســــف المكــــلاتي، تحقيــــق فوقيــــة حســــين، دار لبــــاب العقــــول في الــــرد علــــى الفلاســــفة في علــــم الأصــــول -
  م.١٩٧٧الأنصار، القاهرة، الأولى 

  هـ.١٤١٠لسان العرب، أبو الفضل ابن منظور، دار الفكر، دار صادر، بيروت، الأولى  -
  هـ.١٣٩٠لسان الميزان، أحمد بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الثانية  -
  هـ.١٣٨٠قيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي، مطبعة السعادة اللمع، لأبي نصر الطوسي، تح -
لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد، ابــن قدامــة المقدســي، تحقيــق عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار الهــدى،  -

  هـ.١٤٠٨الثالثة 
قين، دمشـق، الثانيـة لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، محمـد بـن أحمـد السـفاريني، مؤسسـة الخـاف -

  هـ.١٤٠٢
المباحــث المشــرقية، فخــر الــدين الــرازي، تحقيــق محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي، دار الكتــاب العــربي، الأولى  -

  هـ.١٤١٠
المبــين شــرح ألفــاظ الحكمــاء والمتكلمــين، ســيف الــدين الآمــدي، ضــمن كتــاب الفليســوف الآمــدي، دراســة  -

  هـ.١٤٠٧ناهل، بيروت، الأولى وتحقيق عبد الأمير الأعسم، دار الم
مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق مرزوق إبراهيم، دار الرايـة، الريـاض،  -

  هـ.١٤١٥الأولى 
  هـ.١٣٩٠مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، دار الفكر، الثانية  -
  هـ.١٤١٤الأربعة من مجالس الأبرار، أحمد الرومي، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الأولى اPالس  -
اPــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتروكــين، محمــد بــن حبــان البســتي، تحقيــق محمــد زايــد، دار البــاز، مكــة  -

  المكرمة.
  هـ.، بريطانيا.١٤١٥مجلة الحكمة، العدد الخامس، شوال  -
، ٧١٣٥٤نــار العــدد الخــامس محفــوظ في مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية بــرقم مجلــة الم -

  .٧١٣٥٥والسابع برقم 
  م.١٩٦٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية  -
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  هـ.١٤٠٤ت، الأولى مجمل اللغة، أبو الحسين بن فارس، تحقيق زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيرو  -
  اPموع شرح المهذب، محيي الدين النووي، الناشر زكريا يوسف، مطبعة العاصمة، القاهرة. -
مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد،  -

  طبعة مكتبة المعارف، الرباط.
  م.١٩٩٤شعار في المدائح النبوية، دار النجم، الأولى مجموعة القصائد والموالد والأ -
مجموعـــة مؤلفـــات شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، محمـــد الشـــيباني، منشـــورات مركـــز المخطوطـــات، دار إحيـــاء  -

  هـ.١٤١٣التراث، الأولى 
محاســـن التأويـــل، محمـــد جمـــال الـــدين القـــاسمي، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحيـــاء الكتـــب، الأولى  -

  هـ.١٣٧٩
المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، عبـد الحـق بـن عطيـة، تحقيـق اPلـس العلمـي بفـاس، وزارة الأوقـاف  -

  بالمغرب.
  هـ.١٤١٤محق التقول في مسألة التوسل، محمد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث،  -
  هـ.١٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة، محمد الموصلي، دار الندوة الجديدة، بيروت  -
المــــدائح النبويــــة بــــين المعتــــدلين والغــــلاة، محمــــد بــــن ســــعد بــــن حســــين، مطــــابع الفــــرزدق، الريــــاض، الأولى  -

  هـ.١٤٠٦
  هـ.١٤١١المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن الشافعي، مكتبة وهبة، الثانية  -
  هـ.١٤٠٩ن، الأولى المدخل إلى معاني الفلسفة، عرفان عبد الحميد، دار الجيل بيروت، دار عمار لبنا -
  هـ.١٤١٠المدرسة الفلسفية في الإسلام، محمد الفيومي، دار الثقافة، مصر  -
  م.١٩٨٣مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، الثالثة  -
  م.١٩٨٩المذاهب الصوفية ومدارسها، عبد الحكيم قاسم، مكتبة مدبولي  -
  عاملات والاعتقادات، ابن حزم الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت.مراتب الإجماع في العبادات والم -
  هـ.١٤١٢المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل، عبد االله الأحمدي، دار طيبة، الأولى  -
 المسألة المصرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بـن قاسـم -

  وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم، دار الفكر بيروت، و<امشه تلخيص المستدرك للذهبي. -
  هـ.١٤٠٤مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن المثنى، تحقيق حسين أسد، دار المأمون للتراث، الأولى  -
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هـــ، ونسـخة بتحقيـق أحمــد ١٣٨٩مي، دار صـادر، بـيروت، الأولى مسـند أحمـد بــن حنبـل، المكتـب الإســلا -
  هـ، وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط.١٣٧٥شاكر، دار المعارف بمصر 

  هـ.١٣٢١مسند الطيالسي، سليمان بن الجارود، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الأولى  -
ن تيميـة، تحقيـق محمــد محيـي الـدين عبــد الحميـد، مطبعـة المــدني المسـودة، عبـد السـلام وعبــد الحلـيم وأحمـد بــ -

  هـ.١٣٨٤القاهرة 
ـــبر خـــير البريـــة، محمـــد بـــن ســـلطان المعصـــومي، تحقيـــق محمـــد الخمـــيس، دار  - المشـــاهدات المعصـــومية عنـــد ق

  هـ.١٤١٤العاصمة، الأولى 
قيـق محمـد الجلينـد، الـدار اليمنيـة مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشـرار، يحـيى بـن حمـزة العلـوي، تح -

  هـ.١٤٠٣للنشر والتوزيع، الثالثة 
  هـ.١٣٣٣مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، دار صادر، الأولى  -
مصــباح الأنــام وجــلاء الظــلام في رد شــبه البــدعي النجـــدي الــتي أضــل <ــا العــوام، علــوي الحــداد، المطبعـــة  -

  هـ.١٣٢٥العامرة، مصر 
   غريب شرح الرافعي الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.المصباح المنير في -
  هـ.١٣٩٢المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الأولى  -
  هـ. ١٤٠١المصنف، عبد االله بن أبي شيبة، تحقيق مختار الندوي، الدار السلفية، الهند، الأولى  -
  لعالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.المطالب ا -
معارج الوصول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم  -

  وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
  هـ.١٤٠٩طيبة، الرابعة معالم الانطلاقة الكبرى، محمد المصري، دار  -
معــالم التنزيــل، الحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق خالــد العــك ومــروان ســوار، دار المعرفــة بــيروت، الأولى  -

  هـ.١٤٠٦
  هـ.١٤٠١معالم السنن، حمد الخطابي، المكتبة العلمية، الثانية  -
  هـ.١٤٠٨معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، جامعة أم القرى  -
  هـ.١٤١٠هدي جار االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، السادسة المعتزلة، ز  -
  هـ.١٤٠٩المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد المعتق، دار العاصمة، الأولى  -
  م.١٩٨٥معتزلة اليمن، علي زيد، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، دار العودة بيروت، الثانية  -
  م.١٩٨٧وفية، حسن الشرقاوي، مؤسسة المختار، القاهرة، الأولى معجم ألفاظ الص -
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  معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -
  م.١٩٩٠معجم الفرق الإسلامية، عارف تامر، دار المسيرة، بيروت  -
  دار الكتاب المصري.المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب اللبناني،  -
  هـ.١٤٠٣المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، مصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  -
  هـ.١٣٧٦معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي  -
  هـ.١٤١٠بيروت، الأولى  معيار العلم، أبو حامد الغزالي، شرح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، -
المغـــرب في حلـــي المغـــرب، ابـــن ســـعيد المغـــربي ومجموعـــة مـــن المـــؤلفين، تحقيـــق شـــوقي ضـــيف، دار المعـــارف،  -

  مصر، الثانية،
  هـ.١٤٠٦المغني لابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، الأولى  -
  القاضي عبد الجبار، تحقيق جماعة من المحققين، وزارة الثقافة، مصر.المغني في أبواب التوحيد والعدل،  -
  مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، الثالثة. -
  هـ.١٤٠٥مفاهيم يجب أن تصحح، محمد علوي مالكي، دار الإنسان، الأولى  -
  هـ.١٤٠٦نس، المؤسسة الوطنية الجزائر مقالات الإسلاميين، أبو القاسم البلخي، الدار التونسية تو  -
مقــالات الإســـلاميين واخـــتلاف المصـــلين، أبـــو الحســـن الأشــعري، تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد،  -

  هـ.١٣٨٩مكتبة النهضة المصرية، الثانية 
يـــة المقـــالات الســـنية في كشـــف ضـــلالات أحمـــد بـــن تيميـــة، عبـــد االله الهـــرري (الحبشـــي)، دار المشـــاريع، الثان -

  هـ.١٤١٤
  هـ.١٤١٤مقالات الكوثري، محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث  -
المقــــالات والفـــــرق، ســـــعد الأشـــــعري القمـــــي، تصـــــحيح محمـــــد جـــــواد مشـــــكور، مطبعـــــة حيـــــدري، طهـــــران  -

  م.١٩٦٣
ي، المقاصــد الحســنة في بيــان كثــير مــن الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة، محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاو  -

  تصحيح عبد االله بن محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت.
مقاصـــد الفلاســـفة في المنطـــق والحكمـــة الإلهيـــة والحكمـــة الطبيعيـــة، أبـــو حامـــد الغـــزالي، المطبعـــة المحموديـــة،  -

  هـ. ١٣٥٥الأزهر، الثانية 
جسـماً أو قـوة في جسـم المقدمات الخمس والعشرون في إثبـات وجـود االله ووحدانيتـه وتنزهـه مـن أن يكـون  -

مـــن دلائـــل الحـــائرين، موســـى بـــن ميمـــون، شـــرح التبريـــزي، تصـــحيح محمـــد الكـــوثري، المكتبـــة الأزهريـــة للـــتراث 
  هـ.١٤١٣
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  هـ.١٤١٤مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، ناصر العقل، دار الوطن، الأولى  -
ر المطبوعــــات الحديثــــة، جــــدة، الأولى المقدمــــة لابــــن أبي زيــــد القــــيرواني، ضــــمن شــــرحها للأمــــين الحــــاج، دا -

  هـ.١٤١٢
  هـ.١٣٩٨مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، أبو عمرو بن الصلاح، دار الكتب العلمية، بيروت  -
  الملل والنحل، عبد القاهر البغدادي، تحقيق ألبير نادر، دار المشرق، بيروت، الثانية. -
هـــ، ١٤١٠فهمــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الأولى  الملــل والنحــل، محمــد الشــهر ســتاني، تحقيــق أحمــد -

  وطبعة أخرى بتحقيق محمد بدران، مكتبة الأنجلو، القاهرة.
منــاظرة الدجاجلــة البطائحيــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، ضــمن مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع عبــد  -

  الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
ــــة الخــــانجي، مصــــر، الأولى مناقــــب الإ - مــــام أحمــــد، أبــــو الفــــرج بــــن الجــــوزي، تحقيــــق عبــــد االله التركــــي، مكتب

  هـ.١٣٩٩
  هـ.١٣٩١مناقب الشافعي، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، الأولى  -
  هـ.١٤٠٦هرية مناقب الشافعي، فخر الدين الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأز  -
  هـ.١٤٠٤مناهج البحث عند مفكري الإسلام، علي سامي النشار، دار النهضة العربية، بيروت  -
  م.١٩٩٤المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب، محمد العريبي، دار الفكر اللبناني، الأولى  -
، تحقيــق محــب الــدين الخطيــب، المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال، محمــد بــن أحمــد الــذهبي، دار البيــان دمشــق -

  هـ.١٣٧٤
  هـ.١٤٠٠منحة المعبود، أحمد البنا (الساعاتي)، المكتبة الإسلامية، بيروت، الثانية  -
  هـ.١٣٩٨المنحة الوهبية في رد الوهابية، داود بن سليمان، مكتبة ايشيق تركيا، الثالثة  -
محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بـن  منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق -

  هـ.١٤٠٦سعود الإسلامية، الأولى 
ـــي الـــدين عبـــد  - المـــنهج الأحمـــد في تـــراجم أصـــحاب الإمـــام أحمـــد، عبـــد الـــرحمن العليمـــي، تحقيـــق محمـــد محي

  هـ، مطبعة المدني.١٣٨٣الحميد، الأولى 
عــة، عثمــان حســن، مكتبــة الرشــد، الأولى مــنهج الاســتدلال علــى مســائل الاعتقــاد عنــد أهــل الســنة والجما -

  هـ.١٤١٢
مـــنهج إمـــام الحـــرمين في دراســـة العقيـــدة، أحمـــد العبـــد اللطيـــف، مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات  -

  هـ.١٤١٤الإسلامية، الأولى 
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مــنهج الشهرســتاني في كتابــة الملــل والنحــل، محمــد الســحيباني، رســالة ماجســتير في قســم العقيــدة، جامعــة  -
  ام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.الإم
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إبراهيم البريكان، رسالة دكتواره في قسم العقيـدة،  -

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض. 
  هـ.١٤١٧يليا، الأولى منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة، عبد االله بن رشيد الحوشاني، دار إشب -
  منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين، مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية. -
مـنهج القاضــي أبي يعلـى في أصــول الـدين، فهــد الفـايز، رســالة ماجسـتير مــن قسـم العقيــدة، جامعـة الإمــام  -

  محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
ار، جمــع أحمــد المرتضــى، تحقيــق عصــام الــدين علــي، دار المعرفــة الجامعيــة المنيــة والأمــل، القاضــي عبــد الجبــ -

  م.١٩٨٥
المؤتلـــف والمختلـــف، الحســـن بـــن بشـــر الآمـــدي، تحقيـــق ف. كرنكـــو، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، الثانيـــة  -

  هـ.١٤٠٢
  المواقف في علم الكلام، عبد الرحمن الأيجي، عالم الكتب، بيروت. -
  هـ.١٤١٥بن الجوزي، تخريج توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى  الموضوعات، أبو الفرج -
  هـ.١٤١٥موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الأولى  -
موقــف ابــن تيميــة مــن الرافضــة، للشمســان، رســالة ماجســتير في قســم العقيــدة، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة  -

  المنورة.
موقــــف المتكلمــــين مــــن الاســــتدلال بنصــــوص الكتــــاب والســــنة، ســــليمان الغصــــن، دار العاصـــــمة، الأولى  -

  هـ.١٤١٦
  الموطأ مالك بن أنس، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الشعب. -
  ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت. -
  هـ.١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت  النبوات، أحمد بن تيمية، -
النجوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقـاهرة، جمـال الـدين يوسـف بـن تغـري بـردي الأتـابكي، مصـورة عـن طبعـة  -

  دار الكتب بمصر.
نزهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن الأنباري، تحقيـق إبـراهيم السـامرائي، مكتبـة المنـار، الأردن،  -

  هـ.١٤٠٥الثالثة 
  م.١٩٧٧نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي النشار، دار المعارف، السابعة  -
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  هـ. ١٣٩٤نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، عرفان عبد الحميد، المكتب الإسلامي،  -
، أحمــد الواســطي، تحقيــق زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، -جــل وعــلا  -النصــيحة في صــفات الــرب  -

  .هـ١٤٠٣الثالثة 
نقـــد مراتـــب الإجمـــاع، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة، <ـــامش مراتـــب الإجمـــاع لابـــن حـــزم، دار الكتـــب  -

  العلمية، بيروت.
النكـــت والعيـــون (تفســـير المـــاوردي)، أبـــو الحســـن علـــي المـــاوردي، تحقيـــق الســـيد عبـــد الـــرحيم، دار الكتـــب  -

  هـ.١٤١٢العلمية، بيروت، الأولى 
  كلام، محمد الشهرستاني، تحقيق ألفرد جيوم.Gاية الإقدام في علم ال -
  النهاية في غريب الحديث، أبو السعادات ابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي، المكتبة الإسلامية. -
Gايــة القصــد والتوســل لفهــم كلمــة الــدور والتسلســل، أحمــد بــن عبــد الــرحيم الطهطهــاوي، مخطــوط في دار  -

  .٣٩٧٨٨الكتب المصرية برقم 
  هـ.١٤١٦الإيمان الاعتقادية، محمد الوهيبي، دار المسلم، الأولى  نواقض -
  هـ.١٤١٤نواقض الإيمان القولية والعملية، عبد العزيز العبد اللطيف، دار الوطن، الأولى  -
  هـ.١٤٠٦هذه مفاهيمنا، صالح آل الشيخ، مطابع القصيم  -
إسماعيـــل الأنصـــاري، نشـــر رئاســـة إدارات الوابـــل الصـــيب ورافـــع الكلـــم الطيـــب، ابـــن قـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق  -

  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مطابع النصر الحديثة.
الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بـن قاسـم وابنـه  -

  محمد، مطبعة المعارف، المغرب.
  م.١٩٨٥مد الراشد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، وحدة الوجود في الفكر العربي، مح -
  هـ.١٤١٥وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد باكريم باعبد االله، دار الراية، الأولى  -
الوصــــية الكــــبرى، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم بــــن تيميــــة، تحقيــــق محمــــد الحمــــود، مكتبــــة ابــــن الجــــوزي، الثانيــــة  -

  هـ.١٤٠٨
لزمان، أحمد بن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة وفيات الأعيان وأنباء أبناء ا -

  هـ.١٣٦٧المصرية، الأولى 
  هـ.١٤٠٨الوهابية في الميزان، جعفر السبحاني، دار المنتظر، بيروت، الثانية  -
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  فهرس الموضوعات - ٢
  

  * المقدمة 
  ترجمة ابن تيمية 

  تدلال عليها منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاس
  أقسام المناوئين 

  المنهج العام للمناوئين 
  اعتراف خصومه بقدره 

  دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
  مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية 

  التعريف بالمشبهة 
  اعتقاد السلف نفي التمثيل والتشبيه 

  ه رد السلف دعوى أن الإثبات يستلزم التشبي
  دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه 

  مناقشة الدعوى 
  دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله 

  مناقشة الدعوى 
  موقفه من اليهود 

  موقفه من أبي البركات 
  موقفه من الكرامية 

  موقفه من نسبة التجسيم إلى الحنابلة 
  دعوى قوله بالجهة والتحيز 

  مناقشة الدعوى 
  فاظ اPملة الموقف من الأل
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  مناقشة دعوى قول شيخ الإسلام بالحيز والجهة 
  التسلسل 

  الصفات الاختيارية 
   -رضي االله عنه  -شرح حديث عمران بن حصين 

  دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم 
  مناقشة الدعوى 

  إليها عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل 
  الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور 

  مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور 
  دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول صلّى االله عليه وسلّم 

  مناقشة الدعوى 
  دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور 

  الدعوى مناقشة 
  دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم 

  مناقشة الدعوى 
  عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل 

  دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك 
  مناقشة الدعوى 

  توسل بالنبي صلّى االله عليه وسلّم دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز ال
  مناقشة الدعوى 

  دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم 
  مناقشة الدعوى 

  عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
  دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء الأربعة 
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  مناقشة الدعوى 
  ى أهل البيت وتعمية مناقبهم دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز عل

  مناقشة الدعوى 
  دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة 

  مناقشة الدعوى 
  دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار 

  دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار 
  مناقشة الدعوى 

  * الخاتمة 
  فهرس المراجع  - ١
  ضوعات فهرس المو  - ٢
  
 


